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طبعة جديدة مصححة ومقابلة على طبعة بولاق الميرية وقد تضمنت لأول مرة: 
- بيان إحالات ابن حجر في الكتاب (أكثر من ١1٠٠١‏ موضع). 
- توثيق النصوص من أهم موارد ابن حجر (قرابة 55 مرجعا). 
- ذكر أرقام أطراف كل حديث في السابق له واللاحق عليه. 
- بيان مواضع تراجعات الحافظ ابن حجر 
- الإشارة إلى مواضع معلقات البخاري في تغليق التعليق. 

ا مع الاحتفاظ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي للكتب والأبواب والأحاديث ! 
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دار طليبة للنشر والتوزيع 


الرياض - السويدي - ش. السويدي العام - غرب النمّق 
ص. ب 78١‏ الرمرّالبريدي ١١171‏ هاتف 17077757 فاكس /108777] 


كنات الأذات/ ا177 1 175/ س شاو وا سس سسب ف 
: باب حُ 


8 و 
١‏ باب الدّعَاء فى ي الرُكوع 
:ور حدمي حر ل م قَالَ : حَدَنََا سُعْبَةعَْ مَنصُورٍ عَنْ أبي الضحى عَنْ صَسْرُوقٍ 
عَنْ عَائفَةَرَضِي اللَُّعَنَا َالَثْ: كَانَ الي كلهيَقُولُ في ركُوعهِ وَسْجُوده : ١‏ شبْحَانكَ اللَّهُم 
ربا وبِحَمْدِكَ اللّهُمَاء عَفْرلى». 


[الحديث : 45لاء أطرافه فى : ,1١/‏ 5797 /1475/8:5951] 


قوله: (باب الدعاء في الركوع) ترجم بعد هذا بأبواب التسبيح والدعاء في السجودء 
وساق فيه حديث الباب» فقيل : الحكمة في تخصيص الركوع بالدعاء دون التسبيح مع أن 
الحديث واحد_أنه قصد الإشارة إلى الرد على من كره الدعاء في الركوع كمالك» وأما التسبيح 
فلا خلاف فيه» فاهتم هنا بذكر الدعاء لذلك . وحجة المخالف الحديث الذي أخرجه مسلم من 
رواية ابن عباس مرفوعًا وفيه «فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في 
الدعاء» فقمن أن يستجاب لكم» لكنه لا مفهوم له فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع 
التعظيم في السجود. وظاهر حديث عائشة أنه كان يقول هذا الذكر كله في الركوع وكذا في 


السجود» وسيأتي بقية الكلام عليه في الباب”'2/ المذكور إنشاء الله تعالى. 3 


؛ ١١-باب‏ مَايَقُولٌ المَاموَمَنْ حَلقَةِداَهَمَرأْسَهِنَالوُكُوع 

606 حَدَنَنا آَدَمْ قَالَ: حَدَّنَنًا ابن أي لوعن شير المقتري عن ابي خزيرة قال : كَانَ 

لني يك إِذَا قَالَ : امع اللَّهلِمَنْحَمِده» قَالَ : «اللَهُجَ رَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) ٠‏ وَكَانَ الب كك إِذا 
ركع وَإِذَارَقَعَرَ أُسَمْيكةة وَإِذَاقَامَ مِنَ السَجْدَتَيْنِ قَالَ : الله أكية؟ . 

[تقدم في : 46لاء الأطراف : 1/86 21/84 "4007] 

قوله : (باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذارفع رأسه من الركوع) » وقع في شرح ابن بطال”") 

هنا اباب القراءة في الركوع والسجود وما يقول الإمام ومن خلفه. . .» إلخ» وتعقبه بأن قال : 

لم يدخل فيه حديثاً لجواز القراءة ولا منعها. وقال ابن رشيد : هذه الريادة لم تقع فيما رويناه من 


)١(‏ ("/""). كتاب الأذان» باب20179 ح80109. 
9؟) .)4٠6/١١‏ 


5 ل لل ١١‏ كتاب الأذان/ باب75١/‏ 790 


نسخ البخاري . انتهى . وكذلك أقول» وقد تبع ابن المنير ابن بطال» ثم اعتذر عن البخاري بأن 
قال: يحتمل أن يكون وضعها للأمرين فذكر أحدهما وأخلى للآخر بياضا ليذكر فيه ما يناسبه» 
ثم عرض له مانع فبقيت الترجمة بلا حديث» وقال ابن رشيد: يحتمل أن يكون ترجم بحديث 
مشيرًا إليه ولم يخرجه لأنه ليس على شرطه لأن في إسناده اضطرابّاء وقد أخرجه مسلم من 
حديث ابن عباس في أثناء حديث» وفي آخره «ألا وإني نهيت أن أق رأ القرآن راكعًا أوساجدًا» ثم 
تعقبه على نفسه بأن ظاهر الترجمة الجواز وظاهر الحديث المنع» قال : فيحتمل أن يكون معنى 
الترجمة باب حكم القراءة» وهو أعم من الجواز أو المنع» وقد اختلف السلف في ذلك جوازا 
ومنعا فلعله كان يرى الجواز لأن حديث النهي لم يصح عنده . انتهى ملخصًا . 

ومال الزين بن المنير إلى هذا الأخير» لكن حمله على وجه أخص منه فقال : لعله أراد أن 
الحمد في الصلاة لا حجر فيه» وإذا ثبت أنه من مطالبها ظهر تسويغ ذلك في الركوع وغيره بأي 
لفظ كان» فيدخل في ذلك آيات الحمد كمفتتح الأنعام وغيرهاء فإن قيل : ليس في حديث الباب 
ذكر ما يقوله المأموم» أجاب ابن رشيد بأنه أشار إلى التذكير بالمقدمات لتكون الأحاديث عند 
الاستنباط نصب عيني المستنبط » فقد تقدم حديث (إنما جعل الإمام ليؤتم بها وحديث «صلوا 
كما رأيتموني أصلي»» قال : ويمكن أن يكون قاس المأموم على الإمام لكن فيه ضعف . 

قلت : وقد ورد في ذلك حديث عن أبي هريرة أيضا أخرجه الدارقطني بلفظ «كنا إذا صلينا 
خلف رسول الله ككْةٌ فقال: سمع الله لمن حمده» قال من وراءه: سمع الله لمن حمده» ولكن قال 
الدارقطني : المحفوظ في هذا «فليقل من وراءه ربنا ولك الحمد» وسنذكر الاختلاف في هذه 
المسألة في الباب الذي يليه إنشاء الله تعالى . 

قوله: (إذا قال: سمع الله لمن حمده) في رواية أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب «كان 
إذا رفع رأسه من الركوع قال : اللهم ربنا لك الحمد» ولا منافاة بينهما لأن أحدهما ذكر مالم 
يذكره الاخر. 

قوله: (اللهم ربنا) ثبت في أكثر الطرق هكذاء وفي بعضها بحذف «اللهم» وثبوتها أرجح» 
وكلاهما جائز» وفي ثبوتها تكرير النداء كأنه قال يا الله ياربنا . 

قوله : (ولك الحمد) كذا ثبت زيادة الواو في طرق كثيرة » وفي بعضها كما في الباب الذي 
يليه بحذفهاء قال النووي”'' : المختار لا ترجيح لأحدهما على الآخر. وقال ابن دقيق العيد: 


.)١١١ المنهاج(5/‎ )١( 


7 كيتاب الأذات/ ياب174/ 962ل نبب‎ ٠6 


على معنى الدعاء ومعنى الخبر. انتهى . وهذا بناء على أن الواو عاطفة» وقد تقدم في اباب 
التكبير إذا قام من السجود»”'' قول من جعلها حالية» وأن الأكثر رجحوا ثبوتها. وقال الأثرم : : 


سمعت أحمد يثبت / الواوفى «ربنا ولك الحمد» ويقول : ثبت فيه عدة أحاديث . 5-6 
ِ 4 


قوله: (إذا ركع وإذا رفع رأسه) أي من السجودء وقد ساق البخاري هذا المتن 
مختصرًاء ورواه أب و يعلى من طريق شبابة» وأوله عنده عن أبي هريرة وقال : «أنا أشبهكم صلاة 
برسول الله كك كان يكبر إذا ركع » وإذا قال سمع الله لمن حمده قال : اللهم ربنا لك الحمد» 
وكان يكبر إذا سجد» وإذا رفع رأسه وإذا قام من السجدتين» ورواه الإسماعيلي من وجه آخر 
عن ابن أبي ذئب بلفظ «وإذا قام من الثنتين كبر» ورواه الطيالسي بلفظ «وكان يكبر بين 
السجدتين» والظاهر أن المراد بالثنتين الركعتان» والمعنى أنه كان يكبر إذا قام إلى الثالثة» 
ويؤيده الرواية الماضية في «باب التكبير إذا قام من السجود»”"' بلفظ «ويكبر حين يقوم من 
الثنتين بعد الجلوس» وأما رواية الطيالسى فالمراد بها التكبير للسجدة الثانية» وكأن بعض 
الرواة ذكر مالم يذكر الآخر. ْ 

قوله : (قال الله أكبر) كذا وقع مغير الأسلوب إذ عبر أولاً بلفظ «يكبر» قال الكرماني”" : 
هو للتفنن أو لإرادة التعميم ؛ لأن التكبير يتناول التعريف ونحوه. انتهى . والذي يظهر أنه من 
تصرف الرواة» فإن الروايات التى أشرنا إليها جاءت كلها على أسلوب واحد» ويحتمل أن 
كر المراد يد تعيين هذا اللقظدون غير من الفاظ التعظيم » وقد تقد الكلذم على بقية قوائده 
في «باب التكبير إذا قام من السجود)»”*' ويأتي الكلام على محل التكبير عند القيام من التشهد 


الأول بعد بضعة عشربابًا”' . 


)١(‏ (2704/5. كتاب الأذان» باب20119 ح9844. 
(؟) .)070١8/5(‏ كتاب الأذان» باب203110 ح1/854. 
5) (ه/؟16). 

(5) (2708/5. كتاب الأذان» باب110 201 ح7894. 
.)5١0 /9( )6(‏ كتاب الأذان» باب5 20154 ح456. 


م ل ساس لابب لح ١١‏ كتا الأذان/ باب78١/‏ ج795 


١)‏ 0 لْمَُدَرَيكَا لك الْحَمُدُ) 
5خ وكا نك الله كن توف قال+ أخَيرَنا الك عت سمي عَنْ أبِي صَالِح عَنْ أي هُرَئْرَة 
رضي اللَهْعنْهُ أن يَسُولَ اللّه كك قَالَ : «إِذَا قَالَ لَ الماك سَمِعَ اللَهلِمَنْحَمِدَةٌ دلوا : اللْهُمَرَينَا 


لَك الْحَمْدُ إن مَنْ وَاقَقَ قَوْ للدم ا 1 
[الحديث : 1/45» طرفه في : 375748 17] 


قوله: (باب فضل اللهم ربنا لك الحمد) في رواية الكشميهني «ولك الحمد» بإثبات 
الواو» وفيه رد على ابن القيم حيث جزم بأنه لم يرد الجمع بين اللهم والواو في ذلك» وثبت لفظ 
«اباب» عند من عدا أباذر والأصيلي» والراجح حذفه كماسيأتي. ' 

قوله: (إذا قال الإمام. . . ) إلخ» استدل به على أن الإمام لا يقول: «ربنالك الحمد» وعلى 
أن المأموم لا يقول: «سمع الله لمن حمده» لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية كما حكاه 
الطحاوي» وهو قول مالك وأبي حنيفة» وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه ما يدل على النفي» بل فيه أن قول 
المأموم : ربنا لك الحمد يكون عقب قول الإمام: «سمع الله لمن حمده»» والواقع في التصوير 
ذلك لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله» والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله» فقوله يقع 
عقب قول الإمام كما في الخبر» وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين كما تقدم من أنه لا يلزم من 
قوله : ”إذا قال : ولا الضالين فقولوا: آمين» أن الإمام لا يؤمّن بعد قوله : «ولا الضالين»» وليس فيه 
أن الإمام يؤمن» كما أنه ليس في هذا أنه يقول ربنا لك الحمدء لكنهما مستفادان من أدلة أخرى 
صحيحة صريحة كما تقدم في التأمين» وكما مضى في الباب الذي قبله وفي غيره» ويأتي أنه يكل 
كان يجمع بين التسميع والتحميد. 

وأما ما احتجوا به من حيث المعنى من أن معنى «سمع الله لمن حمده» طلب التحميد فيناسب 
حال الإمام» وأما المأموم فتناسبه الإجابة بقوله: ربنا لك الحمد» ويقويه حديث أبي موسى 
الأشعري عند مسلم وغيره» ففيه «وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد 
يسمع / الله لكم»؛ فجوابه أن يقال لا يدل ماذكرتم على أن الإمام لا يقول : ربنا ولك الحمدء إذ لا 
يمتنع أن يكون طالبًا ومجيبّاء وهو نظير ما تقدم في مسألة التأمين''' من أنه لا يلزم من كون الإمام 
داعيًا والمأموم مؤْمّمًا أن لايكون الإمام مؤصًا. 


)١(‏ (597/5). كتاب الأذان» باب1١2031‏ ح9/80. 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب177/ 10/992097 سب ل سبي 


ويقرب منه ما تقدم البحث فيه”'' في الجمع بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذن» وقضية 
ذلك أن الإمام يجمعهما وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد والجمهورء والأحاديث 
الصحيحة تشهد له» وزاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهما أيضًا لكن لم يصح في ذلك شيء؛ ولم 
يثبت عن ابن المنذر أنه قال إن الشافعي انفرد بذلك.» لأنه قد نقل في الأشراف عن عطاء وابن سيرين 
وغيرهما القول بالجمع بينهما للمأموم» وأما المنفرد فحكى الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على 
أنه يجمع بينهماء وجعله الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما للاتفاق على اتحاد حكم الإمام 
والمنفرد» لكن أشار صاحب الهداية إلى خلاف عندهم في المنفرد . 

قوله : (فإنه من وافق قوله) فيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقول المأمومون» وقد تقدم 
باقي البحث فيه في «باب التأمين)”" 


!باب 
لوانتا قاذ قصال كان : حَدَنَّنَاِشَامْعَنْ يَحبَى عَنْ أبِي سَلَمََعَنْ بي هْرَيْرةقَلَ: 
50 بن صَلاة اليو كنأو هررقي الأ 20 ينْنْتُ في رَكْمة الأخرَى مِنْ صلا طهر وَصَلاة 


الْعِشَاءِوَصَّلاةٍ الضّبْحبَعْدَمَايَقُولُ: ب" سَوءاللظِمَن حَمدة فَبَدعُولِلمؤِمِنِينَ وَيَلْمَنُ الفا 

[الحديث : ولا أطرافه في : 5 239١١578٠‏ 1977 7281 4094244059 ١ت‏ "ولت :14ون] 

0 د حَدَنَماعَبْدُ اللَوْنُ بي الأَسْوَدِقَالَ : حَدَنََا إسْمَاعِيلُ عَنْ حَالِدٍ اْحَذَاءِعَنْ بي قلابة 
عَنْ أنسِ رضي اللَّْعنْْقَالَ : كَانَ الْقُُوتُ في الْمَغْرب وَالْمَجْرٍ. 

[الحديث: 1/48؛ طرفه في : 5 ]٠١١‏ 

001 حَدََمَاعَبُْ الل مَلَمَةَعَن مَاِكِعَنْ نعم بْنِعَبِْالّاْمُجهِرِ عَنْ عي بْنِ يَحَى 
ل ل : كنا َم نصَلي ور النِيَ ركم 
َأَسَهُ من الرَكْعَةٍ قَالَّ: ١‏ سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَ24» قَالَ جل وَرَاءَهُ: رَينَاوَلَِكَ الْحَتد حَهْدًا كنذا 
طَيّنا مُبَاركًا فيه» فَلَمّا انصَرَفَ قَالَ : ١مَن‏ الْمتَكَلَّم قَالَ : آنا قال : رَأَيْتُ بِضَعَة وتَلائِينَ َمَلَكَا 
يَتَدِرُوتَهًا أيهم يَكْتيهًا وَل . 

قوله: (باب) كذا للجميع بغير ترجمة إلا للأصيلي فحذفه؛ وعليه شرح ابن بطال”" ومن 


.51١ح كتاب الأذان» بابلاء‎ ».)415/5( )1١( 
.9/8١ح‎ 201١؟باب (؟) (599/5)» كتاب الأذان»‎ 
.)4١9/5( )0 
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تبعه("2» والراجح إثباته كما أن الراجح حذف باب من الذي قبلهء وذلك أن الأحاديث 
المذكورة فيه لا دلالة فيها على فضل اللهم ربنالك الحمد إلا بتكلف» فالأولى أن يكون بمنزلة 
الفصل من الباب الذي قبله كما تقدم في عدة مواضع» وذلك أنه لما قال أولاً «باب ما يقول 
الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع» وذكر فيه قوله كَككِةِ «اللهم ربنا ولك الحمد» استطرد 
إلى ذكر فضل هذا القول بخصوصه. ثم فصل بلفظ «باب» لتكميل الترجمة الأولى فأوردبقية ما 
ثبت على شرطه مما يقال في الاعتدال كالقنوت وغيره . 

وقد وجه الزين بن المنير دخول الأحاديث الثلاثة تحت ترجمة فضل «اللهم ربنا لك الحمد) 
فقال: وجه دخول حديث أبي هريرة أن القنوت لما كان مشروعا في الصلاة كانت هي مفتاحه 
ومقدمته» ولعل ذلك سبب تخصيص القنوت بمابعدذكرها. انتهى . ولايخفى مافيه من التكلف» 

- '- وقد تعقب من وجه آخر وهو/ أن الخبر المذكور في الباب لم يقع فيه قول «ربنا لك الحمد» لكن له 
**' أن يقول وقع في هذه الطريق اختصار وهي مذكورة في الأصل» ولم يتعرض لحديث أنسء لكن له 

أن يقول إنما أورده استطرادًا لأجل ذكر المغرب . قال: وأما حديث رفاعة فظاهر في أن الابتدار 
الذي تنشأعنه الفضيلة إنما كان لزيادة قول الرجل» لكن لما كانت الزيادة المذكورة صفة في التحميد 
جارية مجرى التأكيد له تعين جعل الأصل سببًا أوسببًا للسبب فثبتت بذلك الفضيلة . والله أعلم . 

وقد ترجم بعضهم له بباب القنوت ولم أره في شيء من روايتنا . 

قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي ويحيى هوابن أبي كثير . 

قوله : (عن أبي سلمة) في رواية مسلم من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى احدثني 
أبو سلمة». 

قوله : (لأقربن صلاة النبي يَِِ) في رواية مسلم المذكورة «لأقربن لكم»؛ وللإسماعيلي 
«إني لأقربكم صلاة برسول الله كك . 

قوله: (فكان أبو هريرة. . . ) إلى آخره» قيل المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا 
وقوعه في الصلوات المذكورة فإنه موقوف على أبي هريرة» ويوضحه ما سيأتي في تفسير 
النساء”"' من رواية شيبان عن يحيى من تخصيص المرفوع بصلاة العشاء» ولأبي داود من رواية 
الأوزاعي عن يحيى «قنت رسول الله يك في صلاة العتمة شهرًا» ونحوه لمسلم» لكن لا ينافي 


.)١٠١8:ص( ابن المنير في المتواري‎ )1١( 
: ال كتاب التفسير «النساء»» باب١25 ح50918‎ /١ ٠( (؟)‎ 
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هذا كونه يَلِةِ قنت في غير العشاء» والظاهر سياق حديث الباب أن جميعه مرفوع » ولعل هذا هو 
السر في تعقب المصنف له بحديث أنس إشارة إلى أن القنوت في النازلة لا يختص بصلاة 
معينة» واستشكل التقييد في رواية الأوزاعي بشهر لأن المحفوظ أنه كان في قصة الذين قتلوا 
أصحاب بئر معونة كما سيأتي في آخر أبواب الوتر”''» وسيأتي في تفسي ر آل عمران”" من رواية 
الزهري عن أبي سلمة في هذا الحديث أن المراد بالمؤمنين من كان مأسورا بمكة» وبالكافرين 
قريش» وأن مدته كانت طويلة فيحتمل أن يكون التقييد بشهر في حديث أبي هريرة يتعلق بصفة 
من الدعاء مخصوصة وهي قوله: «اشدد وطأتك على مضر) . 

قوله: (في الركعة الأخرى) في رواية الكشميهني «الآخرة» وسيأتي بعدباب”" من رواية 
الزهري عن أبي سلمة أن ذلك كان بعد الركوع » وسيأتي في تفسير آل عمران”*؟' بيان الخلاف 
في مدة الدعاء عليهم والتنبيه على أحوال من سمي منهم » وقد اختصر يحيى سياق هذا الحديث 
عن أبي سلمة وطوله الزهري كماسيأتي بعدباب» وسيأتي في الدعوات””' بالإسناد الذي ذكره 
المصنف أتم مماساقه هنا إنشاء الله تعالى . 0 

قوله: (إسماعيل) هو المعروف بابن علية» والإسناد كله بصريون» وعبد الله بن أبي الأسود 
نسب إلى جد أبيه » واسم أبيه محمد بن حميد . 

قوله : (كان القنوت) أي في أول الأمرء واحتج بهذا على أن قول الصحابي كنا نفعل كذا له 
حكم الرفع وإن لم يقيده بزمن النبي يَكِْةِ كما هو قول الحاكم» وقد اتفق الشيخان على إخراج 
هذا الحديث في المسند الصحيح وليس فيه تقيبد» وسنذكر اختلاف النقل عن أنس في القنوت 
في محله من الصلاة وفي أي الصلوات شرع » وهل استمر مطلقًا أو مدة معينة أو في حالة دون 
حالة حيث أورد المصنف بعض ذلك في آخر أبواب الوتر”' إن شاء الله تعالى . 

قوله: (المجمر) بالخفض وهو صفة لنعيم ولأبيه . 

قوله : (عن علي بن يحبى) في رواية ابن خزيمة أن علي بن يحيى حدثه» والإسناد كله 
)١(‏ (07350/5, كتاب الوترء بابلاء ٠١١7‏ . 
(؟) »23١/٠١(‏ كتاب التفسير «آلعمران»» باب9» ح١4075.‏ 
(9) (18/5). كتاب الأذان» باب23178 ح807. 
»)١١/٠١( )4(‏ كتاب التفسير «آلعمران»» باب4, ح٠407.‏ 
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(5) 750/50 ). كتاب الوترء بابلا ح5 .٠٠١‏ 


0 ل ل لح ١١-كتاب‏ الأذان/ باب77١/‏ 7991/97 


مدنيون» وفيه رواية الأكابر عن الأصاغر لأن نعيمًا أكبر سنا من علي بن يحيى وأقدم سماعاء وفيه 
ثلاثة من التابعين في نسق وهم من بين مالك والصحابي» هذا من حيث الرواية» وأما من حيث 
شرف الصحبة فيحيى بن خلاد والددعلي مذكور في الصحابة» لأنه قيل إن النبيككِةِ حنكه لماولد. 

قوله : (فلما رفع رأسه من الركعة قال : سمع الله لمن حمده) ظاهره أن قول التسميع وقع 
بعد رفع الرأس من الركوع فيكون من أذكار الاعتدال» وقد مضى في حديث أبي هريرة وغيره ما 

' يدل على أنه ذكر الانتقال/ وهو المعروف» ويمكن الجمع بينهما بأن معنى قوله ‏ فلما رفع 
أ" رأسه» أي فلماشرع في رفع رأسه ابتداء القول المذكور وأتمه بعد أن اعتدل . 

قوله : (قال رجل) زاد الكشميهني «وراءه» قال ابن بشكوال : هذا الرجل هو رفاعة بن رافع 
راوي الخبر» ثم استدل على ذلك بما رواه النسائي وغيره عن قتيبة عن رفاعة بن يحيى الزرقي 
عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال «صليت خلف النبي تكله فعطست فقلت: الحمد لله) 
الحديث» ونوزع تفسيره به لاختلاف سياق السبب والقصة, والجواب أنه لا تعارض بينهمابل 
يحمل على أن عطاسه وقع عند رفع رأس رسول الله يك ولا مانع أن يكني عن نفسه لقصد 
إخفاء عمله» أو كنى عنه لنسيان بعض الرواة لاسمهء وأما ما عدا ذلك من الاختلاف فلا 
يتضمن إلا زيادة لعل الراوي اختصرها كما سنبينه» وأفاد بشر بن عمر الزهراني في روايته عن 
رفاعة بن يحيى أن تلك الصلاة كانت المغرب . 

قوله : (مباركا فيه) زاد رفاعة بن يحيى «مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى» فأما قوله 
«مباركا عليه» فيحتمل أن يكون تأكيدًا وهو الظاهرء وقيل الأول بمعنى الزيادة والثاني 
بمعنى البقاء» قال الله تعالى : # وَبَرَك فيب كدر فب أَفوتهَا4 [فصلت : ]٠١‏ فهذا يناسب الأرض 
لأن المقصود به النماء والزيادة لا البقاء لأنه بصدد التغيرء وقال تعالى : 9# وَبَْرَكنا عَلَيَهِ وَعَلِجَ 
ِسْحَقٌ © [الصافات : 57] فهذا يناسب الأنبياء لأن البركة باقية لهم» ولما كان الحمد يناسبه 
المعنيان جمعهماء كذا قرره بعض الشراح ولا يخفى ما فيه» وأما قوله كما يحب ربنا ويرضى 
ففيه من حسن التفويض إلى الله تعالى ماهو الغاية في القصد . 

قوله : (من المتكلم) زاد رفاعة بن يحبى في الصلاة «فلم يتكلم أحدء ثم قالها الثانية فلم 
يتكلم أحدء ثم قالها الثالثة فقال رفاعة بن رافع : أناء قال: كيف قلت؟ فذكره»ء فقال: والذي 
نفسي بيده الحديث . 

قوله : (بضعة وثلاثين) فيه رد على من زعم كالجوهري أن البضع يختص بمادون العشرين . 
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قوله: (أيهم يكتبها أول) في رواية رفاعة بن يحيى المذكورة «أيهم يصعد بها أول» 
وللطبراني من حديث أبي أيوب «أيهم يرفعها» قال السهيلي : روي أول بالضم على البناء لأنه 
ظرف قطع من الإضافة» وبالنصب على الحال. انتهى . وأما «أيهم» فرويناه بالرفع وهو مبتدأً 
وخبره يكتبهاء قاله الطيبي وغيره تبعًا لأبي البقاء في إعراب''' قوله تعالى : « يلقُو أَفَلمهم 
يمر يَكَمُلُ مَرْيَمٌ 4 [آل عمران: 44] قال : وهو في موضع نصبء والعامل فيه ما دل عليه 
. (يلقون) وأي استفهامية» والتقدير مقول فيهم أيهم يكتبهاء ويجوز في أيهم النصب بأن يقدر 
المحذوف فينظرون أيهم وعند سيبويه أي موصولة» والتقدير يبتدرون الذي هو يكتبها أول» 
وأنكر جماعة من البصريين ذلك» ولا تعارض بين روايتي يكتبها ويصعد بها لأنه يحمل على 
أنهم يكتبونها ثم يصعدون بها . 

والظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة» ويؤيده ما في الصحيحين”" عن أبي هريرة 
مرفوعًا «إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكر» الحديث» واستدل به على أن 
حفن الظاعات 3د هاعر التتملة. 

وقد استشكل تأخير رفاعة إجابة النبي َكِِ حين كرر سؤاله ثلانّا مع أن إجابته واجبة عليه؛ 
بل وعلى كل من سمع رفاعة» فإنه لم يسأل المتكلم وحده» وأجيب بأنه لمالم يعين واحدًا بعينه 
لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم ولا من واحد بعينه» فكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب» 
وحملهم على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء ظنًا منهم أنه أخطأ فيما فعل» ورجوا أن يقع 
العفو عنه » وكأنه بلِ لما رأى سكوتهم فهم ذلك فعرفهم أنه لم يقل بأسّاء ويدل على ذلك أن 
في رواية سعيد بن عبد الجبار عن رفاعة بن يحيى عند ابن قانع قال رفاعة : «فوددت أني خرجت 
من مالي وأني لم أشهد مع النبي يك تلك الصلاة؟ . 

ولأبي داود من حديث عامر بن ربيعة قال: «من القائل الكلمة فإنه لم يقل بأسّاء فقال: أنا 
قلتهاء لم أرد بها إلاخيرًا» وللطبراني/ من حديث أبي أيوب افسكت الرجل ورأى أنه قد هجم ل 
من رسول الله بكِ على شيء كرهه» فقال: من هو؟ فإنه لم يقل إلا صوابًاء فقال الرجل : أنايا "4" 
رسول الله قلتهاء أرجو بها الخير» ويحتمل أيضًا أن يكون المصلون لم يعرفوه بعينه إما لإقبالهم 
على صلاتهم وإما لكونه في اخر الصفوف». فلا يرد السؤال في حقهم» والعذر عنه هو ما 
قدمناه» والحكمة في سؤاله يَكٍِ له عمن قال أن يتعلم السامعون كلامه فيقولوا مثله» واستدل به 
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على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور”"), وعلى جواز رفع 

الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه» وعلى أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة» 

وأن المتلبس بالصلاة لا يتعين عليه تشميت العاطس”"*» وعلى تطويل الاعتدال بالذكر كما 

سيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده . 
واستنبط منه ابن بطال”"' جواز رفع الصوت بالتبليغ خلف الإمام» وتعقبه الزين بن المنير 

بأن سماعه يَكهِ لصوت الرجل لا يستلزم الرجل رفعه لصوته كرفع صوت المبلغ » وفي هذا 

التعقب نظرء لأن غرض ابن بطال إثبات جواز الرفع في الجملة» وقد سبقه إليه ابن عبد البر 
واستدل له بإجماعهم على أن الكلام الأجنبي يبطل عمده الصلاة ولو كان سرًاء قال : وكذلك 
الكلام المشروع في الصلاة لا يبطلها ولو كان جهرّاء وقد تقدم الكلام على مسألة المبلغ في 

اباب من أسمع الناس تكبير الإمام)”؟' . 
(فائدة) : قيل الحكمة فى اختصاص العدد المذكور من الملائكة بهذا الذكر أنعدد حروفه ' 

مطابق للعدد المذكور» فإن البضع من الثلاث إلى التسع وعدد الذكر المذكور ثلاثة وثلاثون 

رفاغ ويعكر على هذا الريادة المتقدمة فى رؤاية رفاعة بسحن وهن .فول امزارك ا عليه كنا 
يحب ربنا ويرضى» بناء على أن القصة واحدة» ويمكن أن يقال: المتبادر إليه هو الثناء الزائد 
على المعتاد وهو من قوله «حمدًا كثيرًا. . .2 إلخ. دون قوله «مباركًا عليه» فإنه كما تقدم 
للتأكيد وعدد ذلك سبعة وثلاثون حرقاء وأما ما وقع عند مسلم من حديث أنس «لقد رأيت اثني 
عقر هلكا يقدوونياة وفي حديث أبي أيوب عند الطبراني ثلاثة عشر» فهو مطابق لعدد 
الكلمات المذكورة في سياق رفاعة بن يحيى ولعددها أيضًا فى سياق حديث الباب لكن على 

اصطلاح النحاة . والله أعلم . 

(1) هذافيه نظرء ولو قيده الشارح بزمن النبي كَكةِ لكان أوجه ؛ لأنه في ذلك الزمن لايقر على باطل. خلاف 
الحال بعد موت النبي يك فإن الوحي قد انقطع والشريعة قد كملت ولله الحمد فلا يجوز أن يزاد في 
العبادات ما لم يرد به الشرع . والله أعلم . [ابن باز] . 

زفق هذا فيه تسامح » والصواب أن يقال : لا يجوز لأن التشميت من كلام الناس » والمصلي ممنوع منه كما 
في حديث معاوية بن الحكم أنه شمت إنسانًا وهو يصلي وأنكر عليه الناس » ولما فرغ قال له النبي ككل : 
(إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شي من كلام الناس» الحديث» رواه مسلم . [ابن باز] . 

.) 9/5١ 5 

(5:) (04/5). كتاب الأذان» باب/1ت ح917. 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب/177/ 807-8٠١‏ 1 
١ ”1/‏ -باب الاطمَأنيئه جين يَف و أسَهُمِنَ الوُكوع 
وَكَالَ أبو حْمَيْكَ: رق هلك اشتوى حعى يو اكه 
م دقع أ لويد قال : حَدَنََا شُعْبَةُ عَنْ نَابتٍ قَالَ: كَانَ أَنَسٌ يَنْعَتُ لَنَا صلا 
اللبِيّ ككل ٠‏ فَكَانَ يُصَلَي» وَِذَارَقَمَأسَهُمِنَ الوكوع قَام حتى نقول قد نسي . 


[الحديث : 8٠١‏ طرق في :117 
/١1١م‏ -حَدَنَنَا بو لويد َال داكي شخبةُعَنِ الْحَكمٍعَنِ ابْنِ أبِي لَيْلَى عن الْبَرَاءِ رضي اللّهُ اك 
عَنْهُقَالَ كَانَ كو الد كوه سُجُوحُهوَإذَارهَمَرَأسَهُِنَ الؤُوع وَبَيْنَالسَجدنينِ يبان السّوَاءِ. دن 
[تقدم في : 17/45 الأطراف: 1/47 ١‏ 87] 
٠ 1‏ حَدَنَنَا سُلَيْمَاكُ بْنُ حَرْب قَالَ : حَدَنَنَا حَمَادُ ْنُ يد عَنْ أقُوبعَنْ أبي قلا قَالَ: 
كَانَ مَالِكُ بْنُ اْحُور بْرثِ ريا كف كَانَصَلةٌ الي وَدَاكَ في عبْرِوَفْتِ صَلاة» فقَامَ مك 
الام نم ركم فَأْكَنَ الذكوع. نُمرَهَمَ أسَهُفَنْصَب ميد قَالَ دسل كام شَيْحْنًا هَذَا 
أبِي بُرَيْدِء وَكَانَ أَبُوبُرَيْدِإِذَارَقَعَرَأْسَهْمِنَ السَجْدَة الآخِرَة اسْتَوَى فَاعِدَا نُمَنَهُضَ 
ل 0 


قوله: (باب الاطمأنينة) كذا للأكثر» وللكشميهني «الطمأنينة» وقد تقدم الكلام عليها في 
«باب استواء الظهر) . 

قوله: (وقال أبو حميد) يأتيى موصولاً مطولاً في «باب سنة الجلوس في التشهد»"''. 
وقوله «رفع» أي من الركوع «فاستوى» أي قائمًا كما سيأتي بيانه هناك» وهو ظاهر فيما ترجم 
له ووقع في رواية كريمة "جالسًا) بعد قوله «فاستوى» فإن كان محفوظًا حمل على أنه عبر عن 
السكون بالجلوس وفيه بعد» أو لعل المصنف أراد إلحاق الاعتدال بالجلوس بين السجدتين 

ش قوله: (ينعت) بفتح المهملة أي يصف» وهذا الحديث ساقه شعبة عن ثابت مختصرًا» 

ورواه عنه حماد بن زيد مطولاً كما سيأتى فى «باب المكث بين السجدتين»”"2 فقال في أوله 
«عن أنس قال : إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله يك يصلي بنا» فصرح بوصف أنس 
)١(‏ 8/ 57)» كتاب الأذان» باب20146 ح4758. 
(؟) (“"/ه")., كتاب الأذان» باب٠5١1.‏ 


5 ٠-كتاب‏ الأذان/ باب1717/ 8037-8٠‏ 


لصلاة النبي كَكةٍ بالفعل» وقوله: «لا آلو» بهمزة ممدودة بعد حرف النفي ولام مضمومة بعدها 
واو خفيفة أي لا أقصرء وزاد حماد بن زيد''' أيضًا «قال ثابت : فكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم 
تصنعونه» وفيه إشعار بأنهم كانوا يخلون بتطويل الاعتدال» وقد تقدم حديث أنس وإنكاره 
عليهم في أمر الصلاة في أبواب المواقيت”'' وقوله #حتى نقول» بالنصبء وقوله «قدنسي» أي 
نسي وجوب الهوي إلى السجود. قاله الكرماني”"» ويحتمل أن يكون المراد أنه نسي أنه في 
صلاة» أو ظن أنه وقت القنوت حيث كان معتدلاً أو وقت التشهد حيث كان جالسّاء ووقع عند 
الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة «قلنا قد نسي من طول القيام» أي لأجل طول قيامه . 
وحديث البراء تقدم التنبيه عليه في «باب استواء الظهر )2*7 وقوله «قريبًا من السواء» فيه إشعار 
بأن فيها تفاونًا لكنه لم يعينه» وهو دال على الطمأنينة في الاعتدال وبين السجدتين لما علم من 
عادته من تطويل الركوع والسجود. 
قوله: (وإذا رفع) أي ورفعه إذا رفع» وكذا قوله «وبين السجدتين» أي وجلوسه بين 
السجدتين» والمراد أن زمان ركوعه وسجوهده واعتداله وجلوسه متقارب» ولم يقع في هذه 
الطريق الاستثناء الذي مر في «باب استواء الظهر» وهو قوله ما خلا القيام والقعودا ووقع في 
رواية لمسلم «فوجدت قيامه فركعته فاعتداله» الحديث» وحكى ابن دقيق العيد عن بعض 
العلماء أنه نسب هذه الرواية إلى الوهم ثم استبعده لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل» 
ثم قال في آخر كلامه: فلينظر ذلك من الروايات ويحقق الاتحاد أو الاختلاف من مخارج 
الحديث . انتهى » وقد جمعت طرقه فوجدت مداره على ابن أبي ليلى عن البراء» لكن الرواية 
: التي فيها زيادة ذكر القيام من طريق هلال بن أبي حميد عنه » ولم يذكره الحكم عنه وليس بينهما 
حاص في عرد لقا اونما راض يلراه ا شيعه عن سكم ير قوله «ما خلا القيام 
والقعود» وإذا جمع بين الروايتين ظهر من الأخذ بالزيادة فيهما أن المراد بالقيام المستثنى القيام 
للقراءة» وكذا القعود والمراد به القعود للتشهد كما تقدم . 
قال ابن دقيق العيد : هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل» وحديث أنس يعني 
الذي قبله أصرح في الدلالة على ذلك» بل هونص فيه فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف وهو 
)١(‏ (0/8"). كتاب الأذان» باب٠14.‏ ح١4875.‏ 
(؟) (0/5"). كتاب الأذان» باب٠14.‏ ح4751. 
(5*) (ه/ه166١).‏ 
40 (؟/0714» كتاب الأذان» باب171» حدإتمام الركوع والاعتدال فيه؛ 7/937 . 


19 _كتات الأذان/ باب/1717/ 07-80 لس سسب‎ ٠١ 


قولهم : لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود. ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص 
وهو فاسدء وأيضًا فالذكر المشروع في الاعتدال أطول من الذكر المشروع في الركوع» فتكرير 
سبحان ربي العظيم ثلانًا يجيء قدر قوله اللهم ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه» وقد 
شرع في الاعتدال ذكر أطول كما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى وأبي سعيد الخدري 
وعبد الله بن عباس بعد قوله حمدًا كثيرًا طيبًا «ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء 
بعد) زاد في حديث ابن أبي أوفى «اللهم طهرني بالثلج . . . »إلخ» وزاد في حديث الآخرين «أهل 
الثناء والمجد. . .» إلخ» وقد تقدم في الحديث الذي قبله ترك إنكار النبي يَكْةِ على من زاد في 
الاعتدال ذكرًا غير مأثور» ومن ثم اختار النووي جواز تطويل الركن القصير بالذكر خلافا للمرجح 
في المذهب» واستدل لذلك أيضًا بحديث حذيفة في مسلم أنه يك قرأ في ركعة بالبقرة أوغيرها ثم 
ركع نحوًا مما قرأثم قام بعد أن قال «ربنالك الحمد» قيامًا طويلاً قريبًامما ركع . 

قال النووي”'2: الجواب عن هذا الحديث صعبء .والأقوى جواز الإطالة بالذكر. 
انتهى . وقد أشار الشافعي في الأم إلى عدم البطلان فقال في ترجمة «كيف القيام من الركوع : 
ولو أطال القيام بذكرالله أويدعو أوساهيًا وهولاينوي به القنوت كرهت له ذلك ولا إعادة» إلى 
اخر كلامه في ذلك » فالعجب ممن يصحح مع هذا بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال» وتوجيههم 
ذلك أنه إذا أطيل انتفت الموالاة معترض بأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طويل بين 
الأركان بما ليس منهاء وماوردبه الشرع لاايصح نفي كونه منها . والله أعلم . 

وأجاب بعضهم عن حديث البراء أن المراد بقوله «قريبًا من السواء» ليس أنه كان يركع بقدر 
قيامه وكذا السجود والاعتدال» بل المراد أن صلاته كانت قريبًا معتدلة» فكان إذا أطال القراءة 
أطال بقية الأركان» وإذا أخفها أخف بقية الأركان» فقد ثبت أنه قرأ في الصبح بالصافات وثبت 
في السئن عن أنس أنهم حزروا في السجود قدر عشر تسبيحات» فيحمل على أنه إذا قرأبدون 
الصافات اقتصر على دون العشر» وأقله كما ورد في السنن أيضا ثلاث تسبيحات . 

قوله: (كان مالك بن الحويرث) في رواية الكشميهني «قام» والأول يشعر بتكرير ذلك 
منه» وقد تقدم بعض الكلام عليه في اباب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم»” 
ويأتي بقية الكلام عليه في اباب المكث بين السجدتين»”" . 
)١(‏ المنهاج(175/7). 
/١( )5(‏ ه07)ء كتاب الأذان» باب42» ح/الا8 . 
(6) (9/ 0"). كتاب الأذان» باب٠2015‏ ح418. 


04 ل د ١١‏ -كتاب الأذان/ باب178/ 808-807 


قوله: (فأنصت) في رواية الكشميهني بهمزة مقطوعة وآخره مثناة خفيفة» وللباقين بألف 
موصولة وآخره موحدة مشددة» وحكى ابن التين أن بعضهم ضبطه بالمثناة المشددة بدل 
الموحدة» ووجهه بأن أصله انصوت فأبدل من الواو تاء ثم أدغمت إحدى التاءين في الأخرى» 
وقياس إعلاله إنصات تحركت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألقّاء قال: ومعنى إنصات 
استوت قامته بعد الانحناء كأنه أقبل شبابه» قال الشاعر : 


وعمروبن دهمان الهنيدة عاشها وتسعين عامًائم قوم فأنصاتا 
وعادسواد الرأس بعدابيضاضه وعاوده شرخ الشباب الذي فاتا 


انتهى . وعرف بهذا أن من نقل عن ابن التين- وهو السفاقسي أنه ضبطه بتشديد الموحدة 
فقد صحف» ومعنى رواية/ الكشميهني أنصت أي سكت فلم يكبر للهوي في الحال» قال 
بعضهم : وفيه نظرء والأوجه أن يقال هو كناية عن سكون أعضائه؛ عبر عن عدم حركتها 
بالإنصات وذلك دال على الطمأنينة» وأما الرواية المشهورة بالموحدة المشددة انفعل من 
الصب كأنه كنى عن رجوع أعضائه عن الانحناء إلى القيام بالانصباب» ووقع عند الإسماعيلي 
«فانتصب قائما» وهي أوضح من الجميع . 

قوله : (هنية) أي قليلكً» وقد تقدم ضبطها في «باب ما يقول بعد التكبير!20 

قوله : (صلاة شيخنا هذا أبي يزيد) هو عمرو بن سلمة الجرمي» واختلف في ضبط كنيته » 
ووقع هنا للأكثر بالتحتانية والزاي» وعند الحموي وكريمة بالموحدة والراء مصغرًا وكذا 
ضبطه مسلم في الكنى» وقال عبد الغني بن سعيد لم أسمعه من أحد إلا بالزاي لكن مسلم 
أعلم» والله أعلم . 


١.‏ باب يَهُوِي بالتكبير حِينَ يَسْجُدُ 


وَقَالَ نَافع كَانَابنُعْمَرَيصَعْيَدَيِْ قبل ركبئيد 


5-4 - 
<5 - 


#« وى خَدتا آثو التثان قال : حَدَنََا ميب عَنِ الَهرِي قا قَالَ: أخبرني أبو بكر بْنْ 
عبد احْمَنٍ بْنِ الْحَارِثِ بن حِسَامِوَأبُوسَ سَلَمَةَبْنُعَبْد الوَحْمَنِ : : أنَّ ا بَاهْرَيْرَة كان ب مر في كل صَّلاةَ 


من الْمكُْوَة وهاي رصان َيِه كبح نوم ' نم يُكْبرحِين ير ثم تقول : سَمِعٌ الله 
لِمَنْحَمِدَهُ تُمَيَقُولُ : رَبنَاوَلَكَ الْحَمْدُ . قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ تُمَيقُولُ: اللَّهُ أكبَرُ حينَ يَهْوِي سَاجدَاء 


)١(‏ (540/5). كتابالأذان» باب249 ح115. 


ال 0 تت ا 1 


مكبر حين َع رَأَسَهُمِنَ السّجُود» كُميُكبد جين يل مَسْجْدْثميَبرحي نيرفع رأسَهُمنَالشجُود» 
كط ون لوس في الات وب لني عل فين اللاة :ل 
يَقُولُ حينَ يُنُصَرِفٌ : وَالَّذي نَفْسي بده إن لأفْربِكُمْ شَبَهًا بصّلاة رَسُولٍ اللَّهِ يك . إِنْ كَانَتْ هَذْهِ 
لَصَلاتَهْحَنَّى فارق الدُنيًا . 
[تقدم في : 86/اء الأطراف : 86لا 1/89 0/40] 

قالا: وَقَالَ أو هُرَيْرَةَ رضي اللَّهْعَنْهُ 0 

صوع اللَهلِمَنْحَمِدَه» رولك الْحَمْد»» يَدعُو لجال فيْسَمهِمْأسْمَا شما يهم فيَقُولٌ : «اللَهُم أنج 
اليبو َلَمَةَبْنَ ِشَامِوَعَيَاشَ؛ نأب َلَعَف نَمنَ لين لاد 
وَطْأَنَكَ عَلَى مُضَرَء وَاجْعَلْهَا عَلهم سين كني اوت وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَْمَئْذٍ مِنْ مُضْرَ 
مُحَالِمُونَ لَهُ 

[تقدم في : 3514 الأطراف: لاالل كححكل 5975 المك”ن ٠5دمة‏ نل لمر١ا‏ هد ١ع‏ دكت الت 
545] 

دنعل بن عَبْدِ الله قَالَ: حَدَكَنَا سُفْيَانُغَيْرَ موَعَنَ الؤّهْريٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ 
مَالِكِ يَفُولُ : سَقَط رَ شرل ال عر فر - -وَرِبما قال سفانم فر فَججبحش شفة اليم 
فَدَخَلْنَا عَليِْنَعُودُهُ فَحَضَرَتٍ الصَّلاةٌ قَصَلَى با قَاعِدَاوَ 335 وكال ستيان موه لها قر 
فلمًا قَضَّى الصَّلاةَ قَالَ : "نما جل الإمَام تم »ذا كبر فكَبرُواء وإذا ركم ذا ركعُواء وإذا رقع 
فَارْفَعُواء وَإِذَا قَالَ : سمع اللَّهُلِمَنْ حَمِدَةُ فَقُولُوا : رَنَا وَلَكَ الْحَمْدُء وَإِذَاسَجَدَ فَاء سْحَدوا». قَالَ 
سُفيَانَ : كَذَاجَاء بهِمَعْمَو؟ قُلْتْ : نحم قَالَ: لقم حَفظ . كَذَا قَالَ الؤّهْرِيُ وَلَكَ الْحَمْدُ حفظث ل 
من ش َه ليم فلا حرجنا عند الي فلن جُرَيْح وَأَناعنْدَ 0 لانن 

[تقدم في : ةلالا الأطراف : لاا 744 “الل “الا 4 1111 014440717479191 5414ة] 


قوله : (باب يهوي بالتكبير حين يسججد) قال ابن التين الروي احور ين نمم 
بالضم والفتح أرجح » ووقع في روايتنا بالوجهين 

قوله : (كان ابن عمر لد اع الم ري وي 
عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع بهذاء وزاد في آخره «ويقول: كان النبي يكل 


)١(‏ تغليق التعليق(؟0778-77557/5). 


808-81 /١78باب لل سح ١١-_كتاب الأذان/‎ ٠ 


يفعل ذلك» قال البيهقي : كذا رواه عبد العزيز ولا أراه إلا وهمّاء يعني رفعه» قال : والمحفوظ 
ما اخترناء ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال «إذا سجد أحدكم فليضع يديه» 
وإذارفع فليرفعهما». انتهى . 

ولقائل أن يقول: هذا الموقوف غير المرفوع» فإن الأول في تقديم وضع اليدين على 
الركبتين» والثاني في إثبات وضع اليدين في الجملة» واستشكل إيراد هذا الأثر في هذه 
الترجمة» وأجاب الزين بن المنير بما حاصله: أنه لما ذكر صفة الهوي إلى السجود القولية 
أردفها بصفته الفعلية . وقال أخوه: أراد بالترجمة وصف حال الهوي من فعال ومقال . انتهى . 
والذي يظهر أن أثر ابن عمر من جملة الترجمة» فهو مترجم به لا مترجم له» والترجمة قد تكون 
مفسرة لمجمل الحديث وهذا منهاء وهذه من المسائل المختلف فيها. قال مالك : هذه الصفة 
أحسن في خشوع الصلاة» وبه قال الأوزاعي» وفيه حديث عن أبي هريرة رواه أصحاب 
السنن» وعورض بحديث عنه أخرجه الطحاوي» وقد روى الأثرم حديث أبي هريرة ١إذاسجد‏ 
أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه» ولا يبرك بروك الفحل» ولكن إسناده ضعيف» وعند الحنفية 
والشافعية الأفضبل أن يضع ركبتيه ثم يديه وفيه حديث في السنن أيضًا عن وائل بن حجر قال 
الخطابي”2: هذا أصح من حديث أبي هريرة. ومن ثم قال النووي”"': لا يظهر ترجيح أحد 
المذهبين على الاخر من حيث السنة . انتهى . 

وعن مالك وأحمد رواية بالتخيير» وادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث 
سعد قال : «كنا نضع اليدين قبل الركبتين» فأمرنا بالركبتين قبل اليدين» وهذا لو صح لكان 
قاطعًا للنزاع» لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما 
ضعيفان. وقال الطحاوي: مقتضى تأخير وضع الرأس عنهما في الانحطاط ورفعه قبلهما أن 
يتأخر وضع اليدين عن الركبتين لاتفاقهم على تقديم اليدين عليهما في الرفع . وأبدى الزين بن 
المنير لتقديم اليدين مناسبة وهي أن يلقى الأرض عن جبهته ويعتصم بتقديمهما على إيلام 
ركبتيه إذا جثا عليهما . والله أعلم . 

قوله: (أن أبا هريرة كان يكبر) زاد النسائي من طريق يونس عن الزهري «حين استخلفه 
مروان على المدينة» . 
)١(‏ معالم السئن »)18١ /١(‏ ونصه: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا . 
00 المنهاج(5/5١5).‏ 
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806-817 -كتاب الأذان/ باب17/8/‎ ٠ 


قوله: (ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجدًا) فيه أن التكبير ذكر الهوي» فيبتدىء به من 
حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدًا . 

قوله : (ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين) فيه أنه يشرع في التكبير من حين ابتداء 
القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول؛ خلافا لمن قال إنه لا يكبر حتى يستوي قائمّاء وسيأتي في 

: الا )2 
باب مفرد بعد بضعة عشر بابًا”"" . 

قوله: (إن كانت هذه لصلاته) قال أبو داود: هذا الكلام يؤيد رواية مالك وغيره عن 
الزهري عن علي بن حسين » يعني مرسلاً . قلت : وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة 
عن الزهري» لكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون الزهري رواه أيضا عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث وغيره عن أبى هريرة » ويؤيد ذلك ما تقدم في «باب التكبير إذا قام من السجود»”"' من 

00 00 ا 0 0 ل 
طريق عقيل عن الزهري فإنه صريح في أن الصفة / المذكورة مرفوعة إلى النبي وَل . 5 

قوله: (قالا) يعني أبا بكر بن عبد الرحمن وأبا سلمة المذكورين» وهو موصول بالإسناد 
المذكور إليهماء والكلام على المتن المذكور يأتي في تفسير آل عمران”" إن شاء الله تعالى . 
وإنما ذكره هنا استطرادًاء وقد أورده مختصرًا فى الباب الذي ذكر فيه ما يقول في الاعتدال7*© 
واستدل به على أن محل القنوت بعد الرفع من الركوع » وعلى أن تسمية الرجال بأسمائهم فيما 
يدعى لهم وعليهم لا تفسد الصلاة. 

قوله : (عن فرس وربما قال سفيان- وهو ابن عبينة ‏ من فرس) فيه إشعار بتثبت علي بن 
عبد الله ومحافظته على الإتيان بألفاظ الحديث» وقد تقدم الكلام عليه في «باب إنما جعل 
الإمام ليؤتم به»”*2 وأن قوله: «جحش» أي خدش » ووقع في قصر الصلاة”' ' عن أبي نعيم عن 
ابن عيينة بلفظ «فجحش أو خدش »على الشك . 

قوله : (كذا جاء به معمر) القائل هو سفيان» والمقول له علي» وهمزة الاستفهام قبل 
.)5١0 /"( )١(‏ كتاب الأذان» باب5 2214 ح4757. 
(؟) ,070١8/5(‏ كتاب الأذان» باب/11 31 ح9/89. 
».)4/٠١( )(‏ كتاب التفسير «آل عمران4, باب9» ح 555١‏ . 
(4:) (”"/ ه)ء كتاب الأذان» باب4 011 ح1/40. 
(5) (003/1).» كتاب الأذان» باب١‏ 25 ح189. 
(1) (/147)» كتاب تقصير الصلاة» باب17» ح154١1ء‏ ولفظه : فخدشء أو فجحش . 


سحي 7777 كوبت وت تت وا تناف الأذان إباعة ؟ ارج دم 
كذا مقدرة. 

قوله: (قلت نعم) كأن مستند علي في ذلك رواية عبد الرزاق عن معمر فإنه من مشايخه» 
بخلاف معمر فإنه لم يدركه» وإنما يروى عنه بواسطةء وكلام الكرماني”' يوهم خلاف ذلك . 

قوله: (قال لقد حفظ) أي حفظًا جيدًاء وفيه إشعار بقوة حفظ سفيان بحيث يستجيد حفظ 
معمر إذا وافقه» وقوله: «كذا قال الزهري ولك الحمد» فيه إشارة إلى أن بعض أصحاب 
الزهري لم يذكر الواو في «ولك الحمد» وقد وقع ذلك في رواية الليث وغيره عن الزهري كما 
تقدم في اباب إيجاب التكبير»”" . 

قوله: (حفظت) في رواية ابن عساكر «وحفظت» بزيادة واو وهي أوضح». وقوله: ١‏ 
شقه الأيمن. . . » إلخ» فيه إشارة إلى ما ذكرناه من جودة ضبط سفيان» لأن ابن جريج سمعه 
معهم من الزهري بلفظ «شقه» فحدث به عن الزهري بلفظ «ساقه» وهي أخص من شقهء لكن 
هذا محمول على أن ابن جريج عرف من الزهري في وقت آخر أن الذي خدش هو ساقه لبعد أن 
يكون نسي هذه الكلمة في هذه المدة اليسيرة» وقد قدمنا الدلالة على ذلك فى «باب إنما جعل 
الإمام ليؤتم به 0 . 5 «وأناعنده» قال الكرماني”؟' : فرط تفلن عند اربع ا 
من فاعل قال مقدراء إذ تقديره قال الزهري : وأنا عنده؛ ويحتمل أن يكون هو مقول سفيان» 
والضمير لابن جريج . 

قلت : وهذا أقرب إلى الصواب» ومقول ابن جريج هو «فجحش . . .2 إلخ . والله أعلم . 


5 


الْقَيَامَ مد قال : "هَلْ تُمَارُونَ في الْقَمَرِ ليله الْبَدرِ لَيْسَ د ونَهُ سَحَابٌ؟» قَالُوا لاما رول الله 
َانَ : 'فَهَلَ تُمَارُونَ في الشّمْسٍ لَيْسَةُ دُونَهَاسَحَابٌ؟) قَا 1 0 

.)١69/ه(‎ )١( 

(؟) (5786/5). كتاب الأذان» باب45» ح7. 

0) (651-6561/5)» كتاب الأذان» باب١0.‏ 

.)١5١/ه(‎ )5( 
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٠-كتاب‏ الأذان/ باب79١/‏ ح05/ 


َالَ: «فَإِنَكُمْ تَرَوْنَهُ كَدَلِكَ» يُحْشَرُ اَم َم الْيَمَةِ َقُول : مَنْ كان يَْبكُ شيا فلع 
نمي اسمن وَِنْهُمْمنْ قمر همتع اطَوَاغِيت» وَبقَى هه افيا 
مُنَافُِومَاء فَبَتِيهِم الله َبقُول : أنا يكم قبقُولُونَ: : هَذامكَاَ حَتَى يَأ را ذا ججَاء ب 
عَرَفْنَةُ انهم اللَّهُ فبقُولُ أنا رَبُكُمْ فَبَقُولُونَ: أنت ريا فَيَدْعُوهُمْ ضْرَبُ الصّرَاط بين 
هران جهن أكون وم يجو دُمِنَ/ الؤْسلٍ بأئيه ولايدَكَلمَوْمذ ا وَكلام 
الوص يَوْمَئِ:| مُوَسَلَْ سَلُم وي جهَتَم كلاليبُ مثل ‏ شَوْك السَْدَانِء هَلْرَأَنْتُمشَوْكَ السَعْدَانِ؟» 
قَانُوا : نَع قَالَ : «قَإِنَهَا مدل سَّوْكِ السَعْدَانِ غَيْرَ أنه لا يك مكدر عِظَمِهًا إلا الله تَحْطفُ النَّاسنَ 
بَِعْمَالِهِمْ َنم من يُوبق بعمله» وهم م محل ينجو حَلَى إاأرة الشمية تن اراء 
مِنْ هل الَرِ أ مَرَ اللَّهُ الْمَلائِكَةَ أنْ ُخرِجُوا مَْ كان ينك الله مَْخرِجُوتهم وِيَعْرِفُوتهُمْ بآنَار 
الشُجُودِء وَحَوَمَ الله عَلَى انار ناكل أله الشُجُودِء فَحْوْجُونَ مِنَ التآر» لان آدَم تكله 
لتر إلا أْرَ الشيجود» مَْوْجُونَ ينار قد اتحشُواء قَْصَجْ عَليهم ما لحيّاة فَينيسُونَ كما 
تنس تبت الْحَبكأِي حَمِيلٍ المتبئل » ثم يفوع اللّهِنَ الْقضَاءِ بيْنَ اعد وبكى رَجُلَ بين ين الْجَنه وَالتّار 

تراز انار وا جنوج يار ََقُول : يارب اضرف وَجْهِي عَنِ التَّار 

تسبي ربحها وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤْهَاء فيَقُولُ : هَل عَسَيْتَ عَسَيْت إِنْ ُهل ذَلِكَ بك أنْ تَسأَلَ عير رَ ذَلكَ؟ 
58 لاوْعِرتكَ» َبْمْطِي اللَّهُمَايشَاءُمِنْ عَهْدِ ينات فَبَصْرفُ اللَّهوَجْهَهُعَنِ التَآرِ» ديلب 
ساق ا و ار وك 
نّم قَالَ : يارب قَدَمْنِي 0 : أَلَيِسَ قَد أغطيت الْعْهُودَ وَالْمِيبَافَ أَنْ 

لاتشأل غَيْرَ الذي كنت سَأَلْتَ؟ فقول يارب لا أكون أ شْقَى خَلْقَكَ الكو 3 0 
ذلك أنْ لا تَسْأَلَ غَيْرَم؟ فَبقُولُ : لا وَعِرَكَ لا أُسأَل غَيْرَ ذلك فَبعْطِي رَبَهُ مَاشَاءَ مِنْ عَهُد وَمِيثا 
َيُقَدّمَهُ م إلى باب المج دعبب َأى هرا وَمَا بهَامِنَ اضرو الور كط عاق 0 
يَسْكُت فَيَقُولَ يَارَ ب أدخلبي الْجَنَه فَبقُولَ الله : وَبْحَكَ ا بْنَآدَمَمَاأغدَرَك! أليْسَ قدأ 
0 وَالْمِينَاقَ أنْ لاتَسْألَ عَبْرَ الذي أغطيت؟ فقول باتني لقي ليك تيشعف 

للَهُعَرَ وَجَلَّ مِْهُ ميدن لَهُ في دُحُولٍ الْجَنَد فَيَقُولُ َمَنّ. فبَتَمَىَ َتَى ذا اطع أيه نيه قَالَ الله عَرٌ 
ع ترق لل بات 4 حل ات لقاو اللا : لَكَذَلِكَ وَمِتْلهُمَعَهُ) 


قَالَ د فيد الكترق لآلى 1 رحن الله عدوا : إن مسُول اللَيككَالَ :« قَالَاللّلتَ لَكَ 
ذَلِكَ وَعَشَرَةٌ متاله»» فال أَبُو مُرَيْرَةََم أَحْمَط مِنْ رَسُولٍ اللّديكة لام 'ل: «لَكَ ذلك َمِل مَعَهُ 


انلكا 
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َال أبُوسَعِيدِ : إنّي سَمِْمْهُيقُولُ : «ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةأْتَاله . 


[الحديث : »8١5‏ طرفاه فى : “601/1 /4397 /ا] 


قوله : (باب فضل السجود) أورد فيه حديث أبى هريرة فى صفة البعث والشفاعة» والمقصود 
منه هنا قوله : «وحرم الله على النار أن تأكل آثار السجود) وقد ورده بتمامه أيضًا في أبواب صفة 
الجنة والنار من كتاب الرقاق» ويأتي الكلام عليه هناك مستوفى”'' إن شاء الله تعالى» مع ذكر 
اختلاف ألفاظ رواته . 

واختلف في المراد بقوله: «آثار/ السجود» فقيل هي الأعضاء السبعة الآتي ذكرها في 
ديك ابو عات قينا" ومنا هو الطاسروفالاساف 3ك المراد الجبهة خاصة » ويؤيده ما 
في رواية مسلم من وجه آخر أن قومًا يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم» فإن 
ظاهر هذه الرواية يخص العموم الذي في الأولى . 


باب يُْدِي صَبْعَيْهِ وَجَافِي في السّحودٍ 
٠‏ حَدَمَنَا بخ يَخيَى بن بُكَيرٍ قَالَ : حَدَّدَ 1 بْنُمُضَرَ عَنْ جَعْمَر عَنِ ابن هُرْمُرٌ عَنْ عَبْدِاللّه 
ابْن مَالِكِ اب إن حينة الي ةكد صل فودنت يوبا طن 
رذ اليك حدق جنا ا رويط كر 
[تقدم في : ,79٠‏ الأطراف: "94٠‏ 7”074] 


قوله : (باب يبدي ضبعيه) بفتح المعجمة وسكون الموحدة تثنية ضبع » وهو وسط العضد 
من داخل وقيل هو لحمة تحت الإبط . 

قوله: (عن جعفر) هو ابن ربيعة» وابن هرمز هو عبد الرحمن الأعرج» والإسناد كله 
بصريود. 

قوله : (فرج بين يديه) أي نحى كل يدعن الجنب الذي يليها . قال القرطبي”*': الحكمة في 
)١(‏ (177/16). كتاب الرقاق, باب51» ”01/7 . 


(؟) (7307/95)» كتاب الأذان» باب 203117 ح809. 
(6) الإكمال(١015/1).‏ 


(4) المفهم(93/1). 


٠-كتات‏ الأذان/ ياب:18/ 01م 7٠س‏ سس ب ها 


استحباب هذه الهيئة فى السجود أنه يخف بها اعتماده عن وجهه ولا يتأثر أنفه ولاجبهته» ولا 
يتأذى بملاقاة الأرض . وقال غيره: هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من 
الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان. وقال ناصر الدين بن المنير في الحاشية : الحكمة فيه أن 
يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد فى سجوده كأنه عدد» ومقتضى هذا أن 
الصفوف من التصاق بعضهم ببعض ؛ لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى 
كأنهم جسد واحد. وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال: اللا 
تفترش افتراش السبع » وادعم على راحتيك وأبد ضبعيك» فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك» . 

ولمسلم من حديث عائشة «نهى النبي يَكِِ أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع» وأخرج 
الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن أرقم «صليت مع النبي يَكِةِ فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه 
إذا سجد»» ولابن خزيمة عن أبي هريرة رفعه إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش 
الكلب» وليضم فخذيه». وللحاكم من حديث ابن عباس نحو حديث عبد الله بن أرقم » وعنه 
عند الحاكم «كان النبي يَكِةِ إذا سجد يرى وضح إبطيه» وله من حديثه ولمسلم من حديث البراء 
رفعه (إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك» وهذه الأحاديث_مع حديث ميمونة عند مسلم 
«كان النبى يَككْةِ يجافى يديه » فلو أن بهيمة أرادت أن تمر لمرت» مع حديث ابن بحينة المعلق هنا 
ظاهرها.وجوب التفريج المذكورء لكن أخرج أبوداود ما يدل على أنه للاستحباب وهو حديث 
أبي هريرة #اشكا أصحاب النبي كَلِ له مشقة السجود عليهم إذا انفرجواء فقال: استعينوا 
بالركب» وترجم له «الرخصة في ذلك» أي في ترك التفريج . 

قال ابن عجلان أحد رواته : وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعياء وقد 
أخرج الترمذي الحديث المذكور ولم يقع في روايته «إذا انفرجوا» فترجم له «ما جاء في 
الاعتماد إذا قام من السجود» فجعل محل الاستعانة بالركب لمن يرفع من السجود طالبًا للقيام » 
واللفظ محتمل ما قال. لكن الزيادة التى أخرجها أبو داود تعين المراد»ء وقال ابن التين : فيه 
دليل على أنه لم يكن عليه قميص لانكشاف إبطيه» وتعقب باحتمال أن يكون القميص / واسع - ' 
الأكمام» وقد روى الترمذي في «الشمائل» عن أم سلمة قالت : «كان أحب الثياب إلى النبي تلقو 18" 
القميص' أو أراد الراوي أن موضع بياضهما لولم يكن عليه ثوب لرئي قاله القرطبي”" . 


)١(‏ المفهم(؟/90). 


5 سلس ١١‏ كتاب الأذان/ باب1 ١‏ 


واستدل به على أن إبطيه يك لم يكن عليهما شعر . وفيه نظر فقد حكى المحب الطبري في 
الاستسقاء من الأحكام له أن من خصائصهكَكِ أن الإبط من جميع الناس متغير اللون غيره''؟» 
واستدل بإطلاقه على استحباب التفريج في الركوع أيضّاء وفيه نظر لأن في رواية قتيبة عن بكر 
ابن مضر التقييد بالسجود. وأخرجه المصنف في المناقب”"» والمطلق إذا استعمل في صورة 
اكتفي بها . 

قوله: (وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه) وصله مسلم من طريقه بلفظ «كان إذا 
سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه' . 

(تنبيه) : تقدم قبيل أبواب القبلة”" أنه وقع في كثير من النسخ وقوع هاتين الترجمتين هذه 
والتي بعدها هناك وأعيدا هناء وأن الصواب إثباتهما هناء وذكرنا توجيه ذلك بما يغني عن 
إعادته . 


قَالَهأبُوحْمَيْدٍ السّاعِدِيٌ عَنِ اللي ككل 


قوله: (باب يستقبل القبلة بأطراف رجليه قاله أبو حميد) يأتي موصولاً في اباب سنة 
الجلوس في التشهد"”'' قريبًا وأنه ورد في صفة السجود قال الزين بن المنير: المراد أن يجعل 
قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه مرتفعان فيستقبل بظهور قدميه القبلة . قال أخوه : 
ومن ثم ندب ضم الأصابع في السجود لأنها لو تفرجت انحرفت رءوس بعضها عن القبلة . 


._ 7 00 
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)١(‏ مثل هذا التتخصيص يحتاج إلى دليل» ولا أعلم في الأحاديث ما يدل على ما قاله المحبٌ» فالأقرب ما 
قاله القرطبي» وهو ظاهر كثير من الأحاديث» ويحتمل أن يكون شعر إبطيه يك كان خفيفًا فلا يتضح 
للناظر من بُعْدِ سوى بياض الإبطين . والله أعلم . [ابن باز] . 

(؟) (250/8» كتاب المناقب» باب 71 7074. 

»)١١17-1١1١/5( )9(‏ كتاب الصلاة» باب77/275. 

(5:) (9/ 5)» كتاب الأذان» باب155. ح4758. 


٠_كتاب‏ الأذان/ باب2137 411-808/1808 ب ا _للبنبنش2حس 08 


ضن - باب إِذَالَم يم تم الشّحود 
_حدَنَنًا الصَّلتُ بن مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَنَنامَهْديٌ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ بي وَائِلٍ عَنْ حُذَيفة. 
رأى رجلا لا د يم ركُوعَهُ ولا سُجُودَهُ فلما قَضئ صَلاتَهُ َال لَه حُذيفةً: كلت قال 
وَأَحسيُهقَالَ : 1 الك عل عبرسة سُْنَّةَ محمد يَكِل. 
ْ [تقدم في : 784, الأطراف : 2789 741] 


قوله : (باب إذا لم يتم سجوده) أورد فيه حديث حذيفة » وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في 
«باب إذا لم يتم الركوع»”'" . 


١8‏ _باب الشجُود عَلَى سَبْعَةٍ ع أَعْظمٍ 
19خ -حَدَنَنَا قِيصَة قَالَ : ا 0 
أمِرَ الي كل أَنْ يَسْجْدَ عَلَى س: سَبْعَةِ أغضاءٍء ل شدة] ولا عوابا “اي وَالْيَدَيْنِ 
وَالوُكبتَبنِ ٠‏ وَالرَجْلَيْنِ . 


ا 4 أطرافه في ا 1 


نهم عن الي كل قال : ١‏ ا تواتك لطر“ 
[تقدم في: ]8١4‏ 


41١‏ حَدَنَا آدَمٌ حدّئّنا إشرائيل عَنْ أبي إسحاق عَنْ عبد الله بنِ يريد الحَطْمِيَ حَدَئنا 
الثراه بن عازبتٍ - وهو غيرٌ كذوب قال : كنا نُصلي حَلْف الدب يكبل ٠‏ فإذا قَالَ ١:‏ سَمِعَ اللَهُلِمَنْ 

حَمدَةٌا لم يَحْنٍ أحدّمنًا/ ظهْرَهُ حئّى يضَع النبئ يَكِجَبِهَِهُعلى الأرض . 0 
[تقدم في : 2.54٠‏ الأطراف: 2759٠‏ 417/ا] 


قوله : (باب السجود على سبعة أعظم) لفظ المتن الذي أورده في هذا الباب «على سبعة 
أعضاء» لكنه أشار بذلك إلى لفظ الرواية الأخرى» وقد أوردها من وجه آخر في الباب الذي 
يليك كال انق قح اله وى كل راحة فظع) وإعهارالاجملة وإنةافعمل كن والعة ان 
عظام» ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة باسم بعضها . 


.841١ح‎ ,1١19باب كتابالأذان»‎ .)715/5( )١( 


+دلدتلب- ١١‏ -كتاب الأذان/ باب *11/ 811-809 


قوله: (سفيان) هوالثوري. 

قوله : (أمر النبي كَِيِ) هو بضم الهمزة في جميع الروايات بالبناء لمالم يسم فاعله» والمراد 
به الله جل جلاله» قال البيضاوي: عرف ذلك بالعرف» وذلك يقتضى الوجوب . فيل : وفيه 
آخر دال على أنه لعموم الأمة» وهو من رواية شعبة عن عمرو بن دينار أيضًا بلفظ «أن النبي كل 
قال : أمرنا» وعرف بهذا أن ابن عباس تلقاه عن النبى يك إما سماعًا منه وإما بلاغًا عنه» وقد 
أخرجه مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب بلفظ «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب» 
الحديث» وهذا يرجح أن النون في أمرنا نون الجمع» والآراب بالمد جمع إرب بكسر أوله 
وإسكان ثانيه وه والعضوء ويحتمل أن يكون ابن عباس تلقاه عن أبيه رضي الله عنه . 

قوله: (ولا يكف شعرًا ولا ثوب)) جملة معترضة بين المجمل وهو قوله «سبعة أعضاء' 
والمفسر وهو قوله «الجبهة. . .2 إلخ» وذكره بعد باب”١)‏ من وجه آخر بلفظ «ولا نكفت الثياب 
والشعر» والكفت بمثناة في آخره هو الضم وهو بمعنى الكف. والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا 
شعره» وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة» وإليه جنح الداودي» وترجم المصنف 
بعد قليل «باب لا يكف ثوبه في الصلاة»”"2 وهي تؤيد ذلك» ورده عياض بأنه خلاف ما عليه 
الجمهور» فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيهاء واتفقواعلى 
أنه لا يفسد الصلاة» لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة» قيل : والحكمة في 
ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعرهعن مباشرة الأرض أشبه المتكبر . 

قوله : (الجبهة) زاد في رواية ابن طاوس عن أبيه في الباب الذي يليه" '' «وأشار بيده على 
أنفه» كأنه ضمن «أشار» معنى أمر بتشديد الراء فلذلك عداه بعلى دون إلى » ووقع في العمدة!*) 
بلفظ «إلى» وهي في بعض النسخ من رواية كريمة» وعند النسائي من طريق سفيان بن عيينة عن 
ابن طاوس فذكر هذا الحديث» وقال في آخره "قال ابن طاوس : ووضع يده على جبهته وأمرها 
على أنفه وقال : هذا واحد» فهذه رواية مفسرة . 
)١(‏ برقم(؟81). 
(؟) #/ ")ء كتاب الأذانء باب178 . 


(*) برقم(5١81).‏ 
(:) (صضص:”5يح؟95). 
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قال القرطبي''' : هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود والأنف تبع» وقال ابن دقيق 
العيد: قيل معناه أنهما جعلا كعضو واحدء وإلا لكانت الأعضاء ثمانية. قال: وفيه نظر لأنه 
يلزم منه أن يكتفي بالسجود على الأنف كما يكتفي بالسجود على بعض الجبهة» وقداحتج بهذا 
لأبي حنيفة في الاكتفاء بالسجود على الأنف . قال : والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح 
بذكر الجبهة وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد» فذاك في التسمية والعبارة لا في الحكم 
الذي دل عليه الأمرء وأيضًا فإن الإشارة قد لا تعين المشار إليه» فإنها إنما تتعلق بالجبهة لأجل 
العبادة» فإذا تقارب ما في الجبهة أمكن أن لا يعين المشار إليه يقيئّاء وأما العبارة فإنها معينة لما 
وضعت لها فتقديمه أولى . انتهى . وما ذكره من جواز الاقتصار على بعض الجبهة قال به كثير 
من الشافعية» وكأنه أخذ من قول الشافعي في «الأم» أن الاقتصار على بعض الجبهة يكره» وقد 
ألزمهم بعض الحنفية بما تقدم» ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئٌ السجود 
على الأنف وحده. وذهب الجمهور إلى أنه يجزىء على الجبهة وحدهاء وعن الأوزاعي 
وأحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية وغيرهم/ يجب أن يجمعهما وهو قول للشافعي أيضًا . -20 

قوله : (واليدين) قال ابن دقيق العيد : المراد بهما الكفان لئلا يدخل تحت المنهي عنه من 
افتراش السبع والكلب . انتهى . ووقع بلفظ «الكفين» في رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار 

قوله : (والرجلين) في رواية ابن طاوس المذكورة «وأطراف القدمين» وهو مبين للمراد 
من الرجلين» وقد تقدمت كيفية السجود عليهما قبل بباب . قال ابن دقيق العيد : ظاهره يدل 
على وجوب السجود على هذه الأعضاء . واحتج بعض الشافعية على أن الواجب الجبهة دون 
غيرها بحديث المسيء صلاته حيث قال فيه اويمكن جبهته» قال : وهذاغايته أنه مفهوم لقب» 
والمنطوق مقدم عليه » وليس هو من باب تخصيص العمومء قال: وأضعف من هذا استدلالهم 
بحديث «سجد وجهي) فإنه لا يلزم من إضافة السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه. 
وأضعف منه قولهم إن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة ؛ لأنهذا الحديث يدل على إثبات 
زيادة على المسمى» وأضعف منه المعارضة بقياس شبهي كأن يقال : أعضاء لا يجب كشفها 
فلا يجب وضعها. قال: وظاهر الحديث أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء لأن مسمى 
السجود يحصل بوضعها دون كشفهاء ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب لما يحذر 


0010( المفهم (؟/ 5 ). 
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فيه من كشف العورة» وأما عدم وجوب كشف القدمين فلدليل لطيف؛ وهو أن الشارع وقّت 
المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة بالخف» فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخف 
المقتضي لنقض الطهارة فتبطل الصلاة . انتهى 

وفيه نظر؛ فللمخالف أن يقول: يخص لابس الخف لأجل الرخصة. وأما كشف اليدين 
فقد تقدم البحث فيه في «باب السجود على الثوب في شدة الحر»”'' قبيل أبواب استقبال القبلة » 
وفيه أثر الحسن في نقله عن الصحابة ترك الكشف ,ء ثم أورد المصنف حديث البراء في الركوع , 
وقد تقدم الكلام عليه في «باب متى يسجد من خلف الإمام»”"' ومراده منه هنا قوله في آخره 
ل 

قال الكرماني”" : ومناسبته للترجمة من حيث أن العادة إن وضع الجبهة إنما هو باستعانة 
الأعظم الستة غالبًا . انتهى . والذي يظهر في مراده أن الأحاديث الواردة بالاقتصار على الجبهة 
كهذا الحديث لا تعارض الحديث المنصوص فيه على الأعضاء السبعة» بل الاقتصار على ذكر 
الجبهة إما لكونها أشرف الأعضاء المذكورة» أو أشهرها في تحصيل هذا الركن» فليس فيه ما 
ينفي الزيادة التي في غيره . وقيل : أراد أن يبين أن الأمر بالجبهة للوجوب وغيرها للندب» 
ولهذا اقتصر على ذكرها في كثير من الأحاديث» والأول أليق بتصرفه. 


5 باب السّجُودٍعَلى الأنف 
؟* ١م‏ 1 ا اكد تلك : حَدَئَنَا وهب عَنْ َب اللَّْنٍ طَاوْس عَنْ أَبِعَنِ ابْنِ عاص 
3 رضي اللَّهُعَنْهُمَا قَالَ : قَالَ اللي كل : «أُمثُ أنْ أسْجُد عَلى سَبْعَةٍ تبعة أغظم : عَلَى الجَبهَة و 
بده عَلَى أَنْفهِوَالْيَديْن َال وبين وَأطْرَافٍ الْقَدَمَيْنَء وَلانَكُفِت الثيّاب ل 
[تقدم في: ]8١9‏ 


قوله : (باب السجود على الأنف) أورد فيه حديث ابن عباس من جهة وهيب وهوابن خالد» 
(عن عبد الله بن طاوس عن أبيه) وقد أسلفنا الكلام عليه قبل . 
.)٠١7/5( )1١(‏ كتاب الصلاةء باب77 . 


(؟) (07/5)» كتاب الأذان» باب257 ح5940. 
م (ه/1"0). 


٠‏ كيتاب الأذان/ يبا ب 3172/1816 سببببببب [ت 


قوله فيه : (على سبعة أعظم, على الجبهة) قال الكرماني”' : «على» الثانية بدل من الأولى 
التي في حكم الطرح» أو الأولى متعلقة بنحو حاصلاً أي اسجد على الجبهة حال كون السجود , 
على/ سبعة أعضاء. ‏ - 7 


باب الشَجُودٍعَلَى لأف وَالْشْجُودِعَلَى الطَينٍ 
ابت اموق 015 كا هناء عن بس بن إلى فلم وال اتطلفنة إلى الى هيد 

الخّدْرِيٌ فقلتُ : ألا حار 0 . فقال: قلت 0 
النبيّ كل في ليلة القَدْرِ؟ قال : اعتكفت رسول اللَِك عَشْرَ رَ الأوَلٍ من رمّضانَ واعتكفنا معت 
فأتاة جبريل فقَالَ: : إن الذي تَطلّب أمامَكَ . فَاعبَكف العَش رَالأوسّط فاعتكفنا مع فأنَاهُجبريل 
فقال : إِنَّ الذي تَطلبُ أَمَامَك . قام الي خَطِيبًا صَبِيحةَعِشْرينَ من رمضال قال : «من كان 
اعتكفت مع النبيي يك ليرج َي أَرِيتُ لَيْلةَ قد وإني نُسّيتها. ٠‏ وإنها في العَشْرٍ الأواخر في 
وترء وإني رَأَب ْتْ كأني أسْجُدُ في طبن ومَاءِ؛ . وكانَ سَقْفُ المَسْجِدٍ جُرِيدَ النَخْلٍ وما َرَى في 
السّمَءِ شيا فَجَاءثْ قَرْعةٌ فأمطزناء فُصَلَى با الي يكل حت رأيثُ أثرَ الطين والمّاء عَلى جَبهة 
رسول اللّه6ك وَأرتبته تصديق ثؤياة . 

[تقدم في : 776 الأطراف: 779 147152475 لا 0073 ]5١14‏ 


قوله: (باب السجود على الأنف في الطين) كذا للأكثر» وللمستملي «السجود على الأنف 
والسجود على الطين» والأول أنسب لثلا يلزم التكرار» وهذه الترجمة أخص من التي قبلهاء 
وكأنه يشير إلى تأكد أمر السجود على الأنف بأنه لم يترك مع وجود عذر الطين الذي أثر فيه» ولا 
حجة فيه لمن استدل به على جواز الاكتفاء بالأنف لأن في سياقه أنه سجد على جبهته وأرنبته» 
فوضح أنه إنما قصد بالترجمة ما قدمناه وهو دال على وجوب السجود عليهما ولولا ذلك 
لصانهما عن لوث الطين» قاله الخطابي”'"'» وفيه نظر. 

وفيه استحباب ترك الإسراع إلى إزالة ما يصيب جبهة الساجد من غبار الأرض ونحوه. 
وسنذكربقية مباحث الحديث المذكور في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى”" . 
)١(‏ (ه/8١1).‏ 


فيه الأعلام (018/1) . 
(9) (5/ ا9». كتاب الصلاة» باب7» ح7537. 


ادل - ١١‏ كتاب الأذان/ باب*1, 815/187 816 


.باب عمد الثيّاب وَشَدَّمَا 
2 ومن ضَم له وب بهإذَاخَاف أَنْتَتْكَشِف عَوْرَمُةُ 
84 حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ كثيرٍ قَالَ 36 و ا :كان 
الام يُصَلُونَ ‏ َع اليك وَهُمْعَاقَدُو رهم مِنَالصّفَرِعلَىرِكَابِهِم» فقيل لما سر 
ُو سَكُنَ حَبَّى يَسْبَوِيَ الوَجَالُ جُلُوسًا . 
[تقدم في : 777, الأطراف: 151 1716] 


قوله: (باب عقد الثياب وشدهاء ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته) كأنه يشير 
إلى أن النهي الوارد عن كف الثياب في الصلاة محمول على غير حالة الاضطرار؛ ووجه إدخال 
هذه الترجمة في أحكام السجود من جهة أن حركة السجود والرفع منه تسهل مع ضم الثياب 
وعقدها لامع إرسالها وسدلهاء أشار إلى ذلك الزين بن المنير . 
قوله : (عن أبي حازم) هو ابن دينار» وقد تقدم في «باب إذا كان الثوب ضيقًا» في أوائل الصلاة 
من وجه آخر”' عن سفيان قال : «حدثني أبو حازم» وقد تقدم الكلام على فوائد المتن هناك . 
١ / --‏ _باب لا يكف شَعَرًا 


"9 


0000 


هم حَدَنّنا ُو الحْمانٍ قال :اخلاننا حماذ -وهر ابن ركد مت 

عن ابن عبّاس قال : أُمِرَالنبيئ يل أن يَسجدَ على سبعةٍ أَعظّمٍء ولايَكُف ثو دولا شع 
[تقدم في : 4 م الأطراف: 94 هلم ٠ع'الم2؟”7١415481]‏ 

قوله : (باب لا يكف شعرًا) أي المصلي», و «يكف» ضبطناه في روايتنا بضم الفاء وهو 
الراجح» ويجوز الفتح» والمراد بالشعر شعر الرأس » ومناسبة هذه الترجمة لأحكام السجود 
من جهة أن الشعر يسجد مع الرأس إذا لم يكف أو يلف» وجاء في حكمة النهي عن ذلك أن غرزة 
الشعر يقعد فيها الشيطان حالة الصلاة . وفي سنن أبي داود بإسناد جيد «أن أبا رافع رأى الحسن 
ابن علي يصلي قد غرز ضفيرته في قفاه فحلها وقال: سمعت رسول الله وَكةٍ يقول : ذلك مقعد 
الشيطان» وقد تقدم الكلام على بقية الحديث مستوفى قبل ثلاثة أبواب”") 
)١(‏ (50/0).» كتاب فضل ليلة القدرء باب75, 7١1١5‏ . 
(؟) (/77)., كتاب الأذان؛ باب777 . 


كناب الأذان/ 11# 1989/ 1/2415 )بياس 0 


باب لايَكُففٌ تَوْبَةُِي الصّلاة 


15م بادتنا هسه واإتعاب ين : حَدَّنا أبُوعَوانة عَنْ عمروٍ عن طاوّس عن ابن عبّاسِ 
رضي اللَّهُعنهماعن النبي يك قال : «أمرث أن أ مكدع شن لا أكفتٌ سَعَوًا ولانّوب)». 
[تقدم في: 9 ]4١‏ 


قوله : (باب لا يكف ثوبه فى الصلاة) أورد فيه حديث ابن عباس من وجه آخر» وقد تقدم ما 


9 باب التَسْبِيح وَالدُعَاءِ ني السّجُودٍ 
7 حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ قد طشان نان حلي متصوراعن تسلو قن 
كه : كَانَ الي وك يكير أن يَقُولٌ في ركوعه وَسُجُوده : 
«سَبْحَانَكَ ال وَبحَمد بِحَمْدِكَ» اللَُّمَاغْفِر لِي' يتَأوَلُ الُْرآنَ. 
[تقدم في : 794., الأطراف : 595. 45لا 494785951/:41937] 


قوله: (باب التسبيح والدعاء في السجود) تقدم الكلام على هذه الترجمة في باب الدعاء 
000 

قوله : (يحيى) هو القطان» وسفيان هوالثوري . 

قوله : (يكثر أن يقول) كذا فى رواية منصور وقد بين الأعمش فى روايته عن أبى الضحى 
كما سيأتي في التفسير”" ابتداء هذا الفعل وأنه واظب عليه وك ولفظه «ما صلى النبي يكل صلاة 
بعد أن نزلت عليه © إدًا جمآء نص آّه وََلْمَمَّحٌ © [النصر: ]١‏ إلا يقول فيها" الحديث» قيل 
اختار النبي يكةِ الصلاة لهذا القول لأن حالها أفضل من غيرها . انتهى . وليس في الحديث أنه لم 
يكن يقول ذلك خارج الصلاة أيضًاء بل في بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه كك كان يواظب 
على ذلك داخل الصلاة وخارجهاء وفي رواية منصور” " بيان المحل الذي كان وَل يقول فيه 
من الصلاة وهوالركوع والسجود. 
)١(‏ #8#/ ه). كتاب الأذان» باب717١.‏ 
(؟) »)14/1١1(‏ كتاب التفسير» باب7» 4478 . 
(*) في الموضع السابق . 


4 + ل لل للح ١١‏ كتابالأفان/ باب18/ 817 


قوله : (يتأول القرآن) أي يفعل ما أمربه فيه» وقد تبين من رواية الأعمش أن المراد بالقرآن 
بعضه وهو السورة المذكورة :.والذكر المذكور» ووقع في رواية ابن السكن عن الفربري: قال 
أبو عبد الله : يعني قوله تعالى : «فَسَبّحْ يحَمْدِ رَيِكَ4 الآية» وفي هذا تعيين أحد الاحتمالين في 
قوله تعالى: ف ل ل 
الحمد من معنى التسبيح الذي هو التنزيه لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله 
-' سبحانه وتعالى» فعلى هذا يكفي في امتثال الأمر الاقتصار على الحمد/ ويحتمل أن يكون 
"7 المراة فسبح متليةًا بالحمد» قلا يمل نين يجمعهما وه الظاهر: 
قال ابن دقيق العيد : يؤخذ من هذا الحديث إباحة الدعاء في الركوع وإباحة التسبيح في 
السجود. ولا يعارضه قوله يك أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه من 
الدعاء» قال: ويمكن أن يحمل حديث الباب على الجواز» وذلك على الأولوية ويحتمل أن 
يكون أمر في السجود بتكثير الدعاء لإشارة قوله «فاجتهدوا» والذي وقع في الركوع من قوله 
«اللهم اغفر لي» ليس كثيرًا فلا يعارض ما أمر به السجود. انتهى . واعترضه الفاكهاني بأن قول 
عائشة «كان يكثر أن يقول» صريح في كون ذلك وقع منه كثيرًا فلا يعارض ما أمر به في السجودء 
هكذا نقله عنه شيخنا ابن الملقن في شرح العمدة. وقال : فليتأمل» وهو عجيبء فإن ابن دقيق 
العيد أراد بنفي الكثرة عدم الزيادة على قوله «اللهم اغفر لي» في الركوع الواحد» فهو قليل 
بالنسبة إلى السجود المأمور فيه بالاجتهاد في الدعاء المشعر بتكثير الدعاء» ولم يرد أنه كان 
يقول ذلك في بعض الصلوات دون بعض حتى يعترض عليه بقول عائشة «كان يكثرا . 
(تنبيه) : الحديث الذي ذكره ابن دقيق العيد «أما الركوع . . . »إلخ » أخرجه مسلم وأبوداود 
والنسائي» وفيه بعد قوله «فاجتهدوا في الدعاء : فقمن أن يستجاب لكم» وقمن بفتح القاف 
والميم وقد تكسر معناه حقيق» وجاء الأمر بالإكثار من الدعاء في السجود» وهو أيضا عند 
مسلم وأبي داود والنسائي من حديث أبي هريرة بلفظ «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء 
فأكثروا فيه من الدعاء» والأمر بإكثار الدعاء في السجود يشمل الحث على تكثير الطلب لكل 
حاجة كما جاء في حديث أنس «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله» أخرجه 
الترمذي» ويشمل التكرار للسؤال الواحد» والاستجابة تشمل استجابة الداعي بإعطاء سؤله 
واستجابة المثني بتعظيم ثوابه» وسيأتي الكلام على تفسير سورة النصر”'' وتعيين الوقت الذي 


5 69148 كتاب التفسير «النصر»» باب5.,‎ 2)1*عماكا١(‎ )١( 


811-4818 /١5٠باب -كتاب الأذان/‎ ٠ 


١ 


نزلت فيه والبحث فى السؤال الذي أورده ابن دقيق العيد على ظاهر الشرط في قوله «إذا جاء» 
وعلى قول عائشة «ما صلى صلاة بعد أن نزلت إلا قال» إلخ . والتوفيق بين ما ظاهره التعارض 
من ذلك في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى . 


باب الْمْكْث بين السَجْدَئَينِ 
حَدَّنَمَا أَبو النُعْمَانِ قَالَ: حَدَنَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُوب عَنْ أبي قلابَة أنَّ مَالِكَ بْنَ 
الْحُوَيْرثِ قَالَ لأضْحَابه: ألا أَنْدكُمْ صَلاةَ رَسُولٍ اللَّهك قَالَ : وَذَاكَ في غَيْرٍ حينٍ صَلاةِ َم 
شَيْحنَا هَذَا_قَالَ أكُوبة: كَانَ يَفْعَلُ شيعا لَمَْرَهُْ يَْعَلُونَف كان يَْعُدُ في التَلَِة أو الرَابعَةٍ . 

[تقدم في : /ا/51» الأطراف : /51/1, 28037 4 817] 
5 قَالَ : نينا لي كله ممما عند فَقَالَ : «لَوَْجَمْه إلى أهْلِيكُم» صَلُواصَلاة َذَاني 

حين كَذَاء صَلُواصَلاةكَذافِي جين كَذَاء قدا حَضَرَتٍ الصّلا فون أحَدْكُمْ» ولبؤْمَكم أكبركُم) . 
[تقدم في :(5714)» الأطراف : 7374 25370 3171 704: 114705004218448 


حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَْدِ التجيم قَالَ: حَدَّتَنَا أبو أَحْمّدَ مُحَمَّدَ بْنْ عَبْدِ الله الرِبَيْرِيُ 


__ 


قَالَ: حَدَنَنَا مِسْعَرْعَنَ الْحَكَم عَنْ عَبْدِ الوَحْمّن بن أبي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : كان سْجُودُ اللي له 
4 2 00 ىم م 7 0 1 5 
وَرُكُوعُهُوَتُعُودُمْبَيْنَ السّجْدَتَيْنِ/ قَرِيبا مِنَ السّوَاءِ . 59 


١ 

[تقدم في : 97لاء الأطراف : 017/947 ١‏ 8] 

١‏ حَدَنَنَا سْلَيْمَانْنُ حب قَالَ : حَدَتَنَا حَمَادُبْنُرْيْدِ عَنْ نَابتِ عَنْ أَنّس رضي اللَدْعَنهُ 
أركج تَصْنَمُونَكُ كَانَ إِذَا رَقَمَ رَأْسَهُ مِنَ الذكوع قَامَ حَتَى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نّسيّ» و الكسيق 
[تقدم في : |38٠٠‏ 

قوله : (آلا أنبيكم صلاة رسول الله يِ) الإنباء يعدى بنفسه وبالباء» قال الله تعالى : # من 

َناك هذا [التحريم : *] وقال : « # فل أَوْيَتُكر بسي ين دَلِحكُمْ 4 [آل عمران: .]١5‏ 

قوله : (قال) أي أبو قلابة (وذلك في غير حين صلاة) أي غير وقت صلاة من المفروضة » 


3 ٠-كتاب‏ الأذان/ باب٠5١/‏ ح8171-818 


ويتعين حمله على ذلك حتى لا يدخل فيه أوقات المنع من النافلة لتنزيه الصحابي عن التنفل 
حينئل » وليس في اليوم والليلة وقت أجمع على أنه غير وقت لصلاة من الخمس إلا من طلوع 
الشمس إلى زوالهاء وقد تقدم هذا الحديث في «باب الطمأنينة في الركوع»”'' وفي غيره 
والغرض منه هنا قوله: «ثم رفع رأسه هنية» بعد قوله: «ثم سجد» لأنه يقتضي الجلوس بين 
السجدتين قدر الاعتدال. 

قوله: (قال أيوب) أي بالسند المذكور إليه . 

قوله: (كان يقعد في الثالثة أو الرابعة) هو شك من الراوي» والمراد منه بيان جلسة 
الاستراحة» وهي تقع بين الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانية» فكأنه قال : كان يقعد فى 
آخر الثالثة أو في أول الرابعة» والمعنى واحدء فشك الراوي أيهما قال» وسيأتي الحديث بعد 
باب واحد”"' بلفظ «فإذاكان في وترمن صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدً» . 

قوله: (فأتينا النبي َِةٌ) هو مقول مالك بن الحويرث والفاء عاطفة على شىء محذوف 
تقديره أسلمنا فأتيناء أو أرسلنا قومنا فأتينا ونحو ذلك» وقد تقدم الكلام عليه في أبواب 
الإمامة”'' وفي الأذان”*' وحديث البراء تقدم الكلام عليه في 'اباب استواء الظهر في الركوع»0©» 
وحديث أنس تقدم الكلام عليه في اباب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع»”"' وفي قوله في 
هذه الطريق: «قال ثابت : كان أنس يصنع شيئًا لم أركم تصنعونه . 2٠‏ إلخ» إشعار بأن من 
خاطبهم كانوا لا يطيلون الجلوس بين السجدتين» ولكن السنة إذا ثبتت لا يبالى من تمسك بها 
بمخالفة من خالفها . والله المستعان. 


.8٠١ح كتاب الأذان» باب/1717.‎ »)15 /9( )١( 
(؟) برقم(87).‎ 

() (045/5).» كتاب الأذان» باب44» ح586. 
(4) (5407/1)» كتاب الأذان» باب18., ج٠5‏ . 
.)73١4/5( )5(‏ كتاب الأذان, باب371. ح7937. 
»)1٠6 /”( )5(‏ كتاب الأذان» ح١٠8.‏ 


٠_كتاب‏ الأذان/ باب4772/151 بيس ل 


١.١‏ باب لاي 3 يتفترشٌْذِرَاعَيْهِ في السُحُودٍ 


وَقَانَ اوخمتد : سَجَدَالِيْيوَوَصمَيَدَدِ عر متش وَلاَايضِهِمًا 


- معدمهةم 


١7‏ حَدَنََا مُحَيَّدٌ بْنَبَشَّارِقَالَ حَدكينَا مكل بن جَعْمَر قَالَ : حَدَنََا ش شعبة قَال: سَمِعْتُ 
تَادََعَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ للِي يك َال : ١اعتَدِنُوا‏ ني الشُجُودء ده م ذرَاعَيْه 
البِسَاط الْكَلْبِ». 


[تقدم في : .54١‏ الأطراف: 24174٠08 275١‏ 410.411 الاد اله ]١5١5‏ 


قوله: (باب لا يفترش ذراعيه في السجود) يجوز في «يفترش» الجزم على النهي والرفع 
على النفي وهو بمعنى النهي . قال الزين بن المنير: أخذ لفظ الترجمة من حديث أبي حميد» 
والمعنى من حديث أنس» وأراد بذلك أن الافتراش المذكور في حديث أبي حميد بمعنى 
الانبساط في حديث أنس . انتهى . والذي يظهر لي أنه أشار إلى رواية أبي داود. فإنه أخرج 
حديث الباب عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ «ولا يفترش» بدل ينبسط» وروى أحمد 
/ والترمذي وابن خزيمة من حديث جابر نحوه بلفظ «إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش 
ذراعيه» الحديث» ولمسلم عن عائشة نحوه. 

قوله : (وقال أبوحميد. . . ) إلخ. هو طرف من حديث يأتي مطولاً بعد ثلاثة أبواب!") 

قوله : (ولا قابضهما) أي بأن يضمهما ولا يجافيهما عن جنبيه . 

قوله: (عن أنس) في رواية أبي داود الطيالسي عند الترمذي وفي رواية معاذ عند 
الإسماعيلي كلاهما عن شعبة التصريح بسماع قتادة له من أنس . 

قوله: (اعتدلوا) أي كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض . وقال ابن دقيق العيد: 
لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمرء لأن الاعتدال الحسي 
المطلوب في الركوع لا يتأتى هناء فإنه هناك استواء الظهر والعنق» والمطلوب هنا ارتفاع 
الأسافل على الأعالي. قال: وقد ذكر الحكم هنا مقرونًا بعلته» فإن التشبه بالأشياء 
الخسيسة يناسب تركه في الصلاة . انتهى . والهيئة المنهي عنها أيضا مشعرة بالتهاون وقلة 
الاعتناء بالصلاة . 

قوله: (ولا ينبسط) كذا للأكثر بنون ساكنة قبل الموحدة» وللحموي «يبتسط» بمثناة 


)1١(‏ «5/؟4)برقم(8158). 


لاس لست ١١‏ كتا ب الأذان/ باب437١/‏ ج8177 


بعد موحدة» وفى رواية ابن عساكر بموحدة ساكنة فقط وعليها اقتصر صاحب العمدة”©. 
وقوله «انبساط» بالنون فى الأولى والثالثة وبالمثناة وهى ظاهرة. والثالثة تقديرها ولاايبسط 
ذراعيه فينبسط انبساط الكلب . 


1 آذه - 


*77_حَدَّنّنَا مُحَملُ عمدب لصتا قال عر فت ييل . : أخبرنا خالدٌ الحَدَاءُ عَنْ أبي قلابةً 
قَالَ : أخبريا مالك بن السُوَيْرثِ اللَّيئيُ أنه رأى النبي يك يُصَلَّي » قإذا كان في وتر مِنْ صَّلاته لم 
يَنهَض حَتَى يَسْتَويَ قَاعِدًا . 


قوله: (باب من استوى قاعدًا في وتر من صلاته) ذكر فيه حديث مالك بن الحويرث 
ومطابقته واضحة؛ وفيه مشروعية جلسة الاستراحة» وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل 
الحديث» وعن أحمد روايتان» وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بهاء ولم يستحبها 
الأكثرء واحتج الطحاوي بِخُلرٌ حديث أبي حميد عنها فإنه ساقه بلفظ «فقام ولم يتورك» 
وأخرجه أبو داود أيضا كذلك قال : فلما تخالفا احتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن 
الحويرث لعلة كانت به فقعد لأجلهاء لا أن ذلك من سنة الصلاة» ثم قوى ذلك بأنها لوكانت 
مقصودة لشرع لهاذكر مخصوص . 

وتعقب بأن الأصل عدم العلة» وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» فحكايته لصفات صلاة رسول الله يكيةٍ داخلة تحت هذا الأمرء ويستدل 
بحديث أبي حميد المذكور على عدم وجوبهاء فكأنه تركها لبيان الجواز» وتمسك من لم يقل 
باستحبابها بقوله يَككِهِ: ١لا‏ تبادروني بالقيام والقعود» فإني قد بدنت» فدل على أنه كان يفعلها 
لهذا السبب» فلا يشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك» وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة 
خفيفة جدًا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام» فإنها من جملة النهوض إلى القيام»؛ ومن 
حيث المعنى إن الساجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميرًا لكل عضو وضع. فكذا ينبغي إذا رفع 
رأسه ويديه أن يميز رفع ركبتيه» وإنما يتم ذلك بأنيجلس ثم ينهض قائمّاء نبه عليه ناصر الدين 
)١(‏ (ص: 47» ح7١23»‏ وكذا الحميدي (؟/577. ح1977١)»‏ وعبد الحق /١(‏ "7 ح7174) في 

جمعهما. 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب 47 /١‏ ح4 47 خا 


ابن المنير في الحاشية» ولم تتفق الروايات عن أبي حميد على نفي هذه الجلسة كما يفهمه صنيع 
الطحاوي» بل أخرجه أبو داود أيضًا من وجه آخر عنه بإثباتهاء وسيأتي ذلك عند الكلام على 
حديثه بعد بابين ”2 إن شاء الله تعالى . 

وأماقول بعضهم : لوكانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته» فيقوي أنه فعلها للحاجة - 
ففيه نظر» فإن السئن المتفق عليها لم يستوعبهاكل واحد ممن وصف. وإنما أخذ مجموعهاعن 


١1 /‏ -_باب كيف يَعْتَمِدُ يعْتَمِدُعلَى الأرْض إِذاقَامْمِنَ الوكُمَةٍ؟ 

43 حدتما مُعلى بْنُ سد قَالَ : حَدََنَا وَْيْب عَنْأَُو بعَنْ أي قِلاية َال : جَاءَنَا مَالِكُ 
ابن الْحُوَبْرِثِ مَصَلَى يناي مَسْحِِنا هَذَاء ققَالَ إن اسل ْوَأ الصّلاة» ولكأي 
أنْ أَرِيكُمْ كف رأَيْتُ اللي يكل يُصَلَّي فال اتوين 1: فَقُلْتُ لأبي قلابة ا 
قَالَ: مِثلّ صَّلاةٍ شَبْحْنًا هَذَا يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ -قَالَ أَثُوب”: وَكَانَ ذَّلِكَ السَّبْحْ بيه التَكبيرَ 
اَم رَأْسَُعَن السَجْدَةِ از جَلَسَوَاعْتَمَدَعَلَى الأرنض » تُمّقَام . 


[تقدم في : /ال1» الأطراف : /ال1» 817 818] 


قوله : (باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة) أي ي أي ركعة كانت» وفي رواية 
المستملي والكشميهني من الركعتين أي الأولى والثالثة . 

قوله: (عن السجدة) في رواية المذكورين «في السجدة» وفي بعض نسخ أبي ذر امن 
السجدة» وهي رواية الإسماعيلي؛ وقد تقدم الكلام على حديث مالك بن الحويرث”"'» والغرض 
منه هنا ذكر الاعتماد على الأرض عند القيام من السجود أو الجلوسء والإشارة إلى رد ما روي 
بخلاف ذلك» فعند سعيد بن منصور بإسناد ضعيف عن أبي هريرة أنه يك كان ينهض على صدور 
قدميه» وعن ابن مسعود مثله بإسناد صحيح » وعن إبراهيم أنه كره أن يعتمد على يديه إذا نهض . 

فإن قيل: ترجم على كيفية الاعتماد» والذي في الحديث إثبات الاعتماد فقطء أجاب 
الكرماني ”" بأن بيان الكيفية مستفاد من قوله جلس واعتمد على الأرض ثم قامء فكأنه أراد 
)١(‏ (#/ "4). كتاب الأذان: باب20155 ح858. 
(؟) (440/5).: كتاب الأذان» باب/3110, ح75758. 
(م/ه/١).‏ 


0 


٠ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب54١/‏ 248708 8175 


بالكيفية أن يقوم معتمدًا عن جلوس لاعن سجود. وقال ابن رشيد : أفاد في الترجمة التي قبل 
هذه إثبات الجلوس في الأولى والثالثة» وفي هذه أن ذلك الجلوس جلوس اعتماد على الأرض 
بتمكن» بدليل الإتيان بحرف 7 ثم» الدال على المهلة» وأنه ليس جلوس استيفاز» فأفاد في 
الأولى مشروعية الحكم وفي الثانية صفته . انتهى . ملخصا. 

وفيه شيء إذ لوكان ذلك المراد لقال كيف يجلس مثلاً » وقيل يستفاد من الاعتماد أنه يكون 
باليد لأنه افتعال من العماد والمراد به الاتكاء وهو باليد» وروى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان 
يقوم إذاارفع رأسه من السجدة معتمدًا على يديه قبل أن يرفعهما . 


4 باب يكب وَهُوَيَنْمَض من السَجْدَتَيْن 
وَكانَابْنُ لير يكب دفي ضيه 
كا 21 يَحْبَى بْنْ صَالِح قَالَ : حَدَنََا فَُيحُ نا مليعان عر فيل سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ ثِ قَالَ : 
َل لنب سي رانين الشجود وحن ذفنق 
مِنَالرَكعَتيْنِ وَقَالَ : هكذا رَأَيْثُ اللي يك . 
3 -حَدَنََا سُلَيْمَانُ ْنُّحَرْبٍ قَالَ : حَدَمَنَا حَمَّادْ بن زَيْدٍ قَالَ اللا ور 
00 ل ا 0 
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اوهس 
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إد 
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0-8 
ليد 


نا ل تُحَمَدكة أَوْكَالَ ااه مح محمد عَكِلة . 


[تقدم في : 85لاء الأطراف : 44لا 785] 


قوله : (باب يكبر وهو ينهض من السجدتين) ذهب أكثر العلماء ء إلى أن المصلي يشرع في 
التكبير أو غيره عند ابتداء الخفض 0 إلا أنه اختلف عن مالك في القيام إلى الثالثة من 
التشهد الأول. فروي في الموطأ عن أ بي هريرة وابن عمر وغيرهما أنهم كانوا يكبرون في حال 
قيامهم. وروى ابن وهب عنه أن التكبير بعد الاستواء أولى . وفي المدونة : لا يكبر حتى 
يستوي قائماء ووجهه بعض أتباعه بأن تكبير الافتتاح يقع بعد القيام ‏ فينبغي أن يكون هذا نظيره 
من حيث إن الصلاة فرضت أولاً ركعتين ثم زيدت الرباعية» فيكون افتتاح المزيد كافتتاح 
المزيد عليه» وكان ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يستحب رفع اليدين حينئذ لتكمل المناسبة» 


٠-كتابالأذان/‏ ياب554١/‏ 4150856 ينينس ب -إ - ددس( 


ولاقائل منهم به" . 

قوله : (وكان ابن الزبير) وصله ابن أبي شيبة”'' بإسناد صحيح . 

قوله: (صلى لنا أبو سعيد) أي الخدري بالمدينة» وبين الإسماعيلي في روايته من طريق 
يونس بن محمد عن فليح سبب ذلك ولفظه «اشتكى أبو هريرة ‏ أو غاب فصلى أبو سعيد» 
فجهر بالتكبير حين افتتح وحين ركع» الحديث, وزاد في آخره أيضًا «فلما انصرف قيل له : قد 
اختلف الناس على صلاتك » فقام عند المنبر فقال: إني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أم لم 
تختلف. إني رأيت رسول الله كِِةِ هكذا يصلي» والذي يظهر أن الاختلاف بينهم كان في الجهر 
بالتكبير والإسرار به» وكان مروان وغيره من بني أمية يسرونه كما تقدم في اباب إتمام التكبير 
في الركوع»”" وكان أبو هريرة يصلي بالناس في إمارة مروان على المدينة . 

وأما مقصود الباب فالمشهور عن أبي هريرة أنه كان يكبر حين يقوم ولا يؤخره حتى يستوي 
قائمًا كما تقدم عن الموطأء وأما ما تقدم في "باب ما يقول الإمام ومن خلفه»”*' من حديثه بلفظ 
«وإذا قام من السجدتين قال : الله أكبر» فيحمل على أن المعنى إذا شرع في القيام . قال الزين بن 
المنير: أجرى البخاري الترجمة وأثر ابن الزبير مجرى التبيين لحديثي الباب» لأنهما ليسا 
صريحين في أن ابتداء التكبير يكون مع أول النهوض. وقال ابن رشيد: في هذه الترجمة 
إشكالء لأنه ترجم فيما مضى «باب التكبير إذا قام من السجود»””' وأورد فيه حديث ابن عباس 
وأبي هريرة وفيهما التنصيص على أنه يكبر في حالة النهوض» وهو الذي اقتضته هذه الترجمة» 
ذكا ن هوه التق ان يتل قوك امن السحدق اعلى أنه أرادسن الركظية لأن الركعة 
تسمى سجدة مجازاء ثم استبعده» ثم رجح أن المراد بهذه الترجمة بيان محل التكبير حين 
ينهض من السجدة الثانية بأنه إذا قعد على الوتر يكون تكبيره في الرفع إلى القعود ولا يؤخره إلى 
ما بعد القعود» ويتوجه ذلك بأن الترجمتين اللتين قبله فيهما بيان الجلوسء ثم بيان الاعتماد» 


)١(‏ يعني في المالكية» ولاريب أن السنة في ذلك التكبير حين ينهض إلى الثالثة مع رفع اليدين كما ثبت ذلك 
من حديث ابن عمرو وغيره . والله أعلم . [ابن باز]. 

(؟) تغليق التعليق(؟779/7). 

() (7/ 27066 كتاب الأذان» باب6١١.‏ 

(5:) (5/ 5). كتاب الأذان» باب5 2317 ح7946. 

4070١8/5( )5(‏ كتاب الأذان» باب/7١1»‏ حديث ابن عباس برقم (07/84)» وحديث أبي هريرة برقم 
(0/89). 


؟»)لللل سح ١١‏ كتاب الأذان/ باب48١/‏ 87/883717 


فبين في هذه الثالثة محل التكبير . انتهى. ملخصًا. 

ويحتمل أن يكون مراده بقوله «من السجدتين» ما هو أعم من ذلك» فيشمل ما قيل أولاً 
ا ا 
السجود وحين قام من الركعتين» وفي حديث عمران بن حصين «وإذا رفع كبرء وإذا نهض من 
الركعتين كبر» وأما أثر ابن الزبير فيمكن شموله الأمرين لأن النهضة تحتملهماء لكن استعمالها 
في القيام أكثرء وهذا يرجح الحمل الأول/ الذي استبعده ابن رشيد» ولا بعد فيه» فقد تقدم أن 


خلاف مالك إنما هو في النهوض من الركعتين بعد التشهد الأول. 
والكلام على حديث عمران بن حصين قد تقدم في «باب إتمام التكبير في الركوع)”١‏ 


ص 


هباب سُنَةٍ الْجُلُوس في التَشَهدٍ 
ل وَكَانَتْ فقيهةٌ 
0 حَدَنَنَاعَبْدُاللَّبْنُمسْلَمَةَعَنْ مَالِكِعَنْءَ عَبدِلوَحْمَِبْنِ لْقَاسِمٍعَنْعَْ نبالل 


أن بره نكا يَرَى عَبْدَ لبن عُمَرَ رضي اللَعَنهُمَا يريم في الصّلاة ذا جَلَسَ َمَعَلتهوَأنا 


3 2 


يَوْمئِذٍ حَدِيثُ السّنٌّ فَنَهَانِي عَبْدُ الله ْنُ عُمَرَوَقَالَ: إِنَمَاسْنَةُ الصّلاة أَنْ تنَصِبَ رِجْلّكَ الْيُمْنَى 
َي 0 القت و 2 : إِنّكَ تَفْعَلٌَ ذْلِكٌ فَقَالَ : إنِجْلَنَ لاتُخولاني . 


8 


- 
- 


2 
نيوهسه 0 


كا بخ يَحْبَى بْنُبُكَيْر قَالَ : حَدَنَنَا اللَيِثُ عَنْ خَالِدِعَنْ سَعِيدِ عَنْ مُُحَمَّدِبْنِ عَمْرِوبْنٍ 
حَلْحَلَة عَنْ مُحَمَد بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ وَحَدَنَا الَّيِثُءَ عَنْ يزيد بن أَِي حَبيب وَيَرِيد بْنِ مُحَمٍ 
ني رك موت سد و م 1 0 
ضحاب الب يك فذَكَرنَا صَلاة لِك فَقَالَ أو حُمَيْدٍ السَاعِدِيُ : أن 6: 

سُولٍ الله يكل دار جعَلَ َي حذَاءَ كي وَإِذَا رك م أَمْكَنَ يَدَيْه م 


ا ذا َم رَأسَهُاسْتوى حَبَى يَعُودَ كل فَقَارِمَكَاَهُ فَإذَا سَجَدَ وَضع يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْمَرشٍ وَلا 


عور 2 


قَابضِهمّاء اَل بطرَافٍ أَصَابع رِجْلَيْهِ الله فَإِذَاجلَسَ في الوَكعبينِ جَلَسَ عَلَى جل 


التشوى وَتَصنت الى > وَإِذَا جَلْسَ في الرَكْعَةٍ الآخرَة قَدَمَ رِجْلهالْبُسْرَى وَنَصَّبَ الأخرى وَقَعَدَ 


وَسَمِعَ اللَيْثُ يَزِيدَ بْنَ أبي حَبيبء وَيَزِيدُ مِنْ مُحَمَّدِ مُحَمَدِ بْنِ حَلْحَلَة وَابْنُ حَلْحَلَةَ مِن ابْنِعَطَاءِ . 


.)70١5/5( )١(‏ كتاب الأذان» باب2016 ح785,. 
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قوله : (باب سنة الجلوس في التشهد) أي السنة في الجلوس الهيئة الآتي ذكرهاء ولم يرد 
أن نفس الجلوس سنة» ويحتمل إرادته على أن المراد بالسنة الطريقة الشرعية التي هي أعم من 
الواجب والمندوب» وقال الزين بن المنير: ضمن هذه الترجمة ستة أحكام» وهي أن هيئة 
الجلوس غير مطلق الجلوس»ء والتفرقة بين الجلوس للتشهد الأول والأخير وبينهما وبين 
الجلوس بين السجدتين» وأن ذلك كله سنة» وأن لا فرق بين الرجال والنساءء وأن ذا العلم 
يحتج بعمله . انتهى . وهذا الأخير إنما يتم إذا ضم أثر أم الدرداء إلى الترجمة» وقد تقدم تقرير 
ذلك» وأثر أم الدرداء المذكور وصله المصنف في التاريخ الصغير”'' من طريق مكحول باللفظ 
المذكور. 

وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه» لكن لم يقع عنده قول مكحول في آخره : «وكانت 
فقيهة» فجزم بعض الشراح بأن ذلك من كلام البخاري لا من كلام مكحول» فقال مغلطاي: 
القائل: «وكانت فقيهة» هو البخاري فيما أرى. وتبعه شيخنا ابن الملقن فقال: الظاهر أنه 
/ قول البخاري. انتهى. وليس كما قالاء فقد رويناه تامًا في مسند الفريابي أيضا بسنده إلى '_ 
مكحول» ومن طريقة البخاري أن الدليل إذا كان عامًا وعمل بعمومه بعض العلماء رجح بهوإن ١‏ '" 
لم يحتج به بمجرده» وعرف من رواية مكحول أن المراد بأم الدرداء الصغرى التابعية لا الكبرى 
الصحابية» لأنه أدرك الصغرى ولم يدرك الكبرى» وعمل التابعي بمفرده ولو لم يخالف لا 
يحتج به وإنما وقع الاختلاف في العمل بقول الصحابي كذلك» ولم يورد البخاري أثر أم 
الدرداء ليحتج به بل للتقوية . 

قوله : (عن عبد الله بن عبد الله) أي ابن عمرء وهو تابعي ثقة سمي باسم أبيه وكني بككنيته . 

قوله : (أنه أخبره) صريح في أن عبد الرحمن بن القاسم حمله عنه بلا واسطة» وقد اختلف 
فيه الرواة عن مالك فأدخل معن بن عيسى وغيره عنه فيه بين عبد الرحمن بن القاسم وعبد الله 
ابن عبد الله_القاسم بن محمد والدعبد الرحمن» بين ذلك الإسماعيلي وغيره» فكأ نعبدالرحمن 


سمعه من أبيه عنه » ثم لقيه أو سمعه منه معه وثبته فيه أبوة . 
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قوله : (وتثني اليسرى) لم يبين في هذه الرواية ما يصنع بعد ثنيها هل يجلس فوقها أو 
يتورك» ووقع في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد 
فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدمه. ثم قال : 
أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر» وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك » فتبين من رواية القاسم ما 
أجمل في رواية ابنه» وإنما اقتصر البخاري على رواية عبد الرحمن لتصريحه فيها بأن ذلك هو 
السنة لاقتضاء ذلك الرفع» بخلاف رواية القاسم» ورجح ذلك عنده حديث أبي حميد المفصل 
بين الجلوس الأول والثاني» على أن الصفة المذكورة قد يقال إنها لا تخالف حديث أبي حميد 
لأن في الموطأ أيضا عن عبد الله بن دينار التصريح بأن جلوس ابن عمر المذكور كان في التشهد 
الأخير» وروى النسائي من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن القاسم حدثه عن 
عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: «من سئة الصلاة أن ينصب اليمنى ويجلس على 
اليسرى» فإذا حملت هذه الرواية على التشهد الأول ورواية مالك على التشهد الأخير انتفى 
عنهما التعارض » ووافق ذلك التفصيل المذكور في حديث أبي حميد . والله أعلم . 

قوله : (فقلت : إنك تفعل ذلك) أي التربع» قال ابن عبد البر : اختلفوا في التربع في النافلة 
وفي الفريضة للمريضء وأما الصحيح فلا يجوز له التربع في الفريضة بإجماع العلماء» كذا 
قال» وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال : «لأن أقعد على رضفتين أحب إلي من أن أقعد 
متربعًا في الصلاة» وهذا يشعر بتحريمه عنده» ولكن المشهور عن أكثر العلماء أن هيئة الجلوس 
في التشهد سنة» فلعل ابن عبد البر أراد بنفي الجواز إثبات الكراهة . 

قوله : (إن رجلي) كذا للأكثر» وفي رواية حكاها ابن التين «أنرجلاي» ووجههاعلى أن «إن) 
بمعنى نعم» ثم استأنف فقال: «رجلاي لا تحملاني» أو على اللغة المشهورة لغة بني الحارث» 
ولهاوجه آخرلم يذكره» وقد ذكرت الأوجه في قراءة من قرأ" إِنْ هد نِ لَسَحرنٍ4[طه: 17]. 

قوله : (لا تحملاني) بتشديد النون ويجوز التخفيف . 

قوله: (عن خالد) هو ابن يزيد الجمحي المصريء وهو من أقران سعيد بن أبى هلال 
شيخه في هذا الحديث . ْ ْ 

قوله : (قال حدثنا الليث) قائل ذلك هو يحيى بن بكير المذكورء والحاصل أن بين الليث 
وبين محمد بن عمرو بن حلحلة في الرواية الأولى اثنين» وبينهما في الرواية الثانية واسطة 
واحدة» ويزيد بن أبي حبيب مصري معروف من صغار التابعين » ويزيد بن محمد رفيقه في هذا 
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الحديث من بني قيس بن مخرمة بن المطلب مدني سكن مصر» وكل من فوقهم مدني أيضاء 
فالإسناد دائر بين مدنى ومصريء وأردف الرواية النازلة بالرواية العالية على عادة أهل 
الحديث» وربماوقع لهاضد ذلك لمعنى مناسب . 

قوله : (أنه كان جالسًا في نفر من/ أصحاب رسول الله يِ) في رواية كريمة «مع نفر» وكذا 
اختلف على عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء » ففي رواية عاصم عنه عند أبي داود 
وغيره اسمعت أبا حميد في عشرة»» وفي رواية هشيم عنه عند سعيد بن منصور «رأيت أبا حميد 
مع عشرة» ولفظ «مع» يرجح أحد الاحتمالين في لفظ «في» لأنها محتملة لأن يكون أبو حميد 
من العشرة أو زائدًا عليهم. ثم إن رواية الليث ظاهرة في اتصاله بين محمد بن عمرو وأبي حميد؛ 
ورواية عبد الحميد صريحة في ذلك وزعم ابن القطان تبعًا للطحاوي أنه غير متصل لأمرين : 
أحدهما أن عيسى بن عبد الله بن مالك رواه عن محمد بن عمرو بن عطاء فأدخل بينه وبين 
الصحابة عباس بن سهل» أخرجه أبو داود وغيره. ثانيهما أن في بعض طرقه تسمية أبي قتادة في 
الصحابة المذكورين» وأبو قتادة قديم الموت يصغر سن محمد بن عمرو بن عطاء عن إدراكه . 

والجواب عن ذلك : أما الأول فلا يضر الثقة المصرح بسماعه أن يدخل بينه وبين شيخه 
واسطة. إما لزيادة في الحديث» وإما ليثبت فيه . وقد صرح محمد بن عمرو المذكور بسماعه 
فتكون رواية عيسى عنه من المزيد فى متصل الأسانيد . وأما الثاني فالمعتمد فيه قول بعض أهل 
التاريخ إن أبا قتادة مات في خلافة علي وصلى عليه علي وكان قتل علي سنة أربعين» وأن محمد 
ابن عمرو بن عطاء مات بعد سنة عشرين ومائة» وله نيف وثمانون سنة» فعلى هذا لم يدرك 
أبا قتادة . والجواب أن أبا قتادة اختلف في وقت موته» فقيل مات سنة أربع وخمسين» وعلى 
هذا فلقاء محمد له ممكن» وعلى الأول فلعل من ذكر مقدار عمره أو وقت وفاته وهم» أوالذي 
سمى أبا قتادة في الصحابة المذكورين وَهِمَ في تسميته» ولا يلزم من ذلك أن يكون الحديث الذي 
رواه غلطًا لأنغيره ممن رواه معه عن محمد بن عمر و بن عطاء أوعن عباس بن سهل قد وافقه . 

(فائدة) : سمي من النفر المذكورين في رواية فليح عن عباس بن سهل مع أبي حميد 
أبو العباس سهل بن سعد وأبو أسيد الساعدي ومحمد بن مسلمة أخرجها أحمد وغيره» وسمى 
منهم في رواية عيسى بن عبد الله عن عباس المذكورون سوى محمد بن مسلمة» فذكر بدله أبوهريرة 
أخرجها أبو داود وغيره» وسمي منهم في رواية ابن إسحاق عن عباس عند ابن خزيمة» وفي 
رواية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عند أبى داود والترمذي أبو قتادة» 
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وفي رواية عبد الحميد المذكورة أنهم كانواعشرة كما تقدم» ولم أقف على تسمية الباقين» وقد 
اشتمل حديث أبي حميد هذا على جملة كثيرة من صفة الصلاة» وسأبين ما في رواية غير الليث 
من الزيادة ناسبًا كل زيادة إلى مخرجها إن شاء الله تعالى» وقد أشرت قبل إلى مخارج الحديث» 
لكن سياق الليث فيه حكاية أبي حميد لصفة الصلاة بالقول» وكذا في رواية كل من رواه عن 
محمد بن عمرو بن حلحلة» ونحوه رواية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء» 
ووافقهما فليح عن عباس بن سهل » وخالف الجميع عيسى بن عبد الله عن محمد بن عمرو بن 
عطاء عن عباس فحكى أن أبا حميد وصفها بالفعل» ولفظه عند الطحاوي وابن حبان «قالوا 
فأرناء فقام يصلي وهم ينظرون, فبدأ فكبر» الحديث . 
ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون وصفها مرة بالقول ومرة بالفعل» وهذا يؤيد ما 
جمعنا به أولأء فإن عيسى المذكور هو الذي زاد عباس بن سهل بين محمد بن عمرو بن عطاء 
وأبي حميد» فكأن محمدًا شهد هو وعباس حكاية أبي حميد بالقول فحملها عنه من تقدم 
ذكره» وكأن عباسًاشهدها وحده بالفعل فسمع ذلك منه محمد بن عطاء فحدث بها كذلك» وقد 
وافق عيسى أيضًا عنه عطاف بن خالد لكنه أبهم عباس بن سهل أخرجه الطحاوي أيضًاء ويقوي 
ذلك أن ابن خزيمة أخرج من طريق ابن إسحاق أن عباس بن سهل حدثه فساق الحديث بصفة 
الفعل أيضا . والله أعلم . 
ل قوله: (أنا كنت أحفظكم) زاد/ عبد الحميد «قالوا فلم؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له اتباعًا- 


6 وفي رواية الترمذي: إتيانًا ولا أقدمنا له صحبة»» وفي رواية عيسى بن عبد الله «قالوا فكيف؟ 
قال : اتبعت ذلك منه حتى حفظته» زاد عبد الحميد «قالوا: فاع ض» وفي روايته عند ابن حبان 
«استقبل القبلة» ثم قال : الله أكبر»» وزاد فليح عند ابن خزيمة فيه ذكر الوضوء . 

قوله : (جعل يديه حذو منكبيه) زاد ابن إسحاق «ثم قرأبعض القرآن» ونحوه لعبد الحميد. 

قوله: (ثم هصر ظهره) بالهاء والصاد المهملة المفتوحتين» أي ثناه في استواء من غير 
تقويس» ذكره الخطابي'''» وفي رواية عيسى «غير مقنع رأسه ولا مصوبه» ونحوه لعبد الحميد» 
وفي رواية فليح عند أبي داود «فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما» ووتر يديه فتجافى 
عن جنبيه» وله في رواية ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب «وفرج بين أصابعه» . 

قوله: (فإذا رفع رأسه استوى) زادعيسى عند أبي داود «فقال : سمع الله لمن حمده» اللهم 


)001 الأعلام(041/1). 
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ربنالك الحمد» ورفع يديه؟» ونحوه لعبد الحميد» وزاد "حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلاً» . 

قوله : (حتى يعود كل فقار) الفقار بفتح الفاء والقاف جمع فقارة وهي عظام الظهرء وهي 
العظام التي يقال لها خرز الظهرء قاله القزاز. وقال ابن سيده: هي من الكاهل إلى العجب» 
وحكى ثعلب عن نوادر ابن الأعرابي أن عدتها سبعة عشر» وفي أمالي الزجاج : أصولها سبع 
غير التوابع»ء وعن الأصمعي: هي خمس وعشرون» سبع في العنق» وخمس في الصلب» 
وبقيتها في أطراف الأضلاع ؛ وحكي في المطالع أنه وقع في رواية الأصيلي بفتح الفاء ولابن 
السكن بكسرهاء والصواب بفتحهاء وسيأتي ما فيه في آخر الحديث والمراد بذلك كمال 
الاعتدال» وفي رواية هشيم عن عبد الحميد ثم يمكث قائمًا حتى يقع كل عظم موقعه . 

قوله: (فإذ سجد وضع يديه غير مفترش) أي لهماء ولابن حبان من رواية عتبة بن أبي 
حكيم عن عباس بن سهل «غير مفترش ذراعيه) . 

قوله: (ولا قابضهما) أي بأن يضمهما إليه» وفي رواية عيسى «فإذا سجد فرج بين فخذيه 
غير حامل بطنه على شيء منهما» وفي رواية عتبة المذكورة «ولا حامل بطنه على شيء من 
فخذيه» وفي رواية عبد الحميد اجافى يديه عن جنبيه» وفي رواية فليح (ونحى يديه عن جنبيه 
ووضع يديه حذو منكبيه» وفي رواية ابن إسحاق «فاعلو لي على جنبيه وراحتيه وركبتيه وصدور 
قدميه» حتى رأيت بياض إبطيه ما تحت منكبيه» ثم ثبت حتى اطمأن كل عظم منه ثم رفع رأسه 
فاعتدل» وفي رواية عبد الحميد «ثم يقول: الله أكبر» ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى» فيقعد 
عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه» ونحوه في رواية عيسى بلفظ «ثم كبر فجلس فتورك 
ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد» وهذا يخالف رواية عبد الحميد في صفة الجلوس» 
ويقوي رواية عبد الحميد» ورواية فليح عند ابن حبان بلفظ «كان إذا جلس بين السجدتين 
افترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته» أورده مختصرًا هكذا في كتاب الصلاة له» 
وفي رواية ابن إسحاق خلاف الروايتين» ولفظه «فاعتدل على عقبيه 0 قدميه» فإن لم 
يحمل على التعدد و إلا فرواية عبد الحميد أرجح . 

قوله : (فإذا جلس في الركعتين) أي الأوليين ليتشهد وفي رواية فليح اثم جلس فافترش 
رجله اليسرى» وأقبل بصدر اليمنى على قبلته» ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى» وكفه 
اليسرى على ركبته اليمسرى وأشار بإصبعه» وفي رواية عيسى بن عبد الله اثم جلس بعد الركعتين 
حتى إذا هو أراد أن ينهض إلى القيام قام بتكبيرة» وهذا يخالف في الظاهر رواية عبد الحميد حيث 
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قال: «إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه كما كبر عند افتتاح الصلاة» ويمكن الجمع بينهما بأن 
التشبيه واقع على صفة التكبير لاعلى محله » ويكون معنى قوله «إذا قام» أي أراد القيام أوشرع فيه . 

ا و .. إلخ» في رواية عبد الحميد «حتى إذا كانت 
يم؟ وفي روايته عند ابن حبان «التي تكون خاتمة الصلاة أخرج 
ا ا ا 11 
عيسى عند الطحاوي «فلما سلم سلم عن ب يمينه سلام عليكم ورحمة الله وعن شماله كذلك» 
وفي رواية أبي عاصم عن عبد الحميد عند أبي داود وغيره «قالوا أي الصحابة المذكورون-: 
صدقت» هكذا كان يصلي» وفي هذا الحديث حجة قوية للشافعي ومن قال بقوله في أن هيئة 
الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في التشهد الأخيرء وخالف في ذلك المالكية 
والحنفية فقالوا: يسوي بينهماء لكن قال المالكية: يتورك فيهما كما جاء في التشهد الأخير» 
وعكسه الآخرون. وقد قيل في حكمة المغايرة بينهما أنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات» 
ولأن الأول تعقبه حركة بخلاف الثاني» ولأن المسبوق إذا رآه علم قدر ما سبق به واستدل به 
الشافعي أيضا على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله «في الركعة الأخيرة»» 
واختلف فيه قول أحمد والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان . 

وفي الحديث من الفوائد أيضًا: جواز وصف الرجل نفسه بكونه أعلم من غيره إذا أمن 
الإعجاب وأراد تأكيد ذلك عند من سمعه» لمافي التعليم والأخذعن الأعلم من الفضلء وفيه 
أن ١كان»‏ تستعمل فيما مضى وفيما يأتي» لقول أبي حميد كنت أحفظكم وأراد استمراره على 
ذلك. أشار إليه ابن التين» وفيه أنه كان يخفى على الكثير من الصحابة بعض الأحكام المتلقاة 
عن النبي وه وربما تذكره بعضهم إذا ذكر» وفي الطرق التي أشرت إلى زيادتها جملة من صفة 
الصلاة ظاهرة لمن تدبر ذلك وتفهمه . 

قوله: (وسمع الليث. . .) إلخ» إعلام منه بأن العنعنة الواقعة في إسناد هذا الحديث 
بمنزلة السماع. وهو كلام المصنف. ووهم من جزم بأنه كلام يحيى بن بكير» وقد وقع 
التصريح بتحديث ابن حلحلة ليزيد في رواية ابن المبارك كما سيأتي . 

قوله: (وقال أبو صالح عن الليث) يعني بإسناده الثاني عن اليزيدين» كذلك وصله 
الطبراني'' ' عن مطلب بن شعيب وابن عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ كلاهما عن أبي صالح 


)١(‏ تغليق التعليق(؟/71”). 
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٠-كتاب‏ الأذان/ باب47١/‏ 8794 


عبد الله بن صالح كاتب الليث» ووهم من جزم بأن أبا صالح هنا هو ابن عبد الغفار الحراني. 

قوله: (كل قفار) ضبط في روايتنا بتقديم القاف على الفاء» وكذا للأصيلي» وعند الباقين 
بتقديم الفاء كرواية يحيى بن بكيرء لكن ذكر صاحب المطالع أنهم كسروا الفاء» وجزم جماعة 
من الأئمة بأن تقديم القاف تصحيف» وقال ابن التين : لم يتبين لي وجهه . 

قوله: (وقال ابن المبارك. . . ) إلخ» وصله الجوزقي”'' في جمعه وإبراهيم الحربي في 
غريبه وجعفر الفريابي في صفة الصلاة كلهم من طريق ابن المبارك بهذا الإسناد. ووقع عندهم 
بلفظ «حتى يعود كل فقار مكانه» وهي نحو رواية يحيى بن بكير» ووقع في رواية الكشميهني 
وحده «كل فقاره» واختلف في ضبطه فقيل بهاء الضمير وقيل بهاء التأنيث» أي حتى تعود كل 
عظمة من عظام الظهر مكانهاء والأول معناه حتى يعود جميع عظام ظهره» وأمارواية يحبى بن 
بكير ففيها إشكال» وكأنه ذكر الضمير لأنه أعاده على لفظ الفقار» والمعنى حتى يعود كل عظام 
مكانهاء أواستعمل الفقار للواحد تجوز . 


5سبِابِمَنْ َمْيرَ اد الأول وَاجبالأن التي كه 
الوكين وك يَرْجِعْ 
9 وحدتنا ابو اليمان فال :ا خْبَرنا شعَيْبٌ عَنِ الزْهْرِيٌ قَالَ حَدَّ ني عَبْدٌ الرّحْمَنٍ بْنُ 
هُرْمُرَ مَولَى يني عَبْدِ الْمُطلِبِ -وَقَالَ مَكَةَ : مَْلى رييحةبْنِ الْحَارِثِ 7 
زد شَتُوءة» وَهْوحَلِي ف لِيني عَبْدِمَنَافِ» وكَانَمِنْ أُضْحَاب الكَنَ يكن اليكل صَلَّى بهم الظَهْر» 
فَقَامَ في المَكعبيْنٍ الأولينٍ/ لَمْ يَجْلِسْ َم النَاسُ تع عا إذا قصي العناد: انظ النافر جندت 
تتليم 5 وه و عالة نتجد معدن ن قَبلَ أن يُسَلَمث 0 حا 


[الحديث : 874 » أطرافه فى : ا ا ا ا 5 


اهنك رون 


قوله : (باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي يي قام من الركعتين ولم يرجع) قال 
الزين بن المنير : ذكر في هذه الترجمة الحكم ودليله» ولم يثبت الحكم مع ذلك كأن يقول : باب لا 
يجب التشهد الأول» وسببه مايطرق الدليل المذكور من الاحتمال» وقد أشار إلى معارضته في 
الترجمة التي تلي هذه حيث أوردها بنظير ما أورد به الترجمة التي بعدهاء وفي لفظ حديث 


. 0791 تغليق التعليق(7/‎ )١( 


ل (ه) 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب55١/‏ 879 


الباب فيها ما يشعر بالوجوب حيث قال «وعليه جلوس» وهو محتمل أيضاء وسيأتي الكلام 
على حديث التشهد”'» وورد الأمر بالتشهد الأول أيضاء ووجه الدلالة من حديث الباب أنه لو 
كان واجبًا لرجع إليه لما سبحوا به بعد أن قام كما سيأتي بيانه في الكلام على حديث الباب في 
أبواب سجود السهو”"» ويعرف منه أن قول ناصر الدين بن المنير في الحاشية : لو كان واجبًا 
لسبحوا به ولم يسارعوا إلى الموافقة على الترك» غفلة عن الرواية المنصوص فيها على أنهم 
سبحوابه. 

قال ابن بطال”": والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب أنه لو نسي تكبيرة 
الإحرام لم تجبر فكذلك التشهدء ولأنه ذكر لا يجهر به بحال فلم يجب كدعاء الافتتاح » واحتج 
غيره بتقريره كَل الناس على متابعته بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه» وفيه نظرء وممن قال 
بوجوبه الليث وإسحاق وأحمد في المشهور وهو قول للشافعي» وفي رواية عند الحنفية» 
واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولاً ركعتين» وكان التشهد فيها واجبّاء فلمازيدت 
لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب . 

وأجيب بأن الزيادة لم تتعين في الأخيرتين بل يحتمل أن يكونا هما الفرض الأول والمزيد 
هما الركعتان الأولتان بتشهدهماء ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد الأخير كماكان» واحتج 
أيضًا بأن من تعمد ترك الجلوس الأول بطلت صلاته» وهذا لا يرد لأن من لا يوجبه لا يبطل 


الصلاة بتركه . 
قوله: (التشهد) هو تفعل من تشهد» سمي بذلك لاشتماله على النطق بشهادة الحق تغليبًا 
لهاعلى بقية أذكاره لشرفها . 


قوله : (حدثني عبد الرحمن بن هرمز) هو الأعرج المذكور في الإسناد الذي بعده. 

قوله : (مولى بني عبد المطلب» وقال مرة) أي الزهري (مولى ربيعة بن الحارث) ولا تنافي 
شيها لسرن زيعة رن الجارت بعد النطاقة: فذكره أولاً ببجد مواليه الأعلى وثانيا 
بمولاه الحقيقي . 

قوله: (أزد شنوءة) بفتح الهمزة وسكون الزاي بعدها مهملة ثم معجمة مفتوحة ثم نون 
)١(‏ (558/5). كتاب السهوء باب1١»‏ ح1776. 


(؟) (2604/8). كتا ب السهوء باب5, ح ١ 117١‏ 
(©) (556-555/5). 


امك 


41٠ -كتاب الأذان/ باب417١1/ ح‎ ٠ 


مضمومة وهمزة مفتوحة وزن فعولة قبيلة مشهورة . 

قوله : اعلك الى ممت كرات لالا نكو تنك اناد ني 2 قاله 
ابن سعد وغيره » وسيأتي ما فيه في أبواب سجود السهو إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس) أي للتشهد» ووقع في رواية ابن عساكر «ولم 
يجلس» بزيادة واو» وفي صحيح مسلم «فلم يجلس» بالفاء» وسيأتي في السهو''' كذلك . قال 
ابن رشيد: إذا أطلق في الأحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد فالمراد به جلوس فو الشيلة 
وبهذا يظهر وجه مناسبة الحديث للترجمة . 


17 باب التَشَهّدِ في الأولى 
حَدَنَنَا قتَيْبَة بْنُّ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَنََابَْدعَنْ جعْفَِ بن عن الأْرَج عَْعَبِْ الله 
ابْنِ مَالِكِ/ ابن بَحَيْنَة قَالَ : صَلَّى كا َسُولُ الل اشفْرَققَام وَعَلَيْهِ جُلُوسُ» فَلَماكَانَ فيآخِر - ل 
وه دق ن وهو جَالِسنٌ . م 
[تقدم في : 4 45] 


قوله : (باب التشهد في الأولى) أي الجلسة الأولى من ثلائية أورباعية . قال الكرماني”"' 
الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن الأولى لبيان عدم وجوب التشهد الأول» والثانية لبيان 
مشروعيته أي والمشروعية أعم من الواجب والمندوب . 

قوله : (بكر) هو ابن مضر» وعبد الله بن مالك ابن بحينة هو عبد الله ابن بحيئة المذكور في 
الإسناد الذي قبله» وبحينة والدةعبد الله على المشهورء فينبغي أن تثبت تثبت الألف في ابن بحينة إذا 
ذكر مالك ويعرب إعراب عبد الله . 

(فائدة): لا خلاف في أن ألفاظ التشهد في الأولى كالتي في الأخيرة» إلا ماروى الزهري 
عن سالم قال : وكان ابن عمر لا يسلم في التشهد الأول» كان يرى ذلك نسحًا لصلاته . . قال 
الزهري : فأما أنا فأسلم» يعني قوله «السلام عليك أيها النبي- إلى -الصالحين» هكذا أخرجه 
عبدالرزاق. 


: ١17؟4ح»‎ ١باب كتاب السهو.‎ 521 /#( )١( 
.)18١/ه( (؟)‎ 


دك 


١٠-كتاب‏ الأذان/ باب58١/ح871‏ 


باب التَشَهّدٍ في الآخرة 

لام -حَدَننا بُونْمَيِِ قال : حَدَنَنَاالأعْمَش عَنْ شَقِيقٍ بْنِ سَلَمَةَقَالَ: قَالَعَبدُ الله : 6 
0 : السّلام عَلَى جيْرِيلَ و كَائيَه الام على ملا وَهلانٍ. مات 
سُوَلُ اللَّهِ يك قَقَالَ : إن اله مو السَلام فإ صَلَى )> كملقل : لبا لِلَّهوَالصَلَوَاثُ 
اليك الكل عل لني خملل و62 امعد ا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ- 
َإِنَكُمْ اموا أصَابَتْ كُلَّعَبْدِ ِل صَالح في المَاءِ وَالأضٍ - أَشْهَدُ أَنْ لا له إلا الله وَأشْهَدُ أنَّ 


محمد عيده ورد شولة»: 


[الحديث : 27١‏ أطرافه فى : هام 17١7ل‏ اا ماج الى انر 


قوله: (باب التشهد في الآخرة) أي الجلسة الآخرة» قال ابن رشيد : ليس في حديث الباب 
تعيين محل القول» لكن يؤخذ ذلك من قوله: «فإذا صلى أحدكم فليقل» فإن ظاهر قوله: «إذا 
صلى» أي أتم صلاته» لكن تعذر الحمل على الحقيقة» لأن التشهد لا يكون بعد السلام» فلما 
تعين المجاز كان حمله على آخر جزء من الصلاة أولى لأنه هو الأقرب إلى الحقيقة . 

قلت : وهذا التقرير على مذهب الجمهور في أن السلام جزء من الصلاة» لا أنه للتحلل 
منها فقط ء والأشبه بتصرف البخاري أنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه من تعيين محل 
القول”' كما سيأتي قريبًا. 

قوله : (عن شقيق) في رواية يحيى الآتية بعدباب”"2 عن الأعمش حدثني شقيق». 

قوله: (كنا إذا صلينا) في رواية يحبى المذكورة «كنا إذا كنا مع النبي يك في الصلاة» ولأبي 
داود عن مسدد شيخ البخاري فيه 'إذا جلسنا»» ومثله للإسماعيلي من رواية محمد بن خلاد عن 
بحيى» وله من رواية علي بن مسهر» ولابن إسحاق في مسنده عن عيسى بن يونس كلاهما عن 
الأعسين تمحوة: 

قوله: (قلنا: السلام على جبريل) وقع في هذه الرواية اختتصارثبت في رواية يحيى المذكورة 
وهو 'قلنا: السلام على الله من عباده» كذا وقع للمصنف فيهاء وأخرجه أبو داود عن مسدد شيخ 


)1١(‏ (57/5)» كتاب الأذان» باب٠2016‏ ح4806. 
(؟) (57/5)» كتاب الأذان» باب٠16‏ ح8580. 


٠‏ -كتاب الأذان/ باب58١/‏ ح١1‏ 417 م0 


البخاري فيه فقال قبل عباده» وكذا للمصنف في الاستئذان”'' من طريق حفص بن غياث عن 
الأعمش وهو المشهور في أكثر الروايات/ وبهذه الزيادة يتبين موقع قوله يل «إن الله هو - ل 
السلام» ولفظه في رواية يحيى المذكورة ”لا تقولوا: السلام على الله فإن الله هو السلام» . 5 

قوله: (السلام على فلان وفلان) في رواية عبد الله بن نمير عن الأعمش عند ابن ماجه يعنون 
الملائكة» وللإسماعيلي من رواية علي بن مسهر «فنعد الملائكة» ومثله للسراج من رواية 
محمد بن فضيل عن الأعمش بلفظ «فنعد من الملائكة ماشاء الله . 

قوله: (فالتفت) ظاهره أنه كلمهم بذلك في أثناء الصلاة» ونحوه في رواية حصين عن أبي 
وائل وهو شقيق عند المصنف » فى أواخر الصلاة”"' بلفظ «فسمعه النبي يله فقال : قولوا» لكن 
بين حفص بن غياث في روايته المذكورة المحل الذي خاطبهم بذلك فيه وأنه بعد الفراغ من 
الصلاة ولفظه «فلما انصرف النبى يَكلِ أقبل علينا بوجهه» وفي رواية عيسى بن يونس أيضًا «فلما 
انصرف من الصلاة قال . 

قوله: (إن الله هو السلام) قال البيضاوي ما حاصله : أنه يَكِِ أنكر التسليم على الله وبين أن 
ذلك عكس ما يجب أن يقال» فإن كل سلام ورحمة له ومنه وهو مالكها ومعطيها. وقال 
التوربشتي : وجه النهي عن السلام على الله لأنه المرجوع إليه بالمسائل المتعالي عن المعاني 
المذكورة» فكيف يدعى له وهوالمدعو على الحالات . وقال الخطابي”" : المراد أن الله هوذو 
السلام» فلا تقولوا السلام على الله فإن السلام منه بدأ وإليه يعودء ومرجع الأمر في إضافته 
إليه أنه ذو السلام من كل آفة وعيب» ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حظ العبد فيما يطلبه من 
السلامة من الآفات والمهالك . وقال النووي”*' : معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» 
يعني السالم من النقائص» ويقال: المسلم أولياء» وقيل المسلم عليهم. قال ابن الأنباري : 
أمرهم أن يصرفوه إلى الخلق لحاجتهم إلى السلامة وغناه سبحانه وتعالى عنها . 

قوله: (فإذا صلى أحدكم فليقل) بين حفص في روايته المذكورة محل القول ولفظه «فإذا 
جلس أحدكم في الصلاة» وفي رواية حصين المذكورة «إذا قعد أحدكم في الصلاة» وللنسائي 
نلق (115/15) كتاب الاستئذان» باب7, ح 1737١‏ . 
زفق (/577)» كتاب العمل في الصلاة» باب؟ » 1١١7‏ . 
(9) الأعلام(041-558/1). 
(5) المنهاج(5/5١١).‏ 
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من طريق أبي الأحوص عن عبد الله «كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين» وأن محمدًا علم 
فواتح الخير وخواتمه فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا» وله من طريق الأسودعن عبد الله 
"فقولوا في كل جلسة»» ولابن خزيمة من وجه آخر عن الأسود عن عبد الله اعلمني رسول الله يكل 
التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها» وزاد الطحاوي من هذا الوجه في أوله #وأخذت التشهد 
من في رسول الله بلِةِ ولقننيه كلمة كلمة» وللمصنف في الاستئذان”'' من طريق أبي معمر عن 
ابن مسعود «علمني رسول الله كَكهِ التشهد وكفي بين كفيه» كما يعلمني السورة من القرآن» 
واستدل بقوله «فليقل» على الوجوب خلافا لمن لم يقل به كمالك» وأجابا يعض المالكية 
بأن التسبيح في الركوع والسجود مندوب» وقد وقع الأمربه في قوله يكل لما نزلت ل فيح نم 
رَيِكَ العظلىم » [الواقعة : 947]«اجعلوها في ركوعكم». الحديث فكذلك التشهدء 26 
الكرماني”"' بأن الأمر حقيقته الوجوب فيحمل عليه إلا إذادل دليل على خلافه» ولولا الإجماع 
على عدم وجوب التسبيح في الركوع والسجود لحملناه على الوجوب . انتهى . 


وفي دعوى هذا الإجماع نظرء فإن أحمد يقول بوجوبه ويقول بوجوب التشهد الأول 
أيضاء ورواية أبي الأحوص المتقدمة وغيرها تقويه» وقد قدمنا ما فيه قبل بباب”" » وقد جاء 
عن ابن مسعود التصريح بفرضية التشهد» وذلك فيما رواه الدار قطني وغيره بإسناد صحيح من 
طريق علقمة عن ابن مسعود «كنا لاندري مانقول قبل أن يفرض علينا التشهد» . 

قوله: (التحيات) جمع تحية» ومعناها السلام» وقيل البقاء» وقيل العظمة» وقيل 
السلامة من الآفات والنقص» وقيل الملك . وقال أبوسعيد الضرير : ليست التحية الملك نفسه 
لكنها الكلام الذي يحيابه الملك . وقال ابن قتيبة : لم يكن يحيا إلا الملك خاصة» وكان لكل 

سك ملك تحية تخصه فلهذا جمعت/ فكان المعنى التحيات التي كانوا يسلمون بها على الملوك 

"كايا ا . وقال الخطابي”*' ثم البغوي : ولم يكن في تحياتهم شيء يصلح للثناء على 
الله فلهذا أبهمت ألفاظها واستعمل منها معنى التعظيم فقال: قولوا التحيات لله أي أنواع 
التعظيم له. وقال المحب الطبري : يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا بين المعاني المقدم 
»)5١1/15( )١(‏ كتاب الاستئذان» باب78., 5770 . 
0) (185/60). 


(*) (54/"9). كتاب الأذان» باب55١‏ . 
(5:) الأعلام(0551/1). 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب48١/‏ ح11م هه 


ذكرهاء وكونها بمعنى السلام أنسب هنا . 

قوله : (والصلوات) قيل المراد الخمس » أو ما هو أعم من ذلك من الفرائض والنوافل في 
كل شريعة» وقيل المراد العبادات كلهاء وقيل الدعوات» وقيل المراد الرحمة» وقيل التحيات 
العبادات القولية» والصلوات العبادات الفعلية» والطيبات الصدقات المالية . 

قوله : (والطيبات) أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله دون ما لا يليق بصفاته 
مما كان الملوك يحيون به» وقيل الطيبات ذكر الله وقيل الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء» 
وقيل الأعمال الصالحة وهو أعم» قال ابن دقيق العيد : إذا حمل التحية على السلام فيكون التقدير 
التحيات التي تعظم بها الملوك مستمرة لله » وإذا حمل على البقاء فلا شك في اختصاص الله به 
وكذلك الملك الحقيقي والعظمة التامة» وإذا حملت الصلاة على العهد أو الجنس كان التقدير 
أنها لله واجبة لا يجوز أن يقصد بها غيره» وإذا حملت على الرحمة فيكون معنى قوله الله أنه 
المتفضل بها لأن الرحمة التامة لله يؤتيها من يشاء» وإذا حملت على الدعاء فظاهر . 

وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال» ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى فتشمل الأفعال 
والأقوال والأوصاف» وطيبها كونها كاملة خالصة عن الشوائب . وقال القرطبي''' : قوله الله» 
فيه تنبيه على الإخلاص في العبادة» أي أن ذلك لايفعل إلالله» ويحتمل أن يراد به الاعتراف بأن 
ملك الملوك وغير ذلك مما ذكر كله في الحقيقة لله تعالى. وقال البيضاوي: يحتمل أن يكون 
والصلوات والطيبات عطمًا على التحيات» ويحتمل أن تكون الصلوات مبتداً وخبره محذوف 
والطيبات معطوفة عليها والواوالأولى لعطف الجملة على الجملة» والثانية لعطف المفرد على 
الجملة» وقال ابن مالك" : إن جعلت التحيات مبتدأ ولم تكن صفة لموصوف محذوف كان 
قولك والصلوات مبتدأ» لثلا يعطف نعت على منعوته» فيكون من باب عطف الجمل بعضها 
على بعض. وكل جملة مستقلة بفائدتهاء وهذا المعنى لا يوجد عند إسقاط الواو. 

قوله: (السلام عليك أيها النبي) قال النووي”" : يجوز فيه وفيما بعده_أي السلام حذف 
اللام وإثباتهاء والإثبات أفضل وهو الموجود في روايات الصحيحين . 

قلت: لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللام» وإنما اختلف ذلك في 
)١(‏ المفهم(؟/76-94). 
(؟") شواهدالتوضيح(ص:16١5).‏ 
(5) المنهاج .)١١7/5(‏ 
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حديث ابن عباس وهو من أفراد مسلم . قال الطيبي: أصل سلام عليك ؛ سلمت سلامًا عليك 
ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه. وعدل عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على 
ثبوت المعنى واستقراره» ثم التعريف إما للعهد التقديري. أي ذلك السلام الذي وجه إلى 
الرسل والأنبياء عليك أيها النبي» وكذلك السلام الذي وجه إلى الأمم السالفة علينا وعلى 
8 اي ل ا 


كرب سكلف قال : : ولاشلك انهاه اديز رن م قدي نجه . انتهى . 
وحكى صاحب الإقليد عن أبي حامد أن التذكير فيه للتعظيم » وهو وجه من وجوه الترجيح 
م بوسر وقال البيضاوي: ل 
بيت العوريس: ا 0 والساحم سن أسماء تائيه وضع 
لا المصدر موضع الاسم مبالغة» والمعنى أنه سالم من كل عيب وآفة ونقص وفسادء ومعنى 
قولنا : (السلام عليك) الدعاء» أي سلمت من المكاره» وقيل : معناه : (اسم السلام عليك) 
كأنه تبرك عليه باسم الله تعالى . 
فإن قيل : كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع كونه منهيًا عنه في الصلاة؟ فالجواب 
أن ذلك من خصائصه وَكِ. فإن قيل : ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله 
«عليك أيها النبي» مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق كأن يقول السلام على النبي فينتقل 
من تحية الله إلى تحية النبي ثم إلى تحية النفس ثم إلى الصالحين؟ أجاب الطيبي بما محصله : 
نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذي كان علمه الصحابة» ويحتمل أن يقال على طريق أهل 
العرفان: إن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حريم الحي 
الذي لا يموت فقرت أعينهم بالمناجاة» فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة وبركة 
متابعته» فالتفتواء فإذا الحبيب في حرم الحبيب حاضر»ء فأقبلوا عليه قائلين : السلام عليك أيها 
وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي المغايرة بين زمانه يكل فيقال بلفظ 
الخطاب» وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة» وهو مما يخدش في وجه الاحتمال المذكور» ففي 


1 ذكتات الأقان/ با10/ 1/801 


الاستئذان”'2 من صحيح البخاري من طريق أبي معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق حديث 
التشهد قال «وهو بين ظهرانيناء فلما قبض قلنا السلام» يعني على النبي» كذا وقع في البخاري» 
وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي من طرق 
متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ «فلما قبض قلنا السلام على النبي» بحذف لفظ 
يعني » وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم» قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر 
هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام 
بعد النبي وَِةٍ غير واجب فيقال السلام على النبي . 

قلت: قد صح بلا ريب وقد وجدت له متابعًا قويّاء قال عبد الرزاق: «أخبرنا ابن جريجح 
أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي كك حي : السلام عليك أيها النبي» فلما مات 
قالوا: السلام على النبي» وهذا إسناد صحيح» وأماماروى سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة 
ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي يَكِةِ علمهم التشهد فذكره» قال فقال ابن عباس : إنما كنا 
نقول السلام عليك أيها النبي إذ كان حيّاء فقال ابن مسعود: هكذا علمنا وهكذا نعلم» فظاهر 
أن ابن عباس قاله بحثاء وأن ابن مسعود لم يرجع إليه» لكن رواية أبي معمر أصح لأن أبا عبيدة 
لم يسمع من أبيه والإسناد إليه مع ذلك ضعيف» فإن قيل لم عدل عن الوصف بالرسالة إلى 
الوصف بالنبوة» مع أن الوصف بالرسالة أعم في حق البشر؟ أجاب بعضهم بأن الحكمة في 
ذلك أن يجمع له الوصفين لكونه وصفه بالرسالة في آخر التشهد» وإن كان الرسول البشري 
يستلزم النبوة» لكن التصريح بهما أبلغ. قيل والحكمة في تقديم الوصف بالنبوة أنها كذا 
وجدت في الخارج لنزول قوله تعالى: «أرأ يني وَيْكَ © قبل قوله: «جَأيا املك نوي ف 
قَأنزِز زر » والله أعلم . 

قوله : (ورحمة الله) أي إحسانه. (وبركاته) أي زيادته من كل خير . 

قوله: (السلام علينا) استدل به على استحباب البداءة بالنفس في الدعاء» وفي الترمذي 
مصححًا من حديث أبي بن كعب أن رسول الله كل كان إذا ذكر أحدًا فدعا له بدأ بنفسه» وأصله 
في مسلم» ومنه قول نوح وإبراهيم عليهما السلام كما في التنزيل . 

قوله : (عباد الله الصالحين) الأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله 
وحقوق عباده وتتفاوت درجاته . قال الترمذي الحكيم : من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي 


)1١(‏ (01/15)» كتاب الاستئذان» باب78., ح5756. 
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يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدًا صالحًا وإلا حرم هذا الفضل العظيم . وقال الفاكهاني: 
ينبغي/ للمصلي أن يستحضر في هذا المحل جميع الأنبياء والملائكة والمؤمنين» يعني ليتوافق 
لفظه مع قصده . 

قوله : (فإنكم إذا قلتموها) أي «وعلى عباد الله الصالحين» وهو كلام معترض بين قوله 
«الصالحين» وبين قوله: «أشهد. . .2 إلخ» وإنما قدمت للاهتمام بها لكونه أنكر عليهم عد 
الملائكة واحدًا واحدًا ولا يمكن استيعابهم لهم مع ذلك» فعلمهم لفظا يشمل الجميع مع غير 
الملائكة من النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم بغير مشقة» وهذا من جوامع الكلم التي 
أوتيها كه وإلى ذلك الإشارة بقول ابن مسعود «وأن محمدًا علم فواتح الخير وخواتمه» كما 
تقدم» وقد ورد في بعض طرقه سياق التشهد متواليًا وتأخير الكلام المذكور بعدء وهو من 
تصرف الرواة» وسيأتي في أواخر الصلاة. 

قوله : (كل عبد لله صالح) استدل به على أن الجمع المضاف والجمع المحلى بالألف 
واللام يعم. لقوله أولاً عباد الله الصالحين» ثم قال: أصابت كل عبد صالح. وقال 
القرطبي”'' : فيه دليل على أن جمع التكسير للعموم» وفي هذه العبارة نظر» واستدل به على أن 
للعموم صيغة . قال ابن دقيق العيد: وهو مقطوع به عندنا في لسان العرب وتصرفات ألفاظ 
الكتاب والسنة . قال : والاستدلال بهذا فرد من أفراد لا تحصىء لا للاقتصار عليه . 

قوله: (في السماء والأرض) في رواية مسدد عن يحيى «أو بين السماء والأرض» والشك 
فيه من ياة وإلا فقد رواه غيره عن يحيى بلفظ «من أهل السماء والأرض» وأخرجه 
الإسماعيلي وغيره . 

قوله : (أشهد أن لا إله إلا الله) زادابن أبى شيبة من رواية أبى عبيدة عن أبيه «وحده لاشريك 
فقوي معيف» لكن نيك هذه الزيادة في ديت أبى موس عثل سل وى لايك عائقة 
الموقوف في الموطأء وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني» إلا أن سنده ضعيف» وقد روى أبو 
داود من وجه آخر صحيح عن ابن عمر في التشهد «أشهد أن لا إله إلا الله» قال ابن عمر: زدت 
فيها «وحده للاشريك له» وهذا ظاهره الوقف . 

قوله : (وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) لم تختلف الطرق عن ابن مسعود في ذلك» وكذا 
هو في حديث أبي موسى وابن عمر وعائشة المذكور وجابر وابن الزبير عند الطحاوي وغيره. 


)ع2 المفهم (؟/ 2075 وفيه : التكثير» بدل: التكسير. 
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وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال «بينا النبي بك يعلم التشهد إذ قال رجل : وأشهد 
أن محمدًا رسوله وعبده» فقال عليه الصلاة والسلام : لقد كنت عبدًا قبل أن أكون رسولاً» قل : 
عبده ورسوله» ورجاله ثقات إلا أنه مرسل» وفي حديث ابن عباس عند مسلم وأصحاب السئن 
«وأشهد أن محمدًا رسول الله» ومنهم من حذف «وأشهد» ورواه ابن ماجه بلفظ ابن مسعود. 
قال الترمذي: حديث ابن مسعود روي عنه من غير وجه» وهو أصح حديث روي في التشهد 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم» قال: وذهب الشافعي إلى حديث 
ابن عباس في التشهد. وقال البزار لماسئل عن أصح حديث في التشهد قال : هو عندي حديث 
ابن مسعود» وروى من نيف وعشرين طريقًاء ثم سرد أكثرها وقال : لا أعلم في التشهد أثبت 
منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا . انتهى . 

ولا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك» وممن جزم بذلك البغوي في شرح السنة» ومن 
رجحانه أنه متفق عليه دون غيره» وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف 
غيره» وأنه تلقاه عن النبي كَل تلقيئاء فروى الطحاوي من طريق الأسود بن يزيد عنه قال: 
أخذت التشهد من في رسول الله يك ولقننيه كلمة كلمة» وقد تقدم أن في رواية أبي معمر ”'' عنه 
«علمني رسول الله يكل التشهد وكفي بين كفيه» . 

ولابن أبي شيبة وغيره من رواية جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عنه قال «كان رسول الله َك 
يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن» وقد وافقه على هذا اللفظ أبوسعيد الخدري وساقه 
بلفظ ابن مسعودء أخرجه الطحاوي, لكن هذا الأخير ثبت مثله في حديث ابن عباس عند 
مسلم/ ورجح أيضًا بثبوت الواوفي الصلوات والطيبات» وهي تقتضي المغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه فتكون كل جملة ثناءً مستقلاً» بخلاف ما إذا حذفت فإنها تكون صفة لما 
قبلهاء وتعدد الثناء في الأول صريح فيكون أولى» ولو قيل إن الواو مقدرة في الثاني» ورجح 
بأنه ورد بصيغة الأمر بخلاف غيره فإنه مجرد حكاية» ولأحمد من حديث ابن مسعود أن 
رسول الله يه علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس» ولم ينقل ذلك لغيره» ففيه دليل على مزيته . 
وقال الشافعي بعد أن أخرج حديث ابن عباس : رويت أحاديث في التشهد مختلفة» وكان هذا 
أحب إلي لأنه أكملها. وقال في موضع آخر» وقد سئل عن اختياره تشهد ابن عباس : لما رأيته 
واسعًا وسمعته عن ابن عباس صحيحًا كان عندي أجمع وأكثر لفظًا من غيره» وأخذت به غير 


)١(‏ (51/15)» كتاب الاستئذان باب38» ح75750. 
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معنف لمن يأخذ بغيره مما صح» ورجحه بعضهم بكونه مناسبًا للفظ القرآن في قوله تعالى: 
«#ييِّةَيَنْ عد د لَه مدرَحكَةَ طَيبَةٌ4 [النور: .]1١‏ 

وأما من رجحه بكون ابن عباس من أحداث الصحابة فيكون أضبط لما رويء أو بأنه أفقه 
من رواه» أو بكون إسناد حديثه حجازيًا وإسنادابن مسعود كوفيًا وهو مما يرجح بهء فلا طائل 
فيه لمن أنصفف,» نعم يمكن أن يقال إن الزيادة التي في حديث ابن عباس وهي «المباركات» لا 
تنافي رواية ابن مسعودء ورجح الأخذ بها لكون أخذه عن النبي يك كان في الأخير» وقد اختار 
مالك وأصحابه تشهد عمر لكونه علمه للناس وهو على المنبر ولم ينكروه فيكون إجماعاء 
ولفظه نحو حديث ابن عباس إلا أنه قال : «الزاكيات» بدل المباركات وكأنه بالمعنى» لكن 
أورد على الشافعي زيادة «بسم الله» في أول التشهد» ووقع ذاك في رواية عمر المذكورة لكن من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه لا من طريق الزهري عن عروة التي أخرجها مالك. أخرجه 
عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغيرهماء وصححه الحاكم مع كونه موقوقاء وثبت في الموطأ 
أيضًا عن ابن عمر موقوفًاء ووقع أيضًا في حديث جابر المرفوع تفرد به أيمن بن نابل بالنون ثم 
الموحدة عن أبي الزبير عنه» وحكم الحفاظ_البخاري وغيره_على أنه أخطأ في إسناده» وأن 
الصواب رواية أبي الزبير عن طاوس وغيره عن ابن عباس . 

وفي الجملة لم تصح هذه الزيادة» وقد ترجم البيهقي عليها امن استحب أو أباح التسمية 
قبل التحية» وهو وجه لبعض الشافعية وضعف, ويدل على عدم اعتبارها أنه ثبت في حديث 
أبي موسى المرفوع في التشهد وغيره «فإذا قعد أحدكم فليكن أول قوله: التحيات لله. . ١‏ 
الحديث» كذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بسنده» وأخرج مسلم من طريق عبد الرزاق 
هذه؛ وقد أنكر ابن مسعود وابن عباس وغيرهما على من زادها أخرجه البيهقي وغيره؛» ثم إن 
هذا الاختلاف إنما هو في الأفضل وكلام الشافعي المتقدم يدل على ذلك . ونقل جماعة من 
العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت لكن كلام الطحاوي يشعر بأن بعض العلماء 
يقول بوجوب التشهد المروي عن عمر . 

وذهب جماعة من محدثي الشافعية كابن المنذر إلى اختيار تشهد ابن مسعودء وذهب 
بعضهم كابن خزيمة إلى عدم الترجيح» وقد تقدم الكلام عن المالكية أن التشهد مطلقًا غير 
واجبء. والمعروف عند الحنفية أنه واجب لا فرض» بخلاف ما يوجد عنهم في كتب 
مخالفيهم . وقال الشافعي : هو فرض. لكن قال : لولم يزدرجل على قوله : «التحيات لله سلام 
عليك أيها النبي . . . » إلخ» كرهت ذلك له ولم أرعليه إعادة . هذا لفظه في الأم . وقال صاحب 
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الروضة تبعًا لأصله : وأما أقل التشهد فنص الشافعى وأكثر الأصحاب إلى أنه. . . فذكره» 
لكساقال :"3 أن محف ارول اللا فقال + وتعلة اين كم والقيدلاتى فقالا: «وأشتهد أنمحمنا 
رسول الله» لكن أسقطا «وبركاته» انتهى . 

وقد استشكل جواز حذف «الصلوات» مع ثبوتها في جميع الروايات الصحيحة وكذلك 
«الطيبات» مع جزم جماعة من الشافعية بأن المقتصر/ عليه هو الثابت في جميع الروايات» ل 
ومنهم من وجه الحذف بكونهما صفتين كما هو الظاهر من سياق ابن عباس» لكن يعكر على "' " 
هذا ما تقدم من البحث في ثبوت العطف فيهما في سياق غيره وهو يقتضي المغايرة . 

(فائدة): قال القفال في فتاويه : ترك الصلاة يضر بجميع المسلمين لأن المصلي يقول : 
اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات» ولا بد أن يقول في التشهد «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» فيكون مقصرًا بخدمة الله وفي حق رسوله وفي حق نفسه وفي حق كافة المسلمين» 
ولذلك عظمت المعصية بتركهاء واستنبط منه السبكي أن في الصلاة حمًا للعباد مع حق الله 
وأن من تركها أخل بحق جميع المؤمنين من مضى ومن يجيء إلى يوم القيامة لوجوب قوله 
فيها : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» . 

(ننبيه) : ذكر خلف في الأطراف أن في بعض النسخ من صحيح البخاري عقب حديث 
الباب في التشهد عن أبي نعيم «حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور وحماد عن 
أبي وائل» وبذلك جزم أبو نعيم في مستخرجه فأخرجه من طريق أبي نعيم عن الأعمش به» ومن 
طريق عبد الرزاق عن سفيان به» ثم أخرجه من طريق أبي نعيم عن سيف بن أبي سليمان وقال : 
أخرجه البخاري عن أبي نعيم فيما أرى. انتهى . وبذلك جزم المزي في الأطراف”'؟؛ ولم أره 
في شيء من الروايات التي اتصلت لنا هنا لاعن قبيصة ولاعن أبي نعيم عن سيف» نعم هو في 


الاستئذان”'' عن أبي نعيم» بهذا الإسناد والله أعلم . 


7 5 
)١(‏ تحفة الأشراف (77/19, ح4140)» وقال: ذكر خلف أن حديث قبيصة في بعض النسخ» ولم يذكره 


أبو مسعود . 
(؟) (غ5 1/١‏ 56 كتاب الاستئذان» باب /7 1116٠‏ * 
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4 باب الدُعَاءِ قَبْلَ السّلام 


7 حَدَنَما أَبُو الْيَمَانِ َال : أَخْبرنَا شعَيْبٌ عَنِ الؤّهْرِيٌ قَالَ : أَخْبرنا عُْوَةبْنُ لير عَنْ 
عَائِسَة زَوْج الل كل أَخبر دن رَسُولَ اللَّوككَانَ َع في الصّلاةٍ : «اللَّهُمَ إني أغ ذبِك من 
عَذَابِ الْقَبْرٍ مود بك من ف البح الدجَالٍء ووذ بك ون ف المخيا وق الْحَمَاتِءِ 
اللَّهُمإني أعُودْبكَ مِنَالْمأنموَالْمَْرَم؛ فقَالَ لَُقَائِلٌ: مَاأَكْثرَمَاتَْتَعِيذُمِنَالْمَغْرَم؟ فَقَالَ: «إنّ 
الوَجُلَإذَا عْرِمَ حَدَتَ فَكَذَب وَوَعَدَ فَأَخْلَفتَ. 

[الحديث : ؟ 247 أطزافة ني را ار ار ال ال ف ال 5 
ام -وَعَنِ الزّهْرِيٌ قال : أَخبَرنِي عُرْوَة: بْنُالدْيْرأنَّعَائِسَّة رَضِيّ اللّْعَنْهَا قَالَتْ : سَمعْتٌ 

سُولَ اللَيكِيَسْتعِيذُ في صَّلاتِهِمِنْ ف الدَّجّالٍ . 

نفدم في 077 

حَدََنا قتَيِبَةٌ بن سَعِيدٍ قَالٌَ : : حَدَكمَا اللّيِتُ عَنْ يَِيدَ بْنِ بي حَبِيبٍ عَنْ أَِي الْخَيرٍ 

عَنْ عَبِْ لبن عَهْرِو عَنْ أبِي بكْرِ الصّدْيقٍ رضي اللعَنه أله َال لوَسُولِ الله كلل عَلَّمنِي دُعَاءً 

أَدْعُو به في صَلاتِي قَالَ : هفل : اللَّهُمٌ إني طَلَمْتُ تَهيِي ظُلْمَا مَثِرًا ولا يَعفِدُ الدثُوب إلا أَنْتَ» 
فَاغْفْْ لي مَغْفِرَةمِنْ عِنْدِكَ» وَارْحَمْنِي ي إنَّك أَنْ الْمَهُود الرَحِيجُ) . 

[الحديث : 5 87 » طرفاه في : 257555 /8؟/] 


قوله : (باب الدعاء قبل السلام) أي بعد التشهد» هذا الذي يتبادر من ترتيبه» لكن قوله في 
الحديث «كان يدعو في الصلاة» لا تقييد فيه بما بعد التشهد. وأجاب الكرماني”'' فقال: من 
حيث إن لكل مقام ذكرًا مخصوصًا فتعين أن/ يكون محله بعد الفراغ من الكل . انتهى» وفيه 
5" نظرء لأن التعيين الذي ادعاه لا يختص بهذا المحل لورود الأمر بالدعاء في السجودء فكما أن 
للسجود ذكرًا مخصوصًا ومع ذلك أمر فيه بالدعاء فكذلك الجلوس في آخر الصلاة له ذكر 
مخصوص. وأمر فيه مع ذلك بالدعاء إذا فرغ منه» وأيضا فإن هذا هو ترتيب البخاري» لكنه 
مطالب بدليل اختصاص هذا المحل بهذا الذكر» ولو قطع النظر عن ترتيبه لم يكن بين الترجمة 
والحديث منافاة» لأن قبل السلام يصدق على جميع الأركان» وبذلك جزم الزين بن المنير 
وأشار إليه النووي» وسأذكر كلامه آخر الباب . وقال ابن دقيق العيد في الكلام على حديث 


.)186/6( )١( 
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أبي بكر_وهو ثاني حديثي الباب_هذا يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعين محله» 
ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين : السجود أو التشهد؛ لأنهما أمر فيهما بالدعاء . 

قلت: والذي يظهر لي أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض الطرق من تعيينه بهذا 
المحل» فقد وقع في بعض طرق حديث ابن مسعود بعد ذكر التشهد «ثم ليتخير من الدعاء ماشاء» 
وسيأتي البحث فيه”2. ثم قد أخرج ابن خزيمة من رواية ابن جريج أخبرني عبد الله بن طاوس عن 
أبيه أنه كان يقول بعد التشهد كلمات يعظمهن جدًا. قلت : فى المثنى كليهما؟ قال بل فى التشهد 
الأخيرء قلت: ماهي قال : «أعوذ بالله من عذاب القبر. . .» الحديثء» قال ابن جريج : أخبرنيه 
عن أبيه عن عائشة مرفوعاء ولمسلم من طريق محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة مرفوعًا «إذا تشهد 
أحدكم فليقل. . .» فذكر نحوه. هذه رواية وكيع عن الأوزاعي عنهء وأخرجه أيضًا من رواية 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي بلفظ (إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. . .» فذكره» وصرح 
بالتحديث في جميع الإسناد» فهذا فيه تعيين هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد» فيكون 
سابقًا على غيره من الأدعية» وما ورد الإذن فيه أن المصلي يتخير من الدعاء ما شاء يكون بعد 
هذه الاستعاذة وقبل السلام . 

قوله: (من عذاب القبر) فيه رد على من أنكره. وسيأتي البحث في ذلك في كتاب 
الجنائز”'"' إنشاء الله تعالى . 

قوله: (من فتنة المسيح الدجال) قال أهل اللغة: الفتنة الامتحان والاختبار» قال 
عياض”": واستعمالها في العرف لكشف ما يكره. انتهى. وتطلق على القتل والإحراق 
والنميمة وغير ذلك» والمسيح بفتتم الميم وتخفيف المهملة المكسورة وآخره حاء مهملة 
يطلق على الدجال وعلى عيسى ابن مريم عليه السلام» ولكن إذا أريد الدجال قيد به. وقال 
أبو داود في السئن : المسيح مثقل الدجال ومخفف عيسى» والمشهور الأول. وأما ما نقل 
الفربري فى رواية المستملى وحده عنه عن خلف بن عامر وهو الهمداني أحد الحفاظ أن 
اختصاص لأحدهما بأحد الأمرين فهو رأي ثالث. وقال الجوهري: من قاله بالتخفيف 
)١(‏ (50/9)»ء كتاب الآذان» باب٠16.‏ ح870. 


(؟) (5/5ه١).‏ كتاب الجنائز » باب85, ح 1117/7 5 
(*) الإكمال(؟/017). 


حلصن 


4 ل للح ١١‏ كتاب الأذان/ باب49١/‏ ح 8184-8737 


فلمسحه الأرض» ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح العين. وحكى بعضهم أنه قال بالخاء 
المعجمة في الدجال ونسب قائله إلى التصحيف . 

واختلف في تلقيب الدجال بذلك» فقيل : لأنه ممسوح العين» وقيل لأن أحد شقي وجهه 
خلق ممسوحًا لاعين فيه ولا حاجب, وقيل : لأنه يمسح الأرض إذا خرج . وأماعيسى فقيل : 
سمي بذلك لأنه خرج من بطن أمه ممسوحًا بالدهن» وقيل لأن زكريا مسحه» وقيل : لأنه كان 
لا يمسح ذاعاهة إلا برىٌ» وقيل : لأنه كان يمسح الأرض بسياحته» وقيل : لأن رجله كانت لا 
أخمص لهاء وقيل: للبسه المسوح» وقيل: هو بالعبرانية ماشيخا فعرب المسيح» وقيل : 
المسيح الصديق كما سيأتي في التفسير”'' ذكر قائله إن شاء الله تعالى» وذكر شيخنا الشيخ مجد 
الدين الشيرازي صاحب القاموس أنه جمع في سبب تسمية عيسى بذلك خمسين قولاً أوردها 
فن/ شرح المشارق . 

قوله : (فتنة المحيا وفتنة الممات) قال ابن دقيق العيد : فتنة المحيا : ما يعرض للإنسان مدة 
حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات» وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت» 
وفتنة الممات : يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه» ويكون المراد بفتنة 
المحيا على هذا ما قبل ذلك» ويجوز أن يراد بها فتنة القبر» وقد صح يعني في حديث أسماء 
الآتي في الجنائز' "' «إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبًا من فتنة الدجال» ولا يكون مع هذا 
الوجه متكررًا مع قوله : «عذاب القبر» لأن العذاب مرتب عن الفتنة والسبب غير المسبب . 

وقيل : أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبرء وبفتنة الممات السؤال في القبر مع 
الحيرة» وهذا من العام بعد الخاص» لأنعذاب القبر داخل تحت فتنة الممات» وفتنة الدجال 
داخلة تحت فتنة المحياء وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن سفيان الثوري أن 
الميت إذا سئل «من ربك؟2 تراءى له الشيطان فيشير إلى نفسه إني أنا ربك» فلهذا ورد سؤال 
التثبت له حين يسأل» ثم أخرج بسند جيد إلى عمرو بن مرة اكانوا يستحبون إذا وضع الميت في 
القبر أن يقولوا: اللهم أعذه من الشيطان». 

قوله : (والمغرم) أي الدين» يقال غرم بكسر الراء أي أدان. قيل والمراد به ما يستدان فيما 
لا يجوز وفيما يجوز» ثم يعجز عن أدائه» ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك» وقد 
)001( (07/8)» بل في كتاب أحاديث الأنبياء» باب45 . 
(؟) بل في العلم(١/ »)577١‏ كتاب العلم» باب5 27 ح87. 
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استعاذيَكِ من غلبة الدين . وقال القرطبي”'": المغرم الغرم» وقد نبه في الحديث على الضرر 

اللاحق من المغرم . والله أعلم . 
قوله : (فقال له قائل) لم أقف على اسمه”"'» ثم وجدت في رواية للنسائي من طريق معمر 

عن الزهري أن السائل عن ذلك عائشة ولفظها «فقلت: يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ. . .) 

إلخ . 
قوله : (ما أكثر) بفتح الراء على التعجب. 
وقوله : (إذاغرم) بكسرالراء . 
قوله: (ووعد فأخلف) كذا للأكثر» وفي رواية الحموي «وإذا وعد أخلف» والمراد أن 

ذلك شأن من يستدين غالبا . 
قوله : (وعن الزهري) الظاهر أنه معطوف على الإسناد المذكور» فكأن الزهري حدث به 

مطولاً ومختصرًاء لكن لم أره في شيء من المسانيد والمستخرجات من طريق شعيب عنه إلا 

نطولا ورايقة واللقظالمختصر المدذكورستدا ومخاعين لضفي كنات الفندن”" من طريق 
صالح بن كيسان عن الزهري» وكذلك أخرجه مسلم من طريق صالح » وقد استشكل دعاؤه وك 
بماذكر مع أنه معصوم مغفور له ما تقدم وما تأخرء وأجيب بأجوبة» أحدها: أنه قصد التعليم 
لأمته . ثانيها : أن المراد السؤال منه لأمته» فيكون المعنى هنا أعوذ بك لأمتي . ثالثها : سلوك 
طريق التواضع وإظهار العبودية وإلزام خوف الله وإعظامه والافتقار إليه وامتثال أمره في الرغبة 

إليه ولا يمتنع تكرار الطلب مع تحقيق الإجابة لأن ذلك يحصل الحسنات ويرفع الدرجات» 

وفيه تحريض لأمته على ملازمة ذلك لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة لا يترك التضرع فمن لم 

يتحقق ذلك أحرى بالملازمة . 

)١(‏ المفهم(؟/509). 

إفة تراجع الحافظ عن عدم الوقوف على اسم القائل» فقال في »4٠5/١5(‏ كتاب الدعوات» باب59, 
ح11754). . . فذكر الحديث مختصرًا وفيه: «فقال له يا رسول الله إنك تكثر التعوذ» الحديث» وقد 
تقدم بيانه هناك وقلت إني لم أقف حينئذ على تسمية القائل» ثم وجدت تفسير المبهم في الاستعاذة 
للنسائي أخرجه من طريق سلمة بن سعيد بن عطية عن معمر عن الزهري فذكر الحديث مختصرًا ولفظه 
«كان يتعوذ من المغرم والمأئم» قلت: يا رسول الله ما أكثر ما تعوذ من المغرم» قال : اإنه من غرم حدث 
فكذب ووعد فأخلف» فعرف أن السائل له عن ذلك عائشة راوية الحديث . 

/١( )*(‏ "/اه). كتاب الفتن» باب75» ح179لا. 


رضن 


| لل ل - ٠١١‏ -كتابالأذان/ باب549١/‏ ح 884-8137 


وأما الاستعاذة من فتنة الدجال مع تحققه أنه لا يدركه فلا إشكال فيه على الوجهين 
الأولين» وقيل على الثالث : يحتمل أن يكون ذلك قبل : تحقيق عدم إدراكه» ويدل عليه قوله في 
الحديث الآخر عند مسلم «إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه) الحديث . والله أعلم . 

قوله: اي م و ا و والإسناد كله 
سوى طرفيه مصريون» وفيه تابعي عن تابعي وهو يزيد عن أبي الخير» وصحابي عن صحابي 
زموعد اللين عدروين النا عن أى بكر المدين رفي اانه هذه رواية الليث عن يزيد 
ومقتضاها أن الحديث من مسند الصديق رضي الله عنه» وأوضح من ذلك رواية أبي الوليد 
الطيالسي عن الليث» فإن لفظه عن أبي بكر قال: «قلت: يا رسول الله أخرجه البزار من طريقه . 
القت عكرو بن لخدا رمك الندف تناه قله لظي ال حرو لفط «١عن‏ أبي الخير أنه 
سمع عبد الله بن عمرو يقول : إن أبا بكر قال للنبي َيِه هكذا رواه ابن وهب عن عمروء ولا 
يقدح هذا الاختلاف في صحة الحديث» وقد أخرج المصنف طريق عمرو معلقة في 
الدعوات”'' وموصولة في التوحيد”""» وكذلك أخرج مسلم الطريقين: طريق الليث وطريق 
ابن وهب» وزاد مع عمروبن الحارث رجلاً مبهمّاء وبين ابن خزيمة في روايته أنه ابن لهيعة . 

قوله : (ظلمت نفسي) أي بملابسة ما يستوجب العقوبة أو ينقص الحظء وفيه أن الإنسان 
لايعري عن تقصير ولو كان صديقا . 

قوله : (ولا يغفر الذنوب إلا أنت) فيه إقرار بالوحدانية واستجلاب للمغفرة» وهو كقوله 
تعالى : 8 وَالَدِيت إِدًا فَصَنُوَاْ مَحِمَةٌ أو ظلَموَا أَنفْسَهُمْ © الآية [آل عمران: 175]» فأثنى على 
المستغفرين وفي ضمن ثنائه عليهم بالاستغفار لوح بالأمر به» كما قبل : إن كل شيء أثنى الله 
على فاعله فهو آمر به وكل شيء ذم فاعله فهو ناه عنه . 

قوله : (مغفرة من عندك) قال الطيبي : دل التنكير على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك 
كنهه» ووصفه بكونه من عنده سبحانه وتعالى مريدًا لذلك العظم ؛ لأن الذي يكون من عند الله 
لا يحيط به وصف . وقال ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين: أحدهما الإشارة إلى التوحيد 


. المذكور كأنه قال لا يفعل هذا إلا أنت فافعله لى أنت . والثانى ‏ وهو أحسن - أنه إشارة إلى 


طلب مغفرة متفضل بها لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره. انتهى . وبهذا 


. 5751755 كتاب الدعوات» باب/,١ » بعد حديث‎ ,.)377/15( )1١( 
. 8784 (؟) (95937/197).» كتاب التوحيد» باب4. ح/441.‎ 
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الثاني جزم ابن الجوزي”'' فقال : المعنى هب لي المغفرة تفضلاًٌ وإن لم أكن لها أهلاً بعملي . 

قوله: (إنك أنت الغفور الرحيم) هما صفتان ذكرتا ختمًا للكلام على جهة المقابلة لما 
تقدم» فالغفور مقابل لقوله اغفر لي» والرحيم مقابل لقوله ارحمني » وهي مقابلة مرتبة . 

وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا: استحباب طلب التعليم من العالم» خصوصًا في 
الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم» ولم يصرح في الحديث بتعيين محله . وقد تقدم كلام 
ابن دقيق العيد في ذلك في أوائل الباب الذي قبله. قال : ولعله ترجح كونه فيما بعد التشهد 
لظهور العناية بتعليم دعاء ممخصوص في هذا المحل . ونازعه الفاكهاني فقال: الأولى الجمع 
بينهما في المحلين المذكورين» أي السجود والتشهد. وقال النووي: استدلال البخاري 
صحيح» لأن قوله «في صلاتي» يعم جميعهاء ومن مظانه هذا الموطن. قلت : ويحتمل أن 
يكون سؤال أبي بكر عن ذلك كان عند قوله لما علمهم التشهد «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء» 
ومن ثم أعقب المصنف الترجمة بذلك . 


١‏ باب ماي كيد م الدٌعَاءٍ بَعْدَ التَشَهّد و 00 بوَاجب 


واس تاه 


حدما مُسَدَّدٌُ قَالَ: حَدَّمَنَا يَحيَ تي عن الافعش حَدبّي مَِينَ نوفا 2 
إذَاكنامع الي كي الصّلاةٍلن : السَلامْعَلَى اللّمِنْعِبَادِِ» السّلامْعلَى فُلانٍوَفُلانٍ. 

قَالَ الي يكل : «لا 7 قُوُوااسَلامٌحَلَى اللِّ كنال هُوَ السلا وَلَكِنْ فُولُوا الّحِيَاتُ لله 
وَالصَّلَوَاتُوَالطَّكبَاتُ السَلامٌ عَلَيْكَ أَبَا لين وَرَحْمَةاللَّهِ وَبركائة ٠‏ اكلام عَلَيْن وَعَلَى با 
الله الصَّالْحِينَ َُمْإافمأصَابَ كلب بي لكا أ ين تمَاء والأ_ْض- أَشْهَدأْلا! 


وام ّم 


إلا اللُّوَآَشْهَدُ أنَّمُحَمَدَاعَبْدُهُوَرَسُولَهُ يكن الشهاء أجبة يه ُو . 


2 


د 


[تقدم في : الى الأطراف: لاله ١1717‏ + 7ت 7730 14ت امكل 

قوله : (باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد» وليس بواجب) يشير إلى أن الدعاء السابق في 

الباب الذي قبله لا/, يجب وإن كان قد ورد بصيغة الأمر كما أشرت إليه» لقوله في آخر حديث 

التشهد: «ثم ليتخير» والمنفي وجوبه يحتمل أن يكون الدعاء الذي لا يجب دعاء مخصوص» 

وهذا واضح مطابق للحديث» وإن كان التخيير مأمورًا به» ويحتمل أن يكون المنفي التخيير» 
)١(‏ كشفالمشكل(١/7١).‏ 


لمرو 


ل ل ل لح ١١‏ كتاب الأذان/ باب60١/‏ ح هم 


ويحمل الأمر الوارد به على الندب» ويحتاج إلى دليل . 

قال ابن رشيد : ليس التخيير في آحاد الشيء بدال على عدم وجوبه» فقد يكون أصل الشىء 
واجبًا ويقع التخيير في وصفه. وقال الزين بن المنير: قوله «ثم ليتخير» وإن كان بصيغة الأمر 
لكنها كثيرًا ما ترد للندب » وادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب» وفيه نظر.» فقد أخرج 
عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاوس ما يدل على أنه يرى وجوب الاستعاذة المأمور بها فى 
حديث أبي هريرة المذكور في الباب قبله» وذلك أنه سأل ابئه: هل قالها بعد التشهد؟ فقال: 
لا فأمره أن يعيد الصلاة» وبه قال بعض أهل الظاهر . 

وأفرط ابن حزم فقال بوجوبها في التشهد الأول أيضاء وقال ابن المنذر : لولا حديث ابن 
مسعود «ثم ليتخير من الدعاء» لقلت بوجوبهاء وقد قال الشافعي أيضًا بوجوب الصلاة على 
النبي يك بعد التشهدء وادعى أبو الطيب الطبري من أتباعه والطحاوي وآخرون أنه لم يسبق إلى 
ذلك» واستدلوا على ندبيتها بحديث الباب مع دعوى الإجماعء وفيه نظر لأنه ورد عن أبي 
جعفر الباقر والشعبي وغيرهما مايدل على القول بالوجوب . وأعجب من ذلك أنه صح عن ابن 
مسعود راوي حديث الباب ما يقتضيه» فعند سعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة بإسناد 
صحيح إلى أبي الأحوص قال : قال عبد الله : يتشهد الرجل في الصلاة ثم يصلي على النبي كَل 
ثم يدعو لنفسه بعد » وقد وافق الشافعي أحمد في إحدى الروايتين عنه وبعض أصحاب مالك . 

وقال إسحق بن راهويه أيضا بالوجوبء لكن قال : إن تركها ناسيّا رجوت أن يجزئه» فقيل 
إن له في المسألة قولين كأحمد» وقيل بل كان يراها واجبة لا شرطاء ومنهم من قيد تفرد 
الشافعي بكونه عينها بعد التشهد لا قبله ولا فيه حتى لو صلى على النبي يَكِِ في أثناء التشهد مثالٌ 
لم يجزى عنده . وسيأتي مزيد لهذا في كتاب الدعوات”'' إنشاء الله تعالى . 

قوله: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو) زاد أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه 
«فيدعو به" ونحوه النسائي من وجه آخر بلفظ «فليدع به» ولإسحاق عن عيسى عن الأعمش «ثم 
ليتخير من الدعاء ما أحب» وفي رواية منصور عن أبي وائل عند المصنف في الدعوات”" ١ثم‏ 
ليتخير من الثناء ما شاء» ونحوه لمسلم بلفظ «من المسألة» واستدل به على جواز الدعاء في 
الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة. قال ابن بطال”" : خالف في ذلك النخعي 
)غ0 (2355/15). كتاب الدعوات» باب/117ء 778 . 
زههة (2375/15)» كتاب الدعوات» باب/311ء 7778 . 
.)::5/5١ 5‏ 
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وطاوس وأبوحنيفة فقالوا: لا يدعو في الصلاة إلا بمايوجد في القرآن» كذا أطلق هو ومن تبعه 
عن أبى حشيفة»:والمعروف فى كنب الجنقنة أنهالا يدهو فى المبلاة الابما جاء في القرآن أو تبت 
في الحديث» وعبارة بعضهم : ماكان مأثور؟» قال قائلهم : والمأثور أعم من أن يكون مرفوعًا 
أوغير مرفوع ؛ لكن ظاهر حديث الباب يرد عليهم » وكذا يرد على قول ابن سيرين : لايدعو في 
الصلاة إلا بأمر الآخرة. واستثنى بعض الشافعية ما يقبح من أمر الدنياء فإن أراد الفاخش من 
اللفظ فمحتمل » وإلافلا شك أن الدعاء بالأمور المحرمة مطلقًا لايجوز. 

وقد ورد فيما يقال بعد التشهد أخبار من أحسنها ما رواه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة 
من طريق عمير بن سعد قال : «كان عبد الله يعني ابن مسعود_يعلمنا التشهد في الصلاة ثم يقول : 
إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل : اللهم إني أسألك من الخير كله» ما علمت منه وما لم أعلم» 
وأعوذ بك من الشر كله ماعلمت منه وما لم أعلم» اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك 
الصالحون» وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون» 8 رَيسَ ءَائَِا ب ألدُنيسا 
نه . . . 4 اللآية [البقرة: ١١7]؛‏ قال: ويقول: لم/ يدع نبي ولا صالح بشيءإلادخل في هذا ل 
الدعاء؛ وهذامن المأثورغير مرفوع» وليس هومما وردفي القرآن» وقداستدل البيهقي بالحديث ؟"؟ 
المتفق عليه «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به» وبحديث أبي هريرة رفعه «إذا فرغ أحدكم 
من التشهد فليتعوذ بالله . . .» الحديث» وفي آخره «ثم ليدعو لنفسه بما بدا له» هكذا أخرجه 
البيهقي» وأصل الحديث في مسلم » وهذه الزيادة صحيحة لأنها من الطريق التي أخرجها مسلم . 


١‏ باب مَنْلمْيَمْسَحْ جبهََه وَأنْفَةحَتَى صَلَى 
ار رأث الحمندي يَحتعيَداالحَِبث أذ لاينسح مح الجَبْهَة في الصّلاةٍ 
5 حَدَنَنَا م بن إِيْرَاهِيم قَالَ : حدتما َم عَنْيَحبَى عَنْ أبِي سَلمَةقَالَ اسالت أن 
سَعِيدٍ الْحُدْريٌ فقَالَ : أت رَسُولَ الل يَسْجُدفِي الْمَاءِوَالطينِ حَتَى يت أَثرالطين في جَبْمتِه. 
[تقدم في : 779 الأطراف: 79ت "411: 771/718 505 ]1١40‏ 


قوله: (باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى) قال الزين بن المنير ما حاصله : ذكر 
البخاري المستدل ودليله » ووكل الأمر فيه لنظر المجتهد هل يوافق الحميديي أو يخالفه» وإنما 
فعل ذلك لما يتطرق إلى الدليل من الاحتمالات» لأن بقاء أثر الطين لا يستلزم نفي مسح 
الجبهة» إذ يجوز أن يكون مسحها وبقي الأثر بعد المسح» ويحتمل أن يكون ترك المسح ناسيًا 


مالس للح ١١‏ كتاب الأذان/ باب87١/‏ ح/818 


أو تركه عامدًا لتصديق رؤياه» أو لكونه لم يشعر ببقاء أثر الطين في جبهته, أو لبيان الجوازء أو 
لأن ترك المسح أولى لأن المسح عمل وإن كان قليلاً » وإذا تطرقت هذه الاحتمالات لم ينهض 
الاستدلال» لاسيما وهو فعل من الجبليات لا من القرب . 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنفء والحميدي هوشيخه المشهور أحد تلامذة الشافعي . 

قوله : (بحتج بهذا) فيه إشارة إلى أنه يوافقه على ذلك» ومن ثم لم يتعقبه» وقد تقدم ما فيه 
وأنه إن احتج به على المنع جملة لم يسلم من الاعتراض و أن الترك أولى . 

قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي» و(يحيى) هوابن أبي كثير . 

قوله: (حتى رأيت أثر الطين) هو محمول على أثر خفيف لا يمنع مباشرة الجبهة للسجود» 
وسيأتي بقية الكلام على فوائده في كتاب الصياء”'' إن شاء الله تعالى . 


.باب التَسْل 
اام - حدّئنا مُوسئ بن إسماعيلٌ حدّنّنا إبراهِيمٌ بنْ سعدٍ حدّنّنا الزهرِيُ عن هنل بنتٍ 
الحارث أن أَمّ سلمة رضي اللّدُعنها قالت : كان رسولٌ الك إذا سلّم قم النساءً حينَ يقضي 
تسليمّة وَمَكتَ يسيرًا قبل أن يقومَ . قال ابن شهاب قارف - واللّهُ أعلمُ أَنَّ فكثهُ لكي يَنشُدَ 


النساء قبلَ أن يُدرِكَهُنَ من انصرفٌ منّ القوم . 
[الحديث : /ا77م» طرفاه في : 44 ١6ى]‏ 


قوله: (باب التسليم) أي من الصلاة» قيل لم يذكر المصنف حكمه لتعارض الأدلة عنده 
في الوجوب وعدمه» ويمكن أن يؤخذ الوجوب من حديث الباب حيث جاء فيه «كان إذاسلم» 
لأنه يشعر بتحقق مواظبته على ذلك» وقد قال يَكِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وحديث 
ل «تحليلها التسليم» أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح» أما حديث (إذا/ أحدث وقد جلس 
با في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته» فقد ضعفه الحفاظ » وسيأتي الكلام على بقية 
فوائذه”'' يعد أربعة أبواب: 
(تنبيه) : لم يذكر عدد التسليم» وقد أخرج مسلم من حديث ابن مسعود ومن حديث سعد 
ابن أبي وقاص التسليمتين» وذكر العقيلي وابن عبد البر أن حديث التسليمة الواحدة معلول» 
)١(‏ (507/0).» كتاب فضل ليلة القدرء باب75.» ح5١1١7.‏ 
(؟) (41/8). كتاب الأذان» باب/ا16 2 ح0٠486.‏ 


٠-كتاب‏ الأذان/ با ب 8882/1867 ب سآ 


وبسط ابن عبد البر الكلام على ذلك . 


و حِين يُسَلم الومام 
وَكَانَابوُعْمَرَرَضِي اللَعَنهُمَايء يَسْتحِبٌ إذَا س1 الما أَنيسَلَممَْ 0 
5-1 -حَدَّنَنَا حبّانٌ بْنُ مُوسَى قَالَ 4 خرن عَبْدُ الل َال أَغِيرنًا - مَعْمَرُ عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ 
مُود بن الربيع عَنْ تبان مَالِكِ قَالَ: صَدَينَا عل فسن حيسم 
[تقدم في : 5 ؟5» الأطراف : 5 57 1576 5/85 25003541١85850‏ ا ا 0 
034 ] 


قوله: (باب يسلم) أي المأموم (حين يسلم الإمام) قال الزين بن المنير: ترجم بلفظ 
الحديث» وهو محتمل لأن يكون المراد أنه يبتدىء السلام بعد ابتداء الإمام لهء فيشرع المأموم 
فيه قبل أن يتمه الإمام» ويحتمل أن يكون المراد أن المأموم يبتدئ السلام إذا أتمه الإمام . قال : 
فلماكان محتملاً للأمرين وكل النظر فيه إلى المجتهد . انتهى . 

ويحتمل أن يكون أراد أن الثاني ليس بشرطء لأن اللفظ يحتمل الصورتين» فأيهما فعل 
المأموم جاز» وكأنه أشار إلى أنه يندب أن لا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلاً بدعاء 
وغيره» ويدل على ذلك ما ذكره عن ابن عمر» والأثر المذكور لم أقف على من وصله» لكن 
عند ابن أبي شيبة ١”‏ عن ابن عمر ما يعطي معناه. وقد تقدم الكلام على حديث عتبان مطولاً في 
أوائل الصلاة 2 وأورده هنا مختصرًا جدّاء وفي الباب الذي يليه أتم منه» وكلاهما من طريق 
عبد الله وهوابن المبارك . 


0 ب . 
2 00 00 


, )*80# وانظرأيضًا : تغليق التعليق(؟/‎ »)530١7/1١(فلصملا‎ )١( 
. 57 كتاب الصلاة» باب50» ح5‎ .)١594/5( (؟)‎ 


01 ل ملل لح ١١‏ كتاب الأذان/ باب 18/ 818 814٠‏ 


١65‏ جاتن لم تزرة العلام على الإمام: ا 


-_حَدََّنَا عَبْدَانُ قَالَ : أَخْبَرنَا عَبْدُ اللّه قَالَ د 9 مَعْمَدْعَنِ الّهْرِيٌ قَالَ: أ 


0 001 


مَحْمُودُبْنُ الرتبيع » وَرْهَم أنهعَفَلَ رَسُولَ الل عق ان ا 
[تقدم في : لالاء الأطراف : لالاء 189 21180 2377504 1 


5-2 


قَالَ: سَمِعْتُ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكِ الأنصاريّ تم أَحَدَ يني سَالِم -قَالَ : كنت أَصَلَّي 
ِقَدمِي يني سَاِمٍ بت َي الي كل فقت : في كت بصَري » وإ الول ول بي وين 
مسْجِلٍ قومي ١‏ فَلوَددتُ أَنَكَ ج؛ جنْت قَصَلَِتَ فِي بَِيمَكَانَا حَنَى ذه مَسْجدَ نخدا نثال :أفْعَلإِنْ : 
شَاءَ الله . فَعَدَا عَلَىَ رَ سول اللّهِ كه وَأَبُو عبد ما شد الها فَاستدن ال قفد 
َهُهَلَمْيَلِْ حَتَى قَالَ : «أبْنَنُحِبُ أن أصَلَي م مِنْ بيِكَ؟' فَأشَارَإَِْه مِنَالْمَكَانِ الّذِي أَحَبَ أَنْ 
يُصَلَيَ فيه فَقَامَ قَصَمَفنا حَلْمَفُ تُهَسَلَّمَ وَسَلَمَْاحِينَسَلَم. 

[تقدم في : 5 47 الأطراف: 474 47438514170 400941185 403١‏ 0401 478ل 
054 ] 


قوله: (باب من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة) أورد فيه حديث عتبان 
كما ذكرناء واعتماده فيه على قوله : ثم سلم وسلمنا حين سلم» فإن ظاهره أنهم سلموا نظير 
' سلامه» وسلامه إما واحدة وهي التي يتحلل/ بها من الصلاة» وإما هي وأخرى معهاء فيحتاج 
؛'' من استحب تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين كما تقوله المالكية ‏ إلى دليل خاص» 
وإلى رد ذلك أشار البخاري» وقال ابن بطال”' : أظنه قصد الرد على من يوجب التسليمة 
الثانية» وقد نقله الطحاوي عن الحسن بن الحسن . انتهى . وفي هذا الظن بعد . والله أعلم . 
قوله : (وزعم) الزعم يطلق على القول المحقق وعلى القول المشكوك فيه وعلى الكذب» 
وينزل في كل موضع على ما يليق به» والظاهر أن المراد به هنا الأول» لأن محمود ب بن الربيع 
موثق عند الزهري» فقوله عنده مقبول . 
قوله: (من دلو كانت في دارهم) قال الكرماني”"' : كانت صفة لموصوف محذوف أي 
من بئر كانت في دارهمء ولفظ الدلو يدل عليه. وقال غيره: بل الدلو يذكر ويؤنث فلا 
)١(‏ (400/5). 
(؟) .)١186/60(‏ 


٠-_كتاب‏ الأذان/ باب165/ 840:88 ييح 0 


يحتاج إلى تقدير . 

قوله : (سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم) بنصب أحد عطمًا على قوله 
الأنصاري» وهو بمعنى قولهالأنصاري ثم السالمي» هذا الذي يكاد من له أدنى ممارسة بمعرفة 
الرجال أن يقطع به . وقال الكرماني: يحتمل أن يكون عطمًا على عتبان» يعني سمعت عتبان ثم 
سمعت أحد بني سالم أيضاء قال: والمراد به فيما يظهر الحصين بن محمد» فكأن محمودًا 
سمع من عتبان» ومن الحصين» قال: وهو بخلاف ما تقدم في اباب المساجد في البيوت72١2‏ 
أن الزهري هو الذي سمع محمودًا والحصين . قال: ولا منافاة بينهما لاحتمال أن الزهري 
ومحمودًا سمعا جميعًا من الحصين. قال: ولو روي برفع أحد بأن يكون عطمًا على محمود 
لساغ ووافق الرواية الأولى» يعني فيصير التقدير: قال الزهري أخبرني محمود بن الربيع ثم 
أخبرني أحد بني سالم أي الحصين . انتهى . 

وكأن الحامل له على ذلك كله قول الزهري في الرواية السابقة «ثم سألت الحصين بن 
محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم» فكأنه ظن أن المراد بقوله ثم أحد بني سالم هنا هو المراد 
بقوله أحد بني سالم هناك» ولا حاجة لذلك» فإن عتبان من بني سالم أيضًاء وهو عتبان بن 
مالك بن عمرو بن العجلان بن زياد بن غنم بن سالم بن عوف. وقيل في نسبه غير ذلك مع 
الاتفاق على أنه من بني سالم» والأصل عدم التقدير في إدخال أخبرني بين ثم وأحد» وعلى 
الاحتمال الذي ذكره إشكال آخرء لأنه يلزم منه أن يكون الحصين بن محمد هو صاحب القصة 
المذكورة» أو أنها تعددت له ولعتبان» وليس كذلك فإن الحصين المذكور لااصحبة له» بل لم 
أر من ذكر أباه في الصحابة . وقد ذكر ابن أبي حاتم الحصين بن محمد في الجرح والتعديل”") 
ولم يذكر له شيخًا غير عتبان بن مالك » ونقل عن أبيه أن روايته عنه مرسلة» ولم يذكر أحد ممن 
صنف في الرجال لمحمودبن الربيع رواية عن الحصين. والله أعلم . 

قوله: (فلوددت) أي فوالله لوددت . 

قوله : (اشتدالنهار) أي ارتفعت الشمس . 

قوله: (فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه) قال الكرماني”"': فاعل أشار: 
)1١(‏ (5/١16)ء‏ كتاب الصلاة» باب5 4 ح550 . 


9 "رثكو ات:460). 
(95) (186/6). 


:)ا ل لل ب لل - ١١-كتاب‏ الأذان/ باب88١/‏ ح١1‏ 844-84 


وقوع الإشارتين منه ومن النبي يك إما معًا وإماسابقًا ولاحمًا . قلت : والذي يظهر أن فاعل أشار 
هو عتبان» لكن فيه التفات» إذ ظاهر السياق أن يقول : فأشرت إلخ» وبهذا تتوافق الروايات» 


والله أعلم . 


5 _باب الذَّكْر بَعْدَ الصّلاة 


: حَدَنََا إِسْحَاقُ بْنُ َضرٍ قَالَ: : حَدَكَنَا عَبْدُ الَرَاقٍ قَالَ: أَحْبَرَنَا ابن جُرَيْجٍ قَالَ‎ 0١ 


أخبرتي عرو أن با مَْبدِ الى ابن عَبَا بر أن بن عباس رضي اللعَنهُمَا خب أن فع 
5ه الكرت بالذكز -حينٌ/ ينْصَرفُالتَامِنَالْمكُويَة كَادَعَلَى عَهْدٍ الي كلل. 


رضنا 117 
وَقَالَ ابْنُ عباس كنت أَعْلَمْإِذا اُصَرَُوابدَلِكَإِدَاسَمِحْتُهُ. 


٠. 
١ 


[الحديث : »85١‏ طرفه في: 847] 
5م - حَدَنَنَا عَلِيُ بْن عَبْدِ عَبْد اللَِّ قَالَ: حَدَّمَا سُفْيَانُ قال: حَدَكَنَا عَمْوُو قَالَ : أخيرني أبو 
مَعَْدِعَنِ ابْنِ عَبّاسِ رضي اللَّهعَنْهُمَاقَالَ : كُنتُ أَعْرفُ انْقضّاءَ صَّلاة اليك باتكُبير. 
: ْ [تقدمفي: ١‏ 04] 
ره -حَدَنَمَا مُحَمَدُ بْنُ بي بَكْرِ قَالَ: : حَدّتَنًا مُعْتَمردعَنْ ع بيد اللُوعَنْ سْمَيٌ عَنْ أبي صَالِح 
00 عَنْهُ قَالَ : جَاءَ الُقَراه إلى التي يل فمَانُوا : ذَهَبَ أَهْلُ الدُنُورِ مِنّ 
مُوَالٍيالدَ رَجَاتِ الْعُلا وَالنحِمالْمُقِيم يصَلُونََمَانْصَلي وَيَصُومُونَ كَمَاتصُومٌ» وَلهُْعَْلٌ 
ا اربق وت قَالَ : ألا أعدثكم يائر إن أحَذْئم به 
نم مَنْ سَبِفَكُمْ0 و ميد رِككُمْ أحد بَمْدكُم» وككم خَيْرَمَنْ كم بين ظهرَانَيِء إلامَنْ َمل 
5 تَُبِيَحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبونَ خَلف كل صَلاةٍ ثَلانَا وَتَلاينَ» فَاخْبَلَفنا بَيْتَنَاء فَقَالَ 
ا : نسَبّحُ لان وَنَلائِينَ وَتَحْمَد ثانا وَثَاائ ِينَ» وَتُكَبرُ ربعا وََائينَ ان 
«تَقُولَ سْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُلِلَّهِ وَاللَهُأكْبر حَتَى يَكُونَمِنْهنَ كُلهِنَّ لان وَثَلائِينَ 
[الحديث : "8417 », طرفه في: 7179] 
115 حَدَنَنَا مُحَمد بن يوم سف قَالَ : حَدَنَنَا سُفْيَانَ عَنْ عَبْد الْمَلِكِ بْنِ عُمَبْرِ عَنْ كد 
كارب المُغِيرَِبنٍ َيه قَالَ : أملى عَلَيَالْمُِيرَةبْنُ شحبَة شعْبّة-فِي كتاب إلى مُعَاوِية ا 
يَقُولُ في دُبرِ كل صَلاة م كوب به : ١لا‏ إلَه إلا الله وَحَدَهُ لاشَرِيكَ لَه لهُالْمُلَك وَلَهُ لْحَمْدُوَمُ هُوَعَلَى 


٠-كتاب‏ الأذان/ يباب166/ح844-841----بب-ببب-ببسببب اميس 80 
كل شَيْءِ قَدِيرْء اللّهُمَ لامَانعَ لما أَعْطَْتَء وَلَامُعْطِيَ لما مَنَعْتَ وَلايَنْفَعُذَا الْجَدّمِئْكَ الْجَدا . 
مقي و و فر وك مع لوت 2 القن و واد وف يك انك ام 
وَقال شعبة عَنْ عبد المَلكِ بهذا وَعن الحكم عن القاسم بن مُخْيْمِرَة عنْ وَرَد بهذا . وَفال 
الكسرة + الجد قن 
[الحديث : 844.» أطرافه فى : /ا/51 81١5ل‏ ملالحم ١ت‏ #/3741 16ت 197ل/ا] 


قوله: (باب الذكر بعد الصلاة) أورد فيه أولاً حديث ابن عباس من وجهين : أحدهما أتم 
من الآخر. وأغرب المزي”'' فجعلهما حديثين» والذي يظهر أنهما حديث واحد كما سنبينه . 

قوله : (أخبرني عمرو) هوابن دينار المكي . 

قوله : (كان على عهد رسول الله كَ) فيه أن مثل هذا عند البخاري يحكم له بالرفع خلاقا 
لمن شذ ومنع ذلك» وقد وافقه مسلم والجمهور على ذلك . وفيه دليل على جواز”" الجهر 
بالذكر عقب الصلاة . قال الطبري : فيه الإبانة عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير 
عقب الصلاة» وتعقبه ابن بطال”" بأنه لم يقف على ذلك عن أحد من/ السلف إلا ما حكاه 
ابن حبيب في «الواضحة» أنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيرًا 
عاليًا ثلانّاء قال: وهو قديم من شأن الناس . قال ابن بطال : وفي «العتبية» عن مالك أن ذلك 
محدث . قال : وفي السياق إشعار بأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر في الوقت 
الذي قال فيه ابن عباس ماقال . 

قلت : في التقييد بالصحابة نظر» بل لم يكن حينئذ من الصحابة إلا القليل . وقال النووي”*': 
حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقنًا يسيرًا لأجل تعليم صفة الذكرء لاأنهم داوموا 
على الجهر به» والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إناحتيج إلى التعليم . 

قوله : (وقال ابن عباس) هو موصول بالإسناد المبدأ به كما في رواية مسلم عن إسحاق بن 
منصور عن عبد الرزاق به. 

قوله : (كنت أعلم) فيه إطلاق العلم على الأمر المستند إلى الظن الغالب . 

قوله: (إذا انصرفوا) أي أعلم انصرافهم بذلك أي برفع الصوت إذا سمعته أي الذكرء 


١ 
امرض‎ 


)١(‏ تحفةالأشراف(5067/6. ح؟56017). و(0/ 301 ح1617). 
(؟) لوقال: «على شرعية الجهر» لكان أصح . والله أعلم . 

.):58/5( )*5 

(:) .المنهاج (0/ 81). 


1 ل للح ١١-كتابالأذان/‏ باب188/ ح1 844-85 


والمعنى كنت أعلم بسماع الذكر انصرافهم . 

قوله : (حدثني علي) هو ابن المديني » وسفيان هو ابن عيينة» وعمر وهو ابن دينار. 

قوله: (كنت أعرف انقضاء صلاة النبي يك بالتكبير) وقع في رواية الحميدي عن سفيان 
بصيغة الحصرهء ولفظه (ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله يكل إلا بالتكبير» وكذا أخرجه 
مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان» واختلف في كون ابن عباس قال ذلك» فقال عياض" : 
الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة لأنه كان صغيرًا ممن لا يواظب على ذلك ولا يلزم به» فكان 
يعرف انقضاء الصلاة بما ذكر . وقال غيره: يحتمل أن يكون حاضرًا في أواخر الصفوفء فكان 
لايعرف انقضاءها بالتسليم» وإنما كان يعرفه بالتكبير . وقال ابن دقيق العيد : يؤخذ منه أنه لم 
يكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد . 

قوله : (بالتكبير) هو أخص من رواية ابن جريج التي قبلهاء لأن الذكر أعم من التكبير» 
ويحتمل أن تكون هذه مفسرة لذلك فكأن المراد أن رفع الصوت بالذكر أي بالتكبير» وكأنهم 
كانوا يبدءون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد . وسيأتي الكلام على ذلك في الحديث 
الذي بعده . 

قوله: (قال علي) هو ابن المديني المذكور وثبتت هذه الزيادة في رواية المستملي 
والكشميهني, وزاد مسلم في روايته المذكورة «قال عمرو- يعني ابن دينار - وذكرت ذلك 
لأبي معبد بعد فأنكره وقال لم أحدثك بهذا. قال عمرو: قد أخبرتنيه قبل ذلك» قال الشافعي 
بعد أن رواه عن سفيان كأنه نسيه بعد أن حدثه به. انتهى . وهذا يدل على أن مسلمًا كان يرى 
صحة الحديث ولو أنكره راويه إذا كان الناقل عنه عدلاً . 

ولأهل الحديث فيه تفصيل : قالوا إما أن يجزم برده أو لاء وإذا جزم فإما أن يصرح بتكذيب 
الراوي عنه أو لاء فإن لم يجزم بالرد كأن قال لا أذكره فهو متفق عندهم على قبوله”'؛ لأنالفرع ثقة 
والأصل لم يطعن فيه؛ وإن جزم وصرح بالتكذيب فهو متفق عندهم على رده ؛ لأن جزم الفرع 
بكون الأصل حدثه يستلزم تكذيب الأصل في دعواه أنه كذب عليه» وليس قبول قول أحدهما 
بأولى من الآخر»ء وإن جزم بالرد ولم يصرح بالتكذيب فالراجح عندهم قبوله. وأما الفقهاء 
)١(‏ الإكمال(7/ه06). | 
زفهة في حكاية الاتفاق نظر» فقد حكى المؤلف في النخبة وشرحهاء والعراقي في الألفية خلاف ذلك . والله 

أعلم . [ابن باز] . 
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فاختلفوا: فذهب الجمهور فى هذه الصورة إلى القبول» وعن بعض الحنفية ورواية عن أحمد 
لأيقبل قبآسًا على الشاهد..وللإمام فخر الذين في هذه المسالة تتفصيل تحو ماتقدم وزادء فإن 
كان الفرع مترددًا في سماعه والأصل جازمًا بعدمه سقط لوجود التعارض» ومحصل كلامه آنقًا 
أنهما إن تساويا فالرد» وإن رجح أحدهما عمل به» وهذا الحديث من أمثلته» وأبعد من قال 
إنما نفى أبو/ معبد التحديث ولا يلزم منه نفي الإخبار» وهو الذي وقع من عمرو ولامخالفة» ل 
وترده الرؤاية التي فيها «فأتكره» ولو كان كما زعم ثم يكن :هناك إنكانة .ولآن الفرق نيد 711 
التحديث والإخبار إنما حدث بعد ذلك» وفي كتب الأصول حكاية الخلاف في هذه المسألة 
عن الحنفية . ْ 

قوله : (عن عبيد الله) هو ابن عمر العمري» وسميّ هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن وهما 
مدنيان» وعبيد الله تابعي صغير» ولم أقف لسمي على رواية عن أحد من الصحابة» فهو من 
رواية الكبيرعن الصغيرء وهمامدنيان وكذا أبوصالح . 

قوله: (جاء الفقراء) سمي منهم في رواية محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة أبو ذر 
الغفاري, أخرجه أبو داودء وأخرجه جعفر الفريابي في كتاب الذكر له من حديث أبي ذر نفسه » 
وسمي منهم أبو الدرداء عند النسائي وغيره من طرق عنه» ولمسلم من رواية سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة أنهم قالوا: «يا رسول الله. . .» فذكر الحديث, والظاهر أن أبا هريرة 
منهم » وفي رواية النسائي عن زيد بن ثابت قال: «أمرنا أن نسبح. . .» الحديث كما سيأتي 
لفظه؛ وهذا يمكن أن يقال فيه إن زيد بن ثابت كان منهم » ولايعارضه قوله في رواية ابن عجلان 
عن سمي عند مسلم : «جاء فقراء المهاجرين» لكون زيد بن ثابت من الأنصار لاحتمال 
التغليب. 
قوله: (الدثور) بضم المهملة والمثلثة جمع دثر بفتح ثم سكون هو المال الكثير» و«من» 
في قوله : «من الأموال» للبيان» ووقع عند الخطابي''2 «ذهب أهل الدور من الأموال» وقال: 
كذا وقع الدور جمع دارء والصواب الدثور. انتهى. وذكر صاحب المطالع عن رواية أبي زيد 
المروزي أيضًاالدور. 

قوله: (بالدرجات العلا) بضم العين جمع العلياء وهي تأنيث الأعلى» ويحتمل أن تكون 
حسية» والمراددرجات الجنات» أو معنوية والمراد علو القدر عند الله . 


.)00٠0 الأعلام(1/‎ (00) 
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قوله : (والنعيم المقيم) وصفه بالإقامة إشارة إلى ضده وهو النعيم العاجل» فإنه قل ما 
يصفوء وإن صفا فهو بصدد الزوال» وفي رواية محمد بن أبي عائشة المذكورة اذهب أصحاب 
الدئور بالأجور» وكذا لمسلم من حديث أبي ذرء زاد المصنف في الدعوات”'' من رواية ورقاء 
عن سمي «قال كيف ذاك» ونحوه لمسلم من رواية ابن عجلان عن سمي . 

قوله : (ويصومون كما نصوم) زاد في حديث أبي الدرداء المذكور «ويذكرون كما نذكر) 
وللبزار من حديث ابن عمر ١صدقوا‏ تصديقناء وآمنوا إيماننا» . 

قوله: (ولهم فضل أموال) كذا للأكثر بالإضافة» وفي رواية الأصيلي «فضل الأموال» 
وللكشميهني «فضل من أموال» . 

قوله: (يحجون بها) أي ولانحج. ٠‏ يشكل عليه ما وقع في رواية جعفر الفريابي من حديث 
أبي الدرداء «ويحجون كما نحج ؟ ونظيره ما وقع هنا اويجاهدون» ووقع في الدعوات”" 'من 
رواية ورقاء عن سمي : «وجاهدوا كما جاهدنا» لكن الجواب عن هذا الثاني ظاهر وهو التفرقة 

بين الجهاد الماضي» فهو الذي اشتركوا فيه» وبين الجهاد المتوقع فهو الذي تقدر عليه 
أصحاب الأموال غاليًاء ويمكن أن يقال مثله في الحج» ويحتمل أن يقرأ #يحجون بها» بضم 
أوله من الرباعي أي يعينون غيرهم على الحج بالمال . 

قوله : (ويتصدقون) عند مسلم من رواية ابن عجلان عن سمي «ويتصدقون ولا نتصدق» 
ويعتقون ولا نعتق؟. 

قوله: (فقال: ألا أحدثكم بما إن أخذتم به) في رواية الأصيلي «بأمر إن أخذتم» وكذا 
للإسماعيلي » وسقط قوله «بما» من أكثر الروايات» وكذا قوله «به» وقد فسرالساقط في الرواية 
الأخرى» وفي رواية مسلم «أفلا أعلمكم شيئًا» وفي رواية أبي داود «فقال : يا أباذر ألا أعلمك 
كلمات تقولهن). 

قوله : (أدركتم من سبقكم) أي من أهل الأموال الذين امتازوا عليكم بالصدقة» والسبقية 
هنا يحتمل أن تكون معنوية وأن تكون حسية . قال الشيخ تقي الدين: والأول أقرب وسقط قوله 
من سبقكم» من رواية الأصيلي . 

قوله: (وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم) بفتح النون وسكون/ التحتانية» وفي رواية 
)١(‏ (5/14), كتاب الدعوات» باب218 ح71779 . 
(؟) في الموضع نفسه. 
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كريمة وأبي الوقت ظهرانيه بالإفراد» وكذا للإسماعيلي» وعند مسلم من رواية ابن عجلان 
«ولا يكون أحد أفضل منكم قيل : ظاهره يخالف ما سبق لأن الإدراك ظاهره المساواة» وهذا 
ظاهره الأفضلية» وأجاب بعضهم بأن الإدراك لا يلزم منه المساواة فقد يدرك ثم يفوق» وعلى 
هذا فالتقرب بهذا الذكر راجح على التقرب بالمال» ويحتمل أن يقال: الضمير في كنتم 
للمجموع من السابق والمدرك, وكذا قوله: «إلامن عمل مثل عملكم» أي من الفقراء» فقال 
الذكرء أو من الأغنياء فتصدق, أو أن الخطاب للفقراء خاصة لكن يشاركهم الأغنياء في 
الخيرية المذكورة فيكون كل من الصنفين خيرًا ممن لا يتقرب بذكر ولا صدقة» ويشهد له قوله 
في حديث ابن عمر عند البزار «أدركتم مثل فضلهم» ولمسلم في حديث أبي ذر «أوليس قد جعل 
لكم ما تتصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة» وبكل تكبيرة صدقة» الحديث» واستشكل تساوي 
فضل هذا الذكر بفضل التقرب بالمال مع شدة المشقة فيه» وأجاب الكرماني''' بأنه لا يلزم أن 
يكون الثواب على قدر المشقة في كل حالة» واستدل لذلك بفضل كلمة الشهادة مع سهولتها 
على كثير من العبادات الشاقة . 

قوله: (وتسبحون وتحمدون وتكبرون) كذا وقع في أكثر الأحاديث تقديم التسبيح على 
التحميد وتأخير التكبير» وفي رواية ابن عجلان تقديم التكبير على التحميد خاصة ‏ وفيه أيضًا 
قول أبي صالح «يقول : الله أكبر وسبحان الله والحمد لله» ومثله لأبي داود من حديث أم الحكم» 
وله من حديث أبي هريرة اتكبر وتحمد وتسبح>» وكذا في حديث ابن عمر» وهذا الاختلاف دال 
على أن لا ترتيب فيهاء ويستأنس لذلك بقوله في حديث الباقيات الصالحات : ١لا‏ يضرك بأيهن 
بدأت» لكن يمكن أن يقال: الأولى البداءة 5 لأنه يتضمن نفي النقائص عن الباري 
سبحانه وتعالى» ثم التحميد لأنه يتضمن إثبات الكمال له» إذ لا يلزم من نفي النقائص إثبات 
الكمال» ثم التكبير إذ لا يلزم من نفي النقائص وإثبات الكمال أن يكون هناك كبير اخر» ثم 
يختم بالتهليل الدال على انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك . 

قوله: (خلف كل صلاة) هذه الرواية مفسرة للرواية التي عند المصنف في الدعوات”") 
وهي قوله : «دبر كل صلاة» ولجعفر الفريابي في حديث أبي ذر «أثر كل صلاة» وأما رواية #دبر) 
فهي بضمتين» قال الأزهري : دبر الأمر يعني بضمتين» ودبره يعني بفتح ثم سكون: آخرهء 


.)١9١/ه(‎ )١( 
. 7177 (؟) (015/14). كتاب الدعوات» باب218 ح:‎ 
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وادعى أبو عمرو الزاهد أنه لا يقال بالضم إلا للجارحة؛ ورد بمثل قولهم : أعتق غلامه عن 
دبر» ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة» فلو تأخر ذلك عن 
الفراغ فإن كان يسيرًا بحيث لا يعد معرضًا أو كان ناسيًا أو متشاغلاًٌ بما ورد أيضًا بعد الصلاة كآيه 
الكرسي فلا يضر وظاهر قوله: «كل صلاة» يشمل الفرض والنفل» لكن حمله أكثر العلماء 
على الفرض» وقد وقع في حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد بالمكتوبة» وكأنهم حملوا 
المطلقات عليهاء وعلى هذا هل يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة بعدها فاصلاً بين 
المكتوبة والذكر أو لا؟ محل النظر . والله أعلم . 


قوله : (ثلانًا وثلاثين) يحتمل أن يكون المجموع للجميع » فإذا وزع كان لكل واحد إحدى 
عشرة وهو الذي فهمه سهيل بن أبي صالح كما رواه مسلم من طريق روح بن القاسم عنه. لكن 
لم يتابع سهيل على ذلك» بل لم أر في شيء من طرق الحديث كلها التصريح بإحدى عشرة إلا 
في حديث ابن عمر عند البزار وإسناده ضعيف, والأظهر أن المراد أن المجموع لكل فرد فرد» 
فعلى هذا ففيه تنازع ثلاثة أفعال في ظرف ومصدرهء والتقدير تسبحون خجلف كل صلاة ثلانًا 
وثلائين» وتحمدون كذلك وتكبرون كذلك . 

2 قوله : (فاختلفنا بيننا) ظاهره أن أباهريرة هو/ القائل» وكذا قوله #فرجعت إليه» وأنالذي 
رجع أبو هريرة إليه هو النبي كله وعلى هذا فالخلاف في ذلك وقع بين الصحابة» لكن بين 
مسلم في رواية ابن عجلان عن سمي أن القائل «فاختلفنا» هو سمي» وأنه هو الذي رجع إلى 
أبي صالح» وأن الذي خالفه بعض أهله ولفظه «قال سمي : فحدثت بعض أهلي هذا الحديث» 
قال: وهمت. فذكر كلامه» قال: فرجعت إلى أبي صالح» وعلى رواية مسلم اقتصر صاحب 
العمدة"''. لكن لم يوصل مسلم هذه الزيادة» فإنه أخرج الحديث عن قتيبة عن الليث عن ابن 
عجلان ثم قال : زاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليث» فذكرهاء والغير المذكور يحتمل أن 
يكون شعيب بن الليث أو سعيد بن أبي مريم» فقد أخرجه أبوعوانة في مستخرجه عن الربيع بن 
سليمان عن شعيب» وأخرجه الجوزقي والبيهقي من طريق سعيد» وتبين بهذا أن في رواية 
عبيد الله بن عمر عن سمي في حديث الباب إدراجاء وقد روى ابن حبان هذا الحديث من طريق 
المعتمر بن سليمان بالإسناد المذكور فلم يذكر قوله «فاختلفنا. . .2 إلخ . 


زفق (ص: اأكويح06؟11). 
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قوله: (ونكبر أربعًا وثلاثين) هو قول بعض أهل سمي كما تقدم التنبيه عليه من رواية 
مسلم» وقد تقدم احتمال كونه من كلام بعض الصحابة» وقد جاء مثله في حديث أبي الدرداء 
عند النسائي» وكذا عنده من حديث ابن عمر بسند قوي» ومثله لمسلم من حديث كعب بن 
عجرة؛ ونحوه لابن ماجه من حديث أبي ذرء لكن شك بعض رواته في أنهن أربع وثلاثون» 
ويخالف ذلك ما في رواية محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة عند أبي داود ففيه اويختم المائة 
بلا إله إلا الله وحده لاشريك له . . . » إلخ » وكذا لمسلم في رواية عطاء بن يزيد عن أبي هريرة » 
ومثله لأبي داود في حديث أم الحكم » ولجعفر الفريابي في حديث أبي ذر . 

قال النووي”'2: ينبغي أن يجمع بين الروايتين بأن يكبر أربعًا وثلاثين ويقول معها لا إله 
إلا الله وحده. . . إلخ. وقال غيره: بل يجمع بأن يختم مرة بزيادة تكبيرة ومرة بلا إله إلا الله 
على وفق ماوردت بهالأحاديث . 

قوله : (حتى يكون منهن كلهن) بكسر اللام تأكيدًا للضمير المجرور . 

قوله : (ثلاث وثلاثون) بالرفع وهواسم كان» وفي رواية كريمة والأصيلي وأبي الوقت 
«ثلانًا وثلاثين» وتوجه بأن اسم كان محذوف» والتقدير حتى يكون العدد منهن كلهن ثلانًا 
وثلاثين» وفي قوله: «منهن كلهن» الاحتمال المتقدم : هل العدد للجميع أو المجموع» وفي 
رواية ابن عجلان ظاهرها أن العدد للجميع لكن يقول ذلك مجموعًاء وهذا اختيار أبي صالح» 
لكن الرواية الثابتة عن غيره الإفراد. قالعياض”"' : وهو أولى» ورجح بعضهم الجمع للوتيان 
فيه بواو العطف » والذي يظهر أن كلاً من الأمرين حسن» إلا أن الإفراد يتميز بأمر آخر وهو أن 
الذاكر يحتاج إلى العددء وله على كل حركة لذلك سواء كان بأصابعه أو بغيرهاثواب لا 
يحصل لصاحب الجمع منه إلا الثلث . 

(تنبيهان) : (الأول) : وقع في رواية ورقاء عن سمي عند المصنف في الدعوات” "' في هذا 
الحديث «تسبحون عشرًا وتحمدون عشرًا وتكبرون عشرًا»» ولم أقف في شيء من طرق 
حديث أبي هريرة على من تابع ورقاء على ذلك لاعن سمي ولاعن غيره» ويحتمل أن يكون 
تأول ما تأول سهيل من التوزيع» ثم ألغى الكسرء ويعكر عليه أن السياق صريح في كونه كلام 
)١(‏ المنهاج(97/5). 


(0) الإكمال(087/5). 
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النبي يكل وقد وجدت لرواية العشر شواهد: منها عن علي عند أحمد» وعن سعد بن أبي وقاص 
عند النسائي» وعن عبد الله بن عمرو عنده» وعند أب داود والترمذي» وعن أم سلمة عند 
البزارء وعن أم مالك الأنصارية عند الطبراني. وجمع البغوي في «شرح السنة» بين هذا 
الاختلاف باحتمال أن يكون ذلك صدر في أوقات متعددة أولها عشرًا عشرًاء ثم إحدى عشرة 
إحدى عشرة» ثم ثلانًا وثلاثين ثلانًا وثلاثين» ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل التخيير» أو 
يفترق بافتراق الأحوال. 

وقد جاء من حديث زيد بن ثابت وابن عمر «أنه يَكِةِ أمرهم/ أن يقولوا كل ذكر منها خمسًا 
وعشرين ويزيدوا فيها لا إله إلا الله خمسًا وعشرين» ولفظ زيد بن ثابت : «أمرنا أن نسبح في دبر 
كل صلاة ثلانًا وثلاثين ونحمد ثلانًا وثلاثين ونكبر أربعًا وثلاثين» فأتى رجل في منامه فقيل له : 
أمركم محمد أن تسبحوا فذكره_قال: نعم . قال: اجعلوها خمسًا وعشرين» واجعلوا فيها 
التهليل . فلما أصبح أتى النبي تك وأخبره فقال : فافعلوه» أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان» 
ولفظ ابن عمر «رأى رجل من الأنصار فيما يرى النائم ‏ فذكر نحوه وفيه ‏ فقيل له سبح خمسًا 
وعشرين وأحمد خمسًا وعشرين وكبر خمسًا وعشرين وهلل خمسًا وعشرين فتلك ماثة» فأمرهم 
النبي وَكِةِ أن يفعلوا كما قال» أخرجه النسائي وجعفر الفريابي » واستنبط من هذا أن مراعاة العدد 
المخصوص في الأذكار معتبرة و إلا لكان يمكن أن يقال لهم : أضيفوا لها التهليل ثلانًا وثلاثين . 

وقد كان بعض العلماء يقول : إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا رتب عليها ثواب 
مخصوص فزاد الآتي بها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص لاحتمال أن 
يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد . قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في 
شرح الترمذي: وفيه نظرء لأنه أتى بالمقدار الذي رتب الثواب على الإتيان به» فحصل له الثواب 
بذلك» فإذا زادعليه من جنسه كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله . انتهى . 

ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية» فإن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم أتى 
بالزيادة فالأمر كما قال شيخنا لا محالة» وإن زاد بغير نية بأن يكون الثواب رتب على عشرة مثلاً 
فرتبه هو على ماثة فيتجه القول الماضيء وقد بالغ القرافي في القواعد فقال: من البدع 
المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة شرعاء لأن شأن العظماء إذا حدوا شيئًا أن يوقف 
عنده ويعد الخارج عنه مسيئًا للأدب . انتهى. وقد مثله بعض العلماء بالدواء يكون مثلاٌ فيه 
أوقية سكرء فلو زيد فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به» فلو اقتصر على الأوقية في الدواء ثم 
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استعمل من السكر بعد ذلك ماشاء لم يتخلف الانتفاع » ويؤيد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا ورد 
لكل منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان بجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد 
المخصوص لما في ذلك من قطع الموالاة لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك حكمة خاصة 
تفوت بفواتهاء والله أعلم . 

(التنبيه الثاني) : زاد مسلم في رواية ابن عجلان عن سمي «قال أبو صالح فرجع فقراء 
المهاجرين إلى رسول الله يك فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناه ففعلوا مثله» فقال 
رسول الله يك : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» ثم ساقه مسلم من رواية روح بن القاسم عن سهيل 
عن أبيه عن أبي هريرة فذكر طرفا منه ثم قال بمثل حديث قتيبة» قال : إلا أنه أدرج في حديث 
أبي هريرة قول أبي صالح : فرجع فقراء المهاجرين . 

قلت: وكذا رواه أبو معاؤية عن سهيل مدرجًا أخرجه جعفر الفريابي» وتبين بهذا أن 
الزيادة المذكورة مرسلة» وقد روى الحديث البزار من حديث ابن عمر وفيه «فرجع الفقراء» 
فذكره موصولاً» لكن قد قدمت أن إسناده ضعيف » ورواهجعفر الفريابي من رواية حرام بن حكيم 
وهو بحاء وراء مهملتين عن أبي ذر وقال فيه «فقال أبو ذر: يا رسول الله إنهم قد قالوا مثل ما 
نقول» فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» ونقل الخطيب أن حرام بن حكيم يرسل الرواية عن 
أبي ذر» فعلى هذا لم يصح بهذه الزيادة إسناد» إلا أنهذين الطريقين يقوي بهما مرسل أبي صالح . 

قال ابن بطال7١2‏ عن المهلب: في هذا الحديث فضل الغني نصًا لا تأويلآً» إذا استوت 
أعمال الغني والفقير فيما افترض الله عليهماء فللغني حينئذ فضل عمل البر من الصدقة ونحوها 
مما لاسبيل للفقير إليه . قال : ورأيت بعض المتكلمين ذهب إلى أن هذا الفضل يخص الفقراء 
دون غيرهم» أي الفضل المترتب على الذكر المذكور» وغفل/ عن قوله في نفس الحديث : 
«إلا من صنع مثل ما صنعتم» فجعل الفضل لقائله كائنًا من كان» وقال القرطبي”'؟: تأول 
بعضهم قوله: «ذلك فضل الله يؤتيه» بأن قال : الإشارة راجعة إلى الثواب المترتب على العمل 
الذي يحصل به التفضيل عند الله فكأنه قال: ذاك الثواب الذي أخبرتكم به لا يستحقه أحد 
بحسب الذكر ولا بحسب الصدقة» وإنما هو بفضل الله. قال : وهذا التأويل فيه بعد» ولكن 
اضطره إليه ما يعارضه» وتُعقب بأن الجمع بينه وبين ما يعارضه ممكن من غير احتياج إلى 
() (5/ؤهغ). 
(0) المفهم(؟/5١5).‏ 
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التعسف . وقال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث القريب من النص أنه فضل الغنى» وبعض 
الناس تأوله بتأويل مستكره كأنه يشير إلى ما تقدم . ْ 

قال : والذي يقتضيه النظر أنهما إن تساويا وفضلت العبادة المالية أنه يكون الغني أفضل» 
وهذا لااشك فيه وإنما النظر إذا تساويا وانفرد كل منهما بمصلحة ماهو فيه أيهما أفضل؟ إن 
فسر الفضل بزيادة الثواب فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة فيترجح 
الغني» وإن فسر بالأشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذي يحصل لها من التطهير بسبب الفقر 
أشرف فيترجح الفقره ومن ثم ذهب جمهور الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر. 

وقال القرطبي”'': للعلماء في هذه المسألة خمسة أقوال. . . ثالثها الأفضل الكفاف» 
رابعها يختلف باختلاف الأشخاص » خامسها التوقف . 

وقال الكرماني”'": قضية قضية الحديث أن شكوى الفقر تبقى بحالهاء وأجاب بأن مقصودهم 
كان تحصيل الدرجات العلا والنعيم المقيم لهم أيضًا لانفي الزيادة عن أهل الد؛ ثور مطلقًا . انتهى. 

والذي يظهر أن مقصودهم إنما كان طلب المساواة» ويظهر أن الجواب وقع قبل أن يعلم 
النبي يَكِِ أن متمني الشيء ء يكون شريكًا لفاعله في الأجر كما سبق في كتاب العله”" في الكلام 
على حديث ابن مسعود الذي أوله «لا حسد إلا في اثنتين» فإن في رواية الترمذي من وجه آخر 
التصريح بأن المنفق والمتمني إذا كان صادق النية في الأجر سواء» وكذا قوله كله : امن سن 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها من غير أن ينقص من أجره شيء؟ فإن الفقراء في هذه 
القصة كانوا السبب في تعلم الأغنياء الذكر المذكور» فإذا استووا معهم في قوله امتاز الفقراء 
بأجر السبب مضافا إلى التمني» » فلعل ذلك يقاوم التقرب بالمال» وتبقى المقايسة بين صبر 
الفقير على شظف العيش وشكر الغني على التنعم بالمال» ومن ثم وقع التردد في تفضيل 
أحدهما على الآخرء وسيكون لنا عودة إلى ذلك في الكلام على حديث «الطاعم الشاكر مثل 
الصائم الصابر» في كتاب الأطعمة”*' إن شاء الله تعالى . 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم : أن العالم إذا سئل عن مسألة يقع فيها الخلاف أن 


.)5١ المفهم(؟/‎ (000 


؟) (199/60). 
.)731/1١7( )4(‏ كتاب الأطعمةء باب05. 
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يجيب بما يلحق به المفضول درجة الفاضل» ولا يجيب بنفس الفاضل لثلا يقع الخلاف . كذا 
قال ابن بطال2'7» وكأنه أخذه من كونه يكل أجاب بقوله «ألا أدلكم على أمر تساوونهم فيه» 
وعدل عن قوله نعم هم أفضل منكم بذلك . وفيه التوسعة في الغبطة» وقد تقدم تفسيرها في 
كتاب العلم”"'2: والفرق بينها وبين الحسد المذموم. وفيه المسابقة إلى الأعمال المحصلة 
للدرجات العالية لمبادرة الأغنياء إلى العمل بما بلغهم » ولم ينكر عليهم يك فيؤخذ منه أن قوله 
«إلا من عمل» عام للفقراء والأغنياء خلاقًا لمن أوله بغير ذلك . وفيه أن العمل السهل قد يدرك 
به صاحبه فضل العمل الشاق . وفيه فضل الذكر عقب الصلوات؛ واستدل به البخاري على 
فضل الدعاء عقيب الصلاة كما سيأتي في الدعوات”" لأنه في معناهاء ولأنها أوقات فاضلة 
يرتجى فيها إجابة الدعاء. وفيه أن العمل القاصر قد يساوي المتعدي خلافا لمن قال إن 
المتعدي أفضل مطلقاء نبه على ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام . 


قوله : (حدثنا سفيان) هو الثوري» ورجال الإسناد كلهم كوفيون إلا محمد بن يوسف وهو 
الفريابي. 


قوله: (عن وراد) في رواية معتمر بن سليمانعن سفيانعند الإسماعيلي ١حدثني/‏ وراد). 


قوله : (أملى علي المغيرة) أي ابن شعبة (في كتاب إلى معاوية) كان المغيرة إذ ذاك أميرًا 
على الكوفة من قبل معاوية» وسيأتي في الدعوات”*' من وجه آخر عن وراد بيان السبب في 
ذلك» وهو أن معاوية كتب إليه : اكتب لي بحديث سمعته من رسول الله وَل وفي القدر من 
رواية عبدة بن أبي لبابة عن وراد قال : «كتب معاوية إلى المغيرة : اكتب إلي ما سمعت النبي كَل 
يقول خلف الصلاة». وقد قيدها في رواية الباب بالمكتوبة» فكأن المغيرة فهم ذلك من قرينة 
في السؤال» واستدل به على العمل بالمكاتبة وإجرائها مجرى السماع في الرواية ولو لم تقترن 
بالإجازة» وعلى الاعتماد على خبر الشخص الواحد . وسيأتي في القدر””' في آخره أن ورادًا 
قال: «اثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك» وزعم بعضهم أن معاوية كان قد 


.)4095/5( )١( 

زفق (/4» كتاب العلمء بابه, ح"الا. 

(") (5١/ب‏ )0 كتاب الدعوات» باب8١1‏ اك اانا :3 
,)""5/1١5( )8(‏ كتاب الدعوات» ليا ا 
(6) (7547/16)» كتاب القدرء باب؟17, ح57318. 
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سمع الحديث المذكور» وإنما أراد استثبات المغيرة» واحتج بما في الموطأ من وجه آخر عن 
معاوية أنه كان يقول على المنبر «أيها الناس» إنه لا مانع لما أعطى الله» ولا معطي لما منع الله 
ولا ينفع ذا الجد منه الجد» من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» ثم يقول : سمعته من رسول الله كك 
على هذه الأعواد) . 

قوله : (له الملك وله الحمد) زاد الطبرانى من طريق أخرى عن المغيرة ايحيى ويميت وهو 
حي لا يموت» فاه لتقيو إلى وت قن اوور لالبو ققر 3 رارع وا ارمق خنيك 
عبد الرحمن بن عوف بسند ضعيف » لكن في القول إذا أصبح وإذا أمسى . 

قوله : (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) قال الخطابي”'': الجد الغنى» ويقال الحظء قال: 
و«من» في قوله منك» بمعنى البدل» قالالشاعر: 

فليت لنامن ماء زمزم شربة مبردة باتت على الطهيان 

يريد ليت لنا بدل ماء زمزم . انتهى . وفي الصحاح : معنى «منك» هنا عندك» أي لا ينفع ذا 
الغنى عندك غناه إنما ينفعه العمل الصالح . وقال ابن التين : الصحيح عندي أنها ليست بمعنى 
البدل ولاعند» بل هو كما تقول : ولاينفعك مني شيء إن أنا أردتك بسوءء ولم يظهر من كلامه 
معنى » ومقتضاه أنها بمعنى عند أو فيه حذف تقديره من قضائي أو سطوتي أو عذابي» واختار 
الشيخ جمال الدين في المغني الأول . 

قال ابن دقيق العيد : قوله منك يجب أن يتعلق بينفع » وينبغي أن يكون ينفع قد ضمن معنى 
يمنع وما قاربه؛ ولا يجوز أن يتعلق منك بالجد كما يقال حظي منك كثير لأن ذلك نافع . 
انتهى» والجد مضبوط في جميع الروايات بفتح الجيم ومعناه الغنى كما نقله المصنف عن 
الحسن» أو الحظ؛ وحكى الراغب أن المرادبه هنا أبو الأب» أي لا ينفع أحدًا نسبه . 

قال القرطبي”"' : كي عن أبي عمرو الشيباني أنه رواه بالكسر» وقال: معناه لا ينفع ذا 
الاجتهاد اجتهاده؛ وأنكره الطبري . وقال القزاز في توجيه إنكاره: الاجتهاد في العمل نافع 
لأن الله قد دعا الخلق إلى ذلك» فكيف لا ينفع عنده؟ قال : فيحتمل أن يكون المراد أنه لا ينفع 
الاجتهاد في طلب الدنيا وتضييع أمر الآخرة . وقال غيره: لعل المراد أنه لا ينفع بمجرده مالم 
يقارنه القبول» وذلك لا يكون إلا بفضل الله ورحمته» كما تقدم في شرح قوله «لا يدخل أحدًا 
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منكم الجنة عمله» وقيل المرادعلى رواية الكسر السعي التام في الحرص أوالإسراع في الهرب . 

قال النووي”"2: الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه بالفتح وهو الحظ في الدنيا 
بالمال أو الولد أو العظمة أو السلطانء, والمعنى لا ينجيه حظه منك» وإنما ينجيه فضلك 
رغنك وني العديت العضان هذا اللكر عقب الصلوات لما ال عليه من الفالا التوسية: . 
/ ونسبة الأفعال إلى الله والمنع والإعطاء وتمام القدرة» وفيه المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها . 

(فائدة) : اشتهر على الألسنة في الذكر المذكور زيادة «ولا راد لما قضيت» وهي في مسند 
عبد بن حميد من رواية معمر عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد» لكن حذف قوله «ولا معطي 
لما منعت» ووقع عند الطبراني تامًا من وجه آخر كما سنذكره في كتاب القدر*" إن شاء الله 
تعالى» ووقع عند أحمد والنسائي وابن خزيمة من طريق هشيم عن عبد الملك بالإسناد 
المذكور أنه كان يقول الذكر المذكور أولاً ثلاث مرات. 

قوله : (وقال شعبة عن عبد الملك بن عمير بهذا) وصله السراج في مسنده”” » والطبراني 
في الدعاء» وابن حبان من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة» ولفظه عن عبد الملك بن عمير 
«سمعت ورادًا كاتب المغيرة بن شعبة أن المغيرة كتب إلى معاوية» فذكره» وفي قوله «كتب» 
تجوز لما تبين من رواية سفيان وغيره أن الكاتب هو ورادء لكنه كتب بأمر المغيرة وإملائه 
عليه» وعند مسلم من رواية عبدة عن وراد قال «كتب المغيرة إلى معاوية» كتب ذلك الكتاب له 
وراد» فجمع بين الحقيقة والمجاز . 

قوله : (وقال الحسن جد غنى) الأولى في قراءة هذا الحرف أن يقرأ بالرفع بغير تنوين على 
الحكاية» ويظهر ذلك من لفظ الحسنء فقد وصله ابن أبي حاتم”؟» من طريق أبي رجاء 
وعبد ابن حميد من طريق سليمان التيمي كلاهما عن الحسن في قوله تعالى : # ونم مَل جد 

رينا» [الجن : *] قال : غنى ربناء وعادة البخاري إذا وقع في الحديث لفظة غريبة وقع مثلها في 

القرآن يحكي قول أهل التفسير فيها وهذا منها . 

ووقع في رواية كريمة "قال الحسن الجدغنى» وسقط هذا الأثرمن أكثر الروايات . 
)١(‏ المنهاج(19/5)» و(88/0). ش 
(؟) (555/16). كتاب القدرء باب؟1١,‏ ح1516. 
(0) تغليق التعليق(؟/ 5 737”0-77) . 
(5) تغليق التعليق(؟/ 7”70) . 
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قوله: (وعن الحكم) هكذا وقع في رواية أبي ذر التعليق عن الحكم مؤخرًا عن أثر 
الحسن» وفي رواية كريمة بالعكس وهو الأصوب. لأن قوله وعن الحكم معطوف على قوله 
عن عبد الملك» فهو من رواية شعبة عن الحكم أيضًاء وكذلك أخرجه السراج والطبراني وابن 
حبان بالإسناد المذكور إلى شعبة» ولفظه كلفظ عبد الملك إلا أنه قال فيه «كان إذا قضى صلاته 
وسلم قال» فذكره» ووقع نحو هذا التصريح لمسلم من طريق المسيب بن رافع عن وراد به. 


65١-_باب‏ يَسْتَقْبلٌ لإمَامالَسَإِدَاسَلم 
0 حَدَنَنا مُوسَى بْنُ إسمَاعِيلَ قَالَ: حَدَننا جَريرُ بْنُ حَازِم قَالَ: حَدَثَنا أبُو رجَاء عَنْ 
سَمْرَة بن جُندب قَالَ : كَانَ الي ذا صَلى صَلاة قبل عَلَينابوَجْهه 
[الحديث : 84 , أطرافه في : ١46 201178721١147‏ دل شلوك وسوس ومسو ورج جو لا ل] 
ل 
عُتبة بن مَسعُود عَنْ زَيدٍ بن حَالدٍ الْجُهنيّ أنه قَالَ: صَلَّى لَنا رسُولُ الله صَلاةَ الصّبح 
بِالْحَدَيْبِية يْبية-عَلَى أَثَّرِ سَماءِ كَانَت من اليل -فلمًا انُصَرفَ أَْلَعَلَى الناس قَقّال : «مّل تَدَرُونَ مَاذَا 
َال بكم ؟' قالوا: الله ورشوله أَعلمٌ. فَالَ: «أصبح مِنْعَبآدِي مُؤْمر بي وكافة. فَأمَامَنَْالَ: 
مُطِرْنا بَمَضْلٍ الله ورّحمته فَذلكٌ مُومِنُ بي وَكافرُ بالكوكب. وَأْمَامّن قَال : بنَوْءِ كذا وكذافذلك 
كافرّبي ومؤمنٌبالكوكب». 
[الحديث : 847 » أطرافه في : 031١7"8‏ 241517 007/] 
3 حَدَئنا عبد اللو سَمع يريد قال : أخبَرَا ُميدٌ عن أنس قال : أَخَرَ رَسُولٌ الله يكل 
' الصلاةدَاتَلَبْلَى شَطرٍاليل» ؟ مَرجعَليَاء فَلمَاصَلَى قبل عَليَابوجهه فَقَالَ : «إِنَّ اناس 
َدصَلُواوَرَقَدُواء وَنَكمْ لنْتَرَاُوا ني صَلاةٍما رتم الصّلاة؛ . 


[تقدم في : 'الاه, الأطراف : 7/ا5, 55٠‏ 04342761] 

قوله: (باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم) أورد فيه ثلاثة أحاديث : أحدها حديث سمرة بن 
جندب» وسيأتي مطولاً في أواخر الجنائز”'" . ثانيها حديث زيد بن خالد الجهني» وسيأتي في 
كتاب الاستسقاء9' , ثالثها: حديث أنس» وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت وفي فضل انتظار 


».)١87/5( (0)‏ كتاب الجنائز» باب 97 ج1787 . 
2١‏ (“/ 07437 كتاب الاستسقاء» باب58. ح8١1.‏ 
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الصلاة”'' من أبواب الجماعة» والأحاديث الثلاثة مطابقة لما ترجم له» وأصرحها حديث زيد بن 
خالد حيث قال فيه «فلما انصرف»» وأما قوله في حديث سمرة «كان النبي يل إذا صلى صلاة أقبل 
علينا بوجهه» فالمعنى إذا صلى صلاة ففرغ منها أقبل عليناء لضرورة أنه لا يتحول عن القبلة قبل 
فراغ الصلاة» وقوله في حديث أنس «فلما صلى أقبل» يأتي فيه نحو ذلك » وسياق سمرة ظاهره أنه 
كان يواظب على ذلك» قيل الحكمة في استقبال المأمومين أن يعلمهم ما يحتاجون إليه» فعلى هذا 
يختص بمن كان في مثل حاله يك من قصد التعليم والموعظة» وقيل : : الحكمة فيه تعريف الداخل 
بأن الصلاة انقضتء إذ لو استمر الإمام على حاله لأوهم أنه في التشهد مثلاً » وقال الزين بن 
المنير: استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة؛ فإذا انقضت الصلاة زال السبب» 


فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين» والله أعلم . 


/اه ١‏ -باب مُْثِ الإمامِ ِي مُصَّلاه بعد السّلام 
14م -وَقَالَ لدم ل 0 
ار 0 الْقَاسمٌ وَيُذْكرُ عَنْ بي هْرَيْرَة رَقَحَهُ: لا 1 سطع الومَامٌ في 
نه. وَلَمْيَصِمَّ 
0 نكا أو لوي د رايم بن سَغدٍحَدكَماالؤّْهرِي عَنْ مل بت الْحَارثٍ 
عَنْ أمسلَمَةَ أن الي كان دا سَلَميَْكُتُ في مَكَانه سير . . قَالَ ابْنْ شهّاب : فتَرَى-وَالْله 


[تقدم في : ينه #الأطراف 71001 6م] 


66م -وَقَالَ ابِنُ بي مَرْيَم: أ اناو وال أخبَرتي جَعْمَدبْنُ ره أَنَابنَ شهاب 
كيب إِلَيْهِ قَالَ : حَدَكيِي هلد ينث الْحَارثِ الْفرَاسِيه عَنْ أ ب" سَلَمَةَ زوج الي كي وكات من 
صَوَاحِبَاتِهًاقَالَتْ : كَانَيْسَلُمينْصَرِفُ العْسَاءُيدُحُانَ ُو َُ َعَم قَبْلٍأَنْينْصّرِفَ سول الك . 


لم انم دده ل 


وى 


ارب الشردي شد يق ركنتت معدب لماوعو ليفك وي فر" وكات ذل 
عَلَى رواج ال كله . وَقَالَ شَعَيْبٌ عَن الزُهْرِيٌ : حَدَكَيْنِي هِنْدُ الْفُرَشِيَه . وَقَالَ اِنُ/ أبي عَتِقٍ 


- َوه 


عَنِ الؤُهْرِيٌّ عَنْ هِنْدٍ الْفِرَاسِية . وَقَالَ اللَّيتُ : حَدَ: يض إن اتعيد حلقة عن ان شهاب عن 


: كتاب مواقيت الصلاة» باب56, ح؟ل/اة, (609/0), كتاب الأذان» باب5757, ج111‎ .)7607/7( )١( 


نارضن 


.ة سس للح ١١-_كتاب‏ الأذان/ باب81١/‏ 880-848 


مر مِنْ قَُيْضٍ حَدََنهْحَنٍ اللي بك . 
[تقدم في : /417] 

قوله: (باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام) أي وبعد استقبال القوم» فيلائم ما تقدم» 
ثم إن المكث لا يتقيد بحال من ذكر أو دعاء أو تعليم أو صلاة نافلة» ولهذا ذكر في الباب مسألة 
تطوع الإمام في مكانه . 

قوله: (وقال لنا آدم . : ٠‏ إلخء هو موصولء. وإنما عبر بقوله «قال لنا») لكونه موقوفا 
مغايرة بينه وبين المرفوع» هذا الذي عرفته بالاستقراء من صنيعه» وقيل إنه لا يقول ذلك إلا 
فيما حمله مذاكرة» وهو محتمل لكنه ليس بمطرد» لأنى وجدت كثيرًا مما قال فيه «قال لنا» فى 
العننخهم عن اترسه ف تعتنائنات أخرى بصبعة وحدائنا»» وقد روى ابن الى قيية"'" أثر أبن عهر 
من وجه آخر عن أيوب عن نافع قال «كان ابن عمر يصلي سبحته مكانه؟ . 

قوله : (وفعله القاسم) أي ابن محمد بن أبي بكر الصديق» وقد وصله ابن أبي شيبة عن معتمر 
عن عبيد الله بن عمر قال «رأيت القاسم وسالمًا يصليان الفريضة ؛ ثم يتطوعان في مكانهما» . 

قوله: (ويذكر عن أبي هريرة رفعه) أي قال فيه : قال رسول الله يكل . 

قوله : (لا يتطوع الإمام في مكانه) ذكره بالمعنى » ولفظه عند أبي داود «أيعجز أحدكم أن يتقدم 
أويتأخر أوعن يمينه أوعن شماله في الصلاة»» ولابن ماجه إذا صلى أحدكم» زاد أبوداود”'' يعني 
في السبحة . وللبيهقي «إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم» الحديث . 

قوله: (ولم يصح) هو كلام البخاري» وذلك لضعف إسناده واضطرابه» تفرد به ليث بن 
أبي سليم وهو ضعيف» واختلف عليه فيه» وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه وقال 
«لم يثبت هذا الحديث» وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا أيضا بلفظ «لا يصلي الإمام في 
الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول» رواه أبو داود وإسناده منقطع » وروى ابن أبي شيبة بإسناد 
حسن عن علي قال «من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه»» وحكى ابن قدامة في 
«المغني» عن أحمد أنه كره ذلك وقال: لا أعرفه عن غير علي» فكأنه لم يثبت عنده حديث 
أبي هريرة ولا المغيرة» وكان المعنى في كراهة ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة . 

وفي مسلم اعن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بعدهاء فقال له 
معاوية : إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرجء فإن النبي كَلِةِ أمرنا بذلك» 
)١(‏ تغليق التعليق(؟/9895). 
(90) (١/الكيح”١١٠).‏ 
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ففي هذا إرشاد إلى طريق الأمن من الالتباس» وعليه تحمل الأحاديث المذكورة» ويؤخذ من 
مجموع الأدلة أن للإمام أحوالاً ؟ لأن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها أو لايتطوع» الأول 
اختلف فيه هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع؟ وهذا الذي عليه عمل الأكثر» 
وعند الحنفية يبدأ بالتطوع . وحجة الجمهور حديث معاوية . ويمكن أن يقال لا يتعين الفصل 
بين الفريضة والنافلة بالذكر» بل إذا تنحى من مكانه كفى» فإن قيل: لم يثبت الحديث في 
التنحي» قلنا: قد ثبت في حديث معاوية «أو تخرج» ويترجح تقديم الذكر المأثور بتقيبده في 
الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة . 

وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام» وتعقب بحديث «ذهب أهل 
الدثور» فإن فيه اتسبحون دبر كل صلاة» وهو بعد السلام جزمّاء فكذلك ماشابهه . . وأما الصلاة 
التي لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور» ولا يتفي لكايكان بل ااا 
انصرفوا وذكرواء وإن شاءوا مكثوا وذكرواء» وعلى الثاني إن كان للإمام عادة أن يعلمهم/ أو 
يعظهم فيستحب أن يقبل عليهم بوجهه جميعًاء وإن كان لا يزيد على الذكر المأثور فهل يقبل 5 
عليهم جميعًا أو ينفتل فيجعل يمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعو؟ الثاني هو 
الذي جزم به أكثر الشافعية» ويحتمل إن قصر زمن ذلك أن يستمر مستقبلاً للقبلة من أجل أنها 
أليق بالدعاء» ويحمل الأول على مالو طال الذكر والدعاء . والله أعلم . 

قوله : (عن هند بنت الحارث) هي تابعية ولا أعرف عنها راويًا غير الزهري» وهي من أفراد 
البخاري عن مسلم» وسيأتي الخلاف في نسبتها . 

قوله : (قالابن شهاب) هو الزهري» وهو موصو بالإسناد المذكور. 

وقوله : (فئرى) بضم النون أي نظن . 

قوله : (من النساء) زاد في «باب التسليم»”١'‏ من هذا الوجه «قبل أن يدركهن من انصرف 
من القوم» أي الرجال» وهو لفظه في رواية يحبى بن قزعة الآتية بعد أبواب”") 

قوله : (وقال ابن أبي مريم) رويناه موصولاً في «الزهريات»”'' لمحمد بن يحيى الذهلي 
قال : «حدثنا سعيد بن أبي مريم» فذكره . 


7٠/9 )١(‏ كتاب الأذان» باب3161. ح/877. 
»)١١7/#( )٠(‏ كتاب الأذان» آخر باب في الأذان» ح 817/0 . 
(*) تغليق التعليق(؟7”3”8/5) . 
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قوله : (من صواحباتها) جمع صاحبة وهي لغة؛ والمشهور صواحب كضوارب وضارية » 
وقيل هو جمع صواحب وهو جمع صاحبة . 

قوله : (كان يسلم) أي النبي كك وأفادت هذه الرواية الإشارةإلى أقل مقدار كان يمكثه وَل . 

قوله: (وقال ابن وهب. . . ) إلخ؛ وصله النسائي”'2 عن محمد بن سلمة عنه بالإسناد 
المذكور ولفظه «أن النساء كن إذا سلمن قمن وثبت رسول الله يَكِيةِ ومن صلى من الرجال ما 
شاء الله فإذاقام رسول الله يكِ قام الرجال» . 

قوله : (وقال عثمان بن عمر) سيأتي موصولاً بعد أربعة أبواب”'' من طريقه . 

قوله: (وقال الزبيدي) وصله الطبراني في مسند الشاميين” '' من طريق عبد الله بن سالم عنه 
بتمامه» وفيه «أن النساء كن يشهدن الصلاة مع رسول الله يكيوّه فإذا سلم قام النساء فانصرفن إلى 
بيوتهن قبل أن يقوم الرجال» . 

قوله: (وقال شعيب) هوابن أبى حمزة» وابن أبى عتيق هو محمد بن عبد الله » وروايتهما 
موصولة في «الزهريات»”؟ أ 1 ب 
قال الفراسية نسبة إلى بني فراس بكسر الفاء وتخفيف الراء آخره مهملة وهم بطن من كنانة» 
ومنهم من قال القرشية . فمن قال من أهل النسب إن كنانة جماع قريش فلا مغايرة بين النسبتين» 
ومن قال إن جماع قريش فهر بن مالك فيحتمل أن يكون اجتماع النسبتين لهند على أن إحداهما 
بالأصالة والأخرى بالمخالفة”” » وأشار البخاري برواية الليث الأخيرة إلى الرد على من زعم 
أن قول من قال «القرشية» تصحيف من الفراسية» لقوله فيه #عن امرأة من قريش» وفي رواية 
الكشميهني «أن امرأة» وقوله فيه «عن النبي كلا غير موصولة لأنها تازعية كما تقدم» وكأن 
التقصير فيه من يحيى بن سعيد وهو الأنصاري» وروايته عن ابنشهاب من رواية الأقران. 

وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين» والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى 
المحذورء وفيه اجتناب مواضع التهم» وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاٌ عن 


فيا ومراد البخاري بيان الاختلاف فى نسب هند» وأن منهم من 


)١(‏ المجتبى(9/ لاك ح17035). 

(؟) .)1١/8(‏ كتاب الأذان» باب203157 ح855. 

9) (“/ء٠هء‏ رقم1788). 

(:) تغليق التعليق(7/٠95).‏ 

)2( الصواب أن المشروع إقبال الإمام على المأمومين بوجهه بعد السلام والاستغفار وقول: «اللهم أنت 
السلام. . . إلخ» مطلقًا لما تقدم من الأحاديث . [ابن باز] . 
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البيورت» ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالاً فقط أن لا يستحب هذا 
المكث» وعليه حمل ابن قدامة حديث عائشة «أنه يك كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» أخرجه مسلم . وفيه أن النساء 
كن يحضرن الجماعة في المسجدء وستأتي المسألة قريبًا”" . 


رقا ديات كن صلق بالنّاس فَذْكْرَ حَاجَة تَتَحَطَّاهُمْ -- 


27 


61م -حَدَنَنًا محمد بن عَبَيْد قَالَ : حَدَنَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ عَنْ عْمَرَبْنٍ حير نال مني 
بْنُ أبى مُلَيْكَة عَنْ عَقْبَةَ قَالَ : صَلَيْتُ وَراءَ الببِيّ : يله بالْمَدِيئَةٍ الْعَضْرَ ال رن 
َع رتب ثل إلى بن شر نتد. قي الم شرطيه تخرج عي ىا 51 
عَجِبُوا من سُرْعَتِهِ فَقَالَ : ادَكرْتُْ شيعا منْتِبْعنْدَنَاء فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بقسْمَيه . 
ْ [الحديث : »80١‏ أطرافه في: 214700171١١‏ 7717/0] 


قوله: (باب من صلى الناس فذكر حاجة فتخطاهم) الغرض من هذه الترجمة بيان أن 
المكث المذكور في الباب قبله محله ما إذا لم يعرض ما يحتاج معه إلى القيام . 

قوله : (عن عمر بن سعويد) أي ابن أبي حسين المكي . 

قوله : (عن عقبة) هو ابن الحارث النوفلي» وللمصنف في الزكاة”'' من رواية أبي عاصم 

قوله: (فسلم فقام) في رواية الكشميهني ١‏ ثم قام» . 

قوله: (ففزع الناس) أي خافواء وكانت تلك عادتهم إذا رأوا منه غير ما يعهدونه خشية أن 
ينزل فيهم شيء يسوؤهم . 

قوله: (فرأى أنهم قد عجبوا) في رواية أبي عاصم ١‏ فقلت: أو فقيل له »؛ وهو شك من 
الراوي» فإن كان قوله فقلت محفوظا فقد تعين الذي سأل النبي يك من الصحابة عن ذلك . 

قوله : (ذكرت شينًا من بر) في رواية روح عن عمر بن سعيد فئ أواخر الصلاة”" «ذكرت وأنا 


.)3١9/5( )١(‏ كتاب الأذان؛ باب00175 ح874. 
زفق (731/5)» كتاب الزكاة» باب١37,‏ ح٠1437.‏ 
(*) (557/78)» كتاب العمل في الصلاة» باب18, ج١177‏ . 


:6و -- للح ١٠١١‏ كتاب الأذان/ باب88١/‏ ح 887 


في الصلاة » وفي رواية أبي عاصم”'' 7 تبرًا من الصدقة » والتبر بكسر المثناة وسكون الموحدة 
الذهب الذي لم يصف ولم يض رب » قال الجوهري : لا يقال إلا للذهب. وقد قاله بعضهم 
في الفضة . انتهى . وأطلقه بعضهم على جميع جواهر الأرض قبل أن تصاغ أو تضرب حكاه 
ابن الأنباري عن الكسائي » وكذا أشار إليه ابن دريد . وقيل هوالذهب المكسورء حكاهابنسيده. 

قوله : (يحبسني) أي يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى » وفهم منه 
ابن بطال”'' معنى آخر فقال : فيه أن تأخير الصدقة تحبس صاحبها يوم القيامة . 

قوله: (فأمرت بقسمته) في رواية أبي عاصه”" ١‏ فقسمته » وفي الحديث أن المكث بعد 
الصلاة ليس بواجبء وأن التخطي للحاجة مباح» وأن التفكر في الصلاة في أمر لا يتعلق 
بالصلاة لا يفسدها ولا ينقص من كمالهاء وأن إنشاء العزم في أثناء الصلاة على الأمور الجائزة 
لايضرء وفيه إطلاق الفعل على ما يأمر به الإنسان» وجواز الاستنابة مع القدرة على المباشرة . 


١64‏ -باب الْانْفِتَالِوَالانْصِرَافٍِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشّمّالٍ 


وَكَاناء نمنٌ يَنْشَيِلٌ عَنْ يَمينه تن سار ويب َلَى وى ومن 
يعمد -الانْفْتَالَ عَنْ تمنئة 


11 حَدَنَا أبُوالولِيدٍ قَالَ : حَدَكَا ُمْبَةُعَنْ سلما عَنْ عُمَارة بن مُمَْعَنِ الأشود 


قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله : لايَجِعَل أ حَدُكُمْ لِلشِّطَانِ سينا مِنْ صَلات يَرَى أن حا علي أنْلأينْصَرِفَ 
إِلأعَنْ يَميْنهِ [ لقَدُ لَقَدْ رآَيْتُ التي يكل كثيرا يَنْصَرِفُ عَنْ يسار . 


ل /قوله: (باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال) قال الزين بن المنير: جمع في 
الترجمة بين الانفتال والانصراف للإشارة؛ إلى أنه لا فرق في الحكم بين الماكث في مصلا إذا 
انفتل لاستقبال المأمومين » وبين المتوجه لحاجته إذا انصرف إليها . 
قوله: (وكان أنس بن مالك . . . ) إلخ؛ وصله مسدد في مسنده الكبير”* “من طريق سعيد عن 
قنادة قال : « كان أنس » فذكره وقال فيه : « ويعيب على من يتوخى ذلك أن لا ينفتل !لاعن يمينه 
ويقول: يدوركمايدورالحمار». 
)١(‏ (771/4)» كتاب الزكاق باب١237.‏ ح٠157.‏ 
0 (78/5). 
(9) (/0371)» كتاب الزكاق» باب 35٠‏ ح1475. 
(:) تغليقالتعليق(؟/٠5").‏ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب69١1/‏ 65م ب .بيب 848 


وقوله : (يتوخى) بخاء معجمة مشددة أي يقصد . 

وقوله: (أو يعمد) شك من الراوي» قلت: وظاهر هذا الأثر عن أنس يخالف ما رواه 
مسلم ”2 من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدي قال : «سألت أنسّا كيف أنصرف إذا صليت 
عن يميني أو عن يساري؟ قال : أما أنا فأكثر ما رأيت النبي يكل ينصرف عن يمينه ) ويجمع بينهما 
بأن أنسًّاعاب من يعتقد تحتم ذلك ووجوبه» وأماإذا استوى الأمران فجهة اليمين أولى . 

قوله : (عن سليمان) هو الأعمش . 

قوله: (عن عمارة) في رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عن الأعمش ١‏ سمعت عمارة 
ابن عمير» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين كوفيون في نسق آخرهم الأسود وهوابن يزيد النخعي . 

قوله : (لا يجعل) في رواية الكشميهني ١‏ لا يجعلن » بزيادة نون التأكيد . 

قوله : (شيئًا من صلاته) في رواية وكيع وغيرهعن الأعمش عند مسلم « جزءًا من صلاته) . 

قوله : (يرى) بفتح أوله أي يعتقد» ويجوزالضم أي يظن. 

وقوله: (أن حمًا عليه) هو بيان للجعل في قوله ١‏ لا يجعل» . 

قوله: (أن لا ينصرف) أي يرى أن عدم الانصراف حق عليه» فهو من باب القلب قاله 
الكرماني”" في الجواب عن ابتدائه بالنكرة . قال : أو لأنالنكرة المخصوصة كالمعروفة. 

قوله : (كثيرًا ينصرف عن يساره) في رواية مسلم « أكثر ما رأيت رسول الله يك ينصرف عن 
شماله » فأما رواية البخاري فلا تعارض حديث أنس الذي أشرت إليه عند مسلم» وأما رواية 
مسلم فظاهرة التعارض ؛ لأنه عبر في كل منهما بصيغة أفعل» قال النووي”": يجمع بينهما 
بأنه يك كان يفعل تارة هذا وتارة هذاء فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه الأكثر» وإنما كرهابن مسعود أن 
يعتقد وجوب الانضراف عن اليمين . قلت : وهو موافق للأثر المذكور أو لاعن أنس. 

ويمكن أن يجمع بينهم بوجه آخر» وهو أن يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في 
المسجد؛ لأن حجرة النبى بَكلِ كانت من جهة يساره» ويحمل حديث أنس على ماسوى ذلك 
كحال السفر» ف إذا فاردن اعتقانا ابن مسدودتر ادن وص ابن تعر لأنه أعلم وأسن» 
وأجلء وأكثر ملازمة للنبي إَكلِ » وأقرب إلى موقفه في الصلاة من أنس» وبأن في إسناد حديث 


)000( (1/ 495 رقم .)0١8/6١‏ 
(؟) (ه/48؟9١).‏ 
إفرة المنهاج (0/ .)5١19‏ 


كرس 


1 


807-8817” -كتاب الأذان/ باب١1١/ ح‎ ٠ 


أنس من تكلم فيه وهو السدي. وبأنه متفق عليه بخلاف حديث أنس في الأمرين» وبأن رواية 
ابن مسعود توافق ظاهر الحال؛ لأن حجرة النبي يك كانت على جهة يساره كما تقدم . ثم ظهر 
لي أنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجهآخر» وهو أن من قال : كان أكثر انصرافه عن يساره نظر 
إلى هيئته في حال الصلاة» ومن قال : كان أكثر انصرافه عن يمينه نظر إلى هيئته في حالة استقباله 
القوم بعد سلامه من الصلاة» فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة» ومن ثم قال: 
العلماء» يستحب الانصراف إلى جهة حاجته . لكن قالوا: إذااستوت الجهتان في حقه فاليمين 
أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن كحديث عائشة المتقدم في كتاب الطهارة'"'» 
قال ابن المنير: فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها؛ لأن التيامن 
مستحب في كل شيء أي من أمور العبادة» لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقدوا وجوبه أشار 


إلى كراهته . . . والله أعلم . 


/ باب ما جاء في الثُوم التَحَئْ وَلِصَلِوَلكُوَاثتٍ.. 
وَقَولِ التي ول : من أكلَ الو أو صل مِنَالجوع وير ايبن جد 


2 


608 _حَدَنَنَا مُسَدَدْقَالَ: حَدَنَنَا يَحَى عَنْ عُبَيدِ اللَِّقَالَ تئر عر روي لل 
هم عَنْهُمَا أن َكل قَالَ في عَزْوَة حَيْبرَ : ١مَنْ‏ أكل مِنْ هذه الشّجَرَة-يَعْني 2 ي الوم فلا يَقْربنَ مَسْجِدَنَا» 
[الحديث : "61» أطرافه في : 4518: 64171١1‏ 0017:4565514178] 

16 كاه الله ثن تققد قَالَ : حَدَنَنَا أَبُوعَاصِمٍ قَالَ : حبرا ابن جُرَئْح قَال: 
َخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ : سَمِعْتُ جَابرَبْنَ عبْدِ اَّل : قَالَ النبِيُ وك : مَنأعلَ من َل الشجَرَة- 
يرب الوع- فلا ْنَا في صَماجينا» قلث ما يني ي به؟ قَالَ ا موقل لد يرن 

يزيد عَنِ اْنِجُرَيٍْ : الألثنه 

[الحديث : 865 » أطرافه في : 28060 7 09.6540 7/ا] 


ل نه عم عَمَيْر قَالَ : حَدَكََاابْنُوَهْبٍ عَنْ يُونْسَ عَنِ ابن شهَابٍ زَحَمَعَطَاء أن 
ند ارم أذ اي قال ٠:‏ من كل نوما أو بصلا لتر أو كال ديرن 


مَسْجِدَنا وَلَبَفْعُدْ في؛ بيئد' وأ اليل أي بقذر ؤب حَضِرَاتُ من بُقُولٍ فَوَجَدَ ها ريحاء فسَألَ 
َأخْرَبمَا فيها م مِنَّ الْبُقُولِ فَقَالَ : اقَبُوهَا» إلى بَحْضٍ أَصْحَابهِ كَانَ عه فلقا 1 كر أَكُلَهَا قَالَ : 


66م -حَدَّكَنَا سعيد بن 


)220 (25*/1)»). كتاب الوضوء» باب75331., ١18‏ 8 


947 


٠‏ -كتاب الأذان/ باب 5٠0‏ ال 


«كُل قَإِني أنَاجي مَْ لاج 'وَقَالَ أَحْمَدُ حْمَدُبْنُ صَالِحِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ در ٠‏ وَقَالَ اْنُوَهْبٍ: 
يَعْنى ني طبَقًا يه حَضِرَاتٌ . وَلَمْيَذْكُر اللَّيتُ وَأَبُوصَفُوَانَ عَنْ يُوْسَ قصّة الْقَدْرِء قلا أَدْرِي هُوَمِنْ 
1 الزُهْرِيٌ أَوْفِي الْحَدِيثِ . 
[تقدم في : 5 80] 
016 حَدكا بو مَعْمَرِقَالَ : حَدَكَمَا عَبْدُ الْوَارثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيز قَالَ ا لفس انعا نا 
ا وك في الثُوم؟ فال : قَالَ الي يكل : ١م‏ أكل من هَذِهِ الشّجَرَة فَلابَْرنَا 
أؤلا يُصَلْيتَ مع . 


[الحديث : 8657» طرفه فى : 50١‏ 0] 


قوله : (باب ماجاء في الثوم) هذه الترجمة والتي بعدها من أحكام المساجدء وأماالتراجم 
التي قبلها فكلها من صفة الصلاة . لكن مناسبة هذه الترجمة وما بعدها لذلك من جهة أنه بنى 
صفة الصلاة على الصلاة في الجماعة» ولهذا لم يفرد ما بعد كتاب الأذان بكتاب ؛ لأنه ذكر فيه 
أحكام الإقامة» ثم الإمامة» ثم الصفوف. ثم الجماعة» ثم صفة الصلاة» فلما كان ذلك كله 
مر تبطا بعضه ببعض واقتضى فضل حضور الجماعة بطريق العموم» ناسب أن يورد فيه من قام به 
عارض كأكل الثوم» ومَنْ لا يجب عليه ذلك كالصبيان» ومَنْ تندب له في حالة دون حالة 
كالنساء» فذكر هذه التراجم فختم بها صفة الصلاة . 

قوله : (الثوم) بضم الثاء المثلئة» (والنيّئ) بكسر النون وبعدها تحتانية ثم همزة وقد 
تدغم» وتقيبده بالنيئُْ حمل منه للأحاديث المطلقة في الثوم على غير النضيج منه» وقوله في 
الترجمة « والكراث » لم يقع ذكره في أحاديث الباب التي ذكرهاء لكنه أشار به إلى ما وقع في 


بعض طرق حديث جابر كما سأذكره» وهذا أولى من/ قول بعضهم إنه قاسه على البصل. - " 
ويحتمل أن يكون استنبط الكراث من عموم الخضرات فإنه يدخل فيها دخولاً أولويًا لأنرائحته "4" 
أشد . 

قوله : (وقول النبي يَكل) هو بكسر اللام . 

و قوله: (من الجوع أو غيره) لم أر التقييد بالجوع وغيره صريحًا لكنه مأخوذ من كلام 
الصحابي في بعض طرق حديث جابر وغيره» فعند مسلم”'' من رواية أبي الزبير عن جابر قال : 
« نهى النبي كله عن أكل البصل والكراث» فغلبتنا الحاجة » الحديث . وله من رواية أبي نضرة 


.)014/0!مقرء"94/1١(‎ )١( 


لط غيل ل ١١‏ كتابالأذان/باب٠5١/‏ 865-887 


عن أبي سعيد « لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا في هذه البقلة والناس جياع » الحديث. وقال 
ابن المنير في الحاشية: ألحق بعض أصحابنا المجذوم وغيره بآكل الثوم في المنع من 
المسجد. قال : وفيه نظر لأن آكل الثوم أدخل على نفسه باختياره هذا المانع » والمجذوم علته 
سماوية. قال : لكن قوله يَكِ: «من جوع أوغيره» يدل على التسوية بينهما . انتهى . وكأنه رأى 
البخاري وتجويزه لذكر الحديث بالمعنى . 

قوله : (من أكل) قال ابن بطال”١'‏ هذا يدل على إباحة أكل الثوم ؛؟ لأن قوله : « من أكل » 
لفظ إباحة» وتعقبه ابن المنير بأن هذه الصيغة إنما تعطي الوجود لا الحكم» أي من وجد منه 
الأكل» وهو أعم من كونه مباحًا أوغير مباح» وفي حديث أبي سعيد الذي أشرت إليه عند مسلم 
الدلالة على عدم تحريمه كما سيأتي . 

قوله: (حدثنا يحيى) هو القطان وعبيد الله هو ابن عمر. 

قوله: (قال في غزوة خيبر) قال الداودي أي حين أراد الخروج أو حين قدم» وتعقبه ابن 
التين بأن الصواب أنه قال ذلك وهو في الغزاة نفسهاء قال ولاضرورة تمنع أن يخبرهم بذلك في 
السفر. انتهى . فكأن الذي حمل الداودي على ذلك قوله في الحديث « فلا يقربن مسجدنا » لأن 
الظاهر أن المراد به مسجد المدينة؟ فلهذا حمل الخبر على ابتداء التوجه إلى خيبر أو الرجوع 
إلى المدينة» لكن حديث أبي سعيد عند مسلم دال على أن القول المذكور صدر منه يَكِةِ عقب 
فتح خيبر فعلى هذا فقوله: مسجدنا يريد به المكان الذي أعد ليصلي فيه مدة إقامته هناك » أو 
المراد بالمسجد الجنس» والإضافة إلى المسلمين أي فلا يقربن مسجد المسلمين. ويؤيده 
رواية أحمد عن يحيى القطان فيه بلفظ « فلا يقربن المساجد» ونحوه لمسلم وهذا يدفع قول من 
خص النهي بمسجد النبي يَِيةِ كما سيأتي» وقد حكاه ابن بطال”"' عن بعض أهل العلم ووهاه. 
وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء هل النهي للمسجد الحرام خاصة أو في 
المساجد؟ قال : لاا بل فى المساجد . 

قوله: (من هذه الشجرة يعني الثوم) لم أعرف القائل يعني ويحتمل أن يكون عبيد الله بن 
عمر» فقد رواه السراج من رواية يزيد بن الهادي عن نافع بدونها ولفظه « نهى رسول الله وَكِةِ عن 
)١(‏ (55/5). 
.)450/5١ )90(‏ 


٠-_كتاس‏ الأذان/ ياب 178/ 465-868 يش ؟ ‏ لمتيلل- 88 


أكل الثوم يوم خيبر » وزاد مسلم من رواية ابن نمير عن عبيد الله ٠‏ حتى يذهب ريحها»» وفي قوله 
شجرة مجاز ؛ لأن المعروف في اللغة أن الشجرة ما كان لها ساق ومالاساق له يقال له: نجم» 
وبهذا فسر ابن عباس وغيره قوله تعالى : « وَألنَجُم وَالشَّجَرٌ يسّجَدَانِ4 [الرحمن: ]١‏ ومن أهل 
اللغة من قال: كل ما ثبتت له أرومة» أي أصل في الأرض يخلف ما قطع منه فهو شجرء وإلا 
فنجم» وقال الخطابي”'': في هذا الحديث إطلاق الشجر على الثوم والعامة لا تعرف الشجر 
إلا ما كان له ساق . انتهى . ومنهم من قال : بين الشجر والنجم عموم وخصوصء. فكل نجم 
شجر من غير عكس كالشجر والنخل » فكل نخل شجر من غير عكس . 

قوله : (حدثنا عبد الله بن محمد) هو المسندي وأبو عاصم هو النبيلي وهو شيخ البخاري 
وربماروي عنه بواسطة كما هنا. 

قوله: (يريد الثوم) لم أعرف الذي فسره أيضًا وأظنه ابن جريج فإن في الرواية التي تلي هذه 
عن الزهري عن عطاء الجزم بذكر الثوم» على أنه قد اختلف في سياقه عن ابن جريج» فقد رواه 
مسلم من رواية يحيى القطان عن ابن جريج بلفظ/ ١‏ من أكل من هذه البقلة الثوم » وقال مرة : 
«من أكل البصل والثوم والكراث » ورواه أبو نعيم في المستخرج من طريق روح بن عبادة عن 
ابن جريج مثله وعيّن الذي قال» وقال مرة ولفظه : قال ابن جريج : وقال عطاء في وقت آخر " 
الثوم والبصل والكراث »© ورواه أبو الزبير عن جابر بلفظ « نهى النبي يَكِِ عن أكل البصل 
والكراث » قال: ١‏ ولم يكن ببلدنا يومئذ الثوم » هكذا أخرجه ابن خزيمة من رواية يزيد بن 
إبراهيم وعبدالرزاق عن ابن عيينة كلاهما عن أبي الزبير . قلت : هذا لاينافي التفسير المتقدم إذ 
لا يلزم من كونه لم يكن بأرضهم أن لا يجلب إليهم» حتى لو امتنع هذا الحمل لكانت رواية 
المثبت مقدمة على رواية النافي . والله أعلم . 

قوله : (فلا يغشانا) كذا فيه بصيغة النفي التي يراد بها النهي» قال الكرماني”"': أوعلى لغة 
من يجري المعتل مجرى الصحيح» أو أشبع الراوي الفتحة فظن أنها ألف. والمراد بالغشيان 
الإتيان» أي فلا يأتينا . 

قوله : (في مسجدنا) في رواية الكشميهني وأبي الوقت «مساجدنا» بصيغة الجمع . 

قوله : (قلت ما يعني به؟) لم أقف على تعيين القائل والمقول له وأظن السائل ابن جريج 
)1١(‏ الأعلام(007/1). 
0) (مه/١٠5).‏ 


١1 


١٠و‎ 
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والمسئول عطاءء وفي مصنف عبد الرزاق ما يرشد إلى ذلك» وجزم الكرماني”' بأن القائل 
عطاء والمسئول جابر» وعلى هذا فالضمير في ١‏ أراه » للنبي يكِْةِ وهو بضم الهمزة أي أظنهء 
و(نيئه ) تقدم ضبطه . 

قوله: (وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنه) بفتح النون وسكون المثناة من فوق 
بعدها نون أخرى» ولم أجد طريق مخلد هذه موصولة بالإسناد المذكورء وقد أخرج السراج 
عن أبي كريب عن مخلد هذا الحديث لكن قال : « عن أبي الزبير » بدل عطاء عن جابر» ولم 
يذكر المقصود من التعليق المذكورء إلا أنه قال فيه: « ألم أنهكم عن هذه البقلة الخبيثة أو 
المنتنة » فإن كان أشار إلى ذلك وإلا فما أظنه إلا تصحيمّاء فقد رواه أبوعوانة في صحيحه من 
طريق روح بن عبادة عن ابن جريج كما قال أبوعاصم » ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج بلفظ 
«أراه يعني النيئة التي لم تطبخ » وكذا لأبي نعيم في المستخرج من طريق ابن أبي عدي عن ابن 
جريج بلفظ «يريد النيّىْ الذي لم يطبخ» وهو تفسير النيَّ بأنه الذي لم يطبخ وهو حقيقته كما 
تقدمء وقد يطلق على أعم من ذلك وهو مالم ينضج فيدخل فيه ما طبخ قليلاً ولم يبلغ النضج . 

قوله : (عن يونس) هوابن يزيد . 

قوله: (زعم عطاء) هو ابن أبي رباح وفي رواية الأصيلي ١عن‏ عطاء»» ولمسلم من وجه 
اخر عن ابن وهب «حدثني عطاء . 

قوله : (أن جابر بن عبد الله زعم) قال الخطابي”"' لم يقل زعم على وجه التهمة» لكنه لماكان 
أمرًا مختلمًا فيه أتى بلفظ الزعم ؛ لأن هذا اللفظ لايكاد يستعمل إلافي أمر يرتاب به أو يختلف فيه . 

قلت : وقد يستعمل في القول المحقق أيضا كما تقدم» وكلام الخطابي لاينفي ذلك » وفي 
رواية أحمد بن صالح الآتية عن جابر ولم يقل ١زعم».‏ 

قوله: (فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا) شك من الراوي وهو الزهري» ولم تختلف الرواة 

قوله : (أو ليقعد في بيته) كذا لأبي ذر بالشك أيضاء ولغيره «وليقعد في بيته » بوا و العطف» 
وكذالمسلم؛ وهي أخص من الاعتزال؛ لأنه أعم من أن يكون في البيت أو غيره. 

قوله : (وأن النبي َلِ) هذا حديث آخرء وهو معطوف على الإسناد المذكورء والتقدير 
)١(‏ (ه/١٠6٠05).‏ 
(؟) الأعلام(009/1). 
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وحدثنا سعيد بن عفير بإسناده أن النبي يَكهِ أتي . وقد تردد البخاري فيه هل هو موصول أو 
مرسل؟كماسيأتي وهذا الحديث الثاني كان متقدمًا على الحديث الأول بست سنين ؛ لأن الأول 
تقدم في حديث ابن عمر وغيره أنه وقع منه يك في غزوة خيبر وكانت في سنة سبع » وهذا وقع في 
السنة الأولى عند قدومه يك إلى المدينة ونزوله في بيت أبي أيوب الأنصاري كما سأبينه . 

قوله: (أتي بقدر) بكسر القاف وهو ما يطبخ فيه» ويجوز/ فيه التأنيث والتذكير» والتأنيث - ل 
أشهرء لكن الضمير في قوله : « فيه خضرات » يعود على الطعام الذي في القدرء فالتقدير أت "54 
بقدر من طعام فيه خضرات» ولهذا لما أعاد الضمير على القدر أعاده بالتأنيث حيث قال «فأخبر 
بما فيها ؛ وحيث قال : « قربوها» وقوله: « خضرات » بضم الخاء وفتح الضاد المعجمتين كذا 
ضبط في رواية أبي ذر» ولغيره بفتح أوله وكسر ثانيه وهو جمع خضرة» ويجوز مع ضم أوله 

قوله : (إلى بعض أصحابه) قال الكرماني”'' فيه النقل بالمعنى » إذالرسول يكلم يقله بهذا 
اللفظ بل قال ١:‏ قربوها إلى فلان مثلاً»» أو فيه حذف أي قال قربوها مشيرًا أو أشار إلى بعض 
أصحابه » قلت والمراد بالبعض أبو أيوب الأنصاري» ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب 
في قصة نزول النبي يَفةِ عليه قال : « فكان يصنع للنبي يل طعامًا فإذا جيء به إليه ‏ أي بعد أن 
يأكل النبي كَكْ منهسأل عن موضع أصابع النبي كك فصنع ذلك مرة فقيل له : لم يأكل» وكان 
الطعام فيه ثوم» فقال: أحرام هويارسول الله؟ قال : لا ولكن أكرهه» . 
وابن حبان من وجه أخر « أن رسول الله وكِ أرسل إليه بطعام من خضرة فيه بصل أو كراث فلم ير 
فيه أثر رسول الله يَكِِ فأبى أن يأكل» فقال له: ما منعك. قال: لم أر أثر يدك قال: أستحي من 
طعامًا فيه بعض البقول» فذكر الحديث نحوه وقال فيه: ١‏ كلواء فإني لست كأحد منكمء إني 
أخاف أو ذي صاحبي» . 

قوله: (وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي ببدر) مراده أن أحمد بن صالح خالف سعيد 
ابن عفير في هذه اللفظة فقط وشاركه في سائر الحديث عن ابن وهب بإسناده المذكور. وقد 


١١‏ <ه/ ا )ل 
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أخرجه البخاري في الاعتصام”'' قال : « حدثنا أحمد بن صالح » فذكره بلفظ ١‏ أتي ببدر » وفيه 
قول ابن وهب ١‏ يعني طبقًا فيه خضرات»» وكذا أخرجه أبوداود عن أحمد بن صالح» لكن أخر 
تفسير ابن وهب فذكره بعد فراغ الحديث» وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة كلاهما عن 
ابن وهب فقال: «بقدر» بالقاف ورجح جماعة من الشراح رواية أحمد بن صالح؛ لكون 
ابن وهب فسر ١‏ البدر » بالطبق فدل على أنه حدث به كذلك» وزعم بعضهم أن لفظة «بقدر » 
تصحيف ؛؟ لأنها تشعر بالطبخ وقد ورد الإذن بأكل البقول مطبوخة» بخلاف الطبق فظاهره أن 
التقوول كا نك في فده 

والذي يظهر لي أن رواية «القدر» أصح لما تقدم من حديث أبي أيوب وأم أيوب جميعًاء 
فإن فيه التصريح بالطعام» ولا تعارض بين امتناعه كَل من أكل الثوم وغيره مطبوحًا وبين إذنه 
لهم في أكل ذلك مطبوخًاء فقد علل ذلك بقوله: «إني لست كأحد منكم » وترجم ابن خزيمة 
على حديث أبي أيوب ذكر ما خص الله نبيه به من ترك أكل الثوم ونحوه مطبوخًاء وقد جمع 
القرطبي في ١‏ المفهم»”" بين الروايتين بأن الذي في القدر لم ينضج حتى تضمحل رائحته فبقي 
في حكم التيئ. 

قوله : (ببدر) بفتح الموحدة وهوالطبق» سمي بذلك لاستدارته تشبيها له بالقمرعند كماله . 

قوله: (ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر) أما رواية الليث فوصلها 
الذهلي في «الزهريات » وأما رواية أبي صفوان وهو الأموي فوصلها المؤلف في الأطعمة””) 
عن علي بن المديني عنه واقتصر على الحديث الأول وكذا اقتصر عقيل عن الزهري كما أخرجه 
ابن خزيمة . 

قوله: ( فلا أدري . . . ) إلخ هو من كلام البخاري» ووهم من زعم أنه كلام أحمد بن صالح 
أو من فوقه» وقد قال البيهقى: الأصل أن ما كان من الحديث متصلا به فهو منه حتى يجىء 
لان الواقي بالزمدرع في ْ 

قوله : (عن عبد العزيز) هوابن صهيب. 

قوله : (سأل رجل) لم أقف على تسميته»/ وقد تقدم الكلام على إطلاق الشجرة على 
لفق (5094/10). كتاب الاعتصام» باب 7 ح7/17094. 


.)1١5/5( )0(‏ 
() (73078/15). كتاب الأطعمة» باب49» ح01407. 
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الثوم» وقوله: فلا يقربن » بفتح الراء والموحدة وتشديد النون» وليس في هذا تقييد النهي 
بالمسجد» فيستدل بعمومه على إلحاق المجامع بالمساجد كمصلى العيد والجنازة ومكان 
الوليمة» وقد ألحقها بعضهم بالقياس والتمسك بهذا العموم أولى» ونظيره قوله : « وليقعد في 
بيته» كما تقدم» لكن قد علل المنع في الحديث بترك أذى الملائكة وترك أذى المسلمين» فإن 
كان كل منهما جزء علة اختص النهي بالمساجد؛ وما في معناهاء وهذا هو الأظهرء وإلالعم 
النهي كل مجمع كالأسواق» ويؤيد هذا البحث قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم « من أكل 
من هذه الشجرة شيئًا فلا يقربنا في المسجد » قال القاضي ابن العربي : ذكر الصفة في الحكم 
يدل على التعليل بهاء ومن ثم رد على المازري”'' حيث قال : لو أن جماعة مسجد أكلوا كلهم 
ماله رائحة كريهة لم يمنعوا منه» بخلاف ما إذا أكل بعضهم ؟ لأن المنع لم يختص بهم بل بهم 
وبالملائكة» وعلى هذا يتناول المنع من تناول شيئًا من ذلك ودخل المسجد مطلقًا ولوكان 
وحده. 

واسَتّدِل بأحاديث الباب على أن صلاة الجماعة ليست فرض عين . قال ابن دقيق العيد: 
لأن اللازم من منعه أحد أمرين : إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحًا فتكون صلاة الجماعة 
ليست فرض عين » أو حرامًا فتكون صلاة الجماعة فرضًا . وجمهور الأمة على إباحة أكلها 
فيلزم أن لا تكون الجماعة فرض عين . وتقريره أن يقال: أكل هذه الأمور جائز» ومن 
لوازمه ترك صلاة الجماعة» وترك الجماعة في حق آكلها جائز» ولازم الجائز جائز وذلك 
ينافي الوجوب”'' ونقل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريمها بناء على أن الجماعة فرض 
عين» وتقريره أن يقال: صلاة الجماعة فرض عين» ولا تتم إلا بترك أكلهاء وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجبء فترك أكل هذا واجب فيكون حرامًا . انتهى . وكذا نقله غيره عن 
أهل الظاهر . 

لكن صرح ابن حزم منهم بأن أكلها حلال مع قوله بأن الجماعة فرض عين» وانفصل عن 
(؟) ليس هذا التقرير بجيد» والصواب أن إباحة أكل هذه الخضروات ذوات الرائحة الكريهة لاينافي كون 

الجماعة فرض عين» كما أن حضور الطعام يسوغ ترك الجماعة لمن قدم بين يديه مع كون ذلك مباحًا . 

وخلاصة الكلام أن الله سبحانه يسّر على عباده» وجعل مثل هذه المباحات عذرا في ترك الجماعة 

لمصلحة شرعية» فإذا أراد أحد أن يتخذها حيلة لترك الجماعة حرم عليه ذلك . والله أعلم . [ابن باز] . 


66 ل لل سح ١١-_كتاب‏ الأذان/ باب0٠7١/‏ 867-8687 


اللزوم المذكور بأن المنع من أكلها مختص بمن علم بخروج الوقت قبل زوال الرائحة . ونظيره 
أن صلاة الجمعة فرض عين بشروطهاء ومع ذلك تسقط بالسفر» وهو في أصله مباح» لكن 
يحرم على من أنشأه بعد سماع النداء . 

وقال ابن دقيق العيد أيضًا: قد يستدل بهذا الحديث على أن أكل هذه الأمور من الأعذار 
المرخصة في ترك حضور الجماعة» وقد يقال: إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها فلا 
يقتضي ذلك أن يكون عذر في تركها إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة» قال : ويبعد هذا من وجه 
تقريبه إلى بعض أصحابه» فإن ذلك ينفي الزجر . انتهى . ويمكن حمله على حالتين» والفرق 
بينهما أن الزجر وقع في حق من أراد إتيان المسجد. والإذن في التقريب وقع في حالة لم يكن 
فيها ذلك» بل لم يكن المسجد النبوي إذ ذاك بني » فقد قدمت أن الزجر متأخر عن قصة التقريب 

وقال الخطابي”١'‏ : توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة» وإنما هو 
عقوبة لآكله على فعله إذ حرم فضل الجماعة . انتهى . وكأنه يخص الرخصة بما لاسبب للمرء 
فيه كالمطر مثلاً» لكن لا يلزم من ذلك أن يكون أكلها حرامّاء ولا أن الجماعة فرض عين» 
واستدل المهلب بقوله: « فإني أناجي من لا تناجي » على أن الملائكة أفضل من الآدميين» 

- وتعقب بأنه لايلزم من تفضيل بعض / الأفراد على بعض تفضيل الجنس على الجنس» واختلف 
8 هل كان أكل ذلك حرامًا على النبي يَكِةِ أو لا؟ والراجح الحل لعموم قوله وَكٍ «وليس بمحرم ») 

كما تقدم من حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة» ونقل ابن التين عن مالك قال : الفجل إن كان 
يظهر ريحه فهو كالثوم» وقيده عياض”' بالجشاء» قلت: وفي الطبراني الصغير من حديث 
أبي الزبير عن جابر التنصيص على ذكر الفجل في الحديث» لكن في إسناده يحبى بن راشد وهو 
ضعيف» وألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر أوبه جرح له رائحة» وزاد بعضهم فألحق أصحاب 
الصنائع كالسماك» والعاهات كالمجذوم» ومن يؤذي الناس بلسانه» وأشار ابن دقيق العيد 
إلى أن ذلك كله توسع غير مرضي . 

(فائدة) : حكم رحبة المسجد وما قرب منها حكمه» ولذلك كان وَِةٍ إذا وجد ريحها في 
المسجد أمر بإخراج من وجدت منه إلى البقيع كمااثبت في مسلم عن عمر رضي الله عنه . 
(0) الإكمال(497/7). 
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(تنبيه) : وقع في حديث حذيفة عند ابن خزيمة « من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن 
مسجدناء ثلانًا»» وبوب عليه « توقيت النهي عن إتيان الجماعة لاكل الثوم » وفيه نظرء 
لاحتمال أن يكون قوله « اماو أي قال ذلك ثلانًاء بل هذا هو الظاهر» لأنعلة 
المنع وجودالرائحة وهي لا تستمر هذه المدة. 


١‏ باب وْصُوءٍ الصَّبْيَانِ 
رَمتَى يحب عَلَهم اَل وَالطّهُون؟ وَحُضُورهِمٌالْجمَاعَةوَالِيدَنِ لجار وَصْفُوفِوم 
7 حَدَّنَنَا ابْنُ المُتَئّى قَال : حَدَيي عَنْدَرُ قال : حَدَّنَنا شعبةٌ قَالَ: سَمِعتُ سُلَيمَانَ 
لسَّيْبَانِيَ قَالَ : سَمِعتُ الشّعبيّ قال : أَخبَرَنِي مَن مَرَمَعَ النبيٌيطعَلى قبر مَنبوذ فأمّهم وَصَقُواعليه . 
0 يا أبَاعَمْرِو مَن : حدَّنَكَ ؟ ققّال : ابن عبّاس . 
[الحديث : /61ى» أطرافه في : /41 01119.11 1"1173517375:173717173701] 
حدَتَتَاعَلينُ بن عَبْدِ الله َال : حَدَّئَنا سُفْيَانُ قال : حَدَّئني صَفْوَانُ بِنسُلِيم عنْ عَطَاء 
ابن يسار عن أبِي سيد الخْدَرِي عَنٍ الَبِي يِل : «الشُسل يَومَالُمََةِوَاجِبُ عَلَى كل مُحتلم » 
[الحديث : 8604» أطرافه في : 41/9 , 24/8٠١‏ 77746496] 
84 حَدَنّنا عَلي بن عَبْد الله قال : أُخْبّرنا سُفِيَانُ عَنْ عَمْرو قَال: أَخبرني كُرَيبٌ عَنٍ 
ابنٍ عَبّاسِ رضي اللهعَنْهُمًا قَالَ : عند التي يمون أيلة» فقَاَ المي 8 ٠‏ لما كان في بَعْضٍ 
اليل قَمْ ول الل لضان فك معان رصو ]قينا - يُحَمّفهُ عمو ويقلّله جدًاثُم قَامَ 
بُصليه قت فتوضاتُ نحوا مما تَوضَاء َم جعث فَنّمِتُ عن يَسَارِهء فحولني فَجَعَلِي من 
يميئةء م صَلَى مَاشَّاءً الله تم اضطَجَم فَنَامَ حَتَى تَمَّحَ . فا المُنادي يُوْذْنُهِ بالصّلاة فَقَامَ مَعه 
إلى الصّلاة قصلى ولّم يَنَوضَأ . قلنا لعمرو: إن ناسًا يقولون: إن النيئ يل ام عه ولا يَنَامْ 
قلبه. قَالَ عَمْرُو : سَمِعتُ عَبِيد بن عميرٍ تقول : إن رُؤيَا الأنبيَاء وَحمٌ ثم َرَأطٍ ِف أرئ في َأ 
أن دك [الصافات: .]٠١7‏ 
[تقدم في: 01١0‏ الأطراف: 1181١1‏ 87ل لاقت لفت 77ل 4 الاء 1948:4974 
498 ٠١لاه؛.‏ الادغ. لالاهع. 520556115 147 م7] 


7 حَدَّنّنا [ِسمَاعِيلٌ قَالَّ: حَدَّة: ا 


مالك أَنّجَدَتَهُ مليكة الله ع لِطَّعَامٍ صَنَحَُ 2 مُوائَلاص 45" 
ابن ل د دعت رَسُول كلل ل منه فقا صلي 


5 سغللغلل لح ٠١١‏ كتاب الأذان/ باب51١/‏ ح517-881/ 


بكم) . ققمثُ إلى حَصِيرٍ لما قد اسودٌ مِنْ طُولٍ ما لَِتَ» فنضحته بماعء َقَامَ رَسُولُ الله يكل 
والبتِيمُمَعِي وَالعَجُورْمِنْ وَرَآئنَاء َصَلَى بنَا ركعبَينٍ . 


[تقدم في : 3١‏ الأطراف : 372١‏ لالالاء الاخزء 4 لالم 1134] 

51م -حَدَنَنَاعَبدُاللّبنُ مَسلمةً عن مالك عن ابن شهاب عن عُبِيدِ اللّوبنِ عبد الله بن عُتبة 

عن ابن ن عباس رضي اللَّهُعنهُمَا أنه َل : أفبلثُ راكبًا عَلَى جمار أتان» وأا يزمتذقد تاهرث 

الاحتلام» وول اللّهِ عل يُصلي بالناس بمنىّ إلى غير جدارء فمررث بينَ يَدَي بعض 
الصففٌ فََرلْتُ وَأَرسلْتُ الأتان ْم ودخلتٌ في الصففٌ» ؛ فلم يُنكر ذلك علي أحد. 

[تقدم في : 1/5 الأطراف : 5/اء 497 , /4861: 4417] 


55م د ةتنا أبو اليان كال برا شعيبٌ عَن الزهريّ قَالَ : أخبرني غروة , بن البير أن 
عائشة قَالّت : عتم البيك ل . قال عتاسن : حَدَتََاعَبِدُ الأغلى حَدَنَنام مَعمرعَنِ الزهري عَن 
عُروة عَنْ عَائشة رضي اللهٌعَنْها قَالَتْ أعمَم رول الله في الِشَاء حَتَى داعم 5: نَامَ المُساءٌ 
والضبيان:, فُخرج رَسُولُ الل وك فقَالَ: ١ن‏ ليس أحدٌ مِنْ أهلٍ الأرض يُصِلَي هَذهٍ الصَّلاة 
غَيرُكما . وله يكن أحدٌ يومئذ يُصلي غَيرَ أل المَدِينةٍ. 


[تقدم في : :2656 الأطراف: ككم5160942] 


1-2 


0 او 


7 حدَّثنا عمة عَمرُو بْنْ علي قَالَ : حدَّننا يحي يَحْيَى قَالَ حَدَنَنَا سيان حَدَّنَّنِي عبِدّالرَحْمَن 
عَابسٍ سَوَعتُ ابْنَ عبّاسٍ رضي الله عَنْمًا قال له جل ود لز كع رشول اله 5؟ 
قآل: ١‏ نعم ولولاً مَكَاني مه مَا شَهده - يعني مِنْ صِعَره - أَنّى العَلَمّ الذي عِند ار كَثيرٍ بن 
الصَّلِتٍء ثم طب ثم أنى النسَاء وَحَطَهُنَ وأَمَرََُ أن يتصَدّقن » «تتعلت المذاة هوي بيدا 
إِلَى حَلْقَهَا ثُلقِي في نوب بلال» ثمَّأنَى هو وبلالٌ البيت . 

[تقدم في : 948, الأطراف : 29/8 9737 34514 هلاق لالاق 91/4 989 24856115591471 


48 زمه المزره *ممه ه5"/ا] 


(باب وضوءالصبيان) قال الزين بن المنير: لم ينص على حكمه؛ لأنه لوعبر بالندب 
لاقتضى صحة صلاة الصبي بغيروضوءء ولو عبر بالوجوب لاقتضى أن الصبي يعاقب على 
تركه كما هو حد الواجبء فأتى بعبارة سالمة من ذلك» وإنما لم يذكر الغسل:لندور موجبه من 
الصبي بخلاف الوضوء»ء ثم أردفه بذكر الوقت الذي يجب فيه ذلك عليه فقال: «متى يجب 
عليهم الغسل والطهور » وقوله : «والطهور »من عطف العام على الخاص » وليس في أحاديث 
الباب تعيين وقت الإيجاب إلا في حديث أبي سعيد فإن مفهومه أن غسل الجمعة لا يجب على 


٠_كتات‏ الأذان/ باب 1517/ح/4578-868 ستستبل-0لل ‏ -- - ١00‏ 


غير المحتلم» فيؤخذ منه أن الاحتلام شرط لوجوب الغسل » وأما ما رواه أبو داود والترمذي 
وصححه وكذا ابن خزيمة والحاكم من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده 
مرفوعا #علمواالصبي الصلاة ابن سبع » واضربوه عليها ابن عشر» فهو وإن اقتضى تعيين وقت 
الوضوء لتوقف الصلاة عليه فلم يقل بظاهره إلا بعض أهل العلم . 

قالوا: تجب الصلاة/ على الصبي للأمر بضربه على تركهاء وهذه صفة الوجوب» وبه قال 
01 9 08 11 5 
أحمد فى رواية» وحكى البندنيجى أن الشافعى أومأ إليه» وذهب الجمهور إلى أنها لا تجب 
عليه إلا بالبلوغ» وقالوا: الأمر بضربه للتدريب» وجزم البيهقي بأنه منسوخ بحديث «رفع 
القلم عن الصبي حتى يحتلم »؛ لأن الرفع يستدعي سبق وضع» وسيأتي البحث في ذلك في 
إذا كان رضيعاء ثم يقال له غلام إلى أن يصير ابن سبع» ثم يصير يافعًا إلى عشرء ويوافق 
الحديث قول الجوهري : الصبي الغلام . 

قوله: (وحضورهم) بالجرعطمًا على قوله (وضوء الصبيان »وكذا قوله «وصفوفهم»» ثم 
أورد في الباب سبعة أحاديث أولها: حديث ابن عباس في الصلاة على القبر» والغرض منه 
صلاة ابن عباس معهم ولم يكن إذ ذاك بالا كما سيأتي دليله في خامس أحاديث الباب» وسيأتي 
الكلام عليه في كتاب الجنائز”'' إن شاء الله تعالى . ثانيها: حديث أبي سعيد» وقد تقدم توجيه 
إيراده» ويأتي الكلام عليه فى كتاب الجمعة”"' إن شاء الله تعالى . ثالثها : حديث ابن عباس في 
مبيته في بيت ميمونة» وفيه وضوؤه وصلاته مع النبي وَل وتقريره له على ذلك بأن حوله فجعله عن 
يمينه» وقد تقدم من هذا الوجه في أوائل كتاب الطهارة”"» ويأتي بقية مباحثه في كتاب الوتر”*' إن 
شاء الله تعالى . رابعها: حديث أنس في صف اليتيم معه خلف النبي تكد ومطابقته للترجمة من 
جهة أن اليتم دال على الصبا إذ لا يتم بعد احتلام» وقد أقره يكِةِ على ذلك . خامسها: حديث 
ابن عباس في مجيئه إلى منى ومروره بين يدي بعض الصف » ودخوله معهم وتقريره على ذلك 
وقال فيه: إنه كان ناهز الاحتلام أي قاربه» وقد تقدمت مباحثه في أبواب سترة المصلي”'' . 
000( (”/3588). كتاب الجنائز» باب5., ح417 11 . 
زفق (/ ».)١7١6‏ كتاب الجمعة» باب7, 8179 . 
فرق .)447/١(‏ كتاب الوضوءء باب75, ح 187 . 
4 (/١75)ء‏ كتاب الوترء باب١ء‏ ح4947. 
)2( (؟/ 776)ء كتاب الصلاة» باب0١9.‏ ح197 . 


ددح ٠١١‏ كتاالأذان/ باب51١//‏ 858-861 


سادسها : حديث عائشة في تأخير العشاء حتى قال عمر نام النساء والصبيان» قال ابن رشيد : 
فهم منه البخاري أن النساء والصبيان الذين ناموا كانوا حضورًا في المسجد»ء وؤلبين الحديف 
صريحًا في ذلك» إذ يحتمل أنهم ناموا في البيوت» لكن الصبيان جمع محلى باللام فيعم من 
كان منهم مع أمه أو غيرها في البيوت؛ ومن كان مع أمه في المسجد . 

وقد أورد المصنف في الباب الذي يليه حديث أبي قتادة رفعه « إني لأقوم إلى الصلاة ) 
الحديث وفيه « فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه » وقد قدمنا في 
شرحه في أبواب الجماعة”'' أن الظاهر أن الصبي كان مع أمه في المسجد وأن احتمال أنها 
كانت تركته نائمًا في بيتها » وحضرت الصلاة فاستيقظ في غيبتها فبكى بعيد» لكن الظاهر الذي 
فهمه أن القضاء بالمرئي أولى من القضاء بالمقدر . انتهى . 


وقد تقدمت مباحثه في أبواب المواقيت”"» وساقه المصنف هنا من طريق معمرء 
وشعيب بلفظ معمر ثم ساق لفظ شعيب في الباب الذي بعده» وقوله : «قال عياش » وقع في 
بعض الروايات ١‏ قال لي عياش » وهو بالتحتانية والمعجمة» وتحول الإسناد عند الأكثر من بعد 
الزهري» وأتمه في رواية المستملي» ثم ختم الباب بحديث ابن عباس في شهوده صلاة العيد 
مع النبي يَكِِ » وقد صرح فيه بأنه كان صغيرًا وسيأتي الكلام عليه في كتاب العيدين” '"» وترجم 
له هناك « باب خروج الصبيان إلى المصلى » واستشكل قوله في الترجمة « وصفوفهم » لأنه 
يقتضي أن يكون للصبيان صفوف تخصهم» وليس في الباب ما يدل على ذلك» وأجيب بأن 
المراد بصفوفهم وقوفهم في الصف مع غيرهم» وفقه ذلك هل يخرج من وقف معه الصبي في 
الصف عن أن يكون فردًا حتى يسلم من بطلان صلاته عند من يمنعه أو كراهته» وظاهر حديث 
أنس يقتضي الإجزاء» فهو حجة على من منع ذلك من الحنابلة مطلقًاء وقد نص أحمد على أنه 
يجزئ في النفل دون الفرض وفيه ما فيه”*/ . 
)١(‏ (0535/5). كتابالأذان» باب30., ح7/00. 


(؟) (50/15). كتاب مواقيت الصلاة» باب2)37 م557 . 

إفرة (/598)؛ كتاب العيدين» باب215 ح976 . 

(4) الصواب صحة مصافة الصبي في الفرض والنفل» لحديثي أنس وابن عباس المذكورين في هذا الباب» 
والأص ل أن ايض والثافلةاسواء' في الالكاء إلا ها خضب الذليل+ ولس هنا دليل يمند من مضافة 
الصبي في الفرض فوجبت التسوية بينهما . والله أعلم . [ابن باز]. 


١ الأذان/ باب157/ ح2855 ىم‎ باتك-١‎ ٠ 
0 خُرُوج الّسَاءِ إَِى الْمَسَاجِدٍ اليل وَالْعَدْسِ‎ باب-١7‎ / 
”57/ 


8 حَدَنََابُو اليَمَانِ قال أَخْبَرنَا شُعَيبٌ عن الزهريّ قال أَخبرني ُروة , بن الزَّبير عن 
عائشة رضي اللَّمُعَنها قَالت : أَعْتَم رَسُولُ اللَِّككبالعَتمَة حَتَّىنَادَاه عمد نَامَالنّسَاءُ والصِبْيَانٌ» 
فَكَرَج اليك فقَال : ما يَنْْظدُهًا أحدغَدٍ يكم ين أهل الأَرْضٍ» . ولآَيْصَلِيِ يَومَئِذإِلابِالمَدِيئَة 
وكَاوا يصاون العم نما : ين أن يَخِيبَ الشَمَنُ إلى ثُلْثِ اليل الأوَلٍ . 
[تقدم في : 2577 الأطراف: 20757 0079 457] 
6م معاسا ل را لسار اي 
َنْهُمَاعَنِ الي لقال : إذَااسَأذتُمسَاوكُمْ بلي إلى امسج دنواهن تَابَعه َه شَحْبَة ع 
لأفتر عم عَنِ ادح نِعُرٍَ لي 1 
[الحديث : 356» أطرافه في : "ا/41 899 0778.9] 


قوله : (باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس) أورد فيه ستة أحاديث تقدم الكلام 
عليها إلا الثاني والأخيرء وبعضها مطلق في الزمان وبعضها مقيد بالليل أو الغلس» فحمل 
المطلق في الترجمة على المقيد» وللفقهاء فى ذلك تفاصيل ستأتى الإشارة إلى بعضهاء فأول: 
أحاديث الباب حديث عائشة فى تأخير العشاء حتى نادى عمر : نام النساء والصبيان» وقد تقدم 
سادسا لأحاديث الباب الذي قبله. ثانيها: حديث ابن عمر في النهي عن منع النساء عن 
المسجد . ثالثها: حديث أم سلمة في مكث الإمام بعد السلام حتى ينصرف النساء . وقد تقدم 
الكلام عليه قبل أربعة أبواب”'" . رابعها: حديث عائشة في صلاة الصبح بغلس ورجوع النساء 
متلفعات» وقد تقدم الكلام عليه قبل في المواقيت”"2. خامسها : حديث أبي قتادة في تخفيف 
ا لأجل أمهء وقد تقدم الكلام عليه في الإمامة”"' . سادسها: حديث 
ئشة في منع نساء بني إسرائيل المساجد» وسأذكر فوائده بعد الكلام على الحديث الثاني”؟) 
)١(‏ (49/9). كتاب الأذان» باب/01 1ك ح460. 
فق (01/5") كتاب مواقيت الصلاة» باب/31. 078 . 
(9) (295/1). كتابالأذان» باب0, ح7١7.‏ 
(5) (5/ 6١١)ء‏ كتاب الأذان» باب31577, ح476. 


٠ل‏ ل لل ل سح ٠١١‏ كتابالأذان/ باب157/ ج2855 858 


قوله : (عن حنظلة) هو ابن أبي سفيان الجمحي» وسالم بن عبد الله أي ابن عمر. 

قوله: (إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد) لم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة قوله: 
«بالليل» كذلك أخرجه مسلم وغيره؛ وقد اختلف فيه على الزهري عن سالم أيضًا »؛ فأورده 
المصنف بعد بابين من رواية معمر ومسلم من روا ية يونس بن يزيد» وأحمد من رواية عقيل» 
والسراج من رواية الأوزاعي كلهم عن الزهري بغير تقيبد» وكذا أخرجه المصنف في النكاح”") 
عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري بغير قيد» ووقع عند أبي عوانة في صحيحه 
عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن عيينة مثله لكن قال في آخره : يعني بالليل " وبَيّن ابن خزيمة 
عن عبد الجبار بن العلاء أن سفيان بن عيينة هو القائل « يعنى»» وله عن سعيد بن عبد الرحمن 
عن ابن عيينة قال « قال نافع بالليل»» وله عن يحيى بن حكيم عن ابن عيينة قال : « جاءنا رجل 
روايته عن الزهري ١‏ قال ابن عيينة وحدثنا عبد الغفار_يعني ابن القاسم أنه سمع أبا جعفر 
يعني الباقر يخبر بمثل هذا عن ابن عمر. قال فقال له نافع مولى ابن عمر: إنما ذلك بالليل » 
وكأن اختصاص الليل بذلك لكونه أستر» ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت المفسدة منهن 
وعليهن . 

7 قال النووي”"؟: استدل به على أن المرأة لا تخرج من/ بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر 
إلى الأزواج بالإذن» وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه إن أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب وهو 
ضعيف» لكن يتقوى بأن يقال : إن منع الرجال نساءهم أمر مقرر» وإنما علق الحكم بالمساجد 
لبيان محل الجواز فيبقى ما عداه على المنع» وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب؛ 
لأنه لو كان واجبًا لانتفى معنى الاستئذان؛ لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن مخيرًا في 
الإجابة أوالرد. 

قوله : (تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر) ذكر المزي في الأطراف”" تبعًا 
لخلف وأبي مسعود أن هذه المتابعة وقعت بعد رواية ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن 
ابن عمر بهذا الحديث» ولم أقف على ذلك في شيء من الروايات التي اتصلت لنا من البخاري 
)غ0( (5/1», كتاب النكاح, باب15 ك2 ح0778. 


.)١5١ /5( المنهاج‎ (١ 
.) 7880 زفرف (7/ لات ح‎ 
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في هذا الموضع» وإنما وقعت المتابعة المذكورة عقب رواية حنظلة عن سالم» وقد وصلها 
أحمد"'' قال احدثنا محمد بن جعفر قال حدثناشعبة» فذكر الحديث بزيادة سيأتي ذكرها قريبًا؟ . 
نعم أخرج البخاري رواية ورقاء في أوائل كتاب الجمعة”" بلفظ « ائذنوا للنساء بالليل إلى 
المساجد» ولم يذكر بعده متابعة ولا غيرهاء ووافقه مسلم على إخراجه من هذا الوجه أيضا 
وزاد فيه «فقال له ابن له يقال له واقد : إِذا يتخذنه دغلاً » قال: فضرب في صدره وقال: أحدثك 
عن رسول الله يَكِةِ وتقول لا" ولم أر لهذه القصة ذكرا في شيء من الطرق التي أخرجها البخاري 
لهذا الحديث. وقد أوهم صنيع صاحب العمدة”*' خلاف ذلك» ولم يتعرض لبيان ذلك أحد 
من شراحه» وأظن البخاري اختصرها للاختلاف في تسمية ابن عبد الله بن عمر» فقد رواه مسلم 
من وجه آخر عن ابن عمر وسمى الابن بلالا فأخرجه من طريق كعب بن علقمة عن بلال بن 
عبد الله ابن عمر عن أبيه بلفظ ١‏ لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم» فقال 
بلال: والله لنمنعهن » الحديث . 

وللطبراني من طريق عبد الله بن هبيرة عن بلال بن عبد الله نحوه وفيه « فقلت أما أنا فسأمنع 
أهلي» فمن شاء فليسرح أهله » وفي رواية يونس عن ابن شهاب الزهري عن سالم في هذا 
الحديث ١‏ قال فقال بلال بن عبد الله : والله لدمنعهن » ومثله في رواية عقيل عند أحمد» وعنده 
في رواية شعبة عن الأعمش المذكورة «فقال سالم أو بعض بنيه : والله لاندعهن يتخذنه دغلا ) 
الحديث. 

والراجح من هذا أن صاحب القصة بلال لورود ذلك من روايته نفسه ومن رواية أخيه 
سالم» ولم يختلف عليهما في ذلك» وأما هذه الرواية الأخيرة فمرجوحة لوقوع الشك فيهاء 
ولم أره مع ذلك في شيء من الروايات عن الأعمش مسمى» ولاعن شيخه مجاهد» فقد 
أخرجه أحمد من رواية إبراهيم بن مهاجر وابن أبي نجيح وليث بن أبي سليم كلهم عن مجاهد 
ولم يسمه أحد منهم» فإن كانت رواية عمرو بن دينار عن مجاهد محفوظة في تسميته واقدًا 
فيحتمل أن يكون كل من بلال وواقد وقع منه ذلك إما في مجلس أو في مجلسين» وأجاب 
(؟) (/170)» كتاب الجمعة» باب217 ح444. 


زفرفق (؟/ 2116 كتاب الجمعة» باب17., ح849. 
(5) (ص: ١ك‏ ح507). 


7 للح ١٠١_كتابالأذان/‏ باب57١/‏ ح855: 858 


ابن عمر كلا منهما بجواب يليق به» ويقويه اختلاف النقلة في جواب ابن عمرء ففي رواية بلال 
عند مسلم ” فأقبل عليه عبد الله فسبه سبًا سييئًا م سمعته يسبه مثله قط » وفسر عبد الله بن هبيرة في 
رواية الطبراني السب المذكور باللعن ثلاث مرات» وفي رواية زائدة عن الأعمش ١‏ فانتهره 
وقال: أف لك » وله عن ابن نمير عن الأعمش ١‏ فعل الله بك وفعل » ومثله للترمذي من رواية 
عيسى بن يونس . 
ولمسلم من رواية أبي معاوية « فزبره» ولأبي داود من رواية جرير « فسبه وغضب » 
فيحتمل أن يكون بلال البادىٌ فلذلك أجابه بالسب المفسر باللعن» وأن يكون واقدبدأه فلذلك 
أجابه بالسب المفسر بالتأفيف مع الدفع في صدره؛ وكأن السر في ذلك أن بلالاً عارض الخبر 
برأيه ولم يذكر علة المخالفة» ووافقه واقد لكن ذكرها بقوله ١يتخذنه‏ دغلا » وهو بفتح المهملة 
-' ثم المعجمة وأصله الشجر الملتف ثم استعمل في المخادعة لكون المخادع/ يلف في ضميره 
أمرًا ويظهر غيره» وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت» وحملته على 
ذلك الغيرة» وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث» وإلا فلو قال مثلاً إن الزمان 
قد تغير وإن بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره» لكان يظهر أن لا ينكر عليه؛ 
وإلى ذلك أشارت عائشة بما ذكر في الحديث الأخير» وأخذ من إنكار عبد الله على ولده؛ 
تأديب المعترض على السئن برأيه» وعلى العالم بهواه» وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيراء 
إذا تكلم بما لاينبغي له » وجواز التأديب بالهجران» فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد 
عند أحمد ١‏ فما كلمه عبد الله حتى مات » وهذا إن كان محفوظًا يحتمل أن يكون أحدهما مات 
عقب هذه القصة بيسير . 


1١1* 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب'15/ 859-855 


١117‏ - باب الْتَارِ انَأ قَيامَالإمّام العَالِم 
كم جعذك افيد الوقن قد ِحَدَكَئَامتْمَاُُعمَرَ حبرا ُوَُعنِ هري قال : حَدَلِي 
هِنْدُبئتُ الْحَارث أَنَأَمَسَلَمَةَ رَوْجَ لكي كلأ خْبَرنْهاأنَلنسَاَفِي حَهْدِ رَسُول اللَوِكيكنَإدَا سَلمْنَ 
من الْمَحْبُوبَةِ من وَكِبتَ سول اللَكِوَمَنْ صَلَّى من الرَجَالٍ مَاشَاءَاللَُّ فَإذَاقَامَرسُولُ ليقام 
المَجَالَ . 
[تقدم في : /81, الأطراف : /ا"81: 2859 ٠‏ 80] 
ذه اما ارا سا تن ٠ح.‏ 


1 ا 


ايه لله رن و فت كان 30 خرئ مَالِكَ عن يَبى بن سَعيلٍعَنْعَطَْةبذت عَبٍالحْمَنٍ 


ت بِمْرُوطِهنَ ما 


. و ل 


0 ِسّةَ قَالَتْ : إِنْ كَانَ رسُولُ اللِّيك ليِصَلي ال سْبْحَ فينَصَرِفٌ العْسَاء مُمَلمَعًا 
عْرَفنَمِنَ الْعَلّسٍ . 
[تقدم في : الالاء الأطراف : 37177 01/8 1 /81] 
56م -حَدنَنَا مُحَمِّد بْنُ سكين قَالَ : حَدَثَنَا حبرا الأؤ آي حَدَيي يَحبَى بن أبي كير 
عَنْ ع عَبْدِ الل بْنِ أبي 5 اناري عَنْ يكال : قَالَ رَسُولُ الله كل : : ني لأفوم إلى الصّلاة 
ذُأنْ تحور ني صَلانِي كَرَاهِيَة أن أسّقَّ عَلى موا . 
[تقدم في : ١1‏ /1] 


نري نولي فَأَسْمَعْ سُكَاءَ الصَّبِي نَأ 


9 حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّونْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرنا مَالِكُعَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدِعَنْ عَهْرََعَنْ عَائِشْةَ 


5 عه سه 


ول الوق تأت اده لون كما يبنا 


ثم ذكر المصنف في الباب 5000 الجماعة مع الرجال وهي 
حديث أم سلمة " أن النساء كن إذا سلمن من الصلاة قمن وثبت رسول الله كك » قد مضى الكلام 
عليه في أواخر صفة الصلاة”"' . وحديث عائشة إن كان رسول الله يل ليصلي الصبح فينصرف 
النساء متلفعات » وقد تقدم شرحه في المواقيت”"2. وحديث أبي قتادة رفعه: ‏ إني لأقوم في 
الصلاة. . . » الحديث؛» وفيه ١‏ فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه » وقد تقدم شرحه في 


)١(‏ (/49). كتاب الأذان» باب/23101 ح859. 
زفق كه كتاب مواقيت الصلاة» باب/1؟, ح61//1 : 


14 لل لل ١١_كتاب‏ الأذان/ باب 158/ 819-855 
أبواب الإمامة”'' . 
قال ابن دقيق العيد : هذا الحديث عام في النساءء إلا أن الفقهاء خصوه بشروط : منها أن 
لا تتطيب» وهو في بعض الروايات ١‏ وليخرجن تفلات » قلت : هوبفتح المثناة وكسر الفاء أي 
غير متطيبات . ويقال امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح » وهو عند أبي داود وابن خزيمة من حديث 
1 
نان 


أبي هريرة وعند ابن حبان من حديث زيد/ بن خالد وأوله ١‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»» 
ولمسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود 7 إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسن طيبًا » انتهى . 

قال: ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة 
كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال» وفرق كثير من 
الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها وفيه نظرء إلا إن أخذ الخوف عليها من جهتها لأنها 
إذاعريت مما ذكر وكانت مستترة حصل الأمن عليها ولاسيما إذا كان ذلك بالليل» وقد ورد في 
بعض طرق هذا الحديث وغيره ما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في 
المسجد» وذلك في رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر بلفظ ١‏ لا تمنعوا نساءكم 
المساجد» وبيوتهن خير لهن » أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة . ولأحمد والطبراني من 
حديث أم حميد الساعدية « أنها جاءت إلى رسول الله ب فقالت : يا رسول الله إني أحب 
الصلاة معك. قال: قد علمت. وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك» 
وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في 
مسجد قومك » وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة » وإسناد أحمد 
حسن » وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود . 1 

ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة» ويتأكد ذلك بعد وجودما 
أحدث النساء من التبرج والزينة . ومن ثم قالت عائشة ما قالت» وتمسك بعضهم بقول عائشة 
في منع النساء مطلمًا وفيه نظر؛ إذ لا يترتب على ذلك تغيير الحكم لأنها علقته على شرط لم 
يوجد بناء على ظن ظنته فقالت : « لو رأى لمنع » فيقال عليه : لم يرولم يمنع» فاستمر الحكم 
حتى أن عائشة لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأنهاكانت ترى المنع » وأيضًا فقد علم الله 
سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه بمنعهن » ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد 
لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى» وأيضًا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من 


.7١7ح كتاب الأذان» باب70.‎ .)045/95( )١( 


٠‏ -كتاب الأذان/ باب54١/‏ ح٠/اى» ١‏ لالم نلا 


جميعهن» فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثت» والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد 
فيجتنب لإشارته يِه إلى ذلك بمنع التطيب والزينة» وكذلك التقيد بالليل كما سبق . 


قوله ‏ في حديث عائشة آخر أحاديث الباب : (كما منعت نساء بني إسرائيل) وقول 
عمرة: : (نعم) في جواب سؤال يحيى بن سعيد لها يظهر أنها تلقته عن عائشة» ويحتمل أن يكون 
عن غيرها» وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة موقوفا أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح 
ولفظه «قالت : كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلاً من خشب يتشر يتشرفن للرجال في المساجد» 
فحرم الله عليهن المساجد» وسلطت عليهن الحيضة » وهذا وإنكان موقوفا فحكمه حكم الرفع 
لأنه لا يقال بالرأي77) . وروى عبد الرزاق أيضًا نحوه بإسناد صحيح عن ابن مسعود. وقد 

(تنبيه) : وقع في رواية كريمة عقب الحديث الثاني من هذا الباب ١‏ باب انتظار الناس قيام 
الإمام العالم » وكذا في نسخة الصغاني» وليس ذلك بمعتمد» إذ لا تعلق لذلك بهذا الموضع» 
بل قد تقدم في موضعه من الإمامة بمعناه . 


54 باب صَلاة النّسَاءِ خَلْفَ الَجَالٍ 
١‏ حَدَّتنا يَحْيَى بْنْ فَرَعَةَ قَالَ دنا راي سخا اللظرع عن ما بدح الاو 
عَنْأم/ سَلَّمَهرَضِيَ اللعَنْهاقَانَثْ : كَانَ رسُولُ اللي إذَاسَلَمَقَام مَالنّسَاءُ حينّ يَقْضي تَسْلِيمه » 
وَيَمْكُث هُوَ في مَقَامِه يَسِيرًا قَبْلَ أَنّْ تقوم ٠‏ قال: تَرَى والله أَعْلَمُ أن ذَلِكَ كَانَ لكي ينُصَرفَ 
النْسَاء قَبْل أن يُدْرِكهُنَ أحَدّ مِنَ الرَجَالٍ . 
[تقدم في : /19ى, الأطراف : /871: 4854 85786٠‏ 4177] 


ه١‎ 


0 : حَدَّثنا ابنُعُينةعَنْ إسْحَاقَ عَنْ أنّسِ رَضِيَ اللهعَنه عَنْدُقَالَ : صَلَى 
الل يك في بَيْتِ َم سْليِم» مت ويم حَلْقَه وم سُلَيِم حَلْمَنَا. 


[تقدم في : 8٠١‏ الأطراف : 8٠١‏ "ء لالالاء 287 415 ]١174‏ 


)١(‏ هذافيه نظرء والأقرب أنها تلقت ماذكر عن نساء بني إسرائيل» ويدل على إنكار الرفع قولها: «وسلطت 
عليهن الحيضة» والحيض موجود في بني إسرائيل وقبل بني إسرائيل» وقد صمح عن النبي كك أنه قال 
لعائشة لما حاضت في حجة الوداع : «إن هذا شي كتب الله على بنات آدم» والكلام في أثر ابن مسعود 
المذكور كالكلام في أثر عائشة . والله أعلم . [ابن باز]. 


لملذل 
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قوله: (باب صلاة النساء خلف الرجال) أورد فيه حديث أم سلمة في مكث الرجال بعد 
التسليم» وقد تقدم الكلام عليه”''» ومطابقته للترجمة من جهة أن صف النساء لو كان أمام 
الرجال أو بعضهم للزم من انصرافهن قبلهم أن يتخطينهم وذلك منهي عنه؛ ثم أورد فيه حديث 
أنس في صلاة أم سليم خلفه واليتيم معهء وهو ظاهر فيما ترجم لهء وقد تقدم الكلام عليه في 
آخر أبواب الصفوف”7 ال : ١‏ فقمت ويتيم خلفه » فيه شاهد لمذهب الكوفيين في 
إجازة العطف على الضمير المرفوع المتصل بدو ن التأكيد . 


6 !بابس : سُرْعَةٍ انْصِرَافٍ النْسَاءِمِنَ الصّبْح وَقَلَة مَقَامهنَ ني الْمَسْجِدٍ 


معو ره ير ع2 مس 


لال لي يخ بن قوسن جلك صوية ان الور خلته] فلح عن عر الوتون إن 
الْقَاسِمٍ عَنْ بيه عَنْ عَائْسَة هرضي اللْدْعَنْهًا : أَنَّرَسُولَ اللّهِيككَانَيُصَلَي الصُبْح بلس فيْنْصَرِفْنَ 

ننَاة المُؤودين ليزن مِنَّالْعَل أو لايرف يُنْصهُو مضا 
[تقدم في : الال الأطراف : الى لاه » /853] 


قوله : (باب سرعة انصراف النساء من الصبح) قيد بالصبح لأن طول التأخير فيه يفضي إلى 
الإسفار» فناسب الإسراع» بخلاف العشاء فإنه يفضي إلى زيادة الظلمة فلا يضر المكث . 

قوله : (سعيدبن منصور) هومن شيوخ البخاري» وربماروى عنه بواسطة كما هنا . 

قوله: (فينصرفن) هو على لغة بني الحارث» وكذاقوله: ١‏ لا يعرفن بعضهن بعضًا » وهذا 
في رواية الحموي والكشميهني ولغيرهما ١‏ لايعرف » بالإفراد على الجادة . 
1 قوله: (نساء المؤمنين) ذكر الكرماني”" أن في بعض النسخ «نساء المؤمنات » وذكر 
توجيههء وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في أبواب المواقيت© . 


)00 (/51).» كتاب الأذان» باب8لاء 7737 . 

(0) (51/5)» كتاب الأذان» باب8لاء ح/االا. 

.)5 ١١ (ه/‎ 

فق (0/5)» كتاب مواقيت الصلاة» باب717, 01/8 . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب155١/‏ ح 8/6/1 1١07/‏ 


5 ل‎ ١55 


دمن لين له 7 


[تقدم في : 86» الأطراف : 8499:8576 07178.9] 


قوله: (باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد) أورد فيه حديث ابن عمرء وقد 
تقدم الكلام عليه قريبّاء لكن أورده هنا من طريق يزيد بن زريع عن معمر وليس فيه تقييد 
بالمسجد . نعم أخرجه الإسماعيلي من هذا الوجه بذكر المسجدء وكذا أخرجه أحمد عن عبد 
الأعلى عن معمر وزاد فيه زيادة ستأتي قريبّاء ومقتضى الترجمة أن جواز الخروج يحتاج إلى 
إذن الزوج» وقد تقدم البحث فيه أيضًا”''؛ والله المستعان. 


/ باب صَلاَةٍ النسَاءِ خَلفتَ الوجَالِ”"2 
_ 1 : حَدَنََا بن ُيةعَنْإِسْحَاقَ عَنْ أن َال : صَلَى الي كي 
بيت َيْتٍ أمٌ سْليِمٍ قَقُنتُ ويتيمحَلْمَهُوأم سُلَيِمٍحَلمَنا. 
[تقدم في : ٠4"ء‏ الأطراف: 8٠١‏ لالالاء 459 الاىء ]١1١54‏ 
هم حَدَّنَنا يَحَيَى بْنْ فَرَعَةَ قَالَ «اخذتةا [إراميم إن سعد عن الزغري عن خت بنت 
الحَارِثِ عَنْ م سَلَمَةَ اَن : كانَ رسُولُ الله يكل إِذَا سا نَم النسَاءُ حي يَقْضِي تَسْلِيمهء وَهُوَ 
يَمْكث فِي مَقَامِه و يسيرًا قَبْلَ أَنْ يَقومَ ٠.‏ قَالَ: لوئ3 -والله أَعْلَمُ أن ذَلِكَ كَانَ لكي يَنُصَرِفَ النْسَاء 
قبل أنمُدرِكَهُنَ الرَجَالُ. 


»)٠١٠١ /# )١(‏ كتاب الأذان» باب20177 ح8456. 
زفق هذه الترجمة تقدمت قريبا برقم الباب ١175‏ وكذلك حديثا الباب تقدما في ذلك الموضع برقم »41٠‏ 
١‏ فالتكرار وقع في الترجمة والحديثين معًا. 


10 ل للح ١١‏ كتّاٍالأذان/ خاتمة 


« 0 ٠ 


اشتملت أبواب صفة الصلاة إلى هنا من الأحاديث المرفوعة على مائة وثمانين حديثاء 
المعلق منها ثمانية وثلاثون حديثاء والبقية موصولة» المكرر منها ‏ فيها وفيما مضى - مائة 
حديث وخمسة أحاديث» وهي جملة المعلق إلا ثلاثة منه وسبعون أخرى موصولة» فالخالص 
منها خمسة وسبعون منها الثلاثة المعلقة» وافقه مسلم على تخريجها سوى ثلاثة عشر حديثاً 
وهي : حديث ابن عمر في الرفع عند القيام من الركعتين» وحديث أنس في النهي عن رفع البصر 
في الصلاة» وحديث عائشة في أن الالتفات اختلاس من الشيطان» وحديث زيد بن ثابت في 
قراءة الأعراف في المغرب» وحديث أنس في قراءة الرجل قل هو الله أحد وهو معلق» وحديث 
أبي بكرة في الركوع دون الصف» وحديث أبي هريرة في جمع الإمام بين التسميع والتحميد» 
وحديث رفاعة في القول في الاعتدال» وحديث أبي سعيد في الجهر بالتكبير» وحديث 
ابن عمر في سنة الجلوس في التشهد» وحديث أم سلمة في سرعة انصراف النساء بعد السلام» 
وحديث أبي هريرة ١‏ لا يتطوع الإمام في مكانه » وهو معلق» وحديث عقبة بن الحارث في قسمة 
التبر. 


وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة وغيرهم ستة عشر أثرًا؛ منها ثلاثة موصولة وهي : 
حديث أبى يزيد عمرو بن سلمة فى موافقته فى صفة الصلاة لحديث مالك بن الحويرث وقد 
كرره» وحديث ابن عمر فى صلاته متربعًا ذكره فى أثناء حديثه فى سنة الجلوس فى التشهد. 

والله أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب . 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين . 


احلدل 


١-كتاب‏ الجمعة | ظ 
| 10001 
١١-كتاب‏ الْجُمْعة 


(كتاب الجمعة) ثبتت هذه الترجمة للأكثر» ومنهم من قدمها على البسملة» وسقطت 
لكريمة وأبي ذر عن الحموي. والجمعة بضم الميم على المشهورء وقد تسكن وقرأ بها 
الأعمش» وحكى الواحدي عن الفراء فتحهاء وحكى الزجاج الكسر أيضّاء والمراد بيان 
أحكام صلاة الجمعة» واختلف في تسمية اليوم بذلك مع الاتفاق على أنه كان يسمى في 
الجاهلية العروبة ‏ بفتح العين المهملة وضم الراء وبالموحدة ‏ فقيل : سمي بذلك لأن كمال 
الخلائق جمع فيه» ذكره أبو حذيفة النجاري في المبتد أ عن ابن عباس وإسناده ضعيف . وقيل : 
لأن خلق آدم جمع فيه ورد ذلك من حديث سلمان» أخرجه أحمد وابن خزيمة وغيرهما في 
أثناء حديث . وله شاهد عن أبي هريرة ذكره ابن أبي حاتم موقوفا بإسناد قوي . وأحمد مرفوعًا 
بإسناد ضعيف» وهذا أصح الأقوال. 

ويليه ما أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين بسند صحيح إليه في قصة تجميع الأنصار مع 


أسعد بن زرارة» وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة» فصلى بهم وذكرهم فسموه الجمعة 


حين اجتمعوا إليه» ذكره ابن أبي حاتم موقوفا. 

وقيل : لأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه فيه فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم ويخبرهم 
بأنه سيبعث منه نبي . روى ذلك الزبير في «كتاب النسب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف مقطوعاء وبه جزم الفراء وغيره. وقيل : إن قصيًا هو الذي كان يجمعهم ؛ ذكره علب في 
أماليه . وقيل : سمي بذلك لاجتماع الناس للصلاة فيه» وبهذا جزم ابن حزم فقال: إنه اسم 
إسلامي لم يكن في الجاهلية وإنما كان يسمى العروبة . انتهى . وفيه نظر» فقد قال أهل اللغة : 
إن العروبة اسم قديم كان للجاهلية» وقالوا في الجمعة هو يوم العروبة» فالظاهر أنهم غيروا 
أسماء الأيام السبعة بعد أن كانت تسمى : أول» أهونء جبار» دبار» مؤنس» عروبة» شبار. 

وقال الجوهري: كانت العرب تسمي يوم الاثنين أهون في أسمائهم القديمة» وهذا يشعر 
بأنهم أحدثوا لها أسماء» وهي هذه المتعارفة الآنكالسبت والأحد إلى آخرها. وقيل : إن أول 


ووم 


>30 


١ : ١١‏ _كتاب الجمعة/ باب١‏ / ح5/ام 


من سمى الجمعة العروبة كعب بن لؤيء وبه جزم الفراء وغيره» فيحتاج من قال إنهم غيروها 
إلا الجمعة فأبقوه على تسمية العروبة إلى نقل خاص . وذكر ابن القيم في الهدي ليوم الجمعة 
اثنين وثلاثين خصوصية» وفيها أنها يوم عيد ولا يصام منفردّاء وقراءة ألم تنزيل وهل أتى في 
صبيحتهاء والجمعة والمنافقين فيهاء والغسل لها والطيب والسواك ولبس أحسن الثياب» 
وتبخير المسجد والتبكير والاشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب» والخطبة والإنصات» 
وقراءة الكهف. ونفي كراهية النافلة وقت الاستواء» ومنع السفر قبلهاء وتضعيف أجر الذاهب 
إليها بكل خطوة أجر سنة» ونفي تسجير جهنم في يومهاء وساعة الإجابة» وتكفير الآثام» وأنها 
يوم المزيد والشاهد المدخر لهذه الأمةء وخير أيام الأسبوع وتجتمع فيه الأرواح إن ثبت 
الخبر فيه» وذكر أشياء أخر فيها نظرء وترك أشياء يطول تتبعهاء انتهى ملخصًا . والله أعلم . 


١-باب‏ قَرْض ال لجْمُعَةٍ 
د اا مِن يَوْو الْجْمْعَةَ نَأَسْمَوَا إل لَ ذم لَه وَدرُوا ألمي 


إن تئر )4 1السمة :4 


ام 2111 شَعَيْبٌ قَالّ : حَدََنا بو الوَادِ عبد الوحْمَر 00 
مُرْمُرٌ الأغرج مَولَى رِيَة بْنِ الْحَارثِ حَدَّنَه ا 
سُولَ اللَّه يك يَعُولُ : انين الخرُون الشايقو نموم ايامة» يدر نم أُونُواالْكتَاب من قبلناء َم 


هَذْ ل ل ال قَهَدَانَا اللّهُ لَه ا اليَهُودُ غَدًا 


وَالتَضصَارَى بَعْدَعَدِ) 5 


هم و و 2 


رضي اللَّهُ عَنْتُ أنه 


[تقدم في : 737*8. الأطراف : 778 17967895 5ن 1" 17كت لالحلى لخدلا موع ل 


قوله : (باب فرض الجمعة» » لقول الله تعالى : # إذا ووىح لِلصّلْوْةَ من بو الْجَمَعَةٍ فَأسْمَوَأ 
إِكَذْ د أله ودروا أألْبيّ4) إلى هناعند الأكثر» وسياق بقية الآية في رواية كريمة وأ بي ذر. 

قوله: (فاسعوا فامضوا) هذا في رواية أبي ذرعن الحموي وحده» وهو تفسير منه للمراد 
لبتي حاو تراونى (الحديك لتقام : «فلا تأتوها تسعون" فالمرادبه الجري. وسيأتي 

في التفسير”"" أن غمر قرأ : فامضواء وهو يؤيد ذلك» واستدلال البخاري بهذه الآية على 


.١باب كتاب التفسير االجمعة»»‎ )5095/6١( )١( 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب1١/ح41/5‏ سسب 188 


فرضية الجمعة سبقه إليه الشافعي في الأم» وكذا حديث أبي هريرة ثم قال : فالتنزيل ثم السنة 
يدلان على إيجابها. قال: وعلم بالإجماع أن يوم الجمعة هو الذي بين الخميس والسبت. 
وقال الشيخ الموفق: الأمر بالسعي يدل على الوجوب إذ لا يجب السعي إلا إلى واجب» 
واختلف في وقت فرضيتها؛ فالأكثر على أنها فرضت بالمدينة» وهو مقتضى ما تقدم أن 
فرضيتها بالآية المذكورة وهي مدنية. وقال الشيخ أبو حامد: فرضت بمكة». وهو غريب. 
وقال الزين ابن المنير : وجه الدلالة من الآية الكريمة مشروعية النداء لهاء إذالأذان من خواص 
الفرائض» وكذا النهي عن البيع لأنه لا ينهى عن المباح يعني نهي تحريم_إلا إذا أفضى إلى ترك 
واجب» ويضاف إلى ذلك التوبيخ على قطعها. قال: وأما وجه الدلالة من الحديث فهو من 
التعبير بالفرض لأنه للإلزام» وإن أطلق على غير الإلزام كالتقدير لكنه متعين له لاشتماله على 
ذكر الصرف لأهل الكتاب عن اختياره وتعيينه لهذه الأمة سواء كان ذلك وقع لهم بالتنصيص أم 
بالاجتهاد» وفي سياق القصة إشعار بأن فرضيتها على الأعيان لا على الكفاية» وهو من جهة 
إطلاق الفرضية» ومن التعميم في قوله : فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع . 

قوله: (نحن الآخرون السابقون) في رواية ابن عبينة عن أبي الزناد عند مسلم «نحن 
الآخرون ونحن السابقون» أي الآخرون زمائًا الأولون منزلة» والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر 
وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة لهم في الآخرة بأنهم أول من يحشرء وأول من 
يحاسب». وأول من يقضي بينهم » وأول من يدخل الجنة . وفي حديث حذيفة عند مسلم انحن 
الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق». وقيل: المراد 
بالسبق هنا إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل» وهو يوم الجمعة» ويوم الجمعة وإن كان 
مسبوقًا بسبت قبله أو أحد لكن لا يتصور اجتماع الأيام الثلاثة متوالية إلا ويكون يوم الجمعة 
سابقًا . وقيل المراد بالسبق أي إلى القبول والطاعة التي حرمها أهل الكتاب فقالوا سمعنا 
وعصيناء والأول أقوى. 

قوله : (بيد) بموحدة ثم تحتانية ساكنة مثل (غير) وزنًا ومعنى» وبه جزم الخليل والكسائي 
ورجحه ابن سيده» وروى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن الربيع عنه أن معنى «بيد» من 
أجل» وكذا ذكره ابن حبان والبغوي عن المزني عن الشافعي» وقد استبعده عياض "'' ولا بعد 
فيه» بل معناه أنا سبقنا بالفضل هدينا للجمعة مع تأخرنا في الزمان» بسبب أنهم ضلواعنها مع 


)١(‏ الإكمال(558/”0). 
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07 ١-كتاب‏ الجمعة / باب١/‏ ح5/ا8 


تقدمهم» ويشهد له ما وقع في فوائد ابن المقرئ من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «انحن 
الآخرون في الدنيا ونحن السابقون» أول من يدخل الجنة لأنهم أوتوا الكتاب من قبلنا» وفي 
/ موطأ سعيد بن عفير عن مالك عن أبي الزناد بلفظ «ذلك بأنهم أوتوا الكتاب». وقال 
الداودي : هي بمعنى على أو مع . قال القرطبي”'' : إن كانت بمعنى غير فنصب على الاستثناء» 
وإن كانت بمعنى مع فنصب على الظرف . وقال الطيبي: هي للاستثناء» وهو من باب تأكيد 
المدح بما يشبه الذم» والمعنى نحن السابقون للفضل غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا» ووجه 
التأكيد فيه ما أدمج فيه من معنى النسخ» لأن الناسخ هو السابق في الفضل وإن كان متأخرًا في 
الوجودء وبهذا التقرير يظهر موقع قوله #نحن الآخرون» مع كونه أمرًا واضحًا . 


قوله: (أوتوا الكتاب) اللام للجنس» والمراد التوراة والإنجيل» والضمير في "أوتيناه» 
للقرآن. وقال القرطبي”"' : المراد بالكتاب التوراة» وفيه نظر لقوله «وأوتيناه من بعدهم) فأعاد 
الضمير على الكتاب» فلو كان المراد التوراة لما صح الإخبارء لأنا إنما أوتينا القرآن» وسقط 
من الأصل قوله «وأوتيناه من بعدهم» وهي ثابتة في رواية أبي زرعة الدمشقي عن أبي اليمان 
شيخ البخاري فيه أخرجه الطبراني في مسند الشاميين عنه» وكذا لمسلم من طريق ابن عبيئة 
عن أبي الزناد» وسيأتي تامًا عند المصنف بعد أبواب”" من وجهآخر عن أبي هريرة . 


قوله : (ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم) كذا للأكثر. وللحموي «الذي فرض الله عليهم» 
والمراد باليوم يوم الجمعة» والمراد باليوم بفرضه فرض تعظيمه» وأشير إليه بهذا لكونه ذكر في 
أول الكلام كما عند مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة» ومن حديث حذيفة قالا: قال 
رسول الله ككِةِ : «أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا» الحديث» قال ابن بطال”؟' : ليس المراد أن 
يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه» لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله عليه وهو 
مؤمن» وإنما يدل_والله أعلم أنه فرض عليهم يوم من الجمعة وكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه 
شريعتهم» فاختلفوا في أي الأيام هو ولم يهتدوا ليوم الجمعة» ومال عياض”' إلى هذا 


)0( المفهم(؟/ ١4غ).‏ 
(5) المفهم(1/١44).‏ 


(6) (8#/ 155 كتاب الجمعة» باب؟1١‏ 2 ح8845. 
(:) (75/5ا2). 
(0) الإكمال(8/١56).‏ 
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ورشحه بأنه لوكان فرض عليهم بعينه لقيل فخالفوا بدل فاختلفوا. وقال النووي”'': يمكن أن 
يكونوا أمروا به صريحًا فاختلفوا هل يلزم تعينه أم يسوغ إبداله بيوم آخر؟ فاجتهدوا في ذلك 
فأخطأواء انتهى . 

ويشهد له ما رواه الطبري بإسناد صحيح عن مجاهد في قوله تعالى : 9 إِتَّم جل ألتََبتٌ 
عَلَ الت لَغْمَلتُوأ فيةٌ» [النحل : 4 قال : أرادوا الجمعة فأخطئوا وأخذوا السبت مكانه» 
ويحتمل أن يراد بالاختلاف اختلاف اليهود والنصارى في ذلك . وقد روى ابن أبي حاتم من 
طريق أسباط بن نصرعن السدي التصريح بأنهم فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فأبواء ولفظه «إن الله 
فرض على اليهود الجمعة فأبوا وقالوا: يا موسى إن الله لم يخلق يوم السبت شيئًا فاجعله لناء 
نجمل عليهم # ولين ذلك يعيب من مخالفتهم كماؤقع لهنم في قوله تخالى : : # وَآدْخْلُوا ابت 
سْكَدَاء امَقُولْوْحِطةُ» وغير ذلك» وكيف لاوهم القائلون : # معنا وعصيْمًا» [البقرة: 97]. 

قوله: (فهدانا الله له) يحتمل أن يراد بأن نص لنا عليه» وأن يراد الهداية إليه بالاجتهاد» 
ويشهد للثاني ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيربن قال : جمع أهل المدينة 
قبل أن يقدمها رسول الله بك وقبل أن تنزل الجمعة» فقالت الأنصار : إن لليهود يومًا يجتمعون 
فيه كل سبعة أيام» وللنصارى كذلك» فهلم فلنجعل يومًا نجتمع فيه فنذكر الله تعالى ونصلي 
ونشكره» فجعلوه يوم العروبة» واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ» وأنزل الله 
تعالى بعد ذلك 8 إِدَاْووصَ لِلصَكوةَ مِن يور أَلْجُْمُعَةٍ4 الآية [الجمعة : 9]»: وهذا وإن كان مرسلاً 


فله شاهد بإسناد حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وغير واحد من 
حديث كعب بن مالك قال : كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله يك المدينة أسعد 

ابن زرارة. الحديث» فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة 
بالاجتهاد» ولا يمنع ذلك أن يكون النبي يك علمه بالوحي وهو/ بمكة فلم يتمكن من إقامتها ل 
- ل ا ا 1 0 5 
كما حكاه ابن إسحاق وغيره» وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق . 

وقيل في الحكمة في اختيارهم الجمعة وقوع خلق آدم فيه» والإنسان إنما خلق للعبادة فناسب 

أن يشتغل بالعبادة فيه» ولأن الله تعالى أكمل فيه الموجودات وأوجد فيه الإنسان الذي ينتفع بها 
فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيه . 


)١(‏ المنهاج(157/5). 


06 سس سببببيببيب ب ١١‏ كتا ب ٍالجمعة/ باب١/ح"0ا8‏ 


قوله : (اليهود غدًا والنصارى بعدغد) في رواية أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عند ابن 
خزيبة ؟اقهولنا. واللتووديوم اسيك وللتمارى يوم الأحل الغ أنه نا رهلدابة اتفال 
ولهم باعتبار اختيارهم وخطئهم في اجتهادهم. قال القرطبي”': غدًا هنا منصوب على 
الظرف» وهو متعلق بمحذوف وتقديره : اليهود يعظمون غدّاء وكذا قوله «بعدغد» ولابد من 
هذا التقدير لأن ظرف الزمان لا يكون خبرًا عن الجثة» انتهى . وقال ابن مالك”'' : الأصل أن 
يكون المخبر عنه بظرف الزمان من أسماء المعاني» كقولك : غدًا للتأهب وبعد غد للرحيل» 
فيقدر هنا مضافان يكون ظرفا الزمان خبرين عنهماء أي تعييد اليهود غدًا وتعييد النصارى بعد 
غد. انتهى . وسبقه إلى نحو ذلك عياض” "© وهو أوجه من كلام القرطبي . 

وفي الحديث دليل على فرضية الجمعة كما قال التشر 1 لقوله: «فرض عليهم 
فهدانا الله له» فإن التقدير فرض عليهم وعلينا فضلوا وهديناء وقد وقع في رواية سفيان عن أبي 
الزناد عند مسلم بلفظ «كتب علينا»» وفيه أن الهداية والإضلال من الله تعالى كما هو قول أهل 
السنة» وأن سلامة الإجماع من الخطأ مخصوص بهذه الأمة» وأن استنباط معنى من الأصل 
يعود عليه بالإبطال باطل» وأن القياس مع وجود النص فاسدء وأن الاجتهاد في زمن نزول . 
الوحي جائزء وأن الجمعة أول الأسبوع شرعاء ويدل على ذلك تسمية الأسبوع كله جمعة 
وكانوا يسمون الأسبوع سبئًا كما سيأتي في الاستسقاء”*2 في حديث أنس» وذلك أنهم كانوا 
مجاورين لليهود فتبعوهم في ذلك» وفيه بيان واضح لمزيد فضل هذه الأمة على الأمم السابقة 
زادها الله تعالى. 


000( المفهم(؟597/7). 

زفق شواهد التوضيح (ص : .)١50‏ 

(9) الإكمال559/0). 

.)١57/5(جاهنملا‎ )5( 

(5) (7375/9)» كتاب الاستسقاء» باب » ح7١١1.‏ 
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"> - باب قَضْلٍ الْمُسْلٍٍَ يَوْمَالْجُمْمَة»وَهَل عَلَى الصَّبِي 
2 شهُودُيوْما لْجْمْعَةِ أوْعَلَى المّسَاءِ؟ 
يفن ا : أَخْبرنَا مَالِكُ عَنَْافع عَنْعَبْدِ لذن ع عُمَرَ رضي الله 


وصا ا اه 


عَنْهُمَا أَنَّمَسُولَ اللَِّكلِقَالَ: «إِدّاجًا أحَدُكُمْ الْجُمْعَة فيسل . 
[الحديث : ل/ال1ى» طرفاه في : 845 ]9١19‏ 


م 


1م حَدَنَا عبْدُ اللْنُمُحَمَدِبْنِ أَسْمَاءَ قَالَ: 
سَالِم بْنِ عَْدِ اللَّهبْنِ عُمَرَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيّ اللَدْعَنهُمَاء أن عُمَرَبْنَ الْحَطّاب يما هُوََائِمٌ في 
ال ل ا 
أيه سَاعَةٍ هذه؟ قَالَ: ني شعِلث فلم أ : َل إلى أَمْلِي حَتّى سَمِعْتُ التَذِينَ» َلَمْ زد أَنْ 


تَوَضَأَتُ . فَقَالَ 3 أَنِضًا؟ وَكَدعَلِمْتَ أَنّم سول اليكل كَانَ يام مُبالْعْسْلٍ . 
[الحديث طرقه يي 017 


اع 


//عم/ ِحَدَننا عيذ اللديرة ترشيت 0 خبَرنا مَالِكُ عَنْ صَفْوَانَ بْن ب لاعن عطاء وات 


يَسَار عَنْ بي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ رَضِي اللَّدعَنْه أن رَسُولَ اليك كَالَ : اسل يَوْم الْجْمُعَةٍ وَاحِبٌ 
- و ه- 
على كل مختلم. 


[تقدم في.: 864 » الأطراف : 2860/8 2,88٠‏ 2496 17764] 


قوله: (باب فضل الغسل يوم الجمعة) قال الزين بن المنير: لم يذكر الحكم لما وقع فيه من 
الخلاف» واقتصر على الفضل ؛ لأن معناه الترغيب فيه وهوالقدرالذي : تتفق الأدلة على ثبوته . 

قوله: (وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟) اعترض أبو عبد الملك فيما 
حكاه ابن التين على هذا الشق الثاني من الترجمة فقال : ترجم هل على الصبي أو النساء جمعة؟ 
وأورد #إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» وليس فيه ذكر وجوب شهود ولاغيره. وأجاب ابن 
التين بأنه أرادسقوط الوجوب عنهم» أما الصبيان فبالحديث الثالث في الباب حيث قال : «على 
كل محتلم» فدل على أنها غير واجبة على الصبيان. قال: وقال الداودي : فيه دليل على سقوطها 
عن النساء لأن الفروض تجب عليهن في الأكثر بالحيض لا بالاحتلام» وتُعْقّبَ بأن الحيض في 
حقهن علامة للبلوغ كالاحتلام» وليس الاحتلام مختصًا بالرجال» وإنما ذكر في الخبر لكونه 
الغالب» وإلافقد لاايحتلم الإنسان أصلاً ويبلغ بالإنزال أو السن وحكمه حكم المحتلم . 


ينانا 


504 
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وقال الزين بن المنير: إنما أشار إلى أن غسل الجمعة شرع للرواح إليها كما دلت عليه 
الأخبار» فيحتاج إلى معرفة من يطلب رواحه فيطلب غسله» واستعمل الاستفهام في الترجمة 
للإشارة إلى وقوع الاحتمال في حق الصبي في عموم قوله : «أحدكم»؛ لكن تقيده بالمحتلم في 
الحديث الآخر يخرجه. وأما النساء فيقع فيهن الاحتمال بأن يدخلن في «أحدكم» بطريق 
التبع» وكذا احتمال عموم النهي في منعهن المساجدء لكن تقيده بالليل يخرج الجمعة. 
انتهى . ولعل البخاري أشار بذكر النساء إلى ما سيأتي قريبًا في بعض طرق حديث نافع » وإلى 
الحديث المصرح بأن لا جمعة على امرأة ولا صبي لكونه ليس على شرطه وإن كان الإسناد 
صحيحًا وهو عند أبي داود من حديث طارق بن شهاب عن النبي كَل ورجاله ثقات» لكن قال 
أبوداود: لم يسمع طارق من النبي يك إلا أنه رآه . انتهى . وقد أخرجه الحاكم في المستدرك من 
طريق طارق عن أبي موسى الأشعري . قال الزين بن المنير: ونقل عن مالك أن من يحضر 
الجمعة من غير الرجال أن حضرها لابتغاء الفضل شرع له الغسل وسائر آداب الجمعة» وإن 
حضرها لأمر اتفاقي فلا . 

ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها: حديث نافع عن ابن عمر أخرجه من 
حديث مالك عنه بلفظ «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» وقد رواه ابن وهب عن مالك أن نافعًا 
حدثهم فذكره» أخرجه البيهقي» والفاء للتعقيب» وظاهره أن الغسل يعقب المجيء»؛ وليس 
ذلك المراد» وإنما التقدير: إذا أراد أحدكم» وقد جاء مصرحًا به في رواية الليث عن نافع عند 
مسلم ولفظه «إذا أراداخة كم ان بال الححومة كتيل 6 ونظرر الك دول وال : 9 إذا تََجَيئم 
التسول فَقَدموا بن يدق موسق مَرَدَيَد © [المجادلة:؛ 7 فإن المعنى: إذا أردتم المناجاة بلا 
خلاف» ويقوي رواية الليث حديث أبي هريرة الآتي قريبًا بلفظ «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح» 
فهو صريح في تأخير الرواح عن الغسل» وعرف بهذا فسادقول من حمله على ظاهره واحتج به 
على أن الغسل لليوم لا للصلاة» لأن الحديث واحد ومخرجه واحدء وقد بين الليث في روايته 
المراد» وقواه حديث أبي هريرة» ورواية نافع عن ابن عمر لهذا الحديث مشهورة جدًاء فقد 
اعتنى بتخريج طرقه أبوعوانة في صحيحه فساقه من طريق سبعين نفسًا رووه عن نافع . 

وقد تتبعت ما فاته وجمعت ماوقع لي من طرقه في جزء مفرد لغرض اقتضى ذلك» فبلغت 
أسماء من رواه عن نافع مائة وعشرين نفسّاء فما يستفاد منه هنا : ذكر سبب/ الحديث» ففي 
رواية إسماعيل بن أمية عن نافع عند أبي عوانة وقاسم بن أصبغ : كان الناس يغدون في 
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أعمالهم» فإذا كانت الجمعة جاءوا وعليهم ثياب متغيرة» فشكوا ذلك لرسول الله يَكِ فقال: 
الجصاص في فوائده من رواية اليسع بن قيس عن الحكم» وطريق الحكم عند النسائي وغيره 
من رواية شعبة عنه بدون هذا السياق بلفظ حديث الباب إلا قوله : «جاء» فعنده (راح»» وكذا 
رواه النسائي من رواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب ومنصور ومالك ثلاثتهم عن نافع . 

ومنها ما يدل على تكرار ذلك ؛ ففي رواية صخر بن جويرية عن نافع عند أبي مسلم الكجي 
بلفظ : كان إذا خطب يوم الجمعة قال. . . الحديث» ومنها زيادة فى المتن : ففى رواية عثمان 
ابن واقد عن نافع عند أبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان في صحاحهم بلفظ «من أتى الجمعة من 
الرجال والنساء فليغتسل» ومن لم يأتها فليس عليه غسل» ورجاله ثقات» لكن قال البزار: 
أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه . ومنها زيادة في المتن والإسناد أيضًاء أخرجه أبوداود 
والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من طرق عن مفضل بن فضالة عن عياش بن عباس 
القتباني عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت : قال رسول الله يكل : 
«الجمعة واجبة على كل محتلم » وعلى من راح إلى الجمعة الغسل» قال الطبراني في الأوسط : 
لم يروه عن نافع بزيادة حفصة إلا بكير» ولاعنه إلاعياش تفرد به مفضل . قلت : رواته ثقات» 
فإن كان محفوظًا فهو حديث آخر ولا مانع أن يسمعه ابن عمر من النبي َل ومن غيره من 
الصحابة» فسيأتي في ثاني أحاديث الباب من رواية ابن عمر عن أبيه عن النبي يك ولاسيما مع 
اختلاف المتون. 

قال ابن دقيق العيد: في الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجىء إلى الجمعة» 
والجمهور قالوا: يجزئ من بعد الفجرء ويشهد لهم حديث ابن عباس الآتي قريبًا. وقال الأثرم : 
سمعت أحمد سئل عمن اغتسل ثم أحدث هل يكفيه الوضوء؟ فقال: نعم» ولم أسمع فيه أعلى 
من حديث ابن أبزي . يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن عبد الرحمن 
ابن أبزي عن أبيه وله صحبة : أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضاً ولا يعيد الغسل . 
ومقتضى النظر أن يقال: إذا عرف أن الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة والتنظيف رعاية 
الحاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة» فمن خشي أن يصيبه في أثناء النهار ما يزيل تنظيفه 


مشد1اشدتغللس ‏ ل ل للب سح ١١‏ كتاب الجمعة / باب "/ ح/1/1/-4/ام 
استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه» ولعل هذا هو الذي لحظه مالك فشرط اتصال الذهاب 
بالغسل ليحصل الأمن مما يغاير التنظيف . والله أعلم . 

قال ابن دقيق العيد : ولقد أبعد الظاهري إبعادًا يكاد أن يكون مجزومًا ببطلانه حيث لم 
يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده تعلق بإضافة 
الغسل إلى اليوم» يعني كما سيأتي في حديث الباب الثالث”2» وقد تبين من بعض الروايات أن 
الغسل لإزالة الروائح الكريهة يعني كما سيأتي من حديث عائشة بعد أبواب”"" 2 قال : وفهم منه 
أن المقصود عدم تأذي الحاضرين وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة» وكذلك أقول لو قدمه 
بحيث لا يتحصل هذا المقصود لم يعتد به» والمعنى إذا كان معلومًا كالنص قطعا أو ظنًا مقارنًا 
للقطع فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ . 

قلت : وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة 
ولا فعل ما أمر به» وادعى ابن حزم أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين وأطال في تقرير ذلك 

بما هو بصدد المنع ء والرد يفضي إلى التطويل بما لاطائل تحته/ ولم يورد عن أحد ممن ذكر 

التصريح بإجزاء الاغتسال بعد صلاة الجمعة» وإنما أوردعنهم ما يدل على أنه لا يشترط اتصال 
الغسل بالذهاب إلى الجمعة» فأخذ هو منه أنه لا فرق بين ما قبل الزوال أو بعده» والفرق بينهما 
ظاهر كالشمسء والله أعلم . 

واستدل من مفهوم الحديث على أن الغسل لا يشرع لمن لم يحضر الجمعة» وقد تقدم 
التصريح بمقتضاه في آخر رواية عثمان بن واقد عن نافع» وهذا هو الأصح عند الشافعية» وبه 
قال الجمهور خلاقًا لأكثر الحنفية» وقوله فيه : «الجمعة» المراد به الصلاة أو المكان الذي تقام 
فيه» وذكر المجيء لكونه الغالب» وإلافالحكم شامل لمن كان مجاورا للجامع أو مقيما به 
واستدل به على أن الأمر لا يحمل على الوجوب إلا بقرينة لقوله : كان يأمرناء مع أن الجمهور 
حملوه على الندب كما سيأتي في الكلام على الحديث الثالث” “2 وهذا بخلاف صيغة أفعل 
فإنها على الوجوب حتى تظهر قرينة على الندب . 

الحديث الثاني : حديث مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله 
»)١159/8( )١(‏ كتاب الجمعة» باب216 ح107. 


(؟) (8#/ 4/159 كتاب الجمعة» باب6١‏ مح905. 
(ضشف ضويضةة6ة كتاب الجمعة» باب7 مح4/ا4. 


١-_كتاب‏ الجمعة / باب /١‏ ح//4-81/ا4 ل ل -س- ١788‏ 
عنهما أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة. . . الحديث» أورده من رواية 
جويرية بن أسماء عن مالك وهو عند رواة الموطأ عن مالك ليس فيه ذكر ابن عمر» فحكى 
الإسماعيلي عن البغوي بعد أن أخرجه من طريق روح بن عبادة عن مالك أنه لم يذكر في هذا 
الحديث أحد عن مالك عبد الله بن عمر غير روح بن عبادة وجويرية . انتهى . وقد تابعهما أيضا 
عبد الرحمن بن مهدي» أخرجه أحمد بن حنبل عنه بذكر ابن عمر. وقال الدارقطني في 
الموطأ: رواه جماعة من أصحاب مالك الثقات عنه خارج الموطأ موصولاً عنهم فذكر هؤلاء 
الثلاثة ثم قال: وأبو عاصم النبيل وإبراهيم بن طهمان والوليد بن مسلم وعبد الوهاب بن 
عطاء» وذكر جماعة غيرهم في بعضهم مقال» ثم ساق أسانيدهم إليهم بذلك» وزاد ابن 
عبد البر فيمن وصله عن مالك القعنبي في رواية إسماعيل بن إسحاق القاضي عنه» ورواه عن 
الزهري موصولاً يونس بن يزيد عند مسلم ومعمر عند أحمد وأبو أويس عند قاسم بن أصبغ » 
ولجويرية بن أسماء فيه إسناد آخر أعلى من روايته عن مالك أخرجه الطحاوي وغيره من رواية 
أبي غسان عنه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

قوله: (بينما) أصله «بين» وأشبعت الفتحة» وقد تبقى بلا إشباع ويزاد فيها ١ما»‏ فتصير 
ابينما» وهي رواية يونس » وهي ظرف زمان فيه معنى المفاجأة . 

قوله : (إذجاء رجل) في رواية المستملي والأصيلي وكريمة : إذدخل . 

قوله : (من المهاجرين الأولين) قيل في تعريفهم من صلى إلى القبلتين» وقيل من شهد 
بدراء» وقيل من شهد بيعة الرضوان» ولا شك أنها مراتب نسبية والأول أولى في التعريف 
لسبقه» فمن هاجر بعد تحويل القبلة وقبل وقعة بدره و آخر بالنسبة إلى من هاجر قبل التحويل» 
وقد سمى ابن وهب وابن القاسم في روايتهما عن مالك في الموطأ الرجل المذكور عثمان بن 
عفان» وكذا سماه معمر في روايته عن الزهري عند الشافعي وغيره» وكذا وقع في رواية 
ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمرء قال ابن عبد البر : لا أعلم خلافا في ذلك 
وقد سماه أيضًا أبو هريرة في روايته لهذه القصة عند مسلم كماسيأتي بعدبابين . 

قوله : (فناداه) أي قال لهيا فلان. 

قوله : (أية ساعة هذه؟) أية بتشديد التحتانية تأنيث أي يستفهم بهاء والساعة اسم لجزء من 
النهار مقدر وتطلق على الوقت الحاضر وهو المراد هناء وهذا الاستفهام استفهام توبيخ 
وإنكار» وكأنه يقول لم تأخرت إلى هذه الساعة» وقد ورد التصريح بالإنكار في رواية أبي هريرة 


#رستسببلم م ١١‏ كتاب الجمعة/ باب١/‏ ح/ا/8108-81 


فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة» وفي رواية مسلم : فعرض عنه عمر فقال ما بال رجال 

يتأخرون بعد النداء؟ والذي يظهر أن عمر قال ذلك كله فحفظ بعض الرواة مالم يحفظ الآخرء 

ومراد عمر التلميح إلى ساعات التبكير التي وقع الترغيب فيهاء وأنها إذا انتقضت طوت 
-' الملائكة الصحف كماسيأتي قريبًا2"0»/ وهذا من أحسن التعويضات وأرشق الكنايات» وفهم 
'' ' عثمان ذلك فبادر إلى الاعتذار عن التأخر. 


قال: انقلبت من السوق فسمعت النداء. والمراد به الأذان بين يدي الخطيب كما سيأتى بعد 
وين 


قوله : (فلم أزد على أن توضأت) لم أشتغل بشيء بعد أن سمعت النداء إلا بالوضوءء وهذا 
يدل على أنه دخل المسجد في ابتداء شروع عمر في الخطبة . 

قوله : (والوضوء أيضًا) فيه إشعار بأنه قبل عذره فى ترك التبكير» لكنه استنبط منه معنى 
آخر اتجه له عليه فيه إنكار ثان مضاف إلى الأول» وقوله: والوضوء . فى روايتنا بالنصب» 
وعليه اقتصر النووي في شرح مسلم””". 5 والوضوء ا اقتصرت عليه أو اخترته دون 
الغسل؟ والمعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل واقتصرت على 
الوضوء؟ وجوز القرطبي”*' الرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف أي والوضوء أيضًا يقتصر 
عليه؛ وأغرب السهيلي فقال: اتفق الرواة على الرفع لأن النصب يخرجه إلى معنى الإنكارء 
يعني والوضوء لا ينكرء وجوابه ما تقدم؛ والظاهر أن الواو عاطفة . وقال القرطبي”2: هي 
عوض عن همزة استفهام كقراءة ابن كثير «قال فرعون وآمنتم به» وقوله : «أيضًا» أي ألم يكفك 
أن فاتك فضل التبكير إلى الجمعة حتى أضفت إليه ترك الغسل المرغب فيه؟ ولم أقف في شيء 
من الروايات على جواب عثمان عن ذلك.» والظاهر أنه سكت عنه اكتفاء بالاعتذار الأول لأنه 
قد أشار إلى أنه كان ذاهلاً عن الوقت» وأنه بادر عند سماع النداءء وإنما ترك الغسل لأنه 
للق (6/ »)507١‏ كتاب الجمعة؛ باب/ا"ا» 970 . 
(؟) ».)١54/5(‏ كتاب الجمعة» باب17, ح440. 
() المنهاج(17/5). 


حق المفهم (؟/ ١4غ).‏ 
لليف المفهم (؟/ ١8غ).‏ 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب7/ 41/9817 سبي 1# 


تعارض عنده إدراك سماع الخطبة والاشتغال بالغسل» وكل منهما مرغب فيه فآثر سماع 
الخطبة» ولعله كان يرى فرضيته فلذلك آثره . والله أعلم . 

قوله: (كان يأمر بالغسل) كذا في جميع الروايات لم يذكر المأمور» إلا أن في رواية 
جويرية عن نافع بلفظ : كنا نؤمرء وفي حديث ابن عباس عند الطحاوي في هذه القصة : أن عمر 
قال له: لقد علم أنا أمرنا بالغسل . قلت: أنتم المهاجرون الأولون أم الناس جميعا؟ قال: لا 
أدري . رواته ثقات» إلا أنه معلول . وقد وقع في رواية أبي هريرة في هذه القصة أن عمر قال : 
ألم تسمعوا أن رسول الله كك قال: «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» كذا هو في 
الصحيحين وغيرهماء وهو ظاهر في عدم التخصيص بالمهاجرين الأولين. 

وفي هذا الحديث من الفوائد القيام في الخطبة وعلى المنبر» وتفقد الإمام رعيته» وأمره 
لهم بمصالح دينهم» وإنكاره على من أخل بالفضل وإنكان عظيم المحل» ومواجهته بالإنكار 
ليرتدع من هو دونه بذلك» وأنالأمربالمعروف والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة لايفسدهاء 
وسقوط منع الكلام عن المخاطب بذلك.» وفيه الاعتذار إلى ولاة الأمرء وإباحة الشغل 
والتصرف يوم الجمعة قبل النداء ولو أفضى إلى ترك فضيلة البكور إلى الجمعة؛ لأن عمر لم 
يأمر برفع السوق بعد هذه القصة» واستدل به مالك على أن السوق لا تمنع يوم الجمعة قبل 
النداء لكونها كانت في زمن عمرء ولكون الذاهب إليها مثل عثمان» وفيه شهود الفضلاء 
السوق» ومعاناة المُتّجِر فيها . 

وفيه أن فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما تحصل قبل التأذين. وقالعياض"'' : فيه حجة لأن 
السعي إنما يجب بسماع الأذان» وأن شهود الخطبة لايجب» وهو مقتضى قول أكثر المالكية؛ 
وتعقب بأنه لا يلزم من التأخير إلى سماع النداء فوات الخطبة» بل تقدم ما يدل على أنه لم يفت 
عثمان من الخطبة شيء» وعلى تقدير أن يكون فاته منها شيء فليس فيه دليل على أنه لا يجب 
شهودها على من تنعقد به الجمعة» واستدل به على أن غسل الجمعة واجب لقطع عمر الخطبة 
وإنكاره على عثمان تركه» وهو متعقّب لأنه أنكر عليه ترك السنة المذكورة وهي التبكير إلى 
الجمعة فيكون الغسل كذلك؛ وعلى أن الغسل ليس/ شرطا لصحة الجمعة» وسيأتي البحث 
فيه في الحديث بعده . ْ 

الحديث الثالث : حديث مالك أيضاعن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 


1 
51١ 


)١(‏ الإكمال(775/80). 


شن * 


١‏ ١-كتاب‏ الجمعة/ باب ”/ ح/1/94-41/1/ 


الخدري» لم تختلف رواة الموطأعلى مالك فى إسناده» ورجاله مدنيون كالأول» وفيه رواية 
تابعي عن تابعي صفوان عن عطاء» وقد تابع مالكًا على روايته الدراوردي عن صفوان عند 
ابن حبان» وخالفهما عبد الرحمن بن إسحاق فرواه عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار 
عن أبي هريرة أخرجه أبو بكر المروزي في كتاب الجمعة له . 

قوله: (غسل يوم الجمعة) استدل به لمن قال الغسل لليوم للإضافة إليه» وقد تقدم مافيه» 
واستنبط منه أيضًا أن ليوم الجمعة غسلاً ممخصوصًا حتى لو وجدت صورة الغسل فيه لم يجزعن 
غسل الجمعة إلا بالنية » وقد أخذ بذلك أبو قتادة فقال لابنه وقد رآه يغتسل يوم الجمعة : إنكان 
غسلك عن جنابة فأعد غسلاً آخر للجمعة» أخرجه الطحاوي وابن المنذر وغيرهماء ووقع في 
رواية مسلم في حديث الباب الغسل يوم الجمعة» وكذاهوفي الباب الذي بعدهذاء وظاهره أن 
الروايتان. 

قوله: (واجب على كل محتلم) أي بالغ» وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب» واستدل به 
على دخول النساء في ذلك كما سيأتي بعد ثمانية أبواب» واستدل بقوله: «واجب» على 
فرضية غسل الجمعة» وقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار بن ياسر وغيرهماء وهو 
قول أهل الظاهمر وإحدى الروايتين عن أحمد. وحكاه ابن خرم عن عنس وجمع حون 
الصحابة ومن بعدهم» ثم ساق الرواية عنهم» لكن ليس فيها عن أحد منهم التصريح بذلك إلا 
نادرا» وإنما اعتمد في ذلك على أشياء محتملة كقول سعد : ما كنت أظن مسلمًا يدع غسل يوم 
الجمعة. وحكاه ابن المنذر والخطابي”'' عن مالك وقال القاضي عياض”'" وغيره: ليس 
مذهبه على ظاهره وأبى ذلك أصحابه . انتهى . والرواية عن مالك بذلك فى التمهيد . وفيه أيضًا 
من طريق أشهب عن مالك أنه سئل عنه فقال: حسن وليس بواجب . وحكاه بعض المتأخرين 
عن ابن خزيمة من أصحابناء وهو غلط عليه» فقد صرح في صحيحه بأنه على الاختيار» واحتج 
لكونه مندوبًا بعدة أحاديث في عدة تراجم» وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولاً للشافعي 
واستغرب . 


200 معالم السئن(١/ ١‏ باب في غسل يوم الجمعة . 
(؟) الإكمال575/90). 


١-كتاب‏ الجمعة / باب؟/ ح//ا4-8/لم ---ل-سسببيبيي 0 


وقد قال الشافعي في الرسالة بعد أن أورد حديثي ابن عمر وأبي سعيد: احتمل قوله: 
«واجب» معنيين. الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزىّ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل» 
واحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة. ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة 
عثمان مع عمر التي تقدمت قال : فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج 
للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار. انتهى . وعلى هذا الجواب عول 
أكثر المصنفين في هذه المسألة كابن خزيمة والطبري والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر 
وهلم جرًا. وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك فكان إجماعا منهم 
على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة» وهواستد لال قوي. 

وقد نقل الخطابي”'' وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئة» لكن 
حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا بوجوبه ولم يقولوا إنه شرط. بل هو واجب مستقل تصح 
الصلاة بدونه كأن أصله قصد التنظيف وإزالة الروائح الكريهة التي يتأذى بها الحاضرون من 
الملائكة والناس» وهو موافق لقول من قال: يحرم أكل الثوم على من قصد الصلاة في 
الجماعة» ويرد عليهم أنه يلزم من ذلك تأثيم عثمان. والجواب أنه كان معذورً لأنه إنما تركه 
ذاهلاً عن الوقت» مع أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار» لما ثبت في صحيح مسلم 
عن حمران أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء » وإنمالم يعتذر بذلك لعمر 
كما اعتذر عن التأخر/ لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة كما هو الأفضل» وعن بعض ل 
الحنابلة التفصيل بين ذي النظافة وغيره» فيجب على الثاني دون الأول نظرًا إلى العلة» حكاه ٠"‏ " 
صاحب الهدي» وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدل على 
وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ 
مثله على رءوس الناس» فلو كان ترك الغسل مباحًا لما فعل عمر ذلك» وإنما لم يرجع عثمان 
للغسل لضيق الوقت» إذ لو فعل لفاتته الجمعة أو لكونه كان اغتسل كما تقدم . 

قال ابن دقيق العيد: ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة وهم محتاجون إلى 
الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر» وقد أولوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على 
التأكيد» كما يقال: إكرامك علي واجبء وهو تأويل ضعيف إنما يصار إليه إذا كان المعارض 
راجحًا على هذا الظاهر . 


)0غ( الأعلام(1/ 014). 
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وأقوى ماعارضوا به هذا الظاهر حديث «من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل 
فالغسل أفضل» ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث . قال: وربما تأولوه تأويلاً مستكرمًا 
كمن حمل لفظ الوجوب على السقوط . انتهى . فأما الحديث فعرّلٌ على المعارضة به كثير من 
المصنفين» ووجه الدلالة منه قوله: «فالغسل أفضل» فإنه يقتضي اشتراك الوضوء والغسل في 
أصل الفضل» فيستلزم إجزاء الوضوء . ولهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن 
سمرة أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان» وله علتان: إحداهما أنه من 
عنعنة الحسن » والأخرى أنه اختلف عليه فيه. وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس » والطبراني 
من حديث عبد الرحمن بن سمرة» والبزار من حديث أبي سعيد» وابن عدي من حديث جابر 
وكلها ضعيفة . 

وعارضوا أيضًا بأحاديث, منها الحديث الآتي في الباب الذي بعده فإن فيه (وأن يستن» 
وأن يمس طيبًا» قال القرطبي(2: ظاهره وجوب الاستنان والطيب لذكرهما بالعاطف». 
فالتقدير : الغسل واجب والاستنان والطيب كذلك . قال : وليسا بواجبين اتفاقّاء فدل على أن 
الغسل ليس بواجب, إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد. انتهى. وقد 
سبق إلى ذلك الطبري والطحاوي» وتعقبه ابن الجوزي”"" بأنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب 
على الواجب, لاسيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف, وقال ابن المنير في الحاشية: إن 
سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه لأن للقائل أن يقول : 
أخرج بدليل فبقي ماعداه على الأصل» وعلى أن دعوى الإجماع في الطيب مردودة» فقد روى 
سفيان بن عيينة في جامعه عن أبي هريرة : أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة . وإسناده صحيح. 
وكذا قال بوجوبه بعض أهل الظاهرء ومنها حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من توضأ فأحسن 
الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له) أخرجه مسلم . 

قال القرطبي”": ذكر الوضوء وما معه مرتبًا عليه الثواب المقتضي للصحة. فدل على أن 
الوضوء كافٍ» وأجيب بأنه ليس فيه نفي الغسل» وقد ورد من وجه آخر في الصحيحين بلفظ 
«من اغتسل» فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة 


(6) كشفالمشكل(١59/9(:)595/1١1850-1).‏ 
”7) ا لمفهم(51/9/7). 
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الوضوءء ومنها حديث ابن عباس أنه سكل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ فقال: لاء ولكنه 
أطهر لمن اغتسل» ومن لم يغتسل فليس بواجب عليه» وسأخبركم عن بدء الغسل : كان الناس 
مجهودين يلبسون الصوف ويعملون» وكان مسجدهم ضيقَاء فلما آذى بعضهم بعضا قال 
النبي يك : «أيها الناس» إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا» قال ابن عباس : ثم جاء الله بالخير» 
ولبسوا غير الصوف» وكفوا العمل» ووسع المسجدء أخرجه أبو داود والطحاوي وإسناده 
حسن» لكن الثابت عن ابن عباس خلافه كما سيأتي قريبّاء وعلى تقدير الصحة فالمرفوع منه 
ورد بصيغة الأمر الدالة على الوجوب, وأما نفي الوجوب فهو موقوف/ لأنه من استنباط ابن 0 
عباس» وفيه نظر؛ إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب كما في الرمل والجمار» على 
تقدير تسليمه» فلمن قصر الوجوب على من به رائحة كريهة أن يتمسك به . 

ومنها حديث طاوس: قلت لابن عباس : زعموا أن رسول الله ككهِ قال: اغتسلوا يوم 
الجمعة واغسلوا رءوسكم إلا أن تكونوا جنبًا. . . الحديثء قال ابن حبان بعد أن أخرجه: فيه 
أن غسل الجمعة يجزىء عنه غسل الجنابة» وأن غسل الجمعة ليس بفرض» إذ لو كان فرضّالم 
يجز عنه غيره . انتهى . وهذه الزيادة «إلا أن تكونوا جنبًا» تفرد بها ابن إسحاق عن الزهري» وقد 
رواهشعيب عن الزهري بلفظ «وإن تكونواجنبًا» وهذاهو المحفوظ عن الزهري كما سيأتي بعد 
بابين2"7» ومنها حديث عائشة الآني بعد أبواب”' بلفظ «لو اغتسلتم»» ففيه عرض وتنبيه لا 
حتم ووجوبء. وأجيب بأنه ليس فيه نفي الوجوب, وبأنه سابق على الأمر به والإعلام 
بوجوبه» ونقل الزين بن المنير بعد قول الطحاوي لما ذكر حديث عائشة : فدل على أن الأمر 
بالغسل لم يكن للوجوبء وإنما كان لعلة ثم ذهبت تلك العلة فذهب الغسل» وهذا من 
الطحاوي يقتضي سقوط الغسل أصلٌ فلا يعد فرضا ولا مندويًا لقوله زالت العلة. . . إلخ» 
فيكون مذهبًا ثالنًا في المسألة. انتهى . ولا يلزم من زوال العلة سقوط الندب تعبدّاء ولاسيما 
مع احتمال وجود العلة المذكورة» ثم إن هذه الأحاديث كلها لو سلمت لما دلت إلا على نفي 
اشتراط الغسل لا على الوجوب المجرد كما تقدم . 

وأما ما أشار إليه ابن دقيق العيد من أن بعضهم أوله بتأويل مستكره فقد نقله ابن دحية عن 
القدوري من الحنفية وأنه قال: قوله واجب أي ساقط» وقوله على بمعنى عن» فيكون المعنى 
»)١47/8( )١(‏ كتاب الجمعة» باب”, ح485. 
(؟) »)١17/9(‏ كتاب الجمعة» باب20315 ج907 . 


9-0505 -_ لل ١١‏ كتاب الجمعة/ باب؟١/‏ ح//ا81/4-41 


أنه غير لازم» ولا يخفى ما فيه من التكلف. وقال الزين بن المنير: أصل الوجوب في اللغة 
السقوط» فلما كان في الخطاب على المكلف عبء ثقيل كان كل ما أكد طلبه منه يسمى واجبًا 
كأنه سقط عليه» وهو أعم من كونه فرضا أو ندبّاء وهذا سبقه ابن بزيزة إليه» ثم تعقبه بأن اللفظ 
الشرعي خاص بمقتضاه شرعا لا وضعًاء وكأن الزين استشعر هذا الجواب فزاد أن تخصيص 
الواجب بالفرض اصطلاح حادث» وأجيب بأن «وجب» في اللغة لم ينحصر في السقوط. بل 
ورد بمعنى مات» وبمعنى اضطرب » وبمعنى لزم» وغير ذلك والذي يتبادر إلى الفهم منها في 
الأحاديث أنها بمعنى لزم» لاسيما إذاسيقت لبيان الحكم . 

وقد تقدم في بعض طرق حديث ابن عمر «الجمعة واجبة على كل محتلم» وهو بمعنى 
اللزوم قطعّاء ويؤيده أن في بعض طرق حديث الباب «واجب كغسل الجنابة» أخرجه ابن حبان 
من طريق الدراوردي عن صفوان بن سليم» وظاهره اللزوم» وأجاب عنه بعض القائلين 
بالندبية بأن التشبيه في الكيفية لا في الحكم. وقال ابن الجوزي”'' : يحتمل أن تكون لفظة 
الوجوب مغيرة من بعض الرواة» أو ثابتة ونسخ الوجوب. ورد بأن الطعن في الروايات الثابتة 
بالظن الذي لا مستند له لا يقبل» والنسخ لا يصار إليه إلا بدليل» ومجموع الأحاديث يدل على 
استمرار الحكم» فإن في حديث عائشة أن ذلك كان في أول الحال حيث كانوا مجهودين» 
وأبو هريرة وابن عباس إنما صحبا النبي يك بعد أن حصل التوسع بالنسبة إلى ما كانوا فيه أولاً» 
ومع ذلك فقد سمع كل منهما منه يك الأمر بالغسل والحث عليه والترغيب فيه» فكيف يدعي 
النسخ بعد ذلك . 

(فائدة) : حكى ابن العربي وغيره أن بعض أصحابهم قالوا: يجزىٌ عن الاغتسال للجمعة 
التطيب لأن المقصود النظافة . وقال بعضهم : لا يشترط له الماء المطلق بل يجزىٌ بماء الورد 
ونحوه. وقد عاب ابن العربي ذلك وقال: هؤلاء وقفوا مع المعنى وأغفلوا المحافظة على 
التعبد بالمعين» والجمع بين التعبد والمعنى أولى . انتهى . 

/ وعكس ذلك قول بعض الشافعية بالتيمم» فإنه تعبد دون نظر إلى المعنى» أما الاكتفاء 
بغير الماء المطلق فمردود لأنها عبادة لثبوت الترغيب فيها فيحتاج إلى النية ولو كان لمحض 
النظافة لم تكن كذلك . والله أعلم . 


.)10 كشفالمشكل(9/‎ )١( 
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*-باب الطَّيب لِلْجْمُعَةٍ 
حَدَّنَنَا على قَالَ ةتنا شري ازاشمارة قال : عونا شنية شَبَةُ عَنْ أَبِي بكر بْن 
0 : حَدَنِِي عَهْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الأنْصَارِيُ قَالَ : أَشهَدُ عَلَى بي سَعِيدقَالَ ؛ ندعل 
سُولٍ اللَّهِيِِ قَالَ : لواحب على كل مخلم» وأني ين ونس طِيها إن 


2 وه 52 0 
ع عجو 5 


د : أَمَا الْعْسْلٌ فَأَشْهَدُ أَتَمُوَ 
لا؟ وَلَكِنْ مَكَذَا في الْحَدِيثِ ا ل ا بَكرٍ 
هذا رَوَاهعَنْهبكَيْربْنُ الأشَج وَسَعِدُبْنُ أِي هلال وَعِدَةٌ وَكَانَ مُحَمَدُ بك الْمتكَد اكور يك بأل ار 
وَأبِي عَبْدِ اللّ. 


[تقدم في : 804 » الأطراف : 804 41/4 446 , 7570] 


قوله : (باب الطيب للجمعة) لم يذكر حكمه أيضًا لوقوع الاحتمال فيه كما سبق . 

قوله: (حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر) كذا في رواية ابن عساكر» وهو ابن المديني» 
واقتصر الباقون على «حدثنا علي» . 

قوله : (قال أشهد على أبي سعيد) ظاهر في أنه سمعه منه . قال ابن التين : أراد بهذا اللفظ 
الناكية نارواية د,انهى» وقد دغل مسجو زرو غدو بن متلنم القائل اسهد ونين الى بنفية 

قوله : (وأن يستن) أي يدلك أسنانه بالسواك . 

قوله : (وأن يمس) بفتح الميم في الأفصح . 

قوله : (إن وجد) متعلق بالطيب» أي إن وجد الطيب مسه» ويحتمل تعلقه بما قبله أيضاء 
وفي رواية مسلم «ويمس من الطيب ما يقدر عليه»» وفي رواية «ولو من طيب المرأة» قال 
عياض ”'' : يحتمل قوله: ١ما‏ يقدر عليه» إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه» ويحتمل إرادة الكثرة» 
والأول أظهرء ويؤيده قوله: «ولو من طيب المرأة» لأنه يكره استعماله للرجل» وهو ماظهر 
لونه وخفي ريحه» فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكد الأمر في ذلك» ويؤخذ من 
اقتصاره على المس الأخذ بالتخفيف في ذلك . قال الزين ابن المنير : فيه تنبيه على الرفق» 
وعلى تيسير الأمر في التطيب بأن يكون بأقل ما يمكن حتى إنه يجزئ مسه من غير تناول قدر 


)١(‏ الإكمال(9؟/53797). 
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ينقصه تحريضًا على امتثال الأمر فيه . 

قوله : (قال عمرو) أي ابن سليم راوي الخبر» وهو موصو ل بالإسناد المذكورإليه . 

قوله: (وأما الاستنان والطيب فالله أعلم) هذا يؤيد ما تقدم من أن العطف لا يقتضي 
التشريك من جميع الوجوه؛ وكأن القدر المشترك تأكيد الطلب للثلاثة» وكأنه جزم بوجوب 
الغسل دون غيره للتصريح به في الحديث» وتوقف فيما عداه لوقوع الاحتمال فيه. قال الزين 
ابن المنير : يحتمل أن يكون قوله «وأن يستن» معطوفا على الجملة المصرحة بوجوب الغسل 
فيكون واجبًا أيضاء ويحتمل أن يكون مستأنفا فيكون التقدير وأن يستن ويتطيب استحبابًاء 
ويؤيد الأول ما سيأتي في آخر الباب من رواية الليث عن خالد بن يزيد حيث قال فيها: «إن 
الغسل واجب» ثم قال: «والسواك وأن يمس من الطيب»» ويأتي في شرح «باب الدهن يوم 
الجمعة»”'' حديث ابن عباس «وأصيبوا من الطيب» وفيه ترددابن عباس في وجوب الطيب . 

وقال ابن الجوزي”" : يحتمل أن يكون قوله: «وأن يستن. . .» إلخ من كلام أبي سعيد 

ل خلطه الراوي بكلام النبي يكد, انتم ونإنما قال ذلك لاندضافه يلفظ «قال/ آبو سعيك:وآن 

يستن» وهذا لم أره في شيء من نسخ الجمع بين الصحيحين الذي تكلم ابن الجوزي عليه ولا 
في واحد من الصحيحين» ولا في شيء من المسانيد والمستخرجاتء بل ليس في جميع طرق 
هذا الحديث «قال أبو سعيد» فدعوى الإدراج فيه لا حقيقة لهاء ويلتحق بالاستنان والتطيب 
التزين باللباس» وسيأتي استعمال الخمس التي عدت من الفطرة» وقد صرح ابن حبيب من 
المالكية به فقال: يلزم الآتي الجمعة جميع ذلك» وسيأتي في «باب الدهن للجمعة»”"© 
«ويدهن من دهنه أويمس من طيبه» والله أعلم . 

قوله : (قال أبو عبد الله) أي البخاري» ومراده بما ذكر أن محمد بن المنكدر وإن كان يكنى 
أيضًا أبابكر لكنه ممن كان مشهو را باسمه دون كنيته» بخلاف أخيه أبي بكر راوي هذا الخبر فإنه 
لااسم له إلا كنيته» وهو مدني تابعي كشيخه . 

قوله : (روى عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال) كذا في رواية أبي ذرء ولغيره «رواه 
عنه» وكأن المراد أن شعبة لم ينفرد برواية هذا الحديث عنه لكن بين رواية بكير وسعيد مخالفة 
)١(‏ (147/5)» كتاب الجمعة» باب7. ح885. ا 


زفق كشف المشكل (”/ .)1١7١‏ 
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في موضع من الإسناد» فرواية بكير موافقة لرواية شعبة ورواية سعيد أدخل فيها بين عمرو بن 
سليم وأبي سعيد واسطة» كما أخرجه مسلم”'' وأبوداود والنسائي من طريق عمروبن الحارث 
أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه فذكر الحديث» وقال في آخره: «إلا أن بكيرًا لم 
يذكر عبد الرحمن» وكذلك أخرج أحمد من طريق ابن لهيعة عن بكير ليس فيه عبد الرحمن» 
وغفل الدارقطني في «العلل» عن هذا الكلام الأخير فجزم بأن بكيرًا وسعيدًا خالفا شعبة 
فزادا في الإسناد عبد الرحمن وقال: إنهما ضبطا إسناده وجوداه وهو الصحيح »؛ وليس كما 
قال بل المنفرد بزيادة عبد الرحمن هو سعيد بن أبي هلال» وقد وافق شعبة وبكيرًا على 
إسقاطه محمد ابن المنكدر أخو أبى بكر أخرجه ابن خزيمة من طريقه» والعدد الكثير أولى 
بالحفظ من واحد. : 

والذي يظهر أن عمرو بن سليم سمعه من عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه» ثم لقي أباسعيد 
فحدئه» وسماعه منه ليس بمنكر لأنه قديم ولد في خلافة عمر بن الخطاب ولم يوصف بالتدليس» 
وحكى الدارقطني في «العلل» فيه اخختلاف آخر على علي بن المديني شيخ البخاري فيه» فذكر أن 
الباغندي حدث به عنه بزيادة عبد الرحمن أيضًاء وخالفه تمام عنه فلم يذكر عبد الرحمن» 
وفيما قال نظرء فقد أخرجه الإسماعيلي عن الباغندي بإسقاط عبد الرحمن» وكذا أخرجه 
أبو نعيم في المستخرج عن أبي إسحاق بن حمزة وأبي أحمد الغطريفي كلاهما عن الباغندي» 
فهؤلاء ثلاثة من الحفاظ حدثوا به عن الباغندي فلم يذكروا عبد الرحمن في الإسناد» فلعل 
الوهم فيه ممن حدث به الدارقطني عن الباغندي » وقد وافق البخاري على ترك ذكره محمد بن 
يحيى الذهلي عند الجوزقي ومحمدبن عبد الرحيم صاعقة عند ابن خزيمة وعبد العزيز بن سلام 
عند الإسماعيلي وإسماعيل القاضي عند ابن منده في «غرائب شعبة» كلهم عن علي بن 
المديني» ووافق علي بن المديني على ترك ذكره أيضا إبراهيم بن محمد وإسماعيل بن عرعرة 
عن حرمي بن عمارة عند أبي بكر المروزي في «كتاب الجمعة» له ولم أقف عليه من حديث 
شعبة إلا من طريق حرمي وأشار ابن منده إلى أنه تفرد به عنه . 

(تنبيه) ذكر المزي في «الأطراف»2”"' أن البخاري قال عقب رواية شعبة هذه : وقال الليث 


.)7"01-7#ه٠ تغليق التعليق(7/‎ )١ 
.ة١15ح‎ 2784/9 (0 


مض 


يل 


8/81 الجمعة/ باب / ح‎ باتك_-١‎ ١ 


عن خخالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن 
ابن أبي سعيد عن أبيه » ولم أقف على هذا التعليق في شيء من النسخ التي وقعت لنامن الصحيح» 
ولاذكره أبو مسعود ولا خلف» وقد وصله من طريق الليث كذلك أحمد والنسائي وابن خزيمة 
بلفظ «أن الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» والسواك» وأن يمس من الطيب ما يقدر 
عليه» . 


/ 4-باب قضل الجْمُعَةٍ 
حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفَ قَالَ: ]+ خْبرنامَاِكُ عَنْ سْمي مو لى أبي بَكْرِبْنِ عَبْدِ الوحْمَنِ 
عَنْ بي صَّالح السّمَانِعَْ َي هُرَيْرَةَرَضِي الُّعَْكُ أن سُولَ اللَّهِكك قَالَ من اْمَسَليَوْمالْججُعَةٍ 


هل بابب ولع في الشاة ليكب را و ا في 
الساعَةٍ الثَّلِئه َكنم كارن نولعفي الاة الاب اناب باب ون ول]في 
السَاءةٍ الْحَايِسَةٍذكَنّمَاقَبَ بِضَة» فَذحَرَج الئاه > حَضْرَتٍ الْمَلائِكَيَسْتَمِعُونَالذّكرَظ . 


[انظر: 979] 


قوله: (باب فضل الجمعة) أورد فيه حديث مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة 
«من اغتسل يوم الجمعة ثم راح . . ٠‏ الحديث, وإسناده مدنيون» ومناسبته للترجمة من جهة 
ما اقتضاه الحديث من مساواة المبادرة إلى الجمعة للمتقرب بالمال» فكأنه جمع بين عبادتين 
بدنية ومالية» وهذه خصوصية للجمعة لم تثبت لغيرها من الصلوات . 

قوله : (من اغتسل) يدخل فيه كل من يصح التقرب منه من ذكر أو أنثى حر أو عبد . 

قوله : (غسل الجنابة) بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي غسلاً كغسل الجنابة» 
وهو كقوله تعالى : « وى تَمَرٌ مر أَتَحَان4 [النمل : 44] وفي رواية ابن جريج عن سمي عند 
عبد الرزاق «فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة» وظاهره أن التشبيه للكيفية لاللحكم وهو 
قول الأكثر. وقيل : فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة» والحكمة فيه أن 
تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه. وفيه حمل المرأة أيضا على 
الاغتسال ذلك اليوم» وعليه حمل قائل ذلك حديث «من غسل واغتسل» المخرج في السنن 
على رواية من روى غسل بالتشديد. 


١-كتاب‏ الجمعة / باب4/ ح 881 ١:١‏ 


قال النووي”': ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل» والصواب الأول» 
انتهى. وقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد» وثبت أيضا عن جماعة من التابعين. وقال 
القرطبي”"' : إنه أنسب الأقوال فلا وجه لادعاء بطلانه وإن كان الأول أرجح ولعله عنى أنه 

قوله: (ثم راح) زاد أصحاب الموطأ عن مالك «في الساعة الأولى» . 

قوله: (فكأنما قرب بدنة) أي تصدق بها متقربًا إلى الله» وقيل : المراد أن للمبادر في أول 
ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له القربان؛ لأن القربان لم يشرع لهذه الأمة 
على الكيفية التي كانت للأمم السالفة. وفي رواية ابن جريج المذكورة «فله من الأجر مثل 
الجزور» وظاهره أن المراد أن الثواب لو تجسد لكان قدر الجزور”": وقيل ليس المراد 
بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة» وأن نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى 
البدنة في القيمة مثلاً » ويدل عليه أن في مرسل طاوس عند عبد الرزاق «كفضل صاحب الجزور 
على صاحب البقرة» ووقع في رواية الزهري الآتية في اباب الاستماع إلى الخطبة»”*' بلفظ 
«كمثل الذي يهدي بدنة» فكأن المراد بالقربان في رواية الباب الإهداء إلى الكعبة . 

قال الطيبي : في لفظ الإهداء إدماج بمعنى التعظيم للجمعة» وأن المبادر إليها كمن ساق 
الهدي/ والمراد بالبدنة البعير ذكرًا كان أو أنثى» والهاء فيها للوحدة لا للتأنيث» وكذا في باقي ‏ ل 
ماذكر» وتمكئ: أبن العين حن مالك أل كان يتعجت مقن يخض البذنة بالانقق ..وقال الأرهري 5737 
في شرح ألفاظ المختصر”” : البدنة ل تكون إلا من الإبل» وصح ذلك عن عطاء . وأما الهدي 
فمن الإبل والبقر والغنم» هذا لفظهء وحكى النووي"'' عنه أنه قال : البدنة تكون من الإبل 
والبقر والغنم» وكأنه خطأ نشأعن سقط » وفي الصحاح: البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة » سميت 
بذلك لأنهم كانوا يسمنونهاء انتهى . والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف» واستدل به على أن 
)١(‏ المنهاج(175/5). 

0( المفهم(7/ 584). 
إفرة ليس هذا بشيء» والصواب أن معنى رواية ابن جريج موافق لمعنى بقية الروايات» وأن المرادبذلك بيان 

فضل المبادر إلى الجمعة ؛ وأنه بمنزلة من قرب بدنة . . . إلخ . والله أعلم . [ابن باز]. 
».)3١4/8( ):(‏ كتاب الجمعة؛ باب١7,‏ ح979. 

(0) الزاهر(ص:774). 
(5) المنهاج(175/5). 


؟#ل_ )للللبببببيبيبببببب ل ١١‏ كتا ب ٍالجمعة/ باب4/ ج١86‏ 


البدنة تختص بالإبل لأنها قوبلت بالبقرة عند الإطلاق» وقسم الشيء لا يكون قسيمه» أشار إلى 
ذلك ابن دقيق العيد. وقال إمام الحرمين: البدنة من الإبل» ثم الشرع قد يقيم مقامها البقرة 
وسبعًا من الغنم» وتظهر ثمرة هذا فيما إذا قال : لله علي بدنة» وفيه خلاف» والأصح تعين الإبل 
إن وجدتء وإلا فالبقرة أوسبع من الغنم . وقيل : تتعين الإبل مطلقًاء وقيل يتخير مطلقًا . 

قوله : (دجاجة) بالفتح» ويجوزالكسرء وحكى الليث الضم أيضًاء وعن محمد بن حبيب 
أنها بالفتح من الحيوان وبالكسر من الناس» واستشكل التعبير في الدجاجة والبيضة بقوله في 
رواية الزهري «كالذي يهدي» لأن الهدي لا يكون منهما. وأجاب القاضي عياض”' تبعًا 
لابن بطال”' بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه حكمه في اللفظ فيكون من الاتباع كقوله «متقلدًا 
سيمًا ورمحًا"» وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأنشرط الاتباع أن لا يصرح باللفظ في الثاني فلا 
يسوغ أن يقال متقلدًا سيقًا ومتقلدًا رمحًا. والذي يظهر أنه من باب المشاكلة» وإلى ذلك أشار 
ابن العربي بقوله : هو من تسمية الشيء باسم قرينه . وقال ابن دقيق العيد : قوله : «قكب بيضة»» 
وفي الرواية الأخرى «كالذي يهدي» يدل على أن المراد بالتقريب الهدي » وينشأ منه أن الهدي 
يطلق على مثل هذا حتى لو التزم هديا هل يكفيه ذلك أو لا؟ انتهى . 

والصحيح عند الشافعية الثاني» وكذا عند الحنفية والحنابلة » وهذا ينبني على أن النذر هل 
يسلك به مسلك جائز الشرع أو واجبه؟ فعلى الأول يكفي أقل ما يتقرب به» وعلى الثاني يحمل 
على أقل ما يتقرب به من ذلك الجنس » ويقوي الصحيح أيضا أن المراد بالهدي هنا التصدق كما 
دل عليه لفظ التقرب . والله أعلم . 

قوله : (فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر) استنبط منه الماوردي أن التبكير 
لا يستحب للإمام» قال: ويدخل للمسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر» وما قاله غير ظاهر لإمكان 
أن يجمع الأمرين بأن يبكر ولا يخرج من المكان المعد له في الجامع إلا إذاحضر الوقت» أويحمل 
على من ليس له مكان معد» وزاد في رواية الزهري الآتية”"' «طووا صحفهم» ولمسلم من طريقه 
«فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر» وكأن ابتداء طي الصحف عند ابتداء 
خروج الإمام وانتهاءه بجلوسه على المنبر» وهو أول سماعهم للذكر والمراد به مافي الخطبة 
)١(‏ الإكمال(؟/ .)55١-55٠‏ 


؟) (87/5:). 
زفرة (/ 5 »275١‏ كتاب الجمعة؛ باب731؛ ح979. 


رخال 
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من المواعظ وغيرها. وأول حديث الزهري (إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب 
المسجد يكتبون الأول فالأول»» ونحوه في رواية ابن عجلان عن سمي عند النسائي» وفي 
رواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عند ابن خزيمة «على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان 
الأول فالأول»»: فكأن المراد بقوله في رواية الزهري «على باب المسجد» جنس الباب» ويكون 
من مقابلة المجموع بالمجموع » فلااحجة فيه لمن أجاز التعبير عن الاثنين بلفظ الجمع . 

ووقع في حديث ابن عمر صفة الصحف المذكورة» أخرجه أبو نعيم في الحلية مرفوعا 
بلفظ «إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من نور وأقلام من نور» الحديث» وهو دال 
على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة؛ والمراد بطي الصحف طي صحف الفضائل المتعلقة 
بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة وإدراك الصلاة/ والذكر والدعاء والخشوع ل 
وتتحو ذللف 'فإته كي الجا كنا تطما: 57 

ووقع في رواية ابن عيينة عن الزهري في آخر حديثه المشار إليه عند ابن ماجه #فمن جاء بعد 
ذلك فإنما يجيء لحق الصلاة» وفي رواية ابن جريج عن سمي من الزيادة في آخره(ثم إذا استمع 
وأنصت غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام»» وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عند ابن خزيمة «فيقول بعض الملاتكة لبعض : ماحبس فلانًا؟ فتقول: اللهم إن كان ضالا 
فاهده» و إن كان فقيرًا فأغنه» وإن كان مريضا فعافه) . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله» 
وفضل التبكير إليهاء وأن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعهماء وعليه يحمل ما أطلق في 
باقي الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد بالغسل . وفيه أن مراتب الناس في 
الفضل بحسب أعمالهم . وأن القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع. وأن التقرب بالإبل 
أفضل من التقرب بالبقر وهو بالاتفاق في الهدي» واختلف في الضحاياء والجمهور على أنها 
كذلك . وقال الزين بن المنير: فرق مالك بين التقربين باختلاف المقصودين؛ لأن أصل 
مشروعية الأضحية التذكير بقصة الذبيح» وهو قد فدي بالغنم» والمقصود .بالهدي التوسعة 
على المساكين فناسب البدن . 

واستدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال كما سيأتي نقل الخلاف فيه بعد أبواب”'2 
ووجه الدلالة منه تقسيم الساعة إلى خمس » ثم عقب بخروج الإمام» وخروجه عند أول وقت 


زدق / 01 كتاب الجمعة » باب5١1‏ يح307. 


ل 


١_كتاب‏ الجمعة/ باب4/ ح١88‏ 


الجمعة؛ فيقتضي أنه يخرج في أول الساعة السادسة وهي قبل الزوال . والجواب أنه ليس في شيء 
من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان من أول النهار؛ فلعل الساعة الأولى منه جعلت للتأهب 
بالاغتسال وغيره» ويكون مبدأ المجيء من أول الثانية فهي أولى بالنسبة للمجيء ثانية بالنسبة 
للنهار» وعلى هذا فآخر الخامسة أول الزوال فيرتفع الإشكال» وإلى هذا أشار الصيدلاني شارح 
المختصر حيث قال: إن أول التبكير يكون من ارتفاع النهار» وهو أول الضحىء وهو أول 
الهاجرة» ويؤيده الحث على التهجير إلى الجمعة » ولغيره من الشافعية في ذلك وجهان» اختلف 
فيهما الترجيح» فقيل : أول التبكير طلوع الشمس » وقيل طلوع الفجرء ورجحه جمع» وفيه نظر؛ 
إذيلزم منه أن يكون التأهب قبل طلوع الفجرء وقد قال الشافعي : يجزئ الغسل إذا كان بعد الفجر» 
فأشعر بأن الأولى أنيقع بعدذلك» ويحتمل أن يكون ذكرالساعة السادسة لم يذكره الراوي . 
وقد وقع في رواية ابن عجلان عن سمي عند النسائي من طريق الليث عنه زيادة مرتبة بين 
الدجاجة والبيضة وهي العصفورء وتابعه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان» أخرجه محمد بن 
عبد السلام الخشني» وله شاهد من حديث أبي سعيد أخرجه حميد بن زنجويه في الترغيب له 
بلفظ «فكمهدي البدنة إلى البقرة إلى الشاة إلى علية الطير إلى العصفور» الحديث» ونحوه في 
مرسل طاوس عند سعيد بن منصور. ووقع عند النسائي أيضا في حديث الزهري من رواية عبد 
الأعلى عن معمر زيادة البطة بين الكبش والدجاجة» لكن خالفه عبد الرزاق» وهو أثبت منه في 
معمر فلم يذكرهاء وعلى هذا فخروج الإمام يكون عند انتهاء السادسة» وهذا كله مبني على أن 
المراد بالساعات مايتبادر الذهن إليه من العرف فيها» وفيه نظر ؛ إذلو كان ذلك المراد لاختلف 
الأمر في اليوم الشاتي والصائف ؛ لأن النهار ينتهي في القصر إلى عشر ساعات وفي الطول إلى 
أربع عشرة» وهذا الإشكال للقفال. 
وأجاب عنه القاضي حسين بأن المراد بالساعات ما لا يختلف عدده بالطول والقصرء 
فالنهار اثنتا عشرة ساعة لكن يزيد كل منها وينقصء والليل كذلك» وهذه تسمى الساعات 
الآفاقية عند أهل الميقات وتلك التعديلية» وقد روى أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من 
حديث جابر مرفوعا: ايوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة» وهذا وإن لم يرد في حديث التبكير 
ل فيستأنس به في المراد/ بالساعات» وقيل: المراد بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول 
ا النهار إلى الزوال» وأنها تنقسم إلى خمس . وتجاسر الغزالي فقسمها برأيه فقال: الأولى من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» والثانية إلى ارتفاعهاء والثالثة إلى انبساطهاء والرابعة إلى 
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أن ترمض الأقدام» والخامسة إلى الزوال. واعترضه ابن دقيق العيد بأن الرد إلى الساعات 
المعروفة أولى وإلا لم يكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى لأن المراتب متفاوتة جِدَاء 
وأولى الأجوبة الأول إن لم تكن زيادة ابن عجلان محفوظة» وإلافهي المعتمدة. 

وانفصل المالكية إلا قليلا منهم وبعض الشافعية عن الإشكال بأن المراد بالساعات 
الخمس لحظات لطيفة أولها زوال الشمس وآخرها قعود الخطيب على المنبر» واستدلوا على 
ذلك بأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود» تقول: جئت ساعة كذاء وبأن قوله في 
الحديث: «ثم راح» يدل على أن أول الذهاب إلى الجمعة من الزوال» لأن حقيقة الرواح من 
الزوال إلى آخر النهارء والغدو من أوله إلى الزوال. قال المازري”'' : تمسك مالك بحقيقة 
الرواح وتجوز في الساعة وعكس غيره. انتهى . وقد أنكر الأزهري”"' على من زعم أن الرواح 
لا يكون إلا بعد الزوال» ونقل أن العرب تقول «راح» في جميع الأوقات بمعنى ذهبء قال : 
وهي لغة أهل الحجاز» ونقل أبو عبيد في «الغريبين”'") نحوه. 

قلت : وفيه رد على الزين بن المنير حيث أطلق أن الرواح لا يستعمل في المضي في أول 
النهار بوجه. وحيث قال إن استعمال الرواح بمعنى الغدو لم يسمع ولا ثبت مايدل عليه» ثم 
إني لم أر التعبير بالرواح في شيء من طرق هذا الحديث إلافي رواية مالك هذه عن سمي» وقد 
رواه ابن جريج عن سمي بلفظ «غدًا» ورواه أبوسلمة عن أبي هريرة بلفظ «المتعجل إلى الجمعة 
كالمهدي بدنة» الحديث» وصححه ابن خزيمة . وفي حديث سمرة اضرب رسول الله وله مثل 
الجمعة في التبكير كناحر البدنة» الحديث» أخرجه ابن ماجه» ولآبين داود من حديث علي 
مرفوعًا «إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق» وتغدو الملائكة فتجلس 
على باب المسجد فتكتب الرجل من ساعة والرجل من ساعتين» الحديث» فدل مجموع هذه 
الأحاديث على أن المراد بالرواح الذهاب . وقيل : النكتة في التعبير بالرواح الإشارة إلى أن 
الفعل المقصود إنما يكون بعد الزوال» فيسمى الذاهب إلى الجمعة رائحًا وإن لم يجئئْ وقت 
الرواح» كما سمي القاصد إلى مكة حاجاء وقد اشتد إنكار أحمد وابن حبيب من المالكية ما 
نقل عن مالك من كراهية التبكير إلى الجمعة» وقال أحمد : هذا خلاف حديث رسول الله كل 
2000 المعلم(1/ .)7١6‏ 


(6) الزاهر(ص: 175). 
5 "ام اا). 


ا 


لون 
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واحتج بعض المالكية أيضًا بقوله في رواية ا لزهري «مثل المهجر» لأنه مشتق من التهجير وهو 
السير في وقت الهاجرة» وأجيب بأن المراد بالتهجير هنا التبكير كما تقدم نقله عن الخليل في 
المواقيت . وقال ابن المنير في الحاشية : يحتمل أن يكون مشتقًا من الهجير بالكسر وتشديد الجيم 
وهوملازمة ذكر الشيء. وقيل : هومن هجر المنزل وهوضعيف, لأن مصدره الهجر لا التهجير . 

وقال القرطبي”''2. : الحق أن التهجير هنا من الهاجرة وهو السير وقت الحرء وهو صالح 
لما قبل الزوال وبعده» فلا حجة فيه لمالك . وقال التوربشتي : جعل الوقت الذي يرتفع فيه 
النهار ويأخذ الحر في الازدياد من الهاجرة تغليبًاء بخلاف ما بعد زوال الشمسء فإنالحر يأخذ 
في الانحطاط» ومما يدل على استعمالهم التهجير في أول النهار ما أنشد ابن الأعرابي في 
نوادره لبعض العرب تهجرون تهجير الفجر» واحتجوا أيضًا بأن الساعة لولم تطل للزم تساوي 
الآتين فيهاء والأدلة تقتضي رجحان السابق/ » بخلاف ما إذا قلنا إنها لحظة لطيفة» والجواب 
ما قاله النووي في شرح المهذب تبعًا لغيره» أن التساوي وقع في مسمى البدنة والتفاوت في 
صفاتهاء ويؤيده أن في رواية ابن عجلان تكرير كل من المتقرب به مرتين حيث قال : ١كرجل‏ 
قدم بدنة» وكرجل قدم بدنة» الحديث» ولا يرد على هذا أن في رواية ابن جريج «وأول الساعة 
وآخرها سواء» لأن هذه التسوبة بالنسبة إلى البدنة كما تقرر» واحتج من كره التبكير أيضًا بأنه 
يستلزم تخطي الرقاب في الرجوع لمن عرضت له حاجة فخرج لها ثم رجع» وتعقب بأنه لا 
حرج عليه في هذه الحالة لأنه قاصد للوصول لحقه» وإنما الحرج على من تأخر عن المجيء ثم 
جاء فتخطى . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


هيات 
حدتنا ابو تع قال ؟حدتتا سيان عن تكى عن ان سلمة عن أبن هوئرة أَنْعَهَو 


رضي اللَُّعَْْبَينَمَا هُوَيَحْطْبُْ يَوْمَ الْجُمَُةِإِذْدَخَلَ رَجُلٌ» فَقَالَعْمَدُ: لِمَتَحتَبسُونَ عَن الصّلاةِ؟ 

َقَالَ الوَجُلُ : مَا هُوَإلا أَنْ سَمِعْتُ التدَاءَ فيَوَضَأتُ . فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعُوا النَبِيَ لقال : «إِذَارَاحَ 
أَحَدكه إلى الْجُمُعَةٍ فَلْيَْتَسِل) . 

[تقدم في : 8/ا4] 

قوله : (باب) كذا في الأصل بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» ووجه تعلقه 


)00( المفهم (؟/ 585-6). 
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به أن فيه إشارة إلى الرد على من ادعى إجماع أهل المدينة على ترك التبكير إلى الجمعة؛ لأن 
عمر أنكر عدم التبكير بمحضر من الصحابة وكبار التابعين من أهل المدينة» ووجه دخوله في 
فضل الجمعة ما يلزم من إنكار عمر على الداخل احتباسه مع عظم شأنه» فإنه لولا عظم الفضل 
في ذلك لما أنكر عليه» وإذاثبت الفضل في التبكير إلى الجمعة ثبت الفضل لها . 

قوله: (إذ دخل رجل) سماه عبيد الله بن موسى في روايته عن شيبان «عثمان بن عفان» 
أخرجه الإسماعيلي ومحمد بن سابق عن شيبان عند قاسم بن أصبغ » وكذا سماه الأوزاعي عند 
بالتحديث في جميع الإسناد . وقد تقدمت بقية مباحثه في «باب فضل الغسل يوم الجمعة»''" . 


5 يج ِلَجْمَْةٍ 


ابن وَدِيعة عَْ سَلْمَانَاْقارِِيَ َال َال كك يكلة: ل 5-0 2-7 
اشتطاع من طُهْرِ بدن هنين ليب يه نُتخرج كاوق ب ين اين اتُمَيُصَلي 
ما كتيب لَه تمي يس ناكل اقلم لاش نيه يرجتم الأخرى»- 
[الحديث : "8/1 طرفه في : ]4٠١‏ 
حَدَثَنا أَيُو الْيَمَانِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ث مث لخر الطادير : قُْتُ لابْنِ عباس : 
ذَكرُواأن اليك َال ١اعتيلُوايَوْم‏ الحم وَاعْسِلُوا دُهُودَ إوإْلمْككُونوا جه وأصيها_,- 
من الطيب» . قَالَ ابْنُ عباس 10117 وَأَمَاالطَبُ فَلا أَدْرِي . 
[الحديث: 8 طرفه في : 846م] 
ىم -حَدَنَنا رايم بْنُّ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرنا ِشَامٌ أنَّ ابْنَ جرَيْج أَخْبرهُمْ قَالَ: أخبرني 
رهم بسحن طوس حَنِ ان عباس رضي اللُعًَُْا نكر قل الي كي الغ يوم 
الجمعَة » فَعُلْتُ لابْنِ عَبَّاسِ : أَيَمَسنُ طِيبًا أو دُهْمًا إِنْكَانَ عِنْدَ أَهْلِه؟ فَقَالَ : لا أغلمُة. 
[تقدم في : 885] 


قوله: (باب الدهن للجمعة) أي استعمال الدهن» ويجوز أن يكون بفتح الدال فلا يحتاج 
إلى تقدير. 
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قوله: (عن ابن وديعة) هو عبد الله» سماه أبو على الحنفى عن ابن أبى ذئب بهذا الإسناد 
عند الدارمي» وليس له في البخاري غير هذا الحديث» وهو تابعي جليل » وقد ذكره ابن سعد 
فى الصحابة» وكذا ابن منده» وعزاه لأبي حاتم» ومستندهم أن بعض الرواة لم يذكر بينه وبين 
النبي يك في هذا الحديث أحدّاء لكنه لم يصرح بسماعه» فالصواب إثبات الواسطة . وهذا من 
الأحاديث التي تتبعها الدارقطني على البخاري» وذكر أنه اختلف فيه على سعيد المقبري فرواه 
ابن أبي ذئب عنه هكذاء ورواهابن عجلان عنه فقال: عن أبي ذر بدل سلمان» وأرشلة أب ومعشو 
عنه فلم يذكر سلمان ولا أباذر» ورواهعبيد الله العمري عنه فقال : عن أبي هريرة . انتهى . 

ورواية ابن عجلان المذكور عند ابن ماجه ورواية أبى معشر عند سعيد بن منصور ورواية 
العمري عند أبي يعلى . فأما ابن عجلان فهو دون ابن أبي ذئب في الحفظ فروايته مرجوحة؛ مع 
أنه يحتمل أن يكون ابن وديعة سمعه من أبى ذر وسلمان جميعًاء ويرجح كونه عن سلمان 
وروده من وجه آخر عنه» أخرجه النسائي وابن خزيمة من طريق علقمة بن قيس عن قرثع 
الضبي» وهو بقاف مفتوحة وراء ساكنة ثم مثلثة» قال : وكان من القراء الأولين» وعن سلمان 
نحوه ورجاله ثقات» وأما أبو معشر فضعيف, وقد قصر فيه بإسقاط الصحابي . وأما العمري 
فحافظ وقد تابعه صالح بن كيسان عن سعيد عند ابن خزيمة» وكذا أخرجه عبد الرزاق عن 
ابن جريج عن رجل عن سعيد . 

وأخرجه ابن السكن من وجه آخر عن عبد الرزاق وزاد فيه مع أبي هريرة عمارة بن عامر 
الأنصاري . انتهى . وقوله : «ابن عامر» خطأء فقد رواه الليث عن ابن عجلان عن سعيد فقال : 
اعمارة بن عمرو بن حزم» أخرجه ابن خزيمة» وبين الضحاك بن عثمان عن سعيد أن عمارة إنما 
سمعه من سلمان ذكره الإسماعيلي» وأفاد في هذه الرواية أن سعيدًا حضر أباه لما سمع هذا 
الحديث من ابن وديعة» وساقه الإسماعيلي من رواية حماد بن مسعدة وقاسم بن يزيد الجرمي 
كلاهما عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن ابن وديعة ليس فيه عن أبيه» فكأنه سمعه مع أبيه من 
ابن وديعة» ثم استثبت أباه فيه فكان يرويه على الوجهين» وإذا تقرر ذلك عرف أن الطريق التي 
اختارها البخاري أتقن الروايات» وبقيتها إما موافقة لها أوقاصرة عنها أو يمكن الجمع بينهماء 
وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق» فإن ثبت أن لابن وديعة صحبة ففيه تابعيان وصحابيان 
كلهم من أهل المدينة . 

قوله : (ويتطهر ما استطاع من الطهر) في رواية الكشميهني «من طهر» والمراد به المبالغة 
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في التنظيف» ويؤخذ من عطفه على الغسل أن إفاضة الماء تكفي في حصول الغسل» أو المراد 
به التنظيف بأخذ الشارب والظفر والعانة» أو المراد بالغسل غسل الجسد.ء وبالتطهير غسل 
الراسن:: 

قوله : (ويدهن) المراد به إزالةة شعث الشعر به» وفيه إشارة إلى التزين يوم الجمعة . 

قوله: (أويمس من طيب بيته) أي إن لم يجد دهناء ويحتمل أن يكون «أو»/ بمعنى الواوء 
وإضافته إلى البيت تؤذن بأن السنة أن يتخذ المرء لنفسه طيبًا ويجعل استعماله له عادة فيدخره 
في البيت» كذا قال بعضهم بناء على أن المراد بالبيت حقيقته» لكن في حديث عبد الله بن عمرو 
عند أبي داود «أو يمس من طيب امرأته» فعلى هذا فالمعنى إن لم يتخذ لنفسه طيبًا فليستعمل من 
طيب امرأته» وهو موافق لحديث أبي سعيد الماضي ذكره عند مسلم حيث قال فيه: «ولو من 
طيب المرأة»» وفيه أنبيت الرجل يطلق ويراد به امرأته» وفي حديث عبد الله بن عمرو المذكور 
من الزيادة «ويلبس من صالح ثيابه» . وسيأني الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا . 

قوله: (ثم يخرج) زاد في حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة «إلى المسجد» ولأحمد من 
حديث أبي الدرداء اثم يمشي وعليه السكينة» . 


١ 
نفنن‎ 


قوله: (فلا يفرق بين اثنين) في حديث عبد الله بن عمرو المذكور «ثم لم يتخط رقاب 
الناس». وفي حديث أبي الدرداء «ولم يتخط أحدًا ولم يؤذه». 

قوله : (ثم يصلي ما كتب له) في حديث أبي الدرداء «ثم يركع ما قضى له» وفي حديث 
أبي أيوب «فيركع إن بدا له» . 

قوله: (ثم ينصت إذا تكلم الإمام) زاد في رواية قرئع الضبي «حتى يقضي صلاته» ونحوه 
في حديث أبي أيوب . 

قوله : (غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) في رواية قاسم بن يزيد «حط عنه ذنوب ما بينه 
وبين الجمعة الأخرى»» والمراد بالأخرى التي مضت, بينه الليث عن ابن عجلان في روايته 
عند ابن خزيمة ولفظه «غفر له ما بينه وبين الجمعة التي قبلها»» ولابن حبان من طريق سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة "غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام من التي 
بعدها»» وهذه الزيادة أيضا في رواية سعيد عن عمارة عن سلمانء لكن لم يقل من التي بعدهاء 
وأصله عند مسلم من حديث أبي هريرة باختصارء وزادابن ماجه في رواية أخرى عن أبي هريرة 
«مالم يغش الكبائر» ونحوه لمسلم . 


لبس 7777 يب 55557575727 1 ١-كتاب‏ الجمعة / باب" / ح 880-8/077 


وفي هذا الحديث من الفوائد أيضًا كراهة التخطي يوم الجمعة. قال الشافعي: أكره 
التخطي إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلى إلا بذلك . انتهى . وهذا يدخل فيه الإمام ومن يريد 
وصل الضف الميشل إذ اتن السابن فر ذلك ومن يريد الوتمو إلى موضعه الذي قام منه 
لضرورة كما تقدم» واستثنى المتولي من الشافعية من يكون معظمًا لدينه أوعلمه أو ألف مكانًا 
يجلس فيه أنه لا كراهة في حقه» وفيه نظرء وكان مالك يقول: لا يكره التخطي إلا إذا كان 
الإمام على المنبر. 

وفيه مشروعية النافلة قبل صلاة الجمعة لقوله : «صلى ماكتب له)2» ثم قال : «ثم ينصت إذا 
تكلم الإمام» فدل على تقدم ذلك على الخطبة» وقد بينه أحمد من حديث نبيشة الهذلي بلفظ 
«فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له» . وفيه جواز النافلة نصف النهار يوم الجمعة. واستدل 
به على أن التبكير ليس من ابتداء الزوال؛ لأن خروج الإمام يعقب الزوال فلا يسع وقنًا يتنفل 
فيه . 

وتبين بمجموع ما ذكرنا أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما 
تقدم مِنْ عُسل وتنظّف وتطيُب أو دهن ولِبْسِ أحسن الثياب والمشي بالسكيئة وترك التخطي 
والتفرقة بين الاثنين وترك الأذى والتنفل والإنصات وترك اللغو. ووقع في حديث عبد الله بن 
عمرو «فمن تخطى أو لغا كانت له ظهرًا»» ودل التقييد بعدم غشيان الكبائر على أن الذي يكفر 
من الذنوب هو الصغائر فتحمل المطلقات كلها على هذا المقيد» وذلك أن معنى قوله: «مالم 

تغش الكبائر» أي فإنها إذا غشيت لا تكفرء وليس المراد أن تكفير الصغائر شرطه اجتناب 

ل / الكبائر''' إذ اجتناب الكبائر بمجرده يكفرها كما نطق به القرآن» ولا يلزم من ذلك أن لا 

يكفرها إلا اجتناب الكبائرء وإذا لم يكن للمرء ء صغائر تكفر رجى له أن يكفر عنه بمقدار ذلك 
من الكبائرء وإلا أعطي من الثواب بمقدار ذلك» وهو جار في جميع ما ورد في نظائر ذلك . 
والله أعلم . 

قوله : (ذكروا) لم يسم طاوس من حدثه بذلك» والذي يظهر أنه أبو هريرة» فقد رواه ابن 
خزيمة وابن حبان والطحاوي من طريق عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة نحوه» وثبت 
)١(‏ هذا فيه نظرء وظاهر الحديث المذكور أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصغائر» ويدل عليه ما ثبت في 


صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» . والله أعلم . [ابن باز] . 


١١ 


١-كتاب‏ الجمعة / باب"/ ح 8885-81 
ذكر الطيب أيضًا في حديث أبي سعيد وسلمان وأبي ذر وغيرهم كما تقدم . 

قوله: (اغتسلوا يوم الجمعة وإن لم تكونوا جنبا) معناه اغتسلوا يوم الجمعة إن كنتم جنب 
للجنابة» وإن لم تكونوا جنبًا للجمعة» وأخذ منه أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجزىّ عن 
الجمعة سواء نواه للجمعة أم لاء وفي الاستدلال به على ذلك بعد. نعم روى ابن حبان من 
طريق ابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث «اغتسلوا يوم الجمعة إلا أن تكونوا جنبا»» وهذا 
أوضح في الدلالة على المطلوب؛ لكن رواية شعيب عن الزهري أصح . قال ابن المنذر: 
حفظنا الإجزاء عن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين . انتهى . والخلاف في هذه المسألة 
منتشر في المذاهب . واستدل به على أنه لا يجزئ قبل طلوع الفجر؛ لقوله: ”يوم الجمعة» 
وطلوع الفجر أول اليوم شرعًا . 

قوله: (واغسلوا رءوسكم) هو من عطف الخاص على العام للتنبيه على أن المطلوب 
الغسل التام؛ لثلا يظن أن إفاضة الماء دون حل الشعر مثلاً يجزئ في غسل الجمعة» وهو 
موافق لقوله في حديث أبي هريرة: «كغسل الجنابة» ويحتمل أن يراد بالثاني المبالغة في 
التنظيف . 

قوله: (وأصيبوا من الطيب) ليس في هذه الرواية ذكر الدهن المترجم به» لكن لما كانت 
العادة تقتضي استعمال الدهن بعد غسل الرأس أشعر ذلك به؛ كذا وجهه الزين بن المنير جوابًا 
لقول الداودي : ليس في الحديث دلالة على الترجمة» والذي يظهر أن البخاري أراد أن حديث 
طاوس عن ابن عباس واحد ذكر فيه إبراهيم بن ميسرة الدهن ولم يذكره الزهري» وزيادة الثقة 
الحافظ مقبولة » وكأنه أراد بإيراد حديث ابن عباس عقب حديث سلمان الإشارة إلى أن ماعدا 
الغسل من الطيب والدهن والسواك وغيرها ليس هو في التأكد كالغسل» وإنكان الترغيب ورد في 
الجميع» لكن الحكم يختلف إما بالوجوب عندمن يقول به أو بتأكيد بعض المندوبات على بعض . 

قوله: (قال ابن عباس : أما الغسل فنعم» وأما الطيب فلا أدري) هذا يخالف ما رواه عبيد 
ابن السباق عن ابن عباس مرفوعا «من جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان له طيب فليمس منه) 
أخرجه ابن ماجه من رواية صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد» وصالح ضعيف» وقد 
خالفه مالك فرواه عن الزهري عن عبيد بن السباق بمعناه مرسلاً» فإن كان صالح حفظ فيه 
ابن عباس احتمل أن يكون ذكره بعد ما نسيه أو عكس ذلك» وهشام المذكور في طريق 
ابن عباس الثانية هو ابن يوسف الصنعاني . 


١6١ 


8/5 /1/ الجمعة/ باب‎ باتك-١‎ ١ 


7,7 دنات بلس خسن 

ارو دنا عند للدي رشق قال : أغرنا كتاف عن يللب م ا 

ب الخطاب رآ يلدي السج دقل : يار سُولَ الله لواشْتَرِيْتَ هذه فَلِسْيّها يَوْم 
الجمعة وَللوفدٍ ذا قِمُوا عَلِيكَ ٠‏ فَقَالَ رسُولُ الله يلل : نمال هل من لا خلاق ل فيا 
الآخرة» اي َأعْطَى ُمَرَ بنَ الخطّاب رضي اللهعَنه ينها 
-' خلة فَقَالَعْمَ* سول الله ٠»‏ كَسَؤيَنها وَقَدْ قلت في حلة / عُطارد ما قلت ٠‏ قَالَر لت 

“1 «إز 6 . فَكَسَامَا عمرُبنٌ الخطاب رضي اللَّمُعَنْهُأَحَا له بمكة مُشْرٍ 

[الحديث : 2887 أطرافه في : 24144 4 وو وك وو قرف لل م 


قوله : (باب يلبس أحسن ما يجد) أي يوم الجمعة من الجائز . أورد فيه حديث ابن عمر أن 
عمر رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم 
الجمعة. . . الحديث» ووجه الاستدلال به من جهة تقريره يَكهِ لعمر على أصل التجمل 
للجمعة » وقصر الإنكار على لبس مثل تلك الحلة لكونها كانت حريرًا . وقد تعقبه الداودي بأنه 
ليس في الحديث دلالة على الترجمة» وأجاب ابن بطال”'' بأنه كان معهودًا عندهم أن يلبس 
المرء أحسن ثيابه للجمعة . وتبعه ابن التين» وما تقدم أولى . 

وقد ورد الترغيب في ذلك في حديث أبي أيوب وعبد الله بن عمر» وعند ابن خزيمة 
بلفظ «ولبس من خير ثيابه» ونحوه في رواية الليث عن ابن عجلان؛ ولأبي داود من طريق 
محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وأبي أمامة عن أبي سعيد وأبي هريرة نحو حديث سلمان وفيه 
«ولبس من أحسن ثيابه»» وق الموطا عن يحتى بن سعيد الأنضاري أنه بلخه أن رسول اله كل 
قال: «ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته»» ووصله ابن عبد البر في 
«التمهيد» من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن 
عائشة رضي الله عنهاء وفي إسناده نظرء فقد رواه أبو داود من طريق عمرو بن الحارث 
وسعيد بن منصور عن ابن عبينة وعبد الرزاق عن الثوري ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد عن 
محمد بن يحيى بن حبان مرسلاً » ووصله أبوداود وابن ماجه من وجه آخر عن محمد بن يحيى 
عن عبد الله بن سلام» ولحديث عائشة طريق عند ابن خزيمة وابن ماجه» وسيأتي الكلام على 


.):868/52١ )١( 


١'-كتاب‏ الجمعة / ياب8/ 889-801 شتاب تايا لآ 


حديث ابن عمر في كتاب اللباس”١)‏ 

وقوله: (سيراء) بكسر المهملة وفتح التحتانية ثم راء ثم مد أي : حرير . قال ابن قرقول : 
ضبطناه عن المتقنين بالإضافة كما يقال: ثوب خز» وعن بعضهم بالتنوين على الصفة أو البدل» 
قال الخطابي”" : يقال حلة سيراء كناقة عشراء» ووجهه ابن التين فقال : يريد أن عشراء مأخوذ 
من عشرة أي أكملت الناقة عشرة أشهر فسميت عشراء» وكذلك الحلة سميت سيراء لأنها 
مأخوذة من السيور» هذا وجه التشبيه» و(عطارد) صاحب الحلة هوابن حاجب التميمي . 

وقوله : (فكساها خا له بمكة مشركا) سيأتي أن اسمه عثمان بن حكيم » وكان أخاعمر من 
أمهء وقبل غير ذلك » وقد اختلف في إسلامه . والله أعلم . 


8-باب السّوَاك يَوْمالْجُمْعَةٍ 

وَقَالَ أبُو سَعِيلٍ عَنِ اللِيّ كل : يَسْتَنُ 
ا راشف فال 1 أبن مالك ع ب الناد عن الأخرج عن أي 

سُولَ الله يه قَالَ : «لَؤلا أنْ سق عَلَى أَمّتي- أ عَلَى النّاس ‏ لأم مَرْنُهُم 
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اولمع كصلا . . 
ل ل 
- حدننا أب بو مَعْمَرٍ قال اعدف ارارق وال : حدَّنَنَا شعيبُ بن الحَبْحاب حدَثَنا 
أنَسنٌ قال : قال رس ول الكل : : «أكثوث عَلكظ م في السُّوَاك) . 
7 حدَّنَنَا محمد بن كثير قَالَ أخبرنا سيان عن مَنصّورٍ وَحْصّينٍ عَنْ أبي وائلٍ عن 1 
خذّيفة قال : كان النببيٌ كل إذا قام من اليل يَسُوصُ فاه . 
[تقدم في : 460 7» الأطراف : 27540 ]١١15‏ 


قوله: (باب السواك يوم الجمعة) أورد فيه حديثا معلقًا وثلاثة موصولة» والمعلق طرف 
من حديث أبي سعيد المذكور في «باب الطيب للجمعة»” " فإن فيه وأن يستن» أي يدلك أسنانه 
بالسواك» وأما الموصولة فأولها حديث أبي هريرة «لولا أن أشق» ومطابقته للترجمة من جهة 
/١٠"( )١(‏ كتاب اللباس» باب ١‏ "37 ح 0841 . 


(؟) الأعلام(0106/1). 
,.)١177//"#( )6(‏ كتاب الجمغة» باب'7ء ح١48.‏ 


نض 


و سس حببببيببيبيب ١١‏ كتّابٍالجمعة/ باب// ح 889-841 


اندراج الجمعة في عموم قوله: «كل صلاة» وقال الزين بن المنير: لما خصت الجمعة بطلب 
والمناجاة» وإزالة ما يضر الملائكة وبني آدم . ثاني الموصولة حديث أنس «أكثرت عليكم في 
السواك» قال ابن رشيد : مناسبته للذي قبله من جهة أن سبب منعه من إيجاب السواك واحتياجه 
إلى الاعتذار عن إكثاره عليهم فيه وجود المشقة. ولا مشقة في فعل ذلك في يوم واحد وهويوم 
الجمعة. ثالث الموصولة حديث حذيفة «أنه كَْةِ كان إذا قام من الليل يشوص فاه» ووجهء 
مناسبته أنه شرع في الليل لتجمل الباطن فيكون في الجمعة أحرى؛ لأنه شرع لها التجمل في 
الباطن والظاهر» وقد تقدم الكلام على حديث حذيفة في آخر كتاب الوضوء”'": وأماحديث 
أبي هريرة فلم يختلف على مالك في إسناده» وإن كان له في أصل الحديث إسناد آخر بلفظ آخر 
سيأتي الكلام عليه في كتاب الصيام”'" إن شاء الله تعالى . 

قوله : (أو لولا أن أشق على الناس) هو شك من الراوي» ولم أقف عليه بهذا اللفظ في شيء 
من الروايات عن مالك ولا عن غيره» وقد أخرجه الدارقطني في الموطآت من طريق الموطأ 
لعبد الله بن يوسف شيخ البخاري فيه بهذا الإسناد بلفظ «أو على الناس» لم يعد قوله: «لولا أن 
أشق» وكذا رواه كثير من رواة الموطأ ورواه أكثرهم بلفظ «المؤمنين» بدل «أمتي» ورواه يحبى 
ابن يحيى الليثى بلفظ «على أمتى» دون الشك . 

قوله: (لأمرتهم بالسواك) أي باستعمال السواك؛ لأن السواك هو الآلة» وقد قيل: إنه 
يطلق على الفعل أيضاء فعلى هذا لا تقدير. والسواك مذكر على الصحيح . وحكى في المحكم 
تأنيئه» وأنكر ذلك الأزهري . 

قوله: (مع كل صلاة) لم أرها أيضًا في شيء من روايات الموطأ لاعن معن بن عيسى لكن 
بلفظ «عند كل صلاة»» وكذا النسائي عن قتيبة عن مالك» وكذا رواه مسلم من طريق ابن عيينة 
عن أبي الزناد» وخالفه سعيد بن أبي هلال عن الأعرج فقال: امع الوضوء» بدل الصلاة أخرجه 
أحمد من طريقه» قال القاضى البيضاوي : «لولا» كلمة تدل على انتفاء الشيىء لثبوت غيره» 
والحق أنها مركبة من «لو» الدالة على انتفاء الشىء لانتفاء غيره ودلا») النافية» فدل الحديث 
على انتفاء الأمر لشبوت المشقة؛ لأن انتفاء النفى ثبوت» فيكون الأمر منفيًا لثبوت المشقة» 
دق (/206 كتاب الوضوءء باب”الاء ح 750 . 
زم (24/5).» كتاب الصومء باب77 . 
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وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين : أحدهما أنه نفي الأمرمع ثبوت الندبية» ولوكان 
للندب لما جاز النفي» ثانيهما أنه جعل الأمر مشقة عليهم وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر 
للوجوب.ء إذالندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك . 

وقال الشيخ أبو إسحاق في «اللمع» : في هذا الحديث دليل على أن الاستدعاء على جهة 
الندب ليس بأمر حقيقة ؛ لأن السواك عند كل صلاة مندوب إليه» وقد أخبر الشارع أنه لم يأمر 
به . انتهى . ويؤكده قوله في رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة عند النسائي بلفظ : «لفرضت 
عليهم» بدل لأمرتهم . وقال الشافعي : فيه دليل على أن السواك ليس بواجب لأنه لو كان واجبًا 
لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق . انتهى . 

وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم» بل ادعى بعضهم فيه الإجماع » لكن حكى 
الشيخ/ أبو حامد وتبعه الماوردي عن إسحاق بن راهويه قال: هو واجب لكل صلاة» فمن 
تركه عامدًا بطلت صلاته . وعن داود أنه قال: وهو واجب لكن ليس شرطًا. واحتج من قال 
بوجوبه بورود الأمربه» فعند ابن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعًا: #تسوكوا» ولأحمد نحوه 
من حديث العباس» وفي الموطأ في أثناء حديث «عليكم بالسواك» . ولا يثبت شيء منهاء 
وعلى تقدير الصحة فالمنفي في مفهوم حديث الباب الأمر به مقيدًا بكل صلاة لا مطلق الأمرء 
ولايلزم من نفي المقيد نفي المطلق ولامن ثبوت المطلق التكرار كما سيأتي . 

واستدل بقوله: «كل صلاة» على استحبابه للفرائض والنوافل» ويحتمل أن يكون المراد 
الصلوات المكتوبة وما ضاهاها من النوافل التي ليست تبعًا لغيرها كصلاة العيد» وهذا اختاره 
أبو شامة» ويتأيد بقوله في حديث أم حبيبة عند أحمد بلفظ : «لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 
كما يتوضأون»» وله من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
عند كل صلاة بوضوء» ومع كل وضوء بسواك) فسوى بينهماء وكما أن الوضوء لا يندب للراتبة 
التي بعد الفريضة إلا إن طال الفصل مثلاً ‏ فكذلك السواك» ويمكن أن يفرق بينهما بأن الوضوء 
أشق من السواك» ويتأيد بما رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس قال : «كان رسول الله يك 
يصلي ركعتين» ثم ينصرف فيستاك» وإسناده صحيح» لكنه مختصر من حديث طويل أورده 
أبوداود» وبين فيه أنه تخلل بين الانصراف والسواك نوم» وأصل الحديث في مسلم مبيئًا أيضًا . 

واستدل به على أن الأمر يقتضي التكرار؛ لأن الحديث دل على كون المشقة هي المانعة 
من الأمر بالسواكء ولا مشقة في وجوبه مرة» وإنما المشقة في وجوب التكرار. وفي هذا البحث 


هارا 
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نظر؛ لأن التكرار لم يؤخذ هنا من مجرد الأمرء وإنما أخذ من تقييده بكل صلاة. وقال 
المهلب”'؟: فيه أن المندوبات ترتفع إذا خشي منها الحرج» وفيه ما كان النبي يك عليه من الشفقة 
على أمته» وفيه جواز الاجتهاد منه فيما لم ينزل عليه فيه نص » لكونه جعل المشقة سببًا لعدم أمره» 
فلو كان الحكم متوقمًا على النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورودالنص لاوجودالمشقة. 

قال ابن دقيق العيد : وفيه بحث» وهو كماقال» ووجهه أنه يجوز أن يكون إخبارا منه وَل 
بأن سبب عدم ورود النص وجود المشقة» فيكون معنى قوله: «لأمرتهم» أي عن الله بأنه 
واجب. واستدل به النسائي على استحباب السواك للصائم بعد الزوال» لعموم قوله: «كل 
صلاة»» وسيأتي البحث فيه في كتاب الصيام”" . 

(فائدة): قال ابن دقيق العيد : الحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها 
حالاً تقرب إلى الله» فاقتضى أن تكون حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. وقد ورد من 
حديث علي عند البزار ما يدل على أنه لأمر يتعلق بالمَلَكِ الذي يستمع القرآن من المصلي» فلا 
يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه» لكنه لا ينافي ما تقدم» وأما حديث أنس فرجال إسناده 
بصريون» وقوله: «أكثرت» وقع في رواية الإسماعيلي «لقد أكثرت . . .2 إلخ» أي بالغت في 
تكرير طلبه منكم» أو في إيراد الأخبار في الترغيب فيه» وقال ابن التين : معناه أكثرت عليكم ) 
وحقيق أن أفعل» وحقيق أن تطيعوا. وحكى الكرماني”" أنه روي بضم أوله» أي : بولغت من 
عند الله بطلبه منكم» ولم أقف على هذه الرواية إلى الآن صريحة. 


(تنبيه) ذكره ابن المنير”*' بلفظ «عليكم بالسواك» ولم يقع ذلك في شيء من الروايات في 
صحيح البخاري» وقد تعقبه ابن رشيد» واللفظ المذكور وقع في الموطأ عن الزهري عن عبيد 
ابن السباق مرسلاً » وهو في أثناء حديث وصله ابن ماجه من طريق صالح بن أبي الأخضر عن 
الزهري يذكر ابن عباس فيه» وسبق الكلام عليه في آخر «باب الدهن للجمعة)”*' 2 ورواه معمر 
جلاعن الزهري قال «لخبري من (1/ الهومن اتاب سه كار الهم سستعر يفول 015ك): 
اا امس سسظ7ااسااا تك 
)١(‏ نقله عن شرح ابن بطال(485/57). 
(١‏ (514/5).» كتاب الصومء باب/ا7, 1975 . 
9) (18/5). 
(4) المتواري(ص: .)١٠3١١‏ 
»)١61١/( (2)‏ كتاب الجمعة» باب" . 
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9-باب مَنْتَسَوَّكَ بِسِوَاكِ غَيْرِه 
46م حدما إسْماعِيل قَالَ: حَدَنِي سُليمانٌ بنُ بلال قَالَ: قَالَ هشامٌ بن عُروَة: أخبرني 
ا : دَخَلَ عبدُ الوحْمِنٍ بنُ أبي بكر ومَعَهُسوالةٌ يست به» فَنَظرَ 
سُولُ الله ل فلت له: أعطني هذا السّواكٌ يا عَبْدَ الوَحْمَن . فأغطانيه» فَقصَّمْئُهُ ثم 

مسن رات سول للك فَاسْتنَ بو ومو مسيَدٌ إلى صَدْرِي . 
[الحديث : 2,8٠‏ أطرافه في : 1189 , ١٠١الى‏ 4لالاا 6550206455955555578 24401 


]5ه٠١.هداللال‎ 


قوله: (باب من تسوك بسواك غيره) أورد فيه حديث عائشة في قصة دخول عبد الرحمن بن 
أبي بكر على النبي كَِ ومعه سواك. وأنها أخذته منه فاستاك به النبي بك بعد أن مضغته» وهو 
مطابق لما ترجم له؛ والكلام عليه يذكر مستوفى إن شاء الله تعالى في أواخر المغازي”' عند 
ذكر وفاة النبي كله فإن القصة كانت في مرض موته» وقولها فيه : (فقصمته) بقاف وصاد 
مهملة للأكثرء أي كسرته؛ وفي رواية كريمة وابن السكن بضاد معجمة» والقضم بالمعجمة 
الأكل بأطراف الأسنان» قال ابن الجوزي”"': وهو أصح. قلت: ويحمل الكسر على كسر 
موضع الاستياك » فلا ينافي الثاني . والله أعلم . وقد أورد الزين بن المنير على مطابقة قة الترجمة 
بأن تعيين عائشة موضع الاستياك بالقطع » وأجاب أن استعماله بعد أن مضغته واف بالمقصودء 
وتعقب بأنه إطلاق في موضع التقييد» فينبغي تقييد الغير بأن يكون ممن لا يعاف أثر فمه, إذ 
لولا ذلك ماغيرته عائشة» ولا يقال : لم يتقدم فيه استعمال؛ لأن في نفس الخبر يستن به» وفيه 
دلالة على تأكد أمر السواك لكونهيَكِةٍ لم يخل به مع ماهو فيه من شاغل المرض . 

(فائدة) : رجال الإسناد مدنيون» وإسماعيل شيخ البخاري هو ابن أبي أويس» ولم أرهفي 
شيء من الروايات من غير طريق البخاري عنه بهذا الإسناد» وقد ضاق على الإسماعيلي 
مخرجه فاستخرجه من طريق البخاري نفسه عن إسماعيل » وكأن إسماعيل تفرد به أيضًا فإنني 
لم أره من رواية غيرهعن سليمان بن بلال» إلا أن أبا نعيم أورده في المستخرج من طريق محمد 
ابن الحسن المدني عن سليمان» ومحمد ضعيف جدًاء فكان ما صنعه الإسماعيلي أولى» وقد 
)١(‏ (5060/4).» كتاب المغازي» باب 87 45728 . 
(') كشفالمشكل(41/5"). 


فنا 


١مل‎ 
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سمع إسماعيل من سليمان» ويروي عنه أيضًا بواسطة كثيرًا . 


- 0 - 9 5 0 3-3 
باب مَايْقرَاَفِي صلاةالفخر يَوْمالجمعة 
0١‏ حَدَتَنا أبُو نعم قَالَ: حَدَّنَمَا سْفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْن إِبْرَاهِيمْ عَنْ عَبْدِ الوَحْمَنِ_هْوَابْنُ 
ا 0 ووم ريت وانقاة 2 0 7 2 20 
هُرْمْرٌ عَنْ أبى هْرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كان النَبِنٌ يكل يقْرَأْ في الْجَمّعَة في صلاة الفجر : الم 
نيل السَجدَة: وَهَلْ أنَى عَلَى الإنْسَانِ. 
[الحديث : 289١‏ طرفه في : ]١١574‏ 


قوله: (باب مايقرأ) بضم الياء-ويجوز فتحها أي الرجل_ولم يقع قوله : (يوم الجمعة) في 
أكثر الروايات/ في الترجمة» وهو مرادء قال الزين بن المنير ١ما»‏ في قوله "ما يقرأ» الظاهر أنها 
موصولة لا استفهامية . 

قوله : (حدثنا أبو نعيم) في نسخة من رواية كريمة احدثنا محمد بن يوسف' أي الفريابي؛ 
ودُكرا في بعض النسخ جميعًاء و(سفيان) هو الثوري» و(سعددبن إبراهيم) أي ابن عبد الرحمن 
ابن عوف» نسبه النسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن الثوري» وهو تابعي 
صغير » وشيخه تابعي كبير» وهمامعًا مدنيان. 

قوله : (في الفجر يوم الجمعة) في رواية كريمة والأصيلي «في الجمعة في صلاة الفجر» . 

قوله : (ألم تنزيل) بضم اللام على الحكاية» زاد في رواية كريمة «السجدة» وهو بالنصب. 

قوله : (وهل أتى على الإنسان) زاد الأصيلي في روايته «حين من الدهر» والمراد أن يقرأ في 
كل ركعة بسورة» وكذا بينه مسلم من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه بلفظ «الم 
تنزيل» في الركعة الأولى» وفي الثانية : هل أتى على الإنسان»» وفيه دليل على استحباب قراءة 
هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم لما تشعر الصيغة به من مواظبته يكل على ذلك أو 
إكثاره منه» بل ورد من حديث ابن مسعود التصريح بمداومته لِ على ذلك» أخرجه الطبراني 
ولفظه «يديم ذلك»» وأصله في ابن ماجه بدون هذه الزيادة ورجاله ثقات» لكن صوب أبوحاتم 
إرسالهء وكأن ابن دقيق العيد لم يقف عليه فقال في الكلام على حديث الباب: ليس في 
الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائمًا اقتضاء قويًا. وهو كما قال بالنسبة لحديث الباب» فإن 
الصيغة ليست نصًا في المداومة لكن الزيادة التي ذكرناها نص في ذلك . 
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وقد أشار أبو الوليد الباجي في رجال البخاري”'' إلى الطعن في سعد بن إبراهيم لروايته 
لهذا الحديث» وأن مالكًا امتنع من الرواية عنه لأجله» وأن الناس تركوا العمل به لاسيما أهل 
المدينة. انتهى. وليس كما قال» فإن سعدًا لم ينفرد به مطلقّاء فقد أخرجه مسلم من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس مثاه » وكذا ابن ماجه والطبراني من حديث ابن مسعود. وابن ماجه 
من حديث سعد بن أبي وقاص » والطبراني في الأوسط من حديث علي . 

وأما دعواه أن الناس تركوا العمل به فباطلة ؛ لأن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين قد 
قالوا به كما نقله ابن المنذر وغيره» حتى إنه ثابت عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف والد 
سعد_وهو من كبار التابعين من أهل المدينة_أنه أمَّ الناس بالمدينة بهما في الفجر يوم الجمعة» 
أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صدحيح » وكلام ابن العربي يشعر بأن ترك ذلك أمر طرأ على أهل 
المدينة ؛ لأنه قال : وهو أمر لم يعلم بالمدينة» فالله أعلم بمن قطعه كما قطع غيره . انتهى . 


وأما امتناع مالك من الرواية عن سعد فليس لأجل هذا الحديث» بل لكونه طعن في نسب 
مالك» كذا حكاه ابن البرقي عن يحيى بن معين» وحكى أبو حاتم عن علي بن المديني قال : كان 
سعد بن إبراهيم لا يحدث بالمدينة فلذلك لم يكتب عنه أهلهاء وقال الساجي : أجمع أهل العلم 
على صدقه . وقد روى مالك عن عبد الله بن إدريس عن شعبة عنه» فصح أنه حجة باتفاقهم » 
قال : ومالك إنما لم يروعنه لمعنى معروف» فأما أن يكون تكلم فيه فلا أحفظ ذلك . انتهى . 


وقد اختلف تعليل المالكية بكراهة قراءة السجدة في الصلاة» فقيل لكونها تشتمل على 
زيادة سجود في الفرضء قال القرطبي”'"': وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث» وقيل: 
لخشية التخليط على المصلين» ومن ثم فرق بعضهم بين الجهرية والسرية ؛ لأن الجهرية يؤمن 
معها التخليط» لكن صح من حديث ابن عمر”" أنه بَكِ قرأسورة فيها سجدة/ وما لمر - 
فسجد بهم فيهاء أخرجه أبو داود والحاكم» فبطلت التفرقة . ومنهم من علل الكراهة بخشية 
اعتقاد العوام أنها فرض . 
)000( التعديل والتجريح 01104-1١1١1700‏ ت1:8. 
(؟) المفهم(؟//1١018-51).‏ 
(9) قوله: «الكن صحٌ من حديث ابن عمر» في تصحيحه نظرء والصواب أنه ضعيف» لأن في إسناده عند 
أبي داوذ رجلا مجهولاً يدعى أمية كما نص على ذلك أبو داود في رواية الرملي عنه» ونبه عليه الشوكاني 
في نيل الأوطار. والله أعلم . [ابن باز] . 
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قال ابن دقيق العيد : أما القول بالكراهة مطلقًا فيأباه الحديث» لكن إذا انتهى الحال إلى وقوع 
هذه المفسدة فينبغي أن تترك أحيانًا لتندفع» فإن المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة» وهو 
يحصل بالترك في بعض الأوقات . انتهى . وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله : ينبغي أن يفعل ذلك 
في الأغلب للقدرة» ويقطع أحيانًا لئلا تظنه العامة سنة . انتهى . وهذا على قاعدتهم في التفرقة 
بين السنة والمستحب» وقال صاحب المحيط من الحنفية : يستحب قراءة هاتين السورتين في 
صبح يوم الجمعه بشرط أن يق رأغير ذلك أحيائًا ؛ لئلا يظن الجاهل أنه لا يجزىْ غيره . 

وأما صاحب الهداية منهم فذكر أن علة الكراهة هجران الباقي وإيهام التفضيل» وقول 
الطحاوي يناسب قول صاحب المحيط» فإنه خص الكراهة بمن يراه حتمًا لا يجزئ غيره» أو 
يرى القراءة بغيره مكروهة . 

(فائدتان) الأولى : لم أر في شيء من الطرق التصريح بأنه يك سجد لما قرأ سورة (تنزيل 
السجدة) في هذا المحل إلا في كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق أخرى عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : «غدوت على النبي يكل يوم الجمعة في صلاة الفجر فق رأ سورة فيها سجدة 
فسجد» الحديث» وفي إسناده من يُنظر في حاله . وللطبراني في الصغير من حديث علي «أن 
النبي يك سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة» لكن في إسناده ضعف . 

الثانية : قيل الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة قصد السجود الزائد» 
حتى أنه يستحب لمن لم يقرأ هذه السورة بعينها أن يق رأسورة غيرها فيها سجدة» وقد عاب ذلك 
على فاعله غير واحد من العلماء؛ ونسبهم صاحب الهدي إلى قلة العلم ونقص المعرفة» لكن 
عند ابن أبي شيبة بإسناد قوي عن إبراهيم النخعي أنه قال: يستحب أن يقرأ في الصبح يوم 
الجمعة بسورة فيها سجدة» وعنده من طريقه أيضًا أنه فعل ذلك فق رأ سورة مريم . ومن طريق 
ابن عون قال : كانوا يقرءون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة . وعنده من طريقه أيضا 
قال: وسألت محمدًا يعني ابن سيرين -عنه فقال : لا أعلم به بأسًا. انتهى . فهذا قد ثبت عن 
بعض علماء الكوفة والبصرة فلا ينبغي القطع بتزييفه . 

وقد ذكر النووي في زيادات الروضة هذه المسألة وقال: لم أرفيهاكلامًا لأصحابناء ثم قال : 
وقياس مذهبنا أنه يكره في صلاة إذا قصده. انتهى . وقد أفتى ابن عبد السلام قبله بالمنع وببطلان 
الصلاة بقصد ذلك» قال صاحب المهمات : مقتضى كلام القاضي حسين الجواز . وقال الفارقي 
في فوائد المهذب : لا تستحب قراءة سجدة غير تنزيل» فإن ضاق الوقت عن قراءتها قرأ بما أمكن 
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منها ولوبآية السجدة منها . ووافقه ابن أبي عصرون في كتاب الانتصار وفيه نظر . 

(تكملة): قال الزين بن المنير : مناسبة ترجمة الباب لما قبلها أن ذلك من جملة ما يتعلق 
بفضل يوم الجمعة لاختصاص صبحها بالمواظبة على قراءة هاتين السورتين» وقيل: إن 
الحكمة في هاتين السورتين الإشارة إلى ما فيهما من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة؛ لأن 
ذلك كان وسيقع يوم الجمعة؛ ذكره ابن دحية في العلم المشهور وقرره تقريرًا حسنًا . 


١‏ بِابِالْجُمُعَةَفِي الْقُرَى وَالْمُدْنِ 
زد خف مككد ن المشكن فال خد تك 1 بُو عَامِرِ لْعَقَدِئُ قَالَ : حَدََنَا إِبْرَاهِيم بْنُ 
طَهْمَانَ عَنْ بي جَمرَةَ الضُبَعِ عَنٍ ان عَبَاس أله َلَ: إن ول جمُعةٍ جمَعَت بَْد جمُعَةٍ ني 
مَسْجِدٍ رَسُولٍ اللَِيك في مَسْجِد عَبْدِ الْقَْسِ بِجْوَائَى من الْبَحْرَيْنٍ . 


َه 


[الحديث : را 431/١‏ ] 


حَدَكََا بِشْدْبْنُ مُحَمَدِ قَالَ: أَخْبَرَاعَبْدُ اللّقَالَ: أخبر عَنِ الؤْرِي قَالَ: اك 
ير مركا مالم بن عد لون ابن شع يي لاعن رشو اليل ل 
وراد اللِّثُ 0 ل : كنب وق بن خك م إِلَى ابن شهاب وَأَنَا َعَهيَوْمَئِِبوَادِي الْقُرَى 0 


َرَى أَنْ أَجَمَم؟ ؟ وَرَزَيْقٌ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يثْمَلّها وَفِيها جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ وَرَرَيْقٌ 
َمِل على يل ٠‏ فكب ابْنُ شهّاب ونا أسْمَع ياس أن نَ يُجمُع) ل 
ند لله عن عمد عُمّرٌ يَقُولٌ سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يل يَقُولٌ : رم وَكَدّكُمْ منثو عَنْ رَعِييه : 
الومَام رَاعٍ وم مَسثُول عَنْ رَعِيهِ » وَالرجُل راع في أَهْلِهِ وَهُوَ م تعرن شن وبه. واي 
بيت رَّوْجها وَمَسْتُو ا 1م مَسْتُولٌَ عَنْ رَعِينِه' قَالَ : : وَحَسِبْتْ 


أَنْ مَدُ قَالَ : '«وَالرّجُل رَاع فِي مَالٍ أبيه وَمَسْقُول عن رَعِي عينه و راع وَمَسكُولَ عَنْ رَعِيْتَها . 
[الحديث :897 : أطرافه فى :94 05 ره اد ما ملام دام لخم" لما] 


قوله : اباب الجمعة فى القرى والمدن) فى هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خض 
الجمعة بالمدن دون القرى 50 مروي عن الحقيف وأسنده ابن أبي شيبة عن حذيفة وعلى 
وغيرهماء وعن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين: ترا نما كه وهذا يشمل المدن 
والقرى». أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا من طريق أبي رافع عن أبي هريرة عن عمر» وصححه 
ابن خزيمة . وروى البيهقي من طريق الوليد بن مسلم سألت الليث بن سعد فقال : كل مدينة أو 


,ددعل ل _ _ دلب ١١‏ كتاب الجمعة/ باب١١/‏ ح2897: 897 


قرية فيها جماعة أمروا بالجمعة» فإن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد 
عمر وعثمان بأمرهما وفيهما رجال من الصحابة . وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر 
أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم» فلما اختلف الصحابة 
وجب الرجوع إلى المرفوع”" . 

قوله : (عن ابن عباس) كذا رواه الحفاظ من أصحاب إبراهيم بن طهمان عنه» وخالفهم 
المعافى بن عمران فقال : عن ابن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة» أخرجه النسائي» وهو 
خطأمن المعافى» ومن ثم تكلم محمد بن عبد الله بن عمار في إبراهيم بن طهمان ولاذنب له فيه كما 
قاله صالح جزرة» وإنما الخطأ في إسناده من المعافى» ويحتمل أن يكون لإبراهيم فيه إسنادان . 

قوله : (إن أول جمعة جمعت) زاد وكيع عن ابن طهمان «في الإسلام» أخرجه أبوداود. 

قوله: (بعد جمعة) زاد المصنف في أواخر المغازي”'' اجمعت». 

قوله: (في مسجد رسول الله ككِيدِ) في رواية وكيع «بالمدينة» ووقع في رواية المعافى 
المذكورة «بمكة» وهو خطأ بلا مرية. 

قوله : (بجواثى) بضم الجيم وتخفيف الواو» وقد تهمز ثم مثلثة خفيفة. 

قوله: (من البحرين) في رواية وكيع «قرية من قرى البحرين»» وفي أخرى عنه من قرى 
عبد القيس»» وكذا للإسماعيلي من رواية محمد بن أبي حفصة عن ابن طهمان» وبه يتم مراد 
الترجمة . ووجه الدلالة منه أن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي يَكةِ لماعرف من 
عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي» ولأنه لوكان ذلك لايجوز 

5 لنزل فيه القرآن» كما استدل جابر وأبو سعيد على جواز العزل بأنهم فعلوه والقرآن ينزل فلم/ ينهوا 

عنه . وحكى الجوهري والزمخشري وابن الأثير أن (جوائي) اسم حصن بالبحرين» وهذالاينافي 
كونها قرية» وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي أنها مدينة» وما ثبت في نفس الحديث من 
كونها قرية أصح مع احتمال أن تكون في الأول قرية ثم صارت مدينة» وفيه إشعار بتقدم إسلام 
عبد القيس على غيرهم من أهل القرى» وهوكذلك كما قررته في أواخركتاب الإيمان " . 
)١(‏ وهو فضل الجمعة في القرى كما فعل أهل جواثى في حياة النبي يله وذلك يدل على مشروعية إقامة 

الجمعة بالقرى . والله أعلم . [ابن باز]. 
(؟) (017/8). كتاب المغازي» باب59» ح١لا"ا4‏ . 
»)77/١( )9(‏ كتاب الإيمان» باب٠5»‏ ح57 . 


١-كتابالجمعة/‏ باب1١/ح498:497م‏ لبي 10# 


قوله : (أخبرناعبد الله) هوابن المبارك » ويونس هو ابن يزيد الأيلي . 

قوله: (كلكم راع وزاد الليث. . .) إلخ؛ فيه إشارة إلى أن رواية الليث متفقة مع ابن 
المبارك إلا في القصة فإنها مختصة برواية الليث» ورواية الليث معلقة» وقد وصلها الذهلي”"© 
عن أبي صالح كاتب الليث عنه» وقد ساق المصنف رواية ابن المبارك بهذا الإسناد في كتاب 
الوصايا”"' فلم يخالف رواية الليث إلا في إعادة قوله في آخره : «وكلكم راع . . .2 إلخ . 

قوله : (وكتب رزيق بن حكيم) هو بتقديم الراء على الزاي» والتصغير في اسمه واسم أبيه 
في روايتناء وهذاهو المشهور في غيرهاء وقيل بتقديم الزاي وبالتصغير فيه دون أبيه . 

قوله : (أجمع) أي أصلي بمن معي الجمعة . 

قوله : (على أرض يعملها) أي يزرع فيها . 

قوله : (ورزيق يومئذ على أيلة) بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام بلدة معروفة في طريق 
الشام بين المدينة ومصر على ساحل القلزم» وكان رزيق أميرًا عليها من قبل عمر بن عبد العزيز» 
والذي يظهر أن الأرض التي كان يزرعها من أعمال أيلة» ولم يسأل عن أيلة نفسها لأنها كانت 
مدينة كبيرة ذات قلعة» وهي الان خراب ينزل بها الحاج المصري والغزي وبعض اثارها ظاهر . 

قوله: (وأنا أسمع) هو قول يونس» والجملة حالية» وقوله: «يأمره» حالة أخرى» 
وقوله: ا#يخبره» حال من فاعل يأمره» والمكتوب هو الحديث» والمسموع المأمور به. قاله 
الكرماني””» والذي يظهر أن المكتوب هو عين المسموع» وهو الأمر والحديث معّاء وفي 
قوله: «كتب» تجوز كأن ابن شهاب أملاه على كاتبه فسمعه يونس منه» ويحتمل أن يكون 
الزهري كتبه بخطه وقرأه بلفظه فيكون فيه حذف تقديره فكتب ابن شهاب وقرأه وأنا أسمع» 
ووجه ما احتج به على التجميع من قوله كَل : «كلكم راع» أن على من كان أميرًا إقامة الأحكام 
الشرعية ‏ والجمعة منها ‏ وكان رزيق عاملاًٌ على الطائفة التي ذكرهاء وكان عليه أن يراعي 
حقوقهم ومن جملتها إقامة الجمعة» قال الزين بن المنير : في هذه القصة إيماء إلى أن الجمعة 
تنعقد بغير إذن من السلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم . وفيه إقامة الجمعة في القرى 
خلافا لمن شرط لها المدن. فإن قيل : قوله: «كلكم راع» يعم جميع الناس فيدخل فيه المرعي 
)١(‏ تغليق التعليق(7/ 707). 
(؟) (595/5).» كتاب الوصاياء باب9. ح١71/01‏ . 
.)٠6/5( )0(‏ 


١ 
أيضاء فالجواب أنه مرعى باعتبار» راع باعتبار» حتى ولو لم يكن له أحد كان راعيًا لجوارحه‎ 
وحواسه؛ لأنه يجب عليه أن يقوم بحق الله وحق عباده» وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا‎ 
. الحديث في كتاب الأحكام'”'' إن شاء الله تعالى‎ 

قوله فيه : (قال: وحسبت أن قد قال) جزم الكرماني”"' بأن فاعل «قال» هنا هو يونس» وفيه 
نظر» والذي يظهر أنه سالم» ثم ظهر لي أنه ابن عمر. وسيأتي في كتاب الاستقراض”" بيان ذلك إن 
شاء الله تعالى» وقد رواه الليث أيضاعن نافع عن ابن عمر بدون هذه الزيادة . أخرجه مسلم . 


848-14 ح/١ الجمعة / باب”‎ باتك-١‎ ١ 


١١‏ -باب هَل عَلى من ميهد الجمْعة عسل ين النْسَاء ليان وََيرِم؟ 
وََالَابْنُء عُمَرَ: إِنمَااْْسْلْعَلَى مَنْ من تحب عليه الججعة 
1 يدا ل اضيب عن الأهري قال 0 
0 5 


[تقدم في : لال » الأطراف : //ا81, 4319] 
ا ل 
الْحُذْريٌ رضي اللّهُعنه أَنَّ رسو ل اليك قال : عسل يَوْم اموا جب عَلى كُلَ مُختلِم) . 


[تقدم في :64 الأطراق :868 . «خى ثلا 1556] 


سعيك 


2مس 


45 -حَدَتَنَا مُسْلِمُ ْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّنَنَا ؤُمَيْبٌ قَالَ : حَدَنَا ابن طَاوّس عَنْ أيه عَنْ 
أبِي مير قل : قَالَ رَسُولُ اللَّه يه : «َحن الأِوُونَ الَابقُونَ يم ليام أوثوا الاب من 

قبلا وأوتيناة من بعْدِهِم قَهَذَا الوم الَّذِي اخْتَلَقُوا فيه فَهَدَانَا الله فَعَدَا للْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ 
لِلتَصَارَى » فْسَكَتَّ. 


[تقدم في : 578 الأطراف : 2578 241/7 12007907" 17كت امت 5ل 136 /] 


ىتم قَالَ : احَوْعَلى كلمُسْلِم أن يِل في كل سَبْمةٍ ام يَوْمَا يَفْسِلُ فيه رَأْسَهُ وَجَسَدَه) . 


[الحديث: 17 طرفاه فى : /288 5/17 7] 


زدلق (09/1» كتاب الأحكام؛ باب١‏ »ح78الا. 
(؟) (05/5). 
فرق (218/5)» كتاب الاستقراض» باب١3»‏ ح1405. 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب١/‏ ح2819 77777٠-46‏ اا 
8 رَوَاه أبَانُ بْنُ صَالِح عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوّس عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ الك يل : لله 
ف > و2 0 ص 7 2 


ا 0 6ه ٠.‏ عث 2 مده كه دوم 
تعالى على كل مُسْلِمِ حَقَ أن يَعُتسل في كل سَبْعَةِ يام يَوْمَاا . 


[تقدم في : /ا5م/] 


باب 
فك عذكا عبد اللدير؟ محم وخ نشبا حذككا و قاع عدروين دفار تجاهد 
عن ابن عمرعن النبئّ يقال : «ائذّنوا للساءٍ بالليل إلى المسَاجده. 220 
[تقدم في 876» الأطراف : 356 "الام ]07789٠٠‏ 
حَدَنََا يُوسُْفُ بْنُ مُوسَى حَدَنَنا أَبُو أُسَامَة حَدَنَنا عَُيْدُ الل بْنُ عُمَرَ عَنْ نافع عَنِ 
ابْن عُمَرَ قَالَ: كَانّتِ امْرَأَة لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَّلاةَ الصّبْح وَالْعِشَّاءِ في الْجَمّاعَةٍ في الْمَسْجِدِء فقيل 
َهَا: لم تَخْوْجِينَ وَكَدْتَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَعَان؟ قَالَتْ : وَمَا يَمَْعْهُأنْ ينْهَانِي؟ قَالَ : 
يَمْتَعُْقّلٌ رَسُولٍ اللَّهِكك : «لاتَمْنعُواإِمَاءَ الله مَسَاجِدَ اللّه . 


[تقدم في : ه85] 


قوله: (باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟) تقدم التنبيه 
على ما تضمنته هذه الترجمة في «باب فضل الغسل)''' ويدخل في قوله: «(وغيرهم) العبد 
والمسافر والمعذورء وكأنه استعمل الاستفهام في الترجمة للاحتمال الواقع في حديث 
أبي هريرة اح على كل مسلم أن يغتسل» فإنه شامل للجميع » والتقييد في حديث ابن عمر بمن 
جاء منكم يخرج من لم يجئ» والتقييد في حديث أبي سعيد بالمحتلم يخرج الصبيان» والتقييد 
في النهي عن منع النساء المساجد بالليل يخرج الجمعة» وعرف بهذا وجه إيراد هذه الأحاديث 
في هذه الترجمة» وقد تقدم الكلام على أكثرها . 

قوله: (وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة) وصله البيهقي”"' بإسناد 
صحيح عنه وزاد «والجمعة على من يأتي أهله» ومعنى هذه الزيادة أن الجمعة تجب عنده على 
من يمكنه الرجوع إلى موضعه قبل دخول الليل» فمن كان فوق هذه المسافة لا تجب عليه عنده» 


(9) السنن الكبرى(”/ .)١17/8‏ 


1ل_ دل - ١١-كتابٍالجمعة/‏ باب١/‏ 8100.849 


-' وسيأتي البحث فيه بعد باب”''» وقد تقرر أن الآثار التي يوردها البخاري في/ التراجم تدل على 
"*1 اختيارما تضمنته عنده» فهذا مصير منه إلى أن الغسل للجمعة لا يشرع إلا لمن وجبت عليه . 


قوله ‏ في حديث أبي هريرة -: (فسكت ثم قال: حق على كل مسلم. . . ) إلخ» فاعل 
«سكت» هو النبي َك فقد أورده المصنف في ذكربني إسرائيل”"' من وج هآخرعن وهيب بهذا 
الإسناد دون قوله: «فسكت ثم قال» ويؤكد كونه مرفوعا رواية مجاهد عن طاوس المقتصرة 
على الحديث الثاني » ولهذه النكتة أورده بعده فقال: «رواه أبان بن صالح. . .»إلخ . وكذا أخرجه 
مسلم من وجه آخر عن وهيب مقتصرًاء وهذا التعليق عن مجاهد قد وصله البيهقي”" من طريق 
سعيد بن أبي هلال عن أبان المذكور» وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن طاوس وصرح فيه 
بسماعه له من أبي هريرة» أخرجه من طريق عمرو بن دينار عن طاوس وزاد فيه اويمس طيبًا إن 
كان لأهله» واستدل بقوله : «لله على كل مسلم حق» للقائل بالوجوب. وقد تقدم البحث فيه. 

قوله: (في كل سبعة أيام يومًا) هكذا أبهم في هذه الطريق» وقد عينه جابر في حديثه عند 
النسائي بلفظ «الغسل واجب على كل مسلم في كل أسبوع يومًا وهو يوم الجمعة» وصححه 
ابن خزيمة» ولسعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة من حديث البراء بن عازب مرفوعًا نحوه 
ولفظه «إن من الحق على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة. . .» الحديث» ونحوه للطحاوي من 
طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من الصحابة أنصاري مرفوعا . 

قوله (عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي يَكلِةِ قال : ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد) هكذا 
ذكره مختصراء وأورده مسلم من طريق مجاهد عن ابن عمر مطولاً» وقذ تقدم ذكره في «باب 
خروج النساءإلى المساجد»””؟' وهو قبيل كتاب الجمعة» وتقدم هناك ما يتعلق به مطولاً . 
وقوله: «بالليل» فيه إشارة إلى أنهم ما كانوا يمنعونهن بالنهار لأن الليل مظنة الريبة» ولأجل 
ذلك قال ابن عبد الله بن عمر : لا نأذن لهن يتخذنه دغلاً . كما تقدم ذكره من عند مسلم . وقال 
الكرماني””' : عادة البخاري إذا ترجم بشيء ذكر ما يتعلق به وما يناسب التعلق» فلذلك أورد 
».)١594/”00 )١(‏ كتاب الجمعة» ياب6١.‏ 
:»)17١5 /8( (0‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب4 4 ح487 37 541 7 . 


(*) السنن الكبرى(1١//78417)»‏ وانظر أيضًا : تغليق التعليق(؟/ 85”") . 
.)٠١9/9( )4(‏ كتاب الأذان, باب20177 ح476. 
(ه) .)1١9/5(‏ 


١١-كتاب‏ الجمعة/ باب1١/ ١-819‏ لتب ل 77 ١151‏ 


حديث ابن عمر هذا في ترجمته «هل على من لم يشهد الجمعة غسل؟؟ قال : فإن قبل : مفهوم 
التقييد بالليل يمنع النهار والجمعة نهارية» وأجاب بأنه من مفهوم الموافقة لأنه إذا أذن لهن 
بالليل مع أن الليل مظنة الريبة فالإذن بالنهار بطريق أولى » وقد عكس هذا بعض الحنفية فجرى 
على ظاهر الخبر فقال: التقييد بالليل لكون الفساق فيه في شغل بفسقهم ونومهم. بخلاف 
النهار فإنهم ينتشرون فيه» وهذا وإن كان ممكنًا لكن مظنة الريبة في الليل أشد. وليس لكلهم 
في الليل ما يجد ما يشتغل به» وأما النهار فالغالب أنه يفضحهم غالبّاء ويصدهم عن التعرض 
لهن ظاهرًا لكثرة انتشار الناس ورؤية من يتعرض فيه لما لا يحل له فينكر عليه . والله أعلم . 

قوله_في رواية نافع عن ابن عمر-: (قال : كانت امرأة لعمر) هي عاتكة بنت زيد بن عمرو 
ابن نفيل أخت سعيد بن زيد أحد العشرة» سماها الزهري فيما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه 
قال : «كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل عند عمر بن الخطاب» وكانت تشهد الصلاة في 
المسجد» وكان عمر يقول لها : والله إنك لتعلمين أني ما أحب هذاء قالت : والله لا أنتهي حتى 
تنهاني» قال: فلقد طعن عمر وإنها لفي المسجد» كذا ذكره مرسلاً » ووصله عبد الأعلى عن 
معمر بذكر سالم بن عبد الله عن أبيه » لكن أبهم المرأة» أخرجه أحمدعنه» وسماها أحمد من 
وجه آخرعن سالم قال : "كان عمر رجلا غيور وكان إذاخرج إلى الصلاة اتبعته عاتكة بنت زيد) 
الحديث» وهو مرسل أيضًاء وعرف من هذا أن قوله في حديث الباب: «فقيل لها: لم 
تخرجين . . . » إلخ» أن قائل ذلك كله هو عمر بن الخطاب» ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقوله : 
«إن عمر. . .2 إلخ» فيكون من باب التجريد أو الالتفات» وعلى هذا فالحديث من مسند عمر 
كما صرح به في رواية سالم/ المرسلة» ويحتمل أن تكون المخاطبة دارت بينها وبين ابن عمر ل 
أيضًا؛ٍ لأن الحديث مشهور من روايته» ولا مانع أن يعبر عن نفسه ب«قيل لها . .الخ وهذا 544 
مقتضى ما صنع الحميدي وأصحاب الأطراف. فإنهم أخرجوا هذا الحديث من هذا الوجه في 
مسند ابن عمر» وقد تقدم الكلام على فوائده مستوفى قبيل كتاب الجمعة”'' . 

(ننبيه) : قال الإسماعيلي : أورد البخاري حديث مجاهد عن ابن عمر بلفظ «ائذنوا للنساء 
بالليل إلى المساجد» وأراد بذلك أن الإذن إنما وقع لهن بالليل فلا تدخل فيه الجمعة» قال: 
ورواية أبي أسامة التي أوردها بعد ذلك تدل على خلاف ذلك» يعني قوله فيها : «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله» انتهى » والذي يظهر أنه جنح إلى أن هذا المطلق يحمل على ذلك المقيد. والله أعلم . 


»)٠١9/#*( )١(‏ كتاب الأذان» باب2177 ح476. 


لط للب ١١-كتابٍالجمعة/‏ باب4١/‏ ج801 


5-باب الوْخْصّةٍإِنْلَمْبَ: جد لفيا وا 
١‏ حَدَنَمَا مُسَدَّدٌ كَالَ: حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدٍ صَاحِبُ الزّيَادِيٌّ 


اد و ىر 


قَالَ: حَدَّ حَدَئَناعَبدُ لبن الحاربٍ عَم معد بس رمن ال عباس مذي يم مطير: 
ذَا قُلْتَ : أَشْهَدُ أن مُحَمَدَا رَسُولُ اللو قلا تقل : حَيَ عَلَى الصَّلاةَء كُلْ صَلُوا في : وتم . 
فَكَأَنَّ الا س اسْتَكرُواء قَالَ 20 تا كتنر الي عَرْمَة ون كَرهْتُ أَنْ أُخْرجَكُمْ 
فتَمْسُونَ فِي الطَينِ وَالدّحَضٍ . 


داف 


[تقدم في : 317 » الأطراف: 25015 338] 


قوله: (باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر) ضبط في روايتنا بكسر إن وهي 
الشرطية» ويحضر بفتح أوله أي الرجل» وضبطه الكرماني”١'‏ بفتح أن ويحضر بلفظ المبني 
للمفعول» وهو متجه أيضّاء وأورد المصنف هنا حديث ابن عباس من رواية إسماعيل وهو 
المعروف بابن علية» وهو مناسب لما ترجم له وبه قال الجمهورء ومنهم من فرق بين قليل 
المطر وكثيره» وعن مالك : لا يرخص في تركها بالمطر. وحديث ابن عباس هذا حجة في 
الجواز» وقال الزين بن المنير: الظاهر أن ابن عباس لا يرخص في ترك الجمعة» وأما قوله: 
«صلوا في بيوتكم» فإشارة منه إلى العصر» فرخص لهم في ترك الجماعة فيهاء وأما الجمعة فقد 
جمعهم لها فالظاهر أنه جمع بهم فيهاء قال: ويحتمل أن يكون جمعهم للجمعة ليعلمهم 
بالرخصة في تركها في مثل ذلك ليعملوا به في المستقبل . انتهى . والذي يظهر أنه لم يجمعهم. 
وإنما أراد بقوله: «صلوا في بيوتكم» مخاطبة من لم يحضر وتعليم من حضر . 

قوله: (إن الجمعة عزمة) استشكله الإسماعيلى فقال: لا إخاله صحيحًاء فإن أكثر 
الروايات بلفظ (إنها عزمة» أي كلمة المؤذن وهي الحي على الصلاة)؛ لأنها دعاء إلى الصلاة 
تقتضى لسامعه الإجابة» ولو كان معنى الجمعة عزمة لكانت العزيمة لاتزول بترك بقية الأذان. 
الى . والذي يظهر أنه لم يترك بقية الأذان» وإنما أبدل قوله: «حي على الصلاة» بقوله 
«صلوا في بيوتكم»» والمراد بقوله: «إن الجمعة عزمة» أي: فلو تركت المؤذن يقول: "حي 
على الصلاة» لبادر من سمعه إلى المجيء في المطر فيشق عليهم فأمرته أن يقول صلوا في 
بيوتكم لتعلموا أن المطر من الأعذار التي تصير العزيمة رخصة 


.)١9/5( )١( 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب16/ 950172 3-3 118 


قوله: (والدحض) بفتح الدال المهملة وسكون الحاء المهملة ‏ ويجوز فتحها ‏ وآخره 
ضاد معجمة هو الزلق» وحكى ابن التين أن في رواية القابسي بالراء بدل الدال وهو الغسل» 
قال : ولا معنى له هنا إلا إن حمل على أن الأرض حين أصابها المطر كالمغتسل والجامع بينهما 
الزلق» وقد تقدمت بقية مباحث الحديث في أبواب الأذان”" . 

(تنبيه) : وقع في السياق عن عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيربن» وأنكره 
الدمياطي فقال: كان زوج/ بنت سيرين فهو صهر ابن سيرين لا ابن عمه» قلت: ما المائع أن ل 

0 1 ام 
يكون بين سيرين والحارث أخوة من رضاع ونحوه» فلا ينبغي تغليط الرواية الصحيحة مع 
وجودالاحتمال المقبول. 


١‏ -باب من أَيْنَتُؤْتَى الْجْمْعَة وَعَلَى مَنْتَحِبُ 
قل لوعو © إذانووه ره يي 4 

وَقَالَ عَطَاءٌ: اي جَامِعةٍ فنُودِيَ يالصّلاة مِنْ يَوْم الْجُمَُةٍ مَحَقٌ عَلَيِكَ أن 
َأَوْلَمْ تَسْمَعْهُ . وَكَانَأنَمنٌ رَضِيّ اللَّْعَْهُ في قَصْرِه أَحَْانَا يُجَمْمْوَأَحْيَانَا لا 

يُجَمّعْ» وَهُوَبالزَاوية على فَرْسَحخَيْنٍ 

دكا أَحْمَدُ قَالَ : حَدَنَمَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ عَنْ 

بيد اللَّ: أبِي جَعْمَرِ أن ُحَمَدَ بْنَ جَعْمَرِ بْنِ لوبي َدنع عون اَن افج 
ال يلي قات : كَانَ الام يَنَبُونَ يوم الْجمَْةٍ مِنْ مزلم وَالْمَوَالِيَ فبَنُونَ في الْمُبَار 
يُصِيبهُمْ الخبّارٌ وَالْعَرَُ» ميحج منْهُم الَْرَقُ قأئَى رَسُول اللَهِ كان مِْهُمْ وَمْوَ عدي 
قال الي يك : ١ل‏ أَنَكُمْ تطهَرْم لِيوْمَكُمْ هَذَاه . 


قوله : (باب من أين تؤتى الجمعة. وعلى من تجب؟ لقول الله تعالى : « إِذَافوْدِىَ لِلصَّلَوةَ 
من يوم الْجَمْعَةَ فَسْعوأ إل ذ ؤي آنه 4) يعني أن الآية ليست صريحة في وجوب بيان الحكم ' 
المذكور. فلذلك أتى في الترجمة بصيغة الاستفهام» والذي ذهب إليه الجمهور أنها تجب 
على من سمع النداء أو كان في قوة السامع سواء كان داخل البلد أو خارجه» ومحله كما صرح به 
الشافعي ما إذا كان المنادي صينًا والأصوات هادثئة والرجل سميعًا . وفي السنن لأبي داود من 


)١(‏ (450/5)» كتاب الأذان: باب١231‏ ح515. 


كك سس 10ت ١١-كتاب‏ الجمعة/ باب6١/‏ ح407 
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا (إنما الجمعة على من سمع النداء»» وقال : إنه اختلف في رفعه 
ووقفه . وأخرجه الدارقطني من وج هآخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا . 

ويؤيده قوله يَككهِ لابن أم مكتوم : «أتسمع النداء؟ قال: نعم . قال : فأجب» وقد تقدم في 
صلاة الجماعة”'' ذكر من احتج به على وجوبهاء فيكون في الجمعة أولى لثبوت الأمر بالسعي 
إليهاء وأما حديث «الجمعة على من آواه الليل إلى أهله» فأخرجه الترمذي» ونقل عن أحمد أنه 
لم يره شيئّاء وقال لمن ذكره له: استغفر ربك» وقد تقدم قبل بباب”'' من قول ابن عمر نحوه. 
والمعنى أنها تجب على من يمكنه الرجوع إلى أهله قبل دخول الليل» واستشكل بأنه يلزم منه 
أنه يجب السعي من أول النهار وهو بخلاف الاية. 

قوله : (وقالعطاء. . . ) إلخ» وصله عبد الرزاق”" عن ابن جريج عنه» وقوله : اسمعت 
النداء أولم تسمعه»» يعني إذاكنت داخل البلد» وبهذا صرح أحمد» ونقل النووي أنه لاخلاف 
فيه » وزاد عبد الرزاق في هذا الأثر عن ابن جريح أيضًا «قلت لعطاء : ما القرية الجامعة؟ قال : 
ذات الجماعة والأمير والقاضي والدور المجتمعة الأخذ بعضها ببعض مثل جدة . 

قوله : (وكان أنس- إلى قوله_لا يجمع) وصله مسدد في مسنده الكبير”* عن أبي عوانة عن 
حميد بهذاء وقوله: «ليجمع» أي يصلي بمن معه الجمعة؛ أو يشهد الجمعة بجامع البصرة . 

قوله: (وهو) أي القصرء والزاوية موضع ظاهر البصرة معروف » كانت فيه وقعة كبيرة بين 
الحجاج وابن الأشعثء قال أبو عبيد البكري”* : هو بكسر الواوء موضع دان من البصرة. 

ل وقوله: «على فرسخين» أي من البصرة» وهذا وصلهابن أي شيبة”' ' من وج هآخرعن/ أنس أنه 
كان يشهد الجمعة من الزاوية وهي على فرسخين من البصرة» وهذا يرد على من زعم أن الزاوية 

موضع بالمدينة النبوية كان فيه قصر لأنس على فرسخين منها ويرجح الاحتمال الثاني»؛ وعرف 
بهذا أن التعليق المذكور ملفق من أثرين» ولا يعارض ذلك ما رواه عبد الرزاق”"' عن معمر عن 
)١(‏ (897/95). كتاب الأذان» باب379, ح 545 . 
(؟) (8/ »)١55‏ كتاب الجمعةء باب7١.‏ 
زرف المصنف (1777/75» رقم011/9). 
(#) تغليق التعليق(؟7/ 7606) . 


)2( معجم مااستعجم(1/ 591). 
() المصنف(77/5١٠1).‏ 


0) المصنف(7/ *177» رقم60108). 


١-كتابالجمعة/‏ باب6١/‏ ج407  -  ----‏ لد ١10١‏ 
ثابت قال : «كان أنس يكون فى أرضه وبينه وبين البصرة ثلاثة أميال فيشهد الجمعة بالبصرة»؛ 
لكون الثلاثة أميال فرسحًا راح الألة يم يان الأرض النذكورة غير القضرء وبأن أنسًا كان 
يرى التجميع حتمًا إن كان على فرسخ » ولا يراه حتمًا إذا كان أكثر من ذلك» ولهذا لم يقع في 
رواية ثابت التخيير الذي في رواية حميد. 
قوله: (حدثنا أحمد بن صالح) كذا في رواية أبي ذر» ووافقه ابن السكن» وعند غيرهما 
«حدثنا أحمد» غير منسوب» وجزم أبو نعيم في المستخرج بأنه ابن عيسى» والأول أصوب 
وفي هذا الإسناد لطيفة» وهو أن فيه ثلاثة دون عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر وثلاثة فوقه 


من أهل المدينة . 
قوله: (ينتابون الجمعة) أي يحضرونها نوبّاء والانتياب افتعال من النوبة» وفي رواية 
«يتناوبون» 1 


قوله : (والعوالي) تقدم تفسيرها في المواقيت”» وأنهاعلى أربعة أميال فصاعدًا من المدينة . 

قوله: (فيأتون في الغبار فيصيبهم الغبار) كذا وقع للأكثر» وعند القابسي «فيأتون في 
العباء» بفتح المهملة والمد وهو أصوبء, وكذا هوعند مسلم والإسماعيلي وغيرهما من طريق 
ابن وهب . 

قوله : (إنسان منهم) لم أقف على اسمه» وللإسماعيلي «ناس منهم» . 

قوله: (لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا) لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب» أو للشرط 
والجواب محذوف تقديره: لكان حسًاء وقد وقع في حديث ابن عباس عند أبي داود أن هذا 
كان مبدأ الأمر بالغسل للجمعة» ولأبي عوانة من حديث ابن عمر نحوه» وصرح في آخره بأنه ككل 
قال حينئذ : من جاء منكم الجمعة فليغتسل»» وقد استدلت به عمرة على أن غسل الجمعة شرع 
للتنظيف لأجل الصلاة كما سيأتي في الباب الذي بعده» فعلى هذا فمعنى قوله: «ليومكم هذا» 
أي في يومكم هذا . 

وفي هذا الحديث من الفوائد أيضًا: رفق العالم بالمتعلم» واستحباب التنظيف لمجالسة 
أهل الخير» واجتناب أذى المسلم بكل طريق» وحرص الصحابة على امتثال الأمر ولو شق 
عليهم . وقال القرطبي”"': فيه رد على الكوفيين حيث لم يوجبوا الجمعة على من كان خارج 
)1١(‏ (15/5”)ء كتاب المواقيت» باب17. ح١٠00.‏ 
(؟) المفهم(؟/587). 


0السشسشس سس ١١-كتابٍالجمعة/‏ باب5١/‏ 800-407 


المصر . كذا قالء» وفيه نظر؛ لأنه لو كان واجبّا على أهل العوالي ما تناوبوا ولكانوا يحضرون 
جميعًا . والله أعلم . 


5 باب وَقتْ الجمعة إِذا رَالتِ الشمسد 

0 عرومم > ما لردار ممه 5 6 220 30 . 2 2 0 عمو ى 

وَكذلك يُرْوَى عن عمَرَ وَعَلِيٌ وَالنْعْمَانِ بْنِ بير وَعمْرِ وبْنِ حرَيْثٍ رضي الله عنهم 
40 د حَدتَناعَيْدَان قَال: اخبرناعيد اللوقال + أخيرتا يشت بن سعد آثذ تال عَدْرة ع 
1 جبرباعيد الله خب دا يعحيى بن سكيد عمرة عن 
02 00 جه ممم ه 00 5وءهم 2 جه - ٍ- 
العْسْلٍ يَوْمَ الْجْمُعَةَء فقَالَتْ : قَالَثْ عَابْسَّةُ رضي اللْدْعَنْهَا : كَانَ النّاسُ مَهَنَةأنْفُسهِمْء وَكَانُواإدًا 

رَاخوا إلى الْجْمُعَةِرَاحُوافِي مَبْتَِهِمْء فقيل لَّهُمْ: لَواعْتَسَلتُمْ . 

[الحديث : 407» طرفه فى: ]7١1/١‏ 


2 
ههه 


- > 3ه س0 . هس 1 ٠‏ سايم ”مه 0 قير 8 
4 حَدَتَنَا سُرَيْجُ بْنُ الّعْمَانِ قَالَ: حَدَََا فيح بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُْمَانَ بن عَيْد الوَحْمَن بْن 


عُْمَانَ الي عَنْأَنَسِ بْنِ مَالِكِ رضي اللَْعَنْهُ: أن لكان يُصَلّ الْجْمْعَة حينَ تَمِيلٌ الشَّمْسُ . 
حلت :67ة كلت عينان 013 أختزة عد الله كان نيوا شعتة ع أتن ته الك كان جا 
"*" ببعُوبالْجُمَْةِ ويلبد اْجمْعة. 0 

[الحديث : 505. طرفه في: ]94٠‏ 


قوله: (باب وقت الجمعة) أي أوله (إذا زالت الشمس) جزم بهذه المسألة مع وقوع 
الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عنده . 

قوله : (وكذا يذكر عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث) قيل : إنما اقتتصر 
على هؤلاء من الصحابة دون غيرهم لأنه نقل عنهم خلاف ذلك» وهذا فيه نظر؛ لأنه لاخلاف 
عن علي ومن بعده في ذلك . وأغرب ابن العربي فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول 
الشمس » إلا مانقل عن أحمد أنه إن صلاها قبل الزوال أجزأ. انتهى . وقد نقله ابن قدامة وغيره 
عن جماعة من السلف كما سيأتي . 

فأما الأثر عن عمر"'' فروى أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له وابن أبي شيبة من 
رواية عبد الله بن سيدان قال «شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف 
النهار» وشهدتها مع عمر رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار» . 


,)705-706 تغليق التعليق(7/‎ )١( 


1! -كتاب الجمعة/ باب5١/ 106-3407 ااا سس بج ب‎ ١ 


رجاله ثقات إلاعبد الله بن سيدان_وهو بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة_فإنه تابعي كبير إلا 
أنه غير معر وف العدالة . قال ابن عدي شبه المجهول . وقال البخاري: لايتابع على حديثه» بل 
عارضه ما هو أقوى منه. فروى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة: أنه صلى مع أبي بكر 
وعمر حين زالت الشمس . إسناده قوي . وفي الموطأ عن مالك بن أبي عامر قال: كنت أرى 
طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي» فإذا غشيها ظل 
الجدار خرج عمر إسناده صحيح » وهو ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس» وفهم 
منه بعضهم عكس ذلك.» ولا يتجه إلا إن حمل على أن الطنفسة كانت تفرش خارج المسجد 
وهو بعيد» والذي يظهر أنها كانت تفرش له داخل المسجد» وعلى هذا فكان عمر يتأخر بعد 
الزوال قليلاً» وفى حديث السقيفة عن ابن عباس قال : فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس 
خرج عمر فجلس على المنبر . 

وأماعلي فروى ابن أبي شيبة”'' من طريق أبي إسحاق أنه «صلى خلف علي الجمعة بعد ما 
زالت الشمس». إسناده صحيح» وروى أيضًا من طريق أبي رزين قال: «كنا نصلي مع علي 
الجمعة فأحيانًا نجد فيئًا وأحيانًا لا نجد. وهذا محمول على المبادرة عند الزوال أو التأخير 


م 


وأما النعمان بن بشير فروى ابن أبي شيبة”"' بإسناد صحيح عن سماك بن حرب قال : «كان 
النعمان بن بشير يصلي بنا الجمعة بعد ما تزول الشمس». قلت: وكان النعمان أميرًا على 
الكوفة في أول خلافة يزيد بن معاوية . 

وأما عمرو بن حريث فأخرجه ابن أبى شيبة”" أيضا من طريق الوليد بن العيزار قال «ما 
رانك إناقاكان اعد عتلاة اللجمعة عن عموو نو كرك :كان يسلبية 3 زالت الفسيق: 
إسناده صحيح أيضًاء وكانعمرو ينوب عن زياد وعن ولده في الكوفة أيضا . 

وأما ما يعارض ذلك عن الصحابة فروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن سلمة وهو بكسر 
اذه قال #اعناى ينا عيدا لله - بعك ا عه السك باعي وقاله سديم ايكيا لنت 
وعبد الله صدوق إلا أنه ممن تغير لما كبر» قاله شعبة وغيره» ومن طريق سعيد بن سويد قال : 
)١(‏ المصئف(8/5١٠1).‏ 
(9) المصنف(8/5١1).‏ 
(9) المصنف(9/7١1).‏ 


:اذ لب ل ١1‏ -كتاب الجمعة / باب5١/‏ ح1:6-1017 


«صلى بنا معاوية الجمعة ضحى» وسعيد ذكره ابن عدي في الضعفاء واحتج بعض الحنابلة 
بقوله كه : «إن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين» قال فلماسماه عيدًا جازت الصلاة فيه وقت 
العيد كالفطر والأضحىء وتُعُقّبٍ بأنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيدًا أن يشتمل على جميع 
أحكام العيد» بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقًا سواء صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة 
باتفاقهم . 


قوله: (كان الناس مهنة) بنون وفتحات جمع ما هن ككتبة وكاتب أي خدم أنفسهم . 
وحكى ابن التين أنه روي بكسر أوله وسكون الهاء» ومعناه بإسقاط محذوف أي ذوي مهنة» 
ولمسلم من طريق الليث عن يحيى بن سعيد : كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفأة؛ أي لم 
يكن لهم من يكفيهم العمل من الخدم . 

قوله: (وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم) استدل البخاري بقوله: «راحوا» 
على أن ذلك كان بعد الزوال لأنه حقيقة الرواح كما تقدم عن أكثر أهل اللغة» ولايعارض هذاما 
تقدم عن الأزهري أن المراد بالرواح في قوله : «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح» الذهاب مطلقًا 
لأنه إما أن يكون مجاز) أو مشتركاء وعلى كل من التقديرين فالقرينة مخصصه. وهي في قوله: 
«من راح في الساعة الأولى» قائمة في إرادة مطلق الذهاب» وفي هذا قائمة في الذهاب بعد 
الزوال لمااجاء في حديث عائشة المذكور في الطريق التي في آخر الباب الذي قبل هذا''' حيث 
قالت: يصيبهم الغبار والعرق؛ لأن ذلك غالبًا إنما يكون بعد ما يشتد الحرء وهذا في حال 
مجيئهم من العوالي» فالظاهر أنهم لا يصلون إلى المسجد إلا حين الزوال أو قريبًا من ذلك» 
وعرف بهذا توجيه إيراد حديث عائشة في هذا الباب . 

(تنبيه) : أورد أبو نعيم في المستخرج طريق عمرة هذه في الباب الذي قبله» وعلى هذا فلا 
إشكال فيه أصلاً . 

قوله : (عن أنس) صرح في رواية الإسماعيلي من طريق زيد بن الحباب عن فليح بسماع 
عثمان له من أنس . 

قوله : (أن النبي يَككِِ كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس) فيه إشعار بمواظبته و على 
صلاة الجمعة إذا زالت الشمس . 1 


)ع0 تقدم برقم (907). 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب/1١/‏ ”40 من 


وأمارواية حميد التي بعد هذا عن أ: نس : كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة فظاهره أنهم 
كانوا يصلون الجمعة باكر النهارء لكن طريق الجمع أولى من دعوى التعارض» وقد تقرر فيما 
تقدم أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقته أو تقديمه على غيره وهو المراد هناء 
والمعنى أنهم كانوا يبدؤون بالصلاة قبل القيلولة» بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر 
في الحرء فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد . ولهذه النكتة أورد البخاري طريق 
حميد عن أنس عقب طريق عثمان بن عبد الرحمن عنهء وسيأتي في الترجمة التي بعد هذه 
التعبير بالتبكير» والمراد به الصلاة في أول الوقت وهو يؤيد ما قلناه. قال الزين بن المنير في 
الحاشية : فسر البخاري حديث أنس الثاني بحديث أنس الأول إشارة منه إلى أنه لا تعارض 

(تنبيهان) الأول : حكى ابن التين عن أبي عبد الملك أنه قال : إنما أورد البخاري الآثار عن 
الصحابة لأنه لم يجد حديثًا مرفوعًا في ذلك» وتعقبه بحديث أنس هذا وهوكماقال. 

الثاني : لم يقع التصريح عند المصنف برفع حديث أنس الثاني» وقد أخرجه الطبراني في 
الأوسط من طريق فضيل بن عياض عن حميد فزاد فيه : مع النبي كك وكذا أخرجه ابن حبان في 
صحيحه من طريق محمد بن إسحاق» حدثني حميد الطويل» وله شاهد من حديث سهل بن 
سعد يأتي في آخر كتاب الجمعة'''» وفيه رد على من زعم أن الساعات المطلوبة في الذهاب 
إلى الجمعة من عند الزوال لأنهم كانوا يتبادرون إلى الجمعة قبل القائلة . 


١١‏ -باب إِذَ اشْتَدَ الْحَويَوْمالَجْمْعَةٍ 
حَدَكَمَا مُحَمَدْبْنُ أي بكْرِالْمُقَدمِيُقَالَ ل : حَدَّنَنَا أَبُوحَلْدَة- 
هُوَخَالِدُبْنُدِينَارقَالَ : سَِعْتُ أَنسَبْنَمَاِِ يفول : كَانَ الي يدا اشَْدَالْبَردبكربالصّلاةَ: 
وَإذَااشْمَدَ الْحَرأَبْرَهبالصَّلاة . يَ يَحنى الجمعة: ْ 
/ َال يُوتُْ بن يكير : أ 
نَابتٍ : حَدَنَا أبُو تلد حَلْدَةَ قَالَ: صَلَى بنا أمِيرد يث الْجُمْعَة ؟ تقال لأنّسٍ رضي اللَّهُعَنْهُ: : كَيِفَ كَانَ 
الئ بك يُصَلَي الظَهْر؟ . 


.45١ح‎ »5١باب كتاب الجمعة»‎ .)794/0*( )١( 


برا أو حَلْدَةَ فقَالَ : بالصّلاة. وَلَمْ دك اْجمُعَة . وَقَالَ بِشْرْبْنُ ل 
كن 


١ 


٠ 05‏ سس ل ل سس لكاب الجمعة/ باب07١١/‏ ح405 


قوله: (باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة) لما اختلف ظاهر النقل عن أنس وتقرر أن طريق 
الجمع أن يحمل الأمر على اختلاف الحال بين الظهر والجمعة كما قدمناه» جاء عن أنس 
حديث آخريوهم خلاف ذلك فترجم المصنف هذه الترجمة لأجله . 

قوله : (حدثنا أبو خلدة) بفتح المعجمة وسكون اللام» والإسناد كله بصريون. 

قوله : (بكر بالصلاة) أي صلاها في أول وقتها. 

قوله: (وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة) لم يجزم المصنف بحكم الترجمة 
للاحتمال الواقع في قوله «يعني الجمعة» لاحتمال أن يكون من كلام التابعي أو من دونه» وهو 
ظن ممن قاله» والتصريح عن أنس في رواية حميد الماضية”' أنه كان يبكر بها مطلقًا من غير 
تفصيل » ويؤيده الرواية المعلقة الثانية فإن فيها البيان بأن قوله : يعني الجمعة» إنما أخذه قائله 
مما فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند أنس حيث استدل لما سئل عن الجمعة بقوله: 
«كان يصلي الظهر»؛ء وأوضح من ذلك رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن حرمي ولفظه : 
«سمعت أنسًا وناداه يزيد الضبي يوم جمعة : يا أبااحمزة قد شهدت الصلاة مع رسول الله كل 
فكيف كان يصلي الجمعة-» فذكره ولم يقل بعده» يعني الجمعة . 

قوله: (وقال يونس بن بكير) وصله المصنف في «الأدب المفرد)”"' ولفظه: اسمعت 
أنس بن مالك وهو مع الحكم أمير البصرة على السرير يقول: كان النبي كِةِ إذا كان الحر أبرد 
بالصلاة» وإذا كان البرد بكر بالصلاة»» وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن يونس وزاد 
يعني الظهر»» والحكم المذكور هو ابن أبي عقيل الثقفي» كان نائبًا عن ابن عمه الحجاج بن 
يوسف » وكان على طريقة ابن عمه في تطويل الخطبة يوم الجمعة حتى يكاد الوقت أن يخرج» 
وقد أورد أبو يعلى قصة يزيد الضبي المذكورء وإنكاره على الحكم هذا الصنيع » واستشهاده 
بأنس واعتذار أنس عن الحكم بأنه أخر للإبراد» فساقها مطولة في نحو ورقة؛ وعرف بهذا أن 
الإبراد بالجمعة عند أنس إنما هو بالقياس على الظهر لا بالنص» لكن أكثر الأحاديث تدل على 
التفرقة بينهما . 

قوله: (وقال بشربن ثابت) وصله الإسماعيلي والبيهقي”" بلفظ «كان إذا كان الشتاء بكر 
)١(‏ تقدمبرقم(400). 
(؟) (ص:85”ءرقم55١١).‏ 
(9) السئن الكبرى (7/ »)١941١‏ وانظرأيضا : تغليق التعليق(؟/09") . 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب8١/‏ 1041-3517 يفنا 


بالظهر» و إذا كان الصيف أبرد بها»» وعرف من طريق «الأدب المفرد» تسمية الأمير المبهم في 
هذه الرواية المعلقة» ومن رواية الإسماعيلي وغيره سبب تحديث أنس بن مالك بذلك حتى 
سمعه أبو خلدة» وقال الزين بن المنير: نحا البخاري إلى مشروعية الإبراد بالجمعة ولم يبت 
الحكم بذلك» لأن قوله: يعني الجمعة»؛ يحتمل أن يكون قول التابعي مما فهمه» ويحتمل 
أن يكون من نقله» فرجح عنده إلحاقها بالظهر» لأنها إما ظهر وزيادة أو بدل عن الظهرء وأيد 
ذلك قول أمير البصرة لأنس يوم الجمعة: كيف كان النبي يك يصلي الظهر؟ وجواب أنس من 
غير إنكار ذلك :ؤقال أيضًا : إذا ته تقرر أن الإبراد يشرع في الجمعة أخذ منه أنها لا د تشرع قبل 
الزوال» لأنه لو شرع لما كان اشتداد الحر سببًا لتأخيرهاء بل كان يستغني عنه بتعجيلها قبل 
الزوال» واستدل به ابن بطال('2 على أن وقت الجمعة وقت الظهر لأن أنسًا سوى بينهما في 
جوابه» خلافا لمن أجاز الجمعة قبل الزوال. وقد تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبله» وفيه 
إزالة التشويش عن المصلي بكل طريق محافظة على الخشوع لأن ذلك هو السبب في مراعاة 
الإبراد في الحر دون البرد. 


.باب الْمَشي! 0 وَقَوْلٍ اللّجَلَ ذكْوُ: « تَسْعَوأ إل ومو -- 
مَنْقَالَ : السّعْيٌ الْحَمَلُوَالدَّهَابُ 


جحت لله نه 


ونال : # وَسَعئ لهاسَعيها» [الإسراء: 19] 
وَقَالَابْنُعبّاسِ رَضِي اللَُّعَنَهُمَا : : يَحْوْمُ الْبيْع حيئّئذٍ . وَكَالَعَطَاٌ: تَخرمٌ الصَاعَاتُ كلها . 
سوس الخ 2 ل هُوَمُسَافِرفَعَليْه أن يَشْهَدَ . 


1 
لل - هم 


حَدَنَنا عَلِينٌ بْنْ عَبْدِ الله قَالَ : حَدََما الوَلِيدُبنُ مُسْلِمِقَالَ: ا 
قَالَ ١‏ حا ةن ةق : ريني أو عبس وَأنا دعت إِلَى الْجمْعَة فقالَ: 25-592 


- 


لني يك يَقُولٌ : امَنِ اغْبَوَتْ قَدَمَا مَاهُفِي سيل الله حَرَمَهُالَّهُعلَى لتر . 
[الحديث : /ا اسه 


- 


ركمو 


حَدَنَنَا آدَمُ قَالَ : حَدنّنا ابن أ بي ذنْب قَالَ الزّهْرِ ري عَنْ سَعِيلٍ وأبي سَلَمعَنْ أب مُريرة 
رضي اللَُّعَنْدْعَنِ اللي يكل زتها انو اليَمانِ قَالَ : ْنَا 0 : أخبرتي 
أبُوسّلمة بن عَبْدِ الحمن أن أبا هرَيْر دَقَالَ : سَمِحْتُ رسو ل اللَّووكة يَقُو مدل : «إذَا أَقِيِمَتٍ تِ الصَّلاةٌ قلا 


.)444/52« 0١ 


4ل ب ددغ د ١١‏ كتابٍالجمعة/ باب8١1/‏ ح8:8-809 
تَأَنُوهَا نَسْعَونَ وَأَنُومَاءَ تَمشونَعَلَيْكُمًا لكين قَمَا أدرَكْتمْ فصّلُواء وَمَافاتكم تَأَتَمُوا 

[تقدم في : 05 الأطراف: 3775] 

1 حَدَئَنَا عَمْرُو نعلي قَالَ : حَدَتِي أَبُوقتِيَة قال : حَدَكََا عَلِنُ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْمَ 

ابن بي كَيرٍعَنْ عَبْدِ لبن بي قََادَة لا ملاع يعن اليكل َال : «لاتَقُومُوا حَنّى 


7 تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ الكينةٌ» . 
[تقدم في : /771» الأطراف : /777 2 7778] 


قوله: (باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره : « تَأسْموأ إل ؤي س4 [الجمعة: 9], 
ومن قال: السعي العمل والذهاب ؛ لقوله تعالى: # وَسَعَئْ لا سَعَيَهَا» [الإسراء: 19])» قال 
ابن المنير في الحاشية : لما قابل الله بين الأمر بالسعي والنهي عن البيع دل أن المراد بالسعي 
العمل الذي هو الطاعة لأنه هو الذي يقابل بسعي الدنياكالبيع والصناعة» والحاصل أن المأمور 
به سعي الآخرة» والمنهي عنه سعي الدنياء وفي الموطأ عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن هذه 
الآية فقال: كان عمر يقرؤها «إذا نودي للصلاة فامضوا» وكأنه فسر السعي بالذهاب . قال 

وإنما السعي العمل» » لقول الله تعالى : 8 وَإِدًا توَلَِّ مس تسكن فى الْأَرْضٍ » [البقرة: 0٠؟]‏ 
0 07 جَدَكَ يسَمَن © [عبس : 8] قال مالك : وليس السعي الاشتداد. انتهى . وقراءة 
عمر المذكورة سيأتي الكلام عليها في التفسير”" . 

وقد أورد المصنف في الباب حديث «لا تأتوها وأنتم تسعون» إشارة منه إلى أن السعي المأمور 
به في الآية غير السعي المنهي عنه في الحديث» والحجة فيه أن السعي في الآية فسر بالمضي» 
والسعي في الحديث فسر بالعدوء لمقابلته بالمشي حيث قال: لا تأتوها تسعون وأتوها تمشون. 

قوله : (وقال ابن عباس يحرم البيع حينئذ) أي إذا نودي بالصلاة» وهذا الأثرذكره ابن حزه”") 
من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ «لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى للصلاة» فإذا 
قضيت الصلاة فاشتر وبع» ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاء وإلى 

ل القول بالتحريم ذهب الجمهورء وابتداؤه عندهم من حين الأذان بين يدي/ الإمام لأنه الذي 
''" كان في عهد النبي 4 كما سيأني قريبَا”'© وروى عمر بن شبة في «أخبار المدينة من طريق 
»)597/1٠١( )١(‏ كتاب التفسير «الجمعة»؛ باب1, ح897: . 


(0) المحلى(9/5١١).‏ 
() (8/ 187)» كتاب الجمعة» باب71, ح4175. 


7و1 


1094-9517 الجمعة/ باب18/‎ باتك-١‎ ١ 


مكحول أن النداء كان على عهد رسول الله كك يؤذن يوم الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام. 
وذلك النداء الذي يحرم عنده البيع » وهو مرسل يعتضد بشواهد تأتي قريبّاء وأما الأذان الذي 
عند الزوال فيجوز عندهم البيع فيه مع الكراهة» وعن الحنفية يكره مطلقًا ولا يحرم» وهل يصح 
البيع مع القول بالتحريم؟ قولان مبنيان على أن النهي هل يقتضي الفساد مطلقا أو لا؟ . 

قوله : (وقال عطاء تحرم الصناعات كلها) وصله عبد بن حميد في تفسيره''؟ بلفظ : «إذا 
نودي بالأذان حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاد؛ وأن يأتي الرجل أهله؛ وأن يكتب 
كتابًا» وبهذا قال الجمهور أيضا . 

قوله : (وقال إبراهيم بن سعدعن الزهري . . .) إلخ» لم أره من رواية إبراهيم» وقد ذكره 
ابن المنذر عن الزهري وقال : إنه اختلف عليه فيه فقيل عنه هكذاء وقيل عنه مثل قول الجماعة 
إنه لا جمعة على مسافر» كذا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري» قال ابن المنذر : 
وهو كالإجماع من أهل العلم على ذلك» لأن الزهري اختلف عليه فيه . انتهى» ويمكن حمل 
كلام الزهري على حالين» فحيث قال: «لا جمعة على مسافر» أراد على طريق الوجوب» 
وحيث قال : «فعليه أن يشهد» أراد على طريق الاستحباب» ويمكن أن تحمل رواية إبراهيم بن 
سعد هذه على صورة مخصوصة» وهو إذا اتفق حضوره في موضع تقام فيه الجمعة فسمع النداء 
لها » لا أنها تلزم المسافر مطلقًا حتى يحرم عليه السفر قبل الزوال من البلد الذي يدخلها مجتازا 
مثلاً» وكأن ذلك رجح عند البخاري» ويتأيد عنده بعموم قوله تعالى: : « يكايًا لذن ءَامنوَأ إذًا 
نوو لِلصَّكَرِوَيِن يو آلْجْمُعَةَ تَأسْعوَأ إِلَ كر أَلَّهِ4 [الجمعة : 9] فلم يخص مقيمًا من مسافر . 

وأما ما احتج به ابن المنذر على سقوط الجمعة عن المسافر بكونه و صلى الظهر والعصر 
جميعًا بعرفة وكان يوم جمعة» فدل ذلك من فعله على أنه لا جمعة على مسافر فهو عمل 
صحيح» إلا أنه لا يدفع الصورة التي ذكرتها . وقال الزين بن المنير: قرر البخاري في هذه 
الترجمة إثبات المشي إلى الجمعة مع معرفته بقول من فسرها بالذهاب الذي يتناول المشي 
والركوب» وكأنه حمل الأمر بالسكينة والوقار على عمومه في الصلوات كلها فتدخل الجمعة 
كما هو مقتضى حديث أبي هريرة» وأما حديث أبي قتادة فيؤخذ من قوله: «وعليكم السكينة» 
فإنه يقتضي عدم الإسراع في حال السعي إلى الصلاة أيضا 

قوله : (حدثني علي بن عبد الله) هو ابن المديني . 


)١(‏ تغليق التعليق(31/7). 


14, 


ييل 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب18/ ح1:94-9017 

قوله: (يزيد) بالتحتانية والزاي . و(عباية) بفتح المهملة بعدها موحدة وهو ابن رفاعة بن 
رافع بن خديج . 

قوله: (أدركني أبو عبس) بفتح المهملة وسكون الموحدة» وهو ابن جبر بفتح الجيم 
وسكون الموحدة واسمه عبد الرحمن على الصحيح . وليس له في البخاري سوى هذا الحديث 
الواحد. 

قوله: (وأنا أذهب) كذا وقع عند البخاري أن القصة وقعت لعباية مع أبي عبس» وعند 
الإسماعيلي من رواية علي بن بحر وغيرهعن الوليدبن مسلم» أن القصة وقعت ليزيد بن أبي مريم 
مع عباية» وكذا أخرجه النسائي عن الحسين بن حريث عن الوليد ولفظه "حدثني يزيد قال: لحقني 
عباية بن رفاعة وأنا ماش إلى الجمعة» زاد الإسماعيلي في روايته "وهو راكب» فقال: احتسب 
خطاك هذه» وفي رواية النسائي «فقال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله» فإني سمعت أبا عبس 
ابن جبر. . .» فذكر الحديثء» فإن كان محفوظًا احتمل أن تكون القصة وقعت لكل منهماء 
وسيأتي الكلام على المتن في كتاب الجهاد'' » وأورده هنا لعموم قوله: «في سبيل الله» 
فدخلت فيه الجمعة» ولكون راوي الحديث استدل به على ذلك » وقال ابن المنير في الحاشية 
وج اول حديث أبى عبس في الترججعة بن قوله: افر كي الوعييقة اانه لركاد درج 
احتمل وقت المحادثة لتعذرها مع الجريء ولأن أباعبس/ جعل حكم السعي إلى الجمعة 
حكم الجهادء وليس العدو من مطالب الجهاد فكذلك الجمعة. انتهى. وحديث أبي هريرة 
تقدم الكلام عليه في أواخر أبواب الأذان”''» وقد سبق في أول هذا الباب توجيه إيراده هنا . 

قوله : (عن عبد الله بن أبي قتادة قال أبو عبد الله : لا أعلمه إلا عن أبيه) انتهى» أبو عبد الله 
هذا هو المصنف, وقع قوله: قال أبوعبد الله» في رواية المستملي وحده؛ وكأنه وقع عنده توقف 
في وصله لكونه كتبه من حفظه أو لغير ذلك» وهو في الأصل موصول لا ريب فيه» فقد أخرجه 
الإسماعيلي عن ابن ناجية عن أبي حفص وهو عمرو بن علي شيخ البخاري فيه فقال: «عن 
عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه» ولم يشك» وأغرب الكرماني”" فقال : : إن هذا الإسناد منقطع وإن 
حكم البخاري بكونه موصولاً لأن شيخه لم يروه إلا منقطعًا ٠‏ انتهى. . وقد تقدم في أواخر 
)000( (9/0). كتاب المجهاد. باب5١,‏ ح١781.‏ 


(6) (457//5)»ء كتاب الأذان, باب71اء 575 . 
9) (56/65). 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب9١/‏ ح 411١‏ ججح ١1‏ 


الأذان7' أن البخاري علق هذه الطريق من جهة علي بن المبارك ولم يتعرض للشك الذي هنا . 

وتقدم الكلام على المتن أيضّاء وموضع الحاجة منه هنا قوله : «وعليكم السكينة» قال ابن 
رشيد: والنكتة في النهي عن ذلك لئلا يكون مقامهم سببًا لإسراعه في الدخول إلى الصلاة 
فينافي مقصوده من هيئة الوقار. قال: وكأن البخاري استشعر إيراد الفرق بين الساعي إلى 
الجمعة وغيرها بأن السعي إلى الصلاة غير الجمعة منهي لأجل ما يلحق الساعي من التعب 
وضيق النفس فيدخل في الصلاة وهو منبهر فينافي ذلك خشوعه» وهذا بخلاف الساعي إلى 
الجمعة فإنه في العادة يحضر قبل إقامة الصلاة فلا تقام حتى يستريح مما يلحقه من الانبهار 
وغيره» وكأنه استشعر هذا الفرق فأخذ يستدل على أن كل ما ال إلى إذهاب الوقار منع منه» 
فاشتركت الجمعة مع غيرها في ذلك . والله أعلم . 


باب لا يُقَرق بَيّنَ ين يَوْمالَجُمُعَةٍ 
١‏ حَدَنَاعَبْدَانَ قَالَ : أَخيمنا عبد الال 3 خبَرنَا ابن أبي ذْبٍ عَنْ سعد المقبرِي عَنْ 
أي عَنٍابْنِ وَدِيمة عن سمال الفاريي كال قال ور ل اللَّه يلل :من اغَََْيَوْمَ الحم وتطَهر 


بم اشتطاع مِنْ طُهْرِنُم َاذّهَنَّ أَوْمَسّ مِنْ طيب-» ؛ نُمرَاحَ فلم يقر دَق بين ال ين صا 'مَا كِب لَه 4 
إذَاخرَج الإماْأَنْضَتَ منت -غُفْرَ لما مَايئةُ وين الحجُعَة الأخر رَئ2. 


[.تقدم في :44 ] 


قوله : (باب لايفرق) أي الداخل (بين اثنين) كذا ترجم ولم يثبت الحكم» وقدنقل الكراهة 
عن الجمهور ابن المنذر واختار التحريم» وبه جزم النووي في «زوائد الروضة» والأكثر على أنها 
كراهة تنزيه» ونقله الشيخ أبو حامد عن النص» والمشهور عند الشافعية الكراهة كما جزم به 
الرافعي . والأحاديث الواردة ذ في الزجر عن التخطي مخرجة في المسند والسنن وفي غالبها 
ضعف . (اقوم نا ورد افنةها ا جه أبوداود والنسائي من طريق أبي الزاهرية قال : كنا مع عبد الله 
ابن بسر صاحب النبي يك فذكر أن رجلا جاء يتخطى والنبي يَلِةِ يخطب فقال: «اجلس فقد 
آذيت»» ولأبي داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه «ومن تخطى رقاب 
الناس كانت له ظهرًا» وقيد مالك والأوزاعي الكراهة بما إذا كان الخطيب على المنبر. قال 


. كتاب الأذان» باب35, حلا‎ »)4717/7( )1١( 


ذخا 


87 


الزين بن المنير : التفرقة بين اثنين يتناول القعود بينهما وإخراج أحدهما والقعود مكانه» وقد 
يطلق على مجرد التخطي» وفي التخطي زيادة رفع رجليه على رءوسهما أو أكتافهماء وربما 
تعلق بثيابهما شيء مما برجليه» وقد استثنى من كراهة التخطي ما إذا كان في الصفوف الأول 
/ فرجة فأراد الداخل سدها فيغتفر له لتقصيرهمء أورد فيه حديث سلمان» وقد تقدم الكلام 
عليه مستوفى في اباب الدهن للجمعة»”"' . 


4١ ١ح‎ /٠١ الجمعة/ باب‎ باتك-١‎ 


٠‏ ؟-باب لايْقيمٌ الرَجُلْأحَامُيَْمَالْجْمْعَةِ ويَْعُدُنِي مَكَانه 


٠ 


ا و 6 


١‏ حَدَنَنَا مُحَمَدَقَالَ: أَخْبَرَ مَحْلَدُبْنُ يَِيدَقَالَ: أَخْبَرَا اْنُجُرَيْج قَالَ: سَمِحْتُْ نَافعًا 
يَقُولُ: سَمِعْتُْ ابْنُ عُمَرَرَضِي اللَدْعَنْهمَا يَقُولُ : «نَهَئ الت بك أنْ يُقيمَ الوَجُلٌ أحَاهُ من مَفْعَدِه 
وَيَجْلِسُ فيه» . قُلْتُ لِنَافِع : الجْمْعَة؟ قَالَ: الجَمْعَة وَغَيْرَهًا. 

قوله: (باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه) هذه الترجمة المقيدة بيوم 
الجمعة ورد فيها حديث صحيح لكنه ليس على شرط البخاري» أخرجه مسلم من طريق 
أبي الزبير عن جابر بلفظ "لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيه» ولكن 
يقول تفسحوا» ويؤخذ منه أن الذي يتخطى بعد الاستئذان خارج عن حكم الكراهة» وقوله في 
الحديث ١لا‏ يقيم الرجل أخاه» لا مفهوم له بل ذكر لمزيد التنفير عن ذلك لقبحه» لأنه إن فعله 
من جهة الكبر كان قبيحًاء وإن فعله من جهة الأثرة كان أقبح» كأن البخاري اغتنى عنه بعموم 
حديث ابن عمر المذكور في الباب» وبالعموم المذكور احتج نافع حين سأله ابن جريج عن 
الجمعة» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الاستئذان”" إن شاء الله تعالى» وقد تقدم بيان 
دخول هذه الصورة في التفرقة التي قبلها . وشيخ البخاري فيه هو محمد بن سلام كما وقع 
منسوبًا في رواية أبي ذر. 


. 887 كتاب الجمعة » بابك ح‎ 01١/8 ١ 
. 1717/١ 5 كتاب الاستئذان» باب‎ )775/١( (؟)‎ 


الذي 


١‏ ١-كتاب‏ الجمعة / باب١‏ ”/رح111و 


١‏ "باب الأَذَانِيَوْمالْجْمُعَةٍ 


00 


حَدَّنَمَا آدَمُ قَالَ: حَدَكَنا اْنُ بي ذنْبِ عَنِ الزْهْرِيٌّ عَنِ السّائْبٍ بْنِ يَِيدَ َال : كان 
الْنَدَاء و ْم الْجمْعَةِ ود جَلَسَ الإمَامْعَلَى ونير َلَى عَهْد انيف وَِيبكْرِوعْمَرَرَضِيَ الله 
عَنْهُمَا ١‏ اَن مان وض اللاعة - كم النَامرم_زَدَ المدَاءَ اقلت عَلَى الزَّوْراءِ . 


[الحديث : 917غ» أطرافه فى: "9411, ]11١5916‏ 


قوله : (باب الأذان يوم الجمعة) أي متى يشرع . 
قوله: (عن السائب بن يزيد) في رواية عقيل عن ابن شهاب"'" أن السائب بن يزيد أخبره» 
وفي رواية يونس عن الزهري”"' سمعت السائب» وسيأتيان بعدهذا. 

قوله : (كان النداء يوم الجمعة) في رواية أبي عامر عن ابن أبي ذئب عند ابن خزيمة كان 
ابتداء النداء الذي ذكره الله في القرآن يوم الجمعة» وله في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب : كان 
الأذان على عهد رسول الله بك وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة. قال ابن خزيمة : قوله: 
أذانين» يريد الأذان والإقامة» يعنى تغليبًا أو لاشتراكهما في الإعلام كما تقدم في أبواب 
الأذان7”" . 

قوله : (إذا جلس الإمام على المنبر) في رواية أبي عامر المذكورة : إذا خرج الإمام وإذا 
أقيمت الصلاة» وكذا للبيهقى من طريق ابن أبى فديك عن ابن أبي ذئب» وكذا فى رواية 
الماجشون الآتية عن الزهري”*؟ ولفظه : «وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام» يعني 
على المنبر؟» وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن الماجشون بدون قوله/ : «يعني» ل 
وللنسائي رواية سليمان التيمي عن الزهري : كان بلال يؤذن إذا جلس النبي يَكِ على المنبر» 
فإذا نزل أقام :لاتقلا نز فل مرسل مكندول فزع 18 قال العيب 7 : الحكمة في جعل 
)١(‏ سيأتي برقم(416). 
(؟) سيأتي برقم(917). 
.)55٠ /7( )(‏ كتاب الأذان» باب15. 174 . 
(5) سيأتي برقم (917). 
,.)١174/"( 2)‏ كتاب الجمعة» باب18١‏ . 
قف نقله عن شرح ابن بطال(؟/ 000). 


10 
الأذان في هذا المحل ليعرف الناس بجلوس الإمام على المنبر فينصتون له إذا خطب . كذاقال» 
وفيه نظر» فإن في سياق ابن إسحاق عند الطبراني وغيره عن الزهري في هذا الحديث : إن بلالاً 
كان بق شار بام عدن 207 فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام لالتموض الاتمنات: نعم 
لما زيد الأذان الأول كان للإعلام» وكان الذي بين يدي الخطيب للإنصات . 

قوله : (فلما كان عثمان) أي خليفة . 


١١‏ -كتاب الجمعة/ باب١؟/‏ ح؟417 


قوله : (وكثر الناس) أي بالمدينة» وصرح به في رواية الماجشون”"'. وظاهره أن عثمان 
أمر بذلك في ابتداء خلافته؛ لكن في رواية أبي ضمرة عن يونس عند أبي نعيم في المستخرج أن 
ذلك كان بعد مضي مدة من خلافته . 

قوله: (زاد النداء الثالث) في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب فأمر عثمان بالأذان الأول» 
ونحوه للشافعي من هذا الوجهء ولا منافاة بينهما لأنه باعتبار كونه مزيدًا يسمى ثالنًا» وباعتبار 
كونه جعل مقدمًا على الأذان والإقامة يسمى أولاً» ولفظ رواية عقيل الآتية بعد بابين”؟ : أن 
التأذين بالثاني أمر به عثمان» وتسميته ثانيّا أيضا متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي لا الإقامة . 

قوله: (على الزوراء) بفتح الزاي وسكون الواو وبعدها راء ممدودة. 

وقوله : (قال أبوعبد الله) هو المصنف, وهذا في رواية أبي ذر وحده» وما فسر به الزوراء 
هو المعتمد» وجزم ابن بطال”*' بأنه حجر كبير عند باب المسجدء وفيه نظر لما في رواية 
ابن إسحاق عن الزهري عند ابن خزيمة وابن ماجه بلفظ : «زاد النداء الثالث على دار في السوق 
يقال لها الزوراء». وفي روايته عند الطبراني : «فأمر بالنداء الأول على دار له يقال لها الزوراء» 
فكان يؤذن له عليهاء فإذا جلس على المنبر أذن مؤذنه الأول» فإذا نزل أقام الصلاة». وفي 
رواية له من هذا الوجه: «فأذن بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت». 


)00( وقد أخرجه أبو داود من حديث ابن إسحاقء عن الزهريء عن السائب بن يزيد كرواية الطبراني 
المذكورة وسنده جيد» إلا أن ابن إسحاق مدلس» وقد رواه ههنا بالعنعنة ولم يتابع في قوله : «على باب 
المسجد» فيكون في صحة هذه الزيادة نظر» وقد رواه أحمد في المسند عنه» عن الزهري» وصرح 
بالسماع » ولكنه لم يذكر هذه الزيادة كما ذكر ذلك وأجاد البحث فيه صاحب «عون المعبود شرح سئن 
أبي داود» فراجعه إن شئت . والله أعلم . [ابن باز] . 

(؟) سيأتي بعدهذابرقم(917). 

() سيأتي برقم (910). 

.)0060/5( )8©( 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب١؟1/‏ ح 017 186 


ونحوه في مرسل مكحول المتقدم. وفي صحيح مسلم من حديث أنس : «أن نبي الله وأصحابه 
كانوا بالزوراء» والزوراء بالمدينة عند السوق. . . » الحديث» زاد أبوعامر عن ابن أبي ذئب: 
افثبت ذلك حتى الساعة» . وسيأتي نحوه قريبًا من رواية يونس”' بلفظ : «فثبت الأمركذلك». 

والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمرء 
لكن ذكر الفاكهاني أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج وبالبصرة زياد» وبلغني أن 
أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة» وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر قال : 
الأذان الأول يوم الجمعة بدعة . فيحتمل أن يكون قالذلك على سبيل الإنكار» ويحتمل أنه يريد أنه 
لم يكن في زمن النبي كَِ وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة» لكن منها ما يكون حسنًا ومنها ما 
يكون بخلاف ذلك » وتبين بما مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسًا 
على بقية الصلوات فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب» وفيه 
استنباط معنى من الأصل لا يبطله؛ وأما ما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها 
بالذكر والصلاة على النبي يك فهو في بعض البلاد دون بعض » واتباع السلف الصالح أولى . 

(تنبيهان) الأول: ورد ما/ يخالف هذا الخبر أن عمر هو الذي زاد الأذان» ففي تفسير 
جويبرعن الضحاك من زيادة الراوي عن بردبن سنان عن مكحول عن معاذ: أن عمر أمر مؤذنين 
أن يؤذنا للناس الجمعة خارجًا من المسجد حتى يسمع الناس» وأمر أن يؤذن بين يديه كما كان 
في عهد النبي يك وأبي بكر» ثم قال عمر: نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين . انتهى . وهذا منقطع 
بين مكحول ومعاذ» ولا يثبت لأن معاذااكان خرج من المدينة إلى الشام في أول ماغزوا الشام 
واستمر إلى أن مات بالشام في طاعون عمواس» وقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده 
فهو المعتمد» ثم وجدت لهذا الأثر ما يقويه» فقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال 
سليمان بن موسى : «أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان» فقال عطاء : كلاء إنما كان يدعو 
الناس دعاء ولا يؤذن غير أذان واحد». انتهى. وعطاء لم يدرك عثمان» فرواية من أثبت ذلك 
عنه مقدمة على إنكاره» ويمكن الجمع بأن الذي ذكره عطاء هو الذي كان في زمن عمر واستمر 
على عهد عثمان ثم رأى أن يجعله أذانّاء وأن يكون على مكان عال» ففعل ذلك فنسب إليه 
لكونه بألفاظ الأذان» وترك ماكان فعله عمر لكونه مجرد إعلام . 

الثاني : تواردت الشراح على أن معنى قوله : «الأذان الثالث' أن الأولين الأذان والإقامة» 


)١(‏ سيأتي برقم(917). 


اكوا 


135 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب؟7١/‏ "4117 


لكن نقل الداودي أن الأذان أولاً كان في سفل المسجدء فلما كان عثمان جعل من يؤذن على 
الزوراء» فلما كان هشام يعني ابن عبد الملك_جعل من يؤذن بين يديه فصاروا ثلاثة» فسمي 
فعل عثمان ثالثًا لذلك . انتهى . وهذا الذي ذكره يغنى ذكره عن تكلف رده» فليس له فيما قاله 
سلف. ثم هو خلاف الظاهرء فتسمية ما أمر به عثمان ثالث يستدعي سبق اثنين قبله» وهشام إنما 
كان بعد عثمان بثمانين سنة» واستدل البخاري بهذا الحديث أيضا على الجلوس على المنبر 
قبل الخطبة خلافًا لبعض الحنفية» واختلف من أثبته : هل هو للأذان أو لراحة الخطيب؟ فعلى 
الأول لا يسن في العيد إذ لا أذان هناك واستدل به أيضًا على أن التأذين قبيل الخطبة» وعلى ترك 
تأذين اثنين معّاء وعلى أن الخطبة يوم الجمعة سابقة على الصلاة» ووجهه أن الأذان لا يكون إلا 
قبل الصلاة» وإذاكان يقع حين يجلس الإمام على المنبر دل على سبق الخطبة على الصلاة . 


ف -باب الْمُوَذَّنِالْوَاحِدِ يَوْمَالْجْمُعَةٍ 


ه22 عو بردم 


7 دنا ُو نيم قَالَ: حَدَنَا عَبْدُ العَزِيز بْنُ أبي سَلَّمَة المَاجِشُونُ عَنِ الؤْهْرِيٌ عَنِ 


السَّائِبٍ بْنِ يَِيدَ : الذي دلأ الت يوم الجهعةاازْ يلحي 
كي هل المَِيئة- َل يكن للني يلك مُؤَدْنَ غَيْرَ وَاحدِء وَكَانَّ اَي يَومَ الَجْحْعَة حينٌ جل 
الإمَامُ . يَخْنِيعَلَى امبر . 


[تقدم في : 517., الأطراف: 91١7‏ 415.6416] 


قوله: (باب المؤذن الواحد يوم الجمعة) أورد فيه حديث السائب بن يزيد المذكور في 
الباب قبله وزاد فيه : «ولم يكن للنبي َك مؤذن غير واحد» . ومثله للنسائي وأبي داود من رواية 
صالح بن كيسان» ولأبى داود وابن خزيمة من رواية ابن إسحاق كلاهما عن الزهري» وفي 
مرسل مكحول المتقدم نحوه» وهو ظاهر في إرادة نفي تأذين اثنين معّاء والمراد أن الذي كان 
يؤذن هو الذي كان يقيم» قال الإسماعيلي لعل قوله : «مؤذن»» يريد به التأذين» فعبر عنه بلفظ 
المؤذن لدلالته عليه . انتهى . وما أدرى ما الحامل له على هذا التأويل؟ فإن المؤذن الراتب هو 
بلال» وأما أبو محذورة وسعد القرظ فكان كل منهما بمسجده الذي رتب فيه» وأما ابن أم 
مكتوم فلم يرد أنه كان يؤذن إلا في الصبح كما تقدم في الأذان”'2: فلعل الإسماعيلي استشعر 


)١(‏ (578/5). كتاب الأذان» باب١1.‏ ح5707. 


1١ /ا4‎ 


0١١ الجمعة/ باب 717/ ح4‎ باتك-١‎ ١ 


إيراد أحد هؤلاء فقال ماقال» ويمكن أن يكون المرادبقوله: مؤذن واحد. أي في الجمعة/ فلا 
ترد الصبح مثلاً » وعرف بهذا الرد على ما ذكر ابن حبيب أنه يك كان إذا رقى المنبر وجلس أذن 
المؤذنون وكانوا ثلاثة واحد بعد واحدء فإذا فرغ الثالث قام فخطب» فإنه دعوى تحتاج لدليل» 
ولم يردذلك صريحًا من طريق متصلة يثبت مثلهاء ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي . 


رف -باب يجيب الإمَامْعَلَى الْمِثْبرٍ ِذَاسَمِعٌ النَدَاءَ 
4 حَدَّنَمَا محم بن مُقَاتل قَالَ : أَحْبَرتَاعَبْدُ اللّقَالَ: أَخْبَرَنا أَبُوبَكْرِ بن عُشْمَانَبْنِ سَهْلٍ 
ان شتيب من أي أغقةئن سنن ني 5ل وض متاوةنن أي شفيائ ْوَل على 
ِبر مودقل :لهب لهي قَالَ ِيهُ: الله كبر الله كبر . قَالَ: أَشهَدُ أَنْ لا 
لَه إِلا اللَّه فَقَالَ مُعَاوِيةُ : وَأَنَا. فَقَالَ: أَشْهَد أ 0 يَه: وَأَنَا. قَلَكا 


0 صو اوس 


[تقدم في : 317», الأطراف: 2517 117] 


قوله: (باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء) في رواية كريمة #يؤذن» بدل يجيب» 
فكأنه سماه أذانًا لكونه بلفظه . 

قوله: (عن أبى أمامة) فى رواية الإسماعيلى من طريق حبان وعبدان عن عبد الله وهو 
ابن سارك سيعت أبا أقامة: ْ 

قوله : (وأنا) أي أشهد. أو أنا أقول مثله . 

قوله: (فلما أن قضى) أي فرغ» و(أن) زائدة» وسقطت في رواية الأصيلي» وللكشميهني: 
«فلما أن انقضى». أي انتهى . 

ترنيبهةا 0 0 5 


إجابة المؤذن» وفيه إباحة الكلام قبل الشروع في الخطبة» وأن التكبير في أول الأذان غير مرجع 
وفيهما نظر» وفيه الجلوس قبل الخطبة» وبقية مباحثه تقدمت في أبواب الأذان”") 


)١(‏ (415/5)» كتاب الأذان» بابلاء ح777. 


144 دلي ا يجبلململلنللس ده ١-كتاب‏ الجمعة/ باب4 257 58/ ح 1150941١6‏ 


.ع ب 6 ه 0 
5 ؟-باب الجلوس على المِنبَرِ عِنْدَ التأذين 
41 حَدَنَما يَحْيَى بْنُبكِيرٍ قَالَ : حَدَنَنا اللَيِثُ عَنْ عُقَيلٍ عَنِ ابْنِ شهَاب أن السَائْبَ بنَّ 
يد أَخبَرة أن الَأذِينَ الثاني يَومَالجمُعَة أمربهُِدْمَان حِينَكَثرأَُلُ المَسْجدٍ -وَكَانَ التأذينٌ يو 
الجمعَةِ حينّ يَجْلِس الوِمَامٌ . 


[تقدم في : 417 الأطراف : 917 "915:9171] 


قوله : (باب الجلوس على المنبر عند التأذين) تقدمت مباحث حديث السائب قريبًا0"), 
ومناسبته للذي قبله ظاهرة جدًا» وأشار الزين بن المنير إلى أن مناسبة هذه الترجمة الإشارة إلى 
خلاف من قال : الجلوس على المنبر عند التأذين غير مشروع وهو عن بعض الكوفيين» وقال 
مالك والشافعي والجمهور: هو سنة. قال الزين: والحكمة فيه سكون اللغط». والتهيؤ 
للإنصات» والاستنصات لسماع الخطبة» وإحضار الذهن للذكر . 


ا 

7 -حَدَنَنا محمد بْنُ مَُتِلٍ قَالَ: أَخْبَرنَا عَبْدُ اللَقَالَ: برا يُونْنُ عَنِ الؤّهْرِيٌ قَالَ: 
-! سَمِعْتُ السَّائْب بْنَ/ يَزِيديَقُولُ عم لششم ةدس نيدن هلعش 
نا عَلَى الْمنْبرِفِيعَهْدِرَ شو اللة وبي كر عرقي الها اانا ود عُثْمَانَ 
رضي الله عَنْه وَكَدْوُوا مر عُثْمَانٌَ يَومَ الْجمُعَة بالأذَانِ التَآلثِ ٠‏ قدنب عَلَى الزّوْرَاءِ مه تبت الأئه 
على للق 

[تقدم في : 417 الأطراف: 29١17‏ 901 416] 
قوله: (باب التأذين عند الخطبة) أي عند إرادتهاء أورد فيه حديث السائب أيضاء وقد 
تقدم مافيه”"" . وعبد الله هو ابن المبارك » ويونس هوابن يزيد . 


2 3 2 


)١(‏ «(#/ر “مايل كتاب الجمعة » باب3751. ح؟117. 
(؟) عندالحديث رقم(417). 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب75/ 4191-9111 ب 1١884‏ 


5؟-باب الْخُطبَةعَلَى الْمثبر 
- تن رضي اللّدْعَنَهُ: حَطَبَ لَب يكِعَلَى الْمِمْبَرٍ 
7 دنا قتيبة بن سَعِيلِ قَالَ : حَدَكَنَايَمْقُوببْنُعَبْدِ الحْمَنِ بْنِ محمد : بن عَبْدِ اللَّهبْنِ 
َب الْقَارِيُ الْقُرشِيٌ الإسكلت ريك قا : حَدَئنا بُوحَازِم بْنُ ديار أن رجالا نوا سَهْلَ بْنَسَغْدٍ 
السّاعدىّ » وَقَدِامَرَوا في الِْنْرِ مم عُودُة؟ فَسَأَنُوُ مُعَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : وَاللَِِّن لأغرف مِمَا هو 


وَلَقَدْ رَأَييه أَوَلَّ ا سول اللَّه يلل : أَرسَلَ سول الله بك إلى 
فلاثة امْرََةِ د سَمَاهَا سَهْلُ همُرِي غُلامَكِ الّجارَأَنْيَعْمَلَ لي أَعوَادا أَجْلِسُْ عَلَيهِنَإِذا كَلَّمْتُْ 
الكأس' فَأمرنه مها مِنْ طََْءِ لَب ثم ججء بها َل إِلَى ر سُولٍ الله يلل فَأَمَرَ بها 
فَوْضِعَتْ هَاهتَا ثم ريت رَسُولَ الوك صَلَى لَه كبر وَُوَعَاَْاء تُمَركع وَمُوَعَليهَا 
َل الْمهقَرَىء مَسَجَدَ في أْلٍ امثير تُمَعَادَء فَلمَا قرَ أَقبَلَ عَلَى النّاسٍ فَقَالَ : «أَبُهَا التَّامنْ» 
إِنَّمَاصَمَعْتُ هَذَا لت تَكُواء وَلتَعَلمُواصَلاتِي . 

[تقفة في 71/1 الأطر اف 81011 7195734 


١ 41‏ -حَدَئَناسَعِيُبْنُ بي مَرَْمَ َال : حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن جَعْمَرِ قَالَ : أخبرنِي يَحيى بْنْ سَعِيدٍ 
قَالَ: أ خبرني انس َنَُسَِع جَابربَْ عبد لقال :ادحوم »اوضع 
بين روي أضوت الْعِسَارٍ» حَنَّى نَرَلَ الي َك فُوضع عليه 


كالشينان 2 م : أخبرني حفص بن ُدِ وين أت كسح جاب . 
[تقدم في : 9: 5» الأطراف : 59 5 , 5١90‏ , 085“ 4ه "] 


414 -حَدَنَمَا دم قال : حَدَنََا ئْنُ أبي نْب عَنٍِ الزّهْرِيَ عَنْ سَالِمِ عَنْ بقل : سَمِعْتٌ 

لي يكةِيَحْطْبُ عَلَى الْمِنْبرِ فقَالَ : «مَنْجَاءَ إلى الجَمُعَة فَليَعْسَسِلٌ). 
[تقدم في : /ا/81» الأطراف : /ا/81, 8415] 

قوله: (باب الخطبة على المنبر) أي مشروعيتهاء ولم يقيدها بالجمعة ليتناولها ويتناول 
غيرها. 

قوله: (وقال أنس : خطب النبى يَكِةِ على المنبر) هذا طرف من حديث أورده المصنف 
في الاعتصام”'' وفي الفتن”'' مطولاً وفيه قصة عبد الله بن حذافة» ومن حديثه أيضًا في 
دق ».)١65/10(‏ كتاب الاعتصام. باب7. ح 77595 . 
(؟) (597/15). كتاب الفتن» باب6١2‏ ح0895١/ا.‏ 


انا 


ال سك ١‏ -كتاب الجمعة/ باب؟/ ح/4111-9411 
الاستسقاء”'' فى قصة الذى قال : «هلك المال» وسيأتى تَمَ 
ع في فصهالذي : وسياني دم . 
قوله : (أن رجالاً أتواسهل بن سعد) لم أقف على أسمائهم . 
قوله: (امتروا) من المماراة وهي المجادلة. وقال الكرماني”": من الامتراء وهو/ الشك» 
ويؤيد الأول قوله في رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عند مسلم «أن تماروا» فإن معناه 
تجادلوا. قال الراغب: الامتراء والمماراة المجادلة» ومنه «قَلا ُمَارٍ في إِلَا مه ظهرًا # 


[الكهف: 77]» وقال أيضًا: المرية التردد في الشيء» ومنه # قلا تَكُن في مريت ين لْمَايوهُ » 
[السجدة: 71] 


قوله : (والله إني لأعرف مما هو) فيه القسم على الشيء لإرادة تأكيده للسامع» وفي قوله : 
ولقد رأيته أول يوم وضع» وأول يوم جلس عليه» زيادة على السؤال» لكن فائدته إعلامهم بقوة 
معرفته بما سألوه عنه» وقد تقدم في باب الصلاة على المنبر”" أن سهلاً قال : مابقي أحد أعلم 
به مني . 

قوله: (أرسل . . . )إلخ» هوشرح الجواب. 

قوله: (إلى فلانة» امرأة من الأنصار) في رواية أبي غسان عن أبي حازم: «امرأة من 
المهاجرين»» كما سيأتي في الهبة”* » وهو وهم من أبي غسان لإطباق أصحاب أبي حازم على 
قولهم : «من الأنصار»» وكذا قال أيمن عن جابر كما سيأتي في علامات النبوة”*» وقد تقدم 
الكلام على اسمها في «باب الصلاة على المنبر»'' في أوائل الصلاة . 

قوله: (مري غلامك النجار) سماه عباس بن سهل عن أبيه فيما أخرجه قاسم بن أصبغ 
وأبو سعد في شرف المصطفى» جميعًا من طريق يحبى بن بكير عن ابن لهيعة حدثني عمارة بن 
غزية عنه ولفظه : «كان رسول الله وك يخطب إلى خشبة » فلما كثر الناس قيل له : لو كنت جعلت 
منبرًاء قال وكان بالمدينة نجار واحد يقال له: ميمون» فذكر الحديث» وأخرجه ابن سعد من 


.٠١7١ح كتاب الاستسقاء. باب15,‎ 7/8/8 )١( 

.) 3١ /5( )0( 

(*) بل في باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه في كتاب الوضوء »2507/١(‏ ح57 7 بهذا اللفظ » وفي باب 
الصلاة على المنبر (؟/ 96)» حل/الا بلفظ : ما بقي في الناس أعلم مني . 

»)55١0/5( ):5(‏ كتاب الهبة» باب7, ح7079. 

(5) (558/8). كتاب المناقب» باب709ء ح76085. 

(1) (86/5). كتاب الصلاة» باب8١.‏ 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب419-91172/15 ل شاد 140 


رواية سعيد بن سعد الأنصاري عن ابن عباس نحو هذا السياق ولكن لم يسمهء وفي الطبراني 
من طريق أبي عبد الله الغفاري : «سمعت سهل بن سعد يقول: كنت جالسًا مع خال لي من 
الأنصارء فقال له النبي يك : اخرج إلى الغابة» وآتني من خشبهاء فاعمل لي منبرًا» الحديث . 

وجاء في صانع المنبر أقوال أخرى : أحدها : اسمه إبراهيم» أخرجه الطبراني في الأوسط 
من طريق أبي نضرة عن جابر » وفي إسناده العلاء بن مسلمة الرواس وهو متروك . ثانيها : باقول 
برخ ولا سفتبونة بروا ويه لزان م ادقيفات وتقطع الووصاد ا ولتي في امغر 
لكن قال باقو م آخره ميم وإسناده ضعيف أيضا . الثها: صباح بضم المهملة بعدها موحدة 
خفيلة واععره مئلة أيضاء ذكره ابن بشكوال بإسناد شديد الانقطاع . رابعها : قبيصة أو قبييصة 
المخزومي مولاهم» ذكره عمر بن شبة في الصحابة» بإسناد مرسل . خامسها: كلاب مولى 
العباس كما سيأتي . 

سادسها : تميم الداري» رواه أبو داود مختصرًا والحسن بن سفيان والبيهقي من طريق 
أبي عاصم عن عبد العزيز بن أبي رواد: عن نافع عن ابن عمر أن تميمًا الداري قال لرسول الله كك 
ا .» الحديث 
وإسناده جيد» وسيأتي ذكره في علامات النبوة” '"» فإن البخاري أشار إليه نّم وروى ابن سعد 
في «الطبقات» من حديث أبي هريرة: أن النبي كك كان يخطب وهو مستند إلى جذع فقال: «إن 
القيام قدشق علي»» فقال له تميم الداري : ألا أعمل لك منبرًا كما رأيت يصنع بالشام؟ فشاور 
النبي يك المسلمين في ذلك فرأوا أن يتخذه؛ فقال العباس بن عبد المطلب : إن لي غلامًا يقال 
لكلاب أعمل الناس » فقال : «مره أن يعمل» الحديث رجاله ثقات إلا الواقدي . 

سابعها : ميناء ؛ ذكره ابن بشكوال عن الزبير بن بكار : «حدثني إسماعيل-_هو ابن أبي أويس- 
عن أبيه قال : عمل الدعير خلؤم لامر الاق الأنسار من بف سلب ارهن تن ساعدة آر امرا: 
لرجل منهم ‏ يقال له: ميناء». انتهى . وهذا يحتمل أن يعود الضمير فيه على الأقرب فيكون 
ميناء اسم زوج المرأة» وهو بخلاف ما حكيناه في «باب الصلاة على المنبر والسطوح»”'' عن 
ابن التين أن المنبر عمله غلام سعد بن عبادة» وجوزنا أن تكون المرأة زوج سعد. 

وليس في جميع هذه الروايات التي سمي فيها النجار شيء قوي السند إلا حديث ابن عمر» 
(١؟)‏ (460/5). كتاب الصلاةء باب18. 


بودعد__دلدلدلل ب ١١-كتابٍالجمعة/‏ باب75/ 114-9177 


5 وليس فيه التصريح بأنالذي اتخذ المنبر تميم الداري» بل قد تبين من رواية/ ابن سعد أن تميمًا 
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لم يعمله؛ وأشبه الأقوال بالصواب قول من قال : هو ميمون؛ لكون الإسناد من طريق سهل بن 
سعد أيضاء وأما الأقوال الأخرى فلا اعتداد بها لوهائهاء ويبعد جدًا أن يجمع بينها بأن النجار 
كانت له أسماء متعددة . وأما احتمال كون الجميع اشتركوا في عمله فيمنع منه قوله في كثير من 
الروايات السابقة : «لم يكن بالمدينة إلا نجار واحد» . إلا إن كان يحمل على أن المرادبالواحد 
الماهر في صناعته والبقية أعوانه فيمكن . والله أعلم . 

ووقع عند الترمذي وابن خزيمة وصححاه من طريق عكرمة بن عمار عن إسحاق بن أبي طلحة 
عن أنس : كان النبي يك يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد يخطب » 
فجاء إليه رومي فقال : ألا أصنع لك منبرًا. . . الحديث» ولم يسمه» يحتمل أن يكون المراد 
بالرومي تميم الداري لأنه كان كثير السفر إلى أرض الروم . 

وقد عرف مما تقدم سبب عمل المنبر» وجزم ابن سعد بأن ذلك كان في السنة السابعة» وفيه 
نظر؛ لذكر العباس وتميم فيه» وكان قدوم العباس بعد الفتح في آخر سنة ثمان» وقدوم تميم سنة 
تسع» وجزم ابن النجار بأن عمله كان سنة ثمان» وفيه نظر أيضًا لما ورد في حديث الإفك في 
الصحيحين ”'' عن عائشة قالت : افثار الحيان الأوس والخزرج حتى كادوا أن يقتتلوا ورسول الله 
َك على المنبر» فنزل فخفضهم حتى سكتوا. . .» فإن حمل على التجوز في ذكر المنبر وإلا فهو 
أصح مما مضى » وحكى بعض أهل السير أنه يك كان يخطب على منبر من طين قبل أن يتخذ المنبر 
الذي من خشب. ويعكرعليه أن في الأحاديث الصحيحة أنه كان يستند إلى الجذع إذا خطب . 

ولم يزل المنبر على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات 
من أسفله» وكان سبب ذلك ما حكاه الزبير بن بكار في أخبار المدينة بإسناده إلى حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف قال : «بعث معاوية إلى مروان وهو عامله على المدينة أن يحمل إليه 
المنبر» فأمر به فقلع» فأظلمت المدينة» فخرج مروان فخطب وقال : إنما أمرني أمير المؤمنين 
أن أرفعه» فدعا نجار؟» وكان ثلاث درجات فزاد فيه الزيادة التي هي عليها اليوم» ورواه من 
وجه آخر قال : فكسفت الشمس حتى رأينا النجوم وقال: «فزاد فيه ست درجات وقال: إنما 
زدت فيه حين كثر الناس». قال ابن النجار وغيره: استمر على ذلك إلا ما أصلح منه إلى أن 
احترق مسجد المدينة سنة أربع وخمسين وستمائة فاحترق» ثم جدد المظفر صاحب اليمن سنة 


(1) البخاري(94/ 244)» كتاب المغازي, باب35, 4١51١‏ . 


ل للسسسستساا ييل 


ست وخمسين منبرًاء ثم أرسل الظاهر بيبرس بعدعشر سنين منبرًا فأزيل منبر المظفر» فلم يزل 
ذلك إلى هذا العصر فأرسل الملك المؤيد سنة عشرين وثمانمائة منبوًا جديدّاء وكان أرسل في 
سنة ئماني عشرة متبرًا جديا إلى مكة أيضًا.. شكر الله له صائح عمله آمين . ْ 

قوله: (فعملها من طرفاء الغابة) في رواية سفيان عن أبي حازم : «من أثلة الغابة»؛ كما 
تقدم في أوائل الصلاة”" 2 ولا مغايرة بينهماء فإن الأثل هو الطرفاء وقيل يشبه الطرفاء وهو 
أعظم منه . والغابة بالمعجمة وتخفيف الموحدة موضع من عوالي المدينة جهة الشام» وهي 
اسم قرية بالبحرين أيضاء وأصلها كل شجر ملتف . 

قوله: (فأرسلت) أي المرأة تعلم بأنه فرغ . 

قوله : (فأمربها فوضعت) أنث لإرادة الأعواد والدرجات» ففي رواية مسلم من طريق 
عبد العزيز بن أبي حازم : فعمل له هذا الدرجات الثلاث . 

قوله: (ثم رأيت رسول الله يِه صلى عليها) أي على الأعواد» وكانت صلاته على الدرجة 
العليا من المنبر . 

قوله : (وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى) لم يذكر القيام بعد الركوع في 
هذه الرواية وكذا لم يذكر القراءة بعد التكبيرة» وقد تبين ذلك في رواية سفيان عن أبي حازم 
ولفظه : «كبر فقرأ وركع/ ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى» القهقرى بالقصر المشي إلى خلف, -' 


والتعائل عليه المتيافظة على استعباك القبلة: .ولي -رواية تعقام رج سيد عع أى عتازء ضز 17 
الطبراني : «فخطب الناس عليه ثم أقيمت الصلاة فكبر وهو على المنبر» . فأفادت هذه الرواية 
تقدم الخطبة على الصلاة . 

قوله : (في أصل المنبر) أي على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه . 

قوله : (ثم عاد) زاد مسلم من رواية عبد العزيز حتى فرغ من صلاته . 

قوله : (ولتَعلّمُوا) بكسراللام وفتح المثناة وتشديد اللام أي : لتتعلموا. 

وعرف منه أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر ليراه من قد يخفى عليه رؤيته إذا صلى 
على الأرض ويستفاد منه أن من فعل شيئًا يخالف العادة أن يبين حكمته لأصحابه» وفيه 
مشروعية الخطبة على المنبر لكل خطيب خليفة كان أو غيره» وفيه جواز قصد تعليم المأمومين . 
أفعال الصلاة بالفعل» وجواز العمل اليسير في الصلاة» وكذا الكثير إن تفرق» وقد تقدم 


)١(‏ (40/75).: كتاب الصلاة» باب214 ح/1/ا”7. 


8111-8117 كتاب الجمعة/ باب”؟/‎ ١١ لل‎ ١50: 


الحف فيد وكذا في جواز ارتفاع الإمام في «باب الصلاة في السطوح)”"', وفيه استحباب 
اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه» واستحباب الافتتاح بالصلاة في كل 
شيء جديد”'" إمااشكرًا وإما تبركا . 

وقال ابن بطال”؟؟: إن كان الخطيب هو الخليفة عه أن يخطب على المنبرء وإن كان غيرة 
يخير بين أن يقوم على المنبر أوعلى الأرض» وتعقبه الزين بن المنير بأن هذا خارج عن مقصود 
الترجمة ولأنه إخبار عن شيء أحدثه بعض الخلفاء» فإن كان من الخلفاء الراشدين فهو سنة متبعة» 
وإن كان من غيرهم فهو بالبدعة أشبه منه بالسنة . قلت : ولعل هذا هو حكمة هذه الترجمة» أشاربها 
إلى أن هذا التفصيل غير مستحب, ولعل مراد من استحبه أن الأصل أن لا يرتفع الإمام عن 
المأمومين» ولا يلزم من مشروعية ذلك للنبي تك ثم لمن ولي الخلافة أن يشرع لمن جاء بعدهم . 
وحجة الجمهور وجود الاشتراك في وعظ السامعين وتعليمهم بعض أمور الدين . والله الموفق. 

قوله: (أخبرني يحيى بن سعيد) هو الأنصاريء وابن أنس هو حفص بن عبيد الله بن أنس 
كما سيأتي في الرواية المعلقة» ونسب في هذه إلى جده . قال أبو مسعود الدمشقي في «الأطراف» : 
إنما أبهم البخاري حفصًا لأن محمد بن جعفر بن أبي كثير يقول : عبيد الله بن حفص » فيقلبه . 
قلت : كذا رواه أبونعيم في المستخرج من طريق محمد بن مسكين عن ابن أبي مريم شيخ البخاري 
فيه» ولكن أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي الأحوص محمد بن الهيثئم عن ابن أبي مريم فقال : 
عن حفص بن عبيد الله؛ على الصواب» وقلبه أيضا عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عن يحيى بن 
سعيد أخرجه الإسماعيلي من طريقه وقال: الصواب فيه حفص بن عبيد الله . وفي تاريخ البخاري : 
حفص بن عبيد الله بن أنس » وقال بعضهم : عبيد الله بن حفص » ولايصح عبيد الله)”؟ . 

قوله: (أصوات العشار) بكسر المهملة بعدها معجمة» قال الجوهري: العشار جمع 
عشراء بالضم ثم الفتح وهي الناقة الحامل التي مضت لها عشرة أشهر ولايزال ذلك اسمها إلى 
أن تلد . وقال الخطابي”*': العشار الحوامل من الإبل التي قاربت الولادة» ويقال: اللواتي أتى 


.١8باب كتاب الصلاة»‎ .)46/5( )١( 

(؟) في هذا الاستنباط نظر» لأن النبي يه صرح في الحديث أنه صلى على المنبر ليأتم به الناس ويتعلموا 
منه» ولو كان صلى عليه للذي استنبطه الشارح لبيئه . والله أعلم . [ابن باز] . 

5 (05/5ه). 

(5) هذا الكلام للجياني نقله عنه الحافظ ولم يشر إليه . تقييد المهمل (7/ .)09١‏ 

.)087/1١(مالعألا‎ )0( 


188 -كتاس الجمعة / با ب 950/917 ل سسسب بياش-ت‎ ١ 


على حملهن عشرة أشهر» يقال : ناقة عشراء ونوق عشار على غير قياس » وسيأتي الكلام على 
حديث الجذع في علامات النبوة”'' إن شاء الله تعالى . 
قوله: (وقال سليمان عن يحبى : أخبرني حفص بن عبيد الله) أما سليمان فهو ابن بلال» 
وأما يحيى فهو ابن سعيد» وقد وصله المصنف في علامات النبوة”' بهذا الإسناد» وزعم 
بعضهم أنه سليمان بن كثي ر”"' لأنه رواه عن يحيى بن سعيد» لكن فيه نظر ؛ لأن سليمان بن كثير 
قال فيه عن يحيى عن سعيد بن المسيب عن جابر كذلك/ أخرجه الدارمي عن محمد بن كثير عن 1 
أخيه سليمان» فإن كان محفوظًا فليحيى بن سعيد فيه شيخان . والله أعلم . 1 
قوله : (يخطب على المنبر) هذا القدر هو المقصود إيراده في هذا الباب» وقد تقدم الكلام 
على المتن في اباب فضل الغسل يوم الجمعة»”*' ويستفاد منه أن للخطيب تعليم الأحكام على 
المنين: 


”باب الْحُطْيَةَ قَائِمًا 
وَقَالَ تس : يبنا الي ل يَحْطْبُ قَائمًا 
حَدَمَنا عُبَيدُ الله بن عُمَرَ رَالقَوارِيرِيُ قَالَ : حَدَتَنَاخَالِدٌ بْنُ الحَارثِ قَا 6 
عبد لعن نِم عَنِ ابن ُمرَرَضِي اللَنْهُمَا قال : كان النئ ل يَخطبُ قائمّاء ثم يَفْعْدُ 0 
يَقُومُ كَمَاتَفعَلُونَ الآنَّ. 


[الحديث : 24٠١‏ طرفه فى 9748] 


قوله: (باب الخطبة قائمًا) قال ابن المنذر: الذي حمل عليه جل أهل العلم من علماء 
الأمصار ذلك» ونقل غيره عن ن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب» وعن مالك 
رواية أنه واجب» فإن تركه أساء وصحت الخطبة» وعند الباقين أن القيام في الخطبة يشتر ترط 
للقادر كالصلاة» واستدل للأول بحديث أبي سعيد الآتي في المناقب” : «أن النبي كك جلس 


.70844 كتاب المناقب» باب56. ح5087.‎ .)3608/48( )1١( 
(؟) (358/8).» كتاب المناقب» باب586. ح7086.‎ 

(*) انظر : تغليق التعليق(؟/ 98557-"3751) . 

(:) (/175)» كتاب الجمعة» باب3,. ح/ا41. 

(0) سيأتي بعد قليل برقم .)47١(‏ 


ك5 عش ململ #1 #[د#ذ# ذ د ةك ١-كتاب‏ الجمعة/ باب717/ ح ٠‏ لذ 


ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله» وبحديث سهل الماضي قبل١7١2‏ «مري غلامك يعمل لي 
أعوادًا أجلس عليها» والله الموفق 

وأجيب عن الأول أنه كان في غير خطبة الجمعة» وعن الثاني باحتمال أن تكون الإشارة 
إلى الجلوس أول ما يصعد وبين الخطبتين» واستدل للجمهور بحديث جابر بن سمرة 
الجذكون وبحديث كعب بن عجر : أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أبي الحكم يخطب 
قاعداء فأزكر عليه وتلا # ويرك كآيمَا 4 [الجمعة : »]1١‏ وفي رواية ابن خزيمة : مارأيت كاليوم 
قط إمامًا يؤم المسلمين يخطب وهو جالسء. يقول ذلك مرتين. وأخرج ابن أبي شيبة عن 
طاوس: خطب رسول الله كَل قائمًا وأبو بكر وعمر وعثمان» وأول من جلس على المنبر 
معاوية . وبمواظبة النبي يَكِْةِ على القيام» وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين» فلو كان القعود 
مشروعًا في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس» ولأن الذي نقل عنه القعود كان معذور؟» 
فعند ابن أبي شيبة من طريق الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعدًا لماكثر شحم بطنه ولحمه» وأما 
من احتج بأنه لو كان شرطًا ما صلى من أنكر ذلك مع القاعد؛ فجوابه أنه محمول على أن من 
صنع ذلك خشي الفتنة» أو أن الذي قعد قعد باجتهاد» كما قالوا في إتمام عثمان الصلاة في 
السفر» وقد أنكر ذلك ابن مسعود, ثم إنه صلى خلفه فأتم معه واعتذر بأن الخلاف شر . 

قوله : (وقال أنس. . . ) إلخ» هو طرف من حديث الاستسقاء”'' أيضًا وسيأتي في بابه» ثم 
أورد في الباب حديث ابن عمر» وقد ترجم له بعد بابين «القعدة بين الخطبتين»”'' وسيأتي الكلام 
عليه ثم» وفي الباب حديث جابر بن سمرة: أن رسول الله َك كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم 
فيخطب قائمّاء فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب . أخرجه مسلم» وهو أصرح في المواظبة 
من حديث ابن عمر إلا أن إسناده ليس على شرط البخاري» وروى ابن أبي شيبة من طريق طاوس 
قال: أول من خطب قاعدًا معاوية حين كثر شحم بطنه . وهذا مرسل » يعضده ماروى سعيد 
ابن منصور عن الحسن قال : أول من استراح في الخطبة يوم الجمعة عثمان» وكان إذا أعيى 
جلس ولم يتكلم حتى يقوم» وأول من خطب جالسًا معاوية . وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة : أن النبي كَل وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قيامّا» حتى شق 
)١(‏ (1894/9)» كتاب الجمعة» باب377» ح9197. 


زفق (7/ 0768 » كتاب الاستسقاء» باب5. ح7١١٠3.‏ 
[فرة (9/ 237 كتاب الجمعة» باب٠*237‏ ج4758 . 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب78/ 9712 333 سس -اتششح 1١88#‏ 


على عثمان القيام» فكان يخطب قائمًا ثم يجلس» فلما كان معاوية خطب الأولى جالسًا 
والأخرى قائمًا . ولاحجة في ذلك/ لمن أجاز الخطبة قاعدًا لأنه تبين أن ذلك للضرورة. ‏ ل 
١غ‏ 

باب يَستقبل الإمَامالقَو» وَاسْيفْبَالٍ النَآس الإمَامَإدَا خَطْبَ 
وَاسْتَفبَل ابن عرو اندو رفو اللَمعَنْهمُالإمَامَ 

_حَدَثَنَا مُعَادْ بن قَضَالَة قَالَ : حَدَّنَّنا هسَامٌءَ عَنْ يَخيئ عَنْ هلال بْنِ أبِي مَيْمُوئَة حَدَنَاعَطَاءُ 

ابن يَسَا انسح أبَاسَعِيدٍالخُذرِي قال : إِنَ الي جَلَنَذَات يَوْمعَلَىالمِْبرِء وَجَلَسْتَاحولهُ. | 

[الحديث : 3411 أطرافه في: 21578 31847 /1431] 


قوله: (باب استقبال الناس الإمام إذا خطب) زاد في رواية كريمة في أول الترجمة : كفي 
الإمام القوم. ولم يبت الحكم وهو مستحب عند الجمهور» وفي وجه يجب » جزم به أبو الطيب 
الطبري من الشافعية فإن فعل أجزأء وقيل لاء ذكره الشاشي» ونقل في شرح المهذب أن 
الالتفات يميئًا وشمالاً مكروه اتفاقًا إلاماحكي عن بعض الحنفية فقال أكثرهم : لايصح» ومن 
لازم الاستقبال استدبار الإمام القبلة» واغتفر لئلا يصير مستدبر القوم الذين يعظهم» ومن 
حكمة استقبالهم للإمام التهيؤ لسماع كلامه وسلوك الأدب معه في استماع كلامه» فإذا استقبله 
وعووان ع د رط وص وا ادس لخي معان ويرباك لبواضبين * 
القيام لأجله . 

قوله: (واستقبل ابن عمر وأنس الإمام) أما ابن عمر فرواه البيهقي”'2 من طريق الوليد بن 
مسلم قال: ذكرت لليث بن سعد فأخبرني عن ابن عجلان أنه أخبره عن نافع أن ابن عمر كان 
يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام» فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله» وأما 
أنس فرويناه في نسخة نعيم بن حماد'"' بإسناد صحيح عنه أنه كان إذا أخذ الإمام في الخطبة يوم 
الجمعة يستقبله بوجهه حتى يفرغ من الخطبة» ورواه ابن المنذر من وجه آخر: «عن أنس أنه 
جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط واستقبل الإمام». قال ابن المنذر : لا أعلم في ذلك خلافا 

بين العلماء» وحكى غيره عن سعيد بن المسيب والحسن شيئًا محتملاً» وقال الترمذي: لا 
بصح عن النبي افيه شي* يعني صريما . 
)١(‏ السئن الكبرى(”/ .)١99‏ 
(؟) تغليق التعليق(؟34/1”). 


مومصهش*مشهمس ‏ سب ب ١١‏ كتاب الجمعة/ باب159//ح8717-977 


وقد استنبط المصنف من حديث أبي سعيد : أن النبي َك جلس ذات يوم على المنبر 
وجلسنا حوله. مقصود الترجمة» وهو طرف من حديث طويل سيأتي بهذا الإسناد في كتاب 
الزكاة في باب الصدقة”١'‏ على اليتامى» ويأتي الكلام عليه في الرقاق”"' إن شاء الله تعالى» 
ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبّاء ولايعكر على ذلك 
ما تقدم من القيام في الخطبة لأن هذا محمول على أنه كان يتحدث وهو جالس على مكان عال 
وهم جلوس أسفل منه» وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان حال الخطبة أولى لورود الأمر 
بالاستماع لها والإنصات عندها . والله أعلم . 


9 باب مَنْقَالَنِي ال لحُطْبَة بَعْدَ الثَاءِ : أمَابَعْدُ 


روَامِْكرِمَةحَنِ ابن عباس عَنِاللِي ل 

وال مخقوة حدتما أ أَسَامَة قَالَ : حَدََكا ِنَم بنُعُرْوَةَ قل : أَخْيَرَئَى قَاطمَةٌ 

بنْتْ الْمُنذِر عَنْ أُسْمَاً/ بِنْتِ أبِي بَكْرِ الصَّدّيقٍ فَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى عَائْشَّةَ رضي ا 
1 3 :ما شَأنُ الَاس؟ فَأََارتيرَأْسِهَا إِنَى السَمَاِء فَقُلْت آية؟ فَأضَارَتْ برَأسهًا -أَيْ 
َعَم قَالَتْ : فَأَطَالَ رَ شوق الجا حَنى تَجَلانِيالْعَي إلى جني رب بها مام متها 
َجَحَْتُ أَصْتُْ مِنْهاعَلَى رأسي» فَانْصَرَفَ رَسُولُ الوه و قَدْ تَجَلّتِ الشَّمْسنٌ ؛ فَحَطبَ النَّاسَ 
وَحَمِدَ اللَّهبمَا هُوَأَْلَهُمَ قالَ: : «أمَا بَعْدُ) قَالَتْ: وَلَعْط نِسْوَةٌ مِنَ الأنصَارِء َائكَمَآتُ إِلَنْهِنَ 
لأسَكتَهُنَ » فَقُلْتُلِعَائِسَّةَ: مَاقَالَ؟ قَالَتْ: قَالَ: مام شَئْءِ لمكن أرِيئه إلا َذ َب في مَقَايِي 
هَذَاء حَتَى الْجَن وَالنَارَ َإنَهُ قذ أوحي إل أنَكُمْ تفعَُونَ في الْقبُورِ مل - أن قَرِيبَ من - فتن 
الْمَِيح الدَجَّالٍ؛ يُؤتَى أحَدْكُمْ َال لَه : مَاعِلْمُك بهذا لَجُل؟ فََمَااْمُؤِنأوْكَالَ: الْمُوقِنُ 
شَكَّ هِسَامٌفَبَقُولُ: هُوَرَسُولُ الله هُوَمُحَمَّدكلِ جَاءَنَاباليَاتِ وَالْهُدَى فَآمََوَأجبنَاوَ َانَهنَا 
وَصَدَفْ فَيْقَالُ لهُ: نَم صَالِحَاء كذ كن تلم إِنْ كنت كنت ومن به. وأا الْجنَافِقُ - أو قال : 
المُرْتَابُء شك ِسَامْ ‏ قيال له: ما علَمُكَ بِهَذَا الوجُلِ؟ فَيَقُولُ : لا أذري؛ سَمِعْتُ اتام 
يَفُولون شيا فَقُلْتُ» قَالَ هِسَامٌُ : َلَقَدْقَالَتْ لِي فَاطِمَةفَأوْعَينْكُ غَيْر أنه ذكرث ما تخلظ علته. 


[تقدم في : 7 الأطراف : الخ ملل وخ خا ا لاماما] 


5 ١516 (5/غ 0 كتاب الزكاة» باب417 » ح‎ )١( 
. 14 )ل كتاب الرقاق» بابلاء ح/ا37‎ */١5(« (؟)‎ 


١‏ ١-كتاب‏ الجمعة/ باب4 فك تتكين 


1 -حَدَنَنَا مُحمّدُبْنُمَعْمَرِقَالَّ: حَدَّنَنا أَبُوعَاءِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِم قَالَ: سَّمِعْتُ 
الشكة يكولٌ: حذنا عمو بن تغلب : أنّ رسول الله يل أنِيّ نعال بمالأَوْسَبِيفَقَسَمَفُ ََعْطَنْ 
رِجَالاً وَتَرَكَ رجَالاً . فبَلعَه أَنَّ الّذِينَ َك عيتُواء محمد اللَّهدّم أ عَلَيِْ قال : 1 
فوالله إني أعيي الل واي دغ تب لين الذي أغعلي» ولكن أغيي أثوانا ما أرا في 
تُلُوبهِمْ منَ الجرّع وَالهَلع. َأكِلُ أمْوَامَا إلئ مَا جَعَل اللَّهُ في كُلُويهمْ ين 00 والخيّرء فيهم 
عَمْرُو علب فواللَهِمَاأحبُ أن لي بِكَلِمَةِ رَسُو ل اللَِك حُمْرَ الحم . تابعه يُونْسٌ . 

[الحديث : 2477 طرفاه في 0 


84 حَدَّنَنَا يَسَْى بن بُكَيْرِ قَالَ : حَدَئَنَا الت عَنْ عُقَيلٍ عَنِ ابن هاب قَالَ: أَخبرة 

رول الي حرج ذَاتَ بوم جوف الله ار 
بصي ِجَالٌ بصَلاتِ َآضْبَحَ لكام فد 1 تحَدَئُواء دتمم كد نهم َصَلَّوا َع َأَضْبَحَ بح اناس 
0 تحَدَنُواء فكثْرٌ أَهْلُ الْمَسْجِدٍ مِنَ اللَيْلَِ التَالقة» فَكْرَجّ رَسُولُ الله يك َصَلَوا ِصَلاته لما 
َال اللي عجرب عن أ حى وح لالط “فلغ فشي الفح اقب 
عَلَى النّاس سهد ثُمَقَالَ : ما بتك إن لم يَحْفَ يَحْفَ عَلَنَ مَكَانُكُمْ» لكي حَشِيتُ أن تُفْرَضَ 


8 


عُرْوَة أنّ عَائْشَة أخبرنه 


[تقدم في : 4 الاء الأطراف : 9 7الاء ٠‏ "الا 2350111119 0451:7017] 


1 حَدنَما بو اليَمانٍقَالَ: أَخبرنا شْعَيبٌ عَنِالزهرِي ا ل لَ: أَخبَرني عُرْوَةُعَنْ أبي حُمَيدٍ 
ل ا هَهَبَعْدَ الصَّلاة مَتَسَهّدَ وَأنْنّى عَلَىْ اللَّهِيمَا 00 
0 ْ( ١ب‏ تايوب أتاهة ْنا أب أي دعن 
اللي يكِقَالَ : «أَمَابَعْدُ. . .» . تَبَعَهُالعَدِنِي عَنْ سْفْيَانَ في (أمَبَعْكُ. . 

الحيت: 456 أطرافشي: دمل لهك احج الهج الا اام 
57 حَدَنَنا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرنا شْعَيْبٌ عَن الزّهْرِيٌ قَالَ : حَدَنِِي عَلِيُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنٍ 


الى لَمِسْوَرٍ بْنِ مَحْرَمَةَ قَالَ : ام مسُولُ الل به 5+ كد َدَ يَقُولُ : «أما بَعَدُ بَعْد تَابَحَه اديج 


[الحديث : 477» أطرافه في : ١٠1ل‏ الال 4 الاللء لالكلالاء 077٠‏ 4/اكه] 


فد -حَدَّنَنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُأََانَقَالَ : حَدََنَا ابن الْْسِيلٍ قَالَ : حَدََنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 


ره 


رضي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : : صَعِدَ ال يله الْمِنبرَ وكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلْسَه مُمَعَطَفًا ملْحَفَةُ عَلَى 


ليه 


66ل ل ل ل ١١‏ كتاب الجمعة/ باب59/ 81717977 


مَنْكِبيْه» قَدْ عَصَب رأْسَ هبِعِصَابَةِ دَسمَةٍ» فَحَمِدَاللَدَوَأنْنَى عَليْه تُمَّكَالَ : «أَيُهَا التّامن إلَّ». فَتَابُوا 

2 يا ل 0 اه ارا ٍِ 5 

ِلَب ثُمَّقَا لَ: «أمَا بَمْةُع َإِنَّ هَذَا الْحَىّ مِنَّ الأنصَار يَقلّونَ وَيَكْدْدْ التآمء فَمَنْ وَل سينا مِنْ أَمَة 

مُحَمَدِهكِِ َاسعَطاع أَنْيَضْر فيه أحَدأَوْيقَم فيه أحَدَا دلبل مِنْ مُحْسِيهم وَيتَجَاوَرْعَنْ مُسِيِئِهم) . 
5 1 7 2 


[الحديث : /ا9571» طرفاه فى : 75574 ]7"8٠‏ 


قوله : (باب من قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعد) قال الزين بن المنير : يحتمل أن تكون 
«من» موصولة بمعنى الذي والمرادبه النبي يك كما في أخبار الباب» ويحتمل أن تكون شرطية 
والجوات ميد وف والنقرر نقد اانه لط : وعلى الغدررن. نمت للقطاء الو ستعبريها 
تأسيًا واتباعًا. انتهى . ملخصًا. ولم يجد البخاري في صفة خطبة النبي يك يوم الجمعة حديثا 
عار خرااة لاتق الي 33 لقنا واللقية الي وميه تيال ب ريز ا بعلا ع 
ونحوها. قال سيبويه: أما بعد معناها مهما يكن من * شي بعد '؟:وقال أب و إسححاق هو 
الزجاج : إذا كان الرجل في حديث فأراد أن يأتي بغيره قال : أمايطاة وهل ميش حا القنس أرائه 
من الظروف المقطوعة عن الإضافة . وقيل التقدير : أما الثناء على الله فهو كذاء وأما بعد فكذاء 
ولا يلزم في قسيمة أن يصرح بلفظ » بل يكفي ما يقوم مقامه . 

واختلف في أول من قالهاء فقيل: داود عليه السلام» رواه الطبراني مرفوعا من حديث 
أبي موسى الأشعري وفي إسناده ضعف» وروى عبد بن حميد والطبراني عن الشعبي موقوفًا 
أنها فصل الخطاب الذي أعطيه داود» وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي فزاد فيه عن 
زياد ابن سمية» وقيل : أول من قالها يعقوب, رواه الدار قطني بسند واه في غرائب مالك . 
وقيل: أول من قالها يعرب بن قحطان» وقيل: كعب بن لؤي» أخرجه القاضي أبو أحمد 
الغساني من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بسند ضعيف» وقيل : سحبان بن وائل» وقيل : قس 
ابن ساعدة» والأول أشبه. ويجمع بينه وبين غيره بأنه بالنسبة إلى الأولية المحضة.» والبقية 
بالنسبة إلى العرب خاصة, ثم يجمع بينها/ بالنسبة إلى القبائل . 
)١(‏ تراجع الحافظ عن إطلاق هذا المعنى المنقول عن سيبويه في قوله : «أما بعد؛ فقال في : (49/ 07/7١‏ 

كتاب التفسير «آل عمران» باب » ح5001 ::تقدم في الجمعة. . . ونقلت هناك أن سيبويه قال: إن 

معنى «أما بعد» مهما يكن من شي وأقول هنا: سيبويه لا يخص ذلك بقولنا «أما بعد» بل كل الكلام 


أوله «أما» وفيه معنى الجزاءء قاله في مثل : أما عبد الله فمنطلق والفاء لازمة في أكثر الكلام» وقد 
تحذف. وهونادر. 


١-كتاب‏ الجمعة / باب9؟/ 177-9177 ١‏ 


كله زرؤاة هكرفة هن ابن هناس لساك فوصولا اخ الباك ةن اورودى الناف أيضا 
ستة أحاديث ظاهرة المناسبة لما ترجم له: 

أولها: حديث أسماء بنت أبي بكر في كسوف الشمس» وفيه: فحمد الله بما هو أهله ثم 
قال: «أما بعد) ثم ذكر قصة فتنة القبر» وسيأتي الكلام عليه في الكسوف”''» وذكره هنا عن 
محمود وهو ابن غيلان أحد شيوخه بصيغة : قال محمود» وكلام أبي نعيم في المستخرج يشعر 
بأنهقال: حدثنا محمود. ش 

ثانيها : حديث عمرو بن تغلب وهو بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام بعدها 
موحدة ‏ وفيه: «فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد» وسيأتي الكلام عليه في كتاب 
العو ام ووقع هنا في بعض النسخ : تابعه يونس » وهو ابن عبيد» وقد وصله أبو نعيم في 
مسند يونس بن عبيد له بإسناده عنه عن الحسن عن عمرو. 

ثالثها: حديث عائشة فى قصة صلاة الليل وفيه : فتشهد ثم قال : «أما بعد» وسيأتي الكلام 
عليه في أبواب التطوع”" . 

قوله : (تابعة يونس) هوابن يزيد؛ وقدوصله مسلم”*' من طريقه بتمامه» وكلام المزي في 
«الأطراف»”*' يدل على أن يونس إنما تابع شعيبًا في أما بعد فقط وليس كذلك . 

رابعها: حديث أبي حميد الساعدي؛ أن رسول الله يك قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى 
على الله بماهو أهله ثم قال : أمابعد. 

هكذا أورده مختصرًا بتمامه بهذا الإسناد فى الأيمان والنذور”"'» وفيه قصة ابن اللتبية» 
ويأتي الكلام عليه تامّا في الزكاة”" . 

قوله : (تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام) يعني ابن عروة عن أبيه عن أبي حميد» وقد 
دلق ».)4١9/(‏ كتاب الكسوف» بابلا 59 2٠١‏ (1717/7)» كتاب الكسوف» باب ٠١‏ » ح97١٠.‏ 
زفق (458/0). كتاب فرض الخمسء باب019. ح7156. 
فرق (”/ ,.2)07١‏ كتاب التهجدء باب ., ح59١1.‏ 
(5) (١/054)ء‏ حقلا١.‏ 
(5) (41/8١)ء‏ س١الا١٠.‏ 


(5) (0”55/5). كتاب الزكاة» باب/117. ح 1١6 ٠١‏ 
650 (0755/5) كتاب الزكاة» باب17 , ح ١‏ 16. 


0 د دلبل ١١‏ كتاب الجمعة/ باب79/ 177-977 


وصله مسلم”' عن أبي كريب عن أبي أسامة وأبي معاوية وغيرهما مفرقًاء وأورده الإسماعيلي 
من طريق يوسف بن موسى حدثنا جرير ووكيع وأبو أسامة وأبو معاوية قالوا: حدثنا هشام بن 
عروةبه. وقددوصل المصنف رواية أبي أسامة في الزكاة”' أيضًا باختصار . 

قوله : (وتابعه العدني عن سفيان) يحتمل أن يكون العدني هو عبد الله بن الوليد» وسفيان 
هو الثوري» ومن هذا الوجه وصله الإسماعيلي”". وفيه قوله «أما بعد»» ويحتمل أن يكون 
العدني هو محمد بن يحيى بن أبي عمر» وسفيان هو ابن عيينة» وقد وصله مسله”'عنه وأحال 
به على رواية أبي كريب عن أبي أسامة» وقد تبين أن فيها قوله: «أما بعد» وهو المقصود هنا. 
ولم أره مع ذلك في مسند ابن أبي عمر . 

خامسها: حديث المسور بن مخرمة قال : «قام رسول الله وك فسمعته حين تشهد يقول : 
أما بعد» وهذا طرف من حديثه في قصة خطبة علي بن أبي طالب بنت أبي جهل » وسيأتي بتمامه 
في المناقب”*"» ويأتي الكلام عليه لَّم. 

قوله : (تابعه الزبيدي) وصله الطبراني في مسند الشاميين”'' من طريق عبد الله بن سالم 
الحمصي عنه عن الزهري بتمامه . 

سادسها: حديث ابن عباس قال : «صعد النبي يك المنبر وكان أي صعوده_آخر مجلس 
جلسه. . . الحديث وفيه: فحمد الله وأثنى عليه» وفيه: ثم قال «أما بعد» وسيأتي في فضائل 
الأنصار”'' بتمامه» ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى» وفي الباب مما لم يذكره عن عائشة 
في قصة الإفك» وعن أبي سفيان في الكتاب إلى هرقل متفق عليهماء وعن جابر قال: كان 
رسول الله يَللِْإذا خطب احمرت عينئناه وعلا صوته. . . الحديث وفيه : فيقول: «أما بعد فإن 
خير الحديث كتاب الله) أخرجه مسلم» وفي رواية له عنه : «كان خطبة النبي يك يوم الجمعة 
يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته. . . فذكر الحديث وفيه: يقول: 
() (55/4). كتاب الزكاة» باب/537. ح١60١.‏ 
(9) تغليق التعليق (؟5/ 7578© . 
زجع 2143/9 ١/77‏ 
() (457/8). كتاب فضائل الصحابة» باب17 2 ح79/ا. 
(5) (5/ 014 حلاءلا١.‏ 
60 (594/8). كتاب مناقب الأنصار» باب١1.‏ ح٠7280.‏ 
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«أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله» وهذا أليق بمراد المصنف للتنصيص فيه على الجمعة» 
لكنه ليس على شرطه كما قدمناه . 

ويستفاد من هذه الأحاديث أن «أما بعد» لا تختص بالخطب. بل تقال أيضًا في صدور 
الرسائل والمصنفات» ولا اقتصار عليها في إرادة الفصل بين الكلامين» بل ورد في القرآن في 
ذلك/ لفظ”" # هنذا وَإرت4 [ص : 68] وقد كثر استعمال المصنفين لها بلفظ #ويعد» ومنهم -1- 
من صدر بها كلامه فيقول في أول الكتاب «أما بعد حمد الله فإن الأمر» كذا ولاحجر في ذلك» '. 
وقد تتبع طرق الأحاديث التي وقع فيها «أما بعد» الحافظ عبد القادر الرهاوي في خطبة الأربعين 
المتباينة له فأخرجه عن اثنين وثلاثين صحابيّاء منها ما أخرجه من طريق ابن جريج عن محمد 
ابن سيرين عن المسور بن مخرمة: كان النبي يَكِِ إذا خطب خطبة قال: «أما بعد ورجاله 
ثقات» وظاهره المواظبة على ذلك . 


باب الْقَعْدَةِ يلجم 


حَدَّتَنَا مُسَدَدْ قَالَ: حَدَّثَنا د ُبَبْدُاللّوعَنْ نافع عَنْعَبِْ اله 
قال : كانَ الكبي يك 0 حَطَبَتيْنِ يَفُعدُ يَفُعَْدْبَيْنَهُمًا 


[تقدم في : * ,04] 


قوله: (باب القعدة بين الخطبتين) قال الزين بن المنير: لم يصرح بحكم الترجمة لأن 
مستند ذلك الفعل ولاعموم له. انتهى . ولا اختصاص بذلك لهذه الترجمة فإنه لم يصرح بحكم 
غيرها من أحكام الجمعة» وظاهر صنيعه أنه يقول بوجوبها كما يقول به في أصل الخطبة . 

قوله : (بخطب خطبتين يقعد بينهما) مقتضاه أنه كان يخطبهما قائمّاء وصرح به في رواية 
خالد بن الحارث المتقدمة قبل ببابين”"' ولفظه: «كان يخطب قائمًا ثم يقعد ثم يقوم». 
وللنسائي والدار قطني من هذا الوجه : كان يخطب خطبتين قائمًا يفصل بينهما بجلوس . وغفل 
صاحب العمدة”" فعزا هذا اللفظ للصحيحين» ورواه أبو داود بلفظ : كان يخطب خطبتين : 


دق يشير الشارح بهذا إلى قوله تعالى في سورة صن : « هتذاوارك للطَدِفِينَ لشَسّ متَابٍ © ومقصوده أن قوله 
تعالى : « هذا وَإِرك4 بمنزلة : أمابعد. والله أعلم ٠‏ باز 7 

زهفق (*/ 946١)؛‏ كتاب الجمعة» باب/2717, ح١47.‏ 

.١57حو)65:ص(‎ )9( 
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كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن» ثم يقوم فيخطب. ثم يجلس فلا يتكلم » ثم يقوم 
فيخطب . واستفيد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه» لكن ليس فيه نفي أن 
يذكر الله أو يدعوه سرًا. واستدل به الشافعي في إيجاب الجلوس بين الخطبتين لمواظبته يك 
على ذلك مع قوله : «صلواكما رأيتموني أصلي» . 

قال ابن دقيق العيد : يتوقف ذلك على ثبوت أن إقامة الخطبتين داخل تحت كيفية الصلاة » 
وإلافهو استدلال بمجرد الفعل . وزعم الطحاوي أن الشافعي تفرد بذلك» وتعقب بأنه محكي 
عن مالك أيضًا في رواية» وهو المشهور عن أحمد نقله شيخنا في شرح الترمذي» وحكى ابن 
المنذر أن بعض العلماء عارض الشافعى بأنه يكل واظب على الجلوس قبل الخطبة الأولى . فإن 
كانت مواظبته دليلاً على شرطية الجلسة الوسطى فلتكن دليلاً على شرطية الجلسة الأولى» وهذا 
متعقب بأن جل الروايات عن ابن عمر ليست فيها هذه الجلسة الأولى وهي من رواية عبد الله 
العمري المضعف فلم تثبت المواظبة عليهاء » بخلاف التي ب بين الخطبتين . 

وقال صاحب «المغني» : لم يوجبها أكثر أهل العلم لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم 
تجب » وقدرها من قال بوجوبها بقدر جلسة الاستراحة وبقدر ما يقرأ سورة الإخلاص» 
واختلف في حكمتها فقيل : للفصل بين الخطبتين» وقيل للراحة» وعلى الأول_وهوالأظهر- 
يكفي السكون بقدرهاء ويظهر أثر الخلاف أيضًا فيمن خطب قاعدًا لعجزه عن القيام . وقد ألزم 
الطحاوي من قال بوجوب الجلوس بين الخطبتين أن يوجب القيام في الخطبتين؛ لأن كلا 
منهما اقتصر على فعل شيء واحد» وتعقبه الزين بن المنير . وبالله التوفيق . 


/١-باب‏ الاستِمّاع إلى الْحطبَةٍ 
9 -حَدَنَا آدَمُقَالَ: حَدََنا بن أبي نْب عَنِ اله يعَنْ أبِي عَبْدِ اللو الأعَرعَنْ أبي هرَيْرَة 
قَالَ : قَالَ الي بك إدَآكَانَيَْمْالجُمعووَة قَفتٍ الملايكةعََى باب يون الآوّلَفالأول . وَمَثْلٌ 
المُهجْرٍ كَمثلٍ الذي يُهِدِي بَدَنَةٌ ثم كالزِي بهي بقّرةء نم كبشّاء نُمَ كُجَاجَة َم بيِضَةٌ . فَإِذًا 
خَرَجَ الإمَامْطْوَوَا صْحُفَهِم ويَستمعُونَالذكرَ . 
[الحديث : 474» طرفه في: 17١١‏ 7] 


المصنف فيه حديث كتابة الملائكة من يبكر يوم الجمعة» وفيه «فإذا خرج الإمام طوواصحفهم 
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ويستمعون الذكر» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في «باب فضل الجمعة»!'» وفيه إشارة إلى 
أن منع الكلام من ابتداء الإمام في الخطبة ؛ لأن الاستماع لا يتجه إلا إذا تكلم . وقالت الحنفية : 
يحرم الكلام من ابتداء خروج الإمام» وورد فيه حديث ضعيف سنذكره في الباب الذي بعده إن 
شاء الله تعالى . 


لباب إِذَارَأَى الإمَامٌرَجُلآ جُلاجَاءَ وَهُوَيَحْطبُْ أْمَرَهُأَنْيْصَلَيَ رَكْعَيي. 


0 -حَدَنَنَا ُو الشعْمَانٍ َال ١‏ دكا مان يعر نان َي بنعب اله 
قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ وَالنِي بك يَْطْبُ الما س يَوْمَ | لْجْمُعَة فَقَالَ: : «أصَلَّيْتَ يَا فُلانُ؟' قَالَ : لاقَالَ: 


. فَارْكعْ رَكْعَتيْنِ). 


«قم فار 


[الحديث: 4 .» طرفاه فى : ]١١55*١‏ 


قوله : (باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين) أي إذا كان لم 
يصلهما قبل أن يراه . 

قوله : ((عن جابر بن عبد الله) صرح في الباب الذي ب يليه بسماع عمرو له من جابر . 

قوله: (جاء رجل) هو سليك بمهملة مصغرًا ابن هدية » وقيل ابن عمرو الغطفاني بفتح 
المعجمة ثم المهملة بعدها فاء من غطفان بن سعد بن قيس عيلان » ووقع مسمى في هذه القصة 
الجمعة ورسول الله يَكهِ قائم على المنبرء فقعد سليك قبل أن يصلي» فقال له: «أصليت 
ركعتين؟ فقال: لاء فقال: قم فاركعهما» ومن طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر نحوه 
وفيه: فقال له: «يا سليك» قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما» هكذا رواه حفاظ أصحاب 


الأعمش عنه» ووافقه الوليد أبو بشر عن أبي سفيان عند أبي داود والدارقطني» وشذ منصور بن. 


أبى الأسود عن الأعمش بهذا الإسناد فقال: جاء النعمان بن نوفل . . . فذكر الحديث» أخرجه 
الطبراني . قال أبوحاتم الرازي : وَهِمَ فيه منصورء يعني في تسمية الآتي . 

وقد رواه الطحاوي من طريق حفص بن غياث عن الأعمش قال : سمعت أبا صالح يحدث 
بحديث سليك الغطفاني» ثم سمعت أبا سفيان يحدث به عن جابر» فتحرر أن هذه القصة 


لسليك» وروى الطبراني أيضًا من طريق أبي صالح عن أبي ذر: أنه أتى النبي / يك وهو يخطب 


.44١ح كتاب الجمعة» باب4»‎ ».)١150/8( )١( 
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07١ الجمعة/ باب 7 7/ ح‎ باتك-١‎ ١ 
فقال لآبو.ذن: «صليت ركعتين؟ قال: لا» الحديث» وفي إسناده ابن لهيعة» وشذ بقوله:‎ 
«وهو يخطب»» فإن الحديث مشهور عن أبي ذر أنه جاء إلى النبى يَكِةٍ وهو جالس فى المسجد»‎ 
أخرجه ابن حبان وغيره» وأما ما رواه الدارقطني من حديث أنس قال: «دخل رجل من قيس‎ 
المسجد»؛ فذكر نحو قصة سليكء فلا يخالف كونه سليكاء فإن غطفان من قيس كما تقدم»‎ 
وإن كان بعض شيوخنا غاير بينهما وجوز أن تكون الواقعة تعددت فإنه لم يتبين لي ذلك»‎ 
» واختلف فيه على الأعمش اختلافا آخر» رواه الثوري عنه عن أبى سفيان عن جابر عن سليك‎ 
فجعل الحديث من مسند سليك . قال ابن عدي : لا أعلم أحدًا قالهعن الثوري هكذا غير الفريابي‎ 
وإبراهيم بن خالد. انتهى . وقد قاله عنه أيضًا عبد الرزاق» أخرجه هكذا فى مصنفه وأحمد عنه‎ 
. وأبوعوانة والدارقطني من طريقه» ونقل ابن عدي عن النسائى أنه قال : هذا خطأ. انتهى‎ 

والذي يظهر لي أنه ما عني أن جابرًا حمل القصة عن سليك» وإنما معناه أن جابرًا حدثهم 
عن قصة سليك» ولهذا نظير سأذكره في حديث أبي مسعود في قصة أبي شعيب اللحام في كتاب 
البيوع”'' إن شاء الله تعالى» ومن المستغربات ما حكاه ابن بشكوال في المبهمات أن الداخل 
المذكوريقال له أبوهدبة» فإنكان محفوظًا فلعلهاكنية سليك صادفت اسم أبيه . 

قوله: (فقال: صليت؟) كذا للأكثر بحذف همزة الاستفهام » وثبتت في رواية الأصيلي . 

قوله: (قم فاركع) زاد المستملي والأصيلي «ركعتين» وكذا في رواية سفيان في الباب 
الذي بعده”© «فصل ركعتين»؛ واستدل به على أن الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة تحية 
المسجدء وتعقب بأنها واقعة عين لاعموم لهاء فيحتمل اختصاصها بسليك» ويدل عليه قوله 
في حديث أبي سعيد الذي أخرجه أصحاب السنن وغيرهم : جاء رجل والنبى يَكِةِ يخطب 
والرجل في هيئة بذة» فقال له: «أصليت؟» قال: لاء قال: «صل ركعتين»» وحض الناس على 
الصدقة. . . الحديث» فأمره أن يصلي ليراه بعض الناس وهو قائم فيتصدق عليه ويؤيده أن 
في هذا الحديث عند أحمد أن النبي يَكلِةٍ قال : «إن هذا الرجل دخل المسجد فى هيئة بذة فأمرته 
أن يصلي ركعتين وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه» وعرف بهذه الرواية الردعلى من 
طعن في هذا التأويل فقال: لوكان كذلك لقال لهم : إذا رأيتم ذا بذة فتصدقوا عليه» أو إذاكان 
أحد ذابذة فليقم فليركع حتى يتصدق الناس عليه . 
4 (0178/5)» كتاب البيوع باب1 23 ح81١7.‏ 
زفق (/ 35175)» كتاب الجمعة» باب 7 ج971 . 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب 9/ ح 917١‏ الا 


والذي يظهر أنه يك كان يعتني في مثل هذا بالإجمال دون التفصيل كما كان يصنع عند 
المعاتية» ومما يضعف الاستدلال به أيضًا على جواز التحية في تلك الحال أنهم أطلقوا أن 
التحية تفوت بالجلوس» وورد أيضًا ما يؤكد الخصوصية وهو قوله يك لسليك في آخر الحديث 
«لا تعودن لمثل هذا» أخرجه ابن حبان» انتهى ما اعتل به من طعن في الاستد لال بهذه القصة 
على جواز التحية» وكله مردود» لأن الأصل عدم الخصوصية» والتعليل بكونه يِه قصد 
التصدق عليه لا يمنع القول بجواز التحية» فإن المانعين منها لا يجيزون التطوع لعلة التصدق . 

قال ابن المنير في الحاشية : لو ساغ ذلك لساغ مثله في التطوع عند طلوع الشمس وسائر 
الأوقات المكروهة ولا قائل به» ومما يدل على أن أمره بالصلاة لم ينحصر في قصد التصدق 
معاودته يك بأمره بالصلاة أيضًا في الجمعة الثانية بعد أن حصل له في الجمعة الأولى ثوبين 
فدخل بهما في الثانية فتصدق بأحدهما فنهاه النبي يك عن ذلك» أخرجه النسائي وابن خزيمة 
من حديث أبي سعيد أيضاء ولأحمد وابن حبان أنه كرر أمره بالصلاة ثلاث مرات في ثلاث 
جب برعاي اود لدو اممو لوا ا مله . . وأما إطلاق من أطلق أن التحية 
تفوت بالجلوس فقد حكى النووي في شرح مسلم” '" عن المحققين أن ذلك في حق العامد 
العالم» » أما الجاهل أو الناسي فلاء وحال هذا الداخل محمولة في الأولى على أحدهما وفي 
المرتين/ الأخريين على النسيان» والحامل للمانعين على التأويل المذكور أنهم زعموا أن 
ظاهره معارض للأمر بالإنصات والاستماع للخطبة. 

قال ابن العربي : عارض قصة سليك ماهو أقوى منها كقولهتعالى : وفك اند 
َاسْيَمِعُوأ لم وَأنصِبُا» [الأعراف : 5 ]٠١‏ وقوله يكل : «إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب 
يوم الجمعة فقد لغوت» متفق عليه. قال: فإذا امتنع الأمر بالمعروف وهو أمر اللاغي 
بالإنصات مع قصر زمنه فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أولى » وعارضوا أيضًا بقوله يكل 
وهو يخطب للذي دخل يتخطى رقاب الناس : «اجلس فقد آذيت» أخرجه أبو داود والنسائي» 
وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث عبد الله بن بشر. قالوا: فأمره بالجلوس ولم يأمره 
بالتحية . وروى الطبراني من حديث ابن عمر رفعه : «إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر» فلا 
صلاة ولاكلام حتى يفرغ الإمام» . 

والجواب عن ذلك كله أن المعارضة التي تؤول إلى إسقاط أحد الدليلين إنما يعمل بهاعند 


(1) المنهاج(17/5). 
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تعذر الجمع» والجمع هنا ممكن» أما الآية فليست الخطبة كلها قرآنّاء وأما ما فيها من القرآن 
فالجواب عنه كالجواب عن الحديث وهو تخصيص عمومه بالداخل» وأيضًا فمصلي التحية يجوز 
أن يطلق عليه أنه منصت» فقد تقدم في افتتاح الصلاة من حديث أبي هريرة أنه قال: «يا رسول الله 
سكوتك بين التكبير والقراءة ماتقول فيه؟» فأطلق على القولسرًا : السكوت» وأماحديث ابن بشر 
فهو أيضًا واقعةعين لاعموم فيهاء فيحتمل أن يكون ترك أمره بالتحية قبل مشر وعيتها . 

وقد عارض بعضهم في قصة سليك بمثل ذلك» ويحتمل أن يجمع بينهما بأن يكون قوله 
له: «اجلس» أي بشرطه» وقد عرف قوله للداخل : «فلا تجلس حتى تصلي ركعتين» فمعنى 
قوله: «اجلس» أي لا تتخطء أو ترك أمره بالتحية لبيان الجواز فإنها ليست واجبة» أو لكون 
دخوله وقع في أواخر الخطبة بحيث ضاق الوقت عن التحية» وقد اتفقوا على استثناء هذه 
الصورة» ويحتمل أن يكون صلى التحية في مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة 
فوقع منه التخطي فأنكر عليه» والجواب عن حديث ابن عمر بأنه ضعيف : فيه أيوب بن نهيك 
وهو منكر الحديث . قاله أبو زرعة وأبوحاتم» والأحاديث الصحيحة لا تعارض بمثله» وأما 
قصة سليك فقد ذكر الترمذي أنها أصح شيء روي في هذا الباب وأقوى . 

وأجاب المانعون أيضًا بأجوبة غير ما تقدم» اجتمع لنا منها زيادة على عشرة أوردتها 
ملخصة مع الجواب عنها لتستفاد : 

(الأول) قالوا: إنه يكل لما خاطب سليكًا سكت عن خطبته حتى فرغ سليك من صلاته» 
فعلى هذا فقد جمع سليك بين سماع الخطبة وصلاة التحية» فليس فيه حجة لمن أجاز التحية 
والخطيب يخطب . والجواب أن الدار قطنى الذي أخرجه من حديث أنس قد ضعفه وقال: إن 
الصواب أنه من رواية سليمان التيمي مرسلاٌ أو معضلا» وقد تعقبه ابن المنير في الحاشية بأنه لو 
ثبت لم يسغ على قاعدتهم» لأنه يستلزم جواز قطع الخطبة لأجل الداخل» والعمل عندهم لا 
يجوز قطعه بعد الشروع فيه لا سيما إذا كان واجبًا . 

(الثاني) قبل : لما تشاغل النبي وَككةِ بمخاطبة سليك سقط فرض الاستماع عنه» إذ لم يكن 
منه حينئذ خطبة لأجل تلك المخاطبة» قاله ابن العربى وادعى أنه أقوى الأجوبة . وتعقب بأنه 
من أضعفها ؛ لأن المخاطبة لما انقضت رجع رسول اللهيكةِ إلى خطبته » وتشاغل سليك بامتثال 
ما أمره به من الصلاة» فصح أنه صلى في حال الخطبة . 

(الثالث): قيل : كانت هذه القصة قبل شروعه يك في الخطبة» ويدل عليه قوله في رواية 


١١‏ -كتاب الجمعة / باب 7 7/ ح كرد 


١١-كتاب‏ الجمعة/ باب 77/ ح 917١‏ اناا 


الليث عند مسلم : «والنبي يَكِ قاعد على المنبر» وأجيب بأن القعود على المنبر لا يختص 
بالابتداء» بل يحتمل أن يكون بين الخطبتين أيضًاء فيكون كلمه بذلك وهو قاعد» فلما قام ليصلي 
قام النبي يكل للخطبة لأن زمن القعود بين الخطبتين لا يطول» ويحتمل أيضًا أن يكون الراوي 
تجوز في قوله : «قاعد»/ لأن الروايات الصحيحة كلها مطبقة على أنه دخل والنبي يك يخطب . 

(الرابع) قيل : كانت هذه القصة قبل تحريم الكلام في الصلاة» وتعقب بأن سليكًا متأخر 
الإسلام جدًا وتحريم الكلام متقدم جدًا كما سيأتي في موضعه في أواخر الصلاة”''» فكيف 
يدعى نسخ المتأخر بالمتقدم مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. وقيل: كانت قبل الأمر 
بالإنصات» وقد تقدم الجواب عنه . وعورض هذا الاحتمال بمثله في الحديث الذي استدلوا به 
وهو ما أخرجه الطبراني عن ابن عمر : إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام» لاحتمال أن يكون 
ذلك قبل الأمر بصلاة التحية» والأولى في هذا أن يقال على تقدير تسليم ثبوت رفعه: يخص 
عمومه بحديث الأمر بالتحية خاصة كما تقدم . 

(الخامس) قيل : اتفقوا على أن منع الصلاة في الأوقات المكروهة يستوي فيه من كان 
داخل المسجد أو خارجه»ء وقد اتفقوا على أن من كان داخل المسجد يمتنع عليه التنفل حال 
الخطبة فليكن الآتي كذلكء قاله الطحاوي . وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص فهو فاسدء وما 
نقله من الاتفاق وافقه عليه الماوردي وغيره» وقد شذ بعض الشافعية فقال : ينبني على وجوب 
الإنصات» فإن قلنابه امتنع التنفل و إلا فلا . 

(السادس) قيل : اتفقوا على أن الداخل والإمام في الصلاة تسقط عنه التحية» ولاشك أن 
الخطبة صلاة فتسقط عنه فيها أيضًاء وتُعْقّبَ بأن الخطبة ليست صلاة من كل وجهء والفرق 
بينهما ظاهر من وجوه كثيرة» والداخل في حال الخطبة مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل 
جلوسه؛ بخلاف الداخل في حال الصلاة فإن إتيانه بالصلاة التي أقيمت يحصل المقصودء هذا 
مع تفريق الشارع بينهما فقال : (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وقد وقع في بعض 
طرقه : «فلا صلاة إلا التي أقيمت» . ولم يقل ذلك في حال الخطبة بل أمرهم فيها بالصلاة . 

(السابع) قيل : اتفقوا على سقوط التحية عن الإمام مع كونه يجلس على المنبر مع أن له 
ابتداء الكلام في الخطبة دون المأموم» فيكون ترك المأموم التحية بطريق الأولى» وتعقب بأنه 
أيضًا قياس في مقابلة النص فهو فاسدء ولأن الأمر وقع مقيدًا بحال الخطبة فلم يتناول 
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شطب ١١-كتاب‏ الجمعة/باب7/ ج٠08‏ 
الخطيب . وقال الزين بن المنير : منع الكلام إنما هو لمن شهد الخطبة لا لمن خطب» فكذلك 
الأمربالإنصات واستماع الخطبة. 

(الثامن) قيل : لا نسلم أن المراد بالركعتين المأمور بهما تحية المسجدء بل يحتمل أن 
تكون صلاة فائته كالصبح مثلاً . قاله بعض الحنفية وقواه ابن المنير في الحاشية وقال : لعله كك 
كان كشف له عن ذلك» وإنما استفهمه ملاطفة له في الخطاب . قال : ولو كان المراد بالصلاة 
التحية لم يحتج إلى استفهامه لأنه قد رآه لما دخل» وقد تولى رده ابن حبان في صحيحه فقال : لو 
كان كذلك لم يتكرر أمره له بذلك مرة بعد أخرى» ومن هذه المادة قولهم : إنما أمره بسنة الجمعة 
التي قبلهاء ومستندهم قوله في قصة سليك عند ابن ماجه «أصليت قبل أن تجيء» لأن ظاهره قبل أن 
تجيء من البيت . ولهذا قال الأوزاعي : إن كان صلى في البيت قبل أن يجيء فلا يصلي إذا دخل 
المسجد» وتعقب بأن المانع من صلاة التحية لا يجيز التنفل حال الخطبة مطلقّاء ويحتمل أن 
يكون معنى قبل أن تجيء أي إلى الموضع الذي أنت به الآن» وفائدة الاستفهام احتمال أن يكون 
صلاها في مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة كما تقدم في قصة الذي تخطى » 
ويؤكده أن في رواية لمسلم «أصليت الركعتين» بالألف واللام وهو للعهد ولاعهد هناك أقرب 
من تحية المسجد» وأماسنة الجمعة التي قبلها فلم يثبت فيها شيء كما سيأتي في بابه . 

(التاسع) قيل : لا نسلم أن الخطبة المذكورة كانت للجمعة» ويدل على أنها كانت لغيرها 
قوله للداخل «أصليت» لأن وقت الصلاة لم يكن دخل . انتهى . وهذا ينبني على أن الاستفهام 
وقع عن صلاة الفرض فيحتاج إلى ثبوت ذلك» وقد وقع في حديث الباب وفي الذي بعده أن 
ذلك/ كان يوم الجمعة» فهو ظاهر في أن الخطبة كانت لصلاة الجمعة . 

(العاشر) قال جماعة منهم القرطبي”'' : أقوى ما اعتمده المالكية في هذه المسألة عمل 
أهل المدينة خلقًا عن سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك أن التنفل في حال الخطبة ممنوع 
مطلقّاء ونَعْقّبَ بمنع اتفاق أهل المدينة على ذلك» فقد ثبت فعل التحية عن أبي سعيد الخدري 
وهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة وحمله عنه أصحابه من أهل المدينة أيضّاء فروى 
الترمذي وابن خزيمة وصححاه عن عياض بن أبي سرح : أن أبا سعيد الخدري دخل ومروان 
يخطب فصلى الركعتين» فأراد حرس مروان أن يمنعوه فأبى حتى صلاهما ثم قال: ما كنت 
لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله كل يأمر بهما. انتهى. ولم يثبت عن أحد من الصحابة 


)١(‏ المفهم(؟/014). 
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صريحًا ما يخالف ذلك . وأما ما نقله ابن بطال(2 عن عمر وعثمان وغير واحد من الصحابة من 
المنع مطلقًا فاعتماده في ذلك على روايات عنهم فيها احتمال» » كقول تعلبة ب بن أبي مالك : 
أدركت عمر وعثمان_وكان الإمام_إذا خرج تركنا الصلاة . ووجه الاحتمال أن يكون ثعلبة عني 
بذلك من كان داخل المسجد خاصة . 


قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي : كل من نقل عنه يعني من الصحابة-منع 
الصلاة والإمام يخطب محمول على من كان داخل المسجد؛ لأنه لم يقع عن أحد منهم التصريح 
بمنع التحية» وقد ورد فيها حديث يخصها فلا تترك بالاحتمال . انتهى . ولم أقف على ذلك صريحًا 
عن أحد من الصحابة» وأما ما رواه الطحاوي عن عبد الله بن صفوان أنه دخل المسجد وابن الزبير 
يخطب فاستلم الركن ثم سلم عليه ثم جلس ولم يركع . وعبد الله بن صفوان وعبد الله بن الزبير 
صحابيان صغيران_فقد استدل به الطحاوي فقال: لما لم ينكر ابن الزبير على ابن صفوان ولا من 
حضرهما من الصحابة ترك التحية دل على صحة ما قلناه» وتعقب بأن تركهم النكير لايدل على 
تحريمها بل يدل على عدم وجوبهاء ولم يقل به مخالفوهم» وسيأتي في أواخر الكلام ".على 
هذا الحديث البحث في : أن صلاة التحية هل تعم كل مسجدء أو يستثنى المسجد الحرام لأن 
تحيته الطواف؟ فلعل ابن صفوان كان يرى أن تحيته استلام الركن فقط . 


وهذه الأجوبة التي قد قدمناها تندفع من أصلها بعموم قوله يك في حديث أبي قتادة : «إذا 
دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». متفق عليه» وقد تقدم الكلام عليه 
وورد أخص منه في حال الخطبة» ففي رواية شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: قال رسول الله يله وهو يخطب: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج -فليصل 
ركعتين» متفق عليه أيضاء ولمسلم من طريق أبي سفيان عن جابر أنه قال ذلك في قصة سليك 
ولفظه بعد قوله فاركعهما وتجوز فيهما : ثم قال : «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب 
فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» قال النووي”" : هذا نص لا يتطرق إليه التأويل» ولا أظن عالمًا 


يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحًا فيخالفه » وقال أبو محمد بن أبي جمرة” 0 : هذا الذي أخرجه 


.)0١14/5( )١( 

(؟) »)5١7/8(‏ كتاب الجمعة. باب7”, ح 97٠0‏ . 
زفرق المنهاج (157/5). 

(5) بهجةالنفوس(86/17). 


ا الم ب ا ١‏ ١-كتاب‏ الجمعة/ باب 87/ ح 01١‏ 


مسلم نص في الباب لا يحتمل التأويل . 

وحكى ابن دقيق العيد أن بعضهم تأول هذا العموم بتأويل مستكره» وكأنه يشير إلى بعض 
ما تقدم من ادعاء النسخ أو التخصيص . وقد عارض بعض الحنفية الشافعية بأنهم لاحجة لهم 
في قصة سليك؛ لأن التحية عندهم تسقط بالجلوس» وقد تقدم جوابه. وعارض بعضهم 
بحديث أبي سعيد رفعه «لا تصلوا والإمام يخطب» وتعقب بأنه لا يثبت» وعلى تقدير ثبوته 
فيخص عمومه بالأمر بصلاة التحية . وبعضهم بأن عمر لم يأمر عثمان بصلاة التحية مع أنه أنكر 
عليه الاقتصار على الوضوء » وأجيب باحتمال أن يكون صلاهما . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : جواز صلاة التحية في الأوقات المكروهة. 

ك لأنها إذا لم تسقط/ في الخطبة الأمر بالإنصات لها فغيرها أولى» وفيه أن التحية لا تفوت 
''' بالقعود» لكن قيده بعضهم بالجاهل أو الناسي كما تقدم» وأن للخطيب أن يأمر في خطبته 

وينهى ويبين الأحكام المحتاج إليهاء ولا يقطع ذلك التوالي المشترط فيهاء بل لقائل أن يقول 
كل ذلك يعد من الخطبة» واستدل به على أن المسجد شرط للجمعة للاتفاق على أنه لا تشرع 
التحية لغير المسجد وفيه نظر»ء واستدل به على جواز رد السلام وتشميت العاطظس في حال 
الخطبة لأن أمرهما أخف وزمنهما أقصر ولا سيما رد السلام فإنه واجب» وسيأتي البحث في 
ذلك بعد ثلاثة أبواب”7' , 

(فائدة): قيل : يخص عموم حديث الباب بالداخل في آخر الخطبة كما تقدم . قال الشافعي : 
أرى للإمام أن يأمر الآتي بالركعتين ويزيد في كلامه ما يمكنه الإتيان بهما قبل إقامة الصلاة» فإن 
لم يفعل كرهت ذلك . وحكى النووي”'' عن المحققين أن المختار إن لم يفعل أن يقف حتى 
تقام الصلاة لئلا يكون جالسًا بغير تحيه أو متنفلاً حال إقامة الصلاة» واستثنى المحاملي. 
المسجد الحرام لأن تحيته الطواف . وفيه نظر لطول زمن الطواف بالنسبة إلى الركعتين» والذي 
يظهر من قولهم إن تحية المسجد الحرام الطواف إنما هو في حق القادم ليكون أول شيء يفعله 
الطواف» وأما المقيم فحكم المسجد الحرام وغيره في ذلك سواء» ولعل قول من أطلق أنه يبدأ 
في المسجد الحرام بالطواف لكون الطواف يعقبه صلاة الركعتين فيحصل شغل البقعة بالصلاة 
غالبًاا وهو المقصودء ويختص المسجد الحرام بزيادة الطواف . والله أعلم . 
)١(‏ (717/8)» كتاب الجمعة» باب5 2.3 ح784. 
(؟) المنهاج(15/5١).‏ 


ارحلكا 
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مرا 2 2000 و 1 3 7 007 2 00 
؟٠'_باب‏ مَنْ جَاءَ وَالإِمَاميَحْطبٌ صَلى رَكعتيّن خفيفتين 
١‏ حَدَكَا عَلِيٌ بْنُ عَْدِ اللَّهِقَالَ: حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جابرَا قَالَ: دَخَلَ رَجَلٌ 
آذ سا5 ب هر سس سوك ف متيلا ام - .2 2-0 0 - 7-6 
يَمَ الْجُمْعَة وَالنَي كَخْطبُ فَقَالَ : «أصَلَّيْتَ؟ قَالَ : لاء قَالَ: «قُم فَصَلّ رَكْعَمَيْن؛ . 


[تقدم في : 06] 


قوله: (باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين) قال الإسماعيلي : لم يقع في 
الحديث الذي ذكره التقييد بكونهما خفيفتين . قلت : هو كما قال» إلا أن المصنف جرى على 
عادته في الإشارة إلى ما في بعض طرق الحديث وهو كذلكء وقد أخرجه أبو قرة في السنن عن 
الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بلفظ : «قم فاركع ركعتين خفيفتين» وقد تقدم أنه عند 
مسلم بلفظ «وتجوز فيهما». وقال الزين بن المنير ما ملخصه : في الترجمة الأولى أن الأمر 
بالركعتين يتقيد برؤية الإمام الداخل في حال الخطبة بعد أن يستفسره هل صلى أم لا؟ وذلك كله 
خاص بالخطيب» وأما حكم الداخل فلا يتقيد بشيء من ذلك» بل يستحب له أن يصلي تحية 
المسجدء فأشار المصنف إلى ذلك كله بالترجمة الثانية بعد الأولى » مع أن الحديث فيهما واحد. 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار» ووقع التصريح بسماع سفيان منه في هذا الحديث في 
مسند الحميدي» وهوعند أبي نعيم في المستخرج . 

قوله : (صليت) كذا للأكثر أيضًا بحذف الهمزة» وثبتت لكريمة وللمستملي . 

قوله: (قال: فصل) زاد في رواية أبي ذر«قال: قم فصل» . 


4"-باب رَفْع اليَدَيْنِ في الْحُطَبَةٍ 


عو نما سة قال حدقا عكاة ‏ زوع علد المريوغة أن وعن فرت ع 


ل 2 د .6 0 عه د و 
الكرَاع وَهَلِكَ الشاء/ فاذع الهأ يَسْقيَنَا. فَمَذَّيَدَيُْهِ وَدَعا. ع 

[الحديث: 977 أطرافه فى : “97#, "17 ,٠١‏ ا ال 4 ل ا اك ل 
للخل ارخ "ا 5057] 


قوله: (باب رفع اليدين في الخطبة) أورد فيه طرفا من حديث أنس في قصة الاستسقاءء 


:71 لل سي ١١‏ كاب الجمعة / بابه ؟/ 911 
وقد ساقه المصنف بتمامه في علامات النبوة”'' من هذا الوجه» وهو مطابق للترجمة» وفيه 
إشارة إلى أن حديث عمارة بن رويبة الذي أخرجه مسلم في إنكار ذلك ليس على إطلاقه» لكن 
قيد مالك الجواز بدعاء الاستسقاء كمافي هذا الحديث . 

قوله : (وعن يونس عن ثابت) يونس هو ابن عبيد» وهو معطوف على الإسناد المذكورء 
والتقدير: وحدثنا مسدد أيضًا عن حماد بن زيد عن يونس» وقد أخرجه أبو داود عن مسدد أيضًا 
بالإسنادين معّاء وأخرجه البزار أيضًا من طريق مسدد وقال : تفرد به حماد بن زيد عن يونس بن 
عبيد» والرجال من الطريقين كلهم بصريون. 

قوله: (فمد يديه ودعا) في الحديث الذي بعده: «فرفع يديه» كلفظ الترجمة» وكأنه أراد 
أن يبين أن المراد بالرفع هنا المد» لا كالرفع الذي في الصلاة» وسيأتي في كتاب الدعوات”) 
صفة رفع اليدين في الدعاء» فإن في رفعهما في دعاء الاستسقاء صفة زائدة على رفعهما في 
غيره» وعلى ذلك يحمل حديث أنس: «لم يكن يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاء»» وأنه أراد الصفة الخاصة بالاستسقاء»ء ويأتي بشيء من ذلك في الاستسقاء”"© 
أيضًا إن شاء الله تعالى . 


هباب الاسْتِسْقَاء في الْخُطَبَةيَوْمالْجْمُعةٍ 

رذرك - حَدَثنَاإِبْرَاهِيم بْنْ مدر قَالَ : حَدَئّنا الوليدٌ قَالَ : حَدَنَمَا أَبُوعَمْرِو قَالَ : حَدتي 
إسْحَاقٌ بن عَبْدِ لون أبي طَلْحَةعَنْ أن بْنِ مَاِتِقَالَ : أَصَابَتٍ الكاسة سَنةٌ على عَهلٍ اللَِّ كلل 
ينا الي بلي يطب في يَؤمٍ جمعة قم أَغرَابِيُ فَقَالَ 0 
العيّال» َادٌْ اهنا . فرفع يديو - وَمَا تَرَى في السّماءِ ءِ فَرّعَة -قَوَالدذي نَفْسي بيده مَاوَضعها حَنّى 
ثَارَالسّحَا ب أَمْتَالَ الجبّالٍ» م نّم لم ينل عَنْ منبره ‏ حَنَّى رَأَيْتُ المطرَ يَتَحَادَرْعَلى لحيته يكل . فمطئنا 
يَومَناذلكَ» وَمِنَالعَدِء وَبَعدَالغد» والَّي يَليه حت الجُمعةٍ الأخرى وَقَامَ ذلك الأعرابيٌ- أو 
قال غيدةٌ_فَقَالَ : يار سُولَ اللَِتَهَدَمَ البناء» وَعَرِقَ المالٌ» فادعٌ اللّهلنا ٠‏ فرَفعَ يَدَيهِ فَقَالَ «اللّهم 
حَوَالَينا ولا عَليّنا؛ . فما يشير بيدِهِ إلى تاحية مِنَّ السّحَاب إلا انفرجَتْ» وصَارتٍ المدِيئة مِثْلّ 


درق (8/ 76)» كتاب المناقب» باب05 7 ح 7260837 
زم »)”6٠/15(‏ كتاب الدعوات» باب715, 1741 . 
فرق 9/ 6» كتاب الاستسقاء» باب77, ج71١1‏ . 
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الجؤبة . وسّالَ الوّادي قَناةش شَهْرَاء وَلَّم يَجئْ أحدٌمِن نَاحِيَة إلاحَدّتٌ بالجود. 
[تقدم في : 7 97] 
قوله : (باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة) أورد فيه الحديث المذكور مطولاً من وجه 
آخر عن أنس» وهو مطابق للترجمة أيضّاء وفيه الاكتفاء فى الاستسقاء بخطبة الجمعة 
وصلاتها» ويأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الاستسقاء”" إن شاء الله تعالى» واستدل به 
على جواز الكلام في الخطبة كما سيأتي في الباب الذي بعده . 


5 باب الإِنْصَاتٍ يَوْمَالجْمُعَةٍ وَالإِمَامْيَحْطبُ 
وَإِذَاقَالَلِصَاحِبِهِ : أنصث قَقَدْلَعَا وَقَالَسَلْمَانعَنِ الِي كل 0 
/ :"9 _حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر قَالَ : حَدََنَا اللَيِتُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهاب قَالَ ا 
سَعِيدُ بن اْمُسيْبٍ أن امير أخبره أن مسُول اللي قال قت سابك بوم لش 215 
أَنْصِث» وَالإمَامْسَْطْبْ فَقَد لَعَوْتَ؛. 


قوله: (باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب) أشار بهذا إلى الرد على من جعل 
وجوب الإنصات من خروج الإمام» لأن قوله في الحديث: «والإمام يخطب» جملة حالية 
يخرج ما قبل خطبته من حين خروجه وما بعده إلى أن يشرع في الخطبة : نعم الأولى أن ينصت 
كما تقدم الترغيب فيه في «باب فضل الغسل للجمعة»”' وأما حال الجلوس بين الخطبتين 
فحكى صاحب «المغني» عن العلماء فيه قولين بناء على أنه غير خاطبء أو أن زمن سكوته قليل 
تاك لكوك القن" 

قوله : (وإذا قال لصاحبه : أنصت. فقد لغا) هو كلفظ حديث الباب في بعض طرقه» وهي 
رواية النسائي عن قتيبة عن الليث بالإسناد المذكور ولفظه: «من قال لصاحبه يوم الجمعة 
والإمام يخطب: أنصتء فقد لغا» والمراد بالصاحب من يخاطبه بذلك مطلقاء وإنما ذكر 
الصاحب لكونه الغالب. 

قوله: (وقال سلمان) هو طرف من حديثه المتقدم في «باب الدهن للجمعة»”" وقوله 
)1١(‏ (7094/8)., كتاب الاستسقاء» باب5. ج7١١١‏ . 


هق /١‏ 6 0 باب7 5 
(9) (5/ 1110 بابك ح887. 


1 
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ددللللل لل ١١‏ كتابٍالجمعة/ باب85/ ج084 


'ينصت» بضم الأولى على الأفصح ويجوز الفتح. قال الأزهري: يقال أنصت ونصت 
وانتصت . قال ابن خزيمة : المراد بالإنصات السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر الله» وتعقب 
بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة» فالظاهر أن المراد السكوت مطلقًاء ومن فرق 
احتاج إلى دليل» ولا يلزم من تجويز التحية لدليلها الخاص جواز الذكر مطلقا . 

قوله : (أخبرني ابن شهاب) هكذا رواه يحيى بن بكير عن الليث» ورواه شعيب بن الليث 
عن أبيه فقال: عن عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ 
عن أبي هريرة. أخرجه مسلم والنسائي» والطريقان معًا صحيحانء وقد رواه أبو صالح عن 
الليث بالإسنادين معًا أخرجه الطحاوي» وكذا رواهابن جريج وغيره عن الزهري بهما أخرجه 
عبد الرزاق وغيره» ورواه مالك عند أبي داود وابن أبي ذئب عند ابن ماجه كلاهما عن الزهري 
بالإسناد الأول. 

قوله : (يوم الجمعة) مفهومه أن غير يوم الجمعة بخلاف ذلك » وفيه بحث . 

قوله: (فقد لغوت) قال الأخفش : اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه . وقال 
ابن عرفة : اللغو السقط من القول. وقيل: الميل عن الصواب. وقيل : اللغو الإثم كقوله 
تعالى : «وَإدًا روأ يأللَْوِ مَرُوأْ حكرامًا 4 [الفرقان: 77] وقال الزين بن المنير : اتفقت أقوال 
المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام . وأغرب أبوعبيد الهروي في «الغريب» فقال: 
معنى لغا تكلم» كذا أطلق» والصواب التقييد» وقال النضر بن شميل» معنى لغوت خبت من 
الأجرء وقيل : بطلت فضيلة جمعتك » وقيل : صارت جمعتك ظهرًا . 

قلت : أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى» ويشهد للقول الأخير مارواه أبو داود وابن خزيمة 
من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرًا» قال ابن وهب 
أحد رواته : معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة» ولأحمد من حديث علي مرفوعًا 
«من قال صه : فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له» ولأبي داود نحوه»ء ولأحمد والبزار من 
حديث ابن عباس مرفوعا من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفار؟ء 
والذي يقول له أنصت ليست له جمعة» وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر 
موقوفا. قال العلماء : معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه . 

وحكى ابن التين عن بعض من جوز الكلام في الخطبة أنه تأول قوله: «فقد/ لغوت» أي 
أمرت بالإنصات من لا يجب عليه» وهو جمود شديد» لأن الإنصات لم يختلف في مطلوبيته 


833197 كتابالجمعة / باب95/ ج9814 ل ل ل -- !!!سبي‎ ١ 
فكيف يكون من أمر بما طلبه الشرع لاغيًا؟ بل النهي عن الكلام مأخوذ من حديث الباب بدلالة‎ 
الموافقة» لأنه إذا جعل قوله: «أنصت» مع كونه أمرًا بمعروف لغوًا فغيره من الكلام أولى أن‎ 
: يسمى لغوًا . وقد وقع عند أحمد من رواية الأعرج عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث بعد قوله‎ 
«فقد لغوت: عليك بنفسك» واستدل به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة» وبه قال‎ 
الجمهور في حق من سمعهاء وكذا الحكم في حق من لا يسمعها عند الأكثر» قالوا: وإذا أراد‎ 
. الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة‎ 


وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها إلا عن قليل من 
التابعين ولفظه : لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من 
سمعها في الجمعة» وأنه غير جائز أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب: 
أنصتء ونحوهاء أخدًا بهذا الحديث» وروي عن الشعبي وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا 
في حين قراءة الإمام في الخطبة خاصة» قال : وفعلهم في ذلك مردود عند أهل العلم» وأحسن 
أحوالهم أن يقال إنه لم يبلغهم الحديث . قلت: للشافعي في المسألة قولان مشهوران وبناهما 
بعض الأصحاب على الخلاف في أن الخطبتين بدل عن الركعتين أم لا؟ فعلى الأول يحرم لا 
على الثاني» والثاني هو الأصح عندهم» فمن ثم أطلق من أطلق منهم إباحة الكلام حتى شنع 
- ليهم من شنع من المخالفين» وعن أحمد أيضا روايتان» وعنهما أيضًا التفرقة بين من يسمع 
الخطبة ومن لا يسمعهاء ولبعض الشافعية التفرقة بين من تنعقد بهم الجمعة فيجب عليهم 
من الكلام حال الخطبة» والذي يظهر أن من نفى وجوبه أراد أنه لا يشترط في صحة الجمعة» 
بخلاف غيره» ويدل على الوجوب في حق السامع أن في حديث علي المشار إليه آنا : ومن دنا 
فلم ينصت كان عليه كفلان من الوزر» لأن الوزر لا يترتب على من فعل مباحّاء ولوكان مكروهًا 
كراهة تنزيه» وأما ما استدل به من أجاز مطلقًا من قصة السائل في الاستسقاء ونحوه ففيه نظر؛ 
لأنه استد لال بالأخص على العم فيمكن أن يخص عموم الأمر بالإنصات بمثل ذلك كأمر 
عارض في مصلحة عامة» كما خص بعضهم منه رد السلام لوجوبه . ونقل صاحب «المغني؟ 
الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة كتحذير الضرير من البئر» 
وعبارة الشافعي : وإذا خاف على أحد لم أر بأسًا إذا لم يفهم عنه بالإيماء أن يتكلم » وقد استثنى 
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من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كل ما لم يشرع مثل الدعاء للسلطان مثلاً » بل 
جزم صاحب التهذيب بأن الدعاء للسلطان مكروه. وقال النووي”؟2: محله ما إذا جازف وإلا 
فالدعاء لولاة الأمور مطلوب . انتهى . ومحل الترك إذا لم يخف الضرر» وإلافيباح للخطيب 
إذا خشى على نفسه . والله أعلم . 


باب السَاعَةٍ التِي في يَْم الجَمُعَةٍ 
ه _ حَدَّكََا عَيْلُ اللَّه ْنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنْ بي الزَّنَّاد عَن الأغرّج عَنْ أبِي هْرَيْرَة أن 
55 اه . 00 500 2 ور 0 3 ع 1 0 0 
رَسُولَ اللَّهِكلِ دَكَرَيَومَ الْجْمُعَة فَقَالَ : «فيه سَاعَة لا يوَافِقَا عبد مُسْلِمُ وَهُوََائِمُيُصَلَي يَسْألُ الله 
2 2 ٍ- رعو 
تَعَالَى شَيًا إلا أغطاءإِيَاة) وَأَشسَارَبيَدهِ يُعَلْلهًا . 


[الحديث : 6 97» طرفاهفى: 65795 ]11٠٠‏ 


/ قوله : (باب الساعة التي في يوم الجمعة) أي التي يجاب فيها الدعاء . 

قوله : (عن أبي الزناد) كذا رواه أصحاب مالك في الموطأء ولهم فيه إسناد آخر إلى 
أبي هريرة وفيه قصة له مع عبد الله بن سلام . 

قوله : (فيه ساعة) كذا فيه مبهمة» وعينت في أحاديث أخر كما سيأتي . 

قوله : (لايوافقها) أي يصادفهاء وهو أعم من أن يقصد لها أو يتفق له وقوع الدعاء فيها. 

قوله: (وهو قائم يصلي يسأل الله) هي صفات لمسلم أعربت حالاً» ويحتمل أن يكون 
(يصلي) حالاً منه لاتصافه بقائم» و(يسأل) حال مترادفة أو متداخلة» وأفاد ابن عبد البر أن 
قوله: «وهو قائم» سقط من رواية أبي مصعب وابن أبي أويس ومطرف والتنيسي وقتيبة وأثبتها 
الباقون» قال : وهي زيادة محفوظة عن أبي الزناد من رواية مالك وورقاء وغيرهماعنه . وحكى 
أبو محمد بن السنيد عن محمد بن وضاح أنه كان يأمر بحذفها من الحديث» وكان السبب في 
ذلك أنه يشكل على أصح الأحاديث الواردة في تعيين هذه الساعة» وهما حديثان: أحدهما 
أنها من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة» والثاني أنها من بعد العصر إلى 
غروب الشمس . وقد احتج أبو هريرة على عبد الله بن سلام لما ذكر له القول الثاني بأنها ليست 
ساعة صلاة» وقد ورد النص بالصلاة فأجابه بالنص الآخر أن منتظر الصلاة في حكم المصلي» 


)١(‏ المجموع(101/4). 
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فلو كان قوله : «وهو قائم» عند أبي هريرة ثابنًا لاحتج عليه بهاء لكنه سلم له الجواب وارتضاه 
وأفتى به بعده . 

وأما إشكاله على الحديث الأول فمن جهة أنه يتناول حال الخطبة كله وليست صلاة 
على الحقيقة» وقد أجيب عن هذا الإشكال بحمل الصلاة على الدعاء أو الانتظار»ء ويحمل 
القيام على الملازمة والمواظبة» ويؤيد ذلك أن حال ا امات ربكال السجود 
والركوع والتشهد مع أن السجود مظنة إجابة الدعاء» فلو كان المراد بالقيام حقيقته لأخرجه. 
فدل على أن المراد مجاز القيام وهو المواظبة ونحوها ومنه قوله تعالى: « إلا عبقت عَكه 
يما 4 [آل عمران: 15] فعلى هذا يكون التعبير عن المصلي بالقائم من باب التعبير عن الكل 
بالجزء » والنكتة فيه أنه أشهر أحوال الصلاة . 

قوله: (شيئًا) أي مما يليق أن يدعوبه المسلم ويسأل ربه تعالى» وفي رواية سلمة بن علقمة 
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عند المصنف في الطلاق”'' «فسأل الله خيرًا» ولمسلم من 
رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة مثله» وفي حديث أبى لبابة عند ابن ماجه «مالم يسأل حرامًا» 
وفي حديث سعد بن عبادة عند أحمد (ما لم يسأل إِثمًا أو قطيعة رحم» وهو نحو الأول» وقطيعة 
الرحم من جملة الإثم فهو من عطف الخاص على العام للاهتمام به . 

قوله : (وأشار بيده) كذا هنا بإبهام الفاعل» وفي رواية أبي مصعب عن مالك: وأشار 
رسول الله يك . وفي رواية سلمة بن علقمة التي أشرت إليها: ووضع أنملته على بطن الوسطى 
أو الخنصر قلنا يزهدها. وبين أبو مسلم الكجي أن الذي وضع هو بشر بن المفضل راويه عن 
سلمة بن علقمة» وكأنه فسر الإشارة بذلك» وأنها ساعة لطيفة تتنقل ما بين وسط النهار إلى 
قرب آخره» وبهذا يحصل الجمع بينه وبين قوله: يزهدهاء أي يقللهاء ولمسلم من رواية 
محمد بن زياد عن أبي هريرة : «وهي ساعة خفيفة». وللطبراني في الأوسط في حديث أنس : 
«وهي قدرهذاء يعني قبضة» . 

قال الزين بن المنير: الإشارة لتقليلها هو للترغيب فيها والحض عليها ليسارة وقتها 
وغزارة فضلها . وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة هل 
هي باقية أو رفعت؟ وعلى البقاء هل هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة من كل سنة؟ وعلى 
الأول هل هي وقت من اليوم معين أو مبهم؟ وعلى التعيين هل تستوعب الوقت أو تبهم فيه؟ 


»)١154/15( )١(‏ كتاب الطلاق» باب55. ح0194. 
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وعلى الإبهام ما ابتداؤه وما انتهاؤه؟ وعلى كل ذلك هل تستمر أو تنتقل؟ وعلى الانتقال هل 
تستغرق اليوم أو بعضه؟ وها أنا أذكر تلخيص مااتصل إلي من الأقوال مع أدلتهاء ثم أعود إلى 
الجمع بينها والترجيح . 

فالأول: أنها رفعت» حكاه ابن عبد البر عن قوم وزيفه» وقال عياض”'': رده السلف 
/ على قائله» وروى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني داود بن أبي عاصم عن عبد الله بن عبس 
مولى معاوية قال: قلت لأبي هريرة: إنهم زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة يستجاب فيها 
الدعاء رفعت» فقال: كذب من قال ذلك . قلت : فهي في كل جمعة؟ قال : نعم . إسناده قوي» 
وقال صاحب الهدي”" : إن أراد قائله أنها كانت معلومة فرفع علمها عن الأمة فصارت مبهمة 
احتمل» وإن أراد حقيقتها فهو مردود على قائله . 

القول الثاني : أنها موجودة لكن في جمعة واحدة من كل سنة» قاله كعب الأحبار لأبي هريرة» 
فرد عليه فرجع إليه » رواه مالك في الموطأ وأصحاب السنن . 

الثالث: أنها مخفية في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر في العشرء روى ابن خزيمة 
والحاكم من طريق سعيد بن الحارث عن أبي سلمة : سألت أباسعيد عن ساعة الجمعة؟ فقال: 
سألت النبي يك عنها فقال : «قد أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر»» وروى عبد الرزاق 
عن معمر أنه سأل الزهري فقال: لم أسمع فيها بشيء» إلا أن كعبًا كان يقول لو أن إنسانًا قسم 
جمعة في جمع لأتى على تلك الساعة. قال ابن المنذر : معناه أنه يبدأ فيدعو في جمعة من 
الجمع من أول النهار إلى وقت معلوم» ثم في جمعة أخرى يبتدىء من ذلك الوقت إلى وقت 
آخر حتى يأتي على آخر النهار» قاله: وكعب هذا هو كعب الأحبار» قال: وروينا عن ابن عمر 
أنه قال : إن طلب حاجة في يوم ليسير» قال : معناه أنه ينبغي المداومة على الدعاء يوم الجمعة 
كله ليمر بالوقت الذي يستجاب فيه الدعاء . انتهى . والذي قاله ابن عمر يصلح لمن يقوى على 
ذلك» وإلا فالذي قاله كعب سهل على كل أحد» وقضية ذلك أنهما كانا يريان أنها غير معينة» 
وهو قضية كلام جمع من العلماء كالرافعي وصاحب المغني وغيرهما حيث قالوا: يستحب أن 
يكثر من الدعاء يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة» ومن حجة هذا القول تشبيهها بليلة 
القدر والاسم الأعظم في الأسماء الحسنى» والحكمة في ذلك حث العباد على الاجتهاد في 
)١(‏ الإكمال(7/ .)١56‏ 
(؟) زادالمعاد(١/7957).‏ 
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الطلب واستيعاب الوقت بالعبادة» بخلاف ما لو تحقق الأمر فى شىء من ذلك لكان مقتضيًا 
لاقتسا رهلة وإهمال ماعداة. 000 

الرابع : أنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة لا ظاهرة ولا مخفية . قال الغزالي: 
هذا أشبه الأقوال» وذكره الأثرم احتمالاً» وجزم به ابن عساكر وغيره. وقال المحب الطبري : 
إنه الأظهر» وعلى هذا لا يتأتى ماقاله كعب في الجزم بتحصيلها . 

الخامس : إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة» ذكره شيخنا الحافظ أبو الفضل في «شرح الترمذي» 
وشيخنا سراج الدين بن الملقن في «شرحه على البخاري» ونسباه لتخريج ابن أبي شيبة عن 
عائشة» وقد رواه الروياني في مسنده عنها فأطلق الصلاة ولم يقيدهاء ورواهابن المنذر فقيدها 
بصلاة الجمعة . والله أعلم . 

السادس: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» رواه ابن عساكر من طريق أبي جعفر 
الرازي عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة» وحكاه القاضي أبو الطيب الطبري 
وأبو نصر بن الصباغ وعياض”''' والقرطبي”"' وغيرهم» وعبارة بعضهم : ما بين طلوع الفجر 
وطلوع الشمس . 

السابع : مثله وزاد: ومن العصر إلى الغروب . رواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة 
عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة» وتابعه فضيل بن عياض عن ليث عند ابن 
المنذر» وليث ضعيف وقد اختلف عليه فيه كما ترى . 

الثامن : مثله وزاد: وما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر ؛ رواه حميد بن زنجويه 
في الترغيب له من طريق عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال : التمسوا الساعة 
التي يجاب فيها الدعاء يوم الجمعة في هذه الأوقات الثلاثة . فلكرها. 

التاسع : أنها أول ساعة بعد طلوع الشمس ؛ حكاه الجيلي في «شرح التنبيه» وتبعه المحب 
الطبري في شرحه . 

العاشر: عند طلوع الشمس؛ حكاه الغزالي في الإحياء» وعبر عنه الزين بن المنير في 
شرحه بقوله : هي ما بين أن ترتفع الشمس شبرًا إلى ذراع » وعزاه لأبي ذر . 


/ الحادي عشر : أنها في آخر الساعة الثالثة من النهار» حكاه صاحب «المغني» وهو في - '- 
اجتج تع بت 7 14 
)١(‏ الإكمال(514/8). 


(5) المفهم(؟/ 444). 


بالل ل ب سسب د ١١-كتابٍالجمعة/‏ باب#0// ج08 


مسند الإمام أحمد من طريق علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة مرفوعًا ايوم الجمعة فيه طبعت 
طينة آدم» وفي آخر ثلاث ساعات» منه ساعة من دعا الله فيها استجيب له» وفي إسناده فرج بن 
فضالة وهو ضعيف» وعلي لم يسمع من أبي هريرة. قال المحب الطبري : قوله: «في آخر 
ثلاث ساعات» يحتمل أمرين : أحدهما أن يكون المراد الساعة الأخيرة من الثلاث الأول. 
ثانيهما أن يكون المراد أن فى آخر كل ساعة من الثلاث ساعة إجابة» فيكون فيه تجوز لإطلاق 
الساعة على بعض الساعة . ْ 

الثاني عشر : من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع ؛ حكاه المحب الطبري في الأحكام 
وقبله الزكي المنذري . 

الثالث عشر: مثله لكن قال: إلى أن يصير الظل ذراعًا؛ حكاه عياض”'' والقرطبي”) 
رلور 0 

الرابع عشر : بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع ؛ رواه ابن المنذر وابن عبد البر بإسناد قوي 
إلى الحارث بن يزيد الحضرمي عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي ذر أن امرأته سألته عنها فقال 
ذلك» ولعله مأخذ القولين اللذين قبله . 

الخامس عشر : إذا زالت الشمس ؛ حكاه ابن المنذر عن أبي العالية » وورد نحوه في أثناء 
حديث عن علي » وروى عبد الرزاق من طريق الحسن أنه كان يتجراها عند زوال الشمس بسبب 
قصة وقعت لبعض أصحابه في ذلك» وروى ابن سعد في الطبقات عن عبيد الله بن نوفل نحو 
القصة» وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال : كانوا يرون الساعة 
المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس » وكأن مأخذهم في ذلك أنها وقت اجتماع الملائكة 
وابتداء دخول وقت الجمعة وابتداء الأذان ونحو ذلك . 

السادس عشر : إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة» رواه ابن المنذر عن عائشة قالت: يوم 
الجمعة مثل يوم عرفة» تفتح فيه أبواب السماء» وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئًا إلا أعطاهء 
قبل : أي ساعة؟ قالت : إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة . وهذا يغاير الذي قبله من حيث إن الأذان قد 
يتأخر عن الزوال . قال الزين بن المنير : ويتعين حمله على الآذان الذي بين يدي الخطيب . 
)١(‏ الإكمال(9/ 555). 


زفق المفهم(؟/ 641). 
() المنهاج (19/5). 


١-كتابالجمعة/‏ باب 9862/8087 لس سببببببيبيي 018 


السابع عشر : من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة» ذكره ابن المنذر عن أبي السوار 
العدوي » وحكاه ابن الصباغ بلفظ : إلى أن يدخل الإمام . 

الثامن عشر : من الزوال إلى خروج الإمام؛ حكاه القاضي أبوالطيب الطبري . 

التاسع عشر : من الزوال إلى غروب الشمس ؛ حكاه أبو العباس أحمد بن علي بن كشاسب 
الدزماري وهو بزاي ساكنة وقبل ياء النسب راء مهملة في نكته على التنبيه عن الحسن » ونقله عنه 
شيخنا سراج الدين بن الملقن في شرح البخاري» وكان الدزماري المذكور في عصر ابن الصلاح . 

العشرون: ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة» رواه ابن المنذر عن الحسن» وروى 
أبو بكر المروزي في «كتاب الجمعة» بإسناد صحيح إلى الشعبي عن عوف بن حصيرة رجل من 
أهل الشام مثله . 

الحادي والعشرون: عند خروج الإمام؛؟ رواه حميد بن زنجويه في «كتاب الترغيب» عن 
الحسن أن رجلا مرت به وهوينعس في ذلك الوقت . 
| الثاني والعشرون: ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة؛ رواه ابن جرير من طريق 
إسماعيل بن سالم عن الشعبي قوله» ومن طريق معاوية بن قرة عن أبي بردة عن أبى موسى 
قوله» وفيه أنابن عمر استصوب ذلك . 

الثالث والعشرون: ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل ؛ رواه سعيد بن منصور وابن المنذر 
عن الشعبي قوله أيضًا . قال الزين بن المنير: ووجهه أنه أخص أحكام الجمعة لأن العقدباطل 
عند الأكثر فلو اتفق ذلك في غير هذه الساعة بحيث ضاق الوقت فتشاغل اثنان بعقد البيع فخرج 
وفاتت تلك الصلاة لأثما ولم يبطل البيع . 

الرابع والعشرون: ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة» رواه حميد بن زنجويه عن ابن عباس » 
وحكاه البغوي في شرح السنة عنه . 

الخامس والعشرون: ما بين أن يجلس الإمام/ على المنبر إلى أن تقضى الصلاة» رواه 
مسلم وأبو داود من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى أن ابن عمر سأله 
عما سمع من أبيه في ساعة الجمعة؟ فقال: سمعت أبي يقول سمعت رسول الله كِةِ فذكره. 
وهذا القول يمكن أن يتخذ من اللذين قبله . 

السادس والعشرون: عند التأذين وعند تذكير الإمام وعند الإقامة» رواه حميد بن زنجويه 
من طريق سليم بن عامر عن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي . 
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السابع والعشرون: مثله لكن قال : إذا أذن وإذا رقي المنبر وإذا أقيمت الصلاة رواه ابن 
أبي شيبة واب بن المنذر عن أبي أمامة الصحابي قوله . قال الزين بن المنير : ما ورد عند الأذان من 
إجابة الدعاء فيتأكد يوم الجمعة وكذلك الإقامة» وأما زمان جلوس الإمام على المنبر فلأنه 
وقت استماع الذكر» والابتداء في المقصود من الجمعة . 

الثامن والعشرون : من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغ» رواه ابن عبد البر من طريق 
محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا وإسناده ضعيف . 

التاسع والعشرون.ء إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة ؛ حكاه الغزالي في الإحياء . 

الثلاثون : عند الجلوس بين الخطبتين » حكاه الطيبي عن بعض شراح المصابيح . 

الحادي والثلاثون: أنها عند نزول الإمام من المنبر» رواه ابن أبي شيبة وحميد بن زنجويه 
وابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق عن أبي بردة قوله» وحكاه الغزالي قولاً 
بلفظ : إذا قام الناس إلى الصلاة . 

الثاني والثلاثون: حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه. حكاه ابن المنذر عن 
الحسن أيضاء وروى الطبراني من حديث ميمونة بنت سعد نحوه مرفوعا بإسناد ضعيف . 

الثالث والثلاثون : من إقامة الصف إلى تمام الصلاة» رواه الترمذي وابن ماجه من طريق 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا وفيه : قالوا أية ساعة يا رسول الله؟ 
قال: ارا الفا إلى | الراك ها رلا قيطا لتو ررب بر ورا اياي يي 
الشعب من هذا الوجه بلفظ ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تنقضي الصلاة» ورواه 
ابن أبي شيبة من طريق مغيرة عن واصل الأحدب عن أبي بردة قوله» وإسنات قري له وفيه أن 
ابن عمر استحسن ذلك منه وبرك عليه ومسح على رأسه» وروى ابن جرير وسعيد بن منصور 
عن ابن سيرين نحوه . 

الرابع والثلاثون: هي الساعة التي كان النبي كك يصلي فيها الجمعة» رواه ابن عساكر 
بإسناد صحيح عن ابن سيرين» وهذا يغاير الذي قبله من جهة إطلاق ذاك وتقييد هذاء وكأنه 
أخذه من جهة أن صلاة الجمعة أفضل صلوات ذلك اليوم» وأن الوقت الذي كان يصلي فيه 
النبي يك أفضل الأوقات» وأن جميع ما تقدم من الأذان والخطبة وغيرهما وسائل» وصلاة 
الجمعة هي المقصودة بالذات» ويؤيده ورود الأمرفي القرآن بتكثير الذكر حال الصلاة كما ورد 
الأمر بتكثير الذكر حال القتال وذلك في قوله تعالى : # إذًا لتر فِصّه قاقبتوأ وأَذْكروا الله 


١-كتاب‏ الجمعة / 0 ل اا 9198 


كيرا لَك نقيت ؟ [الأنفال : ه014 وفي قوله : © إدَانوْوَ إِلصَلووَِن يو آلْجْمْمَة سوأ 

كد امي إلى لى أن ختم الآية بقوله : : « وأذ كوا الله كيرا لعل نفْلخُونَ4 [الجمعة: و »]٠١‏ 
وليس المراد إيقاع الذكر بعد الانتشار وإن عطف عليه» وإنما المراد تكثير المشار إليه أول 
الآية”'' والله أعلم . 

الخامس والثلاثون : من صلاة العصر إلى غروب الشمس » رواه ابن جرير من طريق سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس موقوفاء ومن طريق صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي سعيد 
مرفوعًا بلفظ «فالتمسوها بعد العصر» وذكر ابن عبد البر أن قوله : «فالتمسوها» إلخ » مدرج في 
الخبر من قول أبي سلمة» ورواه ابن منده من هذا الوجه وزاد «أغفل ما يكون الناس» وروا أبونعيم 
في الحلية من طريق الشيباني عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أخيه عبيد الله/ كقول ابن عباس » 
ورواه الترمذي من طريق موسى بن وردان عن أنس مرفوعا بلفظ «بعد العصر إلى غيبوبة 
الشمس» وإسناده ضعيف . 

و :في ماه العضي واه عبد ارداق عن حمر إن دارع يحوي بن اناق 

السابع والثلاثون : بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار» حكاه الغزالي في الإحياء . 

الثامن والثلاثون : بعد العصر كما تقدم عن أبي سعيد مطلقًاء ورواه ابن عساكر من طريق 
محمد بن سلمة الأنصاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا بلفظ «وهي بعد العصر» 
ورواه ابن المنذر عن مجاهد مثله» ورواه ابن جريج من طريق إبراهيم بن ميسرة عن رجل أرسله 
عمرو بن أويس إلى أبي هريرة فذكر مثله؛ قال : وسمعته عن الحكم عن ابن عباس مثله ‏ ورواه 
أبو بكر المروزي من طريق الثوري وشعبة جميعًا عن يونس بن خبابء قال الثوري : عن عطاء؛ 
وقال شعبة : عن أبيه عن أبي هريرة» مثله» وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه ' 
أنه كان يتحراها بعد العصر» وعن ابن جريج عن بعض أهل العلم قال: لا أعلمه إلا من ابن عباس 
مثله» فقيل له : لاصلاة بعد العصر» فقال: بلى» لكن من كان في مصلاه لم يهم منه فهو في صلاة . 

التاسع والثلاثون : من وسط النهار إلى قرب آخر النهار كما تقدم أول الباب عن سلمة بن 

000 

علقمة'". 


)١(‏ هذافيهنظرء وسياق الآية يخالفه. والله أعلم. [ابن باز]. 
)2( (154/17).» كتاب الطلاق» باب ١7‏ 01744 . وقال الحافظ فيما تقدم : وبين أبو مسلم الكجي أن - 
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الأربعون: من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب» رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
إسماعيل بن كيسان عن طاوس قوله» وهو قريب من الذي بعده . 

الحادي والأربعون: آخر ساعة بعدالعصرء رواه أبوداود والنسائي والحاكم بإسناد حسن 
عن أبي سلمة عن جابر مرفوعًا وفي أوله «أن النهار اثنتا عشرة ساعة» ورواه مالك وأصحاب 
السنن وابن خزيمة وابن حبان من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد الله 
ابن سلام قوله» وفيه مناظرة أبي هريرة له في ذلك واحتجاج عبد الله بن سلام بأن منتظر الصلاة 
في صلاة» وروى ابن جرير من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا 
مثله» ولم يذكر عبد الله بن سلام قوله ولا القصة» ومن طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري 
عن أبيه عن أبي هريرة عن كعب الأحبار قوله» وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج أخبرني 
موسى بن عقبة أنه سمع أبا سلمة يقول: حدثنا عبد الله بن عامر فذكر مثله» وروى البزار 
وابن جرير من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام مثله . 

وروى ابن أبي خيثمة من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي سعيد 
فذكر الحديث وفيه: قال أبو سلمة فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له ذلك فلم يعرض بذكر 
النبي وك بل قال : النهار اثنتا عشرة ساعة» وإنها لفي آخر ساعة من النهار» ولابن خزيمة من 
طريق أبي النضر عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال : قلت_ورسول الله يك جالس-إنا لنجد 
في كتاب الله أن في الجمعة ساعة» فقال رسول الله يك : «أو بعض ساعة»» قلت: نعم أو بعض 
ساعة الحديث» وفيه : قلت أي ساعة فذكره» وهذا يحتمل أن يكون القائل : قلت ؛ عبد الله بن 
سلام فيكون مرفوعًاء ويحتمل أن يكون أبا سلمة فيكون موقوفًا وهو الأرجح لتصريحه في 
رواية يحبى بن أبي كثير بأن عبد الله بن سلام لم يذكر النبي يك في الجواب . 

الثاني والأربعون: من حين يغيب نصف قرص الشمسء أو من حين تدلي الشمس 
للغروب إلى أن يتكامل غروبهاء رواه الطبراني في الأوسط والدار قطني في العلل والبيهقي في 


ع الشعب وفضائل الأوقات من طريق زيد بن علي/ بن الحسين بن علي حدثتني مرجانة مولاة 
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فاطمة بنت رسول الله يك قالت: حدثتني فاطمة عليها السلام عن أبيها فذكر الحديث؛» وفيه: 
قلت للنبي يَكةِ : أي ساعة هي؟ قال : «إذا تدلى نصف الشمس للغروب»» فكانت فاطمة إذاكان 


الذي وضع هو مبشر بن الفضل راويه عن سلمة بن علقمة» وكأنه فسر الإشارة بذلك وأنها ساعة لطيفة 
تنتقل مابين وسط النهار إلى قرب آخره . 
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يوم الجمعة أرسلت غلامًا لها يقال له زيد ينظر لها الشمسء» فإذا أخبرها أنها تدلت للغروب 
أقبلت على الدعاء إلى أن تغيب» في إسناده اختلاف علي زيد بن علي » وفي بعض رواته من لا 
يعرف حاله» وقد أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق سعيد بن راشد عن زيد بن علي 
عن فاطمة لم يذكر مرجانة وقال فيه : إذا تدلت الشمس للغروب وقال فيه: تقول لغلام يقال له 
أربد: اصعد على الظراب» فإذا تدلت الشمس للغروب فأخبرني» والباقي نحوه؛ وفي آخره: 
معن حي المجريه 

فهذا جميع ما اتصل إلي من الأقوال في ساعة الجمعة مع ذكر أدلتها وبيان حالها في الصحة 
والضعف والرفع والوقف والإشارة إلى مأخذ بعضهاء وليست كلها متغايرة من كل جهة؛ بل 
كثير منها يمكن أن يتحد مع غيره» ثم ظفرت بعد كتابة هذا بقول زائد على ما تقدم وهو غير 
منقول» استنبطه صاحبنا العلامة الحافظ شمس الدين الجزري وأذن لي في روايته عنه في كتابه 
المسمى «الحصن الحصين» في الأدعية لماذكر الاختلاف في ساعة الجمعة واقتصر على ثمانية 
أقوال مما تقدم ثم قال ما نصه: والذي أعتقده أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في صلاة الجمعة 
إلى أن يقول آمين» جمعًا بين الأحاديث التي صحت . كذا قال» ويخدش فيه أنه يفوت على 
الداعي حينئذ الإنصات لقراءة الإمام» فليتأمل . 

قال الزين بن المنير: يحسن جمع الأقوال» وكان قد ذكر مما تقدم عشرة أقوال تبعًا لابن 
بطال27» قال : فتكون ساعة الإجابة واحدة منها لا بعينهاء فيصادفها من اجتهد في الدعاء في 
جميعها. والله المستعان» وليس المراد من أكثرها أنه يستوعب جميع الوقت الذي عين» بل 
المعنى أنها تكون في أثنائه لقوله فيما مضى «يقللها» وقوله: «وهي ساعة خفيفة»» وفائدة ذكر 
الوقت أنها تنتقل فيه» فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلاً وانتهاؤه انتهاء الصلاة» وكأن 
كثيرًا من القائلين عين ما اتفق له وقوعها فيه من ساعة في أثناء وقت من الأوقات المذكورة» 
فبهذا التقرير يقل الانتشار جدّاء ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى 
وحديث عبد الله بن سلام كما تقدم . 

قال المحب الطبري : أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى» وأشهر الأقوال فيها قول 
عبد الله بن سلام . انتهى . وما عداهما إما موافق لهما أو لأحدهما أو ضعيف الإسناد أو موقوف 
استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف» ولا يعارضهما حديث أبي سعيد في كونه وك أنسيها بعد أن 


.)ه81١-65٠١/5(‎ )١( 
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علمها لاحتمال أن يكونا سمعا ذلك منه قبل أن أنسي» أشار إلى ذلك البيهقي وغيره» وقد 
اختلف السلف في أيهما أرجح؟ فروى البيهقي من طريق أبي الفضل أحمد بن سلمة 
النيسابوري أن مسلمًا قال: حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحه»ء وبذلك قال 
البيهقي وابن العربي وجماعة . وقال القرطبي"'2: هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى 
غيره. وقال النووي”': هو الصحيح» بل الصواب» وجزم في الروضة بأنه الصواب» ورجحه 
أيضًا بكونه مرفوعًا صريحًا وفي أحد الصحيحين . 
وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام» فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر 
الأحاديث على ذلك . وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب » وروى سعيد بن منصور 
بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسًا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة 
الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة» ورجحه كثير من الأئمة أيضًا 
كأحمد وإسحاق ومن المالكية الطرطوشي» وحكى العلائي أن شيخه ابن الزملكاني شيخ 
الشافعية في وقته كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعي» وأجابوا عن كونه ليس في أحد 
جل لمحي / بأن الترجيح بما في الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده 
'' الحفاظ» كحديث أبي موسى هذا فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب: أما الانقطاع فلأن مخرمة 
ابن بكير لم يسمع من أبيه» قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه ‏ وكذا قال سعيد بن 
أبي مريم عن موسى بن سلمة عن مخرمة» وزاد: إنما هي كتب كانت عندناء وقال علي بن 
المديني: لم أسمع أحدًا من أهل المدينة يقول عن مخرمة إنه قال في شيء من حديثه سمعت 
أبي » ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو كذلك هناء لأنا 
نقول : وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع . 
وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن 
أبي بردة من قولهء وهؤلاء من أهل الكوفة وأبوبردة كوفي فهم أعلم بحديثه من بكير المدني» 
وهم عدد وهو واحدء وأيضًا فلوكان عند أبي بردة مرفوعًا لم يفت فيه برأيه بخلاف المرفوع . 
ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هوالصواب» وسلك صاحب الهدي مسلكا آخر فاختار أن 
ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين» وأن أحدهما لا يعارض الآخر لاحتمال أن 


)١(‏ المفهم(؟/595). 
(؟) المنهاج(5/٠5١).‏ 


او 
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يكون يكل دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقت آخرء وهذا كقول ابن عبد البر: الذي 
ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين» وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمد» وهو 
أولى في طريق الجمع . 

وقال ابن المنير في الحاشية: إذا علم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعث 
الداعي على الإكثار من الصلاة والدعاء» ولو بين لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداهاء 
فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدهاء وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم : فضل 
يوم الجمعة لاختصاصه بساعة الإجابة» وفي مسلم أنه خير يوم طلعت عليه الشمس» وفيه 
فضل الدعاء واستحباب الإكثار منه» واستدل به على بقاء الإجمال بعد النبي يك وتعقب بأن لا 
خلاف في بقاء الإجمال في الأحكام الشرعية لا في الأمور الوجودية كوقت الساعة» فهذا 
الاختلاف في إجماله؛ والحكم الشرعي المتعلق بساعة الجمعة وليلة القدر ‏ وهو تحصيل 
الأفضلية ‏ يمكن الوصول إليه والعمل بمقتضاه باستيعاب اليوم أو الليلة» فلم يبق في الحكم 
الشرعي إجمال . والله أعلم . 

فإن قيل : ظاهر الحديث حصول الإجابة لكل داع بالشرط المتقدم» مع أن الزمان يختلف 
باختلاف البلاد والمصلي فيتقدم بعض على بعضء وساعة الإجابة متعلقة بالوقت» فكيف 
تتفق مع الاختلاف؟ أجيب باحتمال أن تكون ساعة الإجابة متعلقة بفعل كل مصل» كما قيل 
نظيره في ساعة الكراهة» ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتد مظنة لها وإن كانت هي خفيفة» 
ويحتمل أن يكون عبر عن الوقت بالفعل فيكون التقدير وقت جواز الخطبة أو الصلاة ونحو 


ذلك. والله أعلم . 


لين .باب إِذَاَرَ الم عَنِالإمام في صَلاةالُْمْعةفصَلاهالإمَامِوَمنْبقِي جَائَة 

هد حَدَنَنَا مُعَاوِيَة بن عَمْرِو قَالَ : حَدََنَا دعن حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمٍ: بْن أَبِي الْجَعْدٍ قَالَ: 
حَدَئَنَا جَابرُبْنُ عَبْدِ الل قَالَ ٠‏ عاتن علي َم اللي يكذ أبنت عي تَحْمِلٌ طعامًا» فَالْتَمَنُوا 
ِلَيْهَا حَنَّ مَا بي مَعْ م الي يك إلا اننا عَشَرَ رَرَجُلدً . قَرَلَتْ هذه الآَيَه « وَإِدَا رَأَوَأ 2 أو 
ع 


اتقثرا ها ررد 4 [الجمسة 11]. 
[الحديث : 975 أطرافه في : 27١048‏ 14494.7075] 


قوله: (باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة . . .) إلخ» ظاهر الترجمة أن استمرار 


رف 


كمككسسس ست 0 ١‏ _كتاب الجمعة/ باب98/ 9415 


الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة إلى تمامها ليس بشرط في صحتهاء بل الشرط أن تبقى منهم 
بقية ماء ولم يتعرض البخاري لعدد من تقوم بهم/ الجمعة لأنه لم يثبت منه شيء على شرطه. 
وجملة ما للعلماء فيه خمسة عشر قولا : 

أحدها تصح من الواحدء نقله ابن حزم . الثاني اثنان كالجماعة» وهو قول النخعي وأهل 
الظاهر والحسن بن حي . الثالث اثنان مع الإمام» عند أبي يوسف ومحمد. الرابع ثلاثة معه» 
عند أبي حنيفة . الخامس سبعة» عند عكرمة . السادس تسعة» عند ربيعة . السابع اثناعشر عنه 
في رواية. الثامن مثله غير الإمام عند إسحاق . التاسع عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك . 
العاشر ثلاثون كذلك . الحادي عشر أربعون بالإمام عند الشافعي . الثاني عشر غير الإمام عنه 
وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة . الثالث عشر خمسون عن أحمد في رواية» وحكي عن عمر 
ابن عبد العزيز» الرابع عشر ثمانون» حكاه المازري”'". الخامس عشر جمع كثير بغير قيد. 
ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل» ويمكن أن يزداد العدد باعتبار زيادة شرط 
كالذكورة والحرية والبلوغ والإقامة والاستيطان فيكمل بذلك عشرون قولاً . 

قوله : (جائزة) في رواية الأصيلي "تامة». 

قوله: (عن حصين) هو ابن عبد الرحمن الواسطى ومدار هذا الحديث فى الصحيحين 
غليةه وقد ززاءتارة عو اله بق أبن التجعيد وحدي كماهنا وكل أرواية اك مهار وتأوة عن 
أبي سفيان طلحة بن نافع وحده وهي رواية قيس بن الربيع وإسرائيل عند ابن مردويه» وتارة 
جمع بينهما عن جابر وهي رواية خالد بن عبد الله عند المصنف في التفسير”' وعند مسلم»ء 
وكذارواية هشيم عنده أيضا . 

قوله: (بيدما نحن نصلي) في رواية خالد المذكورة عند أبي نعيم في المستخرج : بينما 
نحن مع رسول الله كك في الصلاة . وهذا ظاهر في أن انفضاضهم وقع بعد دخولهم في الصلاة» 
لكن وقع عند مسلم من رواية عبد الله بن إدريس عن حصين : ورسول الله يخطب . وله في 
رواية هشيم : بينا النبي يك قائم_زاد أبو عوانة في صحيحه والترمذي والدار قطني من طريقه- 
يخطب . ومثله لأبي عوانة من طريق عباد بن العوام» ولعبد بن حميد من طريق سليمان بن كثير 
كلاهما عن حصين» وكذا وقع في رواية قيس بن الربيع وإسرائيل » ومثله في حديث ابن عباس 
)١(‏ المعلم(1/1١5).‏ 
(؟) ».)544/٠١(‏ كتاب التفسيرء باب73. ح18949. 
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عند البزار» وفي حديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط» وفي مرسل قتادة عند الطبراني 
وغيره» فعلى هذا فقوله: نصلي؛ أي ننتظر الصلاة» وقوله: في الصلاة. أي في الخطبة مثلاً» 
وهو من تسمية الشيء بما قاربه فبهذا يجمع بين الروايتين» ويؤيده استدلال ابن مسعود على 
القيام في الخطبة بالآية المذكورة كما أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح» وكذا استدل به كعب بن 
عجرة في صحيح مسلم » وحمل ابن الجوزي”'' قوله : يخطب قائمّاء على أنه خب رآخر غير خبر 
كونهم كانوا معه في الصلاة فقال: التقدير صلينا مع رسول الله يك وكان يخطب قائمًا. . . 
الحديث» ولايخفى تكلفه . 


قوله: (إذ أقبلت عير ) بكسر المهملة هى الإبل التى تحمل التجارة طعامًا كانت أو غيره» 
وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظهاء ونقل ابن عبد الحق في جمعه”" أن البخاري لم يخرج قوله : 
«(إذ أقبلت عير تحمل طعامًا؛» وهو ذهول منه» نعم سقط ذلك في التفسير” 5 وثبت هنا وفي 
أوائل البيوع” ل ار 0 
عند الطبري من طريق السدي عن أبي مالك ومرة فرقهما أن الذي قدم بها من الشام دحية بن 
خليفة الكلبي» ونحوه في حديث ابن عباس عند البزار» ولابن مردويه من طريق الضحاك عن 
ابن عباس : جاءت عير لعبد الرحمن بن عوف . وجمع بين هاتين الروايتين بأن التجارة كانت 
لعبد الرحمن بن عوف» وكان دحية السفير فيها أو كان مقارضا. ووقع في رواية ابن وهب عن 
الليث أنها كانت لوبرة الكلبي» ويجمع بأنه كان رفيق دحية . 


قوله: (فالتفتوا إليها) في رواية ابن فضيل في البيوع”*'/ : فانفض الناس . ران 
للفظ القرآن ودال على أن المراد بالالتفات الانصراف» وفيه رد على من حمل الالتفات على 
ظاهره فقال: لا يفهم من هذا الانصراف عن الصلاة وقطعهاء وإنما يفهم منه التفاتهم 
بوجوههم أو بقلوبهم» وأما هيئة الصلاة المجزئة فباقية» ثم هو مبني على أن الانفضاض وقع 
في الصلاة» وقد ترجح فيما مضى أنه إنما كان في الخطبة» فلو كان كما قيل لما وقع هذا الإنكار 


.)1١ كشف المشكل("/‎ )١( 

فق /١(‏ لالاهى هلاه)ء ح19؟١.‏ 
».)594/1٠١( )(‏ كتاب التفسير» باب3» 5499 . 
دق (017/6)» كتاب البيوع» باب5., ح98١7.‏ 
)2( (019/6).» كتاب البيوع » باب201 ح54١75.‏ 


١د ١١‏ كتاب الجمعة/ باب8؟/ 075 
الشديد» فإن الالتفات فيها لا ينافي الاستماع » وقدغفل قائله عن بقية ألفاظ الخبر» وفي قوله: 
فالتفتوا. . . الحديثء التفات» لأن السياق يقتضى أن يقول فالتفتنا» وكأن الحكمة في عدول 
جابر عن ذلك أنه هو لم يكن ممن التفت كما سيأتي . 

قوله : (إلااثني عشر) قال الكرماني”'' : ليس هذا الاستثناء مفرغًا فيجب رفعه» بل هو من 
ضمير بقي الذي يعود إلى المصلي فيجوز فيه الرفع والنصب. قال : وقد ثبت الرفع في بعض 
الروايات . انتهى . ووقع في تفسير الطبري وابن أبي حاتم بإسناد صحيح إلى أبي قتادة قال : قال 
لهم رسول الله يَِ «كم أنتم؟» فعدوا أنفسهمء فإذا هم اثنا عشر رجلا وامرأة» وفي تفسير 
إسماعيل بن أبي زياد الشامي «وامرأتان» ولابن مردويه من حديث ابن عباس : وسبع نسوة ؛ 
لكن إسناده ضعيف » واتفقت هذه الروايات كلها على اثني عشر رجلا إلا ما رواه علي بن عاصم 
عن حصين بالإسناد المذكور فقال : إلا أربعين رجلا . أخرجه الدارقطني وقال : تفرد به علي 
ابن عاصم وهو ضعيف الحفظ » وخالفه أصحاب حصين كلهم . 

وأما تسميتهم فوقع في رواية خالد الطحان عند مسلم أن جابرًا قال: أنا فيهم» وله في 
رواية هشيم : فيهم أبوبكر وعمر وفي الترمذي أن هذه الزيادة في رواية حصين عن أبي سفيان 
دون سالم» وله شاهد عند عبد بن حميد عن الحسن مرسلاً ورجال إسناده ثقات» وفي تفسير 
إسماعيل بن أبي زياد الشامي : أن سالمًا مولى أبي حذيفة منهم . وروى العقيلي عن ابن عباس : 
أن منهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأناسًا من الأنصار. وحكى السهيلي أن أسد بن عمرو 
روى بسند منقطع : أن الاثني عشر هم العشرة المبشرة وبلال وابن مسعود. قال وفي رواية: 
عمار؛ بدل ابن مسعود. انتهى . ورواية العقيلي أقوى وأشبه بالصواب» ثم وجدت رواية أسد 
ابن عمرو عند العقيلي بسند متصل لا كما قال السهيلي أنه منقطع » أخرجه من رواية أسد عن 
حصين عن سالم . 

قوله : (فنزلت هذه الآية) ظاهر في أنها نزلت بسبب قدوم العير المذكورة» والمراد باللهو 
على هذا ما ينشأ من رؤية القادمين وما معهم » ووقع عند الشافعي من طريق جعفر بن محمد عن 
أبيه مرسلاً : «كان النبي يَكِهِ يخطب يوم الجمعة» وكانت لهم سوق كانت بنوسليم يجلبون إليها 
الخيل والوبل والسمن» فقدموا فخرج إليهم الناس وتركوه» وكان لهم لهو يضربونه فنزلت»» 
ووصله أبو عوانة في صحيحه والطبري بذكر جابر فيه : أنهم كانوا إذا نكحوا تضرب الجواري 


.)45/5( )١( 
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بالمزامير فيشتد الناس إليهم ويدعون رسول الله بَكِ قائمًا فنزلت هذه الآية . وفي مرسل مجاهد 
عن عبد بن حميد: كان رجال يقومون إلى نواضحهم» وإلى السفر يقدمون يبتغون التجارة 
واللهوء فنزلت . ولا بعد في أن تنزل في الأمرين معًا وأكثرء وسيأتي الكلام على ذلك مستوفئ 
مع تفسير الآية المذكورة في كتاب التفسير”'' إن شاء الله تعالى» والنكتة”" في قوله: 9 أَنقَصوأً 
ِلَيبَا4 [الجمعة: ]١١‏ دون قوله «إليهما» أو «إليه» أن اللهو لم يكن مقصودًا لذاته» وإنماكان 
تبعا للتجارة» أو حذف لدلالة أحدهما على الآخر. وقال الزجاج”": أعيد الضمير إلى 
المعنى» أي انفضوا إلى الرؤية أي ليروا ماسمعوه. 


(فائدة): ذكر الحميدي في الجمع”*' أن أبا مسعود الدمشقي ذكر في آخر هذا الحديث 
أنه يك قال : «لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي نار!؛ قال: وهذا لم أجده في 
الكتابين ولافي مستخرجي الإسماعيلي والبرقاني» قال : وهي فائدة من أبي مسعود»ء/ ولعلنا 
نجدها بالإسناد فيما بعد . انتهى» ولم أر هذه الزيادة في الأطراف لأبي مسعود ولاهي في شيء 
من طرق حديث جابر المذكورة» وإنما وقعت في مرسلي الحسن وقتادة المتقدم ذكرهماء 
وكذا في حديث ابن عباس عند ابن مردويه وفي حديث أنس عند إسماعيل بن أبي زياد وسنده 
ساقط . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: أن الخطبة تكون عن قيام كما تقدم» وأنها 
مشترطة في الجمعة ؛ حكاه القرطبي”*' واستبعده» وأن البيع وقت الجمعة ينعقد» ترجم عليه 
سعيد بن منصورء وكأنه أخذه من كونه يَكهِ لم يأمرهم بفسخ ما تبايعوا فيه من العير المذكورة 
ولا يخفى مافيه» وفيه كراهية ترك سماع الخطبة بعد الشروع فيهاء واستدل به على جواز انعقاد 
الجمعة باثني عشر نفسًا وهو قول ربيعة» ويجيء أيضا على قول مالك» ووجه الدلالة منه أن 
العدد المعتبر في الابتداء يعتبر في الدوام» فلما لم تبطل الجمعة بانفضاض الزائد على 
الاثني عشر دل على أنه كاف» وتعقب بأنه يحتمل أنه تمادى حتى عادوا أو عاد من تجزى بهم . 
».)594/10١( )١(‏ كتاب التفسير «الجمعة»» باب75. ح18449 . 
(؟) نقلهابن حجر عن ابن الجوزي في كشف المشكل (7/ .)1٠‏ 
(*) معاني القرآن(09/7/0١).‏ 
(5) (06/5"). 
(0) المفهم(؟/417). 


يفف 


ا ا 7ر771 ست ١‏ -كتاب الجمعة/ باب8؟/ ح9175 


إذلم يرد في الخبر أنه أتم الصلاة» ويحتمل أيضًا أن يكون أتمها ظهرًاء وأيضًا فقد فرق كثير من 
العلماء بين الابتداء والدوام في هذا فقيل : إذا انعقدت لم يضر ما طرأ بعد ذلك ولو بقي الإمام 
وحده» وقيل : يشترط بقاء واحد معه» وقيل : اثنين» وقيل : يفرق بين ما إذا انفضوا بعد تمام 
الركعة الأولى فلا يضر بخلاف ماقبل ذلك . 

وإلى ظاهر هذا الحديث صار إسحاق بن راهويه فقال : إذا تفرقوا بعد الانعقاد فيشترط بقاء 
اثني عشر رجلاً» وتعقب بأنها واقعة عين لا عموم فيهاء وقد تقدم أن ظاهر ترجمة البخاري 
تقتضي أن لا يتقيد الجمع الذي يبقى مع الإمام بعدد معين» وتقدم ترجيح كون الانفضاض وقع 
في الخطبة لا في الصلاة» وهو اللائق بالصحابة تحسيئًا للظن بهم » وعلى تقدير أن يكون في 
الصلاة حمل على أن ذلك وقع قبل النهي كآية « ولا بطِنوا أعمَلكيْ 4 [محمد : 7]» وقبل النهي 
عن الفعل الكثير في الصلاة» وقول المصنف في الترجمة «فصلاة الإمام ومن بقي جائزة» يؤخذ 
منه أنه يرى أن الجميع لو انفضوا في الركعة الأولى ولم يبق إلا الإمام وحده أنه لا تصح له 
الجمعة» وهو كذلك عند الجمهور كما تقدم قريبًا . 

وقبل : تصح إن بقي واحد» وقيل : إن بقي اثنان» وقيل : ثلاثة» وقيل : إن كان صلى بهم 
الركعة الأولى صحت لمن بقي» وقيل : يتمها ظهرًا مطلقّاء وهذا الخلاف كله أقوال مخرجة 
في مذهب الشافعي إلا الأخير فهو قوله في الجديد» وإن ثبت قول مقاتل بن حيان الذي أخرجه 
أبو داود في المراسيل» أن الصلاة كانت حيتئذ قبل الخطبة زال الإشكال» لكنه مع شذوذه 
معضل . 

وقد استشكل الأصيلي حديث الباب فقال: إن الله تعالى قد وصف أصحاب محمد يَكِلٍ 
بأنهم للا نُلْهِييم يجحثره ولا بع عن ور الله 4 [النور: 77]» ثم أجاب باحتمال أن يكون هذا 
الحديث كان قبل نزول الآية. انتهى . وهذا الذي يتعين المصير إليه مع أنه ليس في آية النور 
التصريح بنزولها في الصحابة» وعلى تقدير ذلك فلم يكن تقدم لهم نهي عن ذلك؛ فلما نزلت 
آية الجمعة» وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه فوصفوا بعد ذلك بما في آية النور . والله أعلم . 


2 


3 2 


١ 1 _كتاب الجمعة / باب 94 / ح/411 شح 59590525 ا ا ا ل‎ ١ 


9" _باب الصّلاةٍبَعْدَ الْجمُعَةَ وَقَبْلَهًا 
د ل للتل ع او مار : أن 
عالطا كين ةا له 9 راطا در 


[الحديث : /ا97» أطرافه فى: 211546 0117# ]1١8٠‏ 


/ قوله: (باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها) أورد فيه حديث ابن عمر في التطوع بالرواتب 
وفيه «وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين» ولم يذكر شيئًا في الصلاة 
قبلها . قال ابن المنير في الحاشية : كأنه يقول الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على 
خلافه» لأن الجمعة بدل الظهر . قال: وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثر» ولذلك قدمه 
في الترجمة على خلاف العادة في تقديم القبل على البعد . انتهى . ووجه العناية المذكورة ورود 
الخبر في البعد صريحًا دون القبل» وقال ابن بطال”"'2: إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد 
الظهرء من أجل أنه يَكِِ كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر . قال : والحكمة فيه أن 
الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن 
يظن أنها التي حذفت» انتهى» وعلى هذا فينبغي أن لا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في 
المسجد لهذا المعنى . وقال ابن التين : لم يقع ذكر الصلاة قبل الجمعة في هذا الحديث» فلعل 
البخاري أراد إثباتها قياسًا على الظهر . انتهى. وقواه الزين بن المنير بأنه قصد التسوية بين 
الجمعة والظهر في حكم التنفل كما قصد التسوية بين الإمام والمأموم في الحكم. وذلك 
يقتضي أن النافلة لهماسواء . انتهى . 

والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب» وهو ما رواه 
أبو داود وابن حبان من طريق أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة 
ويصلي بعدها ركعتين في بيته»ء ويحدث أن رسول الله يكِ كان يفعل ذلك : احتج به النووي في 
الخلاصة على إثبات سنة الجمعة التي قبلهاء وتعقب بأن قوله : وكان يفعل ذلك . عائد على 
قوله: ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته» ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد الله أنه كان 
إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال: كان رسول الله كَل يصنع ذلك . 


)١(‏ (5"/5؟ه6). 


ع ل لل ل لل ١١‏ كتاب الجمعة/ باب94/ ح/817 
أخرجه مسلم» وأما قوله: كان يطيل الصلاة قبل الجمعة» فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا 
يصح أن يكون مرفوعًا؛ لأنه َك كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة 
الجمعة» وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لااصلاة راتبة فلا حجة فيه لسنة 
الجمعة التي قبلها بل هو تنفل مطلق» وقد ورد الترغيب فيه كما تقدم في حديث سلمان7١)‏ 
وغيره حيث قال فيه : ثم صلى ماكتب له. 

وورد في سنة الجمعة التي قبلها أحاديث أخرى ضعيفة؛ منها عن أبي هريرة رواه البزار 
بلفظ : كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها أربعًا . وفي إسناده ضعف , وعن علي مثله رواه 
الأثرم والطبراني في الأوسط بلفظ : كان يصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا . وفيه محمد بن 
عبد الرحمن السهمي وهو ضعيف عند البخاري وغيره» وقال الأثرم إنه حديث واه» ومنها عن 
ابن عباس مثله وزاد: لا يفصل في شيء منهن. أخرجه ابن ماجه بسئد واه» قال النووي في 
الخلاصة: إنه حديث باطل» وعن ابن مسعود عند الطبراني أيضًا مثله وفي إسناده ضعف 
وانقطاع» ورواه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفا وهو الصواب» وروى ابن سعد عن صفية 
زوج النبي كل موقوفًا نحو حديث أبي هريرة . 

وقد تقدم في أثناء الكلام على حديث جابر في قصة سليك”'" قبل سبعة أبواب قول من 
قال: إن المراد بالركعتين اللتين أمره بهما النبي كَل سنة الجمعة» والجواب عنه» وقد تقدم نقل 
المذاهب في كراهة التطوع نصف النهار ومن استثنى يوم الجمعة دون بقية الأيام في "باب من لم 
يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر»”" في أواخر المواقيت» وأقوى ما يتمسك به في مشروعية 
ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا: «ما من 
صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان» ومثله حديث عبد الله بن مغفل الماضي في وقت 
المغرب «بين كل أذانين صلاة»» وسيأتي الكلام على بقية حديث ابن عمر في أبواب التطوع”*) 
إن شاء الله تعالى . 


.91١ح كتاب الجمعة» باب2319‎ »)181١/9( )١( 
. (؟) (5094/8)» كتاب الجمعة» باب7 7 ح970‎ 
. 589 كتاب مواقيت الصلاة» باب2777‎ .)259/5( )( 
. ١١76 جع (/ /ا/01)» كتاب التهجد» باب736»‎ 


١-كتابالجمعة/‏ باب:5/-09188 89و ببببيبيبيبييس 0 


/١5-بابة‏ قَوْلِ اللَِّتَعَالَى : #فَإدًا فضِيَتِ الصَلؤه فانتشِره رز وأفي ا الارض ا 


صرح سا 9 


وَأبَعوا من فَضَلٍ الل [الجمعة: ]٠١‏ 

0 -حَدَنََا سَعِيدُ بْنُ بي مَرْيمَقَالَ ؛ دكا اَيَو حَكَانَ قَالَ : حََينِيأبُوحَازمٍ عَنْسَهلٍ 
قَالَ : كانت فِينَا مَأ َع على ماي مزرعة لها سلْقاء كات داكا زم جشعة كز 
2 صُولَ الست عله في قذرِ ثُمَجعَلُ َل قَيْضَة مِنْ شَعِيرٍ تَطَحَمهَا ٠‏ فتَكونُ أصُولٌ السَلْقٍ 
عَرْقَه. د وجا ئصَرِفٌ مِنْ صَلاة المح لَه عافد في بَْذَلِكَ الطَعَام إلَينَاََْقُفُ وَكتَانتمنَى 
يَوْمَ الْجَمُعَةِ لِطَعَامِهًا ذَلِكَ . 

[الحديث : 978 أطرافه في : 2979 91١‏ 11*49 "374480147 111/9] 

4 حَدَكَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن مَسْلَمَةَقَالَ : حَدََماابنُ بي حَازِم عَنْ بيه عَنْ سَهْلٍ بهذَاء وَقَالَ: 

مَاكُنَانَقَيلٌ وَل َتعَدٌّى إِلابَعْدَ الجمعة . 


[تقدم في : 4ة] 


قوله: (باب قول الله عز وجل : #فَإِدًا فْضِدَتٍ أَلصَلَرَةُ 4 )الآية » أورد فيه حديث سهل بن 
سعد في قصة المرأة التي كانت تطعمهم بعد الجمعة» فقيل أراد بذلك بيان أن الأمر في قوله: 
« فَأنشَشِرُو4. «اوَأبَكوا4 للإباحة لا للوجوب, لأن انصرافهم إنما كان للغداء ثم للقائلة 
عوضًا مما فاتهم من ذلك في وقته المعتاد لاشتغالهم بالتأهب للجمعة ثم بحضورهاء 
ووهم من زعم أن الصارف للأمرعن الوجوب هنا كونه ورد بعد الحظر؛ لأن ذلك لايستلزم 
عدم الوجوب, بل الإجماع هو الدال على أن الأمر المذكور للإباحة» وقد جنح الداودي 
إلى أنه على الوجوب في حق من يقد رعلى الكسب. وهو قول شاذ نقل عن بعض الظاهرية» 
وقيل هو في حق من لاا شيء عنده ذلك اليوم» فأمر بالطلب بأي صورة اتفقت ليفرح عياله 
ذلك اليوم لأنه يوم عيد» والذي يترجح أن في قوله : « فََنتَشِرُو». « وآبتغوأ»إشارة إلى 
استدراك مافاتكم من الذي انفضضتم إليه فتنحل إلى أنها قضية شرطية» أي من وقع له في 
حال خطبة الجمعة وصلاتها زمان يحصل فيه ما يحتاج إليه من أمر دنياه ومعاشه فلا يقطع 
العبادة لأجله بل يفرغ منها ويذهب حينئذ لتحصيل حاجته» وبالله التوفيق. 

قوله : (حدثنا أبو غسان) هو محمد بن مطرف المدني» وأبو حازم هو سلمة بن دينار» 
ووهم من زعم أنه سلمان مولى عزة صاحب أبي هريرة . 


رت 


ا ا ل سس سس اك ١_كتاب‏ الجمعة / باب ٠‏ نفك نايل ل لخر 


قوله : (كانت فينا امرأة) لم أقف على اسمها . 

قوله : (تجعل) في رواية الكشميهني تحقل بمهملة بعدها قاف أي تزرع» والأربعاء جمع 
ربيع كأنصباء ونصيب» والربيع الجدول وقيل الصغير وقيل الساقية الصغيرة وقيل حافات 
الأحواضء والمزرعة بفتح الراء» وحكى ابن مالك"'' جواز تثليئهاء والسلق بكسر المهملة 
معروف» وحكى الكرماني”" أنه وقع هنا سلق بالرفع وتكلف في توجيهه . 

قوله: (تطحنها) في رواية المستملي : تطبخهاء بتقديم الموحدة بعدها معجمة وكلاهما 
صحوح . 

قوله : (فتكون أصول السلق عرقه) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها قاف ثم هاء ضمير أي 
عرق الطعام» والعرق اللحم الذي على العظم» والمراد أن السلق يقوم مقامه عندهم» وسيأتي 
في الأطعمة”" من وجه آخر في آخر الحديث: والله ما فيه شحم ولا ودك. وفي رواية 
الكشميهني ١غرقة»‏ بفتح المعجمة وكسر الراء وبعد القاف هاء التأنيث» والمراد أن السلق يغرق 
في المرقة لشدة نضجه . 

وفي هذا الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب» واستحباب التقرب بالخير ولو 
بالشيء الحقيرء وبيان ما كان الصحابة عليه من القناعة وشدة العيش والمبادرة إلى الطاعة 
رضي الله عنهم . 

قوله : (بهذا) أي بالحديث الذي/ قبله» وظاهره أن أبا غسان وعبد العزيز بن أبي حازم 
اشتركا في رواية هذا الحديث عن أبي حازم» وزادعبد العزيز الزيادة المذكورة وهي قوله : ما 
كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة . وقد رواها أبوغسان مفردة كما في الباب الذي بعده» لكن 
ليس فيه ذكر الغداء» وبين رواية أبي غسان وعبد العزيز تفاوت يأتي بيانه في «باب تسليم 
الرجال على النساء» من كتاب الاستئذان”*' إن شاء الله تعالى . 

واستدل بهذا الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال وترجم عليه ابن 
أبي شيبة #باب من كان يقول الجمعة أول النهار» وأورد فيه حديث سهل هذا وحديث أنس الذي 
)١(‏ فيإكمال الإعلام(7/ 575)» تثليث : المزعة» بدون الراء. 
(0) (45/5). 


() (7575/15). كتاب الأطعمة» باب17, ح0107. 
.)١71/15( )5(‏ كتاب الاستئذان» باب5١‏ »ح1144. 


١-كتاب‏ الجمعة/ باب41/ 94191502 بي 094 


بعده وعن ابن عمر مثله وعن عمر وعثمان وسعد وابن مسعود مثله من قولهم » وتعقب بأنه لا 
دلالة فيه على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال» بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء 
والقائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة» ثم ينصرفون فيتداركون ذلك » بل ادعى الزين بن المنير أنه 
يؤخذ منه أن الجمعة تكون بعد الزوال؛ لأن العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال فأخبر 
الصحابي أنهم كانوا يشتغلون بالتهيؤ للجمعة عن القائلة ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة 
الجمعة. 


١‏ باب الْقَائِلَةبَعْدَ الْجْمُعَةَ 


46 0 عُقبةَ الشَّيبانٌ قَالَ : حَدَنّنا أَبُو إِسْحَاقَ الفزارِيٌ عَنْ حُمَيدٍ حَمَيدٍ قَالَ: 


سَمِعْتُ أَنْسَا يَقُولُ : كنا تبكر إلى الجمعة ثم تُقيل . 
[تقدم في : ]4٠4‏ 
14١‏ حَدََنَا سَعيدٌ بن أبي مَرْيَمَقَالَ : حَدَثَنا أَبُوعَسَّانَ قَالَ: حَدَّ ثني أبو حازم عَنْ سَهِلٍ 


قال : كُانْصلَي مَعَ النبئ يك الجمعة» تُمَتَكُونُ القَائلة. 


[تقدم في : 978» الأطراف : 978 2974 59 "1ل 557 1119405758] 


قوله: (باب القائلة بعل الحمعة) أورد فيه حديث لسن وقد تقدم فى «باب وقت 
الجمعة»”'' وحديث سهل وقد تقدم في الباب الذي قبله والله الموفق. 

اشتمل كتاب الجمعة من الأحاديث المرفوعة على تسعة وسبعين حديثاء الموصول منها 
أربعة وستون حديثاء والمعلق والمتابعة خمسة عشر حديثًا» المكرر منها فيها وفيما مضى ستة 
وثلاثون حديثًاء والخالص ثلاثة وأربعون حديثاء كلها موصولة» وافقه مسلم على تخريجها 
إلا حديث سلمان في الاغتسال والدهن والطيب» وحديث عمر وامرأة عمر في النهي عن منع 
النساء المساجد» وحديث أنس فى صلاة الجمعة حين تميل الشمس» وحديثه في القائلة 


دق زفرة ع1 كتاب الجمعة» باب1١‏ وح6١9.‏ 


مغ#ذدددددللهيبيببيسسبيبب 1١١‏ كتاٍالجمعة/ خاتمة 


بعدهاء وحديثه: كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة. وحديث أبي عبس «من اغبرت قدماه» 
وحديث السائب بن يزيد في النداء يوم الجمعة» وحديث أنس في الجذع, وحديث عمرو بن 
تغلب (إني أكل أقوامًا؛ وحديث ابن عباس في الوصية بالإنصات» وحديث سهل بن سعد 
الأخير فى قصة المرأة والقائلة بعد الجمعة» وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين أربعة عشر 


أثا 


_كتاب الخوف/ ياب1/ح94547 --- يبب |98 


17 
؟-كتاب الخوف 


١-باب‏ صلاةالخوف 
وقول اللَّهِتََالَى : « وَلدَاصَرََمُ في لاض فلس لتك ناح آن َقصرُأ من ألصّكوة 
عن م أ يقدتم لي كوا ل الكفية كنا كك ي 0ول كَوية 
قَمْتَ لهم السلا لتقم علكيكة متم كعك وَليأمدهَا ص يي 5 
0-7 من وَرَآيِحكُمٌ وَلَتَأتٍ أ 8 بهد أُمَرَى كر يصوأ 207 3 
عدوا عِدرَف واملصي و ين يي ل َ أسْلِحَوَكم 
1 قلا كك نه َب وده وكا جْنَاحَ عَليِسَكُمْ إن كان يَكُمْ أدى ين 
نَطرٍ أو كُثُم مَرَصَح أن تصَعُوأ 7 ا حِذوَكُمْ إِنَّ أله أعَدٌ 

ا 

147 حَدَكا أو ايان قال أََْرناسْعَِبٌ عن الهرِي قَالَ: سَآلتههلْ صَلَى اللي - 
يَعْني صَلاةً الْخَوْفٍقَالَ أَخبرنِي سَالِمٌ ندال ْنعمَرَرَضِيٍ اللْعنُمَا قَالَ: : غَرَوْتُ مَعَ 
َسُولٍ اللَّه يك قب َجلِء فَوَارَيْنا اْحَدوَقصَاقَفْنَا َم َم رَسُولُ الله يه يُصَلْي لَناء فَقَامَتْ 
ممصي » ليت طلا على اعدو ورك روث الأ وبتئ عومد سمي 
ّم نصَرَهُوامَكَاَ الطَائِقَة تي لَمْتُصَل» فباءُوا ركع رسُولٌ لوبهم ركم وَسَجدَ سَجَْئَينٍ 

تُمّسَلَم» فَقَام كل وَاحِدِ مِنْهُمْ فَكَمَلِتَدْسِهِ ركْعَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ . 
[الحديث : 457.» أطرافه في : 5177.957 "5173 5170 4] 


قوله : (أبواب صلاة الخوف) ثبت لفظ أبواب للمستملي وأبي الوقت» وفي رواية 
الأصيلي وكريمة «باب»بالإفراد» وسقط للباقين. 
قوله : (وقول الله عز وجل : « وَإِدَا صَرَُمٌ في الْارضِ فَلِيّسَ عَليَي جاح أن لَمَصروأ ون ألصّكزة 4) 


حق 


94147 _كتاب الخوف/ باب١/ ح‎ ١١ 


ثبت سياق الآبتين بلفظهما إلى قوله : « مُهِيئًا4 في رواية كريمة» واقتصر في رواية الأصيلي 
على ماهنا وقال : إلى قوله: « عَذَابًا مُهِيمَا4 . وأما أبوذر فساق الأولى بتمامها ومن الثانية إلى 
قوله: « مَعَكَ ثم قال إلى قوله : 8 عَذَابا مهيا . قال الزين بن المنير : ذكر صلاة الخوف أثر 
صلاة الجمعة لأنهما من جملة الخمس » لكن خرج كل منهما عن قياس حكم باقي الصلوات» 
ولما كان خروج الجمعة أخف قدمه تلو الصلوات الخمسء» وعقبه بصلاة الخوف لكثرة 
المخالفة ولا سيما عند شدة الخوف. وساق الآيتين في هذه الترجمة مشيرًا إلى أن خروج صلاة 
الخوف عن هيئة بقية الصلوات ثبت بالكتاب قولاً وبالسنة فعلاً . انتهى ملخصًا. ولما كانت 
الآيتان قد اشتملتا على مشروعية القصر في صلاة الخوف وعلى كيفيتها ساقهما معًا وآثر تخريج 
حديث ابن عمر لقوة شبه الكيفية التي ذكرها فيه بالآية» ومعنى قوله تعالى : 9 وَإِدَا صَرَبهُ 4 أي 
سافرتم» ومفهومه أن القصر مختص بالسفر وهو كذلك» وأما/ قوله: إن ِنْهُ 4 فمفهومه 
اختصاص القصر بالخوف أيضًاء وقد سأل يعلى بن أمية الصحابي عمر بن الخطاب عن ذلك 
فذكر أنه سأل رسول الله يَكِهِ عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته» 
أخرجه مسلم » فثبت القصر في الأمن ببيان السنة» واختلف في صلاة الخوف في الحضر فمنعه 
ابن الماجشون أخذًا بالمفهوم أيضًا وأجازه الباقون. 


وأما قوله: «وَإدًا كُنتَ فم © فقد أخذ بمفهومه أبو يوسف في إحدى الروايتين عنه 
والحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحابه وإبراهيم بن علية» وحكي عن المزني صاحب الشافعي » 
واحتج عليهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي كك وبقوله يَكِ: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» فعموم منطوقه مقدم على ذلك المفهوم» وقال ابن العربي وغيره: شرط كونه يك فيهم 
إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده» والتقدير: بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القولء ثم إن 
الأصل أن كل عذر طرأ على العبادة فهو على التساوي كالقصرء والكيفية وردت لبيان الحذر 
من العدو. وذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون قوم. وقال الزين بن المنير: الشرط إذا 
خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم كالخوف في قوله تعالى: 9 أن تَقَصرأ ون ألصّكزة إن 
جِفْثهُ 4 [النساء: »]٠١١‏ وقال الطحاوي: كان أبو يوسف قد قال مرة : لا تصلى صلاة الخوف 
بعد رسول الله يك وزعم أن الناس إنما صلوها معه لفضل الصلاة معه كه قال: وهذا القول 
عندنا ليس بشيء» وقد كان محمد بن شجاع يعيبه ويقول : إن الصلاة خلف النبي يَكلِ وإن كانت 
أفضل من الصلاة مع الناس جميعًا إلا أنه يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره. انتهى . وسيأتي 


-كتاب الخوف/ ياب١/‏ ج9157 ل !يش 88# 
سبب النزول”' وبيان أول صلاة صليت في الخوف في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى . 

قوله: (عن الزهري سألته) القائل هو شعيب والمسئول هو الزهري وهو القائل: أخبرني 
سالم» أي ابن عبد الله بن عمرء ووقع بخط بعض من نسخ الحديث عن الزهري قال: سألته 
فأثبت قال ظنّا أنها حذفت خطأ على العادة» وهو محتمل» ويكون حذف فاعل قال» لا أن 
الزهري هو الذي قال : والمتجه حذفها وتكون الجملة حالية» أي أخبرني الزهري حال سؤالي 
إياه» وقد رواه النسائي من طريق بقية عن شعيب» حدثني الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه » 
وأخرجه السراج عن محمد بن يحيى عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه فزاد فيه» ولفظه : سألته 
هل صلى رسول الله يك صلاة الخوف أم لا؟ وكيف صلاها إن كان صلاها؟ وفي أي مغازيه كان 
ذلك؟ فأفاد بيان المسئول عنه وهوصلاة الخوف . 

قوله: (غزوت مع النبي كَل قبل نجد) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة نجد» ونجد كل 
ما ارتفع من بلاد العرب» وسيأتي بيان هذه الغزوة في الكلام على غزوة ذات الرقاع””' من 
المغازي. 

قوله: (فوازينا) بالزاي أي قابلناء قال صاحب الصحاح: يقال آزيت» يعني بهمزة 
ممدودة لا بالواو» والذي يظهر أن أصله الهمزة فقلبت واواً. 

قوله: (فصاففناهم) في رواية المستملي والسرخحسي: فصاففنا لهم . وقوله: فصلي لنا. 

قوله: (ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل) أي فقاموا في مكانهم » وصرح به في رواية 
بقية المذكورة» ولمالك في الموطأعن نافع عن ابن عمر : ثم استأخروا مكان الذين لم يصلوا 
ولايسلمون. وسيأتي عند المصنف في التفسير”" . 

قوله: (ركعة وسجد سجدتين) زاد عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري : مثل نصف 
صلاة الصبح . وفي قوله مثل نصف صلاة الصبح إشارة إلى أن الصلاة المذكورة كانت غير 
الصبح» فعلى هذا فهي رباعية» وسيأني في المغازي”*' ما يدل على أنها كانت العصر» وفيه 
.)71١/4( )1١(‏ كتاب المغازي» باب١"اء‏ 1170 . 
(؟) (70/4”)ء كتاب المغازي» باب١71.‏ م5176 . 


زفرفق (229177/4).» كتاب التفسير «البقرة»» باب5 5 » 5070 . 
2 (/3721). كتاب المغازي» باب7"1. ج١517‏ . 


هعيبب ١7‏ كتا ب الخوف/ باب١/‏ ج847 


دليل على أن الركعة المقضية لا بد فيها من القراءة لكل من الطائفتين» خلافا لمن أجاز للثانية 
ترك القراءة . 

قوله : (فقام كل واحد منهم فركع لنفسه) لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذاء وظاهره 
أنهم/ الهو لانسهم في خالة وائة» ويستمل انهم أنموا على التعاقب وهو الراجيع و تيت 
المعنى» وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة» وإفراد الإمام وحده» ويرجحه مارواه أبوداود 
من حديث ابن مسعود ولفظه : ثم سلم فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة ثم 
سلمواء ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. انتهى . وظاهره أن 
الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدهاء ووقع في الرافعي تبعًا لغيره من 
كتب الفقه أن في حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت وجاءت الطائفة الأولى فأتمواركعة» 
ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا» ولم نقف على ذلك في شيء من الطرق» وبهذه الكيفية 
أخذ الحنفية» واختار الكيفية التي في حديث ابن مسعود أشهب والأوزاعي» وهي الموافقة 
لحديث سهل بن ن أبي حثمة من رواية مالك عن يحيى بن سعيد» واستدل بقوله : طائفة على أنه لا 
يشترط استواء الفريقين في العدد. لكن لا بد أن تكون التي تحرس يحصل الثقة بها في ذلك . 

والطائفة تطلق على الكثير والقليل حتى على الواحد» فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز 
لأحدهم أن يصلي بواحد» ويحرس واحد ثم يصلي الآخرء وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف 
جماعة على القول بأقل الجماعة مطلقّاء لكن قال الشافعي : أكره أن تكون كل طائفة أقل من 
ثلاثة لأنه أعاد عليهم ضمير الجمع بقوله : (أسلحتهم) ذكره النووي في شرح مسلم”'' وغيره. 

واستدل به على عظم أمر الجماعة» بل على ترجيح القول بوجوبها لارتكاب أمور كثيرة لا 
تغتفر في غيرهاء ولو صلى كل امرىء منفردا لم يقع الاحتياج إلى معظم ذلك . وقد ورد في 
كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة» ورجح ابن عبد البر هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر 
على غيرها لقوة الإسناد لموافقة الأصول في أن المأموم لايتم صلاته قبل سلام إمامه» وعن 
أحمد قال : ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جازء ومال إلى ترجيح 
حديث سهل بن أبي حثمة الآتي في المغازي”"': وكذا رجحه الشافعي» ولم يختر إسحاق شيئًا 
على شيء » وبه قال الطبري وغير واحد» منهم ابن المنذر وسرد ثمانية أوجه» وكذا ابن حبان 
)١(‏ المنهاج(118/1). 
(؟) (555/9). كتاب المغازيء باب١"اء‏ ج5771 .. 


١١-كتاب‏ الخوف/ باب١/‏ ح 94147 0 


في صحيحه وزاد تاسعاء وقال ابن حزم: صح فيها أربعة عشر وجهاء وبينها في جزء مفرد» 
وقال ابن العربي في «القبس»: جاء فيها روايات كثيرة أصحها ستة عشر رواية مختلفة» ولم 
يبينها» وقال النووي نحوه في شرح مسله”" ولم يبينها أيضًاء وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل 
في شرح الترمذي وزاد وجهًاآخر فصارت سبعة عشر وجهّاء لكن يمكن أن تتداخل . 

قال ضائحت الهوي7؟: أصولها ست صفاتء ويلغها بعضهم أكثرء وهؤلاء كلما رأوا 
اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجهًا من فعل النبي كَل وإنما هو من اختلاف الرواة. 
انتهى . وهذا هو المعتمد»ء وإليه أشار شيخنا بقوله: يمكن تداخلهاء وحكى ابن القصار 
0 . وقال ابن العربي: صلاها أربعًا وعشرين مرة. وقال 
الخطابي” »: صلاها النبي يله في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى فيها ما هو الأحوط 
للصلاة والأبلغ للحراسة» فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى . . انتهى . وفي كتب الفقه 
تفاصيل لها كثيرة وفروع لا يتحمل هذا الشرح بسطها . والله المستعان. 


١‏ -باب صَلاةٍ الْكَوْفِر رجالا وَدك) 0 نا . رَاجِلَ : قَائِمٌ 


4 َك ةبش ني سبد ري قل : كي بي َال : : حَدَّنَنا ابن بن جرَيْج عَنْ 
مُوسَى بْنِ عُفْبَةَعَنْ نافع عَنِ ان عُمَرَتَحْوَامِنْ قَولٍ مُجَا 5 تلطا اما . وَردَاْنُ عْمَرَعَنِ 


لني يكل : «وَإِنْ كَانُوا أكْبرَمِنْ ذَلِكَ مَلْمِصَلُوا قِيَامَا وَرُكْبا 


5 
0 


[تقدم في : 4147] 
/ قوله : (باب صلاة الخوف رجالاً وركبانًا) قيل : مقصوده أن الصلاة لا تسقط عند العجز ل 
عن النزول عن الدابة ولا تؤخر عن وقتهاء عض والح مر 5 
الآية. 
قوله: (راجل: : قائم) يريد أن قوله : زجالأء جمع راجل » والمراد به هنا القائم» ويطلق 
على الماشي أيضًا وهو المراد في سورة الحج بقوله تعالى : ٍ يَأوْكَ يبحالا» [الحج : 310 ]أي 
مشاة» وفي تفسير الطبري بسند صحيح عن مجاهد : ٍ ين ممم وااو كبن 4 [البقرة : خرفة 


)00( المنهاج (5/ 6؟7١).‏ 
(؟) زادالمعاد(١/‏ 6071 6775). 
زفرفق معالم السئن(١/53737)‏ . 


اح 
إذاوقع الخوف فليصل الرجل على كل جهة قائمًا أو راكبًا . 

قوله: (عن نافع عن ابن عمر نحوًا من قول مجاهد إذا اختلطوا قيامّاء وزاد ابن عمر عن 
النبي يه «وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قيامًا وركبانًا») هكذا أورده البخاري مختصرًا 
وأحال على قول مجاهدء ولم يذكره هنا ولا في موضع آخر من كتابه» فأشكل الأمر فيه فقال 
الكرماني”" : معناه أن نافعًا روى عن ابن عمر نحوًا مما روى مجاهد عن ابن عمر» المروي 
المشترك بينهما هو ما إذا اختلطوا قيامّاء وزيادة نافع على مجاهد قوله: وإن كانوا أكثر من 
ذلك» إلخ قال : ومفهوم كلام ابن بطال”" أن ابن عمر قال مثل قول مجاهدء وأن قولهما مثلاً 
في الصورتين» أي في الاختلاط وفي الأكثرية» وأن الذي زادهو ابن عمر لانافع . انتهى . وما 
نسبه لابن بطال بين في كلامه إلا المثلية في الأكثرية فهي مختصة بابن عمر» وكلام ابن بطال هو 
الصواب وإن كان لم يذكر دليله» والحاصل أنهما حديثان: مرفوع وموقوف. فالمرفوع من 
رواية ابن عمر وقد يروى كله أو بعضه موقوفا عليه أيضًاء والموقوف من قول مجاهد لم يروه 
عن ابن عمر ولاغيره» ولم أعرف من أين وقع للكرماني أن مجاهدًا روى هذا الحديث عن ابن 
عمرء فإنه لا وجود لذلك في شيء من الطرق . 


١-كتاب‏ الخوف/ باب1/ "9447 


وقد رواه الطبري”" عن سعيد بن يحيى شيخ البخاري فيه بإسناده المذكور عن ابن عمر 
قال: إذا اختلطواء يعني في القتال» فإنماهو الذكر وإشارة الرأس» قال ابن عمر : قال النبى َكل : 
«فإن كانوا أكثر من ذلك فيصلون قيامًا وركبانًا» هكذا اقتصر على حديث ابن عمر» وأخرجه 
الإسماعيلي”*' عن الهيثم بن خلف عن سعيد المذكور مثل ما ساقه البخاري سواء» وزاد بعد 
قوله: اختلطوا: فإنما هو الذكر وإشارة الرأس. انتهى. وتبين من هذا أن قوله في البخاري 
«قيامًا» الأولى تصحيف من قوله: فإنماء وقد ساقه الإسماعيلي من طريق أخرى بين لفظ 
مجاهد وبين فيها الواسطة بين ابن جريج وبينه» فأخرجه من رواية حجاج بن محمد عن 
ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس» قال 
ابن جريج : حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر بمثل قول مجاهد إذا اختلطوا فإنماهو 
)١‏ (كل/١مه).‏ 
(9) (5/باله). 
إفرف جامع البيان(0/ 55 ؟» رقم /06571). 
(؟) تغليق التعليق(؟/١/7”1).‏ 


"2 7/ 94147 _كتاب الخوف/ باب 7/ ح‎ ١ 


الذكر وإشارة الرأس » وزاد عن النبي يكِ «فإن كثروا فليصلوا ركبانًا أو قيامًا على أقدامهم» 
فتبين من هذا سبب التعبير بقوله : نحو قول مجاهد؛ لأن بين لفظه وبين لفظ ابن عمر مغايرة » 
وتبين أيضًا أن مجاهدًا إنما قاله بر أيه لا من روايته عن ابن عمر . والله أعلم . 

وقد أخرج مسلم حديث ابن عمر من طريق سفيان الثوري عن موسى بن عقبة فذكر صلاة 
الخوف نحو سياق الزهري عن سالم وقال في آخره : قال ابن عمر : فإذا كان خوف أكثر من ذلك 
فليصل راكبًا أو قائمًا يومئ إيماء . ورواه ابن المنذر من طريق داود بن عبد الرحمن عن موسى 
ابن عقبة موقوقاكله لكن قال في آخره: وأخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يخبر بهذا عن 
النبي يكل فاقتضى ذلك رفعه كله » وروى مالك في الموطأعن نافع كذلك لكن قال في آخره : 
قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلاعن النبي يَكِِ. وزاد في آخره: مستقبلي القبلة أو 
غير مستقبليهاء وقد أخرجه المصنف من هذا الوجه في تفسير سورة البقرة”'' . 

ورواه عبيد الله بن عمرعن نافع عن ابن عمر مرفوعًا كله بغير شك أخ رجه ابن ماجه ولفظه : 
قال رسول الله يك في صلاة/ الخوف : «أن يكون الإمام يصلي بطائفة» فذكر نحو سياق سالم 
عن أبيه وقال في آخره : فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالاً وركبانّاء وإسناده جيد. 

والحاصل أنه اختلف في قوله : فإن كان خوف أشد من ذلك» هل هو مرفوع أو موقوف 
على ابن عمرء والراجح رفعهء والله أعلم . 

قوله : (وإن كانوا أكثر من ذلك) أي إنكان العدوء والمعنى أن الخوف إذا اشتد والعدوإذا 
كثر فخيف من الانقسام لذلك جازت الصلاة حينئذ بحسب الإمكان» وجاز ترك مراعاة ما لا 
يقدر عليه من الأركان» فينتقل عن القيام إلى الركوع؛ وعن الركوع والسجود إلى الإيماء إلى 
غير ذلك» وبهذا قال الجمهورء ولكن قال المالكية : لا يصنعون ذلك حتى يخشى فوات 
الوقت» وسيأتي مذهب الأوزاعي في ذلك بعدباب”" . 


(تنبيه) : ابن جريج سمع الكثير من نافع » وقد أدخل في هذا الحديث بينه وبين نافع موسى 
ابن عقبة» ففي هذا التقوية لمن قال إنه أثبت الناس في نافع » ولابن جريج فيه إسناد آخر أخرجه 
عبد الرزاق عنه عن الزهري عن سالم عن أبيه . 


)0غ( (2137/6). كتاب الته لتفسير» باب5 5 » ح 10170 . 
زفق (/255»). كتاب الخوف» باب . 


برضف 


١ "4‏ -كتاب الخوف / باب "/ ح4 454 


إن -باب يحر سن بَعْضَهُم بَعْضَافِي صَاَةٍ الْكَوْفٍ 


:085 - حَدََنَاحَيوة بْنُ شرَئْح قَالَ ا ا ب رار 
ا ا لي ا مَعَه 


و ع 


و 


سا سم 


0 وَحَرْكُوا إِخْوَائهُم وَأنَتِ ل 0 
صَلاةٍ وَلَكِنْ يَحْرْسِ بَعْضهُمْ بَعْضًا . 


قوله : (باب يحرس بعضهم بعضًا في الخوف) قال ابن بطال”' : محل هذه الصورة إذا كان 
العدو في جهة القبلة فلا يفترقون والحالة هذه بخلاف الصورة الماضية في حديث ابن عمر . 
وقال الطحاوي : ليس هذا بخلاف القرآن لجواز أن يكون قوله تعالى: « وَآمَأتِ متآبقة 
أُخْرَى » إذاكان العدو في غير القبلة» وذلك ببيانه كك ثم بين كيفية الصلاة إذااكان العدو في 
جهة القبلة . والله أعلم . 

قوله: (عن عن الزبيدي) في رواية الإسماعيلي «حدثنا الزبيدي» ولم أره من حديثه إلا من 
رواية محمد بن حرب عنه» وافقه عليه النعمان بن راشد عن الزهري أخرجه البزار وقال: لا 
نعلم رواه عن الزهري إلا النعمان» ولاعنه إلااوهيب ؛ يعني ابن خالد . انتهى . ورواية الزبيدي 
ترد عليه. 

قوله: (وركع ناس منهم) زاد الكشميهني «معه 

قوله : (ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا معه) في رواية النسائي والإسماعيلي «ثم قام إلى 
الركعة الثانية فتأخر الذين سجدوا معه)» . 

قوله : (فركعوا وسجدوا) في روايتهما أيضا «فركعوا مع النبي يدا . 

قوله : (في صلاة) زاد الإسماعيلي «يكبرون» ولم يقع في رواية الزهري هذه هل أكملوا 
الركعة الثانية أم لاء وقد رواه النسائي من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن شيخه عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة فزاد في آخره «ولم يقضوا» وهذا كالصريح في اقتصارهم على ركعة ركعة» وفي الباب 
عن حذيفة وعن زيد بن ثابت عند أبي داود والنسائي واب بن حبان» وعن جابر عند النسائي» 
ويشهد له ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : «فرض الله 


)١(‏ (5/و"ه). 


-_كتاب الخوف / باب4/ 9462 سس بسيبيببي 888 


الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة» وبالاقتصار في 
الخوف على ركعة واحدة يقول إسحاق والثوري ومن تبعهما. وقال به أبو هريرة وأبو موسى 
الأه شسعري وغير واحد/ من التابعين » ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف» وسيأتي عن بعضهم في 
شدة الخوف أسهل من ذلك . وقال الجمهور: قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد» وتأولوا 
رواية مجاهد هذه على أن المراد به ركعة مع الإمام» وليس فيه نفي الثانية» وقالوا: يحتمل أن 
يكون قوله في الحديث السابق «لم يقضوا» أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن"'" . والله أعلم . 

(فائدة): لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة 
المغرب» وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها قصرء واختلفوا هل الأولى أن يصلي بالأولى ثنتين 
والثانية واحدة أو العكس . 


؛ -باب الصَّلاةٍ عِنْدَ مُنَامَضْةٍ الحُصُون وَلقَاءِ الْعَدُوَ 
وَقَالَ الأؤراعِيٌ : إنْكَانَ تهَيًَالْمَنْحُ وآ إيفُِواعَلَى الصَّلاةِصَلَا إبِمَء كل امي لِتفْسِوه 
فإِنْلَمْ يَقْدِ زرو على الإبعاء زو الشلدة حتى عدف و3 أذ راتوا تصاوا لتر » فَإِنْلَمْ 
37 خررا كز ركعة وات ن» فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا لا يُجر م اكبيد وَيخُرُوهَا حَنَى موا ٠‏ وَبهِ 
قال سكول وَقَالَ نس عقزة يد تامع حعاى در عند ضاف الاير - وَاشبَدٌ 
اشْتِعَالُ الْقتَالٍ - فلم يَقْد ا ل َصَلَينَاهَا وَنَحْنُ مَعَ 
أبِي مُوسَّىء فَمُيِحَ لَنَا قال : وَمَايَسَةُ يَسُدنِي بِتِلْكَ الصّلاة الدُنيَاوَمَافِها . 


ل 2س 


6 حَدَنَنَا يَحْيَى قَالَ عتككاوكي مدعني على فنأ كير أب لع 
عَنْ جَابر بن عَبْدِ لل قَالَ جاء عُمَرْيَوْمَ اْحَنْدَقِ فَجَحَلَيسْبُ كقَارقرَئشٍ وَيَقُولُ 0 
مَااصَلَيت الْعَض حت كاذت الشن أن تَغِيت ٠‏ فَقَالَ الكبن يك : «وَأنا وَاللّه مَا صَدَيْنهَا بَعْد) 
َالَ : قَنرَلَإِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَأوَصَلَى الْحَصْرَبَعْدَ مَاغَابتٍِالشّمْسُء تُمَصَلَّى الْمَغْرِبْبَعْدَهَا . 


[تقدم في : 5957» الأطراف: 5957 554166948 ]541١7‏ 


قوله : (باب الصلاة عند مناهضة الحصون) أي عند إمكان فتحهاء وغلبة الظن على القدرة 
على ذلك . 


)١(‏ هذا الجواب من الجمهور فيه نظرء والصواب قول من قال: يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في 
الخوف لصحة الأحاديث بذلك . والله أعلم . [ابن باز] . 


دثرق 


ام؟ ل ملسلل ل ل ل25 كتابٍالخوف/ باب4/ ج448 


قوله: (ولقاء العدو) وهو من عطف الأعم على الأخص . قال الزين بن المنير: كأن 
المصنف خص هذه الصورة لاجتماع الرجاء والخوف في تلك الحالة» فإن الخوف يقتضي 
مشروعية صلاة الخوف» والرجاء بحصول الظفر يقتضي اغتفار التأخير لأجل استكمال 
مصلحة الفتح» فلهذا خالف الحكم في هذه الصورة الحكم في غيرها عند من قال به . 

قوله : (وقال الأوزاعي . . . ) إلخ» كذا ذكره الوليدبن مسلم عنه في كتاب السير . 

قوله: (إن كان تهيأ الفتح) أي تمكن» وفي رواية القابسي «إن كان بها الفتح» بموحدة وهاء 
الضمير وهو تصحيف . 

قوله: (فإن لم يقدروا على الإيماء) قيل : فيه إشكال لأن العجز عن الإيماء لا يتعذر مع 
حصول العقل» إلا أن تقع دهشة فيعزب استحضاره ذلك» وتعقب . قال ابن رشيد : من باشر 
الحرب واشتغال القلب والجوارح إذا اشتغلت عرف كيف يتعذر الإيماء» وأشار ابن بطال”") 
إلى أن عدم القدرة على ذلك يتصور بالعجز عن الوضوء أو التيمم للاشتغال بالقتال» ويحتمل 
أن الأوزاعي كان يرى استقبال القبلة شرطا في الإيماء فيتصور العجز عن الإيماء إليها حينئذ. 

قوله: (فلا يجزيهم التكبير) فيه إشارة إلى/ خلاف من قال يجزئى كالثوري» وروى 
ابن أبي شيبة من طريق عطاء وسعيد بن جبير وأبي البختري في آخرين قالوا: «إذا التقى الزحفان 
وحضرت الصلاة فقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» فتلك صلاتهم بلا 
إعادة» وعن مجاهد والحكم: إذا كان عند الطراد والمسابقة يجزى أن تكون صلاة الرجل 
تكبيراء فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدة أجزأته أين كان وجهه . وقال إسحاق بن راهويه : يجزىٌ 
عند المسابقة ركعة واحدة يومئ بها إيماء» فإن لم يقدر فسجدة. فإن لم يقدر فتكبيرة . 

قوله : (وبه قال مكحول) قال الكرماني”"2: يحتمل أن يكون بقية من كلام الأوزاعي» ويحتمل 
أن يكون من تعليق البخاري . انتهى . وقد وصله عبد بن حميد في تفسيره”" عنه من غير طريق 
الأوزاعي بلفظ «إذا لم يقدر القوم على أن يصلواعلى الأرض صلواعلى ظهر الدواب ركعتين» فإن 
لم يقدروافركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا أخرواالصلاةحتى يأمنوافيصلوابالأرض». 

(تنبيه) : ذكر ابن رشيد أن سياق البخاري لكلام الأوزاعي مشوش » وذلك أنه جعل الإيماء 
(0) (41/8ه). 
0) (05/5). 
(9) تغليق التعليق(؟/ الا"ا. 737/7) . 


؟١-كتاب‏ الخوف/ ياب14/ ح4145 ب 881 
مشروطا بتعذر القدرة» والتأخير مشروطا بتعذر الإيماء» وجعل غاية التأخير انكشاف القتال» 
ثم قال : «أو يأمنوا فيصلوا ركعتين» فجعل الأمن قسيم الانكشاف يحصل الأمن فكيف يكون 
قسيمه؟ وأجاب الكرماني”'' عن هذا بأن الاتكشاف قد يحصل ولا يحصل الأمن لخوف 
المعاودة» كما أن الأمن في بزيادة القوة واتصال المدد بغير اتكشاف» فعلى هذا فالأمن 
قسيم الانكشاف أيهما حصل اقتضى صلاة ركعتين» وأما قوله: «فإن لم يقدروا» فمعناه على 

١‏ ركعتين بالفعل أو بالإيماء «فواحدة» وهذا يؤخذ من كلامه الأول قال : «فإن لم يقدروا 
عليها أخروا» أي حتى يحصل الأمن التام . والله أعلم . 

قوله : (وقال أنس) وصله ابن سعد وابن أبي شيبة”'' من طريق قتادة عنه » وذكره «خليفة في 
تاريخه)”"" وعمر بن شبة في «أخبار البصرة؛ من وجهين آخرين عن قتادة» ولفظ عمر «سأل 
قتادة عن الصلاة إذا حضر القتال فقال: حدثني أنس بن مالك أنهم فتحوا تستر وهو يومئذ على 
مقدمة الناس وعبد الله بن قيس-يعني أبا موسى الأشعري_أميرهم». 

قوله: (نستر) بضم المثناة الفوقانية وسكون المهملة وفتح المثناة أيضًا بلد معروف من 
بلاد الأهوازء وذكر خليفة أن فتحها كان في سنة عشرين في خلافة عمرء وسيأتي الإشارة إلى 
كيفيته في أواخر الجهاد”*' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (اشتعال القتال) بالعين المهملة . 

قوله: (فلم يقدروا على الصلاة) يحتمل أن يكون للعجز عن النزول» ويحتمل أن يكون 
للعجز عن الإيماء أيضاء فيوافق ما تقدم عن الأوزاعي» وجزم الأصيلي بأن سببه أنهم لم 
يجدوا إلى الوضوء سبيلاً من شدة القتال. 

قوله : (إلا بعد ارتفاع النهار) في رواية عمر بن شبة «حتى انتصف النهار» . 

قوله: (ما يسرني بتلك الصلاة) أي بدل تلك الصلاة» وفي رواية الكشميهني «من تلك 
الصلاة». 

قوله : (الدنيا وما فيها) في رواية خليفة : الدنيا كلهاء والذي يتبادر إلى الذهن من هذا أن 


)١(‏ (5/؟5ه). 

,)75١1/١7(فنصملا‎ )( 

.)١١18:ص(‎ )0( 

فق (0/ 57 5)» كتاب الجزية والموادعة» باب١‏ . 


روممد ل ل ب دلدلللببببب لبلب ١7‏ كتابٍالخوف/ باب4/ ج848 


مراده الاغتباط بما وقع. فالمراد بالصلاة على هذا هي المقضية التي وقعت» ووجه اغتباطه 
كونهم لم يشتغلوا عن العبادة إلا بعبادة أهم منها عندهم”''» ثم تداركوا مافاتهم منها فقضوه» 
وهو كقول أبي بكر الصديق: «لو طلعت لم تجدنا غافلين»» وقيل : مراد أنس الأسف على 
التفويت الذي وقع لهمء والمراد بالصلاة على هذه الفائتة ومعناه : لو كانت في/ وقتها كانت 
أحب إلي فالله أعلم . وممن جزم بهذا الزين بن المنير فقال: إيئار أنس الصلاة على الدنيا وما 
فيها يشعر بمخالفته لأبي موسى في اجتهاده المذكورء وأن أنسّا كان يرى أن يصلي للوقت وإن 
فات الفتح» وقوله هذا موافق لحديث «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» انتهى . وكأنه أراد 
الموافقة في اللفظ» وإلا فقصة أنس في المفروضة والحديث في النافلة» ويخدش فيما ذكره 
عن أنس من مخالفة اجتهاد أبي موسى أنه لو كان كذلك لصلى أنس وحلده ولو بالإيماء» لكنه 
وافق أبا موسى ومن معه فكيف يعد مخالمًا؟ والله أعلم . 


قوله: (حدثنا يحيى حدثنا وكيع) كذا في معظم الروايات» ووقع في رواية أبي ذر في 
نسخة «يحيى بن موسى» وفي أخرى «يحيى بن جعفر» وهذا المعتمد وهي نسخة صحيحة 
بعلامة المستملي» وفي بعض النسخ «يحيى بن موسى بن جعفر» وهو غلط ولعله كان فيه يحيى 
ابن موسى وفي الحاشية ابن جعفر على أنها نسخة فجمع بينهما بعض من نسخ الكتاب» واسم 
جد يحيى بن موسى عبد ربه بن سالم وهو الملقب (خت) بفتح المعجمة بعدها مثناة فوقانية 
ثقيلة » واسم جد يحبى بن جعفر أعين» وكلاهمامن شيوخ البخاري وكلاهمامن أصحاب وكيع . 

قوله: (عن جابر) تقدم الكلام على حديثه في أواخر المواقيت”""» ونقل الاختلاف في 
سبب تأخير الصلاة يوم الخندق هل كان نسيانًا أوعمدّاء وعلى الثاني هل كان للشغل بالقتال أو 
لتعذر الطهارة أو قبل نزول آية الخوف؟ وإلى الأول وهو الشغل جنح البخاري في هذا الموضع 
ونزل عليه الاثار التي ترجم لها بالشروط المذكورة» ولا يرده ما تقدم من ترجيح كون اية 
الخوف نزلت قبل الخندق لأن وجهه أنه أقر على ذلك» وآية الخوف التى فى البقرة لا تخالفه 
لأن التأخير مشروط بعدم القدرة على الصلاة مطلقّاء وإلى الثاني جنح المالكية والحنابلة ؛ لأن 
الصلاة لاتبطل عندهم بالشغل الكثير في الحرب إذا احتيج إليه» و إلى الثالث جنح الشافعية كما 
)١(‏ قوله: «أهم منها» يعني في ذلك الوقت؟ لأن الفتح قد يفوت بالصلاة» والصلاة لااتفوت لإمكان قضائها بعد 


الفتح» وإلا فمعلوم من الأدلة الشرعية أن الصلاة أهم وأعظم من الجهاد . فتنبه . والله أعلم . [ابن باز] . 
زفق ف0 044 كتاب مواقيت الصلاة» باب1 237 ح1وه 5 


١١-كتاب‏ الخوف/ بابه/ ح4545 سسسب يبيبلا 9 


تقدم في الموضع المذكورء وعكس بعضهم فادعى أن تأخيره يَكِِ للصلاة يوم الخندق دال على 
نسخ صلاة الخوف . قال ابن القصار: وهو قول من لا يعرف السئن» لأن صلاة الخوف أنزلت 
بعد الخندق فكيف ينسخ الأول الآخر؟ فالله المستعان. 


باب صَلاةٍ الطَّالِب وَالْمَطْلُوب رَاكِياوَِيمَاءً 
وَقَالَ الْوَلِيدُ ل 1 فَقَالَ: 
كَذَلِكَ الأمْر عِنْدَنا إِذَا تَحُوْفَ الْمَودْتُ و ختعٌ الل بل لبن كه : الا يُصَليت أ حَدٌ الْمَصْرَإِلا 


و نظلة 


في بي قَرَيْظة 

465 -حَدََمَا عَبدُ اللَْنُ مُحَمدِبْنِ أَسْمَاءقَالَ: 200100 مَرَقَالَ : 

َال النُ يل نا لَّعَا جع من اراب الا يْصَلْينَ د الْمَصرَ إلا في بي قر ُرَيْظة) . فَأَدْركَ 

بَْضَهُمْ الْحَضْرُ ني الطرِيتٍ فقَالَبَْضهُمْ : لانصلَي ‏ خ ادها ٠‏ وَقَالَ بَحْضْهُمْ ابل صل ل 
يُرَدْمنَاذْلِكَ ٠‏ فَذْكرَلِائِيَ فلم يعن وَاحِدَا من . 

[الحديث447_طرفه في: ]4١١19‏ 


قوله: (باب صلاة الطالب والمطلوب راكب وإيماءً) كذا للأكثرء وفي رواية الحموي من 
الطريقين إليه «وقائمًا» . قال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: إن المطلوب 
. يصلي على دابته يومئْ إيماء» وإن كان طالبًا/ نزل فصلى على الأرض . قال الشافعي : إلا أن 
ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك» وعرف بهذا أن الطالب فيه 
التفصيل بخلاف المطلوب. ووجه الفرق أن شدة الخوف في المطلوب ظاهرة لتحقق السبب 
المقتضي لها وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه وإنما يخاف أن يفوته العدو. ومانقله 
ابن المنذر متعقب بكلام الأوزاعي» فإنه قيده بخوف الفوت ولم يستثن طالبًا من مطلوب, وبه 
قال ابن حبيب من المالكية» وذكر أبو إسحاق الفزاري في «كتاب السير» له عن الأوزاعي قال: 
إذا خاف الطالبون إن نزلوا بالأرض فوت العدو صلواحيث وجهواعلى كل حالء لأن الحديث 
جاء إن النصر لا يرفع مادام الطلب» . 

قوله : (وقال الوليد) كذا ذكره في «كتاب السير»» ورواهالطبري وابن عبد البر من وجهآخر 
عن الأوزاعي قال: "قال شرحبيل بن السمط لأصحابه : لا تصلوا الصبح إلاعلى ظهرء فنزل 
الأشتر- يعني النخعي ‏ فصلى على الأرض» فقال شرحبيل : مخالف خالف الله به» وأخرجه 


يضف 


ووم ددنتءلكببببببببسبب ١7‏ كتاٍالخوف/بابه/ح”84 


ابن أبي شيبة» من طريق رجاء بن حيوة قال : «كان ثابت بن السمط في خوف» فحضرت الصلاة 
فصلوا ركباناء فنزل الأشتر يعني النخعي ‏ فقال: مخالف خولف به فلعل ثابنًا كان مع أخيه 
شرحبيل في ذلك الوجه . وشرحبيل المذكور بضم المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة 
بعدها موحدة مكسورة ثم ياء تحتانية ساكنة كندي هو الذي افتتح حمص ثم ولي إمرتهاء وقد 

قوله : (إذا تخوف الفوت) زاد المستملى «فى الوقت» . 

قوله: (واحتج الوليد) معناه أن الوليد قوى مذهب الأوزاعي في مسألة الطالب بهذه 
القصةء قال ابن بطال27: لو وجد في بعض طرق الحديث أن الذين صلوا في الطريق صلوا 
ركبانًا لكان بِيئًا في الاستدلال» فإن لم يوجد ذلك فذكر ما حاصله أن وجه الاستدلال يكون 
بالقياس فكما ساغ لأولئك أن يؤخروا الصلاة عن وقتها المفترض كذلك يسوغ للطالب ترك 
إتمام الأركان والانتقال إلى الإيماء . قال ابن المنير : والأبين عندي أن وجه الاستدلال من جهة 
أن الاستعجال المأمور به يقتضي ترك الصلاة أصلاً كما جرى لبعضهم » أوالصلاة على الدواب 
كما وقع للاخرين ؛ لأن النزول ينافي مقصود الجد في الوصولء فالأولون بنوا على أن النزول 
معصية لمعارضته للأمر الخاص بالإسراع» وكأن تأخيرهم لها لوجود المعارض» والآخرون 
جمعوا بين دليلي وجوب الإسراع ووجوب الصلاة في وقتها فصلوا ركباناء فلو فرضنا أنهم 
نزلوا لكان ذلك مضادًا للأمر بالإسراع » وهو لايظن بهم لما فيه من المخالفة . انتهى . 

وهذا الذي حاوله ابن المنير قد أشار إليه ابن بطال”' بقوله: لو وجد في بعض طرق 
الحديث . . . إلخ فلم يستحسن الجزم في النقل بالاحتمال» وأما قوله: لايظن بهم المخالفة» 
فمعتّرض بمثله بأن يقال : لايظن بهم المخالفة بتغيير هيئة الصلاة بغير توقيف, والأولى في هذا ما 
قاله ابن المرابط ووافقه الزين بن المنير”" أن وجه الاستدلال منه بطريق الأولوية؛ لأن الذين 
أخروا الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة لم يعنفوا مع كونهم فوتوا الوقت» فصلاة من لاايفوت 
الوقت بالإيماء_أو كيف ما يمكن_أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتهاء والله أعلم . 

قوله : (حدثنا جويرية) هوبالجيم تصغير جارية» وهوعم عبد الله الراوي عنه . 
)١(‏ (614/5). 
0) (60:5/5). 
(9) المتواري(ص: .)١١5‏ 


_كتاب الخوف / باب5/ 954172 ببس 908 


قوله: (لا يصلين أحد العصر) في رواية مسلم عن عبد الله بن محمد بن أسماء شيخ 
البخاري في هذا الحديث «الظهر» وسيأتي بيان الصواب من ذلك في كتاب المغازي”'' مع بقية 
الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 

(فائدة): أخرج أبو داود في صلاة الطالب حديث عبيد الله بن أنيس إذ بعثه النبي يِه إلى 
سفيان الهذلي قال : «فرأيته وحضرت العصر فخشيت فوتها فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئْ 
إيماء» وإسناده حسن . 


/ -باب التَكُبيرِوَالْمَلْسِ بالضّبْح» وَالصَّلاةِعِنْدَالإغَارَةوَالْحَوْبِ 


م22 ولاس فيه يعون وامةى 


1 حَدَنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَْنَناحَمادعَنْعبِ ايبن صهَيْبٍ وتات الاي عن 
ابن مَالِكِ أن َسُولَ اللَِكة صَلَى الصّبْحَبعَلَسِء ؟ تركب فَقَالَ لبر ربت حير | 5 
رن ببماحةٍ قوم قا صبَاح الْمُدَرينَ. كرجا ين في لكك و 20 كنك 
وَالْحَِيِسُ قال :الكت الْجيْش - فَطَهَرَ عَلَيْهِمْ سُولُ اللَِّ ل فَقَتلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى 
الذَّرَارِيَّ » فَصَارتْ صَفِيّةُ لدخية ب خيّة الْكلبِيّ» وَصَارتْ لِرَسُوٍ اللَّدِ للق نه تَرَوَجَهَاء وَجَعَلٌ 
صَدَاَهَاِْهَ . فَقَالَ عَبْدُ الََريز لتابتٍ : يا أََا مُحَكَدِء أَنْتَ سَألْتَ أَنَسَاْمَاأَمْهَوَهَا؟ قَالَ : أَمْهَرَهًا 


[تقدم في: الالاء الأطراف: الال 017758351١‏ 710 2444ك 7مك 1947 15ولء 


9 
يا 
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5١752451١‏ خ*# ان دلمدص ؟واسص لمم رامعم لرحكخم مخناكىت *اكثلاى ادحنى للع 


قوله : (باب التكبير) كذا للأكثر» وللكشميهني من الطريقين «التبكير» بتقديم الموحدة 
وهو أوجه. 

قوله : (والصلاة عند الإغارة) بكسر الهمزة بعدها معجمة» وهي متعلقة بالصلاة وبالتكبير 
أيضًا . أورد فيه حديث أنس أنه ب صلى الصبح بغلس ثم ركب» وقد تقدم في أوائل الصلاة في 
«باب ما يذكر في الفخذ»”'' من طريق أخرى عن أنس وأوله «أن رسول الله يك غزا خيبر فصلى 
(1) (508/4)» كتاب المغازي: باب٠*,‏ ح9١41.‏ 
زفق (؟/ 86).» كتاب الصلاة» باب211 ح١/ا".‏ 


4 


0؟” 


١-كتاب‏ الخوف/ خاتمة 
عندها صلاة الغداة» الحديث بطوله» وهو أتم سياقًا مما هناء وقوله: «ويقولون: محمد 
والخميس» فيه حمل لرواية عبد العزيز بن صهيب على رواية ثابت» فقد تقدم في الباب 
المذكور أنعبد العزيز لم يسمع من أنس قوله: «والخميس» وأنها في رواية ثابت عند مسلم . 

قوله: (فصارت صفية لدحية الكلبى» وصارت لرسول الله يكِدِ) ظاهره أنها صارت لهما 
ممّاء وليس كذلك بل صارت لدحية أولاً ثم صارت بعده لرسول الله كما تقدم إيضاحه في 
الباب المذكور» وسيأتي بقية الكلام عليه في المغازي”'' وفي التكاح”" إن شاء الله تعالى» 
ووجه دخول هذه الترجمة فى أبواب صلاة الخوف للإشارة إلى أن صلاة الخوف لا يشترط فيها 
التأخير إلى آخر الوقت كما شرطه من شرطه في صلاة شدة الخوف عند التحام المقاتلة» أشار 
إلى ذلك الزين بن المنير» ويحتمل أن يكون للإشارة إلى تعين المبادرة إلى الصلاة في أول 
وقتها قبل الدخول في الحرب والاشتغال بأمر العدوء وأما التكبير فلأنه ذكر مأثور عند كل أمر 
مهول» وعند كل حادث سرورء شكرًا لله تعالى وتبرئة له من كل ما نسب إليه أعداؤه ولاسيما 
اليهود قبحهم الله تعالى . 

اشتملت أبواب صلاة الخوف على ستة أحاديث مرفوعة موصولة» تكرر منها فيما مضى 
حديثان والأربعة خالصة» وافقه مسلم على تخريجها إلا حديث ابن عباس» وفيها من الآثار 
عن الصحابة والتابعين ستةآثار» منها واحد موصول وهو أثر مجاهد. والله أعلم . 


00 
2 
00 
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؟-كتاب العيدين 


و -كتاب العيدين / باب /١‏ 458 


١-باب‏ فِي الْعِيدَيْنِ وَالتّجَمّل فيه 
حَدَكََا أَبُوَالْيَمَانِقَالَ: ل َناشتتعن له هْرِي قال أَخبرنِي سَالِمبنُ معَيْد اللَّهِأَنَّ 
عَبْدَ اللَّهبْنَ عْمَرَ قَالَ م حدم إشكرة تبرق باع في الشوقٍ َأحَدَمَاء كأَى بهار ول اللّد كل 
فَقَالَ: يار شو اللّى ابت مَذِه َكَل بالود فَقَالَ لَه رَسُولُ اللديلة : إِنَّمَا هَذِهِ 
ياس من لأَحَلق له فلت عُمر مث مَاشَاءَ اللَّدُآنْ يليت نمَأَْسَلَ يسول اللِّجبة يباج ٠‏ 
َأَكبَلَ بها عُمَرُ ََى بهار سُولَ اللَّهِ وك فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله إِنَكَ قُلْتَ #إثنا هذه لتادة لآ 
خلاقَ لك وَأَرسَلت] إل بِهَذء الي . فَقَالَ لَمُرَسُولُ اللّهِيكن :ايها أَوْتُصِيبُ بها حَاجَتَك) . 


[تقدم في : 2287 الأطراف : تضل 17195711031١4‏ 0014ل اكلرف لخمكف41١1]‏ 


قوله: (باب في العيدين والتجمل فيه) كذا في رواية أبي علي بن شبويه» ونحوه لابن 
عساكرء وسقطت البسملة لأبي ذرء ا ا واقتصر 
في رواية الأصيلي والباقين على قوله: « . . إلخ»» والضمير في «فيه» راجع إلى جنس 
العيد» وفي رواية الكشميهني «فيهما». - 

قوله : (أخذ عمر جبة من إستبرق تباع في السوق» فأخذها فأتى رسول الله يَئِِ) كذا للأكثر 
«أخذ» بهمزة وخاء وذال معجمتين في الموضعين» وفي بعض النسخ «وجد» بواو وجيم في 
الأول وهو أوجه. وكذا أخرجه الإسماعيلى والطبراني في مسند الشاميين وغير واحد من طرق 
إلى أبي اليمان شيخ البخاري فيه . ووجه الكرماني”" الأول بأنه أراد ملزوم الأخذ وه والشراء» 
وفيه نظر؛ لأنه لم يتقع منه ذلك» فلعله أراد السوم . 

قوله : (ابتع هذه تجمل بها) كذا للأكثر بصيغة الأمر مجزومًا وكذا جوابه» ووقع في رواية 
أبي ذر عن المستملي والسرخسي «ابتاع هذهء تجمل» وضبط في نسخ معتمدة بهمزة استفهام 


)١١‏ (كل/لى ة). 


لفلف 


5048 
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ممدودة ومقصورة وضم لام تجمل على أن أصله تتجمل فحذفت إحدى التاءين» كأن عمر 
استأذن أن يبتاعها ليتجمل بها النبي يكل ويحتمل أن يكون بعض الرواة أشبع فتحة التاء فظنت 
ألفًا . وقال الكرماني : قوله: «هذه» إشارة إلى نوع الجبة» كذا قال» والذي يظهر إشارة إلى 
عينها ويلتحق بها جنسهاء وقد تقدم في كتاب الجمعة”'' توجيه الترجمة وأنها مأخوذة من 
تقريره وك على أصل التجمل » وإنما زجره عن الجبة لكونها كانت حريرًا . 

قوله : (للعيد والوفود) تقدم في كتاب الجمعة”' بلفظ اللجمعة» بدل للعيد» وهي رواية 
نافع » وهذه رواية سالم» وكلاهما صحيح» وكأن ابن عمر ذكرهما معًا فاقتصر كل راو على 
أحدهما. 

قوله : (تبيعها وتصيب بها حاجتك) في رواية الكشميهني «أو تصيب» ومعنى الأول 
وتصيب بثمنهاء والثاني يحتمل أن «أو» بمعنى الواو فهو كالأول أو التقسيم» والمراد 
المقايضة أو أعم من ذلك . والله أعلم . وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في كتاب 
الليان "“ رؤشاء التعالن : 

(فائدة) : روى ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن 
ثيابه في العيدين . 


/ "-باب الْجرَاب وَالدَّرَقٍ يوم اليد 

4 حَدَكَنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَنَا ابنُوَهْبٍ قَالَ 3 خيرن روأ محكة ند عَيْدِ الكحمّن 
أرق تناع عزو عن ايه ئشّةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَ ر سُولٌ اللَِّيكِوَعِنْدِي جَارِيََنِ تيان بَِِاء 

بعابكء فاضطحع على الفراش وخولا 0 جهه جْهَهُ. وَدَحَلَ أبُوبَكْر فَانتَهرَنِي وَقَالَ 2 
عند الب دقل عير سول الْوِعَليِِ الم ققَالَ :اَعَهُما هلكا عْمَلَ مَعَدْعهمَا فك 

[الحديث سي 0 

46 - وَكَانَ يدم ع ِل يََْبُ فيو لدان درق وَالْحِرَابء فَإِمَا سَأَلْتْ اللي يله وَ! 
َالَ: «تَشْتَهِينَ تَنظرِينَ؟ فَقُلْتْ: ‏ كن فأكامي و واء حذى على خاو رخو ول : كيبي 
)١(‏ (#/ 167).» كتاب الجمعةء باب7. 
)0( (/067)» كتاب الجمعة. بابلا 8857 . 
(9) (094/115). كتاب اللباس» باب6 03 ح0870. 


١‏ _كتاب العيدين/ باب 7/ ح459. يا ل ل ااا___. ٍ . . .د _ا اا لهاب 84ن_ 
أَرْفْدَةٌ» حَتَى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ : «حشبّك؟ قُلَتُ: َعَم . قَالَ: «قَاذْهَبى). 


[تقدم في : 5١‏ 44)» الأطراف : للا 52 سخ الل :205194 7385ه] 


قوله: (باب الحراب والدرق يوم العيد) الحراب بكسر المهملة جمع حربة» والدرق جمع 
درقة وهي الترس . قال ابن بطال”١2‏ : حمل السلاح في العيد لا مدخل له في سنة العيد ولا في 
صفة الخروج إليه» ويمكن أن يكون ذَلةِ كان محاربًا خائمًا فرأى الاستظهار بالسلاح» لكن 
ليس في حديث الباب أنه بكِِ خرج بأصحاب الحراب معه يوم العيد» ولا أمر أصحابه بالتأهب 
بالسلاح» يعني فلا يطابق الحديث الترجمة . وأجاب ابن المنير في الحاشية بأن مراد البخاري 
الاستدلال على أن العيد يغتفر فيه من الانبساط ما لا يغتفر في غيره . انتهى . وليس في الترجمة 
أيضًا تقييده بحال الخروج إلى العيد» بل الظاهر أن لعب الحبشة إنما كان بعد رجوعه وَكِةِ من 
المصلى» لأنه كان يخرج أول النهار فيصلي ثم يرجع . 

قوله : (حدثنا أحمد) كذا للأكثر غير منسوب, وفي رواية أبي ذر وابن عساكر «حدثنا 
أحمد بن عيسى» وبه جزم أبو نعيم في المستخرج » ووقع في رواية أبي علي بن شبويه «حدثنا 
أحمد بن صالح» وهو مقتضى إطلاق أبي علي بن السكن حيث قال”"': كل ما في البخاري 
«حدثنا أحمد» غير منسوب فهو ابن صالح . 

قوله: (أخبرنا عمرو) هو ابن الحارث المصري» وشطر هذا الإسناد الأول مصريون 
والثاني مدنيون. 

قوله: (دخل علي رسول الله يلُ) زاد في رواية الزهري عن عروة «في أيام منى» وسيأتي 
بعد ثلاثة وعشرين بابًا” " . 

قوله : (جاريتان) زاد في الباب الذي بعده”*' «من جواري الأنصار» وللطبراني من حديث 
أم سلمة أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت» وفي الأربعين للسلمي أنهما كانتا لعبد الله بن سلام » 
وفي العيدين لابن أبي الدنيا من طريق فليح عن هشام بن عروة «وحمامة وصاحبتها تغنيان» 
وإسناده صحيح» ولم أقف على تسمية الأخرى» لكن يحتمل أن يكون اسم الثانية زينب وقد 
(0) /4:ه). 
زفق نقله الجياني في تقييد المهمل (7/ 4577) . 
(*) (8/ 314)» كتاب العيدين» باب70., ح4817 . 
(5) (578/78). كتابالعيدين» باب”3., ح 107 . 


١ 


0 
ذكره في كتاب النكاح”''» ولم يذكر حمامة الذين صنفوا في الصحابة وهي على شرطهم . 


قوله : (تغنيان) زاد في رواية الزهري”"' «تدففان» بفاءين أي تضربان بالدف» ولمسلم في 
رواية هشام أيضًا «تغنيان بدف»» وللنسائي «بدفين» والدف بضم الدال على الأشهر وقد تفتح. 
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-- ويقال له أيضًا (الكربال) بكسر الكاف وهو/ الذي لا جلاجل فيه» فإن كانت فيه فهو المزهرء 


وفي حديث الباب الذي بعده””© «ابما تقاولت به الأنصار يوم بعاث» أي قال بعضهم لبعض من 
فخر أو هجاءء وللمصنف في الهجرة”*' «بما تعازفت» بمهملة وزاي وفاء من العزف وهو 
الصوت الذي لهدوي» ولق روانة فيقاذفعة بقافه يدل الع وذال معجمة يدل لذ الى شوقن 
القذف وهو هجاء بعضهم لبعض » ولأحمد من رواية حماد بن سلمة عن هشام يذكر أن يوم 
بعاث يوم قتل فيه صناديد الأوس والخزرج . انتهى . 


وبعاث بضم الموحدة وبعدها مهملة وآخره مثلثة قال عياض”'' ومن تبعه: أعجمها 
أبو عبيدة وحده. وقال ابن الأثير في الكامل: أعجمها صاحب العين يعني الخليل وحده؛ 
وكذا حكى أبو عبيد البكري في معجم البلدانعن الخليل . وجزم أبو موسى في ذيل الغريب بأنه 
تصحيف وتبعه صاحب النهاية . قال البكري”'2: هو موضع من المدينة على ليلتين. وقال 
أبو موسى وصاحب النهاية : هو اسم حصن للأوس. وفي كتاب أبي الفرج الأصفهاني في 
ترجمة أبي قيس بن الأسلت : هو موضع في دار بني قريظة فيه أموال لهم . وكان موضع الوقعة 
)١(‏ ذكرهااين حجر في الإصابة(/ 747 ت17055١)»‏ وقال: زينب الأنصارية غير منسوبة» جاءت أنها 
كانت تغني بالمدينة . 
وقال في: »201١/١١(‏ كتاب النكاح» باب”77» ح0177): «لوفي حديث جابر عند المحاملي: 
«أدركيهايا زينب» امرأة كانت تغني بالمدينة» ويستفاد منه تسمية المغنية الثانية في القصة التي وقعت في 
حديث عائشة الماضي في العيدين حيث جاء فيه : «دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان» وكنت ذكرت 
هناك أن اسم إحداهما: حمامة » كما ذكره ابن أبي الدنيا في : كتاب العيدين» له بإسناد حسن» وأني لم 
أقف على اسم الأخرى» وقد جوزت الآن أن تكون هي زينب هذه . 
(؟) (18/8)» كتاب المناقب» باب16, ح٠07.‏ 
(*) (518/5). كتاب العيدين» باب”27 ح 1017 . 
(5:) (2777/8, كتاب مناقب الأنصار» باب57» ح7971. 
(0) الإكمال007/0"). 
(1) معجممااستعجم(١/2.7509١50).‏ 
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في مزرعة لهم هناك » ولامنافاة بين القولين. 

وقال صاحب المطالع : الأشهر فيه ترك الصرف . قال الخطابي”'' : يوم بعاث يوم مشهور 
من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج» وبقيت الحرب قائمة مائة 
وعشرين سنة إلى الإسلام على ما ذكر ابن إسحاق وغيره. قلت : تبعه على هذا جماعة من 
شراح الصحيحين» وفيه نظر لأنه يوهم أن الحرب التي وقعت يوم بعاث دامت هذه المدة» 
وليس كذلك ؛ فسيأتي في أوائل الهجرة”"' قول عائشة : «كان يوم بعاث يوم قدمه الله لرسوله» 
فقدم المدينة وقد افترق ملؤهم وقتلت سراتهم» وكذا ذكره ابن إسحاق والواقدي وغيرهما من 
أصحاب الأخبار» وقد روى ابن سعد بأسانيده أن النفر الستة أو الثمانية الذين لقوا النبى كَل 
بمنى أول من لقيه من الأنصار- وكانوا قد قدموا إلى مكة ليحالفوا قريشًا_كان في جملة ما قالوه 
له لما دعاهم إلى الإسلام والنصر له: واعلم إنما كانت وقعة بعاث عام الأول» فموعدك 
الموسم القابل» فقدموا فى السنة التى تليها فبايعوه» وهي البيعة الأولى» ثم قدموا الثانية 
فبايعوه وهم سبعون نفسًا . وهاجر النبي يك في أوائل التي تليها . 

فدل ذلك على أن وقعة بعاث كانت قبل الهجرة بثلاث سنين» وهو المعتمد»ء وهو أصح 
من قول ابن عبد البر في ترجمة زيد بن ثابت من الاستيعاب : إنه كان يوم بعاث ابن ست سنين » 
وحين قدم النبي كَكْدكان ابن إحدى عشرة» فيكون يوم بعاث قبل الهجرة بخمس سنين » نعم دامت 
الحرب بين الحيين الأوس والخزرج المدة التي ذكرها في أيام كثيرة شهيرة» وكان أولها فيما 
ذكر ابن إسحاق وهشام بن الكلبي وغيرهما أن الأوس والخزرج لما نزلوا المدينة وجدوااليهود 
مستوطنين بها فحالفوهم وكانوا تحت قهرهم, ثم غلبوا على اليهود في قصة طويلة بمساعدة 
أبى جبلة ملك غسان» فلم يزالوا على اتفاق بينهم حتى كانت أول حرب وقعت بينهم حرب 
الخزرجى فحالفه» فقتله رجل من الأوس يقال له سمير ؛ فكان ذلك سبب الحرب بين الحيين . 

ثم كانت بينهم وقائع من أشهرها يوم السرارة بمهملات» ويوم فارع بفاء ومهملة» ويوم 
الفجار الأول والثاني» وحرب حصين بن الأسلت» وحرب حاطب بن قيس» إلى أن كان آخر 
ذلك يوم بعاث» وكان رئيس الأوس فيه حضير والد أسيد وكان يقال له حضير الكتائب» وجرح 


)01( الأعلام(091/1). 
؟) (77/8), كتاب مناقب الأنصارء باب47. ح٠1"91.‏ 


فض 
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يومئذ ثم مات بعد مدة من جراحته» وكان رئيس الخزرج عمرو بن النعمان» وجاءه سهم في 
القتال فصرعه فهزموا بعد أن كانوا قد استظهرواء ولحسان وغيره من الخزرج وكذا لقيس بن 
الحطيم وغيره من الأوس في ذلك أشعار كثيرة مشهورة في دواوينهم . 

قوله: (فاضطجع على الفراش) في رواية الزهري/ المذكورة أنه «اتغشى بثوبه1» وفي 
رواية مسلم اتسجى» أي التف بثوبه . 

قوله : (وجاء أبو بكر) في رواية هشام بن عروة في الباب الذي بعده”' «دخل علي أبوبكر 
وكأنه جاء زائرًا لها بعد أن دخل النبى وَل بيته» . 

قوله: (فانتهرني) في رواية الزهري”'' «فانتهرهما» أي الجاريتين» ويجمع بأنه شرك 
بينهن فى الانتهار والزجرء أماعائشة فلتقريرهاء وأما الجاريتان فلفعلهما. 

قوله : (مزمارة الشيطان) بكسر الميم يعني الغناء أو الدف. لأن المزمارة أو المزمار مشتق 
من الزمير وهو الصوت الذي له الصفير» ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء» وسميت 
به الآلة المعروفة التي يزمر بهاء وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي» فقد تشغل القلب 
عن الذكر. وفي رواية حماد بن سلمة عند أحمد «فقال: يا عباد الله أبمزمور الشيطان عند 
رسول الله كك قال القرطبي”": المزمور الصوتء ونسبته إلى الشيطان ذم على ما ظهر لأبي 
بكرء وضبطه عياض بضم الميم وحكى فتحها. 

قوله : (فأقبل عليه) في رواية الزهري”*“ «فكشف النبي يك عن وجهه» وفي رواية فليح 
«افكشف رأسه» وقد تقدم أنه كان ملتفًا . 

قوله : (دعهما) زاد في رواية هشام””' "يا أبابكر» إن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا» ففيه تعليل 
الأمر بتركهماء وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه يَكِةِ لكونه دخل 
فوجده مغطى بثوبه» فظنه نائمًا فتوجه له الإنكار على ابنته من هذه الأوجه» مستصحبًا لما تقرر 
عنده من منع الغناء واللهوء فبادر إلى إنكار ذلك قيامًا عن النبي َك بذلك مستندًا إلى ما ظهر 
زفق (/578).» كتاب العيدين» باب”7, ح 167 . 
زفق (8/ 187)» كتاب المناقب» باب2316 7617٠‏ 
إفرةق المفهم(؟/ 017"0). 


(؟) (8“9/8). كتاب المناقب » باب6١‏ 707 
(ه) 0558/98 باب'73, 46175 , 
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له» فأوضح له النبي يك الحال» وعرفه الحكم مقرونًا ببيان الحكمة بأنه يوم عيد» أي يوم سرور 
شرعي» فلا ينكر فيه مثل هذا كما لا ينكر في الأعراس» وبهذا يرتفع الإشكال عمن قال: كيف 
ساغ للصديق إنكار شيء أقره النبي بكلِ؟ وتكلف جوابًا لايخفى تعسفه» وفي قوله : الكل قوم» 
أي من الطوائف» وقوله: «عيد» أي كالنيروز والمهرجان. وفي النسائي وابن حبان بإسناد 
صحيح عن أنس «قدم النبي وَكِِ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: قد أبدلكم الله تعالى 
بهماخيرًا منهما: يوم الفطر والأضحى» 

واستنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم » وبالغ الشيخ أبو حفص الكبير 
النسفي من الحنفية فقنال : من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيمًا لليوم فقد كفر بالله تعالى» واستنبط 
من تسمية أيام مى بأنها أيام عيد مشروعية قضاء صلاة العيد فيها لمن فاتته كما سيأتي بعد . 

واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة» 
ويكفي في رد ذلك نصريح عائشة في الحديث الذي في الباب بعده بقولها : «وليستا بمغنيتين» 
فنفت عنهما من طريق المعنى ما أثبته لهما باللفظ ؛ لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى 
الترنم الذي تسميه العرب النصب بفتح النون وسكون المهملة وعلى الحداء» ولا يسمى فاعله 
مغنيّاء وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتهييج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش 
أو تصريح. قال القرطبي''"2: قولها: «ليستا بمغنيتين» أي ليستا ممن يعرف الغناء كما يعرفه 
المغنيات المعروفات بذلك» وهذا منها تحر ز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به» وهو الذي 
يحرك الساكن ويبعث الكامن» وهذا النوع إذا كان في شعر فيه وصف محاسن النساء والخمر 
وغيرهما من الأمور المحرمة لا يختلف في تحريمه . قال : وأما ما ابتدعه الصوفية في ذلك فمن 
قبيل ما لا يختلف في تحريمه» لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير» 
حتى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات المجانين والصبيان» حتى رقصوا بحركات متطابقة 
وتقطيعات متلاحقة. وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرَب وصالح 
الأعمال» وأن ذلك يثمر سني الأحوال وهذا على التحقيق ‏ من آثار الزندقة» وقول أهل 
المخرفة . والله المستعان . انتهى . 


وينبغي أن يعكس مرادهم ويقرأ/ «سيئ» عوض النون الخفيفة المكسورة بغير همز بمثناة -ل 


تحتانية ثقيلة مهموز» وأما الآلات فسيأتي الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على 


)١(‏ المفهم(؟/04). 


١ 
بولق‎ 
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حديث المعازف في كتاب الأشربة”''» وقد حكى قوم الإجماع على تحريمهاء وحكى بعضهم 
عكسه» وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى. 

ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الآلات كالعود ونحوه 
كما سنذكر ذلك في وليمة العرس”" إن شاء الله تعالى» وأما التفافه يك بثوبه ففيه إعراض عن 
ذلك لكون مقامه يقتضي أن يرتفع عن الإصغاء إلى ذلك » لكن عدم إنكاره دال على تسويغ مثل 
ذلك على الوجه الذي أقره إذ لا يقر على باطل» والأصل التنزه عن اللعب واللهو» فيقتصر على 
ماورد فيه النص وقتًا وكيفية تقليلاً لمخالفة الأصل . والله أعلم . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما 
يحصل لهم بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة» وأن الإعراض عن ذلك أولى » وفيه أن 
إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين» وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها 
إذاكان له بذلك عادة» وتأديب الأب بحضرة الزوج وإن تركه الزوج» إذالتأديب وظيفة الآباء» 
والعطف مشروع من الأزواج للنساء» وفيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتهاء وأن مواضع أهل 
الخير تنزه عن اللهو واللغو» وإن لم يكن فيه إثم إلا بإذنهم » وفيه أن التلميذ إذا رأى عند شيخه 
ما يستكره مثله بادر إلى إنكاره» ولا يكون في ذلك افتئات على شيخه» بل هو أدب منه ورعاية 
لحرمته وإجلال لمنصبه» وفيه فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته» ويحتمل أن 
يكون أبو بكر ظن أن النبي كَلِهِ نام فخشي أن يستيقظ فيغضب على ابنته فبادر إلى سد هذه 
الذريعة. 

وفي قول عائشة في آخر هذا الحديث : «فلما غفل غمزتهما فخرجتا» دلالة على أنها مع 
ترخيص النبي يَكِةِ لها في ذلك راعت خاطر أبيها وخشيت غضبه عليها فأخرجتهماء واقتناعها 
في ذلك بالإشارة فيما يظهر للحياء من الكلام بحضرة من هو أكبر منها والله أعلم . واستدل به 
على جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكة لأنه َك لم ينكر على أبي بكر 
سماعه بل أنكر إنكاره» واستمرتا إلى أن أشارت إليهما عائشة بالخروج» ولا يخفى أن محل 
الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك . والله أعلم . 

قوله : (وكان يوم عيد) هذا حديث آخر وقد جمعهما بعض الرواة وأفردهما بعضهم» وقد 
»)5728/١7( )١(‏ كتابالأشربة» بابك ح0٠609.‏ 
(؟) (١١/"“/ا4‏ ه57 كتاب النكاحء باب58» ح5157. 
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تقدم هذا الحديث الثاني من وجه آخر عن الزهري عن عروة في أبواب المساجد”''. ووقع عند 
الجوزقي في حديث الباب هنا «وقالت_أي عائشة_: كان يوم عيد» فتبين بهذا أنه موصول كالأول. 

قوله : (يلعب فيه السودان) في رواية الزهري المذكورة”" «والحبشة يلعبون في المسجد» 
وزاد في رواية معلقة ووصلها مسلم «بحرابهم» ولمسلم من رواية هشام عن أبيه #جاء حبش 
يلعبون في المسجد». قال المحب الطبري : هذا السياق يشعر بأن عادتهم ذلك في كل عيد» 
ووقع في رواية ابن حبان لما قدم وفد الحبشة قاموا يلعبون في المسجد» وهذا يشعر بأن 
الترخيص لهم في ذلك بحال القدوم» ولا تنافي بينهما لاحتمال أن يكون قدومهم صادف يوم 
عيد؛ وكان من عادتهم اللعب في الأعياد ففعلوا ذلك كعادتهم » ثم صاروا يلعبون يوم كل عيد» 
ويؤيده مارواه أبوداود عن أنس قال «لما قدم النبي يَكِِ المدينة لعبت الحبشة فرحًا بذلك» لعبوا 
بحرابهم»؛ ولا شك أن يوم قدومه يك كان عندهم أعظم من يوم العيد . قال الزين بن المنير: 
سماه لعبًا وإن كان أصله التدريب على الحرب وهو من الجد لما فيه من شبه اللعب» لكونه 
يقصد إلى الطعن ولا يفعله ويوهم بذلك قرنه ولوكان أباه أوابنه. 


قوله : (فإما سألت رسول الله كل وإما قال: تشتهين تنظرين) هذا تردد منها فيما كان وقع 


له؛ هل كان أذن لها فى ذلك ابتداء منه أو عن سؤال منهاء وهذا/ بناء على أن سألت بسكون ل 


اللام على أنه كلامهاء ويحتمل أن يكون بفتح اللام فيكون كلام الراوي فلا ينافي مع ذلك قوله : 
«وإما قال تشتهين تنظرين» وقد اختلفت الروايات عنها في ذلك : ففي رواية النسائي من طريق 
يزيد بن رومان عنها اسمعت لغطا وصوت صبيان» فقام النبي تك فإذا حبشية تزفن_أي ترقص- 
والصبيان حولها فقال: ياعائشة» تعالي فانظري» ففي هذا أنه ابتدأهاء وفي رواية عبيد بن عمير 
عنها عند مسلم أنها قالت للعابين «وددت أني أراهم» ففي هذا أنها سألت» ويجمع بينهما بأنها 
التمست منه ذلك فأذن لها . وفي رواية النسائي من طريق أبي سلمة عنها «دخل الحبشة يلعبون» 
فقال لي النبي يَكل : يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت : نعم» إسناده صحيح ولم أر في 
حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذاء وفي رواية أبي سلمة هذه من الزيادة عنها قالت: 
«ومن قولهم يومئذ: أبا القاسم طيبًا؛ كذا فيه بالنصب» وهو خكاية قول الحبشة» ولأحمد 
والسراج وابن حبان من حديث أنس «أن الحبشة كانت تزفن بين يدي النبي يَكِةِ ويتكلمون بكلام 


ْ 15 كتا سالصلاة» باب359, ح1‎ .)٠١/5( )١( 
7 ١6باب‎ » زفة6 )ممصم كتاب المناقب‎ 
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لهمء فقال : مايقولون؟ قال : يقولون: محمدعبد صالح». 

قوله: (فأقامني وراءه؛ خدي على خده) أي متلاصقين ؛ وهي جملة حالية بدون واوكما 
قيل في قوله تعالى : « أهيطوا بَعضْكر لِبَعْضٍ عَدُقٌ 4[البقرة: 7]» وفي رواية هشام عن أبيه عند 
مسلم «فوضعت رأسي على منكبه» وفي رواية أبي سلمة المذكورة افوضعت ذقني على عاتقه 
وأسندت وجهي إلى خده» وفي رواية عبيد بن عمير عنها «أنظر بين أذنيه وعاتقه) ومعانيها متقاربة» 
ورواية أبي سلمة أبينهاء وفي رواية الزهري الآتية بعد عن عروة"") «فيسترني وأنا أنظر» وقد 
تقدم في أبواب المساجد”"' بلفظ «يسترني بردائه» ويتعقب به على الزين بن المنير في استنباطه 
من لفظ حديث الباب جواز اكتفاء المرأة بالتستر بالقيام خلف من تستر به من زوج أو ذي محرم 
إذااقام ذلك مقام الرداء» لأن القصة واحدة» وقد وقع فيها التننصيص على وجود التستر بالرداء . 

قوله : (وهو يقول : دونكم) بالنصب على الظرفية بمعنى الإغراء» والمغرى به محذوف 
وهو لعبهم بالحراب» وفيه إذن وتنهيض لهم وتنشيط . 

قوله: (يا بني أرفدة) بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وقد تفتح» قيل هو لقب 
للحبشة» وقيل هو اسم جنس لهم» وقيل اسم جدهم الأكبر» وقيل المعنى يا بني الإماء» زاد 
في رواية الزهري عن عروة” «فزجرهم عمرء فقال النبي يَكِهِ: أمنًا بني أرفدة» وبين الزهري 
أيضا عن سعيد عن أبي هريرة وجه الزجر حيث قال «فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بهاء فقال 
النبي يك : دعهم يا عمر» وسيأتي في الجهاد”*'. وزاد أبوعوانة في صحيحه «فإنهم بنو أرفدة» 
كأنه يعني أن هذا شأنهم وطريقتهم وهو من الأمور المباحة فلا إنكار عليهم . قال المحب 
الطبري : فيه تنبيه على أنه يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم» لأن الأصل في المساجد تنزيهها عن 
اللعب فيقتصر على ما ورد فيه النص . انتهى . وروى السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن 
عائشة أنه وك قال يومئذ : «لتعلم يهود أن في ديننا فسحة» إني بعثت بحنيفية سمحة» وهذا يشعر 
بعدم التخصيص » وكأن عمر بنى على الأصل في تنزيه المساجد فبين له النبي وَل وجه الجواز 
فيماكان هذا سبيله كما سيأتي تقريره» أو لعله لم يكن علم أن النبي يك كان يراهم . 

قوله: (حتى إذا مللت) بكسر اللام الأولى» وفي رواية الزهري «حتى أكون أنا الذي أسأم» 
)١(‏ (187/8).» كتاب المناقب» باب6١.‏ ح٠707.‏ 
(؟) (300/5)» كتاب الصلاة» باب79., ح504. 
) (187”/8).» كتاب المناقب» باب6١.,‏ ح٠707.‏ 
(5:) (0/ 187)» كتاب الجهادء باب2481 ح7907. 
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ولمسلم من طريقه «ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا الذي أنصرف» وفي رواية يزيد بن رومان 
عند النسائي «أما شبعت؟ أما شبعت؟ قالت: فجعلت أقول : لاء لأنظر منزلتي عنده»/ وله من 
رواية أبي سلمة عنها: «قلت: يا رسول الله لا تعجل» فقام لي ثم قال: حسبك! قلت: لا 
تعجل» قالت : ومابي حب النظر إليهم ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه» وزاد 
في النكاح في رواية الزهري «فاقدروا قدرالجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو؟, وقولها 
«اقدروا» بضم الدال من التقدير ويجوز كسرهاء وأشارت بذلك إلى أنها كانت حينئذ شابة . 
وقد تمسك به من ادعى نسخ هذا الحكم وأنه كان في أول الإسلام كما تقدمت حكايته في أبواب 
المساجد”"''» ورد بأن قولها: يسترنى بردائه» دال على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب, وكذا 
قولها: «أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي» مشعر بأن ذلك وقع بعد أن صارت لها ضرائر أرادت 
الفخر عليهن» فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغهاء وقد تقدم من رواية ابن حبان أن ذلك وقع لما 
قدم وفد الحبشة وكان قدومهم سنة سبع فيكون عمرها حينئذ خمس عشرة سنة» وقد تقدم في 
أبواب المساجد شىء نحو هذا والجواب عنه . 

واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط 
عليه» واستنبط منه -جواز المثاقفة لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب» قال عياض”" : 
وفيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب لأنه إنما يكره لهن النظر إلى المحاسن 
والاستلذاذ بذلك» ومن تراجم البخاري عليه باب نظر المرأة إلى الحبيش”"' ونحوهم من غير 
ريبة"» وقال النووي”*؟: أما النظر بشهوة وعند خشية الفتنة فحرام اتفاقّاء وأما بغير شهوة 
فالأصح أنه محرم» وأجاب عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة؛ وهذا 
قد تقدمت الإشارة إلى ما فيه. قال: أو كانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم لا إلى وجوههم 
وأبدانهم» وإن وقع بلا قصد أمكن أن تصرفه في الحال» انتهى» وقد تقدمت بقية فوائده فى 
أبواب المساجد””'» وسيأتي بعد ستة أبواب وجه الجمع''' بين ترجمة البخاري هذا الباب 


.500 40 كتاب الصلاق باب59., ح4‎ )3٠١/5( )١( 
.)١09/70لامكإلا (؟)‎ 

»)594/1١( )6(‏ كتاب النكاحء باب4١1.‏ ح07775. 
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والباب الآتي هناك حيث قال : «باب ما يكره من حمل السلاح في العيد» إن شاء الله تعالى . 


”باب سن العِيدَيْنِ لأهْلٍ الإشلام 
40١‏ -حَدَنَا حَجاج آل : ل 1 : أخبرني ريد َال اه 0_0 
قَأَلَ : سَمِحْتُ الب بك يَخْطْبُ فَقَالَ : «إنَ أَوَلَ ما بوني هَذَاأنْنْصَلَمَ كه جع فدنُحرَ 
قَمَنْ فَعَلّ فَقَدْ أُضَا : سن سَددّنا» . 
[الحديث : .44١‏ أطرافه في: 460 9576 2.358 الاق "947 00676416 لادوم «كمم, 


دك ا 

5 حَدَكَنَا عُبَيْدُ بن إِسْمَاعِيلَ قال : حَدََنَا ُو أسَامَةعَنْ شام عَنْأَببِعَنْحَائِضَة بشَةَرضِنَ الله 
عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ أَبُوبَكْرِ وَِنْدِي جَارِيََانِمِنْ جَوَارِي الأنصَارٍ تان بِمَاتََاولَتٍ الأنضصًا نْصَارٌيَوْمَ 
بَعَاتٌ قَالَتْ : ولَيْسَنَا بِمُعنيسَنِ . قَقَالَ أبُوبكُر: أَمَرَامِيُ الشََيْطَانِ في بَيْتِ رَسُولٍ الله يله؟ - 
وذْلِكَ في يَوْمِ عِيدِ-» فَقَالَر سُولُ اللّه يكل "يأب بكر إنَلِكُلٌقوْمٍعِيَاء وَهدَاعِيدن. 


[تقدم في : 6444 الأطراف: 349, لاخر ١‏ ا ا اضسن ةا 


قوله: (باب سنة العيدين لأهل الإسلام) كذا للأكثرء وقد اقتصر عليه الإسماعيلي في 
المستخرج وأبو نعيم» وزادأبوذرعن الحموي في أول الترجمة «الدعاء في العيد» قال ابن رشيد : 
أراه تصحيفًاء وكأنه كان فيه اللعب في العيد» يعني فيناسب حديث عائشة وهو الثاني من 
حديثي الباب» ويحتمل أن يوجه بأن الدعاء بعد صلاة العيد يؤخذ حكمه من/ جواز اللعب 
بعدها بطريق الأولى» وقد روى ابن عدي من حديث واثلة أنه لقي رسول الله َكل يوم عيد فقال : 
«تقبل الله منا ومنك» فقال: نعم» تقبل الله منا ومنك» وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي 
وهو ضعيف,. وقد تفرد به مرفوعاء وخولف فيه» فروى البيهقي من حديث عبادة بن الصامت 
أنه سأل رسول الله يَكِِ عن ذلك فقال «ذلك فعل أهل الكتابين» وإسناده ضعيف أيضّاء وكأنه 
أراد أنه لم يصح فيه شيء» وروينا في «المحامليات» بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال ١كان‏ 
أصحاب رسول الله يك إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبل الله مناومنك» 

وأما مناسبة حديث عائشة للترجمة التي اقتصر عليها الأكثر فقد قيل : إنها من قوله : «وهذا 
عيدنا» لإشعاره بالندب إلى ذلك» وفيه نظر؛ لأن اللعب لا يوصف بالندبية» لكن يقربه أن 
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المباح قد يرتفع بالنية إلى درجة ما يئاب عليه» ويحتمل أن يكون المراد أن تقديم العبادة على 
اللعب سنة أهل الإسلام» أو تحمل «السنة» في الترجمة على المعنى اللغوي . وأما حديث البراء 
فهو طرف من حديث سيأتي بتمامه بعد باب7١2.‏ وحجاج المذكور في الإسناد هو ابن منهال» 
واستشكل الزين بن المنير مناسبته للترجمة من حيث إنه قال فيها العيدين بالتثنية» مع أنها لا 
تتعلق إلا بعيد النحر . وأجاب بأن فى قوله : «إن أول ما نبدأ به فى يومنا هذا أن نصلي» إشعارا 
بأن الصلاة ذلك اليوم هي الأمر المهم» وأن ما سواها من الخطبة والنحر والذكر وغير ذلك من 
ا ل ث2 مشترك بين العيدين؛ ؛ فحسن أن لا تفرد الترجمة 


5-باب الأكل َم الفطر قَبْلَ الْخُوُوج 

407 _حَدَّنَنا مُحَمَّد بن عبد عَبْدِ الرَحِيمِ حَدَتَنَاتَ عد 1 ينكان فال : حَدَنَنَاهُشَيْهْقَالَ: أَخبرنا 

عُبيِدُ للم أبي بَكرِبْنِ أنّسِ عَنْ أ قَالَ كَانَ ُو الل لايَْدويوم الفطر حم يكل تَمَرَانك: 
ال توا ل راد حَدَئِْي عبد لقال : حَدَيني أَنَسْعَن اللي وله : وَيأكلهُنَ وثْرًا. 

قوله : (باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج) أي إلى صلاة العيد . 

قوله: (أخبرنا عبيد الله) هو بالتصغير» وفي نسخة الصغاني «حدثنا عبيد الله بن أنس» 
بحذف أبي بكرء هكذا رواه سعيد بن سليمان عن هشيم» وتابعه أبو الربيع الزهراني عند 
الإسماعيلي» وجبارة بن المغلس عند ابن ماجه» ورواه عن هشيم قتيبة عند الترمذي» وأحمد 
ابن منيع عند ابن خبزيمة» وأبو بكر بن أبي شيبة عند ابن حبان والإسماعيلي» وعمرو بن عون 
عند الحاكم فقالوا كلهم : "عن هشيم عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن 
أنس» قال الترمذي : صحيح غريب» وأعله الإسماعيلي بأن هشيمًا مدلس» وقد اختلف عليه 
فيه» وابن إسحاق ليس من شرط البخاري . قلت : وهي علة غير قادحة لأن هشيمًا قد صرح فيه 
بالإخبار فأمن تدليسه» ولهذا نزل فيه البخاري درجة لأن سعيد بن سليمان من شيوخه» وقد 
أخرج هذا الحديث عنه بواسطة لكونه لم يسمعه منه ولم يلق من أصحاب هشيم مع كثرة من لقيه 
)١(‏ برقم(406). 
(؟) (/558). كتاب العيدين» باب7 . 


بلس لس ١#‏ كتابالعيدين/ باب4/ ج467 


منهم من يحدث به مصرحًا عنه فيه بالإخبار» وقد جزم أبو مسعود الدمشقي بأنه كان عند هشيم 
على الوجهين» وأن أصحاب هشيم القدماء كانوا يروونه عنه على الوجه الأول فلا تضر طريق 
ابن إسحاق المذكورة . 

قال البيهقي : ويؤكد ذلك أن سعيد بن سليمان قد رواه عن هشيم على الوجهين» ثم ساقه 
من رواية معاذ بن المثنى عنه عن هشيم بالإسنادين المذكورين فرجح/ صنيع البخاري» ويؤيد 
ذلك متابعة مرجى بن رجاء لهشيم على روايته له عن عبيد الله بن أبي بكرء وقد علقها البخاري 
هناء وأفادت ثلاث فوائد : الأولى هذه. والثانية تصريح عبيد الله فيه بالإخبار عن أنس. والثالثة 
تقييد الأكل بكونه وترّاء وقد وصلها ابن خزيمة”'' والإسماعيلي”'' وغيرهما من طريق أبي 
النضر عن مرجى بلفظ «يخرج» بدل «يغدو» والباقي مثل لفظ هشيم وفيه الزيادة» وكذا وصله 
أبو ذر في زياداته في الصحيح عن أبي حامد بن نعيم عن الحسين بن محمد بن مصعب عن 
أبي داود السنجي عن أبي النضر» وأخرجه الإمام أحمد” "عن حرمي بن عمارة عن مرجى بلفظ 
«ويأكلهن أفرادًا»» ومن هذا الوجه أخرجه البخاري في تاريخه”*2» وله راو ثالث عن عبيد الله 
ابن أبي بكر أخرجه الإسماعيلي أيضاء وابن حبان والحاكم من رواية عتبة بن حميد عنه بلفظ 
«ما خرج يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلانًا أو خمسًا أوسبعًا أو أقل من ذلك أو أكثر وترًا»» وهي 
أصرح في المداومة على ذلك . 

قال المهلب”"؟: الحكمة في الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي 
العيد» فكأنه أراد سد هذه الذريعة. وقال غيره: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم 
استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى» ويشعر بذلك اقتصاره على القليل من 
ذلك» ولوكان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع» وأشار إلى ذلك ابن أبي جمرة”"' . وقال بعض 
المالكية : لما كان المعتكف لا يتم اعتكافه حتى يغدو إلى المصلى قبل انصرافه إلى بيته خشي 
أن يعتمد في هذا الجزء من النهار باعتبار استصحاب الصائم ما يعتمد من استصحاب الاعتكاف» 


)١(‏ (745/5). ح1459. 

(؟) تغليق التعليق(؟/ 717/6) . 

.)١؟57/7”(دنسملا‎ )0( 
.)050١5تامكور/5(‎ ):( 

(6) نقله الحافظ عن شرح ابن بطال(؟/ 061) . 
(5) بهجةالنفوس(؟/١7).‏ 
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ففرق بينهما بمشروعية الأكل قبل الغدو» وقيل لأن الشيطان الذي يحبس في رمضان لا يطلق 
إلا بعد صلاة العيد» فاستحب تعجيل الفطر بدارًا إلى السلامة من وسوسته» وكنا تن لوي ره 
لابن المنير في الباب الذي بعده . 

وقال ابن قدامة : لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافا . انتهى . وقد روى 
ابن أبي شيبة عن ابن مسعود التخيير فيه » وعن النخعي أيضّامثله» والحكمة في استحباب التمرلما 
في الحلومن تقوية البصر الذي يضعفه الصوم» ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبربه المنام ويرق 
به القلب وهو أيسر من غيره؛ ومن ثم استحب بعض التابعين أنه يفطر على الحلو مطلمًا كالعسل 
رواه ابن أبي شيبة معن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهماء وروى فيه معنى آخر عن ابن عون أنه 
سأل عن ذلك فقال : إنه يحبس البول . هذا كله فى حق من يقدر على ذلك وإلا فينبغى أن يفطر ولو 
على الماء ليحصل له شبه ما من الاتباع» أشار إليه ابن أبي جمرة» وآنا خطلين وكدا فقال 
المهلب”'": فللإشارة إلى وحدانية الله تعالى » وكذلك كا نْيَكِ يفعله في جميع أموره تبركا بذلك . 

(تنبيه) : مرجى بوزن معلى» وأبوه بلفظ رجاء ضد الخوف بصري مختلف في الاحتجاج 
به» وليس له في البخاري غير هذا الموضع الواحد. 


هباب الأكل يَْمَالبّحْرٍ 
6 حَدََّنا مُسدَّدٌ قَالَ: حَدّ كنا إشقافيل عن الوبة 2ن مكفق عن أتنر قا قَالَ: 
اللي يكل : ١مَنْ‏ بح قبل الصّلة فعا . فَقَامَ رَجَلُ فَقَالَ : هَذَايَوميُشْتَهَى فيه اللّحْمُ وَدَكَرَمِنْ 
جِيرَانهء كأ الي دَق َل : وجي جدعة أ لي ب َاني لم . فَرَخَصَ لَهُ 
الئل مذي ألمت الوخصَةٌ مَنْ سو أمْ لآ؟ 
[الحديث : أطرافه في : 00731:0859.6057:9/45] 
6 حَدَّكَنًا عَثْمَانُ قَالَ : حَدَنَا جر عَنْ مَنصُورٍعَنٍ لشي عَنِالجوَاءِ بْنٍ عَازبٍ 
0 / حَطَبَنا ال لويم الأضحى بَعْدَ الصّلدٌة ققَالَ :مَنْصَلَّى صَاونَ وَنَسَكَ -'ل 
قَقَذ أصَابَ التّشكَ وَمَنْ مَك قبل الصّلآة قن َبلَ الصّلاِوَلامسْكَ له قال أَبُوبزدة بن 54 أ 
ا يار سُولَ اللَّوء فَإِئي نَسَكْتُ شَاتِي ي قَبْلَ الصّلآةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيوْمَ يَومُ أل 
يواست أن كر نا أَوَلَ مَا يُذْبَحُ في بَْتي» فَدَبَحْتُ شَاتِي وَتَعَدَيْتُ قَبْلَ أن اَي 


04 
م 


قَالَ 


)0( نقله الحافظ عن شرح ابن بطال (؟/ ). 


بببددلدللب ب #١-كتابٍالعيدين/‏ بابه/ ح885, 808 


0-1 


الصّلاة» قَالَ: «شَاتّك شا لخم؛ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهء فَإِنَّ عِنْدَنَا عَمَاًا لَنَا جَذَعَةَ هي أَحَبٌٍ إِلَيّ 
0 22 7 - ا هه هعس 000 

مِنْ شاتَيْن» أفتجُزي عَنّي؟ قَالَ : «نْعَم» وَلنْ تَجْرِيَ عَنْ أَحَد بَعْدَكا . 

[تقدم في : 40١‏ الأطراف: ,46١‏ 4086 950 31/5974 "4481 00506 0007 لامدق كوف 


لاكدم "”/ا55"] 


قوله : (باب الأكل يوم النحر) قال الزين بن المنير ما محصله : لم يقيد المصنف الأكل يوم 
النحر بوقت معين كما قيده في الفطرء ووجه ذلك من حديث أنس قول الرجل : «هذا يوم 
يشتهي فيه اللحم»» وقوله في حديث البراء : «أن اليوم يوم أكل وشرب» ولم يقيد ذلك بوقت . 
انتهى . ولعل المصنف أراد الإشارة إلى تضعيف ما ورد فى بعض طرق الحديث الذي قبله من 
مغايرة يوم الفطر ليوم النحر من استحباب البداءة بالصلاة يوم النحر قبل الأكل ؛ لأن في حديث 
البراء أن أبا بردة أكل قبل الصلاة يوم النحرء فبين له يَكِةِ أن التي ذبحها لا تجزئ عن الأضحية 
وأقره على الأكل منهاء وأما ما ورد في الترمذي والحاكم من حديث بريدة قال : «كان النبي َكل 
لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم » ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي» ونحوه عند البزارعن جابر 
ابن سمرة» وروى الطبراني والدارقطني من حديث ابن عباس قال : «من السنة أن لا يخرج يوم 
الفطر حتى يخرج الصدقة ويطعم شيئًا قبل أن يخرج» وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال» وقد 
أخذ أكثر الفقهاء بما دلت عليه . 

قال الزين بن المنير : وقع أكله وك في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما 
الخاصة بهماء فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى» وإخراج صدقة الأضحية بعدذبحها 
فاجتمعا من جهة وافترقا من جهة أخرى» واختار بعضهم تفصيلاً آخر فقال: من كان له ذبح 
استحب له أن يبدأ بالأكل يوم النحر منه» ومن لم يكن له ذبح تخير» وسيأتي الكلام على حديثي 
أنس والبراء المذكورين في هذا الباب في كتاب الأضاحي”'' إنشاء الله تعالى . 

وقوله ‏ في حديث البراء-: (ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له) كذا في 
الأصول بإثبات الواو» وحذفها النسائي وهو أوجه» ويمكن توجيه إثباتها بتقدير لا يجزئ ولا 
نسك لهء وهو قريب من حديث «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» 
وقد أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة هذاء وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن جرير بلفظه. 
وأخرجه الإسماعيلي من طريق أبي خيثمة ويوسف بن موسى وعثمان هذا ثلاثتهم عن جرير 


)١(‏ (051/15)» كتاب الأضاحيء باب١.,‏ ح0055. 


يرففا 
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بلفظ ومن نسسك قبل الصلاة فشاته شاة لحم» وذكر أن معناهم واحد» وقد أخرجه أبويعلى عن 
أبي خيثمة بهذا اللفظ » وأظن التصرف فيه من عثمان رواهبالمعنى . والله أعلم . 

وفي حديثي أنس والبراء من الفوائد: تأكيد أمر الأضحية» وأن المقصود منها طيب اللحم 
وإيثار الجار على غيره» وأن المفتي إذا ظهرت له من المستفتي أمارة الصدق كان له أن يسهل 
عليه حار ا دا ا وحار ار ا كي ا وبابد واي 0 وَحَخوالٌ 
إخار المرجعة نقح يها سس العا عله يقد زالتالعة: ٠‏ 


”-باب الْخُوُوج إِلَى الْمْصَلَى بِمَيْرِ مر 

461 -حَدََنَا سَعِيدُبْنٌ بي مَرْيمَقَالَ: : حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرِ قَالَ : أَخْبَرَنِي زَئْدٌ عَنْعِيَاضِ 
ابْن عَبْد الله بْنِ/ أَبِي سَرْح عَنْ أبِي سَعِيدٍ اْخُذْرِي قَال: : كَانَ رَسُولُ الله يَخْوجُ يَومَ لطر .1 
والأضكى إلى الْمِصَلَىَه ول شيْءِ يَندَأبِاصَّلاة تم ينْصَرِفُ فوم مَُابلَ اناس وَالتَامُ ' 
جُلُوس عَلَى صُفُوفهمْ فََعظُهُمْ وَيُوصِيهمْ وَيَأمرهُمْ» فَِنْكَانَيريدُ أن يفطم بَخنا مَطَعَد أَوْيَأمرَ 
ِشَيْءِ مره ُمينصَرِفُ ٠‏ قال أبُو سَعِيدٍ :هلم يلالا عَلَى ذَلِكَ حت خَرَجْتُْ مع مواد 
وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِي -فِي أَضكى أَرْ فطر» َلَمًا أنينَا الْمُصَلَى | إِذَا منْبر ناه هُ ثيك بْرمْ الصَّلْثتِء َإِدًا 
مَروَانُيُرِيدُ أن َتَيبْلَ صل بطب حبني ؛ اهم فحَطَب قَبْلَ الصّلاة فَقْلْتْ 
لَهُ: غَيَرْنُمْ وَاللّه . فَقَالَ : أَبَا سَعِيدِء قَدْدَهَبَ ما تَعْلَمُ . فَقُلْتُ : ما أَعْلَمُ وَاللّ حَيْد مِمًا لأَأَعْلَمْ. 
َمَالَ: إِنَّالناسَلَحْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لََابَعْدَ الصَّلة فَجَعَلتَا قَْلَ الصّلاة . 


[تقدم في : 4 7*٠‏ الأطراف : 4 "١‏ 14571 77508] 


قوله: (باب الخروج إلى المصلى بغير منبر) يشير إلى ما ورد في بعض طرق حديث أبي 
سعيد الذي ساقه في هذا الباب» وهو ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق الأعمش 
عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال : «أخرج مروان المنبر يوم عيد وبدأ بالخطبة قبل الصلاة» 
فقام إليه رجل فقال : يا مروان خالفت السنة» الحديث . 

قوله: (حدثنا محمد بن جعفر) أي ابن أبي كثير المدني» وعياض بن عبد الله أي ابن سعد 
ابن أبي سرح القرشي المدني» ورجاله كلهم مدنيون. 

قوله : (عن أبي سعيد) في رواية عبد الرزاق عن داود بن قيس عن عياض قال: سمعت 
أبا سعيد » وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق ابن وهب عن داود. 


#ببدددددللس سب #١-كتابالعيدين/‏ باب5/ ج485 


قوله : (إلى المصلى) هو موضع بالمدينة معروف» بينه وبين باب المسجد ألف ذراع» 
قاله عمر بن شبة في «أخبار المدينة» عن أبي غسان الكناني صاحب مالك . 
قوله : (ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس) في رواية ابن حبان من طريق داود بن قيس عن 
عياض «فينصر ف إلى الناس قائمًا في مصلاه» ولابن خزيمة في رواية مختصرة اخطب يوم عيد 
على رجليه» وهذا مشعر بأنه لم يكن بالمصلى في زمانه كَلِهِ منبر» ويدل على ذلك قول 
أبي سعيد «فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان» ومقتضى ذلك أن أول من اتخذه 
مروان؛ وقد وقع في المدونة لمالك ورواه عمر بن شبة عن أبي غسان عنه قال : «أول من خطب 
الناس في المصلى على المنبر عثمان بن عفان» كلمهم على منبر من طين بناه كثير بن الصلت»» 
وهذا معضل» وما في الصحيحين أصح؛ فقد رواه مسلم من طريق داود بن قيس عن عياض 
نحو رواية البخاري» ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك مرة ثم تركه حتى أعاده مروان» ولم 
يطلع على ذلك أبو سعيد» وإنما اختص كثير بن الصلت ببناء المنبر بالمصلى لأن داره كانت 
مجاورة للمصلى» كما سيأتي في حديث ابن عباس”'' أنه ككِ أتى في يوم العيد إلى العلم الذي 
عند دار كثير بن الصلت . قال ابن سعد : كانت دار كثير بن الصلت قبلة المصلي في العيدين 
وهي تطل على بطن بطحان الوادي الذي في وسط المدينة . انتهى . 
وإنما بنى كثير بن الصلت داره بعد النبي كه بمدة» لكنها لما صارت شهيرة في تلك البقعة 
وصف المصلى بمجاورتهاء وكثير المذكور هو ابن الصلت بن معاوية الكندي» تابعي كبير ولد 
في عهد النبي يِه وقدم المدينة هو وأخويه بعده فسكنها وحالف بني جمح . وروى ابن سعد 
بإسناد صحيح إلى نافع قال : كان اسم كثير بن الصلت قليلاً فسماه عمر كثيرًاء ورواه أبوعوانة 
فوصله بذكر ابن عمر ورفعه بذكر النبي يَكةٍ والأول أصح» وقد صح سماع كثير من عمر فمن 
بعده» وكان له شرف وذكرء وهو ابن أخي جمد بفتح الجيم وسكون الميم أو فتحها/ أحد 
'”. ملوك كندة الذين قتلوا في الردة» وقدذكر أبوه في الصحابة لابن منده» وفي صحة ذلك نظر . 
قوله : (فإن كان يريد أن يقطع بعثا) أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات . 
قوله : (خرجت مع مروان) زاد عبد الرزاق عن داود بن قيس «وهو بيني وبين أبي مسعود» 
يعني عقبة بن عمرو الأنصاري . 
قوله: (فجبذته بثوبه) أي ليبدأ بالصلاة قبل الخطبة على العادة» وقوله: «فقلت له: 


١ 
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”> 
غيرتم والله» صريح في أن أباسعيد هو الذي أنكر» ووقع عند مسلم من طريق طارق بن شهاب 
قال: «أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان» فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل 
الخطبة» فقال: قدترك ماهنالك» فقال أبوسعيد : أما هذا فقد قضى ماعليه» وهذا ظاهر في أنه 
غير أبي سعيد» ركاش رار رجام عن ان سعية النن اقنمك اي اول الما س#فحمل أن 
يكون هو أبا مسعود الذي وقع في رواية عبد الرزاق أنه كان معهماء ويحتمل أن تكون القصة 
تعددت» ويدل على ذلك المغايرة الواقعة بين روايتي عياض ورجاء» ففي رواية عياض أن 
المنبر بني بالمصلى» وفي رواية رجاء أن مروان أخرج المنبر معه» فلعل مروان لما أنكرواعليه 
إخراج المنبر ترك إخراجه بعد وأمر ببنائه من لبن وطين بالمصلى» ولا بعد في أن ينكر عليه 
تقديم الخطبة على الصلاة مرة بعد أخرى» ويدل على التغاير أيضا أن إنكار أبي سعيد وقع بينه 
وبينه » وإنكار الآخر وقع على رءوس الناس . 

قوله: (إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها) أي الخطبة (قبل الصلاة) 
وهذا يشعر بأن مروان فعل ذلك باجتهاد منه» وسيأتي في الباب الذي بعده أن عثمان فعل ذلك 
أيضًا لكن لعلة أخرى . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: بنيان المنبر . قال الزين بن المنير: وإنما اختاروا أن يكون 
باللبن لا من الخشب لكونه يترك بالصحراء في غير حرز فيؤمن عليه النقل» بخلاف خشب منبر 
الجامع » وفيه أن الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى أولى من القيام على المنبر» والفرق 
بينه وبين المسجد أن المصلى يكون بمكان فيه فضاء فيتمكن من رؤيته كل من حضر» بخلاف 
المسجد فإنه يكون في مكان محصور فقد لا يراه بعضهم» وفيه الخروج إلى المصلى في العيد» 
وأن صلاتها في المسجد لا تكون إلا عن ضرورة» وفيه إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعواما 
يخالف السنة» وفيه حلف العالم على صدق ما يخبر به» والمباحثة في الأحكام؛ وجواز عمل 
العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى؛ لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم 
ينصرف » فيستدل به على أن البداءة بالصلاة فيها ليس بشرط في صحتها . والله أعلم . 

قال ابن المنير في الحاشية : حمل أبو سعيد فعل النبي كك في ذلك على التعيين» وحمله 
مروان على الأولوية» واعتذر عن ترك الأولى بماذكره من تغير حال الناس» فرأى أن المحافظة 
على أصل السنة . وهو إسماع الخطبة ‏ أولى من المحافظة على هيئة فيها ليست من شرطها . 
والله أعلم . واستدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد» وأن ذلك أفضل من 


ه١‎ 
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صلاتها في المسجد» لمواظبة النبي كَل على ذلك مع فضل مسجده . 

وقال الشافعي في الأم: بلغنا أن رسول الله يَكهِ كان يخرج في العيدين إلى المصلى 
بالمدينة» وكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوه؛ وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكة» ثم 
أشار إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة» قال : فلو عمر بلد فكان مسجد أهله 
يسعهم في الأعياد لم أر أن يخرجوا منه» فإن كان لا يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة» 
ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة» لا لذات الخروج إلى الصحراء؛ لأن 
المطلوب حصول عموم الاجتماع» فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أولى . 


/ 7 -باب الْمَشْي وَالوْكُو ب إِلَى الْعِيد بكي ردان وَل إِقَامَةٍ 

7 0ح حَدَتَعا يريمن انر قالَ: َدَنَ نَع لوعن تافم عن عبد الوزن 
عُمَرَأَنَ رَسُولَ اللَِيكككَانَ يُصَلّي في الم ضحئ والفطرء تُميَخْطْبُ بَعْدَ الصّلاة . 

[الحديث : /ا461» طرفه : 94517] 


عدتت [ذاهيم ل خرش قال 3 حبر مِشَام أن ابْنَ ريج أَخْبرَهُمْ قَالَ : أخبرني 
0٠ >60 2‏ ده م أ 3 7 7 

دُعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ : سَمِعْئه يَقُولُ لُ: إِنَّ اللي لله حَرَجَ يوم الفطر قَبَداً بالصّلاة قَبْلَ 
الخطبة . 


[الحديث : 408, أطرافه في: ]97/8.971١‏ 
4 قَالَ: وَأَحْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَنّاس ي أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الربيْرٍ في أَوَلِ ما بُويع لَهُ: ِنَدُلمْ 


ْ كن يدن بالصّلاة ْم لطر نما الْحطْبَُبَعْدَ الصَّلآة . 


4 حبري عَطَاءُ عن ابْنِعبّاسء وَعَنْ جَابر دالوالا يكن يُوَدَنيَوْمَ الفطر 
وَلَآَيَْمَ الأضحئ . 

١‏ وَعَنْ جَابِرِبنِ عبد اللَّقَالَ: ب سمعتة يَقُولٌ : ع 1 نم حَطَبَ 
النّاسَ بَعدَ ما ممتي الل تلفأ الشء فذكرهُنَوَهَُ يت كأ عَلى يد بلآلٍ» وَبلآلٌ 


باط َوْبَُ َي فيه الْمَاءُ صَدَقَةُلْتُ لعطَاءِ: أَرَى حَهَا عَلَى الإمَام الآنَّ أَنْ يأتيَ التّسَاءَ 


يُدَكَرهُنَ جين يَفْمُغْ؟ قَالَ : إِنَذْلِكَ لَحَقٌعَلَيِهِمْ» وَمَالَهُمْأَنْ لايفْعَلُوا؟ " 


[تقدم في : 404 , الأطراف: 940648 917/8] 


قوله: (باب المشي والركوب إلى العيد. والصلاة قبل الخطبة» وبغير أذان ولا إقامة) في 


أ 
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هذه الترجمة ثلاثة أحكام : صفة التوجه وتأخير الخطبة عن الصلاة وترك النداء فيها . 
فأما الأول: فقد اعترض عليه ابن التين فقال: ليس فيما ذكره من الأحاديث ما يدل على 
مشي ولا ركوب» وأجاب الزين بن المنير بأن عدم ذلك مشعر بتسويغ كل منهماء وألا مزية 
لأحدهما على الآخرء ولعله أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد في الندب إلى المشي» ففي 
الترمذي عن علي قال : «من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا»» وف أن عاحه عن تيعد اقرط 
«أن النبي يك كان يأتي العيد ماشيًا» وفيه عن أبي رافع نحوه» وأسانيد الثلائة ضعاف. وقال 
الشافعي في الأم : : بلغنا عن الزهري قال: ما ركب رسول الله يك في عيد ولا جنازة قطاء 
ويحتمل أن يكون البخاري استنبط من قوله في حديث جابر ” «وهويتوكأعلى يدبلال» مشروعية 
الركوب لمن احتاج إليه» وكأنه يقول : الأولى المشي حتى يحتاج إلى الركوب» كما خطب 
النبي كَلةِ قائمًا على رجليه. فلما تعب من الوقوف توكأ على بلال» والجامع بين الركوب 
والتوكؤ الارتفاق بكل منهماء أشار إلى ذلك ابن المرابط . 
وأما الحكم الثاني : فظاهر من أحاديث الباب» وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده 
واختلف في أول من غير ذلك» فرواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد عند مسلم صريحة في أنه 
مروان كما تقدم في الباب قبله» وقيل بل سبقه إلى ذلك عثمان» وروى ابن المنذر بإسناد 
صحيح إلى الحسن البصري/ قال «أول من خطب قبل الصلاة عثمان» صلى بالناس ثم خطبهم- 
يعني على العادة ‏ فرأى ناسًا لم يدركوا الصلاة» ففعل ذلك» أي صار يخطب قبل الصلاة» 
وهذه العلة غير التي اعتل بها مروان؛ لأن عثمان رأى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة» 
وأما مروان فراعى مصلحتهم في إسماعهم الخطبة» » لكن قيل : إنهم كانوا في زمن مروان 
يتعمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في مدح بعض 
الناس» فعلى هذا إنماراعى مصلحة نفسه ويعبدل أن كوو ياه نعل ذلك احباتاء يد 
مروان فواظب عليه» فلذلك نسب إليه» وقد روي عن عمر مثل فعل عثمان» قال عياض )١(‏ 
ومن تبعه : لا يصح عنه. وفيما قالوه نظر؛ لأنعبد الرزاق وابن أبي شيبة روياه جميعاعن ابن عبينة 
عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يوسف بن عبد الله بن سلام» وهذا إسناد صحيحء لكن 
يعارضه حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي بعده» وكذا حديث ابن عمر» فإن جمع 
بوقوع ذلك منه نادر؟ وإلاافما في الصحيحين أصح . 


)١(‏ الإكمال(584/70). 


١ 
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وقد أخرج الشافعي عن عبد الله بن يزيد نحو حديث ابن عباس وزاد احتى قدم معاوية فقدم 
الخطبة» فهذا يشير إلى أن مروان إنما فعل ذلك تبعًا لمعاوية لأنه كان أمير المدينة من جهته» 
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري قال : «أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد 
معاوية» وروى ابن المنذر عن ابن سيرين أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة . قال عياضر 37 : 
ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان, لأن كلاً من مروان وزياد كان عاملاً لمعاوية فيحمل 
على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عماله . والله أعلم . 

وأما الحكم الثالث: فليس في أحاديث الباب ما يدل عليه إلا حديث ابن عباس في ترك 
الأذان» وكذا أحد طريقي جابر» وقد وجهه بعضهم بأنه يؤخذ من كون الصلاة قبل الخطبة بخلاف 
الجمعة فتخالفها أيضًا في الأذان والإقامة ولا يخفى بعده . والذي يظهر أنه أشار إلى ما ورد في 
بعض طرق الأحاديث التي ذكرها. أما حديث ابن عمر ففي رواية النسائي «خرج رسول الله ككل 
في يوم عيد فصلى بغير أذان ولا إقامة» الحديث» وأما حديث ابن عباس وجابر ففي رواية 
عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عند مسلم «فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا 
إقامة» وعنده من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال : «لا أذان للصلاة يوم 
العيد ولا إقامة ولا شيء» وفي رواية يحيى القطان عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قال 
لابن الزبير: ١لا‏ تؤذن لها ولا تقم» أخرجه ابن أبي شيبة عنه » ولأبي داود من طريق طاوس عن 
ابن عباس «أن رسول الله كك صلى العيد بلا أذان ولا إقامة» إسناده صحيح» وفي الحديث عن 
جابر بن سمرة عند مسلم وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار وعن البراء عند الطبراني في 
الأوسط» وقال مالك في الموطأ: سمعت غير واحد من علمائنا يقول «لم يكن في الفطر ولافي 
الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله يِةِ إلى اليوم» وتلك السنة التي لا اختلاف فيها 
عندناء وعرف بهذا توجيه أحاديث الباب ومطابقتها للترجمة» واستدل بقول جابر ولا إقامة 
ولاشيء» على أنه لا يقال أمام صلاتها شيء من الكلام . 

لكن روى الشافعي عن الثقة عن الزهري قال : «كان رسول الله يك يمر المؤذن في العيدين 
أن يقول : الصلاة جامعة» وهذا مرسل يعضده القياس”'' على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها 
)١(‏ الإكمال(9؟/ .)59١‏ 
0( مراسيل الزهري ضعيفة عند أهل العلم» والقياس لاايصح اعتباره مع وجود النص الثابت الدال على أنه 

لم يكن في عهد النبي وك لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا شيء» ومن هنا يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي 

لفظ كان . والله أعلم . [ابن باز] . 
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كما سيأتي» قال الشافعي: أحب أن يقول: الصلاة» أو الصلاة جامعة» فإن قال : هلموا إلى 


الصلاة لم أكرههء فإن قال: حي على الصلاة أو غيرها من ألفاظ الأذان أو غيرها/ كرهت له - ” 
ذلك . واختلف في أول من أحدث الأذان فيها أيضًا فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد 0 
ابن المسيب أنه معاوية» وروى الشافعي عن الثقة عن الزهري مثله وزاد: فأخذ به الحجاج حين 
أمر على المدينة» وروى ابن المنذر عن حصين بن عبد الرحمن قال: أول من أحدثه زياد 
بالبصرة» وقال الداودي: أول من أحدثه مروان» وكل هذا لا ينافي أن معاوية أحدثه كما تقدم 
في البداءة بالخطبة» وقال ابن حبيب: أول من أحدثه هشام» وروى ابن المنذر عن أبي قلابة 
قال : أول من أحدثه عبد الله بن الزبير» وقد وقع في حديث الباب أن ابن عباس أخبره أنه لم يكن 
يؤذن لهاء لكن في رواية يحيى القطان أنه لما ساء ما بينهما أذن ‏ يعني ابن الزبير - وأقام» 
وقوله: (يؤذن) بفتح الذال على البناء للمجهول والضمير ضمير الشأن» وهشام المذكور في 
الإسناد الثاني هو ابن يوسف الصنعاني . 

قوله: (قال: وأخبرني عطاء) القائل هو ابن جريج في الموضعين وهو معطوف على 
الإسناد المذكور» وكذا قوله «وعن جابر بن عبد الله؛ معطوف أيضّاء والمراد بقوله: (لم يكن 
يؤذن)» أي في زمن النبي تَككِةِ وهو مصير من البخاري إلى أن لهذه الصيغة حكم الرفع . 

قوله: (أول ما بويع له) أي لابن الزبير بالخلافة» وكان ذلك في سنة أربع وستين عقب 
موت يزيد بن معاوية . 

وقوله: (وإنما الخطبة بعد الصلاة) كذا للأكثر وهو الصواب» وفي رواية المستملي 
«وأما» بدل «وإنما»» وهو تصحيفء وسيأتي الكلام على بقية فوائد حديث جابر بعد عشرة 
أبواب”'' إن شاء الله تعالى . 


4 افرنا ‏ روة كتاب العيدين » باب9١‏ عحثقلاة. 
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8-باب الْخُطبَة بَعْدَ الْعيد 


7 حَدَنَنا أَبُوعَاصِمٍ قَالَ أَخبرنا ابن جُرَيْج قَالَ أَخبرَِي الْحَسَنْبْنُ ُسْلِمٍ عَنْ طَاوْسٍ 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ : شَهِدْتُ اليد مع رَسُولٍ اللَوك وي بكْرِ وَعُمرَوَعُهْمانَرَضِيَ | لله عَنْهُمْ. 
كاف كانو) تلوت كيل الخ 

[تقدم في : 48, الأطراف : 298 28517 3475 ملاقى لالاق 91/4 4751:9489 4446:115191» 
088٠١489‏ المزره "ممه ه؟/] 


20-7 وه >> ع همي سيكو + 2 
4 -حَدَنََا يَحْقُوبْبْنإِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَتَما بو أسَامَة قَالَ : حَدََّنا عِبِيْدٌ ُبَُْالّوعَنْ نافع 
عَنِ ابْنِ عَمَر قَالَ : كان رَ سُولٌ اللَّهِ يك وََبُو بَكْرِ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُعَنهُمَا يُصلُونَ العِيدَينٍ قَبْلَ 


ع 


لط 


ا 
434 -حَدَنَنَا سُليْمَانبْنُ حَرْبِ قَالَ : حَدَكناشْحْبَة عَنْ عَدِي بْنِ نابت عَنْ م سعد بْنِ جبَيرعَنِ 
ابن عباس أن لي بل صَلَى يم انفطر كعنم صل ب 7 كدعا ا اا وت 
بلال» فَأمَرَهُنَبالصَدَقَة فَجَعَْنَبُلْقِينَ تُلقِي الْمَرْأَهخُرْصَهَا وَسِحَابَها. 
[تقدم في: 977] 
6 حَدََنَا آدَمُ قَالَ: حَدََنا شَعْبَةُ قَالَ ا 0 
عَازِب قَالَ : قَالَ الك يكل : «إنَ أوَلَ ما بدي يَوْم) هَذَا أن 
َلك ققد أصَابَ شيا سنا وَمَنْ نَحَرَ قبل الصَّلآةٍقإنَما هُوَلَحْمقَدمَه 9 20000 
َل مجلم الأصَا ريق َه أب بد ْنَا : يَا رَسُولَ اللو دْبَْحْت وَعِنْدِي جَذْعَةُ حَيْد مِنْ 
مُسنَة . فَقَالَ : «اجْعَلَهُ مَكَائهُوَلَنْ تُوفِيَ-أَوْ تَْرِيّعَنْ أحَدِبَمتَكَ) . 
٠‏ قوس مله اماد مات عي لق مو او 1 


#احده الا ا] 


/ قوله : (باب الخطبة بعد العيد) أي بعد صلاة العيد» وهذا ممايرجح رواية الذين أسقطوا 
قوله: «والصلاة قبل الخطبة» من الترجمة التي قبل هذه وهم الأكثر. وقال ابن رشيد : أعاد هذه 
الترجمة لأنه أراد أن يخص هذا الحكم بترجمة اعتناء به لكونه وقع في التي قبلها بطريق التبع . 
انتهى . 
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وحديث ابن عباس صريح فيما ترجم له. وسيأتي في أواخر العيدين”'' أتم مما هناء 
وحديث ابن عمر أيضا صريح فيه . 

وأما حديث ابن عباس فمن جهة أن أمره للنساء بالصدقة كان من تتمة الخطبة كما يرشد إلى 
ذلك حديث جابر الذي فى الباب قبله» ويحتمل أن يكون ذكره لتعلقه بصلاة العيدين فى الجملة 
فهو كالتتمة للفائدة. ْ ْ 

وقوله فيه : (خرصها) بضم المعجمة وحكي كسرها وسكون الراء بعدها صاد مهملة هو 
الحلقة من الذهب أو الفضة» وقيل هو القرط إذا كان بحبة واحدة» وقوله #وسخابها) بكسر 
المهملة ثم معجمة ثم موحدة هو قلادة من عنبر أو قرنفل أو غيره ولا يكون فيه خرز» وقيل هو 
خيط فيه خرزء وسمي سخابًا لصوت خرزه عند الحركة مأخوذ من السخب وهو اختلاط 
الأصوات» يقال بالصاد والسين» وسيأتي الكلام على بقية فوائده عند الكلام على حديث جابر 
بعد عشرة أبواب”"' . ويأتي الكلام على التنفل يوم العيد بعد ذلك بستة أبواب”" . 

أمااحديث البراء فظاهره يخالف الترجمة ؛ لأن قوله : «أول مانب دأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم 
نرجع فننحر) مشعر بأن هذا الكلام وقع قبل إيقاع الصلاة فيستلزم تقديم الخطبة على الصلاة 
بناء على أن هذا الكلام من الخطبة» ولأنه عقب الصلاة بالنحر» والجواب أن المراد أنه ب 
صلى العيد ثم خطب فقال هذا الكلام» وأراد بقوله: «إن أول ما نبدأ به» أي في يوم العيد 
تقديم الصلاة في أي عيد كان» والتعقيب بثم لا يستلزم عدم تخلل أمر آخر بين الأمرين. قال 
ابن بطال”؟ : غلط النسائي فترجم بحديث البراء فقال: «باب الخطبة قبل الصلاة» قال : وخفي 
عليه أن العرب قد تضع الفعل المستقبل مكان الماضي» وكأنه قال عليه الصلاة والسلام : أول 
ما يكون به الابتداء في هذا اليوم الصلاة التي قدمنا فعلهاء قال: وهو مثل قوله تعالى: # وما 
ا عورم 


تمت د أن مم4 [البروج : 8 أي الإيمان المتقدم منهم . انتهى . 


والمعكمل ف :صبعة ما تأولتاه زوانة ميحندين ظلعة غر زد الكدة بعد تجانية نوات قل 


. 184 كتاب العيدين» باب2375‎ »)7007/90 )١( 
ف (/701)؛ كتاب العيدين» باب14: ح91/8.‎ 
كتاب العيدين» باب77, ح484.‎ »)317/( 2) 


(5:) (8/5مه)/ 


)0( (/749)؛ كتاب العيدين» باب/17١‏ حكلاة. 
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هذا الحديث بعينه بلفظ «خرج النبي يكل يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين» ثم أقبل علينا 
بوجهه وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر» الحديث» فتبين أن 
ذلك الكلام وقع منه بعد الصلاة» وقال الكرماني”': المستفاد من حديث البراء أن الخطبة 
مقدمة على الصلاة» ثم قال في موضع آخر: فإن قلت فما دلالته على الترجمة؟ قلت : لو قدم 
الخطبة على الصلاة لم تكن الصلاة أول ما بد به» ولا يلزم من كون هذا الكلام وقع قبل 
الصلاة أن تكون الخطبة وقعت قبلها . انتهى . 

وحاصله أنه يجعل الكلام المذكور سابقًا على الصلاة» ويمنع كونه من الخطبة» لكن قد 
بينت رواية محمد بن طلحة عن زبيد المذكورة أن الصلاة لم يتقدمها شيء» لأنه عقب الخروج 
إليها بالفاء»ء وصرح منصور في روايته عن الشعبي في هذا الحديث بأن الكلام المذكور وقع في 
الخطبة» ولفظه «عن البراء بن عازب قال: خطبنا النبي يَكئٍ يوم الأضحى بعد الصلاة فقال» 
فذكر الحديث؛» وقد تقدم قبل بابين”) ويأتي أيضًا في أواخر العيد”"» فيتعين التأويل الذي 
قدمناه» والله أعلم . 


4-باب ما يُكْرَة م منْحَمْلٍ الشلاح في ال لعِيدِوَالْحَرَم 
وَقَالَ الحَسَنُ. 2 وا يلوا اسل لسّلاحَ يَوْمَعِيدِء إِلأأَنْ يَكَافواعَدُوًا 


/0--حَدَنَنَا كَريّاء : 100 السّكيّن قَالَ :حَدّكهًا المكان بين قَالَ : : حَدَّنَنا مُحَمَّدبْنُ 
زر بن يخبى ايلو 


2 بي 


سُوقَةٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيِقَالَ كت مَعَ بن مر ين أَصَابَهْسَِانُ الذئح في أَحْمَص قَدَو. 


فلزقّث قَدَمُه * بالوكاب» فَيْرَلْتْ فَترَعْمُهَا - وَذْلِكَ بوت فبْلع الْحَجَاجَ فَجَعَلَ يَعُودُه فقَالَ 
الْحَجَّاجَ : َو تَْلَممَنْ أصَابَكَ؟ فَقَالَ ابن عُمر :أن أصيتي: قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: حَمَلْتَ 
السَلاحَ ِي يَومٍ لَمْيَكُنْ يُحْمَلُ فيوء وَأَدْحَلْتَ السّلاح الْحَرَمَ وَلَمْ يكْنٍ الشلآح يُدْحَلٌ 
الْحَرَمَ. 

[الحديث: 477» طرفه في: /951] 


0 


كيان حدكنا لخية 3 يَعْقُوب َال : ني إسْحَاق بْنسَعِيد بن عَمْرو بن سه ْنِ عاص 
عَنْ أي َال : مَخَلَ الْحَجَّاج عَلَى ابن ع ونا عو فَقَالَ كيف م هُوَ؟ فقَالَ : صَالحٌ ع » فَقَالَ: 


.)7١/ك(‎ )١( 
. 40 زفم4 5/ الا كتاب العيدين» باب6, ح6‎ 
. كتاب العيدين» باب737, ح'987‎ ١ 6 


9 -كتاب العيدين / ابا بو سا‎ ١ 
. مَنْ أَصَابَِكَ؟ و َال ؛ أصَايَنِي مَنْأمرَبِحَمْلٍ السّلاح في يَوْم لأَيَحِلُ فيه حَمْلُه. يَِْي | لْحَجَاجَ‎ 
]477 : [تقدم في‎ 

قوله : (بابأما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم) هذه الترجمة تتخالف في الظاهر 
الترجمة المتقدمة وهي «باب الحراب والدرق يوم العيد» لأن تلك دائرة , بين الإباحة والندب 
على ما دل عليه حديثهاء وهذه دائرة بين الكراهة والتحريم لقول ابن عمر : «في يوم لا يحل فيه 
حمل السلاح» ويجمع بينهما بحمل الحالة الأولى على وقوعها ممن حملها بالدربة وعهدت 
منه السلامة من إبذاء أحد من الناس بهاء وحمل الحالة الثانية على وقوعها ممن حملها بطرًا 
وأشواء أو الم يتاحقظ أخال حملها وتجريدها من إصابتها جد من الناس» ولا نيما :هله 
المزاحمة وفي المسالك الضيقة . 

قوله: (وقال الحسن) أي البصري (نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوًا) لم 
أقف عليه موصولاً» إلا أن ابن المنذر قد ذكر نحوه عن الحسن» وفيه تقييد لإطلاق قول 
ابن عمر أنه لا يحل » وقد ورد مثله مرفوعًا مقيدًا وغير مقيد» فروى عبد الرزاق”'' بإسناد 
مرسل» قال : انهى رسو الله يل أن يخرج بالسلاح يوم العيد» وروى ابن ماجه”" بإسناد 
ضعيف عن ابن عباس «أن النبي كك نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين» إلا أن 
يكونوا بحضرة العدو» وهذا كله في العيد. وأما في الحرم فروى مسلم من طريق معقل بن عبيد 
عن أبي الزبير عن جابر قال : «نهى رسول الله وَكِةِأنيحمل السلاح بمكة» . 

قوله: (أبو السكين) بالمهملة والكاف مصغرًاء والمحاربي هو عبد الرحمن بن محمد لا 
ابنه عبد الرحيم » ومحمد بن سوقة بضم السين المهملة وبالقاف تابعي صغير من أجلاء الناس . 

قوله: (أخمص قدمه) الأخمص بإسكان الخاء المعجمة وفتح الميم بعدها مهملة : باطن 
القدم ومارق من أسفلهاء وقيل هوخصر باطنها الذي لاايصيب الأرض عند المشي . 

قوله : (بالركاب) أي وهي في راحلته. 

قوله: (فنزعتها) ذكر الضمير مؤنثا مع أنه أعاده على السنان وهو مذكر؛ لأنه أراد 
الحديدة» ويحتمل أنه أراد القدم . 

قوله : (فبلغ الحجاج) أي ابن يوسف الثقفي» وكان إذ ذاك أميرًا على الحجاز وذلك بعد 
5 (417/1) 4 11. 


.5 
كم 
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قتل عبد الله بن الزبير . 

قوله: (فجعل يعوده) في رواية المستملي «فجاء»» ويؤيده رواية الإسماعيلي «فأتاه» . 

قوله: (لو نعلم من أصابك) في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي «ما أصابك» 
وحذف الجواب لدلالة السياق عليه» أو هي للتمني فلا محذوف, ويرجح الأول أن ابن سعد 
أخرجه عن أبي نعيم عن إسحاق بن سعيد فقال فيه : «لو نعلم من أصابك عاقبناه» وهو يرجح 
رواية/ الأكثر أيضاء وله من وجهآخرقال : «لو أعلم الذي أصابك لضربت عنقه» . 

قوله : (أنت أصبتني) فيه نسبة الفعل إلى الآمر بشيء يتسبب منه ذلك الفعل وإن لم يعن 
الآمر ذلك» لكن حكى الزبير في الأنساب أنعبد الملك لماكتب إلى الحجاج أن لا يخالف ابن 
عمر شق عليه فأمر رجلا معه حربة يقال إنها كانت مسمومة فلصق ذلك الرجل به فأمر الحربة 
على قدمه فمرض منها أيامًا ثم مات» وذلك في سنة أربع وسبعين» فعلى هذا ففيه نسبة الفعل 
إلى الآمر به فقط وهو كثير» وفي هذه القصة تعقب على المهلب حيث استدل به على سد 
الذرائع لأن ذلك مبني على أن الحجاج لم يقصد ذلك . 

قوله : (حملت السلاح) أي فتبعك أصحابك في حمله» أو المراد بقوله حملت أي أمرت 
بحمله . 

قوله: (في يوم لم يكن يحمل فيه) هذا موضع الترجمة» وهو مصير من البخاري إلى أن 
قول الصحابي كان يفعل كذا على البناء لمالم يسم فاعله يحكم برفعه . 

قوله: (أصابني من أمر) هذا فيه تعريض بالحجاج» ورواية سعيد بن جبير التي قبلها 
مصرحة بأنه الذي فعل ذلك» ويجمع بينهما بتعدد الواقعة أو السؤال» فلعله عرض به أولاً» 
فلما أعاد عليه السؤال صرح»ء وقد روى ابن سعد من وجه آخر رجاله لا بأس بهم أن الحجاج 
دخل على ابن عمر يعوده لما أصيبت رجله فقال له: يا أباعبد الرحمن هل تدري من أصاب 
رجلك؟ قال : لاء قال : أما والله لو علمت من أصابك لقتلته» قال فأطرق ابن عمر فجعل لا 
يكلمه ولا يلتفت إليه؛ فوثب كالمغضب, وهذا محمول على أمر ثالث كأنه عرض به ثم 
عاوده فصرحء ثم عاوده فأعرض عنه . 

قوله: (يعني الحجاج) بالنصب على المفعولية وفاعله القائل وهو ابن عمرء زاد 

الإسماعيلي في هذه الطريق «قال لو عرفناه لعاقبناه» قال : وذلك لأن الناس نفروا عشية ورجل 
من أصحاب الحجاج عارض حربته فضرب ظهر قدم ابن عمر فأصبح وهنا منها حتى مات . 
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(تنبيه) : : وفع في الأطراف”" للمزي في ترجمة سعيد بن جبير عن ابن عمر في هذا الحديث : 
البخاري عن أحهد بن يعقوب عن إسحاق بن سعيدء وعن أ بي السكين عن المحاربي كلاهما عن 
محمد بن سوقة عنه به» ووهم في ذلك» فإن إسحاق بن سعيد إنما روا عن أبيه عن ابن عمر لاعن 
محمد بن سوقة» وقد ذكره هو بعد ذلك في ترجمة سعيد”'' عن ابن عمر على الصواب . 


٠-باب‏ التكير إلى الْعِيدٍ 
َال عَبدُ بسر : نكن غناي هذ السَاعَة . وَذْلِكَ جينَ التشبيح 
43 حَدََنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْب قَالَ د َه عَنْ ربد عَنِ الشَّْبِيٌ عَنِ الْبَرَاءِ قال 
طب يكبم لخر َال : "إن متأب في يون هذا صل ]تزجع تعر عن كَمَنْ 
فَمَلَ لك ققد أصَابَ ب شتا ومن ديح قبلَ أن ِصَلَيَ ماهو َم عَجله لأهله لسن يك 
في شَيْء' فَقَام حَالِي بو بُرْدةْنُِارِقَالَ 26 ل 
خَيْرُمِنْ مُسنَةٍ . قَالَ : «اجْعَلَهَا مَكَانَهَا_ أو قَالَ: اذْبَخْهاولَنْ تَجْرِيَ جَدَعدٌعَنْ أَحَدِبَعْدَكَ) . 
ا 6 الأطراف : 406 قلق الاق "خرف 0156م كموق لإقوف حمق 


كوه “ا ؟5] ْ 


قوله: (باب التبكير للعيد) كذا للأكثر بتقديم الموحدة من البكورء وعلى ذلك جرى 
شارحوه ومن استخرج عليه . ووقع للمستملي التكبيربتقديم الكاف وهو تحريف . 

قوله : (وقال عبد الله بن بسر) يعني المازني الصحابي ابن الصحابي» وأبوه به بضم الموحدة 
وسكون المهملة . 
قوله : (إن كنا فرغنا في هذه الساعة) إن هي المخففة من الثقيلة/ وهذا العلى وم د 
أحمد” "ضرع برقفه وسياقةه "كم أخربجه من طريق يزيد بن خدير وهو بالمعتكة مشيهر قال 3 
"خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي يك مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام 
وقال «إن كنا مع النبي يَكِهْ وقد فرغنا ساعتنا هذه»» وكذا رواه أبو داود عن أحمد والحاكم من 


0 (478/6) سل 

زفق (0/ )ل 0/4 

فر أطراف المسند (7/ 784 . ح7076) . وقال المحقق : لم أجده في المطبوع» وقد رواه أبوداود في سئنه 
(0591-597/4 ح0707)عن أحمدبن حنبل» والحاكم(١/‏ 19406). 


ود ل ء مس ب ب #١_كتابالعيدين/‏ باب١١/‏ ج859 


طرف ادن أرما وميد 

قوله: (وذلك حين التسبيح) أي وقت صلاة السبحة وهي النافلة» وذلك إذا مضى وقت 
الكراهة» وفي رواية صحيحة للطبراني وذلك حين تسبيح الضحى.ء قال ابن بطال2'7: أجمع 
الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعهاء وإنما تجوز عند جواز 
النافلة» ويعكر عليه إطلاق من أطلق أن أول وقتهاعند طلوع الشمس » واختلفواهل يمتد وقتها 
إلى الزوال أو لاء واستدل ابن بطال على المنع بحديث عبد الله بن بسر هذاء وليس دلالته على 
ذلك بظاهرة» ثم أورد المصنف حديث البراء «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي» وهو 
دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليهاء ومن 
لازمه أن لا يفعل قبلها شيء غيرها فاقتضى ذلك التبكير إليها . 


١-باب‏ قَضْلٍ العمل يبام الَْرِيقٍ 
وَقَان ال عباس « © وذ ُرُوأ أنه > يار تَعَدُوكابٌ 4 [البقرة : 00] أَيّام | الْعَشْرِ 
َالأَيَامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَامُ التّمْرِيقٍ وَكَانَ ابَُعْمَرَ َب هُريرَةبَْرْجَانٍ إِلَى السُوقٍ في أَيَام م الْعَشْرِ 
لامر سسا وم 


134 ا كنا س2 سُلَيِمَانَعَنْ مُسْلِمٍ اين شعي 
ابن جب عَنِ ابْنِ عباس عَنِ اللي كل 0 ملعتي أ والعذر يرام في هلي 


قَالُوا : وَلاَالْجهَاةُ؟ قال 06 رَجَل حر رَجَ بحا يُحَاطرٌبنَفّسِه وَمَالِه فلم يَرْجِعْ بِشَيْء) . 


قوله : (باب فضل العمل في أيام التشريق) مقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن أيام التشريق ما 
بعد يوم النحر» على اختلافهم ؛ هل هي ثلاثة أو يومان» لكن ما ذكروه من سبب تسميتها بذلك 
يقتضي دخول يوم العيد فيهاء وقد حكى أبو عبيد أن فيه قولين: أحدهما لأنهم كانوا يشرقون 
فيها لحوم الأضاحيء أي يقددونها ويبرزونها للشمس . ثانيهما لأنها كلها أيام تشريق لصلاة 
يوم النحر فصارت تبعًا ليوم النحرء قال: وهذا أعجب القولين إلي» وأظنه أراد ما حكاه 
غيره أن أيام التشريق سميت بذلك لأن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس . وعن 
ابن الأعرابي قال: سميت بذلك لأن الهدايا والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس . وعن 


)١(‏ «(5/ 500ه). 
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يعقوب بن السكيت قال : هو من قول الجاهلية : أشرق ثبي ركيما نغير» أي ندفع لننحر . انتهى . 

وأظنهم أخرجوا يوم العيد منها لشهرته بلقب يخصه وهو يوم العيدء وإلا فهي في الحقيقة 
تبع له في التسمية كما تبين من كلامهم » ومن ذلك حديث علي ”لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر 
جامع» أخرجه أبوعبيد بإسناد صحيح إليه موقوقًاء ومعناه لاصلاة جمعة ولاصلاةعيد. قال: 
وكان أبو حنيفة يذهب بالتشريق في هذا إلى التكبير في دبر الصلاة يقول : لا تكبير إلاعلى أهل 
الأمصار»ء قال :هذا لم تتجد أحدًا يعرفه» ولا وافقه عليه صاحباه ولاغيرهما. انتهى. ومن 
ذلك حديث «من ذبح قبل التشريق_أي قبل صلاة العيد - فليعد» رواه أبو عبيد من مرسل الشعبي 


ورجاله ثقات» وهذا كله يدل على أن يوم العيدمن أيام/ التشريق . والله أعلم . 1 
5 5 ْ 5 ك م1:04 
قوله: (وقال ابن عباس : ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) كذا لأبي ذر عن الكشميهني » 

وفي رواية كريمة وابن شبويه وقال ابن عباس : واذكروا الله . ابي 

«"ويذكروا الله في أيام معدودات» . واعترض عليه بأن التلاوة ويرحكروأ سم 24 لم في أب ياو 

ا م4 [الحج : 18] أو # # وأذكرواأ 1 1غ 5 ١٠]وأجيب‏ 

بأنه لم يقصد التلاوة» وإنما حكى كلام ابن عباس» وابن عباس أراد تفسير «المعدودات 

والمعلومات» وقلا وصله عبد بن حميد”" من طريق عمروبن دينارعنه وفيه «الأيام المعدودات 

أيام التشريق» والأيام المعلومات أيام العشر» وروى ابن مردويه من طريق أبي بشر عن سعيد بن 

جبير عن أبن عباس قال «الأيام المعلومات التي قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة» 

والمعدودات أيام التشريق» إسناده صحيح » وظاهره إدخال يوم العيد في أيام التشريق . 
وقد روى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عباس «أن المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام 

بار لد ماخر عا وتوا أقرو أكار تساوسي عل مَاودقهُم 

م الستر لو ااد: ولا أيام التشريق مغدودات» بل تسمية أيام التشريق معدودات متقق عليه 

لقوله تعالى: « # وَأذْحكُرُ ا لَه ف أيتار تَعْدُوداتٍ4 الآية [البقرة: 70]» وقد قيل : إنها إنما 

سميت معدودات» لأنها إذا زيدعليهاشيء عد ذلك حصرً أي في حكم حصر العدد والله أعلم . 
قوله : (وكان ابن عمر”"' وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر. . . ) إلخ, لم أره 


(1). تغليق التعليق (؟/ 0897 . 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ .)١75‏ 


1:6 
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موصولاً عنهماء وقد ذكره البيهقى أيضًا معلقًا عنهما وكذا البغوي» وقال الطحاوي: كان 
مشايخنا يقولون بذلك أي بالتكبير في أيام العشرء وقد اعترض على البخاري في ذكر هذا الأثر 
في ترجمة العمل في أيام التشريق» وأجاب الكرماني”'' بأن عادته أن يضيف إلى الترجمة ماله 
بها أدنى ملابسة استطرادًا . انتهى . والذي يظهر أنه أراد تساوي أيام التشريق بأيام العشر لجامع 
ما بينهما مما يقع فيهما من أعمال الحج» ويدل على ذلك أن أثر أبي هريرة وابن عمر صريح في 
أيام العشر» والأثر الذي بعده في أيام التشريق» وسيأتي مزيد بيان لذلك بعد قليل . 

قوله: (وكبر محمد بن علي خلف النافلة) هو أبو جعفر الباقرء وقد وصله الدارقطني في 
المؤتلف”' من طريق معن بن عيسى القزاز قال : حدثنا أبو وهنة رزيق المدني قال : «رأيت أبا 
جعفر محمد بن علي يكبر بمنى في أيام التشريق خلف النوافل» وأبو وهنة بفتح الواو وسكون 
الهاء بعدها نون» ورزيق بتقديم الراء مصغرّاء وفي سياق هذا الأثر تعقب على الكرماني”" 
حيث جعله يتعلق بتكبير أيام العشر كالذي قبله . قال ابن التين : لم يتابع محمدًا على هذا أحدء 
كذا قال» والخلاف ثابت عند المالكية والشافعية هل يختص التكبير الذي بعد الصلاة في العيد 
بالفرائض أو يعم؟ واختلف الترجيح عند الشافعية» والراجح عند المالكية الاختصاص . 

قوله : (عن سليمان) هو الأعمشء ومسلم هو البطين بفتح الموحدة؛ لقب بذلك لعظم 
بطنه» وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة فصرح بسماع الأعمش له منه ولفظه اعن 
الأعمش قال: سمعت مسلمًا» وهكذا رواه الثوري وأبو معاوية وغيرهما من الحفاظ عن 
الأعمش» وأخرجه أب داود من رواية وكيع عن الأعمش فقال: «عن مسلم ومجاهد وأبي صالح 
عن ابن عباس» فأما طريق مجاهد فقد رواه أبوعوانة من طريق موسى بن أبي عائشة عن مجاهد 
فقال: «عن ابن عمر» بدل ابن عباس» وأماطريق أبي صالح فقد رواه أبوعوانة أيضا من طريق 
موسى بن أعين عن الأعمش فقال : «عن أبي صالح عن أبي هريرة» والمحفوظ في هذا حديث 
ابن عباس » وفيه اختلاف آخر عن الأعمش » رواه أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش فقال: «عن 
أبي وائل عن ابن مسعود» أخرجه الطبراني» وقد وافق الأعمش على/ روايته له عن مسلم 
البطين سلمة بن كهيل عند أبي عوانة أيضًاء ورواه عن سعيد بن جبير أيضًا القاسم بن أبي أيوب 


وذ -كتاب العيدين / باب١‏ ا/حل5ة 


.)74/5( )١( 
. )؟5١5‎ /7( زف (؟/17١٠)من طريق ابن معين كمافي رواية الدوري‎ 
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اكلا 


وا -كتاب العيدين / باب١‏ ١ح‏ 


كذ اننا من ا هيات وأبو جرير السختيانى عند أبى عوانة وعدي بن ثابت عند البيهقي» 
وسنذكر مافي رواياتهم من الفوائد والزوائد إنشاء الله تعالى . ْ 

قوله: (ما العمل في أيام أفضل منها في هذه) كذا لأكثر الرواة بالإبهام , ووقع في رواية 
كريمة عن الكشميهني «ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه» وهذا يقتضي نفي 
أفضلية العمل في أيام العشر على العمل في هذه الأيام إن فسرت بأنها أيام التشريق » وعلى ذلك 
جرى بعض شرالح البخاري» وحمله على ذلك ترجمة البخاري المذكورة» فزعم أن البخاري 
فسر الأيام المبهمة في هذا الحديث بأنا يام التشريق» وفضر العمل بالتكبير لكونه أورد الأثار 
الملكورة الميداة بالتكبير فقط . وقال ابن أبي جمرة” ': الحديث دال على أن العمل في أيام 
التشريق أفضل من العمل في غيره» قال : ولا يعكر على ذلك كونها أيام عيد كما تقدم من 
حديث عائشة» ولا ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام «أنها أيام أكل وشرب» كما رواه 
مسلم ٠»‏ لأن ذلك لا يمنع العمل فيهاء » بل قد شرع فيها أعلى العبادات وهو ذكر الله تعالى» ولم 
يمنع فيها منها إلا الصيام» قال : : وسر كون العبادة فيها أفضل من غيرها أن العبادة في أوقات 
الغفلة فاضلة على غيرهاء وأيام التشريق أيام غفلة في الغالب فصار للعابد فيها مزيد فضل على 
العابد في غيرها كمن قام في جوف الليل وأكثر الناس نيام . 

وفي أفضلية أيام التشريق نكتة أخرى وهي أنها وقعت فيها محنة الخليل بولده ثم من عليه 
بالفداء» فثبت لها الفضل بذلك . انتهى . وهو توجيه حسن إلا أن المنقول يعارضه؛ والسياق 
الذي وقع في رواية كريمة شاذ مخالف لما رواه أبو ذر وهو من الحفاظ عن الكشميهني شيخ 
كريمة بلفظ ١ما‏ العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر» وكذا أخرجه أحمد وغيره عن غندر عن 
شعبة بالإسناد المذكورء ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة فقال : «في أيام أفضل 
منه في عشر ذي الحجة» وكذا رواه الدارمي عن سعيد بن الربيع عن شعبة » ووقع في رواية وكبع 
المقدم ذكرها «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام» يعني أيام العشر» 
وكذا رواه ابن هاجه من طريق أبي معاوية عن الأعمش» ورواه الترمذي من رواية أبي معاوية 
فقال : ٠من‏ هذه الأيام العشر» بدون يعني . 

وقد ظن بعض الناس أن قوله : : يعني أيام العشر» تفسير من بعض رواته» لكن ما ذكرناه من 
رواية الطيالسي وغيره ظاهر في أنه من نفس الخبر» وكذاوقع في رواية القاسم بن أبي أيوب بلفظ 


. )77 بهجةالنفوس(؟/‎ )١( 
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اما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرًا من خير يعمله في عشر الأضحى» وفي حديث جابر في 
صحيحي أبي عوانة وابن حبان اما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة» فظهر أن المراد 
بالأيام في حديث الباب أيام عشر ذي الحجة» لكنه مشكل على ترجمة البخاري بأيام التشريق . 

ويجاب بأجوبة» أحدها: أن الشيء يشرف بمجاورته للشيء الشريف» وأيام التشريق تقع 
تلو أيام العشر» وقد ثبتت الفضيلة لأيام العشر بهذا الحديث» فثبتت بذلك الفضيلة لأيام 
التشريق: ثاننها: أن عشر ذي الحجة إنماشرف لوقوع أعمال الحج فيه» وبقية أعمال الحج تقع 
في أيام التشريق كالرمي والطواف وغير ذلك من تتماته»ء فصارت مشتركة معها في أصل 
الفضل» ولذلك اشتركت معها في مشروعية التكبير في كل منهاء وبهذا تظهر مناسبة إيراد 
الآثار المذكورة في صدر الترجمة لحديث ابن عباس كما تقدمت الإشارة إليهاء ثالثها: أن 
بعض أيام التشريق هو بعض أيام العشر وهو يوم العيد» وكما أنه خاتمة أيام العشر فهو مفتتح 
أيام التشريق» فمهما ثبت لأيام العشر من الفضل شاركتها فيه أيام التشريق » لأن يوم العيد بعض 

ل كل منهاء بل هو رأس كل منها وشريفه وعظيمه» وهو يوم الحج/ الأكبر كماسيأتي في كتاب 
'" الحج”' إن شاء الله تعالى . 

قوله: (قالوا: ولا الجهاد) في رواية سلمة بن كهيل المذكورة «فقال رجل» ولم أر في شيء 
من طرق هذا الحديث تعيين هذا السائل» وفي رواية غندر عند الإسماعيلي قال : «ولا الجهاد 
في سبيل الله؟ مرتين» وفي رواية سلمة بن كهيل أيضا ١حتى‏ أعادها ثلانًا؛ ودل سؤالهم هذاعلى 
تقرر أفضلية الجهاد عندهم» وكأنهم استفادوه من قوله يَكِ في جواب من سأله عن عمل يعدل 
الجهاد فقال: «لا أجده» الحديث» وسيأتي في أوائل كتاب الجهاد من حديث أبي هريرة”"2 
ونذكر هناك وجه الجمع بينه وبين هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 

قوله : (إلارجل خرج) كذا للأكثر» والتقديرإلاعمل رجل» وللمستملي «إلامن خرج». 

قوله : (يخاطر) أي يقصد قهر عدوه ولو أدى ذلك إلى قتل نفسه . 

قوله: (فلم يرجع بشيء) أي فيكون أفضل من العامل في أيام العشر أو مساويًا له قال 
ابن بطال”"': هذا اللفظ يحتمل أمرين» أن لا يرجع بشيء من ماله إن رجع هوء وأن لايرجع 
»)57١/4( )١(‏ كتاب الحجء باب١١31.ح1586.‏ 


هف (0/ 36)» كتاب الجهاد؛ باب١.‏ ح080؟ . 
(”5) (؟5/5وده). 


141 -  ----- -كتاب العيدين / باب11/ح9159‎ ١٠ 


هو ولا ماله بأن يرزقه الله الشهادة» لمر ا : «فلم يرجع بشيء» يستلزم 
أنه يرجع بنفسه ولابد. انتهى . وهو تعقب مردودهء فإن قوله : «فلم يرجع بشيء» نكرة في سياق 
النفي فتعم ما ذكرء وقد وقع في رواية الطيالسي وغندر وغيرهما عن شعبة وكذا في أكثر 
الروايات التي ذكرناها «فلم يرجع من ذلك بشيء» . 

والحاصل أن نفي الرجوع بالشيء لا يستلزم إثبات الرجوع بغير شيء» بل هو على 
الاحتمال كما قال ابن بطال. ويدل على الثاني وروده بلفظ يقتضيه» فعند أبي عوانة من طريق 
إبراهيم بن حميد عن شعبة بلفظ «إلا من عقر جواده وأهريق دمه) وعنده فى روالة القاسم بن 
أبي أيوب (إلا من لا يرجع بنفسه ولا ماله» وفي طريق سلمة بن كهيل «فقال: لا إلا أن لايرجع» 
وفي حديث جابر (إلا من عفر وجهه في التراب» فظهر بهذه الطرق ترجيح مارده. والله أعلم . 

وفي الحديث : تعظيم قدر الجهاد وتفاوت درجاته وأن الغاية القصوى فيه بذل النفس لله » 
وفيه تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة» وفضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام 
السنة» وتظهر فائدة ذلك فيمن نذر الصيام أوعلق عملا من الأعمال بأفضل الأيام فلو أفرد يوم 
منها تعيّن يوم عرفة » لأنه على الصحيح أفضل أيام العشر المذكور» فإن أراد أفضل أيام الأسبوع 
تعين يوم الجمعة] جمعًا بين حديث الباب وبين حديث أبي هريرة مرفوعًا اخير يوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعة» رواه مسلمء أشار إلى ذلك كله النووي في شرحه"' '. وقالالداودي : لم يرد 
عليه الصلاة والسلام أن هذه الأيام خير من يوم الجمعة » لأنه قد يكون فيها يوم الجمعة» يعني فيلزم 
تفضيل الشيء على نفسه» وتعقب بأن المراد أنكل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السئة 
سواء كان يوم الجمعة أم لا» ويوم الجمعة فيه أفضل من الجمعة في غيره لاجتماع الفضلين فيه . 

واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل » واستشكل بتحريم 
الصوم يوم العيد؛ وأجيب بأنه محمول على الغالب» ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره 
عن عائشة قالت : ١ما‏ رأيت رسول يَكةِ صائمًا العشر قط» لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان 
يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته» كما رواه الصحيحان من حديث 
عائشة أيضّاء والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة 
فيه» وهي العثلا: والصياموالصدفة والجج + ولا يتأتى ذلك في غيره» وعلى هذا هل يختص 
الفضل بالحاج أويعم المقيم؟ فيه احتمال . 


0ك 
)١(‏ الإكمال(51/5١).‏ 
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وقال ابن بطال''' وغيره: المراد بالعمل في أيام التشريق التكبير فقط» لأنه ثبت أنها أيام 
أكل وشرب وبعال» وثبت تحريم صومهاء وورد فيه إباحة اللهو بالحراب ونحو ذلك» فدل 
' على تفريغها لذلك» مع الحض على الذكر المشروع منه فيها التكبير/ فقط. ومن ثم اقتصر 
0 المصنف على إيراد الآثار المتعلقة بالتكبير» وتعقبه الزين بن المنير بأن العمل إنما يفهم منه عند 
إطلاقه العبادة» وهي لا تنافي استيفاء حظ النفس من الأكل وسائر ماذكر» فإن ذلك لا يستغرق 
اليوم والليلةة. 
وقال الكرماني”" : الحث على العمل في أيام التشريق لا ينحصر في التكبير» بل المتبادر 
إلى الذهن منه أنه المناسك من الرمي وغيره الذي يجتمع مع الأكل والشربء قال: مع أنه لو 
حمل على التكبير وحده لم يبق لقول المصنف بعده «باب التكبير أيام منى» معنى» ويكون 
تكرارا محضا. انتهى . والذي يجتمع مع الأكل والشرب لكل أحد من العبادة هو الذكر المأمور 
به» وقد فسر بالتكبير كما قال ابن بطال”" » وأما المناسك فمختصة بالحاج» وجزمه بأنه تكرار 
متعقب؛ لآن الترجمة الأولى لفضل التكبير والثانية لمشروعيته وصفتهء أو أراد تفسير العمل 
المجمل في الأولى بالتكبير المصرح به في الثانية فلا تكرار» وقد وقع في رواية ابن عمر من 
الزيادة في آخره «فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير» وللبيهقي في الشعب من طريق 
عدي بن ثابت في حديث ابن عباس «فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير» وهذا يؤيد ماذهب إليه 
ابن بطال» وفي رواية عدي من الزيادة «وأن صيام يوم منها يعدل صيام سنة» والعمل بسبعمائة 
ضعف» وللترمذي من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ايعدل صيام كل يوم منها بصيام 
سنة» وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر» لكن إسناده ضعيف, وكذا الإسناد إلى عدي بن 
ثابت . والله أعلم . 


سسلل-لل-إب-ب-بب-بشطاها-- يه ها-- ‏ سح 


.)هكا١/5(«‎ )١( 
(؟) (ك(رهم/).‎ 
ه).‎ 00/١١ )*” 
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١‏ -باب التَكبيرأيامٌمِئى » وَإِذَاعَذَا إِلَى عَرَقَةَ 


َكَانَ عُمَدُ رضي الله عَنْه بكي في قبي بونى فَيَسْمَعْهُ أَهْلُ الْمَسْجِدٍ فَيُكبرُونَ ويك أ 
الأسْوَاقٍ حَ حَتَى تح مى تَكبيرَاء وَكَانَ ابن عُمرَيكَبُبتَى َك اليم وَحَذْفَ الصَّلَوَاتٍ وَعَلَى 


فِرَاشهِوَفِي فسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهٍ وَمَمْشَاهتلْكَ الأيمَ جوِعَاء وَكَانَتْ متخو تة نيديو الْخرء وَكنّ 
النسَاءيكبَ لف أبَانَبن عُثْمَانَوعُمَرَ مَرَبْن عَبْدِالْعَِزِلَيَاِيَ التَشْرِيقٍ مع الرّجَالٍ في الْمَسْجِدٍ . 
04 دا أبُو تيقال : حَدَنَمَا مَالِكُ بْنُ َس قَالَ كاري بعك ْنُ أبِي بَكْر التّقَفِيُ 
قَالَ تالت اننا رح لوطو د ول ل رات -عَنِ التَلبَة : كيف كنم َضعُونَ مع 
الي يكِ؟ قَالَ : كان يُلَبّي الْمُلبّي لا ينكد عَلَيْهِه وي وَيُكَيد الْمُكَيد قلا بتُك عَلَيْهِ . 
[ [الحديث: 91١‏ طرفه في: ]١7509‏ 


07 حَدنامُحمَدُ حَذَنَنَاعُمَ بن حَفْصٍ قال : حَدََنا أي عَنْعَاصِمٍ عَنْحَفْصَةعَنْأ 
عَطِيَةَ قَالَتْ : كنا تومه أن تَحْوْجَ يَوْمَ الْيدِ» اطي 
يكن لت الثاس قَيكبيتكيمرء ويَذْعُو داوم بجو َبركة لِك اليو وَطَعُ 

[تقدم في : 4 7" الأطراف : 775 ١ه"‏ 91/5 , ]١1507 941098٠‏ 


0 0 


قوله : (باب التكبير أيام منى) أي يوم العيد والثلاثة بعده . 

و قوله: (وإذاغدا إلى عرفة) أي صبح يوم التاسع» قال الخطابي”2: حكمة التكبير في 
هذه الأيام أن الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم فيها فشرع التكبير فيها إشارة إلى/ تخصيص 
الذبح له وعلى اسمه عز وجل . 

قوله : (وكان عمر يكبر في قبته بمنى . . . ) إلخ» وصله سعيد بن منصور”" من رواية عبيد 
ابن عمير قال : «كان عمر يكبر في قبته بمنى» ويكبر أهل المسجد ويكبر أهل السوق» حتى 
ترتج منىّ تكبيرًا» ووصله أبو عبيد من وجه آخر بلفظ التعليق» ومن طريقه البيهقي”"» وقوله 
«ترتج» بتثقيل الجيم أي تضطرب وتتحرك» وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات . 


(1) الأعلام(098/1). 
(؟) تغليق التعليق(70/8/1). 
(0) السئن الكبرى(0717/9. 
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قوله : (وكان ابن عمر. . .) إلخ. وصله''" ابن المنذر والفاكهي في «أخبار مكة» من 
طريق ابن جريج «أخبرني نافع أن ابن عمر» فذكره سواء. والفسطاط بضم الفاء ويجوز كسرها 
ويجوز مع ذلك بالمثناة بدل الطاء وبإدغامها فى السين فتلك ست لغات» وقوله فيه «وتلك 
الأيام جميعًا» أراد بذلك التأكيد» ووقع في رواية أبي ذر بدون واو على أنها ظرف لما تقدم 


ذكره. 
قوله: (وكانت ميمونة) أي بنت الحارث زوج النبي كَل ولم أقف على أثرها هذا 
انوضيولا + 


قوله : (وكان النساء) في رواية غير أبي ذر «وكن النساء» وهي على اللغة القليلة» و(أبان) 
المذكور هو ابن عثمان بن عفان, وكان أميرًا على المدينة في زمن ابن عم أبيه عبد الملك 
ابن مروان» وقد وصل هذا الأثر أبو بكر بن أبي الدنيا في «كتاب العيدين» وحديث أم عطية في 
الباب سلفهن في ذلك» وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب 
الصلوات وغير ذلك من الأحوال. 

وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع : فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات» ومنهم 
من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل» ومنهم من خصه بالرجال دون النساء. وبالجماعة دون 
المنفردء وبالمؤداة دون المقضية» وبالمقيم دون المسافر» ويساكن المصر دون القرية» وظاهر 
اختيار البخاري شمول ذلك للجميع» والآثار التي ذكرها تساعده . 

وللعلماء اختلاف أيضًا في ابتدائه وانتهائه : فقيل : من صبح يوم عرفة » وقيل : من ظهره» 
وقيل : من عصره؛ وقيل : من صبح يوم النحر» وقيل : من ظهره» وقيل : في الانتهاء إلى ظهر 
يوم النحرء وقيل: إلى عصرهء وقيل: إلى ظهر ثانيه» وقيل: إلى صبح آخر أيام التشريق» 
وقيل: إلى ظهره» وقيل : إلى عصره. حكى هذه الأقوال كلها النووي إلا الثاني من الانتهاء. 
وقد رواه البيهقي عن أصحاب ابن مسعود ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي َكل حديث» 
وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة آخر أيام منى» 
أخرجه ابن المنذر وغيره . والله أعلم . 

وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال : 
«كبروا الله» الله أكبر الله أكبر» الله أكبر كبيرًا» ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن 


.)98٠ 1/9 تغليق التعليق(؟/‎ )١( 
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أبي ليلى أخرجه جعفر الفريابي في «كتاب العيدين» من طريق يزيد ابن أبي زياد عنهم وهو قول 
الشافعي وزاد «ولله الحمد». وقيل: يكبر ثلانًا ويزيد «لا إله إلا الله وحده لاشريك له. . .»إلخ» 
وقيل : يكبر ثنتين بعدهما «لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر» ولله الحمد» جاء ذلك عن عمر» 
وعن ابن مسعود نحوه» وبه قال أحمد وإسحاقء, وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا 
أصل لها . ظ 

قوله: (سألت أنسًا) في رواية أبي ذر سألت أنس بن مالك . 

قوله: (ويكبر المكبر فلا ينكر عليه) هذا موضع الترجمة» وهو متعلق بقوله فيها «وإذا 
غدا إلى عرفة» وظاهره أن أنسًا احتج به على جواز التكبير في موضع التلبية» ويحتمل أن 
يكون من كبر أضاف التكبير إلى التلبية» واي بط العلدم علمتي كات ال "إن 
شاء الله تعالى . ؤ 

قوله: (حدثنا محمد حدثنا عمر بن حفص) كذا في بعض النسخ عن أبي ذر وكذا لكريمة 
وأبي الوقت «حدثنا محمد» غير منسوب» وسقط من رواية ابن شبويه وابن السكن وأبي زيد 
المروزي وأبي أحمد الجرجاني» ووقع في رواية الأصيلي عن بعض مشايخه «حدئنا محمد 
البخاري» فعلى هذا لا واسطة بين البخاري وبين عمر بن حفص فيه» وقد حدث البخاري/ عنه 
بالكثير بغير واسطة/ وربما أدخل بينه وبينه الواسطة أحيانّاء والراجح سقوط الواسطة بينهما 
في هذا الإسنادء وبذلك جزم أبونعيم في المستخرج» ووقع في حاشية بعض النسخ لأبي ذر : 
محمد هذا يشبه أنيكون هو الذهلي . فالله أعلم . 

و(عاصم) المذكور في الإسناد هو ابن سليمان» ا وسيأتي الكلام 
على المتن”" بعدسبعة أبواب» وسبق بعضه في كتاب الحيض”" » وموضع الترجمة منه قوله : 
«ويكبرن ؛ بتكبيرهم» لأن ذلك في يوم العيد وهو من أيام منى» ويلتحق به بقية الأيام لجامع ما 
بينهما من كونهن أيامًا معدودات» وقد وردالأمربالذكر فيهن . 

قوله : (كنا نؤمر) كذا في هذه» وسيأتي قريبًا بلفظ”؟» «أمرنا نبينا» . 
)00 0 
(؟) 707/80)» كتاب العيدين» باب١٠3.‏ ح٠98.‏ 
(5) (071/1» كتاب الحيض» باب2377 ح5 77 . 
(5) برقم(994). / 
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قوله : (حتى نخرج) بضم النون» وحتى للغاية» والتي بعدها للمبالغة . 

قوله: (من خدرها) بكسر المعجمة أي سترهاء وفي رواية الكشميهني ١من‏ خدرتها) 
بالتأنيث» وقوله في آخره «وطهرته» بضم الطاء المهملة وسكون الهاء لغة في الطهارة» والمراد 
بها التطهر من الذنوب . 

قوله: (فيكبرن بتكبيرهم) ذكر التكبير في حديث أم عطية من هذا الوجه من غرائب 
الصحيح » وقد أخرجه مسلم أيضًا. 


١‏ -باب الصّلاة إلى الْحَرْبةيَوْمَالْعِيدٍ 
م ا : حَدَتَنَاعَبْدُ الْوَمَابِ قَالَ انناف عن 
: عُمَرَ : أن التبِيَ كل كَانَتْ تُركَرٌ الْحَرْيَةُ ُدَامَيَمَ الْفطر وَالنَحْر ؟ تُمَيُصلي . 


[تقدم في : :2545 الأطراف : : 4865945:غ.*“ 1 ] 


قوله : (باب الصلاة إلى الحربة) زاد الكشميهني «يوم العيد» وقد تقدمت هذه الترجمة بهذا 
الحدييث دون زيادة الكشميهنى فى أبواب السترة”١2.‏ وعبد الوهاب المذكور هنا هو 
ابن عبد المجيد الثقفي 


باب حَمْلٍ الْعَمَرَِأو الْحَرْبةِبيّنَيَدَي الإمَام يَوْمالْعِيدٍ 
حك حدتما رام بن امِل : حَدَنَنَا الوليدُ قَالَ: حَدَكَنا أو عَيْرو قَالَ : أَخْرََنى 


نافع عَنِ ابْنِ عمَرَ كَالَ: كَانَ الي ل يَغْدُو إِلَى المُصَلَى والعتَرةبيْنَ يده ُحمَلُ وتُصَبُ 


3 


[تقدم في : 594 » الأطراف : 25915 ١598‏ 917/7] 

قوله: (باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام) أورد فيه حديث ابن عمر المذكور من 
وجه آخر» وكأنه أفرد له ترجمة ليشعر بمغايرة الحكمء لأن الأولى تبين أن سترة المصلى لا 
3 يشترط فيها أن تواري جسده» والثانية تبت مشروعية المشي بين يدي الإمام بآلة من السلاح» 
والاليعاوص ذلك ها ده من النهي عن حمل السلاح يوم العيد؛ لأن ذلك إنما هو عند خشية 


: ح15ة‎ 3٠١ كتاب الصلاة» باب‎ .)7377/5( )١( 
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17 _كتاب العيدين / باب6١/ ح4‎ ١ 


التأذي كما تقدم قريبّاء والوليد المذكور هنا هو ابن مسلم» وقد صرح بتحديث الأوزاعي له 
وبتحديث نافع للأوزاعي. فأمن تدليس الوليد وتسويته» وليس للأوزاعي عن نافع عن ابن عمر 
موصولاً في الصحيح غير هذا الحديث» أشار إلى ذلك الحميدي وقد تقدم الكلام على المتن في 
0 دان 


6-باب خُرُوج السّماءِوَالْحييض إِلَى المصَلىن | 


4 لك لوا باط عَبْدِالْوَهّاب قَالَ :كنا خكاذ عن الرنغ تُشكد عَنْ أمَعَطِيّة 
قَالَتْ: أمرن/ تايأ تحرج الْعواتقَوَذَاتِ الْحدُورِ .و الوبق لض ةبنخوه و بحيحيهت 
في حَدِيثٍ حَفْصَة قل . أَؤْقَالَتْ 1 ِقَ وَذَوَاتِ الْحُدُورِ وَيَعْتَرْْنَ الْحُيْضٌ الْمُصَلّى . 5 


[تقدم في : 4 7 الأطراف : 5 37 9441:948٠ 91/1 "0١‏ 1107] 


قوله : (باب خروج النساء والحيض إلى المصلى) أي يوم العيد. 

قوله: (حدثنا حماد) كذا لكريمة» ونسبه الباقون «ابن زيد» . 

قوله : (أمرنا نبينا يل كذا لأبي ذرعن الحموي والمستملي» وللباقين «أمرنا» بضم الهمزة 
وحذف لفظ نبيناء ووقع لمسلم عن أبي الربيع الزهراني عن حماد «قالت : أمرنا» تعني النبي كو 
وفي رواية سليمان بن حرب عن حماد عند الإسماعيلي «قالت : أمرنا بأبا» بكسر الموحدة 
بعدها همزة مفتوخة ثم موحدة ممالة» وعلى هذا فكأنه كان في رواية الحجبي كذلك لكن بإبدال 
الهمزة ياء تحتانية فتصير صورتها «بيبا» فكأنها تصحفت فصارت نبينا» وأضاف إليها بعض الكتاب 
الصلاة بعد التصحيف»ء وأما رواية مسلم فكأنها كانت أمرنا على البناء للمفعول كما وقع عند 
الكشميهني وغيره فأفصح بعض الرواة بتسمية الآمر . والله أعلم . وإنما قلت ذلك لأن سليمان 
ابن حرب أثبت الناس في حمادبن زيد» وقد تقدم معنى قول أم عطية «بأبي» في كتاب الحيض"" . 

قوله: (وعن أيوب) هو معطوف على الإسناد المذكورء والحاصل أن أيوب حدث به 
حمادًا عن محمد عن أم عطية» وعن حفصة عن أم عطية أيضاء 0 
سليمان بن حرب المذكورة» ورواه أبو داود عن محمد بن عبد الله» وأبو يعلى عن أ بي الربيع 
كلاهما عن حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية » وعن أيوب عن حفصة عن امرأة تحدث عن 


: ح115‎ 3٠١ )ل كتاب الصلاة» باب‎ /5(« )١( 
17175 إف4 (1/ 41717 كتاب الحيض» باب 17 ح‎ 


514 


ذا -كتاب العيدين / باب" ١/حهلاة‏ 


امرأة أخرى ؛ وزاد أبو الربيع في رواية حفصة ذكر الجلباب» وتبين بذلك أن سياق محمد بن 
سيرين مغاير لسياق حفصة إسنادا و متنّاء ولم يصب من حمل إحدى الروايتين على الأخرى» 
وسيأتي الكلام على الجلباب وعلى بقية فوائد هذا الحديث بعد أربعة أبواب”' إن شاء الله 
تعالى. 


5١-باب‏ خُرُوج الصَّبْيانِ إلى اْمُصَلَى 


0 -حَدَنَنَا عَمْرُو بْنْ عَبّاسٍ قَالَ وسو د و 
قَالَ: سَمِعْتٌ اد ْنَعبَا قال حرش ليا ا م فطرأَوْ أَضْحَى -فَصَلى كه حَطَبَء ثُوَ 
أتى النشاء وعم رمرم َبِالصّدَقَة 

0000 


اك لايك ار الشركة 


قوله: (باب خروج الصبيان إلى المصلى) أي في الأعياد» وإن لم يصلوا. قال الزين بن 
المنير: آثر المصنف في الترجمة قوله : «إلى المصلى» على قوله: «صلاة العيد» ليعم من يتأتى 
منه الصلاة ومن لا يتأتى . 

قوله : (عن عبد الرحمن بن عابس) بموحدة مكسورة ثم مهملة» وصرح يحيى القطانعن 
الثوري بأن عبد الرحمن المذكور حدثه كما سيأتي بعدباب”" . 

قوله: (خرجت مع النبي َكِةِ يوم فطر أو أضحى) ليس في هذا السياق بيان كونه كان صبيًا 
حينئذ ليطابق الترجمة» لكن جرى المصنف على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق 
الحديث الذي يورده» فسيأتي بعد باب بلفظ «ولولا مكاني من الصغر ما شهدته» ويأتي بقية 
الكلام عليه في الباب المذكور إن شاء الله تعالى» وقوله: ايوم فطر أو أضحى» شك من الراوي 
عن ابن عباس » وسيأتي بعد بابين”'' من وج هآخرعن ابن عباس الجزم بأنه يوم الفطر . 


دق .)"٠7/(‏ كتاب العيدين» باب 7١‏ . 
زفق ل كتاب العيدين» باب18», ح/ال49 . 
إفرف افد 4" كتاب العيدين » باب8/١1‏ نفد 5 


1 -كتاب العيدين / باب/107/ ح91/5 


لم 


١١ /‏ -باب اسْيِفيَالٍ الإمَام النَمسَفِي خطْبَة الْعِيدٍ 
َال أبُوسَعِيدٍ : قَامَالنِي يمال النّاسِ 

-_حَدَكََا أ أبو نحم قال رم م ل ل قَالَ: 
حرج الي يوم أضحى إلى اْبقيع فَصَلَى مَل عَلَيَابوجْههِوَكَالَ : «إنَأَوَلَ نشكا 
ِي يوم هذا أنْ تب بالصّلاة من جع لتر ل فَقَد فَقَدْ وَافَقّ سنا وَمَنْ بح قبل 
ذلك فَإِنّمَا هُوَشَيْء عَجَلهُ عَجَلَهُ لأهله» لَيْنَمِنَ الك في شَيْءٍ' فَقَامَ رَجُلٌ فقَالَ يَارَسُولَ الله إي 

تلق وعخري جدعة جلي ره . قَالَ: «اذْيَحَْهَا وَلَأَتَفِى عَنْ أَحَد بَعْدَكَ). 
[تقدم في: 40١‏ الأطراف: ,946١‏ 408 : 0تق0 لتق 4241 20040 20007 0001, 2005١‏ 


“لكوم "“ا/571”] 


قوله : (باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد) قال الزين بن المنير ما حاصله : إن إعادة 
هذه الترجمة بعد أن تقدم نظيرها في الجمعة لرفع احتمال من يتوهم أن العيد يخالف الجمعة في 
ذلك» وأن استقبال الإمام في الجمعة يكون ضروريًا لكونه يخطب على المنبر» بخلاف العيد 
فإنه يخطب فيه على رجليه كما تقدم في "باب خطبة العيد»”!"» فأراد أن يبين أن الاستقبال سنة 
على كل حال . 

قوله : (قال أبو سعيد: قام النبي يك مقابل الناس) هو طرف من حديث وصله المصنف في 
«باب الخروج إلى المصلى»”'' وقد تقدم قبل عشرة أبواب بلفظ «ثم ينصرف فيقوم مقابل 
الناس» وفي رواية مسلم”" «قام فأقبل على الناس» الحديث . 

قوله ‏ في حديث البراء -: (فإنه شيء عجله لأهله) في رواية المستملي «فإنما هو شيء» 
وقوله فيه : «ولا تفي عن أحد بعدك» كذا للمستملي والحموي بفاء» وللكشميهني والباقين «ولا 
تغني) بالغين المعجمة والنون وضم أوله والمعنى متقارب» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في 
كتاب الأضاحي”* إن شاء الله تعالى» وموضع الترجمة منه قوله : «ثم أقبل علينابوجهه» . 
.)38٠١ /8( )١(‏ كتاب العيدين» باب . 
(؟) (/777)» كتاب العيدين» باب5. ح4905. 


9) (اردحت ح2185/6). 
.)097/1١7( ):4(‏ كتاب الأضاحي» باب17» ح0077. 


١٠_كتاب‏ العيدين/ باب8١‏ /حلالاة 


.باب الْمَلّمٍ لي الْمُصَلَى 


7 - حَدَّنَنَا مُسَدَدْ قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّة: ني عَبْدٌ الوَحْمَنٍ بْنُ عَاسِ 
قَالَ : سَِعْثٌ ابن عباس قِيل له : أَشَهِدْت الْعِيدَم مَعَ اليك قَالَ 00 وَلَوْلا مَكَانِي مِنَ الصّعْرِ 


مَاشَهِدْئُكُ حَتَّى أن َى الْعَلَّملَّذِيينْدََارِك بن الصّلتِ فَصَلَى ثم حَطب» م أتىالَاءوَمعَة 
لآل فوَعَظَهنَ وَدَكرَهْنَ وََمَرَهُنَّ بالصّدَقَةَ راهن يَهوِينَ بأَيْديهِنَ يَْذفنَهُ في توب بلآل ثُمّ 
انْطْلقَّهُوَ وبال إلى بَبْته . 


[تقدم في : 94» الأطراف : 44, "2851 "كل تكق هللاف الاق فرق “١‏ 0:51 قرف 


:مره ممه ال7] 


قوله: (باب العلم الذي بالمصلى) تقدم في «باب الخروج إلى المصلى بغير منبر”) 
التعريف بمكان المصلى» وأن تعريفه بكونه عند دار كثير بن الصلت على سبيل التقريب 
للسامع» وإلا فدار كثير بن الصلت محدثة بعد النبي َك وظهر من هذا الحديث أنهم جعلوا 
لمصلاه شينًا يعرف به وهو المرادبالعلم» وهوبفتحتين : الشيء الشاخص . 

قوله : (ولولا مكاني من الصغر ما شهدته) أي حضرته» وهذا مفسر للمراد من قوله في 
«باب وضوء الصبيان»”" : ولولا مكاني منه ماشهدته» فدل هذا على أن الضمير في قوله «منه) 

ل يعود على غير مذكور وهو الصغرء ومشى بعضهم/ على ظاهر ذلك السياق فقال : إن الضمير 

ف يعود على النبي يَكة» والمعنى ولولا منزلتي من النبي لِِ ما شهدت معه العيد» وهو متجه لكن 
هذا السياق يخالفه» وفيه نظر لأن الغالب أن الصغر في مثل هذا يكون مانعًا لاامقتضيًاء فلعل 
فيه تقديمًا وتأخيرّاء ويكون قوله من الصغر متعلقًا بما بعده» فيكون المعنى لولا منزلتي من 
النبي يَلِهِ ما حضرت لأجل صغري» ويمكن حمله على ظاهره» وأراد: بشهود ما وقع من 
وعظه للنساء» لأن الصغر يقتضي أن يغتفر له الحضور معهن بخلاف الكبر . 

قال ابن بطال”"' : خروج الصبيان للمصلى إنما هو إذا كان الصبي ممن يضبط نفسه عن 
اللعب ويعقل الصلاة ويتحفظ مما يفسدهاء ألاترى إلى ضبط ابن عباس القصة . انتهى . وفيه 


دلق (/337)» كتاب العيدين» باب" . 
فق (/2» كتاب الأذان» باب0351 ج477 . 
() (5/لمدم). 


١‏ _كتاب العيدين / باب9١/‏ 11/4918 مجع عص ‏ لب س777ر ‏ الس7 1 1 لما 


نظر؛ لأن مشروعية إخراج الصبيان إلى المصلى إنما هو للتبرك وإظهار شعار الإسلام بكثرة من 
يحضر منهم » ولذلك شرع للحيض كما سيأتي» فهو شامل لمن تقع منهم الصلاة أو لاء وعلى 
هذا إنما يحتاج أن يكون مع الصبيان من يضبطهم عما ذكر من اللعب ونحوه سواء صلوا أم لاء 
وأماضبط ابن عباس القصة فلعله كان لفرط ذكائه؛ والله أعلم . 

قوله: (حتى أتى العلم) كذا وقع في هذه الرواية ذكر الغاية بغير ابتداء» والمعنى خرج 
رسول الله يَكِةِأوشهدت الخروج معه حتى أتى » وكأنه حذف لدلالة السياق عليه . 

قوله : (ثم أتى النساء) يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات بهم . 

قوله : (ومعه بلال) فيه أن الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم أن لا يحضر من 
الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه؛ لأن بلالاً كان خادم النبي يك ومتولي قبض 
الصدقة» وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره . 

قوله : (يهوين) بضم أوله أي يلقين. 

وقوله : (يقذفنه) أي يلقين الذي يهوين به» وقد فسره في الباب الذي يليه من طريق أخرى 
من حديث ابن عباس أيضا وسياقه أتم . 

(ننبيه) : وقع في رواية أبي علي الكشاني عقب هذا الحديث قال محمد بن كثير: العلم''" . 
التهين: 001019 ا 500 
حدثنا سفيان» فذكره» ولما أخرج البيهقي طريق ابن كثير هذا في العيدين قال : أخرجه البخاري 
فقال: وقال ابن كثير» فكأنه أشار إلى هذه الرواية ولم يستحضر الطريق التي في الاعتصام . 


1 5 
فال 1 يني عَطاء من جار عب اله ان شقةابة مان قفي + لطر قصَلَى ؛ 


تمك حك 211101111 وَهُوَيَوكَأعَلَى يد بلول وبل بلآل باسط 


ةلي فيه لَه اد . قلت لِعَطَاءِ: زكاة يوم الِْطر؟ قَالَ : لآ» وَلَكِنْ صَدَقَةَيتصَدَ 
حبدئِذ : ثلقي فَنَحَهَا وَيُلقِينَ. قُلَث: أذ رَى حَقًا عَلَى الإمَام ذَلِكَ ل 


.)78١/5؟(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
زفق (516/10)» كتاب الاعتصام» باب2157 ح56"ال.‎ 


.م ١1‏ -_كتاب العيدين / باب9١/‏ 91/8 91/4 


عَلَيْهِمْ وَمَالَهُمْ لأيَفْعَلُونَه؟ 


[تقدم في : 404.» الأطراف : 694048 951] 
044 - قَالَ ابن جرَئْج : وَأَخْبرنِيالْحَسَن بن مُسْلِمٍ عَنْ طَاوْس عَنِ ان عَبَّاسِ رَضِي اله 
عَنْهُما قَالَ : شَهِدْتُ الْفِطْرَم َم الي يك وبي بكْروحْمَرَ ل 
الْحْطْبَةَ ته يُخْطبْ بَعْدُ ٠‏ خَرَجَ اليك كني نظ َيه < جين يُجَلسسُ بده ٠‏ نه قبل يَسْقه حَدّ 
تبجا ا مي ةن مان 2006 كأ لين إو/ جك الْؤمكث متك 0 ا 8 
"' ' مُمَقَالَ حينَ قرح مِنْهَا : «آنْينَ عَلَى ذَلِكِ»؟ قَالّتِ امرَأةوَاحدَهٌمنُنَ رن بغيُْهَا: تعم. ل 
َذْرِي حَسَنٌ مَنْ هي . قَالَ : «قَتصَدَفْنَ» قبَسَط لال تَوْبَهُ ثم قَالَ : هلعن نداء أي رأني : 
يلين الْمَتَحَ وَالْكَوَاتِيمَ م في توب بلآلٍ . 

قَالَ عَبْدُ الوَرَاقٍ : الْمَتَحْ الْحَوَاد تم ٌالْعِظَامُكَانَتْ في الْجَاهِليّة . 

[تقدم في : 44. الأطراف: 48 2037# 95717 355 ملاقى لالاى حرق 171 119ل 242446 


1408 خم ممه م /] 


قوله : (باب موعظة الإمام النساء يوم العيد) أي إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال . 

قوله : (حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر) نسب في رواية الأصيلي إلى جده فقال إسحاق 
ابن نصر . 

قوله: (ثم خطب. فلما فرغ نزل) فيه إشعار بأنه كك كان يخطب على مكان مرتفع لما 
يقتضيه قوله انزل» وقد تقدم في ”باب الخروج إلى المصلى»”'' أنه يك كان يخطب في المصلى 
على الأرضء فلعل الراوي ضمن النزول معنى الانتقال . وزعم عياض”" أن وعظه للنساء كان 
في أثناء الخطبة» وأن ذلك كان في أول الإسلام وأنه خاص به كك وتعقبه النووي”" بهذه 
الرواية المصرحة بأن ذلك كان بعد الخطبة وهو قوله: «فلما فرغ نزل فأتى النساء» والخصائص 
لاتثبت بالاحتمال. 

قوله: (قلت لعطاء) القائل هو ابن جريج» وهو موصول بالإسناد المذكور وقد تقدم 
)١(‏ (07177/8» كتاب العيدين» باب”, ح107. 


(؟) الإكمال(// .)59١‏ 
(9) المنهاج(71/5١).‏ 


1١‏ -كتاب العيدين / باب9١/‏ 01/4918 ع 


الحديث من وجه آخر عن ابن جريج في ١‏ باب المشي»”' بدون هذه الزيادة » ودل هذا السؤال 
على أن ابن جريج فهم من قوله «الصدقة » أنها صدقة الفطر بقرينة كونها يوم الفطرء وأخذ من 
قوله « وبلال باسط ثوبه) لأنه يشعر بأن الذي يلقى فيه بشيء يحتاج إلى ضم فهو لائق بصدقة 
الفطر المقدرة بالكيل» لكن بين له عطاء أنها كانت صدقة تطوع» وأنها كانت مما لا يجزئ في 
صدقة الفطر من خاتم ونحوه. 

قوله: (تلقي) أي المرأة» والمراد جنس النساء» ولذلك عطف عليه بصيغة الجمع فقال 
«ويلقين » أوالمعنى تلقي الواحدة» وكذلك الباقيات يلقين . 

قوله: (فتخها) بفتح الفاء والمثناة من فوق وبالخاء المعجمة كذا للأكثرء وللمستملي 
والحموي ١‏ فتختها » بالتأنيث» وسيأتي تفسيره قريبّاء وحذف مفعول (يلقين) اكتفاء» وكرر 
الفعل المذكور في رواية مسلم إشارة إلى التنويع » وسيأتي في حديث ابن عباس بلفظ ١‏ فيلقين 
الفتخ والخواتم». 

قوله: (قلت) القائل أيضًا ابن جريج » والمسئول عطاء» وقوله: إنه لحق عليهم » ظاهره 
أن عطاء كان يرى وجوب ذلكء ولهذا قال عياض”'': لم يقل بذلك غيره» وأما النووي”») 
فحمله على الاستحباب» وقال : لامانع من القول به» إذالم يترتب على ذلك مفسدة . 

قوله : (قال ابن جريج : وأخبرني الحسن بن مسلم) هو معطوف على الإسناد الأول وقد 
أفرد مسلم الحديث من طريق عبد الرزاق» وساق الثاني قبل الأول فقدم حديث ابن عباس على 
حديث جابر» وقد تقدم من وج هآخرعن ابن جريج مختصرًا في باب الخطبة»”* . 

قوله : (خرج النبي يَكْ) كذا فيه بغير أداة عطف» وسيأتي في ١‏ باب تفسير الممتحنة»””' من 
وجه آخر عن ابن جريج بلفظ « فنزل نبي الله كَك2» وكذا لمسلم من طريق عبد الرزاق هذه 
وقوله: "ثم يخطب» بضم أوله على البناء للمجهول . 

قوله : (حين يجلس) بتشديد اللام المكسورة» وحذف مفعوله» وهوثابت في رواية مسلم 
)١(‏ (/707)» كتاب العيدين» باب/اء ح108. 
(؟) الإكمال(7/ .)591١0379٠9‏ 
(*) المنهاج(5/ 10/7). 


078٠ /#( ):(‏ كتاب العيدين » باب24 ح117. 
(ه) ١١٠/١96ك)‏ كتاب التفسير» باب”37ء ح 5440 5 


>36 


بلفظ «يجلس الرجال بيده»» وكأنهم لما انتقل عن مكان خطبته أرادوا الانصراف فأمرهم 
بالجلوس حتى يفرغ من حاجته ثم ينصرفوا جميعاء أو لعلهم أرادوا أن يتبعوه فمنعهم فيقوى 
البحث الماضي في اخر الباب الذي قبله . 
قوله : (فقالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها : نعم) زاد مسلم «يا نبي الله » وفيه دلالة 
على الاكتفاء في الجواب بنعم وتنزيلها منزلة الإقرارء وأن جواب الواحدعن الجماعة كاف إذا 
لم ينكروا ولم يمنع مانع من إنكارهم . 
2 قوله : (لا يدري حسن من هي) حسن هو الراوي له عن طاوس/ ووقع في مسلم وحده ١لا‏ 
8 يدري حينئذ » وجزم جمع من الحفاظ بأنه تصحيف. ووجهه النووي”'' بأمر محتمل» لكن 
اتحاد المخرج دال على ترجيح رواية الجماعة ولا سيما وجود هذا الموضع في مصنف 
عبد الرزاق الذي أخرجناه من طريقه كما في البخاري موافقًا لرواية الجماعة» والفرق بين 
الروايتين أن في رواية الجماعة تعيين الذي لم يدر من المرأة» بخلاف رواية مسلم» ولم أقف 
على تسمية هذه المرأة» إلا أنه يختلج في خاطري أنها أسماء بنت يزيد بن السكن التي تعرف 
بخطيبة النساء» فإنها روت أصل هذه القصة في حديث أخرجه البيهقي والطبراني وغيرهما من 
طريق شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد « أن رسول الله يكلِ خرج إلى النساء وأنا معهن 
فقال: يا معشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم » فناديت رسول الله يك وكنت عليه جريئة : لم 
يا رسولالله؟ قال : لأنكن تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» الحديث» فلا يبعد أن تكون هي التي 
أجابته أولاً ب (نعم)» فإن القصة واحدة» فلعل بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر كما في 
نظائره. والله أعلم . وقد روى الطبراني من وجه آخر عن أم سلمة الأنصارية ‏ وهي أسماء 
المذكورة أنها كانت في النسوة اللاتي أخذ عليهن رسول الله يك ما أخذ الحديث» ولابن سعد 
من حديثها « أخذ علينا رسول الله َك أن لا نشرك بالله شيئا ولانسرق» الآية» . 
قوله: (قال: فتصدقن) هو فعل أمر لهن بالصدقة والفاء سببية أو داخلة على جواب شرط 
محذوف تقديره إن كنتن على ذلك فتصدقن» ومناسبته للآية من:قوله: « ولا يعصينك في 
معروف » فإن ذلك من جملة المعروف الذي أمرن به . 
قوله: (ثم قال: هلم) القائل هو بلال» وهو على اللغة الفصحى في التعبير بها للمفرد 
والجمع . 


.)١9/١/5(جاهنملا‎ )( 


١‏ -كتاب العيدين / بابة9 ١/حملاة‏ لخ 


41/9 . 91/8 /١9باب _كتاب العيدين/‎ ٠ 


قوله: (لكن) بضم الكاف وتشديد النون» وقوله: «فَدًَا » بكسر الفاء والقصر. 

قوله: (قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية) لم يذكر عبد الرزاق 
في أي شيء كانت تلبس » وقد ذكر ثعلب أنهن كنّ يلبسنها في أصابع الأرجل . انتهى . ولهذا 
عطف عليها الخواتيم لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس في الأيدي» وقد وقع في بعض 
طرقه عند مسلم هنا ذكر الخلاخيل» وحكي عن الأصمعي أن الفتخ الخواتيم التي لا فصوص 
لهاء فعلى هذا هو من عطف الأعم على الأخص» وفي هذا الحديث من الفوائد أيضًا استحباب 
وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن» ويستحب حثهن على 
الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد» ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة» وفيه 
خروج النساء إلى المصلى كما سيأتي في الباب الذي بعده» وفيه جواز التفدية بالأب والأم» 
وملاطفة العامل على الصدقة بمن يدفعها إليه» واستدل به على جواز صدقة المرأة من مالها من 
غير توقف على إذن زوجها أوعلى مقدار معين من مالها كالثلث خلاقا لبعض المالكية» ووجه 
الدلالة من القصة ترك الاستفصال عن ذلك كله . 

قال القرطبي”': ولا يقال في هذا إن أزواجهن كانوا حضور! لأن ذلك لم ينقل» ولونقل 
فليس فيه تسليم أزواجهن لهن ذلك» لأن من ثبت له الحق فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه 
ولم ينقل أن القوم صرحوابذلك . انتهى . 

وأما كونه من الثلث فما دونه فإن ثبت أنهن لا يجوز لهن التصرف فيما زاد على الثلث لم 
يكن في هذه القصة ما يدل على جواز الزيادة» وفيه أن الصدقة من دوافع العذاب, لأنه أمرهن 
بالصدقة ثم علل بأنهن أكثر أهل النار لما يقع منهن من كفران النعم وغير ذلك كما تقدم في كتاب 
الحيض”"' من حديث أبي سعيد» ووقع نحوه عند مسلم من وجه آخر في حديث جابر» وعند 
البيهقي من حديث أسماء بنت يزيد كما تقدمت الإشارة إليه . 

وفيه بذل النصيحة والإغلاظ بها لمن احتيج في حقه إلى ذلك» والعناية بذكر مايحتاج إليه 
لتلاوة آية/ الممتحنة لكونها خاصة بالنساءء وفيه جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين - ل 
ولوكان الطالب غير محتاج» وأخذ منه الصوفية جواز ما اصطلحواعليه من الطلب» ولايخفى 418 
ما يشترط فيه من أن المطلوب له أيكون غير قادر على التكسب مطلقًا أو لما لا بد له منه» وفي 
)000 المفهم(؟/019). 


(؟) .)5817/1١(‏ كتاب الحيض» بابك ح4 .7١‏ 


حكن 


مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة بما يعز عليهن من حليهن مع ضيق الحال في ذلك الوقت دلالة 
على رفيع مقامهن في الدين وحرصهن على امتثال أمر الرسول وَكِلِ ورضي عنهن» وقد تقدمت 
بقية فوائد هذا الحديث في كتاب الحيضص ”2 , 


١‏ _كتاب العيدين / باب ٠‏ 4 يل 


٠١‏ -با ب إِذَالَمْيَكُن لها جِلْبَابُ فِي الْعِيدٍ 

حَدََنًا أ بُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَنَمَا عَبْدُ الْوَارثِ قَالَ : حَدَتَنَا أَيُوبعَنْ حَفْصَّةَ بنْتِ 
سيرِينَ قَالَتْ : ناريا أ يَحْْجنَ يَْمَاْهيد» فَجَاءَتٍ اغرأة َرَت قر يني حَلَفٍ» 
ا متت ناج أخعها رامع الب قن عد َزوة» دكات أنه عي ينث 
غرَّوَاتِ فقَالتْ : فناتقُومَلَى الْمَرصَى وَنُدَاوِي الْكلمَى فَقَالَتْ :ارول الل أَعَلَى إِحْدَانا 
بسن إِذَالَمْيكُْ لها ْبَاب” أن لاتَحْوْج؟ فَقَالَ: «لتليِسْهَا صَاحِبِتَا من جلْبَاها ٠‏ فَليَشْهَدْنَ 
الْخَيْرَ وَدَعْوَة الْمُؤْمِِينَ» قَالَثْ حَفْصَةُ : فَلَمَا قَدِمَتْ أ أ عَيِيه ها فَسَاليْا : أسيني في كَذَا 
وَكَذَا؟ قَالَتْ: تي وناك اين إلا لت لي 6ل يتوج الْمَوَلقُ ذَوَاتٌ 
الْخُدُورأَوْقَالَ : العَوَاتَقُ وَذَوَاثُ الْخْدُورِ شاك أيُوب- وَالخل 3 تاحيص الْمصَلَى ه 
وَلْيَشْهَدنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةٌ الْمُؤْمِِينَ قَالَتْ: :فقلت لها : الشتمن ؟ 0 َعَمْ. أَلَينَ الْحَائْض 
َشْهَدُعَرَفَاتٍ وَتَشْهَدُكَذَا وَتَشْهَدُ كذَا؟ 


[تقدم في : ؛ 7". الأطراف : 5 77 ,"6١‏ 1/ا3, 5لاقء المق 1567] 


في كتاب الحيض في ١‏ باب شهود الحائض العيدين»”'' . قال الزين بن المنير : لم يذكر جواب 
الشرط في الترجمة حوالة على ما ورد في الخبر. انتهى . والذي يظهر لى أنه حذفه لما فيه من 
الاحتمال» فقد تقدم في الباب المذكور أنه يحتمل أن يكون للجنس» أي تعيرها من جنس 
ثيابهاء ويؤيده رواية ابن خزيمة ١من‏ جلابيبها»» وللترمذي «فلتعرها أختها من جلابيبها» 
والمراد بالأخت الصاحبة» ويحتمل أن يكون المراد تشركها معها فى ثوبهاء ويؤيده رواية 
أبي داود «تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها » يعني إذا كان واسعّاء ويحتمل أن يكون المراد بقوله 
فق (1/ 2817 » كتاب الحيض» باب”., ح5 70. 

زفة (2» كتاب الحيض» باب 77 ح 5 7. 


١‏ -كتاب العيدين/ باب١7/‏ 181 ايم 


«ثوبها» جنس الثياب فيرجع للأول» ويؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد عند 
التستر . وقيل : إنه ذكر على سبيل المبالغة» أي يخ رجن على كل حال ولو اثنتين في جلباب . 

قوله : (قالت : نعم بأبا) بموحدتين بينهما همزة مفتوحة والثانية نية خفيفة خفيفة » وفي رواية كريمة 
وأبي الوقت «بأبي » بكسر الثانية على الأصل» أي أفديه بأبي» وقد تقدم في الباب المذكور بلفظ 
«بيبى» بإبدال الهمزة ياء تحتانية» ووقع عند أحمد من طريق حفصة عن أم عطية قالت: «أمرنا 
رسول الله يِه بأبي وأمي» . 

قوله : (لتخرج العواتق ذوات الخدور) كذا للأكثر على أنه صفته»ء وللكشميهني «أو 
العواتق وذوات الخدورء شك أيوب» يعني هل هو بواو العطف أو لا؟ وقد تقدم نحوه في الباب 
المذكور. 

قوله : (فقلت لها) القائلة المرأة/ والمقول لها أم عطية» ويحتمل أن تكون القائلة حفصة 
والمقول لها المرأة وهي أخت أم عطية» والأول أرجح . والله أعلم . 


١‏ .باب اعْتِرَالٍ الخيّض المُصَلَى 
44١‏ - حَدَنَا مُحَمَدُ بن الْمْمَنَى َال : حَدَّنَنَا ابْنُ أبي عَدِيٌّ عَن ابْنِ عَوْنٍِ عَنْ مُحَمدٍ 


و 
01 


قَالَ : قَالَثْ أم علي ار ا تخزح قطرع امخض والور اتوررنوات الخذور تال ابن 
عَون: : أو الْعَوَاتقٌ نَ ذَوَاتِ الْحْدُورٍ - فأمًا الْحُيَضٌ فِيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوتَهُمْ 
يَعْتَرلْنَ مُصَلاهُم . 


[تقدم في : 6 وانظر قبله] 


قوله: (باب اعتزال الحبض المصلى) مضمون هذه الترجمة بعض ما تضمنه الحديث 
الذي في الباب الماضي» وكأنه أعاد هذا الحكم للاهتمام به» وقد تقدم مضمومًا إلى الباب 
المذكور في كتاب الحيض”'' . 

قوله : (عن ابن عون) هو عبد الله» ومحمد هو ابن سيرين» وقد شك ابن عون في العواتق 
كما شك أيوب في الذي قبله» ووقع في رواية منصور بن زاذان عن ابن سيرين عند الترمذي 
«تخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور» . 


4 6ه ة كتاب الحيض » باب 719 4 737 


م14 ”اناا سبي ١‏ _كتاب العيدين/ باب١‏ ”/ 94/1 


وفى هذا الحديث من الفوائد: جواز مداواة المرأة للرجال الأجانب إذا كانت بإحضار 
التاواة كاك عليه عي مار إلا إن احتيج إليها عند أمن الفتنة» وفيه أن من شأن العواتق 
والمخدرات عدم البروز إلا فيما أذن لهن فيه» وفيه استحباب إعداد الجلباب للمرأة. 
ومشروعية عارية الثياب » واستدل به على وجوب صلاة العيد» وفيه نظر ؛ لأن من جملة من أمر 
بذلك من ليس بمكلف» فظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع ولتعم 
الجميع البركة . والله أعلم . 

وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لاء وذوات هيآت أم لاء 
وقد اختلف فيه السلف» ونقل عياض”'' وجوبه عن أبي بكر وعلي وابن عمرء والذي وقع لناعن 
أبي بكر وعلي ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنهماء فالأحق على كل ذات نطاق الخروج إلى 
العيدين» وقد ورد هذا مرفوعًا بإسناد لا بأس به أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن المنذر من طريق امرأة 
من عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة به والمرأة لم تسم » والأخت اسمهاعمرة صحابية . 

وقوله احق» يحتمل الوجوب ويحتمل تأكد الاستحباب» روى ابن أبي شيبة أيضا عن ابن 
عمر أنه كان يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله» وهذا ليس صريحًا في الوجوب أيضّاء بل 
قد روي عن ابن عمر المنع» فيحتمل أن يحمل على حالين» ومنهم من حمله على الندب» 
وجزم بذلك الجرجاني من الشافعية وابن حامد من الحنابلة» ولكن نص الشافعي في الأم 
يقتضي استثناء ذوات الهيآت قال: وأحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئة الصلاة» وإنا 
لشهودهن الأعياد أشد استحبابّاء وقد سقطت واو العطف من رواية المزني في المختصر 
فصارت غير ذوات الهيئة صفة للعجائز فمشى على ذلك صاحب النهاية ومن تبعه وفيه ما فيه» 
بل قد روى البيهقي في المعرفة عن الربيع قال: قال الشافعي: قد روي حديث فيه أن النساء 
يتركن إلى العيدين» فإن كان ثابًا قلت به» قال البيهقي: قد ثبت وأخرجه الشيخان ‏ يعني 
حديث أم عطية هذا فيلزم الشافعية القول به» ونقله ابن الرفعة عن البندنيجي وقال : إنه ظاهر 
كلام التنبيه» وقد ادعى بعضهم النسخ فيه» قال الطحاوي : وأمره عليه السلام بخروج الحيض 
وذوات الخدور إلى العيد يحتمل أن يكون في أول الإسلام والمسلمون قليل فأريد التكثير 
بحضورهن إرهابًا للعدوء وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك» وتعقب بأن النسخ لا يثبت 
بالاحتمال. 


)١(‏ الإكمال798/90). 
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قال الكرماني''' : تاريخ الوقت لا يعرف . قلت: بل هو معروف بدلالة حديث ابن عباس 
أنه شهده وهو صغير» وكان ذلك بعد فتح مكة فلم يتم مراد الطحاوي» وقد صرح في حديث 
/ أم عطية بعلة الحكم وهو شهودهن الخير ودعوة المسلمين ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته» 
وقد أفتت به أم عطية بعد النبي يل بمدة كما في هذا الحديث» ولم يثبت عن أحد من الصحابة 
مخالفتها في ذلك . وأما قول عائشة ١‏ لو رأى النبي يَكةِ ما أحدث النساء لمنعهن المساجد » فلا 
يعارض ذلك لندوره إن سلمنا أن فيه دلالة على أنها أفتت بخلافه» مع أن الدلالة منه بأن عائشة 
أفتت بالمنع ليست صريحة» وفي قوله ١‏ إرهابًا للعدو» نظر؛ لأن الاستنصار بالنساء والتكثر 
بهن في الحرب دال على الضعف, والأولى أن يخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة» ولا 
يترتب على حضورها محذور ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا في المجامع» وقد تقدمت بقية 
فوائد هذا الحديث في الباب المشار إليه من كتاب الحيض”" . 


باب التَّحْروَ َالَبْح يَوْمالتّحْرِ المُصَلَى 
حَدَنَنَا عبدٌ اللَّهِ برنُ يُوسُْفَ قَالَ: حَدَئَنَا اللَّْثُ قَالَ : حَدَنَنِي كثِيرُ بنُ فَرقَدٍ عَنْ نافع 
عُمَرَآَنَ النبي بكلِكَانَيَنحَر_أَوْ يَذبَحْبِالمْصَلّى . 1 


[الحديث : 487, أطرافه فى: ٠80001111١011٠١‏ 0007] 


قوله: (باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر) أورد فيه حديث ابن عمر في ذلك» قال 
الزين بن المنير: عطف الذبح على النحر في الترجمة وإن كان حديث الباب ورد ب«أو» 
المقتضية للتردد إشارة إلى أنه لا يمتنع أن يجمع يوم النحر بين نسكين أحدهما مما ينحر 
والآخر مما يذبح» وليفهم اشتراكهما في الحكم . انتهى . ويحتمل أن يكون أشار إلى أنه ورد 
في بعض طرقه بواو الجمع كما سيأتي في كتاب الأضاحي”". ويأتي الكلام هناك على فوائده 
إن شاء الله تعالى . 

د #7 د 

)١(‏ (ك/ل"؟م). 


4 ةم ة” كتاب الحيض » باب"77, ح 1 737 
95) (؟١/١اممه)‏ كتاب الأضاحي » باب 0067 . 


فى 


ع 


لك 
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7*7 -باب كلام الإمام الئاس فِي خطََةالِْيدِء وَإِدَاسْيِلَ الإمًا 
عن شَيْءٍ ِ وَهُوَيَحْطْبُ 
7 حََدَننَا مُسَدَّدُ قَالَ : : حَدَنَنا أبُو الأخوّص قَالَ : حَدنَنَا منْصُورٌبنُ المُعتَمِرٍ عَنِ الشَّحبِيٌ 
عَنٍ البّرَاءِ بن عَازِب قَالَ : حَطَبَنَا رسُولُ الله كه يَوْمَ النّحْرِ بَعْدَ الصّلاة قال : ١مَنْصَلَّى‏ صَلاَئنا: 
لك ا ام وَمَنْنَسَكَ قب لصّلآةِقَلَْ ضَاءلَحْمٍ فَقم بورد نيار 
تقال : يا رَسولَ الوه وَاللَ قد تَسَحْثُ قَبلَ آنْ أخوج َإِلَى الصَّلاةَ» وَعَرَفتُ ناليم يوم كل 


وَشُرْبء كلت وَأكلتُ وآطتَنث أَمْلِي وَجِيرَانِي . فَقَالَر سول اللّه كه الْكَشَاءلَخْم . 
قَالَ : فإِنَعِنْدِي عََقَ جَذعةٍ هي خيرم شَائَي لحم فَهَل تَجْزِي عَنّي ؟ قَآلَ: «نَعَمْ وَلَنْنَحْزِي 


سوا م 


عَنْ أحد بَعْدَكٌ. 
[تقدم في: 46١‏ الأطراف: ,40١‏ 400, 2956 458, الاق 40056616 لإددم «كوف, 
انك ف 0 
عند لاي الك الم و الو 
إن رَسُولَ اللَهكِِ صلَى يَوَْ النَحرِء م » تم حَطب فأْمَرَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصّلاة أَنْيُعِيدَ ذَبْحَه ةقايل 
مِنَ الأنْصَارِ فَقَآلَ: يار شل الله مراك لي - 5 ل ١‏ بهم حَصَاصَة وإ قن : فقو -وإني 
ذَبَحْتُ قَبْلَ الصّلآة» وَعِنْدِي عِنَاقٌ ِي/ أَحَبُ إلي مِنْ شّائَيْ لخم . فرخص لهفيهًا . 
[تقدم في : 5 40., الأطراف: 9015 05017: 00571] 
6 -حَدَّنََا مُسْلِهٌ قَالَ: حَدَّكَنا شغبَةٌ به عَنٍ الأسُْوّد عَنْ جُنْدَب قال : صَلَّى الئبيُ كه يم 
الآخر ثم حَطب فم بح قال ٠:‏ من وح قبل أن مَل ييخ أخرى مكَاتهَا ون لم يذخ 
َليدبَح باشم الله . 
[الحديث : 486., أطرافه في : ]/1005501/5:0657166٠٠‏ 


قوله : (باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد» وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب) 
في هذه الترجمة حكمان وظن بعضهم أن فيها تكرارا وليس ذلك» بل الأول الأعم من الثاني» 
ولم يذكر المصنف الجواب استغناء بما في الحديث» ووجهه من حديث البراء أن المراجعة 
الصادرة بين أبي بردة وبين النبي يك دالة على الحكم الأول» وسؤال أبي بردة عن حكم العناق 
دال على الحكم الثاني . 


ل ا 6 سس سس ستخخف 1 لل 


قوله : (عن الأسود) هو ابن قيس لا ابن يزيد لأن شعبة لم يلحق ابن يزيد» وجندب هو 
ابن عبد الله البجلي . 
قوله : (وقال: من ذبح) هو من جملة الخطبة وليس معطو فا على قوله: ١‏ ثم ذبح » لثلا يلزم 
تخلل الذبح بين الخطبة وهذا القول» وليس الواقع ذلك على ما بينه حديث البراء الذي قبله 
وسيأتي الكلام عليهما في كتاب الأضاحى”'' إن شاء الله تعالى . 
4 "باب مَنْ َال الطريق إِذ جم يوم اليد 
50 0 3 رايخ نا اي ع ني ةغمد 


اس" وي عار م2 


قوله : (باب من خالف الطريق) أي التي توجه منها إلى المصلى . 

قوله: (حدثنا محمد) كذا للأكثر غير منسوب. وفى رواية أبى على بن السكن حدثنا 
محمد بن سلام » وكذا الحفصي وجترم به الكلاباذي وغيرهء ووكة بن شاف علق أنه 
وجد في حاشية أنه محمد بن مقاتل . انتهى . وكذا هو في رواية أبي علي بن شبويه» والأول هو 
المعتمد» وندوواة عن أى تشلة أرما مهن اسفه ميعمه محمد بن حمة الرازى كسالك 
في اسم صحابيه كما سيأتي» وليس هو ممن خرج عنهم البخاري في صحيحه» وأبو تميلة 
بالمثناة مصغرًا مروزي» قيل : إن البخاري ذكره في الضعفاء» لكن لم يوجد ذلك في التصنيف 
المذكور قاله الذهبي» ثم إنه لم ينفرد به كما سيأتي » نعم تفرد به شيخه فليح وهو مضعف عند 
ابن معين والنسائي وأبي داود ووثقه آخرون فحديثه من قبيل الحسن» لكن له شواهد من حديث 
ابن عمر وسعد القرظ وأبي رافع وعثمان بن عبيد الله التيمي وغيرهم يعضد بعضها بعضاء فعلى 
هذا هو من القسم الثاني من قسمي الصحيح . 

قوله : (عن سعيد بن الحارث) هو ابن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري 

قوله: (إذا كان يوم عيد خالف الطريق) كان تامة» أي إذا وقع» وفي رواية الإسماعيلي 

)١(‏ (070/17)» كتابالأضاحي» باب؟21 ح0077. 
2( هنا في التغليق (7/ 787) زيادة : «وقال محمد بن الصلت» عن فليح » عن أبي سعيد» عن أبي هريرة . 


رقف 


بإم...لدللدشسب ‏ - #١-كتابالعيدين/‏ باب4؟1/ ح”48 


«كان إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب فيه» قال الترمذي : أخذ بهذا بعض أهل 
العلم فأستحبه للإمام» وبه يقول الشافعي . انتهى. والذي في «الأم» أنه يستحب للإمام 
والمأموم» وبه قال أكثر الشافعية. وقال الرافعي: لم يتعرض في الوجيز إلا للإمام . انتهى . 
/ وبالتعميم قال أكثر أهل العلم» ومنهم من قال إن علم المعنى وبقيت العلة بقي الحكم وإلا 
انتفى بانتفائهاء وإن لم يعلم المعنى بقي الاقتداء» وقال الأكثر يبقى الحكم ولو انتفت العلة 
للاقتداء كما في الرملي وغيره. 

وقد اختلف في معنى ذلك على أقوال كثيرة اجتمع لي منها أكثر من عشرين» وقد لخصتها 
وبينت الواهي منهاء قال القاضي عبدالوهاب المالكي: ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب 
وأكثرها دعاوى فارغة. انتهى . فمن ذلك أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان» وقيل : سكانهما 
من الجن والإنس» وقيل : ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره أو في التبرك به» أو ليشم 
رائحة المسك من الطريق التي يمر بها؛ لأنه كان معروفا بذلك. وقيل : لأن طريقه للمصلى 
كانت على اليمين فلو رجع منها لرجع على جهة الشمال فرجع من غيرها وهذا يحتاج إلى دليل » 
وقيل: لإظهار شعار الإسلام فيهماء وقيل: لإظهار ذكر الله» وقيل: ليغيظ المنافقين أو 
اليهود» وقيل : ليرهبهم بكثرة من معه ورجحه ابن بطال» وقيل حذرا من كيد الطائفتين أو 
إحداهماء وفيه نظر؛ لأنه لوكا ن كذلك لم يكرره قاله ابن التين . وتُعقب بأنه لايلزم من مواظبته 
على مخالفة الطريق المواظبة على طريق منها معين» لكن في رواية الشافعي من طريق المطلب 
ابن عبد الله بن حنطب مرسلاً أنه ككِِ كان يغدو يوم العيد إلى المصلى من الطريق الأعظم 
ويرجع من الطريق الأخرى» وهذا لو ثبت لقوي بحث ابن التين . 

وقيل : فعل ذلك ليعمهم في السرور به أو التبرك بمروره وبرؤيته والانتفاع به في قضاء 
حوائجهم في الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشاد» أو الصدقة أو السلام عليهم وغير 
ذلك» وقيل : ليزور أقاربه الأحياء والأموات» وقيل: ليصل رحمه»ء وقيل : ليتفاءل بتغير 
الحال إلى المغفرة والرضاء وقيل : كان في ذهابه يتصدق» فإذا رجع لم يبق معه شيء فير جع 
في طريق أخرى لئلا يرد من يسأله؟ وهذا ضعيف جدًا مع احتياجه إلى الدليل » وقيل : فعل ذلك 
لتخفيف الزحام» وهذا رجحه الشيخ أبو حامد وأيده المحب الطبري بما رواه البيهقي في 
حديث ابن عمر فقال فيه : اليسع الناس»» وتُعُقب بأنه ضعيف وبأن قوله ليسع الناس يحتمل أن 
يفسر ببركته وفضله» وهذا الذي رجحه ابن التين. 


١٠‏ _كتاب العيدين/ باب 5 فك يل عام 


وقيل : كان طريقه التي يتوجه منها أبعد من التي يرجع فيها فأراد تكثير الأجر بتكثير الخطا 
في الذهاب» وأما في الرجوع فليسرع إلى منزله» وهذا اختيار الرافعي» وتُعقب بأنه يحتاج إلى 
دليل وبأن أجر الخطا يكتب في الرجوع أيضًا كما ثبت في حديث أبي بن كعب عند الترمذي 
وغيره» فلوعكس ما قال لكان له اتجاه ويكون سلوك الطريق القريب للمبادرة إلى فعل الطاعة 
وإدراك فضيلة أول الوقت» وقيل : لأن الملائكة تقف في الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان 
منهم» وقال ابن أبي جمرة” '2: هو في معنى قول يعقوب لبنيه : « لا مَدَخُلُو ْنَا وحدٍ» 
[يوسف : 717]» فأشار إلى أنه فعل ذلك حذر إصابة العين» وأشار صاحب الهدي إلى أنه فعل 
ذلك لجميع ماذكر من الأشياء المحتملة القريبة . والله أعلم . 

قوله : (تابعه يونس بن محمد عن فليح وحديث جابر أصح) كذا عند جمهور رواة البخاري 
عن طريق الفربري» وهو مشكل ؛ لأن قوله : «أصح» يباين قوله : «تابعه» إذ لو تابعه لساواه 
فكيف تتجه الأصحية الدالة على عدم المساواة» وذكر أبوعلي الجياني”' أنه سقط قوله : 
«وحديث جابر أصح» من رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري فلا إشكال فيها قال : 
ووقع في رواية ابن السكن «تابعه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة» وفي 
هذا توجيه قوله (أصح)» ويبقى الإشكال في قوله (تابعه)» فإنه لم يتابعه بل خالفه» وقد أزال 
هذا الإشكال أبو نعيم في المستخرج فقال : "أخرجه البخاري عن محمد عن أبي تميلة وقال: 
تابعه يونس بن محمد عن فليح» وقال محمد بن الصلت: عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة» 
وحديث جابر أصح»» وبهذا جزم أبو مسعود في الأطراف, وكذا أشار إليه البرقاني» وقال 


البيهقي :/ إنه وقع كذلك في , بعض النسخ وكأنها رواية حماد بن شاكر عن البخاري. ثم . 


راجعت رواية النسفي فلم يذكر قوله: «وحديث جابر أصح)» فسلم من الإشكال» وهو مقتضى 
قول الترمذي : «رواه أبوتميلة ويونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن جابر» فعلى ذا يكون 
سقط من رواية الفربري قوله: «وقال محمد بن الصلت عن فليح» فقط وبقي ماعدا ذلك » هذا 
على رواية أبي علي بن السكن» وقد وقع كذلك في نسختي من رواية أبي ذرعن مشايخه . 
وأما على رواية الباقين فيكون سقط إسناد محمد بن الصلت كله» وقال أبوعلي الصدفي 
في حاشية نسخته التي بخطه من البخاري : لا يظهر معناه من ظاهر كتاب» 15 


)١(‏ بهجةالنفوس(57/5). 
(؟) تقييدالمهمل(؟/697). 


3 


كنا 


أن أبا تميلة ويونس المتابع له خولفا في سند الحديث وروايتهما أصح» ومخالفهما وهو 
محمد بن الصلت _رواه عن فليح شيخهما فخالفهما في صحابيه فقال : عن أبي هريرة . قلت : 
فيكون معنى قوله «وحديث جابر أصح» أي من حديث من قال فيه عن أبي هريرة؛ وقد اعترض 
أبو مسعود في الأطراف على قوله : تابعه يونس اعتراضًا آخر فقال : إنما رواه يونس بن محمد 
عن فلبح عن سعيد عن أبي هريرة لا جابر» وأجيب بمنع الحصر فإنه ثابت عن يونس بن محمد 
كما قال البخاري أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما”'' من طريق أبي بكر ابن أبي 
شيبة عن يونس وكذا هو في مسنده ومصنفه» نعم روأه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي من طريق 
أخرى عن يونس بن محمد كما قال أبو مسعود_وكأنه اختلف عليه فيه؛ وكذا اختلف فيه على 


اودلا -كتاب العيدين / باب6 ”حلا 988 


أبي تميلة فأخر جه البيهقي من وج هآخرعنه فقال: عن أبي هريرة . 

وأما رواية محمد بن الصلت المشار إليها فوصلها الدارمي وسمويه كلاهما عنهء 
والترمذي وابن بن السكن والعقيلي كلهم من طريقه بلفظ "كان إذا خرج يوم العيد في طريق رجع 
في غيره) وذكر أبو مسعود أن الهيثم بن جميل رواه عن فلبح كما قال ابن الصلت معن أبن 
هريرة» والذي يغلب على الظن أن الاختلاف فيه من فليح» فلعل شيخه سمعه من جابر ومن 
أبي هريرة» ويقوي ذلك اختلاف اللفظين» وقد رجح البخاري أنه عن جابر» وخالفه أبو 
مسعود والبيهقي فرجحا أنه عن أبي هريرة ولم يظهر لي في ذلك ترجيح . والله أعلم . 


"'-با ب إذَاقَائَهُ اليد بْصَلَي رَكْعََيْنِ 


0 0 كان في اليو 8 الى ه لول ل اللي يله :هَذَاعِيدُنَا أل الإشلام». 


0 . وَقَالَ عِكْرِمَة: موا تي ابد مره عن تايالم 
وَقَالَعَطَاءٌ : إذا فاته اليد صَلَى ركْعَتَينِ 

1 حدما يخي يَحْهَى بن بُكيرٍ قَالَ : حَدَكَا الت عَنْ مُقيلٍ عن ابن شِهَاب عَنْ عُروَة عَنْ 

عَايشَة : :أذأَايكِي اللَعنمحلَعَليَاوعِندها جا في يام من مدان وقص ران - 


والنبيٌ وك م" متغش بوبه فا َهِرَهُمَا بو بكر فَكشّف الب كل عَنْ وجهه قَقَالَ : «دَعْهُمَايَا أبا بكر 
)1١(‏ تغليق التعليق(؟/ 817 4م") , 


ل 


و -كتاب العيدين / بابه يفك )ند 434 
فائعًا عاك تلك الأكاة أَكَاخُمً 
فإنها أيَامُعِيد؛ . ويلك الايَامُ أيّامُ منى . 
[تقدم في : 449, الأطراف: 949 9461 401ل +761 971] 
01 لىع كم يع ا ع وات و 1 1 20006 
وقَالت عَايْسَةُ: رَأَيْتْ الى يكل يَشِْرْنِي وأنًا أَنْظر إِلَى الحَبَسْةٍ وهم يَلَعَبُونَ في 
المَسْجدء فَرَّجَرَهُم عْمَرُء فَقَالَ النِئ كل : «دَعَهُمْ . أمْناببِي أرفِدَة» يعني منّ الأمن . 
[تقدم في : 504 » الأطراف: 105 ؛ 1600 » 54 ل الوق 06519١‏ 7775ة] 


قوله: (باب إذا فاته العيد) أي مع الإمام (يصلي ركعتين) » في هذه الترجمة حكمان: 
مشروعية استدراك صلاة/ العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كان بالاضطرار أو بالاختيار» 
وكونها تقضى ركعتين كأصلهاء وخالف في الأول جماعة منهم المزني فقال : لا تقضى» وفي 
الثاني الثوري وأحمد قالا: إن صلاها وحده صلى أربعًاء ولهمافي ذلك سلف : قال ابن مسعود: 
«من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعًا» أخ رجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح» وقال إسحاق : 
إن صلاها في الجماعة فركعتين وإلا فأربعًا . قال الزين بن المنير : كأنهم قاسوها على الجمعة» 
لكن الفرق ظاهر ؛ لأنمن فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهرء بخلاف العيد . انتهى . 

وقال أبو حنيفة : يتخير بين القضاء والترك وبين الثنتين والأربع» وأورد البخاري في 
هذا الباب حديث عائشة في قصة الجاريتين المغنيتين» وأشكلت مطابقته للترجمة على 
جماعة» وأجاب ابن المنير”'2 بأن ذلك يؤخذ من قوله يك إنها أيام العيد» فأضاف نسبة 
العيد إلى اليوم فيستوي في إقامتها الفذ والجماعة والنساء والرجال . قال ابن رشيد: وتتمته 
أن يقال إنها أيام عيد أي لأهل الإسلام بدليل قوله في الحديث الآخر «عيدنا أهل الإسلام» 
ولهذا ذكره البخاري في صدر الباب» وأهل الإسلام شامل لجميعهم أفرادًا وجمعًاء وهذا 
يستفاد منه الحكم الثاني لا مشروعية القضاء. قال: والذي يظهر لي أنه أخذ مشروعية 
القضاء من قوله «فإنها أيام عيد» أي أيام منى» فلما سماها أيام عيد كانت محلا لأداء هذه 
الصلاة» لأنها شرعت ليوم العيد فيستفاد من ذلك أنها تقع أداء وأن لوقت الأداء آخرًا وهو 
آخر أيام منى . قال: ووجدت بخط أبي القاسم بن الورد: لما سوغ يك للنساء راحة العيد 
المباحة كان اكد أن يندبهن إلى صلاته في بيوتهن فليتثم . 

قوله في الترجمة : «وكذلك النساء» مع قوله في الحديث : «دعهما فإنها أيام عيد» . 


0 
ع 


خض 
قوله: (ومن كان في البيوت والقرى) يشير إلى مخالفة ما روي عن علي ١لا‏ جمعة ولا 
تشريق إلا في مصر جامع» وقد تقدم في «باب فضل العمل في أيام التشريق»”27 عن الزهري 
اليس على المسافر صلاة عيد» ووجه مخالفته كون عموم الحديث المذكور يخالف ذلك . 
قوله: (لقول النبي جَكِ : هذا عيدنا أهل الإسلام) هذا الحديث لم أره هكذاء وإنما أوله 
في حديث عائشة في قصة المغنيتين» وقد تقدم في ثالث الترجمة من كتاب العيديه”© 


وذ -كتاب العيدين / باباه ”حلا 988 


بلفظ «إن لكل قوم عيدًا وهذاعيدنا» وأماباقيه فلعله مأخوذ من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا 
أيام منى عيدنا أهل الإسلام» وهو في السئن”'' وصححه ابن خزيمة» وقوله: «أهل الإسلام» 
بالنصب على أنه منادى مضاف حذف منه حرف النداء» أو بإضمار أعني أو أخص » وجوز 
فيه أبو البقاء في إعراب المسند”*' الجر على أنه بدل من الضمير في قوله : (عيدنا) . 

قوله: (وأمر أنس بن مالك مولاه) في رواية المستملي «مولاهم». 

قوله : (ابن أبي غنية) كذا لأبي ذر بالمعجمة والنون بعدها تحتانية مثقلة» وللأكثر بضم 
المهملة وسكون المثناة بعدها موحدة وهوالراجح”* . 

قوله : (بالزاوية) بالزاي موضع على فرسخين من البصرة كان به لأنس قصر وأرض وكان 
يقيم هناك كثيرًا وكانت بالزاوية وقعة عظيمة بين الحجاج وابن الأشعث» وهذا الأثر وصله ابن 
1 (اعن ابن علية عن يونس هو ابن عبيد حدثني بعض آل أنس أن أنسًا كان ربما جمع 
أهله وحشمه يوم العيد فيصلي بهم عبد الله بن أبي عتبة مولاه ركعتين» والمراد بالبعض المذكور 
عبد الله بن أبي بكر بن أنسل روى البيهقي'"' من طريقه قال «كان أنس إذا فاته العيد مع الإمام 
جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد . 

قوله : (وقال عكرمة) وصله ابن أبي شيبة”*' من طريق قتادة عنه قال في القوم يكونون في 
)١(‏ (787/8). كتاب العيدين» باب١١.‏ 
فم ( 22338 كتاب العيدين» باب7, م407 . 
() تغليق التعليق(7/ 986). 
00 (ص : 3737/7 ح37 70 مسند عقبة بن عامر) . 
(6) هكذاأوردهفي التغليق . 
(5) المصنف(187/5). 
0) السنن الكبرى(8/ ٠7‏ 
(40) المصنف(5/١19).‏ 


1 : 3 شْ 0 
0 دي وعذؤه ٠.‏ عبد الله بن حك رك برل سيل ل 


-_كتاب العيدين / باب77/ 48492 سس يبيب #0097 


قوله : (وقال عطاء) في رواية الكشميهني «وكان عطاء؛ والأول أصح». فقد رواه الفريابي 
في مصنفه”' عن الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال : «من فاته العيد فليصل ركعةين» وأخرجه 
ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن جريج/ وزاد «ويكبر»» وهذه الزيادة تشير إلى أنها تقضى 
تبيجيا ١‏ ذا يئر كل .رايا سيت طائة الزدم كلدم اعلناميتوتر في اذل حك 
كتاب العيدين”"» وقوله فيه : «وقالت عائشة» معطوف على الإسناد المذكور كما تقدم بيانه» 
وقوله: «فزجرهم فقال النبي َيِل : دعهم» كذا في الأصول بحذف فاعل زجرهم» ووقع في 
رواية كريمة «فزجرهم عمر» كذا هناء وسيأتي بهذا الإسناد في أوائل المناقب”" بحذفه أيضًا 
للجميع ١‏ وضبب النسفي بين زجرهم وبين فقال إشارة إلى الحذف» وقد ثبت بلفظ عمر في 
طرق أخرى كما تقدم في أوائل العيدين”*'» وقوله فيه «أمنا» بسكون الميم يعني من الأمن» 
يشير إلى أن المعنى اتركهم من جهة إنا آمناهم أمنّاء أو أراد أنه مشتق من الأمن لا من الأمان 
الذي للكفار . والله أعلم . 


35> -باب الصَّلاة قَبْلَ الْعِيد وَبَعْدَ رتعدمًا 


وَكَالَ ابو حملن : سَمِعْتُ سَعِدًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ كرِة الصّلاة َقَبْلَ العيد 

104 - حَدَنََا أبُو الويد قَالَ : كما شعبةُ َل حَدَئِي عَِيُ بن ُ نَابتٍ قَالَ : سَمِعْتُْ سَعِيدَ 
ابن جب عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ : أن الي كل حَرَّجَ يَوْمَ الفطر فَصَلَى رَ 0 ِن لم يِصّل قَبْلَهَا ولابَمْدَمَا 
وَمَء مَعَهِبِللٌ . 

تتقدم في : ىف الأطراف: خف اكش كف كف فلا الاو ولاو 901 ل 444 ل مقاق 
48 مه “زمه 75؟لا] 

قوله : (باب الصلاة قبل العيد وبعدها) أورد فيه أثر ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد» 
وحديثه المرفوع في ترك الصلاة قبلها وبعدهاء ولم يجزم بحكم ذلك لأن الأثر يحتمل أن يراد 
)١(‏ تغليق التعليق(؟//741) . 
زفق (3558/5)» كتاب العيدين» باب5, ح159 . 


ضف ليت 56 كتاب المناقب» باب165. 70179 . 
دق 8/ 6 كتاب العيدين » باب7 5 


و ااال7لللط7طب7ب7بب 277 ١٠‏ -_كتاب العيدين / باب75/ ح489 


به منع التنفل أو نفي الراتبة» وعلى المنع فهل هو لكونه وقت كراهة أو لأعم من ذلك» ويؤيد 
الأول الاقتصار على القبل . وأما الحديث فليس فيه ما يدل على المواظبة فيحتمل اختصاصه 
بالإمام دون المأموم أو بالمصلى دون البيت» وقد اختلف السلف في جميع ذلك فذكر 
ابن المنذر عن أحمد أنه قال: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلهاء والبصريون يصلون قبلها لا 
بعدهاء والمدنيون لا قبلها ولا بعدهاء وبالأول قال الأوزاعي والثوري والحنفية» وبالثاني 
قال الحسن البصري وجماعة, وبالثالث قال الزهري وابن جريج وأحمد» وأمامالك فمنعه في 
المصلى» وعنه في المسجد روايتان. 

وقال الشافعي في الأم - ونقله البيهقي عنه في المعرفة بعد أن روى حديث ابن عباس 
حديث الباب ‏ ما نصه: وهكذا يجب للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدهاء وأما المأموم 
فمخالف له في ذلك » ثم بسط الكلام في ذلك . وقال الرافعي : يكره للإمام التنفل قبل العيد 
وبعدهاء وقيده في البويطي بالمصلى» وجرى على ذلك الصيمري فقال : لا بأس بالنافلة 
قبلها وبعدها مطلقًا إلا للإمام في موضع الصلاة. وأما النووي في شرح مسلم”'' فقال: قال 
الشافعي وجماعة من السلف لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدهاء فإن حمل كلامه على 
المأموم وإلا فهو مخالف لنص الشافعي المذكورء ويؤيد مافي البويطي حديث أبي سعيد 
«أن النبي كيةِ كان لا يصلي قبل العيد شيئّاء فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» أخرجه 
ابن ماجه بإسناد حسن» وقد صححه الحاكم» وبهذا قال إسحاق» ونقل بعض المالكية 
الإجماع على أن الإمام لا يتنفل في المصلى . وقال ابن العربي : التنفل في المصلى لو فعل 
لنقل» ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة» ومن تركه رأى أن النبي يَكةِ لم يفعله» ومن 
اقتدى فقد اهتدى . انتهى . 

والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولابعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة» 
وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع 
الأيام . والله أعلم . 

قوله: (وقال أبو المعلى) بضم الميم وتشديد اللام المفتوحة» اسمه يحيى بن ميمون 

العطار الكوفي/ وليس له عند البخاري سوى هذا الموضع» ولم أقف على أثره هذا موصولاً» 


)00( المنهاج (7/ 0 . 


؟1_كتاب العيدين / خاتمة لل سس ةايم 


وقد تقدم حديث ابن عباس المرفوع بأتم من هذا السياق في «باب الخطبة بعد العيد)”"' . 


خاتمة 

اشتمل كتاب العيدين من الأحاديث المرفوعة على خمسة وأربعين حديثا» المعلق منها 
أربعة والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى ستة وعشرون والبقية خالصة» وافقه مسلم 
على تخريجها سوى حديث أنس في أكل التمر قبل صلاة عيد الفطر» وحديث ابن عمر في قصته 
مع الحجاج ء وحديث ابن عباس في العمل في ذي الحجة» وحديث ابن عمر في الذبح 
بالمصلى» وحديث جابر في مخالفة الطريق. وأما حديث عقبة بن عامر المشار إليه في الباب 
الماضي فإن كان مرادًا اث الغدة واحدًا معلقّاء وليس هو في مسلم» وفيه من الآثار عن 
الصحابة والتابعين ثلاثة وعشرون أثرًا معلقة إلا أثر أبي بكر وعمر وعثمان فى الصلاة قبل 
الخطبة فإنها موصولة في حديث ابن عباس . وال الهادي إلى العبواف:. ْ 


)00( (*/ ١٠38)؛‏ كتاب العيدين؛ باب8» ح954 . 


امرض 


4451-8 ٠ ح/١باب -كتاب الوتر/‎ ١15 


عاخن 


4 ةاعد الله رذ وشت قال أ حبرا مَالِكُ عَنْ تاف وَعَبْد اللّْنِ دِينَارعَنِ بن 

ع أذ وسار ب م الا مل لخدم : اصَلاَةٌاللَبْلٍ 
ل أحَدْكُهُالصّبْح صَلَى رَكْعَ وَاحِدَ» تُوتِدُلهُ مَاقَدْصَلَّى). 

ل 0 


وعَنْدَ الله بْن عم ا ا بِيْنَ الوَكْعَة وَالرَكعَتيْنِ في الْوثْرٍ حَتَ 


1 وَعَنْ نافع أ 
ببَعْضٍ حَاجَيهِ 

1404 -حَدَََا عَبْدُ لبن مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنْ مَخْرَمَةبْنِ سلَيْمَانَعَنْ كرَيْبٍ أبن عباس 
خبرَه أَبَات عند مَيمُو د َه وَهِيَ خَالتهث مَاضْطْجَْتُ في عَرْضٍ وسَادَةوَاضطْجَعَر 23 سول للك 
وَأَهْلُهُفي طُولِهَاء قَنَامَ > حَتَى انتصَفف الَيْل أو قَرِيبًا من 0 3 قر 
عَشْرَآبَاتٍ من آل عِهْرَانَ» َم َسُولُ الذي إِلَى شن من مُعَلَقَةٍ فَتوضَأ قا حُسَنَ الوْضو ثُمَقَا 
يُصَلي فصَنَعْتٌ تَ مثله» اده إل ونا بن الى عل بأبى وه أ ان 
صَلَى ركْعييٍ ثُمَكعتَينٍ ثم كيين نَم ينث دعتي ثَُ ركعتين مأ مَأ م 
جَاءَه الْمُوَدن فَقَام مَصَلَى ركْحَتَينِ تق هاى العته . 


[تقدم في: 1١07‏ الأطراف: 001١١‏ 98ل الل 2791 94ت 54599 الاء 2469 1198 


لا 


49 ءعلادمعء الادئ الاه425١4ه,. 581557١6‏ 71:507] 
وك حل نما يَحْيَى برخ س سُليِمَانَ قَالَ: حَدَتَنِيِ ابن وَهْبٍ قَالَ أَخبَرَنِي عَهْرو أَنَعَبْدَ الرحْمَنٍ 


بَحلت ابْنَ القَاسم/ حَدَنّه َُعَنْ بي عَنْ عَبْدِ الل بن عمَرَ َال لَ: قَالَ ا لنب يك : «صَلاَةٌ اليل مثتى مَثنى » 
538 َذ آرت أنْتْصرف فاع ركم توت نَمَا صَلَّيتَ» د 


يُوتِرونَ بتَلآثِ» وإِنَّ كلا لَواسمٌ رجو أن لأيَكُونَبسَّيءِ مِنْهْبَأسٌ 
[تقدم في : 5/1 , الأطراف: 51/7 51/7 949 69986 ]١١71/‏ 
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- 
يه س عو م 


44 حَدَنَا أبُو اليَمَانِ آل : حبرا شْعَيْبٌ عَنِ الزُهْرِيَ عَْ عُروَة أن أنَّ عَائْشَةَ أخبَرته: 
رَسُولَ الله يك كَانَ يُصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَمْعَةَ كَانَتْ تَلْكَ صَلاتَهُ ار ار 
من ذَلِك قَذْرَما فر أَحَدُكُمْ حمسي نَآبة قبل أَنْيَرَْمَرأْسَهُ ويَركَمْ ركْعَمَينِ قَبْلَ صَلاة الفَجْرِء ثم 
يَضطجم عَلَى شق شم الأيِمَن حَتَّى يَأتِيَهالمُوَذٌنُ للصّلاة . 


[تقدم في : 377 الأطراف : 030377 1111 1110411556 ]153١‏ 


5 
أَنَّ 


(أبواب الوتر) كذا عند المستملى» وعندالباقين «باب ماجاء فى الوتر» وسقطت البسملة 
عند ابن شبويه والأصيلى وكريمة» والوتر بالكسر الفرد» وبالفتح الثأرء وفي لغة مترادفان» 
ملحق بها عنده» ولولا أنه أورد الحديث الذي فيه إيقاعه على الدابة إلا المكتوبة لكان في ذلك 
إشارة إلى أنه يقول بوجوبه. أورد البخاري فيه ثلاثة أحاديث مرفوعة: حديث ابن عمر من 
وجهين» وحديث ابن عباس » وحديث عائشة. فأما حديث ابن عمر فأخرجه من الموطأ ولم 
يختلف على مالك في إسناده إلا أن في رواية مكي بن إبراهيم عن مالك أن نافعًا وعبد الله بن 
دينار أخبراه» كذافى الموطآت للدارقطنى» وأوردهالباقون بالعنعنة . 

(فائدة) : قال ابن التين : اختلف فى الوتر فى سبعة أشياء : فى وجوبه» وعدده» واشتراط 
النية فيه»ء واختصاصه بقراءة» واشتراط شفع قبله» وفي آخر وقته» وصلاته في السفر على 
الدابة . قلت : وفى قضائه» والقنوت فيه» وفى محل القنوت منه» وفيما يقال فيه» وفى فصله 
ووصلهء وهل تسن ركعتان بعده» وفي صلاته من قعود. لكن هذا الأخير ينبني على كونه 
مندوبًا أو لا؟ وقد اختلفوا في أول وقته أيضًاء وفي كونه أفضل صلاة التطوعء أو الرواتب 
أفضل منه» أو خصوص ركعتي الفجرء وقد ترجم البخاري لبعض ما ذكرناه» ويأتي الكلام 
على مالم يترجم له أثناء الكلام على أحاديث الباب وما بعدها . 

قوله : (أن رجلاً) لم أقف على اسمه» ووقع في المعجم الصغير للطبراني أن السائل هو 
ابن عمر» لكن يعكر عليه رواية عبد الله بن شقيق عن ابن عمر «أن رجلاً سأل النبي كك وأنا بينه 
وبين السائل» فذكر الحديث,» وفيه «ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان منه» قال 
«فما أدري أهو ذلك الرجل أو غيره»» وعند النسائي من هذا الوجه أن السائل المذكور من أهل 
البادية» وعند محمد بن نصر في «كتاب أحكام الوتر» وهو كتاب نفيس في مجلدة من رواية 


9م .6 ادك _ اش بلس سس سي 8١-كتاسٍالوتر/‏ باب١/‏ ح 444-99١‏ 


عطية عن ابن عمر أن أعرابيًا سأل» فيحتمل أن يجمع بتعدد من سأل» وقد سبق في «باب الحلق 
في المسسجد»”'' أن السؤال المذكور وقع في المسجد والنبي يك على المنبر. 

قوله : (عن صلاة الليل) في رواية أيوب عن نافع «في باب الحلق في المسجد»: «أن رجا 
جاء إلى النبي يَكِةِ وهو يخطب فقال : كيف صلاة الليل» ونحوه في رواية سالم عن أبيه في أبواب 
التطوع”"'» وقد تبين من الجواب أن السؤال وقع عن عددها أو عن الفصل والوصل» وفي 
رواية محمد بن نصر من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : «قال رجل : يا رسول الله كيف 

-5- / تأمرنا أن نصلي من الليل» وأما قول ابن بزيزة : جوابه بقوله( مثنى) يدل على أنه فهم من 

السائل طلب كيفية العدد لا مطلق الكيفيةففيه نظر ‏ » وأولى ما فسر به الحديث من الحديث» 
واستدل بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعًا وهو عن الحنفية وإسحاق» 
وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح» وعلى تقدير الأخذ به فليس بمنحصر في 
أربع » وبأنه خرج جوابًا للسؤال عن صلاة الليل فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال» وبأنه 
قد تبين عن رواية أخرى أن حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به» ففي السئن وصححه 
ابن خزيمة وغيره من طريق علي الأزدي عن ابن عمر مرفوعًا «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» 
وقد تُعُقب هذا الأخير بأن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهى قوله: «والنهار» بأن 
الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيهاء وقال 
يحيى بن معين : من علي الأزدي حتى أقبل منه؟ وادعى يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع أن 
ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعًا لا يفصل بينهن» ولو كان حديث الأزدي صحيحًا لما خالفه 
ابن عمر » يعني مع شدة اتباعه » رواهعنه محمد بن نصر في سؤالاته . 

لكن روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال : «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) موقوف 
أخرجه ابن عبد البر من طريقه» فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون هذه 
الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذًاء وقد روى ابن أبي شيبة 

قوله : (مثنى مثنى) أي اثنين اثنين» وهوغير منصرف لتكرار العدل فيه قال صاحب الكشاف» 
وقال آخرون: للعدل والوصف. وأما إعادة مثنى فللمبالغة في التأكيد» وقد فسره ابن عمر راوي 
زفق »)757١/5(‏ كتاب الصلاة» باب 2385 ح 597 . 
(؟) (8/ 017 ), كتاب التهجد, باب١23‏ ح717١11.‏ 
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الحديث؛ فعند مسلم عن طريق عقبة بن حريث قال : قلت لابن عمر : ما معنى مثنى مثنى؟ 
قال: تسلم من كل ركعتين» وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى أن يتشهد بين كل 
ركعتين . لأن راوي الحديث أعلم بالمرادبه» وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم لأنه لا يقال في 
الرباعية مثلاً إنها مثنى » واستدل بهذا على تعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل . 

قال ابن دقيق العيد : وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر» وحمله الجمهور على أنه 
لبيان الأفضل لما صح من فعله كل بخلافه» ولم يتعين أيضًا كونه لذلك» بل يحتمل أن يكون 
للإرشاد إلى الأخف. إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقهاء لما 
فيه من الراحة غالبًا وقضاء ما يعرض من أمر مهم» ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب 
عليه عله . ومن ادعى اختصاصه به فعليه البيان» وقد صح عنه كك الفصل كماصح عنه الوصل » 
فعند أبي داود ومحمد بن نصر من طريقي الأوزاعي وابن أبي ذئب كلاهما عن الزهري عن عروة 
عن عائشة «أن النبي يك كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم 
من كل ركعتين» وإسنادهما على شرط الشيخين» واستدل به أيضا على عدم النقصان عن 
ركعتين فى النافلة ماعدا الوتر. 

قال ابن دقيق العيد : والاستدلال به أقوى من الاستد لال بامتناع قصر الصبح في السفر إلى 
ركعة» يشير بذلك إلى الطحاويء فإنه استدل على منع التنفل بركعة بذلك» واستدل بعض 
الشافعية للجواز بعموم قوله وكيد : «الصلاة خير موضوع» فمن شاء استكثر ومن شاء استقل» 
صححه ابن حبان» وقد اختلف السلف في الفصل والوصل في صلاة الليل أيهما أفضل» وقال 
الأثرم عن أحمد: الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى» فإن صلى بالنهار أربعًا فلا بأس . 
وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل قال : وقد صح عن النبي يَكٍِ أنه/ أوتر بخمس لم ل 
يجلس إلا في آخرها. . . إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصلء إلا أنانختار أنيسله "48 
من كل ركعتين لكونه أجاب به السائل» ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقًاء وقد تضمن 
كلامه الرد على الداودي الشارح ومن تبعه في دعواهم أنه لم يغبت عن النبي يك أنه صلى النافلة 
أكثر من ركعتين ركعتين . 
منه ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبوعوانة وغيره من طريق سليمان بن موسى عن نافع أنه 
حدثه أن ابن عمر كان يقول : «من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترًا؛ فإنرسول الله كَل كان 


رون 


4 -كتاب الوتر/ باب١/ 1944-949٠‏ 


يأمر بذلك» فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر» وفي صحيح ابن خزيمة من طريق 
قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعًا «من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وترله» وهذا محمول 
على التعمد أو على أنه لا يقع أداء» لما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد أيضًا مرفوعًا «من 
نسي الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره» وقيل معنى قوله : «إذا خشي أحدكم الصبح-_أي وهو في 
شفع فلينصرف على وتر» وهذا ينبني على أن الوتر لا يفتقر إلى نية» وحكى ابن المنذر عن 
جماعة من السلف أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة 
الصبح . وحكاه القرطبي”'' عن مالك والشافعي وأحمدء وإنما قاله الشافعي في القديم» وقال 
ابن قدامة : لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح . 

واختلف السلف في مشروعية قضائه فنفاه الأكثر» وفي مسلم وغيره عن عائشة «أنه وَل 
كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة» وقال 
محمد بن نصر : لم نجد عن النبي َك في شيء من الأخبار أنه قضى الوتر ولا أمر بقضائه» ومن 
زعم أنه يك في ليلة نومهم عن الصبح في الوادي قضى الوتر فلم يصب» وعن عطاء 
والأوزاعي : يقضي ولو طلعت الشمس» وهو وجه عند الشافعية حكاه النووي في شرح 
مسلم ..وعن سعيد بن جبير : يقضي من القابلة. وعن الشافعية : يقضي مطلقّاء ويستدل لهم 
بحديث أبي سعيد المتقدم . والله أعلم . 

(فائدة) : يؤخذ من سياق هذا الحديث أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من النهار 
شرعاء وقد روى ابن دريد في أماليه بسند جيد أن الخليل بن أحمد سئل عن حد النهار فقال: من 
الفجر العسيط راك بداءة الفضق:» وحكي عن الشعبي أنه وقت منفرد لامن الليل ولامن النهار”" . 

قوله: (صلى ركعة واحدة) في رواية الشافعي وعبد الله بن وهب ومكي بن إبراهيم ثلاثتهم 
عن مالك «فليصل ركعة» أخرجه الدارقطني في الموطآت هكذا بصيغة الأمرء وسيأتي بصيغة 
الأمر أيضا من طريق ابن عمر الثانية في هذا الباب» ولمسلم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه مرفوعا نحوه» واستدل بهذا على أنه لاصلاة بعد الوتر. 

وقد اختلف السلف في ذلك في موضعين : أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر عن 
انلق المفهم(؟/ 0785 : 
() هذا القول المحكي عن الشعبي باطل ؛ لأن الأدلة الشرعية دالة على أنه من النهار في حكم الشرع؛ أعني 

بذلك ما بعد طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس . والله أعلم . [ابن باز] . 
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جلوس» والثاني فيمن أوتر ثم أراد أن يتنفل في الليل هل يكتفي بوتره الأول وليتنفل ماشاء أو 
يشفع وتره بركعة ثم يتنفل؟ ثم إذا فعل ذلك هل يحتاج إلى وترآخر أو لا؟ فأما الأول فوقع عند 
مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة أنه َك كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس» وقد 
ذهب إليه بعض أهل العلم وجعلوا الأمر في قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترًا؛ 
مختصًا بمن أوتر آخر الليل» وأجاب من لم يقل بذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا 
الفجرء وحمله النووي”' على أنه يَكِةِ فعله لبيان جواز التنفل بعد الوتر وجواز التنفل جالسًا . 

وأما الثاني فذهب/ الأكثر إلى أنه يصلي شفعًا ما أراد ولا ينقض وتره» عملاً بقوله يَك: ل 
«لا وتران في ليلة»» وهو حديث حسن أخرجه النسائي وابن خزيمة وغيرهما من حديث طلق ١‏ 
ابن علي» وإنما يصح نقض الوتر عند من يقول بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوتر» وقد 
تقدم ما فيه» وروى محمد بن نصر من طريق سعيد بن الحارث أنه سأل ابن عمر عن ذلك فقال : 
إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صلي ما بدا لك ثم أوتر» وإلا فصل وِثْرَكَ على 
الذي كنت أوترت» ومن طريق أخرى عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال : أما أنا فأصلي مثنى» 
فإذا انصرفت ركعت ركعة واحدة» فقيل: أرأيت أن أوترت قبل أن أنام ثم قمت من الليل 
فشفعت حتى أصبح؟ قال : ليس بذلك بأس . 

واستدل بقوله يك : «صل ركعة واحدة» على أن فصل الوتر أفضل من وصله» وتعقب بأنه 
ليس صريحًا في الفصل » فيحتمل أن يريد بقوله: «صل ركعة واحدة» أي مضافة إلى ركعتين 
مما مضى» واحتج بعض الحنفية لما ذهب إليه من تعيين الوصل والاقتصار على ثلاث بأن 
الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائزء واختلفوا فيما عداه» قال : فأخذنا 
بما أجمعوا عليه وتركنا ما اختلفوافيه» وتعقبه محمد بن نصر المروزي بما رواه من طريق عراك 
ابن مالك عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفا «لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب» وقد صححه 
الحاكع من طررى عبد الله بن الفضل عن ألى سلمة والأغرع عن لي هويرة مرافو ارم 
وإسناده على شرط الشيخين» وقد صححه ابن حبان والحاكم» ومن طريق مقسم عن ابن 
عباس وعائشة كراهية الوتر بثلاث» وأخرجه النسائي أيضًاء وعن سليمان بن يسار أنه كره 
الثلاث في الوتر وقال : لا يشبه التطوع الفريضة فهذه الآثار تقدح في الإجماع الذي نقله . 

وأمااقول محمد بن نصر: لم نجد عن النبي يك خبرًا ثاببًا صريحا أنه أوتر بثلاث موصولة» 


.)5١ المنهاج(5/‎ )١( 


--- للب ١1‏ كتابالوتر/ باب١/‏ ح٠8114-9494‏ 


نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث» لكن لم يبين الراوي هل هي موصولة أومفصولة . انتهى . فيردعليه ما 
رواه الحاكم من حديث عائشة أنه كان وَل يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن» وروى النسائي 
من حديث أبي بن كعب نحوه ولفظه «ايوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون» وقل 
هو الله أحدء ولا يسلم إلا في آخرهن» وبين في عدة طرق أن السور الثلاث بثلاث ركعات» 
ويجاب عنه باحتمال أنهما لم يثبتا عنده» والجمع بين هذا وبين ما تقدم من النهي عن التشبه 
بصلاة المغرب أن يحمل النهي على صلاة الثلاث بتشهدين» وقد فعله السلف أيضاء فروى 
محمد بن نصر من طريق الحسن أن عمر كان ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبير» ومن طريق 
المسور بن مخرمة أن عمر أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن» ومن طريق ابن طاوس عن أبيه 
أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن » ومن طريق قيس بن سعد عن عطاء وحماد بن زيد عن أيوب 
مثله» وروى محمد بن نصر عن ابن مسعود وأنس وأبي العالية أنهم أوتروا بثلاث كالمغرب» 
وكأنهم لم يبلغهم النهي المذكور» وسيأتي في هذا الباب قول القاسم بن محمد في تجويز 
الثلاث» ولكن النزاع في تعين ذلك فإن الأخبار الصحيحة تأباه . 


قوله : (توترله ما قد صلى) استدل به على أن الركعة الأخيرة هي الوتر وأن كل ما تقدمها 

شفع» وادعى بعض الحنفية أن هذا إنما يشرع لمن طرقه الفجر قبل أن يوتر فيكتفى بواحدة 

لقوله : «فإذا خشي الصبح» فيحتاج إلى دليل تعين الثلاث» وسنذكر ما فيه من رواية القاسم 

الآتية» واستدل به على تعين الشفع قبل الوتر وهوعن المالكية بناء على أن قوله : «ماقد صلى» 

أي من النفل» وحمله من لا يشترط سبق الشفع على ما هو أعم من النفل والفرض وقالوا: إن 

سبق الشفع شرط في الكمال لافي الصحة. ويؤيده حديث أبي أيوب مرفوعا «الوترحق» فمن 
حد ها أو كيين ومن شاء بثلاث » ومن شاء بواحدة» أخرجه/ أبو داود والنسائى وصححه 

َ 1 14 

ابن حبان والحاكم» وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلهاء 

ففي كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في 

ركعة لم يصل غيرهاء وسيأتي في المغازي”'' حديث عبد الله بن تعلبة أن سعدًا أوتر بركعة» 

وسيأتي في المناقب”"' عن معاوية أنه أوتر بركعة» وأن ابن عباس استصوبه» وفي كل ذلك رد 

على ابن التين في قوله : إن الفقهاء لم يأخذوا بعمل معاوية في ذلك» وكأنه أراد فقهاءهم . 

زفق (9/ 516)» كتاب المغازي» باب57, 57٠٠‏ . 

زفق (8/ 477)» كتاب فضائل الصحابة» باب738. ح717/55. 


145 -كتاب الوتر/ ياب /١‏ ح941915-94940 6 ب ل ب لا 


قوله: (وعن نافع) هو معطوف على الإسناد الأول» وهو في الموطأ كذلك إلا أنه ليس 
مقروئًا في سياق واحد بل بين المرفوع والموقوف عدة أحاديث» ولهذا فصله البخاري 
عنة . 

قوله : (أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته) 
ظاهره أنه كان يصلي الوتر موصولاً فإن عرضت له حاجة فصل ثم بنى على ما مضى» وفي هذا 
دفع لقول من قال : لاايصح الوتر إلا مفصولاء وأصرح من ذلك ما رواهسعيد بن منصور بإسناد 
صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال : صلى ابن عمر ركعتين ثم قال : ياغلام أرحل لناء ثم قام 
فأوتر بركعة. وروى الطحاوي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يفصل بين 
شفعه ووتره بتسليمة » وأخبر أن النبي كي كان يفعله» وإسناده قوي» ولم يعتذر الطحاوي عنه 
إلا باحتمال أن يكون المراد بقوله بتسليمة ؛ أي التسليمة التى في التشهد» ولا يخفى بعد هذا 
التأويل . والله أعلم . ”0 

وأما حديث ابن عباس فقد تقدم في عدة مواضع في العله”'2 والطهارة والمساجد 
والإمامة» وأحلت بشرحه على ما هناء» وقد رواه عن ابن عباس جماعة منهم كريب وسعيد بن 
جبير وعلي بن عبد الله بن عباس وعطاء وطاوس والشعبي وطلحة بن نافع ويحيى بن الجزاز 
وأبو جمرة وغيرهم مطولاً ومختصراء وسأذكر ما في طرقه من الفوائد ناسبًا كل رواية إلى 
مخرجها إن شاء الله تعالى . 

قوله : (أنه بات عند ميمونة) زادشريك بن أبي نمرعن كريب عند مسلم افرقبت رسول اللهوكة 
كيف يصلي» زاد أبو عوانة في صحيحه من هذا الوجه«بالليل»» ولمسلم من طريق عطاء عن 
ابن عباس قال «بعثني العباس إلى النبي يك زاد النسائي من طريق حبيب بن أبي ثابت عن كريب 
«في إبل أعطاه إياها من الصدقة» ولأبي عوانة من طريق علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه «أن 
العباس بعثه إلى النبي يك في حاجة» قال : توجدتهجالساقى المستعداقلم استظع أن أكلمه: فلما 
صلى المغرب قام فركع حتى أذن بصلاة العشاء» ولابن خزيمة من طريق طلحة بن نافع عنه ١كان‏ 
رسول الله َك وعد العباس ذودًا من الإبل» فبعثني إليه بعد العشاء وكان في بيت ميمونة» وهذا 
يخالف ما قبله » ويجمع بأنه لمالم يكلمه في المسجد أعاده إليه بعد العشاء إلى بيت ميمونة . 


)١(‏ (١/٠")ء‏ كتاب العلمء باب١4.‏ ح7١١.‏ وفي الوضوء »)41/١(‏ بابه؛ ح78١1.‏ وفي 
(/007/4)» كتاب الأذان» باب/اه, ح/591 . 


السمم 


روك 


ا اا 1 ذ 201 ١5‏ -كتاب الوتر / باب١/‏ ح 4145-9940 

ولمحمد بن نصر في كتاب قيام الليل من طريق محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب من 
الزيادة «فقال لي : يا بني بت الليلة عندنا» وفي رواية حبيب المذكورة «فقلت : لا أنام حتى أنظر 
ما يصنع في صلاة الليل» وفي رواية مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن مخرمة«فقلت 
لميمونة : إذا قام رسول الله يَكِِ فأيقظيني» وكان عزم في نفسه على السهر ليطلع على الكيفية التي 
أرادهاء ثم خشي أن يغلبه النوم فوصى ميمونة أن توقظه . 

قوله: (في عرض وسادة) في رواية محمد بن الوليد المذكورة «وسادة من أدم حشوها 
ليف» وفي رواية طلحة بن نافع المذكورة «ثم دخل مع امرأته في فراشها» وزاد أنها اكانت ليلتئذ 
حائضًا» وفي رواية شريك بن أبي نمرعن كريب في التفسير ”2 «فتحدث رسول الله يكِِ مع أهله 
سماعة» وقد سبقت الإشارة إليه في كتاب العلو”"'؛ وتقدم الكلام على الاضطجاع والعرض 
ومسح النوم والعشر الآيات في «باب قراءة القرآن بعد الحدث»0”" وكذا على الشن . 

قوله : (حتى انتصف الليل أو قريبا منه) جزم/ شريك بن أبي نمر في روايته المذكورة!؟» 
«بثلث الليل الأخير» ويجمع بينهما بأن الاستيقاظ وقع مرتين: ففي الأولى نظر إلى السماء ثم 
تلا الآيات ثم عاد لمضجعه فنام» وفي الثانية أعاد ذلك ثم توضأ وصلى» وقد بين ذلك محمد 
ابن الوليد في روايته المذكورة» وفي رواية الثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب في 
الصحيحين”*' «فقام رسول الله يك من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام» ثم قام 
فأتى القربة»الحديث» وفي رواية سعيد بن مسروق عن سلمة عند مسلم «ثم قام قومة أخرى» 
وعنده من رواية شعبة عن سلمة «فبال» بدل فأتى حاجته . 

قوله : (ثم قام إلى شن) زاد محمد بن الوليد «ثم استفرغ من الشن في إناء ثم توضأ» . 

قوله: (فأحسن الوضوء) في رواية محمد بن الوليد وطلحة بن نافع جميعًا «فأسبغ 
الوضوء» وفي رواية عمرو بن دينار عن كريب «فتوضأ وضوءًا خفيمًا» وقد تقدمت في «اباب 
تخفيف الوضوء»”"' ويجمع بين هاتين الروايتين برواية الثوري» فإن لفظه «فتوضا وضوءًا بين 
»)35060/٠1١( 220‏ كتاب التفسيرء باب77١‏ , 109 . ش 
»)37١/1( 2‏ كتاب العلمء باب١4»‏ ح/1١١.‏ 
إفرف /١(‏ 4 ). كتاب الوضوءء باب75., ح187 . 
.)356/1١( 20‏ كتاب التفسيرء باب/11, 1559 . 
(6) (204/14). كتاب الدعوات» باب 231١‏ ح73735. 
)3ن( (/27)». كتاب الوضوء» ال ا 


خض 
وضوءين لم يكثر وقد أبلغ»» ولمسلم من طريق عياض عن مخرمةافأسبغ الوضوء ولم يمس 
من الماء إلا قليلا» وزاد فيها«فتسوك» وكذا لشريك عن كريب #فاستن» كما تقدمت الإشارة إليه 
قبيل كتاب الخ ْ لا 

ا ا 0 

قوله سج ل الس عم من القول والنظر والوضوء والسواك 
والتوشح» ويحتمل أن يحمل على الأغلب» وزاد سلمة عن كريب في الدعوات”"" في أوله 
«فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أنى كنت أرقبه» وكأنه خشي أن يترك بعض عمله لماجرى من 
عادته يَكِ أنه كان يترك بعض العمل خشية أن يفرض على أمته . 


قوله: (وقمت إلى جنبه) تقدم الكلام عليه في أبواب الإمامة”"' مستوفي . 


5 ١-كتاب‏ الوتر/ ياب١/‏ ح 194-99٠‏ 


قوله : (وأخذ بأذني) زاد محمد بن الوليد في روايته افعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤنسني 
بيده في ظلمة الليل»» وفي رواية الضحاك عن عثمان «فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني» 
وفي هذا رد على من زعم أن أخذ الأذن إنما كان في حالة إدارته له من اليساز إلى اليمين متمسكا 
برواية سلمة بن كهيل الآتية في التفسير”؟» حيث قال «فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه» لكن لا يلزم 
من إدارته على هذه الصفة أن لا يعود إلى مسك أذنه لما ذكره من تأنيسه وإيقاظه لأن حاله كانت 
تقتضي ذلك لصغر سنه . 

قوله: (فصلى ركعتين ثم ركعتين) كذا في هذه الرواية» وظاهره أنه فصل بين كل ركعتين» 
ووقع التصريح بذلك في رواية طلحة بن نافع حيث قال فيها : اليسلم من كل ركعتين» ولمسلم 
من رواية علي بن عبد الله بن عباس التصريح بالفصل أيضاء وأنه استاك بين كل ركعتين إلى غير 
ذلك. ثم إن رواية الباب فيها التصريح بذكر الركعتين ست مرات ثم قال «ثم أوتر؛؛ ومقتضاه 
أنه صلى ثلاث عشرة ركعة» وصرح بذلك في رواية سلمة الاتية في الدعوات حيث قال 


. 75 كتابالوضوى. باب"الا2 ح5‎ .)0506/1( )١( 

(؟) (04/15)» كتاب الدعوات» باب١٠»‏ ح7715. 

() (7/ ؤلاه)ء كتاب الأذان» باب/اه» 791 . (1/ »)08٠‏ كتاب الأذان» باب58» ح598 . (111/1)) 
كتاب الأذان» بابلالاء 777 . 

2 بل في الدعوات /١5(‏ 704)؛ كتاب الدعوات» باب 1٠١‏ » ح1 171 . 


ل 5-كتاب الوتر/ باب١/‏ ح 494-49٠‏ 


«فتتامت» ولمسلم «فتكاملت صلاته ثلاث عشرة ركعة»» وفي رواية عبد ربه بن سعيد الماضية 
في الإمامة'' عن كريب : فصلى ثلاث عشرة ركعة» وفي رواية محمد بن الوليد المذكورة مثله 
وزاد «وركعتين بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح» وهي موافقة لرواية الباب لأنه قال بعد 
قوله: ثم أوتر»: «فقام فصلى ركعتين» فاتفق هؤلاء على الثلاث عشرة» وصرح بعضهم بأن 
ركعتي الفجر من غيرهاء لكن رواية شريك بن أبي نمر الآتية في التفسير”"' عن كريب تخالف 
ذلك» ولفظه «فصلى إحدى عشرة ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج» فهذا ماافي رواية 
كريب من الاختلاف» وقدعرف أن الأكثر خالفوا شريكا فيهاء وروايتهم مقدمة على روايته لما 
معهم من الزيادة ولكونهم أحفظ منهء وقد حمل بعضهم هذه الزيادة على سنة العشاءء ولا 
يخفى بعده ولاسيما في رواية مخرمة في حديث الباب, إلا إن حمل على أنه أخر سنة العشاء 


. حتى استيقظ » لكن يعكر/ عليه رواية المنهال الآتية قريبًا 


وقد اختلف على سعيد بن جبير أيضا: ففي التفسير”" من طريق شعبة عن الحكم عنه 
«فصلى أربع ركعات ثم نام» ؛ ثم صلى خمس ركعات» وقد حمل محمد بن نصر هذه الأربع على 
أنها سنة العشاء لكونها وقعت قبل النوم » ؛ لكن يعكر عليه ما رواه هو من طريق المنهال بن عمرو 
لاحي يناك ل يونين المحارة كاي بيع راتدا د ممتي ل وير 
في المسجد غيره ثم انصرف» فإنه يقتضي أن يكون صلى الأربع في المسجد لا في البيت» ورواية 
سعيد بن جبير أيضًا تقتضي الاقتصار على خمس ركعات بعد النوم وفيه نظر» وقد رواهاأبوداودمن 
وجه آخرعن الحكم وفيه افصلى سبعًا أوخمسًا أوتربهن لم يسلم إلا في آخرهن»» وقد ظهر لي من 
0000 ا 20000 
فعند النسائي من طريق يحبى بن عباد عن سعيد بن جبير «فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثما 
ركعات ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن». فبهذا يجمع بين رواية سعيدورواية كريب. 

وأما ما وقع في رواية عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عند أبي داود «فصلى ثلاث عشرة 
ركعة منها ركعتا الفجر» فهو نظير ما تقدم من الاختلاف في رواية كريب» وأماما في روايتهما 
من الفصل والوصل فرواية سعيد صريحة في الوصل » ورواية كريب محتملة فتحمل على رواية 
.)080/١( )١(‏ كتاب الأذان, باب208 ح7598. 


زفق »)356/1١(‏ كتاب التفسيرء باب/107 , 40794 . 
فرق بل في العلم »)737١ /١(‏ باب١‏ 5 » ح7١1‏ . وفي (7/ 01/4). كتاب الأذان» باب/01, ح591 . 
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سعيد» وأما قوله في رواية طلحة بن نافع (يسلم من كل ركعتين» فيحتمل تخصيصه بالثمان فيوافق 
رواية سعيد» ويؤيده رواية يحيى بن الجزار الآتية» ولم أرفي شيء من طرق حديث ابن عباس 
ما يخالف ذلك؛ لأن أكثر الرواة عنه لم يذكروا عددّاء ومن ذكر العدد منهم لم يزد على ثلاث 
عشرة ولم ينقص عن إحدى عشرة» إلا أن في رواية علي بن عبد الله بن عباس عند مسلم ما 
يخالفهم فإن فيه افصلى ركعتين أطال فيهما ثم انصرف فنام حتى نفخ » ففعل ذلك ثلاث مرات 
فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة» . انتهى . فزاد على الرواة تكرار الوضوء وما معة ) ونقص 
عنهم ركعتين أو أربعًا ولم يذكر ركعتي الفجر أيضاء وأظن ذلك من الراوي عنه حبيب بن 
أبى ثابت فإن فيه مقالاً» وقد اختلف عليه فى إسناده ومتنه اختلافا تقدم ذكر بعضهء ويحتمل أن 
يكون لم يذكر الأربع الأول كمالم يذكر الحكم الثما نكما تقدم . 

وأماسنة الفجر فقد ثبت ذكرها في طريق أخرى عن علي بن عبد الله عند أبي داود . 

والحاصل أن قصة مبيت ابن عباس يغلب على الظن عدم تعددهاء فلهذا ينبغي الاعتناء 
بالجمع بين مختلف الروايات فيهاء ولاشك أن الأخذ بما اتفق عليه الأكثر والأحفظ أولى مما 
خالفهم فيه من هو دونهم ولا سيما إن زاد أو نقص» والمحقق من عدد صلاته في تلك الليلة 
إحدى عشرة» وأما رواية ثلاث عشرة فيحتمل أن يكون منها سنة العشاء» ووافق ذلك رواية 
أبى جمرة عن ابن عباس الآتية فى صلاة الليل "١١‏ بلفظ «كانت صلاة النبي يك ثلاث عشرة» يعني 
بالليل» ولم يبين هل سنة الفجر منها أو لا؟ وبينها يحيى بن الجزار عن ابن عباس عند النسائي 
بلفظ «كان يصلي ثمان ركعات ويوتر بثلاث ويصلي ركعتين قبل صلاة الصبح» ولا يعكر على 
هذا الجمع إلا ظاهر سياق الباب» فيمكن أن يجمل قوله «صلى ركعتين ثم ركعتين» أي قبل أن 
ينام ويكون منها سنة العشاء» وقوله: لثم ركعتين . : إلخ. أي بعد أن قام » وسيأتي نحو 
هذا الجمع فى حديث عائشة فى أبواب صلاة اليل" إن شاء الله تعالى. وجمع الكرماني”" 
بين ما اختلف من روايات قصة ابن عباس هذه باحتمال أن يكون بعض رواته ذكر القدر الذي 
اقتدى ابن عباس به فيه وفصله عما لم يقتد به فيه» وبعضهم ذكر الجميع مجملا . والله أعلم . 
)0غ( (/ 0777).» كتاب التهجدء باب ١١178 .3٠١‏ . 
زفق (/ ؟06).» كتاب التهجدء باب5 3 ح417١1.‏ 
(05) (5/؟9). 


0 

قوله : (ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين) تقدمت تسمية المؤذن قريبّاء 

وسيأتي بيان الاختلاف في الاضطجاع هل كان قبل ركعتي الفجر أو بعدهما في أوائل أبواب 
التطوع”"' . 

1 قوله: (ثم خرج) أي إلى المسجد/ (فصلى الصبح) أي بالجماعة» وزاد سلمة بن كهيل 


4 -كتاب الوتر/ باب١/‏ ح 194-494٠‏ 


5 عن كريب هنا كما سيأتي في الدعوات9) «وكان من دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورًا» 
الحديث» وسيأتي الكلام عليه في أول أبواب صلاة الليل”" إن شاء الله تعالى . 
وفي حديث ابن عباس من الفوائد غير ما تقدم : جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة. وهو 
محمول على التطوع. ويحتمل أن يكون إعطاؤه العباس ليتولى صرفه في مصالح غيره ممن 
يحل له أخذ ذلك» وفيه جواز تقاضي الوعد وإن كان من وعدبه مقطوعًا بوفائه» وفيه الملاطفة 
بالصغير والقريب والضيف» وحسن المعاشرة للأهل» والرد على من يؤثر دوام الانقباض» 
وفيه مبيت الصغير عند محرمه وإن كان زوجهاعندهاء وجواز الاضطجاع مع المرأة الحائفض» 
وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير وإن كان مميرّاء بل مراهقاء وفيه صحة صلاة الصبي 
وجواز فتل أذنه لتأنيسه وإيقاظه » وقد قيل إن المتعلم إذتعوهد بفتل أذنه كان أذكى لفهمه. وفيه 
حمل أفعاله يَكِةِ على الاقتداء به ومشروعية التنفل بين المغرب والعشاءء وفضل صلاة الليل 
ولاسيما في النصف الثاني» والبداءة بالسواك واستحبابه عند كل وضوء وعند كل صلاة» 
وتلاوة آخر آل عمران عند القيام إلى صلاة الليل» واستحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد 
النوم وهو محدث, ولعله المراد بالوضوء للجنب”* . 
وفيه جواز الاغتراف من الماء القليل لأن الإناء المذكور كان قصعة أو صحفة» واستحباب 
التقليل من الماء في التطهير مع حصول الإسباغ . وجواز التصغير والذكر بالصفة كما تقدم في 
باب السمر في العلم”*' حيث قال: نام الغليم»» وبيان فضل ابن عباس وقوة فهمه وحرصه على 
تعلم أمر الدين وحسن تأتيه في ذلك » وفيه اتخاذ مؤذن راتب للمسجدء وإعلام المؤذن الإمام 


00( (/014)» كتاب التهجدء باب17, ح 1170 . (1/ ))07١‏ كتاب التهجد. باب4 27 ج51١1‏ . 

ف4 (0034/14). كتاب الدعواتء باب 01١‏ ح5717. 

() (5/ 00). كتاب التهجد. باب١,‏ ج١7١1‏ . 

)5( هذا الترجي ليس بجيد؛ لصحة الأحاديث وصراحتها في أن الوضوء الذي أمر به الجنب قبل أن ينام هو 
وضوء الصلاة» فتنبه . والله أعلم . [ابن باز] . 

)2( (1/ 037376 كتاب العلم باب١5.‏ ح/9ا١1.‏ 


5 -كتاب الوتر/ باب١/‏ ح 4145-944٠‏ مهام 


بحضور وقت الصلاة» واستدعاؤه لهاء والاستعانة باليد في الصلاة وتكرار ذلك كما سيأتي 
البحث فيه في أواخر كتاب الصلاة20» وفيه مشروعية الجماعة في النافلة» والائتمام بمن لم ينو 
الإمامة» وبيان موقف الإمام والمأموم» وقد تقدم كل ذلك في أبواب الإمامة”"" والله المستعان» 
واستدل به على أن الأحاديث الواردة في كراهية القرآن على غير وضوء ليست على العموم في 
جميع الأحوال» وأجيب بأن نومه كان لا ينقض وضوءه فلا يتم الاستدلال به إلا أن يثبت أنه قرأ 
الآيات بين قضاء الحاجة والوضوء والله أعلم » انتهى الكلام على حديث ابن عباس . 


وأماطريق ابن عمر الثانية فالقاسم المذكور في إسناده هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق » 
وقوله فيه : «فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة» فيه دفع لقول من ادعى أن الوتر بواحدة مختص 
بمن خشي طلوع الفجر لأنه علقه بإرادة الانصراف وهو أعم من أن يكون لخشية طلوع الفجر أو 
غير ذلك» وقوله فيه: «قال القاسم» هو بالإسناد المذكورء كذلك أخرجه أبو نعيم في 
مستخرجه. وَوَهِمّ من زعم أنه معلق» وقوله فيه: «منذ أدركنا» أي بلغنا الحلم أو عقلناء 
وقوله: «يوترون بثلاث وأن كلا لواسع» يقتضي أن القاسم فهم من قوله «فاركع ركعة» أي 
منفردة منفصلة » ودل ذلك على أنه لا فرق عنده بين الوصل والفصل في الوتر. والله أعلم . 

وأما حديث عائشة فقد أعاده المصنف إسنادًا ومتنًا في كتاب صلاة الليل” "2 ويأتي الكلام 
عليه إن شاء الله تعالى» وكأنه أراد بإيراده هنا أن لا معارضة بينه وبين حديث ابن عباس» إذ 
ظاهر حديث ابن عباس فصل الوتر وهذا محتمل الأمرين» وقد بين القاسم أن كلا من الأمرين 
واسع فشمل / الفصل والوصل والاقتصار على واحدة وأكثر. قال الكرماني”؟ : قوله «وأن 
كلاٌ» أي وأن كل واحدة من الركعة والثلاث والخمس والسبع وغيرها جائز» وأما تعيينٍ الثلاث 
موصولة ومفصولة فلم يشمله كلامه لأن المخالف من الحنفية يحمل كل ما ورد من الثلاث 
على الوصل» مع أن كثيرًا من الأحاديث ظاهر في الفصل كحديث عائشة «يسلم من كل 
ركعتين» فإنه يدخل فيه الركعتان اللتان قبل الأخيرة فهو كالنص في موضع النزاع»ء وحمل 
الطحاوي هذا ومثله على أن الركعة مضمومة إلى الركعتين قبلهاء ولم يتمسك في دعوى ذلك 
للق (*/ »)51١4‏ كتاب العمل في الصلاة» باب١ء‏ ح98١١‏ . 
(؟) (7/١8ه)ء‏ كتاب الأذان» باب208 ح598. 

(7) (8/ 077). كتاب التهجدء باب 3١‏ ح0٠5١١.‏ 
(8) (7/5؟4). 


41 


نكيف 
إلا بالنهي عن البتيراء مع احتمال أن يكون المراد بالبتيراء أن يوتر بواحدة فردة ليس قبلها شيء» 
وهو أعم من أن يكون الوصل أو الفصل» وصرح كثير منهم أن الفصل يقطعهما عن أن يكونا من 
جملة الوترء ومن خالفهم يقول إنهما منه بالنية . وبالله التوفيق . والله أعلم . 


5 كتاب الوتر/ باب7/ ح4948. 115 


"-باب سَاعَاتٍ الوثر 
قَالَ أبو هريرَة ة: أَوْصَانِي اليكل الث َْلَ الكُوْم 
140 -حَدَنَنا بُوالنمْمَانٍ قَالَ : حَدَنَنَاحَمَادبْنُ َي قَالَ : حَدَئَنا نس بْنُ سِيرِينَ قَالَ : قُلْتُْ 
لإبْنِ عُمَرَ َرَت كتين قبْلَ صَلة الحا أَطيلُ هما لقا ءَم؟ فَثَالَ : كان اليك بُصَلَي 
ن ليل عذكى عثقى» وقوززير شتة» نسل الزفختين ب سل القاوء وكا لأنذ بأي.. 


حا : أئ 


[تقدم في : 4/7 » الأطراف: 50/7 "4817 , 4979940 /ا"1١١1]‏ 


145 - حَدَتَنا عمَر بن حفص قَالَ : حَدَنَا أي قَالَ : حَدََّنًا الأعمه عْمَش قَالَ: حَدَتَي مله 
عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَايْشَةَقَالَتْ : كل اللّبْلٍ أَوْثَرَ سول اللَّكي» وَانتَهَى نر إِلَى السّحَر . 


قوله: (باب ساعات الوتر) أي أوقاته. ومحصل ما ذكره أن الليل كله وقت للوتر» لكن 
أجمعوا على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء» كذانقله ابن المنذر» لكن أطلق بعضهم 
أنه يدخل بدخول العشاء» قالوا: ويظهر أثر الخلاف فيمن صلى العشاء وبان أنه كان بغير 
طهارة» ثم صلى الوتر متطهرّاء أو ظن أنه صلى العشاء فصلى الوترء فإنه يجزئ على هذا القول 
دون الأول ؛ ولا معارضة بين وصية أبي هريرة بالوتر قبل النوم وبين قول عائشة : «وانتهى وتره 
إلى السحر» لأن الأول لإرادة الاحتياط» والآخر لمن علم من نفسه قوة» كما ورد في حديث 
جابر عند مسلم ولفظه «من طمع منكم أن يقوم آخر الليل فليوتر من آخره» فإن صلاةآخر الليل 
مشهودة» وذلك أفضل » ومن خاف منكم أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله». 

قوله: (وقال أبو هريرة) هو طرف من حديث أورده المصنف”"'' من طريق أبي عثمان عن 
أبي هريرة بلفظ «وإن أوتر قبل أن أنام»» وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده”"' من هذا الوجه 


)20غ2( (40/ ١5‏ :). كتاب الصوم. باب50., 1١9441‏ . 
زهة تغليق التعليق /7١(‏ 84" . 


١15‏ كتاب الوتر/ باب7/ ح 2498 4045 وعم 


بلفظ التعليق» وكذا أخرجه أحمد من طريق أخرى عن أبي هريرة . 

قوله : (أرأيت) أي أخبرني. 

قوله : (نطيل) كذا للأكثر بنون الجمع» وللكشميهني أطيل بالإفراد» وجوز الكرماني"') 
في «أطيل» أن يكون بلفظ مجهول الماضي ومعروف المضارع؛ وفي الأول بعد. 
قوله: (كان النبي يك يصلي من الليل مثنى مثنى) استدل به على فضل الفصل لكونه أمر بذلك 
وفعله» وأما الوصل فوردمن فعله فقط . 

قوله: (ويوتر بركعة) لم يعين وقتهاء وبينت عائشة أنه فعل ذلك في جميع أجزاء الليل» 
والسبب في ذلك ما سيذكر في الباب الذي بعده . 

/ قوله : (وكأن) بتشديدالنون. حك 

قوله : (بأذنيه) أي لقرب صلاته من الأذان» والمرادبه هنا الإقامة» فالمعنى أنه كان يسرع 5 
بركعتي الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت» ومقتضى ذلك تخفيف 
القراءة فيهماء فيحصل به الجواب عن سؤال أنس بن سيرين عن قدر القراءة فيهماء ووقع في 
رواية مسلم «أن أنسًا قال لابن عمر: إني لست عن هذا أسألك» قال: إنك لضخم ألا تدعني 
أستقرئٌ لك» الحديث» ويستفاد من هذا جواب السائل بأكثر مما سأل عنه إذا كان مما يحتاج 
إليه» ومن قوله : «إنك لضخم» أن السمين في الغالب يكون قليل الفهم . 

قوله: (قال حماد) أي ابن زيد الراوي» وهو بالإسناد المذكور. 

قوله: (بسرعة) كذا لأبي ذر وأبي الوقت وابن شبويه» ولغيرهم «سرعة» بغير موحدة» 
وهوتفسير من الراوي لقوله : «كأن الأذان بأذنيه» وهو موافق لما تقدم . 

قوله : (حدثنا أبي) هو حفص بن غياث» ومسلم؛ هو أب والضحى لا ابن كيسان . 

قوله: (كل الليل) بنصب «كل» على الظرفية» وبالرفع على أنه مبتدأ والجملة خبره» 
والتقدير أوتر فيه» ولمسلم من طريق يحيى بن وثاب عن مسروق «من كل الليل قد أوتر 
رسول الله جَكِةِ : من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر» والمراد بأوله بعد صلاة 
العشاء كما تقدم . 

قوله: (إلى السحر) زاد أبو داود والترمذي «حين مات» ويحتمل أن يكون اختلاف وقت 
الوتر باختلاف الأحوال» فحيث أوتر في أوله لعله كان وجعّاء وحيث أوتر وسطه لعله كان 


)١(‏ (8/5"ة). 


ف 5 -كتاب الوتر/ باب/ 4917 


مسافرًاء وأما وتره في آخره فكأنه كانغالب أحواله» لماعرف من مواظبته على الصلاة فى أكثر 
الليل . والله أعلم . 

والسحر قبيل الصبح» وحكى الماوردي أنه السدس الأخير» وقيل أوله الفجر الأول» 
وفي رواية طلحة بن نافع عن ابن عباس عند ابن خزيمة «فلما انفجر الفجر قام فأوتر بركعة» 
قال ابن خزيمة : المراد به الفجر اللأول» وروى أحمد من حديث معاذ مرفوعًا «زادني ربي 
صلاة وهي الوتر» وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر "وفي إسناده ضعف » وكذافي حديث 
خارجة بن حذافة في السئن» وهو الذي احتج به من قال بوجوب الوتر» وليس صريحا في 
الوجوب والله أعلم» وأما حديث بريدة رفعه «الوتر حق» فمن لم يوتر فليس منا. وأعاد 
ذلك ثلانًا» ففي سنده أبو المنيب وفيه ضعف, وعلى تقدير قبوله فيحتاج من احتج به إلى أن 
يثبت أن لفظ «حق» بمعنى واجب في عرف الشارع» وأن لفظ واجب بمعنى ما ثبت من 
طريق الآحاد . 


ي0. 2 0010 20 
"باب إيقاظ النبي كك أهلة بالوتر 
17 _حَدَنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَنَنَا يَحْبَى قَالَ: حَدَّنَنَا هِشّامٌ قَالَ : حَدَيِِي أبِي عَنْ عَائِشَةَ 
قَالَتْ: كَانَ الي بك يصَلَي وَأَنَا قد مُخيرضَة عَلَى فرَاشِه فإذاأَرادَ أن يور قطني فَأَوْيَوْتُ . 
[تقدم في : 23*85 الأطراف : 857لا 785 608 الاق الم 1م014 6م619 54ل 
كلا 15 "] 


قوله : (باب إيقاظ النبي كك أهله بالوتر) في رواية الكشميهني «للوتر» . 

قوله : (حدثنا يحيى) هوالقطان» وهشام هوابنعروة. 

قوله : (وأناراقدة معترضة) تقدم الكلام عليه في سترة المصلي7" . 

قوله ارخاي تأرارت) أي اقدص كوضات تأرتره» زعا لضان اليطمات يفل 
الوتر آخر الليل سواء المتهجد وغيره» ومحله إذا وثق أن يستيقظ بنفسه أو بإيقاظ غيرهء 
واستدل به على وجوب الوتر لكونه يك سلك به مسلك الواجب» حيث لم يدعها نائمة للوتر 


١ /١(١ )١‏ تاب الصلاة» باب ,31١*‏ ح637. 


5 كتاب الوتر/ باب ». ه/ ح4948. 4044 #خرذرا 


الح ا ا اس ا لمم اسه 

من النوافل الليلية. وفيه استحباب إيقاظ النائم لإدراك الصلاة» ولا يختص ذلك 
00 خروج الوقتء بل يشرع ذلك لإدراك الجماعة وإدراك أول الوقت ل 
وغير ذلك من المندوبات» قال القرطبي”' : ولا يبعد أن يقال إنه واجب في الواجب» مندوب خا 
في المندوبء لأن النائم وإن لم يكن مكلمفًا لكن مانعه سريع الزوال» فهو كالغافل» وتنبيه 
الغافل واجب . 


5 -باب لِيَجعَ ل آخرصَلاتِهِ وثْرًا 
يدن تقد قال 3ك يش نه سند عر عبد الله حدَّئني نَافِعْعَنْ عَبْدِ اللّوعَنٍ 
الي يِفَل : «اجْمَلواآخِرَصَلاتِكُمْ اليل وثْرًاا 
قوله: (باب ليجعل آخر صلاته وترًا) أي بالليل» وقد تقدم الكلام على حديث الباب في 
أثناء الحديث الأول" » وقد استدل به بعض من قال بوجوبه» وتعُقب بأن صلاة الليل ليست 
واجبة فكذاآخره» وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله . 


هباب الْوثْر عَلَى الدَابة 
84 -حَدَكَنَا [ِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَدَ: ل عب اللّهِ 
عُمَربْنِ الحَطّاب عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَارِ هَل :"كت أملية مَعْ عَبّْدِ لاوا ار 
َقَلسَعِيه فَلَهَاحَشِيتُ لصح تلت قوتت َم لحفتة: قال عي ال يه 9 
فَقُلْتُ: حَشِيتُ ا بح َرَت فَأوَْوْتُ له :أن لك ني حول الوه أ 
حَسَئَة؟ َقُلْثْ : : بَلَى وَاللَّ . قَالَ: قن رَسُولَ اللَهِك كَانَ بود َرُعَلَى الْبَعِير . 
[الحديث : 448» أطرافه في: ]١٠٠ 0407 ٠46 1٠٠١‏ 


قوله : (باب الوتر على الدابة) لماكان حديث عائشة في إيقاظها للوتر وحديث ابن عمر في 
الأمر بالوترآخر الليل قد تمسك بهما بعض من ادعى وجوب الوتر؛ عقبهما المصنف بحديث 


لق المفهم (؟/ /ا/ا7) . 
زفق (*/ 050). كتاب الوترء باب3. ح١99.‏ 


يننا 


4-كتاب الوتر/ باب5/ ج١٠٠٠‏ 


ابن عمر الدال على أنه ليس بواجب» فذكره فى ترجمتين. إحداهما تدل على كونه نفلاً» 
والثانية تدل على أنه آكد من غيره . : 

قوله: (عن أبي بكر بن عمر) لا يعرف اسمهء وهو ثقة ليس له في الصحيحين غير هذا 
الحديث الواحد. 

قوله: (أمالك في رسول الله أسوة؟) فيه إرشاد العالم لرفيقه ما قد يخفى عليه من السئن . 

قوله : (بلى والله) فيه الحلف على الأمر الذي يراد تأكيده . 

قوله : (كان يوتر على البعير) قال الزين بن المنير : ترجم بالدابة تنبيهًا على أن لا فرق بينها 
وبين البعير في الحكم» والجامع بينهما أن الفرض لا يجزئ على واحدة منهما. انتهى . ولعل 
البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه» فسيأتي في أبواب تقصير الصلاة”'2 من طريق سالم 
عن أبيه «أنه كان يصلي من الليل على دابته وهو مسافر» وروى محمد بن نصر من طريق 
ابن جريج «قال: حدثنا نافع أن ابن عمر كان يوتر على دابته». قال ابن جريج: «وأخبرني 
موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يخبر أن النبي يكل كان يفعل ذلك» . 

(فائدة): قال الطحاوي: ذكر عن الكوفيين أن الوتر لا يصلى على الراحلة» وهو خلاف 
السنة الثابتة» واستدل بعضهم برواية مجاهد أنه رأى ابن عمر نزل فأوتر» وليس ذلك بمعارض 

1 ل لكونه أوترعلى الراحلة لأنه لانزاع أن صلاته على الأرض أفضل» وروى/ عبد الرزاق من وجه 

آخرعن ابن عمر أنه كان يوترعلى راحلته» وربمانزل فأوتربالأرض 


5-باب الْونْرِ في السَمْرِ 
٠‏ حَدَنَنَا مُوسَى بْنُإِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَنَما جويْرِيَة بْنُ أسْمَاءَ عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
َل : كَانَ اليك مُصَلِي يني السمَرٍ علَى اله حَيْتُ مجهت بوه يُومئ إِيمَاء صّلاة اليل إلا 
الْمَرَائْضَ» وَيُوتِرْعَلَى راحلته. 


[تقدم في : 4914] 
قوله: (باب الوتر في السفر) أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال : إنه لا يسن في 
السفر» وهو منقول عن الضحاك . وأما قول ابن عمر: «لوكنت مسبحًا في السفر لأتممت» كما 


١ ٠١ (#/لالاة). كتاب تقصير الصلاة» باب5, ح18ؤ‎ )١( 


5-كتاب الوتر/ باب5/ ح ٠٠٠١‏ مرف 


أخرجه مسلم وأبو داود من طريق حفص بن عاصم عنه ‏ فإنما أراد به راتبة المكتوبة لا النافلة 
المقصودة كالوترء وذلك بين من سياق الحديث المذكورء فقد رواه الترمذي من وجه اخر 
بلفظ «سافرت مع النبي يَكِ وأبي بكر وعمر وعثمأن فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين 
ركعتين لا يصلون قبلها ولابعدهاء فلو كنت مصليًا قبلها أو بعدها لأتممت» ويحتمل أن تكون 
التفرقة بين نوافل النهار ونوافل الليل» فإن ابن عمر كان يتنفل على راحلته وعلى دابته في الليل 
وهو مسافر» وقد قالمع ذلك ماقال. 

قوله: (إلا الفرائتض) أي لكن الفرائض بخلاف ذلك» فكان لا يصليها على الراحلة» 
واستدل به على أن الوتر ليس بفرض» وعلى أنه ليس من ختصائص النبي و وجوب الوتر عليه 
لكونه أوقعه على الراحلة . وأما قول بعضهم : إنه كان من خصائصه أيضًا أن يوقعه على الراحلة 
مع كونه واجبّا عليه فهي دعوى لا دليل عليها؛ لأنه لم يثبت دليل وجوبه عليه حتى يحتاج إلى 
تكلف هذا الجمع » واستدل به على أن الفريضة لا تصلى على الراحلة . 

قال ابن دقيق العيد: وليس ذلك بقويء» لأن الترك لا يدل على المنع» إلا أن يقال: إن 
دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافر» فترك الصلاة لها على الراحلة دائمًا يشعر بالفرق 
بينها وبين النافلة في الجواز وعدمه. وأجاب من ادعى وجوب الوتر من الحنفية بأن الفرض . 
عندهم غير الواجب» فلا يلزم من نفي الفرض نفي الواجب» وهذا يتوقف على أن ابن عمر كان 
يفرق بين الفرض والواجب . وقد بالغ الشيخ أبو حامد فادعى أن أبا حنيفة انفرد بوجوب الوتر 
ولم يوافقه صاحباه» مع أن ابن أبي شيبة أخرج عن سعيد بن المسيب وأبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود والضحاك ما يدل على وجوبه عندهم» وعنده عن مجاهد: الوتر واجب ولم يثبت» 
ونقله ابن العربي عن أصبغ من المالكية ووافقه سحنون» وكأنه أخذه من قول مالك : من تركه 
أدب» وكان جرحة في شهادته . 


ع 


5-كتاب الوتر/ باب// ح١1 ٠٠١4-1١٠١‏ 


7 - باب القت قبل لكوع وبَعْدهُ 

: دكا مسد ل: حَدَكَنَا اَن ُو بعَنْ محَكلٍ َل : سيل ني‎ 0٠6١ 
. قَمَتَ الكبن يك في الصّبْح؟ قَالَ: نَعَمْ . فقيل لَهُ : أَوَقَمَتَ قَنَت قَبْلَ الوكوع؟ قَالَ : بَعْدَارذكوع يسيرًا‎ 

ال ل 0 ل 1 مقر 
خجخ١‏ 25 5غ08١:05 2555505١2505١‏ 5055 05:850 25095 ولت 11/] 

حَدَنَنَا مسد قال حَدَنََاعَبدُالْوَاحدِ َالَ: حَدََنَا عَاصِمْقَال: سَألْتُأنَسَ بن 
مَالِكِ عَنٍ الْمعُوتٍ فَقَالَ : قَدْ كَانَ الْمُعُوتُ . قُلْتْ قَْلَ الذكوع أَوْبَعدَه؟ قَالَ لقال : فَإِنَّ 
فلانًا أَخْبَرنى عَنْكَ أَكَكَ قُلْتَ: / بَعْدَ اذكوع» فَقَالَ: كدب نما كنت رَسُولُ اللَّه كه بع 
الوح شرا را كبحت َوْمَا يقال لَهُم لوا رهَاء سَبْعِينَ رج إلَى قوم من الْمُشْرِكِينَ دون 
أُوليِكَ» وَكَانَبَيتَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولٍ الله عَهْدٌُ فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ تلود شَهْرَايَذْعُو عَلَيِهِمْ. 

٠٠‏ -أخبَرنا أَحْمَدُ بن يُونْسَ قَالَ : حَدََنا رَآئِدَةعَنِ الَِِىٌ عَنْ أبِي مِجْلَرِ عَْ أَنّسٍ قَالَ: 
نت الي 15 شهْرَايَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكُوَانَ. 

[تقدم في: ]٠١٠١١‏ 

64 حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدََنَا إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَنََا حَالِدٌ عَنْ أبِي قلابّة عَنْ أَنْسِ 

قال : كانَ القُنْوتُ في الْمَغْرِب وَالْمَجْر. 


[تقدم في : 4م7] 


قوله: (باب القنوت قبل الركوع وبعده) القنوت يطلق على معان» والمراد به هنا الدعاء 
في الصلاة في محل مخصوص من القيام . قال الزين بن المنير : أثبت بهذه الترجمة مشروعية 
القنوت إشارة إلى الرد على من روي عنه أنه بدعة كابن عمر» وفى الموطأ عنه أنه كان لا يقنت 
في شيء من الصلوات» ووجه الرد عليه ثبوته من فعل النبي كَكْةِ فهو مرتفع عن درجة المباح » 
قال: ولم يقيده في الترجمة بصبح ولا غيره مع كونه مقيدًا في بعض الأحاديث بالصبح» 
وأوردها”'' في أبواب الوتر أخدًا من إطلاق أنس فى بعض الأحاديثء كذا قال» ويظهر لى أنه 
أشار بذلك إلى قوله في الطريق الرابعة «كان القنوت فى الفجر والمغرب» لأنه ثبت أن المغرب 


. أنث الضمير هناء لأنه أراد الترجمةء فتنبه . [ابن باز]‎ )١( 


4-كتاب الوتر/ باب/9/ ح١1 ١ ٠٠١4-1١٠١‏ 


ا من الوترية» مع أنه قد ورد 
الأمر به صريحًا في الوترء فروى أصحاب السنن من حديث الحسن بن علي قال : «علمني 
رسول الله يك كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت» الحديث» وقد 
صححه الترمذي وغيره لكن ليس على شرط البخاري . 

قوله : (سئل أنس) في رواية إسماعيل عن أيوب عند مسلم «قلت لأنس» فعرف بذلك أنه 
أبهم نفسه . 

قوله : (فقيل : أوَقَّمَت؟) في رواية الكشميهني بغير واو» وللإسماعيلي «هل قنت». 

قوله : (قبل الركوع) زاد الإسماعيلي «أو بعد الركوع».' 

قوله : (بعد الركوع يسيرًا) قد بين عاصم في روايته مقدار هذا اليسير حيث قال فيها «إنما 
قنت بعد الركوع * شهرًا» وفي صحيح ابن خزيمة من وجه آخر عن أنس «أن النبي يَكدكان لايقنت 
إلا إذادعا لقو م أودعا على قوم » وكأنه محمول على ما بعد الركوع» بناء على أن المرادبالحصر 
في قوله «إنماقنت شهرًا» أي متواليًا . 

قوله : (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد» وعاصم هوابن سليمان الأحول . 

قوله : (قد كان القنوت) فيه إثبات مشروعيته في الجملة كما تقدم . 

قوله : (قال: فإن فلانًا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع» فقال: كذب) لم أقف على 
تسمية هذا الرجل صريحًاء ويحتمل أن يكون محمد بن سيرين بدليل روايته المتقدمة» فإن 
مفهوم قوله: «بعد الركوع يسيرًا» يحتمل أن يكون وقبل الركوع كثيراء ويحتمل أن يكون لا 
قنوت قبله أصلاً . ومعنى قوله اكذب» أي أخطأء وهو لغة أهل الحجازء يطلقون الكذب على 
ماهو أعم من العمد والخطأء ويحتمل أن يكون أراد بقوله «كذب» أي إن كان حكى أن القنوت 
دائمًا بعد الركوع» وهذا يرجح الاحتمال الأول» ويبينه/ ما أخرجه ابن ماجه من رواية حميد ل 
عن أنس أنه سئل عن القنوت فقال «قبل الركوع وبعده» إسناده قوي ين 
طريق أخرى عن حميد عن أنس «أن بعض أصحاب النبي وك قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع 
وبعضهم بعد الركوع» وروى محمد بن نصر من طزيق أخرى عن حميد عن أنس «أن أول من 
جعل القنوت قبل الركوع - أي دائمًا-عثمان» لكي يدرك الناس الركعة» وقد وافق عاصمًا على 
روايته هذه عبد العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأتي في المغازي''' بلفظ «سأل رجل أنسًا عن 


)غ2 )4/ 566 كتاب المغازي» باب 78 »ح1وء 51 


دين 


القنوت بعد الركوع أو عند الفراغ من القراءة قال : لا بل عند الفراغ من القراءة» ومجموع ماجاء 
عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك» وأما لغير الحاجة 
فالصحيح عنه أنه قبل الركوع » وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك» والظاهر أنه من الاختلاف 
المباح . 

قوله : (كان بعث قوم يقال لهم القراء) سيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب المغازي”"©, 
وكذا على رواية أبي مجلزء والتيمي الراوي عنه هو سليمان وهويروي عن أنس نفسه» ويروي 
عنه أيضًا بواسطة كما في هذا الحديث . 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هوابن علية» وخالد هو الحذاء. 

قوله : (كان القنوت في المغرب والفجر) قد تقدم توجيه إيراد هذه الرواية في أول هذا 
الباب» وتقدم الكلام على بعضها في أثناء صفة الصلاة”"'» وقد روى مسلم من حديث البراء 
نحو حديث أنس هذاء وتمسك به الطحاوي في ترك القنوت في الصبح قال: لأنهم أجمعوا 
على نسخه في المغرب؛ فيكون في الصبح كذلك.» انتهى . ولا يخفى ما فيه . 

وقد عارضه بعضهم فقال: أجمعوا على أنه يك قنت في الصبح» ثم اختلفوا هل ترك» 
فيتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه» وظهر لي أن الحكمة فى جعل القنوت 
النازلة في الاعتدال دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة كمائبت #أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد» وثبوت الأمر بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم 
الإمام في الدعاء ولو بالتأمين» ومن ثم اتفقوا على أنه يجهر به» بخلاف القنوت في الصبح 
فاختلف في محله وفي الجهر به. 

(تكملة) : ذكر ابن العربي أن القنوت ورد لعشرة معان» فنظمها شيخنا الحافظ زين الدين 
العراقي فيما أنشدنا لنفسه إجازة غير مرة : 


5 كتاب الوتر/ باب/ا/ ح١ ١١54-٠ ١‏ 


ولفظ القنوت اعدد معانيه تجده مزيداعلى عشر معانى مرضية 
دعاء خشوع والعبادةطاعة إقامتهاإقرارهبالعبودية 
سكوت صلة والقيام وطوله كذاك دوام طاعة الرابح القنية 


. 5 ١388ج (1/84لاا), كتاب المغازي» باب58.,‎ )١١ 
(؟) (4/5). كتاب الأذان؛ باب20177 ح748.‎ 


١14‏ كتاب الوتر/ خاتمة عع 


خاتمة 

اشتملت أبواب الوتر من الأحاديث المرفوعة على خمسة عشر حديثًا» منها واحد معلق» 

المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية أحاديث» والخالص سبعة» وافقه مسلم على تخريجهاء 
وفيه من الآثار ثلاثة موصولة: والله أعلم . 


لل لس ٠-كتاب‏ الاستسقاء/ باب1/ ج6١١٠‏ 
727 


١ 2 1‏ 0 سن الات ٠‏ 7 
١‏ باب الاسْتِسْقاء » وَخرُوج النبيّ ردني الاسْتِسْقاء 
ست دى > 2-2 0 01 لس 2م مس 0 ٠‏ 
6 حَدَنَنا أبو نُعَيّم قَالَ: حَدَنَنَا سُفْيَان عَنْ عَبْدٍ الله بْن أبي بكر عَنْ عَبَاد بْنِ تميم عَنْ 
35 ا ياك د ع د عوك خا جه ولخ ا 7 / 
عَمَهِ قال : خرج الْبِيٌ كَل يَسْتَسْقي وَحَوّل رداءة . 
[الحديث: ٠٠١١‏ أطرافه فىئ: 17181١‏ 1741# ده 


]5"1" 24 


(أبواب الاستسقاء): (باب الاستسقاء وخروج النبي يَكِ) كذا للمستملي دون البسملة» 
وسقط ما قبل باب من رواية الحموي والكشميهني» وللأصيلي كتاب الاستسقاء فقط » وثبتت 
البسملة في رواية ابن شبويه» والاستسقاء لغة طلب سقي الماء من الغير للنفس أو الغير. 
وشرعا طلبه من الله عند حصول الجدب على وجه مخصوص . 

قوله : (عن عبد الله بن أبي بكر) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم قاضي المدينة » وسيأتي في 
«باب تحويل الرداء»”'' التتصريح بسماع عبد الله له من عباد . 

قوله: (عن عمه) هو عبد الله بن زيد بن عاصمء كما سيأتي صريحًا في الباب المذكور 
وسياقه أتم . 

قوله : (خرج النبي كَل) أي إلى المصلى كما سيأتي التصريح به أيضا فيه» ويأتي الكلام فيه 
على كيفية تحويل الرداء وزاد فيه «وصلى ركعتين»» وقد اتفق فقهاء الأمصار على مشروعية 
صلاة الاستسقاء وأنها ركعتان» إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال : يبرزون للدعاء والتضرع » 
وإن خطب لهم فحسن» ولم يعرف الصلاة» هذا هو المشهور عنه» ونقل أبو بكر الرازي عنه 
التخيير بين الفعل والترك» وحكى ابن عبد البر الإجماع على استحباب الخروج إلى الاستسقاء. 


001 ١1و‎ 5 علوم كتاب الاستسقاء» باب‎ )١١( 


6 -كتاب الاستسقاء/ باب؟7/ ح5 ٠٠١/01٠١‏ م 


والبروز إلى ظاهر المصر» لكن حكى القرطبي 7" عن أبي حنيفة أيضًا أنه لايستحب الخروج» 
وكأنه اشتبه عليه بقوله في الصلاة . 


باب ذُعَاءِ التي يكل : «اجْعَلَهَاعَليهِمْسِنينَكسِنِي يُوسُْفَ» 

عد كاف / يبن عب الحْمَنِعَنْ أ اَن الأخرج عَن أ بي هرَئْرَة 
نابي كل كان ذا َم سه م مِنَّ الرَكْعَةٍ الآخرة يَقُولٌ : «اللّهُم نج عيَاشَ بن أي ربيعَة» الهم 
أن سَلَمَة, بْنَ شام اللَّهُمَ أنج الْوَلِيدَ بْنَالْوَلِيدِء اللّهُم أْج ج الْمُستَضْعَفِينَمِنَ الْمُؤْمِِينَ اللّهُم 
امد وَطَأََكَ عَلَى مُضَرَء اللَهُم اجمَلَْا سِِينَ كسِنِي يُوشف». وَأَنَّ النَِيَ يله قَالَ: «غِقَارُ 
عَمْرَ اللَدلَهًا وَأَسْلَمْسَالَمَهاللّه». 

قَالَ ابْنُ بي الزَّنَادِعَنْ أَبِيهِ هَذَاكلُفِي الصُبْح . 

[تقدم في: لاؤلء الأطراف: لمالا 4ض 7977 745 40444075 دلت للكت 
0] 


يي سا تراه م واء وو “2 


ل 0 حَدَنَنَا عُشْمَاُ بن أبي شَيبَة قال : حَدَّكَنَا جَرِيدُ عَنْ مَنَصُورٍ عَنْ أ بي الضحَى عَنْ 
مَسْرُوقٍ قَالَ : كنّا/ عِنْدَ عَبْدِ الله فقَالَ إن لكَِيَ يل لا رأى مِنَ اناس إِدْبَار معان : «اللَّهُمَسَبْعٌ ل 
سبع يوشت فَأَحَدَئْهُمْ سك سٌََ حَصَّث كُلّ شَيْءِ حَتّى أكَلُوا الْجُُود وَالْمَنة مَئئة وجيف وين "13 
أَحَده هُمْ إلى السَّمَاءِ ىالا من جوع فَأَتَاهُ ُو سُفَْانَ َقَالَ : : يا مُحَكَدُ إنَكَ تأده 
ةالصل لوجم» وذ َك فد موا لم قال الى 00 
الم يِدّحَانٍ مُبِينٍ # [الدخان: ]٠١‏ إلى قَوْلِه: « إن عون 0 ينم بش البظكة 

وبرج [الدخان : ١٠6‏ ] فَالْبَطْسَةيَوْمَْبَدْرِ وَقَدْمَضَتٍ الدُحَانَوَالْبَطسَوَاللَرَاموَآيُ الوُوم . 

[الحديث : 23٠٠١/‏ أطرافه في : 23١1‏ 4597 /ا/اق, 4/الا4. 24809 244757248710487 


“المع 4475 87565ى:ة] 
قوله: (باب دعاء النبى يِه : اجعلها سنين كسنى يوسف) أورد فيه حديث أبي هريرة في 


أبواب الاستسقاء التنبيه على أنه كما شرع الدعاء بالاستسقاء للمؤمنين كذلك شرع الدعاء 


بالقحط على الكافرين لما فيه من نفع الفريقين بإضعاف عدو المؤمنين ورقة قلوبهم ليذلوا 


)000( المفهم(0178/7). 


1+ _- د لل سد ١9‏ كتاب الاستسقاء/ باب7/ح5١١٠001 ٠١١/‏ 
للمؤمنين» وقد ظهر من ثمرة ذلك التجاؤهم إلى النبي كَكةِ أن يدعو لهم برفع القحطء كما في 
الحديث الثاني. ويمكن أن يقال: إن المراد أن مشروعية الدعاء على الكافرين في الصلاة 
تقتضي مشر وعية الدعاء للمؤمنين فيهاء فثبت بذلك صلاة الاستسقاء خلاقًا لمن أنكرهاء 
والمراد بسني يوسف ما وقع في زمانه عليه السلام من القحط في السنين السبع كما وقع في 
التنزيل» وقد بين ذلك في الحديث الثاني حيث قال «سبعًا كسبع يوسف» وأضيفت إليه لكونه 
الذي أنذر بهاء أو لكونه الذي قام بأمور الناس فيها . 

قوله : (حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن) هو الحزامي بالمهملة والزاي لا المخزوي» وهما 
مدنيان من طبقة واحدة» لكن الحزامي معروف بالرواية عن أبى الزناد دون المخزومى» وقد 
بينه ابن معين والنسائي » لكنه لم ينفرد بهذا الحديث شيا في الجهادة © توررؤاية الفوري: 
وفي أحاديث الأنبياء من رواية شعيب» وأخرجه الإسماعيلي من رواية موسى بن عقبة كلهم 
عن أبي الزناد . | 

قوله: (اللهم اجعلها سنين) في الرواية الماضية في «باب يهوي بالتكبير من صفة 
الصلاة»"": «اللهم اجعلها عليهم» والضمير في قوله «اجعلها» يعود على المدة التي تقع فيها 
الشدة المعبر عنها بالوطأة» وزاد بعد قوله فيها كسني يوسف «وأهل المشرق يومئذ من مضر 
مخالفون له» وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى”" في تفسي ر آل عمرانإن شاء الله تعالى . 

قوله: (وأن النبي كَل قال: غفار غفر الله لها. . .) إلخ. هذا حديث آخر» وهو عند 
المصنف بالإسناد المذكور» وكأنه سمعه هكذا فأورده كما سمعه» وقد أخرجه أحمد عن قتيبة 
كما أخرجه البخاري» ويحتمل أن يكون له تعلق بالترجمة من جهة أن الدعاء على المشركين 
بالقحط ينبغي أن يخص بمن كان محاربًا دون من كان مسالمًا . 

قوله: (غفار غفر الله لها) فيه الدعاء بما يشتق من الاسم كأن يقول لأحمد: أحمد الله 
عاقبتك» ولعلي : أعلاك الله» وهو من جناس الاشتقاق» ولا يختص بالدعاء بل يأتي مثله في 


7 و لدم و له مله 


الخبر» ومنه قوله تعالى: # و سلمت مع سَليْمنَ # وسيأتي في المغاذي 47) حديث اعصية 

225٠٠١ /0( )1١(‏ كتاب الجهادء باب98, ح7977. (589/9). كتاب أحاديث الأنبياء» باب19», 
ح787. 

(؟) (/19). كتابالأذان» باب2378 ح804. 

»)4/٠١( )*(‏ كتاب التفسير «آلعمران» باب94, ح5050. 

20 (9/ /ا١1),‏ كتاب المغازي» باب78.» ح580 1١‏ . 


6 كتاب الاستسقاء/ باب”/ ح8 ١‏ ل الل ا ا ا سس سس تتم 11 ١‏ 


عصت الله ورسوله» وإنما اختصت القبيلتان بهذا الدعاء لأن غفارً أسلموا قديمّاء وأسلم 
سالموا النبي يله كما سيأتي بيان ذلك في أوائل المناقب”'' إن شاء الله تعالى . 
قوله : (قال ابن أبي الزناد عن أبيه : هذا كله في الصبح) يعني أن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
روى هذا الحديث عن أبيه بهذا الإسناد» فبين أن الدعاء المذكور كان في الصبح» وقد تقدم 
بعض بيان الاختلاف في ذلك في أثناء صفة الصلاة . 
قوله : (كنا عند عبد الله) يعني ابن/ مسعود» وسيأتي في تفسير الدخان”" سبب تحديث ل 


عبد الله بن مسعود بهذا الحديث . 4 


7" أن قريشًا 


قوله: (لما رأى من الناس إدبارًا) أي عن الإسلام » وسيأتي في تفسير الدخان 

لما أبطئواعن الإسلام. 

قوله: (فأخذتهم سنة) بفتح المهملة بعدها نون خفيفة أي أصابهم القحطء وقوله 
«حصت» بفتح الحاء والصاد المهملتين أي استأصلت النبات حتى خلت الأرض منه . 

قوله: (حتى أكلنا) في رواية المستملى والحموي «حتى أكلوا» وهو الوجه» وكذا قوله 
#ينظر أحدكم» عند الأكثر «ينظر أحدهم» وهو الصواب» وسيأتي بقية الكلام”*' عليه بعد تسعة 
أبواب . 

باب سُوَالٍ الس الإمَامَالاسْتِسْقَاء إِذَا َحَطُوا 

حَدَكََا عَمْرُو بْنُعَلِيٌ فَالَ: حَدَنَنا أب فِيَْةَفَالَ: حَدَنَمَا عَبْدُ الَحْمَن بْنُعَبْدِ الله 
ابْنِدِينَارٍعَنْ أَبيهِقَالَ : اسومكار عُمَريَتَمَئَلّ بشغر أبِي طَالِبٍ : 
1 وَأبْيَضَ يُسَسْقَى الْكَمَاموَجْهوِ 2 ثْمَالَالْيَامَىعِضْمَةللارَاملٍ 

]٠١١9 طرفهفي:‎ ». ٠٠١8 : [الحديث‎ 

4 وَقَالَ عمر بْنُ حَمهرَّة : حَدَنَنَاسَالِمعَْ أي : َبمَا ذَكَوْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِوَأنا ألْظرُإلَى 
وَجْهِالبِيكلِْيسْتَسْقِي ‏ هَمَايئِلُ حت يَجِيشٌ كل مِيرّاب : 
»)13١8/8( )١(‏ كتاب المناقب» باب5.» ح70117. 
(؟) »)087/1١(‏ كتاب التفسير «الدخان»» باب" ح 4877 . 
».)085-087/٠١( )(‏ كتاب التفسير» باب7, ح877: . وباب » ح4877» وباب0., ح5 487 . 
(4:) (5/ “/”7). كتاب الاستسقاء» باب17, ح١7١1.‏ 


18 


6-كتاب الاستسقاء/ باب 8/ ح8 ١‏ د١١‏ 


وَأَنْيَضَ يسْتَسْفم الْعَمَامُ بوَجْهِهِ ثِمَالُ الْينَامَى عم عِصْمَةٌللأراملٍ 


00 
٠‏ حَدَتَنَا الْحَسَنٌ بن مُحَمَّدِ قَالَ : حَدَََا مُحَمد بن عَْدِ الل الأنْصَارِيُ قَالَ: حَدَ 
أبي نالفل عن اتن لون أي نأي أأشع رن الكلاب ري الا 
كان ذا تَحطُوا اسْسسْقَىبالْعبّاس بْن عَبْدِالْمطِبِ» ققَالَ: : الله إِنا كنا د توسَلٌ ِلَيِكَ كينا 
َتسْقِينَاء وَإِنَانتوسَلُإِليِكَ متنا َاسْقَنا . قَالَ: فَيُسْقو 


[الحديث: ٠١٠١‏ , طرفه فى: ١/ا]‏ 


قوله : (باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا) قال ابن رشيد : لو أدخل تحت هذه 

الترجمة حديث ابن مسعود الذي قبله لكان أوضح مما ذكر. انتهى . ويظهر لي أنه لماكان من 

سأل قد يكون مسلمًا كان مشركا وقد يكون من الفريقين» وكان في حديث ابن مسعود المذكور 

أن الذي سأل كان مشركاء ناسب أن يذكر في الذي بعده ما يدل على ما إذا كان الطلب من 

الفريقين كما سأبينه» ولذلك ذكر لفظ الترجمة عامًا لقوله «سؤال الناس» وذلك أن المصنف 

أورد في هذا الباب تمثل ابن عمر بشعر أبي طالب وقول أنس (إن عمر كان إذا قحطوا استسقى 

بالعباس» وقد اعترضه الإسماعيلي فقال: حديث ابن عمر خارج عن الترجمة» إذ ليس فيه أن 

أحدًا سأله أن يستسقى له ولا في قصة العباس التي أوردها أيضًا. وأجاب ابن المنير”” )عن حديث 

ابن عمر بأن المناسبة تؤخذ من قوله فيه ايستسقى الغمام» لأن فاعله محذوف وهم الناس» وعن 

حديث أنس بأن في قول عمر "كنا نتوسل إليك بنبيك» دلالة على أن للإمام مدخلا في الاستسقاء» 

-' وتعقب بأنه لايلزم من كون فاعل ١‏ اليستسقي» هو الناس أن يكونوا سألوا الإمام/ أن يستسقى لهم 

35 كما في الترجمة. وكذا ليس في قول عمر أنهم كانوا يتوسلون به دلالة على أنهم سألوه أن 
يستسقي لهم » إذ يحتمل أن يكونوا في الحالين طلبوا السقيا من الله مستشفعين به كلل . 

وقال ابن رشيد : : يحتمل أن يكون أراد بالترجمة الاستدلال بطريق الأولى لأنهم إذا كانوا 

يسألون الله به فيسقيهم فأحرى أن يقدموه للسؤال . انتهى. وهو حسنء ويمكن أن يكون أراد 

من حديث ابن عمر سياق الطريق الثانية عنه » وأن يبين أن الطريق الأولى مختصرة منهاء وذلك 


.)1١118.1١١7:ص(يراوتملا‎ )١( 


6-كتاب الاستسقاء/ باب 7/ ح8 ٠‏ الت سسمم 1ت د بن : 


أن لفظ «الثانية» ربما ذكرت قول الشاعر: وأنا أنظر إلى وجه النبي يك يستسقي فدل ذلك على أنه 
هو الذي باشر الطلب يك وأنابن عمر أشار إلى قصة وقعت في الإسلام حضرهاهو لامجرد مادل 
عليه شعر أبي طالب » وقد علم من بقية الأحاديث أنه وك إنما استسقى إجابة لسؤال من سأله في ذلك 
كما في .حديث ابن مسعود الماضي » وفي حديث أنس الآتي وغيرهما من الأحاديث» وأوضح من 
ذلك ما أخرجه البيهقي في «الدلائل» من رواية مسلم الملائي عن أنس قال «جاء رجل أعرابي إلى 
النبي يك فقال : يارسول الله» أتيناك وما لنابعير يئط» ولاصبي يغطء ثم أنشده شعرًا يقول فيه . 
وليس لنا إلا إليك فرارنا 2 وأين فرارالناس إلا إلى الرسل 

فقام يجر رداءه حتى صعد المنبر فقال : «اللهم اسقنا» الحديث» وفيه ثم قال ليه : لو كان 
أبو طالب حيّا لقرت عيناه» من ينشدنا قوله؟ فقام علي فقال: يا رسول الله كأنك أردت قوله 
«وأبييض يستسقى الغمام بوجهه» الأبيات . فظهرت بذلك مناسبة حديث ابن عمر للترجمة» 
وإسناد حديث أنس وإن كان فيه ضعف لكنه يصلح للمتابعة» وقد ذكره ابن هشام في زوائده في 
السيرة تعليقًا عمن يثق به. وقوله «يئط» بفتح أوله وكسر الهمزة وكذا «يغط» بالمعجمة» 
والأطيط صوت البعير المثقل» والغطيط صوت النائم كذلك» وكني بذلك عن شدة الجوع . 
لأنهما إنما يقعان غالبًا عند الشبع . 

وأما حديث أنس عن عمر فأشار به أيضا إلى ما ورد في بعض طرقه» وهو عند الإسماعيلي 
من رواية محمد بن المثنى عن الأنصاري بإسناد البخاري إلى أنس قال : «كانوا إذا قحطواعلى 
عهد النبي كَكةِ استسقوا به فيستسقى لهم فيسةون» فلما كان في إمارة عمرا فذكر الحديث» 
وقد أشار إلى ذلك الإسماعيلي فقال: هذا الذي رويته يحتمل المعنى الذي ترجمه» بخلاف ما 
أورده هو. قلت : وليس ذلك بمبتدع » لماعرف بالاستقراء من عادته من الاكتفاء بالإشارة إلى 
ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده» وقد روى عبد الرزاق من حديث ابن عباس «أن 
عمر استسقى بالمصلي» فقال للعباس : قم فاستسق» فقام العباس» فذكر الحديث,» فتبين بهذا 
أن في القصة المذكورة أن العباس كان مسئولاً » وأنه ينزل منزلة الإمام إذا أمره الإمام بذلك . 

وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الداري -وكان 
خازن عمر ‏ قال «أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي ككل'' فقال: 


)0( هذا الأثر على فرض صحته كما قال الشارح ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنبي كَل بعد وفاته؛ لأن 
السائل مجهول» ولأن عمل الصحابة رضي الله عنهم على خلافه» وهم أعلم الناس بالشرع . ولم يأت أحد حٍِ 


ا 777 سيا 6 كتاب الاستسقاء/ باب 7/ ح8 ٠١٠١-٠ ١‏ 


' يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكواء فأتى الرجل في المنام فقيل/ له: ائت عمر» 
6 الحديث» وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني 
أحد الصحابة» وظهر بهذا كله مناسبة الترجمة لأصل هذه القصة أيضًا والله الموفق. 
قوله : (يتمثل) أي ينشد شعر غيره . 
قوله : (وأبيض) بفتح الضاد وهو مجرور برب مقدرة أو منصوب بإضمار أعني أو أخص» 
والراجح أنه بالنصب عطمًا على قوله «سيدًا» في البيت الذي قبله . 
قوله : (ثمال) بكسر المثلثة وتخفيف الميم هو العماد والملجأ والمطعم والمغيث 
والمعين والكافي» قد أطلق على كل من ذلك» وقوله «عصمة للأرامل» أي يمنعهم مما 
يضرهم» والأرامل جمع أرملة وهي الفقيرة التي لا زوج لهاء وقد يستعمل في الرجل أيضا 
مجاز)؛ ومن ثم لو أوصى للأرامل خخص النساء دون الرجال . وهذا البيت من أبيات في قصيدة 
لأبي طالب ذكرها ابن إسحاق في السيرة بطولهاء وهي أكثر من ثمانين بينّاء قالها لما تمالأت 
قريش على النبي كه ونفرواعنه من يريد الإسلام» أولها : 
ولمارأيتالقوملاودفيهم 2 وقد قطعواكلالعراوالوسائل 
وقدجاهرونايالع داوة والأذى وقد طاوعوا أمر الع دو المزايل 
يقول فيها : 
أعبدمناف أنتمخيرقومكم ‏ فلاتشركوافيأمركمكلواغفل 
فقدخفت]إنلميصلحلللهأمركم تتكونواكماكانتأحاديثوائثل 
يقول فيها: 
وثورومنأرسى ثبيرًامكانه وراق لبرفيح رء ونازل 
وبالبيت حقالبيت من بطن مكسة وباللهأنالله ليس بغافل 
يقول فيها: 

5 منهم إلى قبره يسأله السقيا ولا غيرها. بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس» ولم ينكر 
ذلك عليه أحد من الصحابة» فعلم أن ذلك هو الحق» وأن مافعله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك» بل قد 
جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك . وأما تسمية السائل في رواية سيف المذكورة «بلال بن الحارث» ففي 
صحة ذلك نظرء ولم يذكر الشارح سند سيف في ذلك» وعلى تقدير صحته عنه لاحجة فيه ؛ لأنعمل كبار 
الصحابة يخالفه» وهم أعلم بالرسو لَك وشريعته من غيرهم . والله أعلم . [ابن باز] . 
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كذبتم وبي تاللهنبزى حمدًا ولمانطاعن حوله ونناضل 
ونسلمه حتسى نصرع.عموله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
يقولفيها: 

وماتركقوملاأبالكسيدًا يحوط الذمار بين بكر بن وائل 
وأبيض يستسقى الغماء بوجبهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
يلوذبهالهلاكمنالهاش.م فهمعندهفي نعمة وفواضل 


قال السهيلي: فإن قيل كيف. قال أبو طالب: «يستسقى الغمام بوجهه» ولم يره قط 
استسقى» إنما كان ذلك منه بعد الٍوجرة! وأجاب بما حاصله : أن أبا طالب أشار إلى ما وقع في 
زمن عبد المطلب حيث استسقى أقريش والنبي يك معه غلام . انتهى . ويحتمل أن يكون أبو 
طالب مدحه بذلك لما رأى من مخايل ذلك فيه وإن لم يشاهد وقوعه» وسيأتي في الكلام على 
حديث ابن مسعود”'' ما يشعر بأن سؤال أبي سفيان للنبي كك في الاستسقاء وقع بمكة» وذكر 
ابن التين أن في شعر أبي طالب ه.ا دلالة على أنه كان يعرف نبوة النبي بك قبل أن يبعث لما 
أخبره به بحيرا أو غيره من شأنه» رفيه نظر لما تقدم عن ابن إسحاق أن إنشاء أبي طالب لهذا 
الشعر كان بعد المبعث» ومعرفة أبي طالب بنبوة رسول الله يك جاءت في كثير من الأخبار» 
وتمسك بها الشيعة في أنه كان مسامّاء ورأيت لعلي بن حمزة البصري جزءا جمع فيه شعر أبي 
طالب وزعم في أوله أنه كان مسلدًا وأنه مات على الإسلام» وأن الحشوية تزعم أنه مات على 
الكفرء وأنهم لذلك يستجيزون لعنه» دم بالغ في سبهم والرد عليهم؛ واستدل لدعواه بما لا 
دلالة فيه ./ وقد بينت فساد ذلك كه في نرجمة أبي طالب من كتاب الإصابة” "“ وسيأتي ال 
في ترجمة”" أبي طالب من كتاب سبعث النبي يكل . 9 

قوله: (وقالعمر بن حمزة) أى ابن عبد الله بن عمرء وسالم شيخه هو عمه» وعمر مختلف 
في الاحتجاج به وكذلك عبد الر-ئمن بن عبد الله بن دينار المذكور في الطريق الموصولة» 
فاعتضدت إحدى الطريقين بالأخرى. وهو من أمثلة أحد قسمي الصحيح كما تقرر في علوم 
الحديث» وطريق عمر المعلقة وصلها أحمد”*' وا, بن ماجه””' والإسماعيلي من رواية أبي عقيل 


. 187 كتاب التفسيرء بابه, ح5‎ ».)084/٠١( )١( 
.)1 ١1١ (لالرم 11 ت59‎ )9( 

(*) (2516/8). كتابمناقب الأنصار» باب٠5‏ . 
(5:) المسند(؟/"9). 
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عبد الله بن عقيل الثقفي عنه » وعقيل فيهما بفتح العين . 

قوله: (يستسقى) بفتح أوله» زاد ابن ماجه في روايته #على المنبر» وفي روايته أيضا «في 
المدينة». 

قوله : (يجيش) بفتح أوله وكسر الجيم وآخره معجمة يقال : جاش الوادي إذا زخر بالماء» 
وجاشت القدر إذاغلت» وجاش الشيء إذا تحرك» وهو كناية عن كثرة المطر . 

قوله: (كل ميزاب) بكسر الميم وبالزاي معروف» وهو ما يسيل منه الماء مسن موضع 
عال» ووقع في رواية الحموي «حتى يجيش لك» بتقديم اللام على الكاف وهو تصحيف . 

قوله: (حدثني الحسن بن محمد) هو الزعفراني والأنصاري شيخه يروي عنه البخاري 
كثيرًا وربما أدخل بينهما واسطة كهذا الموضعء ووهم من زعم أن البخاري أخرج هذا 
الحديث عن الأنصاري نفسه . 

قوله: (أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا) بضم القاف وكسر المهملة أي أصابهم 
القحط» وقد بين الزبير بن بكار في الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت 
الذي وقع فيه ذلك؛ فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر قال «اللهم إنه لم ينزل بلاء 
إلابذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك ؛ وهذه أيدينا إليك 
بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث» فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت 
الأرض» وعاش الناس» وأخرج أيضًا من طريق داود عن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال 
ا استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب» فذكر الحديث وفيه «فخطب 
الناس عمر فقال: إن رسول الله َك كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد» فاقتدوا أيها الناس 
برسول الله يكِةِ في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله» وفيه «فما برحوا حتى سقاهم الله) 
وأخرجه البلاذري من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم فقال «عن أبيه» بدل ابن عمرء 
فيحتمل أن يكون لزيد فيه شيخان» وذكر ابن سعد وغيره أن عام الرمادة كان سنة ثمان عشرة» 
وكان ابتداؤه مصدر الحاج منها ودام تسعة أشهرء والرمادة بفتح الراء وتخفيف الميم؛ سمي 
العام بها لما حصل من شدة الجدب فاغبرت الأرض جدًا من عدم المطر. 

وقد تقدم من رواية الإسماعيلي رفع حديث أنس المذكور في قصة عمر والعباس» 
وكذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق محمد بن المثنى بالإسناد المذكورء ويستفاد 
من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة» وفيه فضل 
العباس وفضل عمر لتواضعه للعباس ومعر فته بحقه . 


6 كتاب الاستسقاء/ باب4/ ٠١17:1١1١‏ ركان 
-باب تخويل 0 
١‏ حَدَكَنا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّكَنَا وَهْبٌ قَالَ: أَخْبَرَا شعْبَة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ 
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باد بن تميم/ 4 يُحَدَّتُ أَبَاُ عَنْ عَمّه عَبْدِ اللّْن ريد أن اللي خَرَ رج إِلَى الْمُصَلَى فَاسْتَسْقَى» 

َاسْتَقبَلَ الْمَبْلَهَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلنّ ركْعَتَيْنِ . قَالَ أَبّو عَبْد اللَّهِ : كَانَ ابْنُ عيَيئة يَقُولٌُ: هُوَ 

صَابعت الأذاق. ولكلة وَهْه لآمَدَامَدُ اليدب عَاصِم اَن مَازُِ الصا 
[تقدم في : ٠٠١5‏ » انظر قبله] 


2 


قوله : (باب تحويل الرداء في الاستسقاء) ترجم لمشروعيته خلاقا لمن نفاه» ثم ترجم بعد 
ذلك لكيفيته كما سيأتى . 

قوله : (حدثنا إسحاق) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في المستخرج » وأخرجه من 
طريقه. 

قوله : (عن محمد بن أبي بكر ) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم » وهو أخو عبد الله بن أبي 
بكر المذكور فى الطريق الثانية من هذا الباب» وقد حدث به عن عباد أبوهما أبو بكر بن محمد 
ابن عمر و كما سيأتي بعد خمسة عشر بابًا”'' . 

قوله : (استسقى فقلب رداءه) ذكر الواقدي أن طول ردائه كك كان ستة أذرع » في ثلاثة 
أذرع وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبرء كان يلبسهما في الجمعة والعيدين» 
ووقع في اشرح الأحكام لابن بزيزة» ذرع الرداء كالذي ذكره الواقدي في فرع الإزار» والأول 
القلب: وكأنه أراد أنهما بمعنى واحد. انتهى. ولم تتفق الرواة في الطريق الثانية على لفظ 
القلب؛ فإن رواية أبي ذر "حول» وكذا هو في أول حديث في الاستسقاء”"' وكذلك أخرجه 
زفق (/ 7587).» كتاب الاستسقاء باب١5؟2‏ ح8؟١١.‏ 
زفق (/ 55 7)» كتاب الاستسقاءء باب1, ٠١٠١86‏ . 
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مسلم من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر» وقد وقع بيان المراد من ذلك في «باب الاستسقاء 
بالمصلى”'" في زيادة سفيان عن المسعودي عن أبي بكر بن محمد» ولفظه «قلب رداءه جعل 
اليمين على الشمال» وزاد فيه ابن ماجه وابن خزيمة من هذا الوجه «والشمال على اليمين»» 
والمسعودي ليس من شرط الكتاب» وإنما ذكر زيادته استطرادًا . 

وسيأتي بيان كون زيادته موصولة أو معلقة في الباب المذكور إن شاء الله تعالى» وله شاهد 
أخرجه أبو داود من طريق الزبيدي عن الزهري عن عباد بلفظ «فجعل عطافه الأيمن على عاتقه 
الأيسرء وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن» وله من طريق عمارة بن غزية عن عباد (استسقى 
وعليه خميصة سوداءء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت عليه قلبها على 
عاتقه» وقد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به يَكِ من تنكيس الرداء مع التحويل 
الموصوف. وزعم القرطبي”"' كغيره أن الشافعي اختار في الجديد تنكيس الرداء لا تحويله» 
والذي في «الأم» ماذكرته» والجمهور على استحباب التحويل فقط» ولاريب أن الذي استحبه 
الشافعي أحوط””". وعن أبي حنيفة وبعض المالكية لا يستحب شيء من ذلك» واستحب 
الجمهور أيضا أن يحول الناس بتحويل الإمام» ويشهد له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن 
عباد في هذا الحديث بلفظ «وحول الناس معه» وقال الليث وأبو يوسف: يحول الإمام وحده؛ 


6 كتاب الاستسقاء/ باب4/ ح١١١٠2 ٠١1‏ 


واستثنى ابن الماجشون النساء فقال: لا يستحب في حقهنء ثم إن ظاهر قوله «فقلب رداءه» أن 
التحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء» وليس كذلك» بل المعنى فقلب رداءه في أثناء الاستسقاء» 
وقد بينه مالك في روايته المذكورة ولفظه #حول رداءه حين استقبل القبلة»» ولمسلم من رواية 
يحبى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد «وإنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه» وأصله 
للمصنف كما سيأتي بعد أبواب7*' . 

وله من رواية الزهري عن عباد «فقام فدعا الله قائمّاء ثم توجه قبل القبلة وحول/ رداءه؛» 
فعرف بذلك أن التحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء» واختلف في حكمة هذا 
التحويل: فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه وتعقبه ابن العربي بأن من 
)١(‏ 1/8م")ء باب19. 


.)01٠/؟(مهفملا‎ )( 

(*) ليس الأمر كما قاله الشارح» بل الأولى والأحوط هو التحويل بجعل ما على الأيمن على الأيسر 
وعكسه» لأن الحديث بذلك أصحٌ وأصرح, ولأن فعله أيسر وأسهل . والله أعلم . [ابن باز]. 

200 (8") كتاب الاستسقاء» باب/10., ج78١1‏ . 
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شرط الفأل أن لا يقصد إليهء قال: وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه» قيل له حول رداءك 
ليتحول حالك» وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل» والذي رده ورد فيه حديث رجاله 
ثقات» أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر» ورجح 
الدارقطني إرساله» وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن . وقال بعضهم : إنماحول رداءه 
ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء فلا يكون سنة في كل حال» وأجيب بأن 
التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضي الثبوت على العاتق» فالحمل على المعنى الأول أولى » 
فإن الاتباع أولى من تركه لمجرد احتمال الخصوص . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة . 

قوله : (قال عبد الله بن أبي بكر) أي قال قال» ويجوز أن يكون ابن عيينة حذف الصيغة مرة ؛ 
وجرت عادتهم بحذف إحداهما من الخط» وفي حذفها من اللفظ بحث» ووقع عند الحموي 
والمستملي بلفظ «عن عبد الله» وصرح ابن خزيمة في روايته بتحديث عبد الله به لابن عيينة . 

قوله: (أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه) الضمير في قوله «أباه» يعود على عبد الله بن أبي 
بكر لاعلى عباد» وضبطه الكرماني”'' بضم الهمزة وراء بدل الموحدة؛ أي أظنه» ولم أرذلك 
في شيء من الروايات التي اتصلت لناء ومقتضاه أن الراوي لم يجزم بأن رواية عباد له عن عمه» 
ووقع في بعض النسخ من ابن ماجه عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن أبيه عن عبد الله 
ابن زيد» وقوله «عن أبيه» زيادة وهي وهم» والصواب ما وقع في النسخ المعتمدة من ابن ماجه 
عن محمد بن الصباح » وكذا لابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء كلاهما عن سفيان قال «حدثنا 
المسعودي ويحيى ‏ هو ابن سعيد عن أبي بكر أي ابن محمد بن عمرو بن حزم» قال سفيان 
فقلت لعبد الله أي ابن أبي بكر حديث حدثناه يحبى والمسعودي عن أبيك عن عباد بن تميم» فقال 
عبد الله بن أبي بكر : اسمعته أنا من عباد يحدث أبي عن عبد الله بن زيد بن أبي بكر» فذكر الحديث . 

قوله: (خرج إلى المصلى فاستسقى) في رواية الزهري المذكورة «فخرج بالناس 
يستسقي 2 ولم أقف في شيء من طرق حا.يث عبد الله بن زيد على سبب ذلك ولا صفته يكل 
حال الذهاب إلى المصلى وعلى وقت ذهابه» وقد وقع ذلك في حديث عائشة عند أبي داود 
وابن حبان قالت : «شكا الناس إلى رسول !1ه يك قحط المطر» فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى» 
ووعد الناس يوما يخرجون فيه» فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر» الحديث» 


.)٠١4/ك(‎ )١( 


ون 6-كتاب الاستسقاء/ باب4/ ٠١17021١11١‏ 


وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأصحاب السئن «خرج النبي يكل متبذلاً متواضعًا متضرعًا 
حتى أتى المصلى فرقي المنبر» وفي حديث أبي الدرداء عند البزار والطبراني «قحط المطرء 
فسألنا نبي الله يكِ أن يستسقي لناء فغدا نبي الله يك الحديث» وقد حكى ابن المنذر الاختلاف 
في وقتهاء والراجح أنه لا وقت لها معين» وإن كان أكثر أحكامها كالعيد» لكنها تخالفه بأنها لا 
تختص بيوم معين» وهل تصنع بالليل؟ استنبط بعضهم من كونه كَكِ جهر بالقراءة فيها بالنهار 
أنها نهارية كالعيد» وإلاافلوكانت تصلى بالليل لأسر فيها بالنهار وجهر بالليل كمطلق التوافل» 
و 0 عد أن خر و جه َكل 


,وم 


قوله: انع لاوم زرو رم ا 


قوله : (وصلى ركعتين) في رواية يحيى بن سعيد المذكورة عندابن خزيمة «وصلى بالناس 
ركعتين» وفي رواية الزهري الآتية تية في «باب كيف حول ظهره»”''2: «ثم صلى لنا ركعتين» 
واستدل به على أن الخطبة/ في الاستسقاء عن الماوقه مقر متش لي مال قو 
المذكورين» لكن وقع عند أحمد في حديث عبد الله بن زيد التصريح بأنه بدا بالصلاة قبل 
الخطبة» وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه حيث قال «فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا 
إقامة)90) والمرجح عند الشافعية والمالكية الثاني» وعن أحمد رواية كذلك» ورواية 
#يخير»» ولم يقع في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد صفة الصلاة المذكورة ولا ما يقرأ 
فيهاء وقد أخرج الدارقطني من حديث ابن عباس أنه يكبر فيهما سبعًا وخمسًا كالعيدء وأنه يقرأ 
فيهما بسبح وهل أتاك» وفي إسناده مقال» لكن أصله في السئن بلفظ «ثم صلى ركعتين كما 
يصلي في العيد» فأخذ بظاهره الشافعي فقال: يكبر فيهماء ونقل الفاكهي شيخ شيوخنا عن 
الشافعي استحباب التكبير حال الخروج إليها كما في العيد» وهو غلط منه عليه» ويمكن 
الجمع بين ما اختلف من الروايات في ذلك بأنه يك بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب» 
فاقتصر بعض الرواة على شيء وبعضهم على شيء» وعبر بعضهم عن الدعاء بالخطبة 
فلذلك وقع الاختلاف . 


4 و4 ة كتاب الاستسقاء باب/11, م78١٠‏ . 


20 أخرج أحمد رحمه الله حديث أبي هريرة المذكور بإسناد حسن» وصرح فيه بأنه خطب بعد الصلاة» 


ويجمع بين الحديثين بجواز الأمرين : والله أعلم. [ابن باز] : 


لا 


6 كتاب الاستسقاء/ باب4/ ح١١١٠ ١٠١١”‏ 


وأما قول ابن بطال('': إن رواية أبي بكر بن محمد دالة على تقديم الصلاة على الخطبة 
وهو أضبط من ولديه عبد الله ومحمد فليس ذلك بالبين من سياق البخاري ولا مسلمء والله 
أعلم . وقال القرطبي”" : يعتضد القول بتقد.م الصلاة على الخطبة لمشابهتها بالعيد» وكذاما 
تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة» وقد ترجم المصنف لهذا الحديث أيضا «الدعاء في 
الاستسقاء قائمًا واستقبال القبلة فيه»”" وحمله ابن العربي على حال الصلاة ثم قال : يحتمل أن 
يكون ذلك خاصًا بدعاء الاستسقاء» ولا يخى ما فيه» وقد ترجم له المصنف في الدعوات”*) 
بالدعاء مستقبل القبلة من غير قيد بالاستسقاء» وكأنه ألحقه به» لأن الأصل عدم الاختصاص . 
وترجم أيضًا لكونها ركعتين وهو إجماع عند. من قال بهاء ولكونها في المصلى» وقد استثنى 
الخفاف من الشافعية مسجد مكة كالعيد» وبالجهر بالقراءة في الاستسقاء» وبتحويل الظهر إلى 
الناس عند الدعاء وهو من لازم استقبال القبلة . 

قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف . 


وقوله : (كان ابن عيينة . . . ) إلخ يحتمل أن يكون تعليقًا» ويحتمل أن يكون سمع ذلك من 
شيخه علي بن عبد الله المذكور» ويرجح الثاني أن الإسماعيلي أخرجه عن جعفر الفريابي عن 
علي بن عبد الله بهذا الإسناد فقال : عن عبد الله بن زيد الذي أري النداء» وكذا أخرجه النسائي 
عن محمد بن منصور عن سفيان» وتعقبه بأن ‏ بن عيينة غلط فيه . 

قوله: (لأن هذا) يعني راوي حديث الاستسقاء (عبد الله) أي هو عبد الله (ابن زيد بن 
عاصم) فالتقدير لأن هذا أي عبد الله بن زيد هر عبد الله بن زيد بن عاصم . 

قوله: (مازن الأنصار) احتراز عن مازن تميم» وهو مازن بن مالك بن عمرو بن تميم» أو 
مازن قيس وهو مازن بن منصور بن الحارث بن خصفة بمعجمة ثم مهملة مفتوحتين ابن قيس بن 
عيلان» ومازن بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن» ومازن ضبة وهو مازن بن كعب بن ربيعة 
ابن ثعلبة بن سعد بن ضبة» ومازن شيبان وهو مازن بن ذهل بن تثعلبة بن شيبان وغيرهم . قال 
الرشاطي : مازن في القبائل كثير» والمازن في اللغة بيض النمل» وقد حذف البخاري مقابله» 
.)٠١ /#« )1١(‏ 
(1) المفهم(؟/0789). 


فم افوا ضوة كتاب الاستسقاء» باب6١ ١٠‏ : 
/١5( ):5(‏ 14 كتاب الدعوات» باب70 اننا 5 


5084 


٠ كتاب الاستسقاء/ بابه الك ين‎ ١6 


والتقدير: وذاك أي عبد الله بن زيد رائي الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه» وقد اتفقا في 
الاسم واسم الأب والنسبة إلى الأنصاري ثم إلى الخزرج والصحبة والرواية» وافترقا في 
الجد والبطن الذي من الخزرج؛ لأن حفيد عاصم من مازن وحفيد عبد ربه من بلحارث بن 
الخزرج» والله أعلم . 


/ -باب . انتقامٌالَبّجَلَّ وعَزَمِنْ خَلقهِ بالقخط 
1 ٍِه 8 98 03 3 
إذَا انتهكث مَحَارِ الله 
قوله : (باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه) هكذا وقعت هذه 
الترجمة في رواية الحموي وحده خالية من حديث ومن أثر. قال ابن رشيد: كأنها كانت في 
رقعة مفردة فأهملها الباقون» وكأنه وضعها ليدخل تحتها حديثاء وأليق شيء بها حديث 


عبد الله بن مسعود يعني المذكور في ثاني باب من الاستسقاء27, وأخر ذلك ليقع له التغيبر في 
بعض سنده كما جرت به عادته غالبا فعاقه عن ذلك عائق . والله أعلم . 


نباب الاتتيتاء في لديز الجاع 

١‏ ِحَدََنَا محمد قَالَ: أَخبَر نأبو ضَمْرَة أَنَسُ بْنُعِيَاضٍ قَالَ : حَدَمَنَا شَرِيكُ بن عَبْدِ اللَِّ 
بي تمر أل سوع أن بن َلك ذو أن رجلا َكَل م اْجمة ناب كا جاه امثير 
وَرَسُولُ الله كه قَائِهُ يَخْطْبُء فَاسْتَبَلَ د" سُولَ اللَّه ل قَائَمًا فَقَالَ: يَا ره سول الله هلكت 
لموائي لطت الكي: فَادْعٌ اللّهَ يُغِيتنًا. قَالَ: : فََقمَ َسُولُ اله يكل يديه فقَالَ : «اللَّهُمَ 
اشقناء » الهم اشقتاء الَّهُم اشقنا» مَالَ تن : ولا وَاللُمَائَرَى في السّمَاءِ مِنْ سَحَابِ وَلا قرعَة 
َلاشيًْاء وَمَايَيتَنا ين مِنْبَيْتِ وَلادَارِء قَالَ فطلم من وَرَائِْسَحَابة ل الْس» فلا 
توَسَطْتٍ السّمَاءَ اْتَشَرتْ ثم أمطَرَتْ ٠‏ قَالَ : وَاللّومَاوَآيْنا السّمْسَ سقًا نمَدَخَلَ رَجُلُ من ذَلِكَ 
لباب في الْجْمُعَة لْمُفِْلَةِ وَرَسُولُ اللَِّ يك نَائِمْيَخْطْبُ» فَاسْتَقْبلَهُ قَائِمًا فَقَالَ 50 سُولَ الله 
مَلْكّتٍ الأموال» لطت الشيل؛ ام الت . قَالَ : قَوَهََ رَسُولُ يدي وتم قَالَ : 
الهم حَوَالَي وَلَا عَلَي): اللّهُمّ عَلَى الآكام وَالْحجِبَالٍ َالآجَامٍ وَالظرَاب وَالأَوْدية 5 
الشّجَر' فَالَ: فَالْقَطعَت وَحَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشّمْسٍ. قَالَ شَرِيكٌ : مَسَأَلْتّ آَنَمَا: أَهُوَالوَخّكُ ' 


36 (8/مغ98") باب 07 حلا*‎ )١( 


16_كتاب الاستسقاء/ باب5/ ج7017 ببس 180 
الأوّلُ؟ قَالَ: لا أذري 

[تقدمفي: 4775 الأطراف: 5ف “و ١1941١148: 11101543816 1١15‏ 
اخ ال 4 5417] 


قوله: (باب الاستسقاء في المسجد الجامع) أشار بهذه الترجمة إلى أن الخروج إلى 
المصلى ليس بشرط في الاستسقاء» لأن الملحوظ في الخروج المبالغة في اجتماع الناس» 
وذلك حاصل في المسجد الأعظم بناء على المعهود في ذلك الزمان من عدم تعدد الجامع» 
بخلاف ما حدث في هذه الأعصار في بلاد مصر والشام والله المستعان. وقد ترجم له المصنف 
بعد ذلك «من اكتفى بصلاة الك اا را «١الاستسقاء‏ في 
خطبة الجمعة)”'' فأشار بذلك إلى أنه إن اتفق وقوع ذلك يوم الجمعة اندرجت خطبة 
الاستسقاء وصلاتها في الجمعة. ومدار الطرق الثلاثة على شريك : : فالأولى عن أ بي ضمرة» 
والثانية عن مالك» والثالثة عن إسماعيل بن جعفر ثلاثتهم عن شريك» وأخرجه أيضًا من طرق 
أخرى عن أنس سنشير إليها عند النقل لزوائدها إن شاء الله تعالى. 

قوله : (أن رجلاً) لم أقف على تسميته في حديث أنس» وروى الإمام أحمد من حديث 
كعب بن مرة ما يمكن أن يفسر هذا المبهم بأنه كعب المذكورء وسأذكر بعض سياقه بعد 
قليل» وروى البيهقي في الدلائل من طريق مرسلة ما يمكن أن يفسر بأنه خارجة بن حصن 
ابن حذيفة بن بدر الفزاري» ولكن رواه ابن ماجه من طريق شرحبيل بن السمط أنه «قال لكعب 
ابن مرة : يا كعب» حدثنا عن رسول الله يل واحذرء قال : جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: 
يا رسول الله استسق ى الله عز/ وجل » فرفع يديه فقال : اللهم اسقنا» الحديث» ففي هذا أنه غير" 
كعب» وسيأتي بعد أبواب في هذه القصة «فأتاه أبو سفيان» ومن ثم زعم بعضهم أنه أبو سفيان 3 
ابن حرب» وهو وهم لأنه جاء في واقعة أخرى كما سنوضحه إن شاء الله تعالى في «باب إذا 
ستشفع المشركون بالمسلمين»”" . 

وقد تقدم في الجمعة من رواية إسحاق”*' بن أبي طلحة عن أنس «أصاب الناس سنة أي 
)١(‏ (/1) كتاب الاستسقاءء باب9, م5١ .٠١‏ 
(؟) (/ 037٠١‏ كتاب الاستسقاءء بابلاء ح5١١1.‏ 
() ("/ ه/”)» كتاب الاستسقاءء باب17» ح١7١1.‏ 
(:) (/315)» كتاب الجمعة, باب706, ح”477 . 


ل 


٠٠ ١7 _كتاب الاستسقاء/ باب5/ ح‎ ١6 


جدب - على عهد رسول الله يكو فبينا رسول الله كك يخطب يوم الجمعة قام أعرابي» وسيأتي 
من رواية يحيى بن سعيد” عن أنس «أتى رجل أعرابي من أهل البدو» وأما قوله في رواية ثابت 
الآتية في «باب الدعاء إذا كثر المطر»”"' عن أنس «فقام الناس فصاحوا» فلا يعارض ذلكء لأنه 
يحتمل أن يكونوا سألوه بعد أن سأل» ويحتمل أنه نسب ذلك إليهم لموافقة سؤال السائل ما 
كانوا يريدونه من طلب دعاء النبي يَككهِ لهم . وقد وقع في رواية ثابت أيضًا عند أحمد «إذ قال 
بعض أهل المسجد» وهي ترجح الاحتمال الأول. 


قوله: (من باب كان وجاه المنبر) بكسر واو وجاه ويجوز ضمها أي مواجهة» ووقع في 
شرح ابن التين أن معناه مستدبر القبلة» وهو وهمء وكأنه ظن أن الباب المذكور كان مقابل ظهر 
المنبر» وليس الأمر كذلك» ووقع في رواية إسماعيل بن جعفر «من باب كان نحو دار القضاء» 
وفسر بعضهم دار القضاء بأنها دار الإمارة» وليس كذلك وإنما هي دار عمر بن الخطاب» 
وسميت دار القضاء لأنها بيعت في قضاء دينه فكان يقال لها دار قضاء دين عمر» ثم طال ذلك 
فقيل لها دار القضاء» ذكره الزبير بن بكار بسنده إلى ابن عمرء وذكر عمر بن شبة في «أخبار 
المدينة» عن أبي غسان المدني : سمعت ابن أبي فديك عن عمه كانت دار القضاء لعمر» فأمر 
عبد الله وحفصة أن يبيعاها عند وفاته في دين كان عليه» فباعوها من معاوية» وكانت تسمى دار 
القضاء . قال ابن أبي فديك: سمعت عمي يقول: إن كانت لتسمى دار قضاء الدين» قال: 
وأخبرني عمي أن الخوخة الشارعة في دار القضاء غربي المسجد هي خوخة أبو بكر الصديق 
التي قال رسول الله كك : «لا يبقى في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر» وقد صارت بعد ذلك 
إلى مروان وهو أمير المدينة» فلعلها شبهة من قال إنها دار الإمارة» فلا يكون غلطًا كما قال 
صاحب المطالع وغيره. 

وجاء في تسميتها دار القضاء قول آخر رواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» عن أبي غسان 
المدني أيضا عن عبد العزيز بن عمران عن راشد بن حفص عن أم الحكم بنت عبد الله عن عمتها 
سهلة بنت عاصم قالت : كانت دار القضاء لعبد الرحمن بن عوف» وإنماسميت دار القضاء لأن 
عبد الرحمن بن عوف اعتزل فيها ليالي الشورى حتى قضي الأمر فيهاء فباعها بنو عبد الرحمن 
من معاوية بن أبي سفيان. قال عبد العزيز: فكانت فيها الدواوين وبيت المال» ثم صيرها 


١ ٠59ح‎ .37١باب كتاب الاستسقاءء‎ ,.)787“ /980 )١( 
١”51ح‎ 23 (؟) (”/ل/ا/ا”). كتاب الاستسقاءء باب5‎ 
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السفاح رحبة للمسجد» وزاد أحمد في رواية ثابت عن أنس (إني لقائم عند المنبر» فأفاد بذلك 
قوة ضبطه للقصة لقربه » ومن ثم لم يرد هذا الحديث بهذا السياق كله إلا من روايته . 

قوله : (قائم يبخطب) زاد في رواية قتادة في الأدب”'' «بالمدينة» . 

قوله : (فقال يا رسول الله) هذا يدل على أن السائل كان مسلمًا فانتفى أن يكون أباسفيان» 
فإنه حين سؤاله لذلك كان لم يسلم كما سيأتي في حديث عبد الله بن مسعودقريبًا”" . 

قوله : (هلكت الأموال) في رواية كريمة وأبي ذر جميعًا عن الكشميهني «المواشي» وهو 
المراد بالأموال هنا لا الصامت, وقد تقدم في كتاب الجمعة”" بلفظ «هلك الكراع» وهو بضم 
الكاف يطلق على الخيل وغيرهاء وفي رواية يحيى بن سعيد الآتية”'' «هلكت الماشية» هلك 
العيال» هلك الناس» وهو من ذكر العام بعد الخاص» والمراد بهلاكهم عدم وجود ما يعيشون 
بهدمن الأقوات المفقودة بحبس المطر . 

قوله: (وانقطعت السبل) في رواية الأصيلي «وتقطعت» بمثناة وتشديد الطاء» والمراد 
بذلك أن الإبل ضعفت/ - لقلة القوت-عن السفر» أو لكونها لاتجد في طريقها من الكل ما -- 
يقيم أودها. وقيل المراد نفاد ماعند الناس من الطعام أو قلته فلا يجدون ما يحملونه يجلبونه 
إلى الأسواق» ووقع في رواية قتادة الآنية عن أنس”*؟ «قحط المطر» أي قل» وهو بفتح القاف 
والطاء وحكي بضم ثم كسرء وزاد في رواية ثابت الآتية عن أنس(؟2 «واحمرت الشجر» 
واحمرارها كناية عن يبس ورقها لعدم شربها الماء» أو لانتثاره فتصير الشجر أعوادًا بغير ورق. 
ووقع لأحمد في رواية قتادة وأمحلت الأرض» وهذه الألفاظ يحتمل أن يكون الرجل قال 
كلهاء ويحتمل أن يكون بعض الرواة روى شيئًا مما قاله بالمعنى لأنها متقاربة» فلا تكون غلطًا 
كماقال صاحب المطالع وغيره. 

قوله: (فادع الله يغيثنا) أي فهو يغيثناء وهذه رواي: الأكثر» ولأبي ذر «أن يغيثنا» وفي رواية 
إسماعيل بن جعفر الآتية للكشميهني «يغثنا» بالجزم» ويجوز الضم في يغيثنا على أنه من 
)0( 177/15 كتاب الأدب» باب18» ج098 . 
زفق (؟/ “/07) كتاب الاستسقاءء باب317. ح١7١1.‏ 
() (5/ 731 كتاب الجمعة» باب 5 ح9737 . 
(:) (9/ 7"87)» كتاب الاستسقاء» باب371, ح79١1.‏ 
,)777٠/8( )0(‏ كتاب الاستسقاء. باب3» ح6١١1.‏ 
(7) ("/ لالا”)» كتاب الاستسقاء» باب15., ح١71١1.‏ 
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الإغاثة» وبالفتح على أنه من الغيث» ويرجح الأول قوله في رواية إسماعيل بن جعفر «فقال 
اللهم أغثنا» ووقع في رواية قتادة «فادع الله أن يسقينا»» وله في الأدب”'2 «فاستسق ربك» قال 
قاسم بن ثابت : رواه لنا موسى بن هارون «اللهم أغثنا» وجائز أن يكون من الغوث أو من 
الغيث» والمعروف في كلام العرب غثنا لأنه من الغوث . وقال ابن القطاع : غاث الله عباده غيثا 
وغيانًا سقاهم المطرء وأغائهم أجاب دعاءهم» ويقالغاث وأغاث بمعنى» والرباعي أعلى . 
وقال ابن دريد: الأصل غاثه الله يغوثه غونًا فأغيث» واستعمل أغائه» ومن فتح أوله فمن 
الغيث . ويحتمل أن يكون معنى أغثنا أعطنا غوئًا وغيثًا . 


رسول الله كَل يدعون» وزاد في رواية شريك «حذاء وجهه» ولابن خزيمة من رواية حميد عن 
أنس «حتى رأيت بياض إبطيه» وتقدم في الجمعة”"' بلفظ «فمد يديه ودعا»» زاد في رواية قتادة 
فى الأدب”" «فنظر إلى السماء» . 
قوله: (فقال: اللهم اسقنا) أعاده ثلانًا في هذه الرواية» ووقع في رواية ثابت الآتية عن 
كان «اللهم اسقنا» مرتين» والأخذ بالزيادة أولى» ويرجحها ما تقدم في العلم” أنه وَل 
«كان إذا دعا دعا ثلانًا» . 
قوله: (ولا والله) كذا للأكثر بالواو» ولأبي ذربالفاء» وفي رواية ثابت المذكورة«وأيم الله». 
قوله: (من سحاب) أي مجتمع (ولا قزعة) بفتح القاف والزاي بعدها مهملة أي سحاب 
متفرق » قال ابن سيده : القزع قطع من السحاب رقاق . زاد أبوعبيد: وأكثر مايجيء في الخريف . 
قوله : (ولا شيئًا) بالنصب عطمًا على موضع الجار والمجرور أي ما نرى شيئّاء والمراد 
نفي علامات المطر من ريح وغيره. 
قوله : (ومابيننا وبين سلع) بفتح المهملة وسكون اللام جبل معروف بالمدينة» وقد حكي 
أنه بفتح اللام . 
)١(‏ (577/1)» كتاب الأدب» باب58. ح7097. 
(؟) (/515)» كتاب الجمعة» باب0؛ ح477» بلفظ : فرفع يديه . 
شفرف (377/11)» كتاب الأدب» باب38, "70917 . 


دق (5/ لابو م كتاب الاستسقاء» باب15ء ح١75١٠١‏ 5 
(0) (اإبمسممم كتاب العلم» باب 372٠‏ 35 ,. 


6كتاب الاستسقاء/ ياب 1/ 7٠017‏ لسلس ل -س ‏ #س# 

قوله: (من بيت ولادار) أي يحجبنا عن رؤيته» وأشار بذلك إلى أن السحاب كان مفقودًا 
لا مستترًا ببيت ولا غيره. ووقع في رواية ثابت في علامات النبوة'' قال: «قال أنس: وإن 
السماء لفي مثل الزجاجة» أي لشدة صفائهاء وذلك مشعر بعدم السحاب أيضًا . 

قوله: (فطلعت) أي ظهرت (من ورائه) أي سلع» وكأنها نشأت من جهة البحر؛ لأن 
وضع سلع يقتضي ذلك . 

قوله: (مثل الترس) أي مستديرة» ولم يرد أنها مثله في القدر؛ لأن في رواية حفص بن 
عبيد الله عند أبي عوانة «فنشأت سحابة مثل رجل الطائر وأنا أنظر إليها» فهذا يشعر بأنها كانت 
صغيرة . وفي رواية ثابت المذكورة «فهاجت ريح أنشأت سحابًا ثم اجتمع»» وفي رواية قتادة 
في الأدب”" «فنشأ السحاب بعضه إلى بعض»» وفي رواية إسحاق الآتية”" «حتى ثار السحاب 
أمثال الجبال» أي لكثرته» وفيه «ثم لم ينزل عن منبره/ حتى رأينا المطر يتحادر على لحيته» 
وهذا يدل على أن السقف وكف لكونه كان من جريد النخل . 

قوله: (فلما توسطت السماء انتشرت) هذا يشعر بأنها استمرت مستديرة حتى انتهت إلى 
الأفق فانبسطت حينئذ» وكأن فائدته تعميم الأرض بالمطر . 

قوله : (ما رأينا الشمس سبتًا) كناية عن استمرار الغيم الماطرء وهذا في الغالب» وإلا فقد 
يستمر المطر والشمس بادية» وقد تحجب الشمس بغير مطرء وأصرح من ذلك رواية إسحاق 
الآتية؟' بلفظ «فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى»» 
وأما قوله «سبًا» فوقع للأكثر بلفظ السبت - يعني أحد الأيام ‏ والمراد به الأسبوع» وهو من 
تسمية الشيء باسم بعضه كما يقال جمعة. قاله صاحب النهاية. قال: ويقال أراد قطعة من 
الزمان. وقال الزين بن المنير: قوله «سبئًا» أي من السبت إلى السبت» أي جمعة. وقال 
المحب الطبري مثله» وزاد أن فيه تجوز لأن السبت لم يكن مبدأ ولا الثاني منتهى» وإنما عبر 
أنس بذلك لأنه كان من الأنصار وكانوا قد جاوروا اليهود فأخذوا بكثير من اصطلاحهم» وإنما 


١ 


60. 


)١(‏ (736/8). كتاب المناقب» باب6 237 ح7087. 

(؟) (577/1).» كتاب الأدب» باب38", ح7097. 

(*) بهذا اللفظ في (7/ »)5١14‏ كتاب الجمعة» باب70, ح”977» وبلفظ : فثار سحاب أمثال الجبال» في 
(/ 089» كتاب الاستسقاءء باب4 37 ح 1٠١77‏ . 

(:) (88/9)» كتاب الاستسقاءء باب74» 1١77‏ . 


4 لل ملب ١8‏ كتاب الاستسقاء/ باب5/ ح18 ٠١‏ 
سموا الأسبوع سببًا لأنه أعظم الأيام عند اليهود» كما أن الجمعة عند المسلمين كذلك . 
وحكى النووي”'' تبعًا لغيره كثابت فى الدلائل أن المراد بقوله سبئًا قطعة من الزمان» 
ولفظ ثابت: الناس يقولون؛ معناه من سبت إلى سبت » وإنما السبت قطعة من الزمان» وأن 
الداودي رواه بلفظ «سنًا» وهو تصحيف, وتعقب بأن الداودي لم ينفرد بذلك» فقد وقع في 
رواية الحموي والمستملي هنا ستاء وكذا رواه سعيد بن منصور عن الدراوردي عن شريك » 
ووافقه أحمد من رواية ثابت عن أنس» وكأن من ادعى أنه تصحيف استبعد اجتماع قوله: سنا 
مع قوله: في رواية إسماعيل بن جعفر الآتية”'' سبعًاء وليس بمستبعد لأن من قال : سنًا أراد 
ستة أيام تامة» ومن قال سبعًا أضاف أيضًا يومًا ملفقًا من الجمعتين. وقد وقع في رواية مالك 
عن شريك «فمطرنا من جمعة إلى جمعة» وفي رواية للنسفي «فدامت جمعة» وفي رواية 
عبدوس والقابسى فيما حكاه عياض”" «سبتنا» كما يقال جمعتناء ووهم من عزا هذه الرواية 
لأبى ذر. وفي رواية قتادة الآتية'* «فمطرناء فماكدنا نصل إلى منازلنا» أي من كثرة المطر . 
وقد تقدم للمصنف في الجمعة”*' من وجه آخر بلفظ «فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا 
منازلنا» ولمسلم في رواية ثابت «فأمطرنا حتى رأيت الرجل تهمه نفسه أن يأتي أهله» ولابن 
خزيمة في رواية حميد «حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله» وللمصنف في 
الأدب'"' من طريق قتادة «حتى سالت مثاعب المدينة» ومثاعب جمع مثعب بالمثلثة وآخره 
موحدة مسيل الماء . 
قوله : (ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة) ظاهره أنه غير الأول» لأن النكرة 
إذا تكررت دلت على التعدد» وقد قال شريك في آخر هذا الحديث هنا: «سألت أنسًا: أهو 
الرجل الأول؟ قال : لا أدري» وهذا يقتضي أنه لم يجزم بالتغاير» فالظاهر أن القاعدة المذكورة 
محمولة على الغالب لأن أنسًا من أهل اللسان وقد تعددت» وسيأتى فى رواية إسحاق عن 
)١(‏ المنهاج (141/57. »)١197‏ والكلام الذي نقله الحافظ بعد هذا هو للقاضي عياض كما في الإكمال 
فةخضية الخارة ” 
زفق (/ 3707), كتاب الاستسقاء» باب لاء ح5 1١١‏ . 
(0) المشارق(5/١5).‏ 
»)37337١ /( (2)‏ كتاب الاستسقاء. باب ح6١١٠.‏ 
)2( (/2517» كتاب الجمعة» باب ”ا 9737 . 
)3( (577/1)» كتاب الأدب» باب348, ج7917 . 
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أنس”'' «فقام ذلك الرجل أو غيره» وكذا لقتادة في الأدب”". وتقدم في الجمعة”" من وجه 
آخر كذلك» وهذا يقتضي أنه كان يشك فيهء وسيأتي من رواية يحيى بن سعيد”*' «فأتى الرجل 
فقال: يا رسول الله»» ومثله لأبي عوانة من طريق حفص عن أنس بلفظ «فما زلنا نمطر حتى 
جاء ذلك الأعرابي في الجمعة الأخرى» وأصله في مسلم . 

وهذا يقتضي الجزم بكونه واحدّاء فلعل أنسًا تذكره بعد أن نسيه» أو نسيه بعد أن كان 
تذكره» ويؤيد ذلك رواية البيهقي في «الدلائل» من طريق يزيد أن عبيدًا السلمي قال : «لماقفل 


رسول الله يكل من غزوة تبوك أناه وفد بني فزارة» وفيه خارجة بن/ حصن أخو عيينة » قدمواعلى ‏ ل 


إبل عجاف فقالوا: يا رسول الله» ادع لنا ربك أن يغيثنا» فذكر الحديث وفيه «فقال: اللهم اسق 
بلدك وبهيمك» وانشر بركتك» اللهم اسقناغيثًا مغيثا مريئًا مريعًا طبقًا واسعًا عاجلاً غير آجل 
نافعًا غير ضار» اللهم سقيا رحمة لا سقياعذاب» اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء» وفيه 
«قال : فلا والله ماانرى في السماء من قزعة ولاسحاب» ومابين المسجد وسلع من بناء» فذكر نحو 
حديث أنس بتمامه وفيه "قال الرجل يعني الذي سأله أن يستسقي لهم _هلكت الأموال» الحديث 
كذا في الأصل» والظاهر أن السائل هو خارجة المذكور لكونه كان كبير الوفد ولذلك سمي من 
بينهم والله أعلم» وأفادت هذه الرواية صفة الدعاء المذكورء والوقت الذي وقع فيه. 

قوله : (هلكت الأموال وانقطعت السبل) أي بسبب غير السبب الأول» والمراد أن كثرة 
الماء انقطع المرعى بسببها فهلكت المواشي من عدم الرعي» أو لعدم ما يكنها من المطرء ويدل 
على ذلك قوله في رواية سعيد عن شريك عند النسائي «من كثرة الماء» وأما انقطاع السبل فلتعذر 
سلوك الطرق من كثرة الماء» وفي رواية حميد عند ابن خزيمة «واحتبس الركبان» وفي رواية 
مالك عن شريك «تهدمت البيوت» وفي رواية إسحاق الآتية””' «هدم البناء وغرق المال». 


قوله: (فادع الله يمسكها) يجوز في يمسكها الضم والسكونء» وللكشميهني هنا «أن 
يمسكها» والضمير يعود على الأمطار أو على السحاب أو على السماء» والعرب تطلق على 


. 1١7 كتاب الاستسقاء» باب 7ء‎ »)84/( )١( 
(؟) (577/1).» كتاب الأدب» باب348”, ح7597.‎ 
, . 977” كتاب الجمعة» باب"‎ .)7١15/( )( 
. 1١789 ء7١باب كتاب الاستسقاء»‎ ,)7”83 /8( )5( 
.1١7ح كتاب الاستسقاء» باب 7اء‎ .)7894/9( )0( 
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المطر سماء . ووقع في رواية سعيد عن شريك «أن يمسك عنا الماء» وفي رواية أحمد من طريق 
ثابت «أن يرفعها عنا» وفي رواية قتادة في الأدب”'' «فادع ربك أن يحبسها عناء فضحك» وفي 
رواية ثابت «فتبسم» زاد في رواية حميد السرعة ملال ابن ادم» . 

قوله: (فرفع رسول الله يك يديه) تقدم الكلام عليه قريبًا . 

قوله: (اللهم حوالينا) بفتح اللام وفيه حذف تقديره اجعل أو أمطرء والمراد به صرف 
المطر عن الأبنية والدور. 

قوله : (ولا علينا) فيه بيان للمراد بقوله «حوالينا» لأنها تشمل الطرق التي حولهم فأراد 
إخراجها بقوله «ولا علينا». قال الطيبي: في إدخال الواو هنا معنى لطيف. وذلك أنه لو 
أسقطها لكان مستسقيًا للاكام وما معها فقطء ودخول الواو يقتضي أن طلب المطر على 
المذكورات ليس مقصودًا لعينه ولكن ليكون وقاية من أذى المطرء فليست الواو مخلصة 
للعطف ولكنها للتعليل» وهو كقولهم تجوع الحرة ولا تأكل بثدييهاء فإن الجوع ليس مقصودًا 
لعينه؛ ولكن لكونه مانعًا عن الرضاع بأجرة إذكانوا يكرهون ذلك أنمًا . انتهى . 

قوله : (اللهم على الآكام) فيه بيان المراد بقوله #حوالينا» والإكام بكسر الهمزة وقد تفتح 
وتمد: جمع أكمة بفتحات. قال ابن البرقي : هو التراب المجتمع . وقال الداودي : هي أكبر 
من الكدية . وقال القزاز: هي التي من حجر واحد وهو قول الخليل» وقال الخطابي”" : هي 
الهضبة الضخمة» وقيل الجبل الصغير» وقيل ما ارتفع من الأرض . وقال الثعالبي : الأكمة 
أعلى من الرابية» وقيل دونها . 

قوله : (والظراب) بكسر المعجمة وآخره موحدة جمع ظرب بكسر الراء وقد تسكن . وقال 
القزاز: هو الجبل المنبسط ليس بالعالي» وقال الجوهري: الرابية الصغيرة . 

قوله: (والأودية) في رواية مالك «بطون الأودية» والمراد بها ما يتتحصل فيه الماء لينتفع 
به» قالوا: ولم تسمع أفعلة جمع فاعل إلا الأودية جمع واد وفيه نظر» وزاد مالك في روايته 
ولوس الحتاك: 

قوله : (فانقطعت) أي السماء أو السحابة الماطرة» والمعنى أنها أمسكت عن المطر على 
المدينة» وفي رواية مالك «فانجابت عن المدينة انجياب الثوب» أي خرجت عنها كما يخرج 
)١(‏ (537/11)» كتاب الأدب,» باب38. ح7097. 
(؟) الأعلام(50/1). 


ينض 


٠ ١7”ح كتاب الاستسقاء/ باب5/‎ ١6 


الثوب عن لابسه» وفي رواية سعيد عن شريك «فما هو إلا أن تكلم رسول الله يك بذلك تمزق 
السحاب حتى ما نرى منه شيئًا» والمراد بقوله «مانرى منه شيئًا» أي في/ المدينة» ولمسلم في !ل 
رواية حفص «فلقد رأيت السحاب يتمزق كأنه الملا حين تطوى» والملا بضم الميم والقصر حك 
وقد يمد جمع ملاءة وهو ثوب معروفء وفي رواية قتادة"! “عند المصنف «فلقد رأيت السحاب 
ينقطع يميئًا وشمالاً يمطرون_أي أهل النواحي_ولا يمطر أهل المدينة» وله في الأدب «فجعل 
السحاب يتصدع عن المدينة ‏ وزاد فيه يريهم الله كرامة نبيه وإجابة دعوته» وله في رواية ثابت 
عن أنس”'2 «فتكشطت - أي تكشفت ‏ فجعلت تمطر حول المدينة ولا تمطر بالمدينة قطرة» 
فنظرت إلى المدينة وأنها لمثل الإكليل» ولأحمد من هذا الوجه «فتقور ما فوق رءوسنا من 
السحاب حتى كأنا في إكليل» والإكليل بكسر الهمزة وسكون الكاف كل شيء دار من جوانبه» 
واشتهر لما يوضع على الرأس فيحيط بهء وهو من ملابس الملوك كالتاج . 

وفي رواية إسحاق عن أنس”" «فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا تفرجت حتى 
صارت المدينة في مثل الجوبة» والجوبة بفتح الجيم ثم الموحدة وهي الحفرة المستديرة 
الواسعة» والمراد بها هنا الفرجة فى السحاب. وقال الخطابي”*؟؟2: المراد بالجوبة هنا 
الترس» وضبطها الزين بن المنير تبعًا لغيره بنون بدل الموحدة» ثم فسره بالشمس إذ 
ظهرت في خلال السحاب » لكن جزم عياض”"' بأن من قاله بالنون فقد صحف. وفي رواية 
إسحاق من الزيادة أيضًا «وسال الوادي ‏ وادي قناة ‏ شهرًا» وقناة بفتح القاف والنون 
الخفيفة علم على أرض ذات مزارع بناحية أحدء وواديها أحد أودية المدينة المشهورة؛ 
قاله الحازمي» وذكر محمد بن الحسن المخزومي في «أخبار المدينة» بإسناد له أن أول من 
سماه وادي قناة تبع اليماني لما قدم يثرب قبل الإسلام» وفي رواية له أن تبعًا بعث رائدًا 
ينظر إلى مزارع المدينة فقال: نظرت فإذا قناة حب ولا تبن» والجرف حب وتبن» والحرار 
- يعني جمع حرة بمهملتين- لاحب ولا تبن . انتهى . 


.7١917ح كتاب الأدب» باب58»‎ »)377/1( )١( 

(؟) (#/ /الا") كتاب الاستسقاءء باب15, ج١75 .١١‏ 

(0) (84/8). كتاب الاستسقاء, باب 7ء ٠١7”‏ . 

(5) الأعلام(5014/1). 

)0( المشارق (1/ »)١77‏ ونصه: ورأيت بعضهم ذكره في حديث الاستسقاء: الجونة_بالنون-» وفسره 
بالشمس لسوادها حين تغيب» وليست هذه الرواية بصحيحة. ولابينة المعنى . 
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وتقدم في الجمعة”'' من هذا الوجه «وسال الوادي قناة» وأعرب بالضم على البدل على أن 
قناة اسم الوادي ولعله من تسمية الشيء ء باسم ما جاوره» وقرأت بخط الرضى الشاطبي قال: 
الفقهاء د تقوله بالنصب والتئوين يتوهمونه قناة من القنوات» وليس كذلك ٠‏ انتهى . وهذا الذي 
ذكره قد جزم به بعض الشراح وقال: هو على التشبيه» » أي سال مثل القناة» وقوله في الرواية 
المذكورة «إلا حدث بالجود» هو بفتح الجيم المطر الغزير» وهذا يدل على أن المطر استمر 
فيما سوى المدينة» فقد يشكل بأنه يستلزم أن قول السائل «هلكت الأموال وانقطعت السبل» لم 
يرتفع الإهلاك ولا القطع وهو خلاف مطلوبه» ويمكن الجواب بأن المراد أن المطر استمر 
حول المدينة من الإكام والظراب وبطون الأودية لا في الطرق المسلوكة. ووقوع المطر في 
بقعة دون بقعة كثير ولو كانت تجاورهاء وإذا جاز ذلك جاز أن يوجد للماشية أماكن تكنها 
وترعى فيها بحيث لا يضرها ذلك المطر فيزول الإشكال . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة» وفيه 
القيام في الخطبة وأنها لا تنقطع بالكلام ولا تنقطع بالمطرء وفيه قيام الواحد بأمر الجماعة» 
وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة لأنهم كانوا يسلكون الأدب بالتسليم وترك الابتداء 
بالسؤال» ومنه قول أنس: «كان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية» فيسأل رسول الله يكلله» 
وسؤال الدعاء من أهل الخير ومن يرجى منه القبول وإجابتهم لذلك» ومن أدبه بث الحال لهم 
5ل الوانب اتعصيل الرله المقتعية لمي التوسه مزيعن الإجابة عنده» وفيه تكرار الدعاء 
ثلاناء وإدخال دعاء الاستسقاء ء في خطبة الجمعة والدعاء به على/ المنبر ولا تحويل فيه ولا 
استقبال» والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء» وليس في السياق ما يدل على أنه 
نواها مع الجمعة . وفيه علم من أعلام النبوة في إجابة الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام عقبه أو 
معه ابتداء في الاستسقاء» وانتهاء في الاستصحاء وامتثال السحاب أمره بمجرد الإشارة . وفيه 
الأدب في الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقًا لاحتمال الاحتياج إلى استمراره» فاحترز فيه 
بمايقتضي رفع الضرر وإبقاء النفع . 

ويستنبط منه أن من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها لعارض يعرض فيهاء بل 
يسأل الله رفع ذلك العارض وإبقاء النعمة» وفيه أن الدعاء برفع الضرز لا ينافي التوكل وإن كان 


6-كتاب الاستسقاء/ باب5/ ح”١ ٠‏ 


. 477 كتاب الجمعةء باب30,‎ »)514/5( )١( 


6 كتاب الاستسقاء/ باب 5/ ح17 ٠١‏ 2 ا حت دم 


مقام الأفضل التفويض ''' لأنه كك كان عالمًا بما وقع لهم من الجدب» وأخر السؤال في ذلك 
تفويضًا لربه» ثم أجابهم إلى الدعاء لما سألوه في ذلك بيانًا للجواز وتقرير السنة في هذه العبادة 
الخاصة» أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة نفع الله به”" . 

وفيه جواز تبسم الخطيب على المنبر تعجبًا من أحوال الناس» وجواز الصياح في المسجد 
بسبب الحاجة المقتضية لذلك . وفيه اليمين لتأكيد الكلام» ويحتمل أن يكون ذلك جرى على 
لسان أنس بغير قصد اليمين » واستدل به على جواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة. وعلى أن 
الاستسقاء لا تشرع فيه صلاة» فأما الأول فقال به الشافعي وكرهه سفيان الثوري» وأما الثاني 
فقال به أبو حنيفة كما تقدم» وتُحْمّبٍ بأن الذي وقع في هذه القصة مجرد دعاء لا ينافي مشر وعية 
الصلاة لهاء وقد بينت في واقعة أخرى كما تقدم» واستدل به على الاكتفاء بدعاء الإمام في 
الاستسقاء» قاله ابن بطال”"» وتَُعْقّبٍ بما سيأتي في رواية يحيى بن سعيد”*2 «ورفع الناس 
أيديهم مع رسول الله يك يدعون» وقد استدل به المصنف في الدعوات”*' على رفع اليدين في 
كل دعاء . 

وفي الباب عدة أحاديث جمعها المنذري في جزء مفرد وأورد منها النووي في صفة الصلاة 
في شرح المهذب قدر ثلاثين حديثا» وسنذكر وجه الجمع”'' بينها وبين قول أنس "كان لا يرفع 
يديه إلا في الاستسقاء» بعد أربعة عشر بابًا إن شاء الله تعالى» وفيه جواز الدعاء بالاستصحاء 
للحاجة» وقد ترجم له البخاري بعدذلك . 1 


)١(‏ في هذانظر. والصواب أن الأخذ بالأسباب والبدار بالدعاء» والاستغاثة عند الحاجة أولى وأفضل من 
التفويض » وسيرته يك وسيرة أصحابه رضي الله عنهم تدل على ذلك» ولعله إنما أخر الدعاء لأسباب 
اقتضت ذلك غير التفويض» فلما سأله هذا السائل بادر بإجابته» وذلك عن إِذَن الله سبحانه وتشريعه؛ 
لأنه يك لا ينطق عن الهوى إن هو إلاوحي يوحى . والله أعلم . [ابن باز]. 

(؟) بهجةالنفوس(؟/059١5).‏ 

.)18/90 )0( 

(:) (78/9)» كتاب الاستسقاء» باب371, ح79١1.‏ 

(0) (04/15")» كتاب الدعوات» باب730» 547 . 

() (387/5)» كتاب الاستسقاء» باب277 ح1١1.‏ 


عع 


و /و؟ -_كتاب الاستسقاء/ بابلا 8/ ح54 ٠١1١6031١١‏ 


/ا-باب الاسْتِسْقَاءِ فى خطْبَة ا لجُمْعَةٍ عَيْرَ مُستقيل القبلة 
١٠١15‏ كا نميا لصويو قل« ذقنا كايا لخ حلت عن ترنق 32 انون 
ماك نرجلا محَلَ المَسْجد يوم جمعةٍمْبَابِكَاتخوبَاب دَارلقضًا ِ-وَرَسُولُ اللَّهِكلِةقَائدٌ 
0 - فَاسْتقيّل ر سُولَ الله يك قَائِمَا نّم قَالَ: َأ رَسْوَلَ الله ملكت الانوال» وَانْقَطْعَتِ 
ل م ء مو 5 2 0 
الكل ٠‏ قَادْعٌ الله يتنا رقع رسُولَ اللَّهكلَدَِ ثم هَ قَالَ : «اللّهمَ أغِثناء ٠‏ اللهُمَ أغِثناء اللَهُمَ 
أغثنا» . قَالَ أَنَث : وَلا وال مَاَرى في السّمَاءِ مِنْ سَححَابٍ ولا قرعو وما با وََيْنَسَلع من 
بَيْتِ وَلا دَار. قَالَ: َطَلعَتْ مِنْ وَرائِهِ سَحَابَةٌ مثل الّرْسء فَلَمًا تَوسَطْتٍ السّمَاءً ءَ انتشرث» 
م أفرث» فد وَاللّه ما ْنَا الشّمْسَ بع . نم مَحَلَ رَجَل مِنْ ذْلِكَ الاب في الجمعةٍ ‏ 
وَرَسُولُ اللَّهِ ل قَائم يَخْطْبُ - فَاسْتَفبَلَه قَائمًا فَقَالَ ا مُوَال» وَانْقَطعَتٍ 
السُبلٌ» ادع الله يُسِكْها عن . قَالَ : فَرَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ يل يَدَيْهِ ثُ نم قَالَ: «اللهُمَ حَوَالَين ولآ 
َل الل كاراب وو الأويةوتنايتٍ اشرق م 
في الشّمْسٍ . قَالَ صَرِيِكٌ : سَأَلْتُ أَنَس بْنَمَالِكِ : آَْوَالكجُلُ الأوَّل؟ فَقَالَ : مَاأَدْرِي . 
[تقدم في : ”47 » انظر: 11 ]1١١‏ 
قوله : (باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة) أورد فيه حديث أنس المذكور 
من طريق إسماعيل بن جعفر عن شريك المذكور» وقد تقدمت فوائده في الذي قبله وقوله فيه 
«يوم الجمعة» في رواية كريمة ايوم جمعة/ بالتدكير. 


8-باب الاسْتِسْفَاءِ عَلى الْمِثْبرٍ 
06 حَدئنا مُسَدَدُ قَالَ : دنا بُوعَوانةعَنْقََادَعَنْ نس قَالَ : يمار حول الله كله يول 2 
يَوْمَ الجمَعةٍ إذْ جَاءَهُ رَجَلَ فَقَالَ: يَاتَرشُول الله قضط المطات ادع الله أآنْ يسنا . فَدَعَاء 
مِْرْتَاء هَمَاكِذئَ أنْتصِلَ إلى مَنا زلا ٠‏ فمَا ْنَا نُمطرُإِلى المجْمعةٍ المقيلة . قَالَ : فقَامََلِكَ الرَجُل- 
َو غَدْه 5 فقال تا سُولَ الله ادع اللّه أن يَصرِقَهٌعكَا . فَقَالَنَ سُولُ اللَّهِ ككل : اللَهُم اليه ولا 
عَلَيْ). قَالَ : فَلَقَدَرَآَبْتٌ السّحَا بطم يمينا وَشتالا: ؛ يُمطَرُونَ ولا يُمطَرٌ أَهْلُ المدينة. 
[تقدم في : 477. انظر: ]٠١١7‏ 


6ن 


6 كتاب الاستسقاء/ باب4 » ك6 


قوله: (باب الاستسقاء على المنبر) أورد فيه الحديث المذكور أيضًا من رواية قتادة عن 
انس وقد تقدمت فوائده أيضًا. 


9 - باب من اكتقى بصّلاةٍالَجْمُعَةِني الاسْتِسْقَاءِ 

ل - حدّثنا عَبْدُ اللِيْنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ عبد عَبْدِ اللَّه عَنْ أَنْسِ 
قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى الك يكل فَقَالَ : هلَكتٍ المَواشي» وَتَقَطّمَتٍ الشثل . فَدَعَاء فحطرنا من 
الجْمعةٍ إلى الجمعةٍ . تمّجَاء فقال : تَهدّمَتٍ البيُوتُ» وتقطْعَتٍ الحُّبُّلء وهلكتٍ المواشي؛ 
قَادْعٌ الله يُمسِكُها ٠‏ ققام يكل فَقَالَ : 'اللَهُم على الآكام والظرَاب والأؤدبة وَمَنابتٍ الشّجَر» . 
فانجَابث عن المدِيّنةِ انجيّا ب الثؤب . 

[تقدم في : 977 انظر: 15 ]٠١‏ 

قوله : (باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء) أورد فيه الحديث المذكور أيضا من 
طريق مالك عن شريك» وقد تقدم ما فيه أيضاء وقوله فيه «فدعا فمطرنا» في رواية الأصيلي 
«فادع الله» بدل فدعاء وكل من اللفظين مقدر فيما لم يذكر فيه» وفيه تعقب على من استدل به 
لمن يقول : لاتشرع الصلاة للاستسقاء» لأن الظاهر ما تضمنته الترجمة . 


١ :‏ باب العَاءإذاتَقَطتِ الشبل من كثرَةٍ الْمَطرِ 

-حدّئنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّنَي مَالِكُ عَنْ شر يك بْن عَبْدِ اللّبنِ أبِي نَمرِعَنْ أَنْسِ بن 
مَالكِ/ قَالَ : جَاء جل إلى د نشول اللَّه ل َقَالَ: اي وول ههلك المزاضي : واقطدك طلا 
ابل فَادْعٌ الله . فدذعار سُولُ اللَهِ وك فَمُطِرُوا من جمعةٍ . فَجَاءَ رَجَلٌ إلى ر سُولٍ اللَّهِيكل فَقَالَ : 
يا رسُولَ الك : تَهدَمَتِ البيُوتُ» وتقطَعَتٍ السْبْلُ» ومَلكتٍ المواشي فَقَال م سُولُ اللّهِ كل : 
«اللّهمَ على رُءوسٍ الجبَالٍ والآكام» وبُطُونِ الأؤدية» ومتابتٍ الشّجر» فانْجَابَتْ عَنٍ المدينة 
انْجيابالتّؤب . 

ْ ْ [تقدم في : 477» انظر: "11 ]٠١‏ 

قوله : (باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر) أورد فيه الحديث المذكور أيضًا من 


طريق أخرى عن مالك» وقد تقدم ما فيه» ومراده بقوله "من كثرة المطر» أي وسائر ما ذكر في 
الحديث مما يشرع الاستصحاء عند وجوده» وظاهره أن الدعاء بذلك متوقف على سبق 


الا لل ل.لمملللب١١‏ كتابالاستسقاء/ باب١51١1/ ٠١196231١18‏ 


السقياء وكلام الشافعي في «الأم2 يوافقه» وزاد: أنه لا يسن الخروج للاستصحاء كت 
ولا تحويل الرداء» بل يدعي بذلك في خطبة الجمعة أو في أعقاب الصلاة» وفي هذا تعقب تعقب على 
من قال من الشافعية إنه ليس قول الدعاء المذكور في أثناء خطبة الاستسقاء لأنه لم ترد به السنة . 


١‏ باب مَاقِيلَإِنَ اكلم يُحَوّلْ رِدَاءَهٌفِي الاسْتِسْقَاءِيَوْمَالْجُمُعةٍ 


م١١٠١‏ -حَدَنَنَا الحسَنْ بنُ بشر قَالَ : حدََنا مُعَافى بنُعِمْرَانَ عَنِ الأؤزاعِي عَنْ إِسْحَاقَ بن 
0 أنّ يَجُلدً شَكَا إِلَى اللي كك مَلاكَ المَالِ وجَهْدَ العيال» فَدَعَا الله 


للعنف ولويذ :حول را َه وَلَا اسْتَقْبَلَ القبلة . 
[تقدم في : 94177» انظر: ]1١١ ١7‏ 


قوله : (باب ما قيل إن النبي كَل لم يحول رداءه. .)لخ -إنما عبر عنه بلفظ «قيل» مع 
صحة الخبرء لأن الذي قال في الحديث «ولم يذكر أنه حول رداءه» يحتمل أن يكون هو الراوي 
عن أنس أو من دونه» فلأجل هذا التردد لم يجزم بالحكم» و أيضًا فسكوت الراوي عن ذلك لا 
يقتضي نفي الوقوع» وأما تقييده بقوله ايوم الجمعة» فليبين أن قوله فيما مضى «باب تحويل 
الرداء في الاستسقاء»”"© أي الذي يقام في المصلى . وهذا السياق الذي أورده المصنف لهذا 
الحديث في هذا الباب مختصر جدًاء وسيأتي مطولاً من الوجه المذكور بعد اثني عشر بابًا"”©. 
وفيه ايخطب على المنبر يوم الجمعة» . 


١‏ -بساب إذا اموا إلى الإمام نستي لهُملمْيركمم 


ةس الى د وو م 


١‏ -حَدَئَماعَبدُ ابن يُوسَف قَالَ 1 حبرا مَالِكُ عَنْ شرك بْنِ عَبدِ اللَِبنٍ أبي تمر عَنْ 
أَنّسٍ بنِ مَالكِ أنه نَهَقَالَ : جَاءَ رَجل إلى ر سُولٍ اللَّهِيكِِ مَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّه » ملكت المّواشي» 
وتَقَطْعتٍ السُبُلٌ» ٠‏ فاعٌاللّه. َدَعَا الله فخط نامر الشيعة إلى الجمعة . فجاءً رجَلٌ إلى النبي كه 
فَقَالَ :ارول اللو دمت الُيوث» وتَقطّعتٍ الشبل» وهلكت المواشي . فَقَالَ رَسُول اللّديكة : 
«اللَّهُمَ على ظَهُور الجبال لي والآكام وبُظون الأودِيَة ومَنابتِ الشَّجَر) فَانْجَابتْ عَنِ المديّنة 


4 50# كتاب الاستسقاء» باب » ح١١١٠.و؟١ ١‏ 
)ع 9م كتاب الاستسقاء» باب4 37 ١ ١737"‏ 


6-_كتاب الاستسقاء/ باب17/ ج7070 )ب ياس 
انجيّا ب التؤب . 
[تقدم في: 977 » انظر: 17 ]٠١‏ 


قوله: (باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم) أورد فيه الحديث المذكور 
من وجه آخر عن مالك/ أيضًا ٠»‏ قال الزين بن المنير : تقدم له «باب سؤال الناس الإمام إذا 
قحطوا» والفرق بين الترجمتين أن الأولى لبيان ما على الناس أن يفعلوه إذا احتاجوا إلى 
الاستسقاء. والثانية لبيان ما على الإمام من إجابة سؤالهم 1 


060٠ 


١‏ باب إِذَا استَشْفَمَالْمُشْرِكُونَبالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْفَخْطٍِ 

00 1 ب جد و وو مج 1 0 
مس ا : أََيِتُ ابْنّ مسعُود فَقَالَ: ! نَّ كُرَيَْا أَبَطَنُوا عَنِ الإسْلام» َدَعَا عَلَيْهمُ اللي بكلله 
دهم سكا سَنَة حم حت كوا الوطم محا سيا قال : يَا مُحَمّدُ جِنْتَ 
تَأمُرُ ِصِلَةِ الوحمء َإِنَ قَوْمَكَ مَلَكُواء َادْعٌ الله قَرآ ف مرت بَومَ تأ السَمَآُ يدا 
مُبِينٍ 3 © [الدخان: ]٠١‏ ثُمَّ عَادُوا | إلى كَفرهِمْ فَدَلِكَ وال تَعَالَى: تيش الفكة 
الْكْبْرَك 4 [الدخان : 17]يَوْمَبَدْرِء قَالَ : وراد أسبَاطَ عَنْ مَنصُورِء فَدَعَا رَسُولُ اللوِيك فَسْقُو 
الْعْيْتَ َأطبقَتْ عَلَْهمْ سَبْعَاء وَشَكَا الام كثْرة الْمَطرِ فَقَالَ: 0 
فَانْحَدَرَتٍ السَّحَابَةُ عَنْ رأسوء فَسُقُوا الا سن حَوْلَهُمْ . 

[تقدم في: )٠٠١(‏ الأطراف: لا١٠21‏ 47597 لالاق 4لال4. 4411483١ 41/١9‏ 
247 “77خ 8761875 :2] 


قوله : (باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط) قال الزين بن المنير : ظاهر هذه 
الترجمة منع أهل الذمة من الاستبداد بالاستسقاء» كذا قال» ولا يظهر وجه المنع من هذا اللفظ ء 
واستشكل بعض شيوخنا مطابقة حديث ابن مسعود للترجمة» لأن الاستشفاع إنما وقع عقب دعاء 
النبي يكل عليهم بالقحط» ثم سثئل أن يدعو برفع ذلك ففعل» فنظيره أن يكون إمام المسلمين هو 
الذي دعاعلى الكفار بالجدب فأجيب » فجاءه الكفار يسألونه الدعاء بالسقيا. انتهى . 

ومحصله أن الترجمة أعم من الحديث» ويمكن أن يقال: هي مطابقة لما وردت فيه» 
ويلحق بها بقية الصورء إذ لا يظهر الفرق بين ما إذا استشفعوا بسبب دعائه أو بابتلاء الله لهم 


:مد لل _ ل لل بس ©8١-كتاب‏ الاستسقاء/ باب*1/ ج١7١٠‏ 
بذلك» فإن الجامع بينهما ظهور الخضوع منهم والذلة للمؤمنين في التماسهم منهم الدعاء 
لهم؛ وذلك من مطالب الشرع» ويحتمل أن يكون ماذكره شيخنا هو السبب في حذف المصنف 
جواب (إذا» من الترجمة» ويكون التقدير في الجواب مثلاً : أجابهم مطلقّاء أو أجابهم بشرط 
أنيكون هو الذي دعاعليهم» أولم يجبهم إلى ذلك أصلا . 

ولا دلالة فيما وقع من النبي يك في هذه القصة على مشروعية ذلك لغيره» إذ الظاهر أن 
ذلك من خصائصه لاطلاعه على المصلحة في ذلك بخلاف من بعده من الأئمة» ولعله حذف 
جواب (إذا» لوجود هذه الاحتمالات» ويمكن أن يقال : إذا رجا إمام المسلمين رجوعهم عن 
الباطل أو وجود نفع عام للمسلمين شرع دعاؤه لهم . والله أعلم . 

قوله : (عن مسروق قال : أتيت ابن مسعود) سيأتي في تفسير الروم”'' بالإسناد المذكور في 
أوله ابينما رجل يحدث في كندة فقال يجيء دخان يوم القيامة» فذكر القصة وفيها «ففزعنا 
فأتيت ابن مسعود» الحديث . 

قوله: (فقال: إن قريشًا أبطئوا) سيأتي في الطريق المذكورة إنكار ابن مسعود لما قاله 
القاص المذكورء وسنذكر في تفسير سورة الدخان”" ما وقع لنا في تسمية القاص المذكور 
وأقوال العلماء في المراد بقوله تعالى: 8 فَربَقِبٌ يوم تَأْقٍ أَلسَمَآءُ يدُحَانٍ مُبِينِ4 [الدخان : ]٠١‏ 
مع بقية شرح هذا الحديث» ونقتصر في هذا الباب على ما يتعلق بالاستسقاء ابتداء 
وانتهاء . 

قوله : (فدعا عليهم) تقدم في أوائل الاستسقاء”" صفة مادعا به عليهم وهو قوله: «اللهم 
سبعًا كسبع يوسف» وهو منصوب بفعل تقديره أسألك» أو سلط عليهم» وسيأتي في تفسير 

-' / سورةيوسف”' بلفظ «اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف" وفي سورة الدخان”*؟ «اللهم أعني 
6 عليهم . . . » إلخ» وأفاد الدمياطي أن ابتداء دعاء النبي وك على قريش بذلك كان عقب طرحهم 

على ظهره سلى الجزور الذي تقدمت قصته في الطهارة”'' وكان ذلك بمكة قبل الهجرة» وقد 
.)481١/٠١( )١(‏ كتاب التفسيرء باب٠"ء‏ ح1/4/ا4. 
(؟) »)080/1١(‏ كتاب التفسير «الدخان», باب231 ح١187‏ . 
() (07340/5. كتاب الاستسقاء. باب7, ح5١٠٠.‏ 
لق »)314/1١(‏ كتاب التفسير «يوسف» باب؟ » ح 45937 . 
»)0884/1١( (0)‏ كتاب التفسير «الدخخان»» باب ح4 547 . 
.)045/1١( )7(‏ كتاب الوضوءء باب594. ح٠71.‏ 
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6 كتاب الاستسقاء/ باب7١/‏ ح ٠١7١‏ 


دعا النبي كل عليهم بذلك بعدها بالمدينة في القنوت كما تقدم أوائل الاستسقاء''' من حديث 
أبي هريرة» ولا يلزم من ذلك اتحاد هذه القصص إذ لا مانع أن يدعو بذلك عليهم مراراء والله أعلم . 

قوله : (فجاءه أبو سفيان) يعنى الأموي والد معاوية» والظاهر أن مجيئه كان قبل الهجرة لقول 
ابن مسعود اثم عادوا»» قذلك قوله : « يوم ببطِس الْبظمَدَ الكُبرك4 [الدخان : 7يومبدر. ولم 
ينقل أن أبا سفيان قدم المدينة قبل بدرء وعلى هذا فيحتمل أن يكون أبو طالب كان حاضرًا ذلك» 
فلذلك قال «وأبيض يستسقى الغمام بوجهه» البيت» لكن سيأتي بعد هذا بقليل ما يدل على أن 
القصة المذكورة وقعت بالمدينة » فإن لم يحمل على التعدد وإلافهو مشكل جدًا والله المستعان. 

قوله: (جئت تأمر بصلة الرحم) يعني والذين هلكوا بدعائك من ذوي رحمك فينبغي أن 
تصل رحمك,. بالدعاء لهمء ولم يقع في هذا السياق التصريح بأنه دعا لهم» وسيأتي هذا 
الحديث في تفسير سورة «صَ0”" بلفظ «فكشف عنهم ثم عادوا» وفي سورة الدخان من وجه 
آخر بلفظ «فاستسقى لهم فسقوا» ونحوه في رواية أسباط المعلقة . 

قوله : (8 يِدّحَانٍ مُبِينِ4) الآية سقط قوله: «الآية» لغير أبي ذر» وسيأتي ذكر بقية اختلاف 
الرواية في تفسير سورة الدخان”” . 

قوله : (9 يَوْمَ تبش الْبَظسَةَ الكبركة4) زاد الأصيلي بقية الآية . 

قوله : (وزاد أسباط) هوابن نصر» ووهم من زعم أنه أسباط بن محمد. 

قوله: (عن منصور) يعني بإسناده المذكور قبله إلى ابن مسعود وقد وصله الجوزقي 
والبيهقي”*' من رواية علي بن ثابت عن أسباط بن نصر عن منصورء وهو ابن المعتمر عن أبي 
الضحى عن مسروق عن ابن مسعود قال «لما رأى رسول الله كَل من الناس إدبار!» فذكر نحو 
الذي قبله وزاد «فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا: يامحمد إنك تزعم أنك بعثت رحمة» 
وإن قومك قد هلكواء فادع الله لهم » فدعا رسول الله يكِهْ فسقوا الغيث» الحديث» وقد أشاروا 


0 ح كد لمر م 


بقولهم #بعثت رحمة» إلى قوله تعالى : 8 وم أَرسَأمَلك إِلارحمة لَلَعلّمِت4 [الأنبياء: .]1٠1/‏ 


دلق (”/ 207756 كتاب الاستسقاء. باب75» ح5١١31.‏ 

زفق ( كتاب التفسير (ص»» باب"37. ح9 58١‏ . 

»)080/1١( )(‏ كتاب التفسير «الدخانى باب2.31 ح 587١‏ . 

(5) السئن الكبرى(7/ 37267)» وانظر أيضا : تغليق التعليق(؟/ 079٠9‏ . 


مد ل لل دلب ١6‏ كتاب الاستسقاء/ ياب ٠١7١/1‏ 


وهوعلى لغة بني الحارث» وفي رواية البيهقي المذكورة «فأسقي الناس حولهم» وزاد بعد هذا 
«فقال- يعني ابن مسعود ‏ لقد مرت آية الدخان وهو الجوع» إلخ» وقد تعقب الداودي وغيره 
هذه الزيادة ونسبوا أسباط بن نصر إلى الغلط في قوله «وشكا الناس كثرة المطر» إلخ» وزعموا 
أنه أدخل حديثًاً في حديث» وأن الحديث الذي فيه شكوى كثرة المطر وقوله: «اللهم حوالينا 
ولاعلينا» لم يكن في قصة قريش وإنما هو في القصة التي رواها أنس» وليس هذا التعقب عندي 
بجيد إذ لا مانع أن يقع ذلك مرتين» والدليل على أن أسباط بن نصر لم يغلط ماسيأتي في تفسير 
الدخان”'' من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن أبى الضحى فى هذا الحديث «فقيل : يارسول 
لله استسق الله لمضرء فإنها قد هلكت» قال : لمضر؟ إنك لجريء» فاستسقى فسقوا» انتهى . 
والقائل «فقيل» يظهر لي أنه أبو سفيان لما ثبت في كثير من طرق هذا الحديث في 
الصحيحين «فجاءه أبو سفيان» ثم وجدت في الدلائل للبيهقي من طريق شبابة عن شعبة عن 
عمرو بن مرة عن سالم عن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة- أو مرة بن كعب- 
قال «دعا رسول الله يعِ على مضرء فأتاه أبو سفيان فقال: ادع الله لقومك فإنهم قد هلكوا» 
ورواه أحمد وابن ماجه من رواية الأعمش عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد عن كعب بن مرة ولم 
كل يشك. فأبهم أبا سفيان قال «جاءه رجل فقال: استسق الله/ لمضرء فقال: إنك لجريء» 
''* ألمضر؟ قال: يا رسول الله استنصرت الله فنصرك» ودعوت الله فأجابك؛» فرفع يديه فقال: 
اللهم اسقناغيثا مغيثاً مريعًا مريئًا طبقًاعاجلاً غير رائث» نافعًاغير ضار» قال : فأجيبواء فمالبثوا أن 
أتوه فشكوا إليه كثرة المطر فقالوا: قد تهدمت البيوت» فرفع يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا 
عليناء فجعل السحاب يتقطع يميئًا وشمالاً» فظهر بذلك أن هذا الرجل المبهم المقول له "إنك 
لجريء» هو أبو سفيان» لكن يظهر لي أن فاعل «قال: يا رسول الله استنصرت الله» إلخ» هو 
كعب بن مرة راوي هذا الخبر لما أخرجه أحمد أيضًا والحاكم من طريق شعبة أيضًا عن عمرو بن 
مرة بهذا الإسناد إلى كعب قال : «دعا رسول الله يكِِ على مضرء فأتيته فقلت: يا رسول الله إن 
الله قد نصرك وأعطاك واستجاب لك » وإن قومك قد هلكوا» الحديث» فعلى هذا كأن أباسفيان 
وكعبًا حضرا جميعًاء فكلمه أبوسفيان بشيء وكعب بشيء» فدل ذلك على اتحاد قصتهما . 
وقد ثبت في هذه ما ثبت في تلك من قوله : «إنك لجريء»» ومن قوله: «فقال: اللهم 
حوالينا ولا علينا» وغير ذلك» وظهر بذلك أن أسباط بن نصر لم يغلط في الزيادة المذكورة ولم 
ينتقل من حديث إلى حديث؛» وسياق كعب بن مرة يشعر بأن ذلك وقع في المدينة بقوله 


»)081/1١( )1(‏ كتاب التفسير «الدخان»؛ باب7ء ح١‏ 547 . 


6 كتاب الاستسقاء/ باب؟ ١/١‏ ااا مانا 


«استنصرت الله فنصرك» لأن كلاً منهما كان بالمديئة بعد الهجرة» لكن لا يلزم من ذلك اتحاد 
هذه القصة مع قصة أنس» بل قصة أنس واقعة أخرى لأن في رواية أنس «فلم يزل على المنبر حتى 
مطروا» وفي هذه «فما كان إلا جمعة أو نحوها حتى مطروا» والسائل في هذه القصة غير السائل 
في تلك فهما قصتان وقع في كل منهما طلب الدعاء بالاستسقاء» ثم طلب الدعاء بالاستصحاء» 
وإن ثبت أن كعب بن مرة أسلم قبل الهجرة حمل قوله «استنصرت الله فنصرك» على النصر 
بإجابة دعائه عليهم» وزال الإشكال المتقدم, والله أعلم» وإني ليكثر تعجبي من كثرة إقدام 
الدمياطي على تغليط مافي الصحيح بمجرد التوهم » مع إمكان التصويب بمزيد التأمل» والتنقيب 
عن الطرق » وجمع ما ورد في الباب من اختلاف الألفاظ » فلله الحمد على ماعلم وأنعم 


5-باب الدّعَاءِإِذًا كدْرالْمَطَئُ: حَوَالَي وَلاعَلَي 

١‏ حدَنَما مُحَمدُبنُ أي بَكْرِحَدَنَنا مُخْمَورعَنْ عُبيداللعَنْ نابت عَنْ نس قَالَ : كان 
لُكل يَحطْبُ يم جُمعةٍ» فَقَامالنَاُقصَاحُوا فقالوا: : يا رسُولَ اللَِّفَحط المطَرُء واحمَرتٍ 
الشحقك وهلكت البهائ ئمٌ» فاذع اللّهيَْقِينا . فقال : «اللَّهُمَ اشق)» (مَوَتَيْنِ ع( ايم للّومَاتَرى 
في السَّمَاءِ قَرَّعةَ مِنْ سّحابء فَتَشّأت سَحَابةٌ وَأمْطرَتْ» ونرّلَ عن المثبر فصَلَى . فلمّا انصرَفٌ 
لم تََلْ ُمطرُ إلى الجْمعةٍ التي تَليها . قلمَاقَا م النبي كل يَخْطْبُ صَاحُوا إليو : تَهَدَّمتِ البيُوث 
وانقَطعتٍ الشبل» فَاٌْ ليسا عَنا. تسم النَبِيُ يكل نم قَالَ : «اللّهُمحَوَالَي ولا عَلي». 
فكَشطت المدينةٌ» فجعّلث تُمْطِر حَوْلهَاء ولا تّمْطِرُ بالمدينة قَطرة» فتَظرثُ إلى المدينة وَإنّهَا 
يفي مل الإكليل . 


[تقدم في: 477 انظر: 11 ]1١١‏ 


قوله: (باب الدعاء إذا كثر المطر: حوالينا ولا علينا) كان التقدير أن يقول حواليناء 
وتكلف له الكرماني”'' إعرابًا آخرء وأورد فيه حديث أنس من طريق ثابت عنه» وقد تقدم 
الكلام عليه مستوفى”""» وإنما اختار لهذه الترجمة رواية ثابت لقوله فيها وما تمطر بالمدينة 
قطرة» لأن ذلك أبلغ في انتكشاف المطرء وهذه اللفظة لم تقع إلا في/ كه الرواية» :قله فري) بعك 
«وانكشطت» كذا للأكثر» ولكريمة «فكشطت»على البناء للمجهول . 5 


.)0١"/5( )١( 
30 11١ج (؟') (5058/8). كتاب الاستسقاء» باب"‎ 


بم لس ل ااا ل سيب ١6‏ كتاٍالاستسقاء/ باب6١/‏ ج١7١‏ يرف ١‏ 


١‏ 0 الأفوجاء اما 


امورو 


وش تعرز غارب ذزل قري العم انتدق. لقويو :على لهم 
ما م صَلَى رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُبالْقرَاءة وَلَمْ يُوَذْنْ وَلَمْ يقح , . قَالَ أَبُوَإِسْحَاقَ : وَرَأى 
عَبْدُ الله 0 

1 خذن ابو التمان قال : أخبّرنا شْعَيبٌ عَنِ الزّهْرِي قَالَ : حَدَيِي عاد ذبن تويم أن 
عَمَّه 000 رهن اليكل حَرَجَ انا يِسَْسْقِي لَهُمْ َقَام فدعا الله 
قَائِمّاء ؛مةَتَوَجَ دقل القبلة وَحَولَ ردَاءَة فأَسْقُوًا . 


[تقدم في : ٠٠١4‏ , الأطراف: ١١1٠١8‏ ل ا ا ل ل ا ا ال ل ا ال ل 


6١ 
ا‎ 


يحنيتة 


قوله: (باب الدعاء فى الاستسقاء قائمًا) أي فى الخطبة وغيرها. قال ابن بطال7©: 
الحكمة فيه كونه حال خشوع وإنابة فيناسبه القيام. وقال غيره: القيام شعار الاعتناء 
والاهتمام» والدعاء أهم أعمال الاستسقاء فناسبه القيام» ويحتمل أن يكون قام ليراه الناس 
فيقتدوا بما يصنع . 

قوله : (وقال لنا أبو نعيم) قال الكرماني”" تبعًا لغيره: الفرق بين «قال لنا» و «حدثنا» أن 
القول يستعمل فيما يسمع من الشيخ في مقام المذاكرة» والتحديث فيما يسمع في مقام 
التحمل . انتهى . لكن ليس استعمال البخاري لذلك منحصرًا فى المذاكرة» فإنه يستعمله فيما 
يكون ظاهره الوقف» وفيما يصلح للمتابعات» لتخلص صيغة التحديث لما وضع الكتاب 
لأجله من الأصول المرفوعة» والدليل على ذلك وجود كثير من الأحاديث التي عبر فيها في 
الجامع بصيغة القول معبرًا فيها بصيغة التحديث في تصانيفه الخارجة عن الجامع . 

قوله : (عن زهير) هوابن معاوية أبوخيثمة الجعفي » وأبو إسحاق هو السبيعي . 

قوله : (خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري) يعني إلى الصحراء يستسقي » وذلك حيث كان أميرًا 
على الكوفة من جهة عبد الله بن الزبير في سنة أربع وستين قبل غلبة المختاربن أبي عبيد عليهاء ذكر 
)1١‏ «15/#9#). 
.)١5/5( )0‏ 


6 كتاب الاستسقاء/ بابه 1/١‏ لس ا لس سات ب 


ذلك ابن سعد وغيره» وقد روى هذا الحديث قبيصة عن الثوري عن أبي إسحاق قال : «بعث ابن 
الزبير إلى عبد الله بن يزيد الخطمي أن استسق بالناس» فخرج وخرج الناس معه وفيهم زيد بن 
أرقم والبراء بن عازب» أخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه» وخالفه عبد الرزاق عن الثوري 
فقال فيه «إن ابن الزبير خرج يستسقي بالناس» الحديث» وقوله إن ابن الزبير هو الذي فعل ذلك 
وهمء وإنما الذي فعله هو عبد الله بن يزيد بأمر ابن الزبير» وقد وافق قبيصة عبد الرحمن بن 
مهدي عن الثوري على ذلك . 

قوله : (فقام بهم) في رواية أبي الوقت وأبي ذر ١لهم».‏ 

قوله : (فاستسقى) في رواية أبي الوقت «فاستغفر» . 

(فائدة) : أورد الحميدي في «الجمع''' هذا الحديث فيما انفرد به البخاري ووهم في 
ذلك » وسببه أن رواية مسلم وقعت في المغازي ضمن حديث لزيد بن أرقم . 

قوله : (ثم صلى ركعتين) ظاهره أنه أخر الصلاة عن الخطبة» وصرح بذلك الثوري في 
رواية» وخالفه شعبة فقال في روايته عن أبي إسحاق «أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس 
فصلى ركعتين ثم استسقى» أخرجه مسلم» وقد تقدم في أوائل الاستسقاء”" ذكر الاختلاف في 
ذلك» وأن الجمهور ذهبوا إلى تقديم الصلاة» وممن اختار تقديم الخطبة ابن المنذر. وصرح 
الشيخ أبو حامد وغيره بأن هذا الخلاف في الاستحباب لافي الجواز. 

/ قوله: (ولم يؤذن ولم يقم) قال ابن بطال”": أجمعوا على أن لا أذان ولا إقامة 
للاستسقاء . والله أعلم . 

قوله : (قال أبوإسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي كَكِ) كذا للأكثر» وللحموي وحده 'وروى 
عبد الله بن يزيد عن النبي ل؛ ثم وجدته كذلك في نسخة الصغاني» فإن كانت روايته محفوظة 
احتمل أن يكون المراد أنه روى هذا الحديث بعينه» والأظهر أن مراده أنه روى في الجملة فيوافق 
قوله رأى لأن كلا منهما يثبت له الصحبة» أماسماع هذا الحديث فلاء وقوله «قال أبوإسحاق» هو 
موصول» وقد رواه الإسماعيلي من رواية أحمد بن يونس وعلي بن الجعدي عن زهير وصرحا 
باتصاله إلى أبي إسحاق» وكأن السر في إيرادهذا الموقوف هنا كونه يفسر المراد بقوله في الرواية 
)١(‏ (١/540).ح”87/.‏ وأشارالمزي في التحفة(1/ 185)إليهما. 
(؟) (/077"), كتاب الاستسقاءء باب . 
59 «0305/89). 


01: 


اخ -لل-ل- اس 6-كتاب الاستسقاء/ باب215/١/‏ ح4؟ ٠١» 2٠١‏ 


المرفوعة بعده «فدعا الله قائمًا» أي كان على رجليه لا على المنبر . والله أعلم . 


.باب الْجهْر بِالْقرَاءَة في الاسْتِسْقَاءِ 
٠١ 6‏ -حَدَئَنا َنِم حَدَنما نأي نْب عَنٍ الذي عَنْعَباِْنِ َي َنْعَمّهِقَلَ: : حرج 


الننيكْيَسْتَسْقِي فتَوجإِلى الْقبْلَةيَدْعُووَحَوَلَرِدَاءَفُ تُمَصَلَى ركْعَبيْنِ جَهَرَفِهمابالْقرَاءة . 
[تقدم في : »٠٠١4‏ انظر: 77 ]1١١‏ 


قوله: (باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء) أي في صلاتهاء ونقل ابن بطال”١'‏ أيضًا الإجماع 
عليه . 


قوله : (ثم صلى ركعتين يجهر) في رواية كريمة والأصيلي «جهر» بلفظ الماضي . 


١‏ -باب كيت حَوّل الث يك ظهْرَ إلى الس 
6 حَدَنَنا آَم قَالَ: حَدَنَنا ان أبي ذنٍْ عَنِ الّهْرِي عَنْ عباِبن َي عَنْ عَم عَمّهِقَالَ: 
رأث اليم َرَج يقي قال : فَحَوّلَ إِلَى النّاسٍ طَهْرَهُ وَاسْتَقَْلَ لقب يَدْعُوء ثُمَ حَوَلَ 
ِدَاءَهنَصَلَى لَنَاكْعَتَيْنِ جَهَرَ هما بِالْقرَاءَ ء. 
[تقدم في : »٠٠١8‏ انظر: ]1١١77‏ 


قوله : (باب كيف حول النبي يك ظهره إلى الناس) أورد فيه الحديث المذكور وفيه افحول 
إلى الناس ظهره» وقد استشكل ؛ لأن الترجمة لكيفية التحويل والحديث دال على وقوع التحويل 
فقط» وأجاب الكرماني”'' بأن معناه حوله حال كونه داعيّاء وحمل الزين بن المنير قوله ٠كيف»‏ 
على الاستفهام فقال : لما كان التحويل المذكور لم يتبين كونه من ناحية اليمين أو اليسار احتاج 
إلى الاستفهام عنه . انتهى . والظاهر أنه لمالم يتبين من الخبر ذلك كأنه يقول هو على التخيير» 
لكن المستفاد من خارج أنه التفت بجانبه الأيمن لما ثبت أنه كان يعجبه التيمن في شأنه كله . ثم 
إن محل هذا التحويل بعد فراغ الموعظة وإرادة الدعاء. 

قوله: (ثم حول رداءه) ظاهره أن الاستقبال وقع سابقًا لتحويل الرداء» وهو ظاهر كلام 
)١(‏ 15/”0). 
0) (5/ه11). 


6 كتاب الاستسقاء/ باب218 ٠١11/1١75 /١94‏ ال سس 8 9 


الشافعي » ووقع في كلام كثير من الشافعية أنه يحوله حال الاستقبال» والفرق بين تحويل الظهر 
والاستقبال أنه في ابتداء التحويل وأوسطه يكون منحرقا حى يبلغ الالمتراف عازن فيعتير 


- 


1 ا 5 


ا لَب دام 
[تقدم في : ٠٠١6‏ .» انظر: 77 ]1١١‏ 


/ قوله: (باب صلاة الاستسقاء ركعتين) هو مجرور على البدل من صلاة المجرور 
بالإضافة» والتقدير صلاة ركعتين في الاستسقاء أو هو عطف بيان أو منصوب بمقدر» وقد 018 
تقدم حديث الباب في «باب تحويل الرداء»”'» وقوله فيه #عن عمه أن النبي يكل في رواية أبي 
الوقت «سمع النبي يكوا . 


9بِابالاسْتِسْقَاءِ في الْمُصَّلَّى 
07 حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَدِ قَالَ : حَدََما سُفْيانُعَنْ لبن بي بَكْر سوم عا 
التي عن عمد قال : حرج الي إلى المُصَلَى يصقي وَاسعطبل الله َصَلَى ركعتين 
وَقَلبَ رِدَاءَه قَالَ سُفْيَانُ : فَأَخبَرز رَنِي المَسْعُودِيُ عَنْ أي بَكْر قال : جَعَلَ الْيَمِينَ عَلى الشّمَالٍ . 
[تقدم في: ٠٠١0‏ » انظر: ]1١١77“‏ 
قوله: (باب الاستسقاء في المصلى) هذه الترجمة أخص من الترجمة المتقدمة أول 
الأبواب وهي «باب الخروج إلى الاستسقاء»”" لأنه أعم من أن يكون إلى المصلى» ووقع في 
رواية هذا الباب تعيين الخروج إلى الاستسقاء إلى المصلى» بخلاف تلك فناسب كل رواية 
ترجمتها. 
قوله: (قال سفيان) هو ابن عيينة» وهو متصل بالإسناد الأول» ووهم من زعم أنه معلق 


.1١١7:1١1١١ح باب5»‎ ,)708/8( )1١( 
.١بابء)7955/#(‎ )( 


برمعر . _ __بمطظططشطشسس سبي ©6١-كتاب‏ الاستسقاء/ باب /7١‏ ج78١٠‏ 


كالمزي حيث علم على المسعودي في التهذيب علامة التعليق''» فإنه عند ابن ماجه من وجه 
آخر عن سفيان عن المسعودي» وكذا قول ابن القطان لاندري عمن أخذه البخاري قال : ولهذا 
لا يعد أحد المسعودي في رجاله» وقد تعقبه ابن المواق بأن الظاهر أنه أخذه عن عبد الله بن 
محمد شيخه فيه» ولا يلزم من كونهم لم يعدوا المسعودي في رجاله أن لا يكون وصل هذا 
الموضع عنه لأنه لم يقصد الرواية عنه» وإنماذكر الزيادة التي زادها استطرادّاء وهوكماقال. 

قوله : (عن أبي بكر) يعني ابن محمد بن عمرو بن حزم بإسناده وهو عن عباد بن تميم عن 
عمه» وزعم ابن القطان أيضًا أنه لا يدري عمن أخذ أبوبكر هذه الزيادة . انتهى . وقد بين ذلك ما 
أخرجه ابن ماجه”' وابن خزيمة” '" من طريق سفيان بن عبينة » وفيه بيان كون أبي بكر رواها عن 
عباد بن تميم عن عمه» وكذا أخرجه الحميدي في مسنده”*' عن سفيان بن عيينة مبيئًا . قال ابن 
بطال" : حديث أبي بكر يدل على أن الصلاة قبل الخطبة لأنه ذكر أنه صلى قبل قلب ردائه» 
قال : وهو أضبط للقصة من ولده عبد الله بن أبي بكر حيث ذكر الخطبة قبل الصلاة . 


١‏ باب اسْيفْبَالٍ الْقبلّة في الاسْتِسْقَاءِ 


٠. 


6 ةتنا كيز نال 
ربع ب تكتر اوها إن لي أَخبرة أن عبد انيد الأنصَارِي أ خبَرَهُ أن اليكل حرج 
وَأَرَادَأَنْ يَدْعْوَاسْتَفْبَلَ الْقبْلَة وَحَوَ 2 


خْبَرَتَا عَبْدُ الْوَمّاب قَالَ : حَدَنَنَايَحى بن سَعِيدٍ قَالَ: أخبرني 


حَوَلَ رِداءة . قَالَ أَبُوعَيْد الله : 1 


8 2 5 2 
ابن زيّد هذا مَارِبَىٌ » وَالاَوَّل كوفيٌ هُوَابْنُ يَزِيدَ . 


[تقدم في : ٠٠١5‏ » انظر: ]١١71‏ 


قوله : (با استقبال القبلة فى الاستسقاء) أى فى أثناء الخطبة التى تقع من أجله فى | 
فوله : (باب استقبال القبلة في ب في ي لفرخ من جاه لي 

قوله : (حدثنا محمد) بين أبوذر في روايته أنه ابن سلام . 

قوله: (حدثناعبد الوهاب) هوابن عبد المجيد الثقفى . 


.)3481075ت)25١19/١(لامكلابيذهت‎ )١( 
.١؟5اح )و‎ 03/١( )0( 

6) (5/ 054 ح:1515. 

.4١5ح‎ )5١1١/1١( )4( 

(ه) 19/9). 


١6‏ كتاب الاستسقاء/ باب١‏ بذك هد ار ا متتل ١:‏ را 


قوله : (خرج إلى المصلى يصلي) في رواية المستملي ايدعو» . 

قوله : (وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو) الشك من الراوي ويحتمل أنه يحيى بن سعيد» فقد 
رواه السراج من طريق يحيى بن أيوب عنه بالشك أيضاء ورواه مسلم من رواية سليمان بن بلال 
عنه فلم يشك/ كما تقدم في اباب تحويل الرداء»”'' وكأنه كان يشك فيه تارة ويجزم به أخرى» 
وتقدم الكلام على بقية فوائده هناك . 

قوله : (قال أبو عبد الله) هوالمصنف . 

قوله : (عبد الله بن زيد هذا مازني) يعني راوي حديث الاستسقاء» والأول كوفي وهوابن 
يزيدء كذا وقعت هذه الزيادة فى رواية الكشميهنى وحده هناء وأليق المواضع بها «باب الدعاء 
في الاستسقاء قائمًا» فإن فيه عن عبد الله بن يزيد حديثًا وعن عبد الله بن زيد حديثا » فيحسن بيان 
تغايرهما حيث ذكرا جميعاء وأما هذا الباب فليس فيه لعبد الله بن يزيد ذكرء ولعل هذا من 
تصرف الكشميهني وكأنه رآه في ورقة مفردة فكتبه في هذا الموضع احتياطاء ويمكن أن يكون 
قوله «والأول» أي الذي مضى في «باب الدعاء في الاستسقاء»”'" هو ابن يزيد بزيادة الياء في 


نك 


١‏ ؟-باب رَفْع الّاس أَيدِيهُم م مع الإمَامٍ في الاسْتِسْقَاءِ 

َال كوب بْنٌسُلَِمَانَ: حَدكنِي أَبُوبَكْربنُ بي أَوَيْسِ عَنْ سُلَمَا نبلا فى 
ابن سَعِيد: سفت أن بن مَالِكِ قَالَ : أتَى وجل أَعَْاين من أَهْلٍ لبذي إلى سُولٍ اللَّهِ لل يَومَ 
امن يال با وسول الله » ملكت الْمَائشِيَ» هَلَكَ ميال لَك الَاسن . فَرََمَرمسُولُ الل كه 

يْهِ يدعو وَرَقَعَ النَاس أَيْدِيَهُمْ مَعَدْيد عونٌ. قَالَ لاخر جا دن المشيور ختى فيزن .نا 
انطر على كَتالمثتا لأشرى, كى لول إلى ني الول قال : يَا رسُولَ الل بَشِقَ 
الْمُسَافِرُوَمْنمَ الطريق. 

[تقدم في: 997 الأطراف: 9*5 "9و 1١1"‏ 114 510186 ادك 


0 


]٠١49 


١‏ -وَقَالَ الأوَيْسئٌ : حَدَنِّي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ عَنْ يَحيّ بْنِ سَعِيلٍ وَشْرِيكِ سَِّ عع نكا 


. (ل/ ه090 كتاب الاستسقاء» باب؟‎ )1١( 
. ل١752“‎ ١ح‎ » علوم كتاب الاستسقاء» باب4‎ )9( 


ددح ١0‏ كتاب الاستسقاء/ باب١7/ ٠١001١79‏ 


عَن الي كل أنه هركم يَدَيْه حَنَّى رَأَيْتْبَيَاض إِنْطَيْه . 


قوله : (باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء) تضمنت هذه الترجمة الرد على من 
زعم أنه يكتفى بدعاء الإمام في الاستسقاء» وقد أشرنا إليه قريبًا . 

قوله : (وقال أيوب بن سليمان) أي ابن بلال» وهو من شيوخ البخاريء إلا أنه ذكر هذه 
الطريق عنه بصيغة التعليق» وقد وصلها"'' الإسماعيلي وأبو نعيم والبيهقي من طريق أبي 
إسماعيل الترمذي عن أيوب؛ وقد تقدم الكلام على بقية بقية لحن فى آناب تحويل الرواج 9 

قوله : (فأتى الرجل إلى رسول الله يله فقال: يا رسول الله بشق المسافر) كذا للأكثر بفتح 
الموحدة وكسر المعجمة بعدها قاف» واختلف فى معناه» فوقع في البخاري بشق أي مل» 
وحكى الخطابي أنه وقع فيه بشق اشتد أي اشتد عليه الضرر . وقال الخطاء ".شق لسن 
بشيء» لب اح ا ل 0 لثق الطريق أي صار ذا 
وحل» ولثق الثوب إذا أصابه ندى المطر . قلت : وهورواية أ بي إسماعيل التي ذكرناهاء » قال 
الخطابي”*؟2: ويحتمل أن يكون مشق بالميم بدل الموحدة» اي مقارت الطريق زلف رومن 
مشق الخط والميم والباء متقاربتان. 

وقال ابن بطال© : لم أجد لبشق في اللغة معنى» وفي نوادر اللحياني: نشق بالنون أي 
في الحبالة أي علق فيهاء ورجل نشق إذا كان ممن يدخل في أمور لا يتخلص منهاء ومقتضى 
حر 1زالاري ولع وروا الحارى ياوا لقا او 1 

قالواء ففي «المنضد» لكراع/ بشق بة بفتح الموحدة تأخر ولم يتقدم؛ فعلى هذا فمعنى بشق هنا 
/ااه 

رو 00 ق وعجزه دعن الصيد لأنه ينفر الصيد ولايصيد» وقال 
قال : ويقال بشق الثوب وبشكه قطعه في خفة » فعلى هذا يكون معنى بشق أي قطع به من السير» 
)١‏ تغليق التعليق(؟/ 87ثق 3917), 
زهة (*/ *ه", ه27 كتاب الاستسقاء» باب . 
(5) الأعلام(607/1). 
(:) الأعلام(1//ا50). 
(ه) .)5١/#(‏ 


كياب الاستسقاء/ باب77/ 10812 بيس 8 


انتهى كلامه» وأما ما وقع في بعض الروايات بثق بموحدة ومثلثة فلم أره في شيء مما اتصل 
بناء وهو تصحيف. فإن البثق الانفجار ولا معنى له هنا . 

قوله: (وقال الأويسي) هو عبد العزيز بن عبد الله» ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير 
المدني أخو إسماعيل» وهذا التعليق ثبت هنا للمستملي وثبت لأبي الوقت وكريمة في آخر 
الباب الذي بعده»ء وسقط للباقين رأسًا لأنه مذكور عند الجميع في كتاب الدعوات”" : وقد 
وصله أبونعيم في المستخرج كما سيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . 


7" باب رَفْع الإمَام يدهي الاسْتِسْقاءِ 


مي > سه 


١‏ حَدَنَنَا مْحَيدُ ناريخ وَأ عدي نس عن تَادَة عَنْ أنّس بن 
مَالِكِ قَالَ : كَانَ ابييل لا يَرْفَعْيَدَيْهِ في شَيْءٍ مِنْ ذُعَائهِ إلا في الاسْيَسْقًا 
بَيَاض إِبْطَيْهِ . 


رص 


[الحديث : ٠١71‏ » طرفاهفى: 7*056, 3741] 


قوله : (باب رفع الإمام يده في الاستسقاء) ثبتت ثبتت هذه الترجمة في رواية الحموي والمستملي . 
قال ابن رشيد : مقصوده بتكرير رفع الإمام يده وإن كانت الترجمة التي قبلها تضمنته ‏ لتفيد 
فائدة زائدة» وهي أنه لم يكن يفعل ذلك إلا في الاستسقاء» قال: ويحتمل أن يكون قصد 
التعبيسن التصد الأول :عل رقع الزماغ يده كما تسد التصيص في ارج الواى لدو 
الأول على رفع الناس» وإن اندرج معه رفع الإمام» قال : ويجوز أن يكون قصد بهذه كيفية ية رفع 
الإمام يده لقوله "حتى يرى بياض إبطيه» انتهى . وقال الزين بن المنير ما محصله : لا تكرار في 
هاتين الترجمتين» لأن الأولى لبيان اتباع المأمومين الإمام في رفع اليدين» والثانية لإثبات رفع 
اليدين للإمام في الاستسقاء . 

قوله : (عن سعيد) هو اب بن أبي عروبة . 

قوله: (عن قنادة عن أنس) في رواية يزيد بن زريع عن سعيد «١عن‏ قتادة أن أنسًا حدثهم» كما 
سيأتي في صفة النبي وَكلله' '' . 

قوله : (إلا في الاستسقاء) ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء» وهو معارض 
)1١(‏ (300/14)» كتاب الدعوات» باب77, ح5741. 
(؟) (0077/8). كتاب المناقب» باب77) ح76056. 


ونان ١6‏ _كتاب الاستسقاء/ باب ١١17/57‏ 


بالأحاديث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء وقد تقدم أنها كثيرة» وقد أفردها المصنف بترجمة 
في كتاب الدعوات”'' وساق فيهاعدة أحاديث» فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى» وحمل 
حديث أنس على نفي رؤيته» وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره» وذهب آخرون إلى تأويل حديث 
أنس المذكور لأجل الجمع بأن يحمل النفي على صفة مخصوصة» أما الرفع البليغ فيدل عليه 
قوله «حتى يرى بياض إبطيه» ويؤيده أن غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء 
إنما المراد به مد اليدين وبسطهما عند الدعاء » وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى 
جهة وجهة حتى حاذتاه وبه حينئذ يرى بياض إبطيه . 
وأما صفة اليدين في ذلك فلما رواه مسلم من رواية ثابت عن أنس «أن رسول الله يك 
1 استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء؛ ولأبي داود من حديث/ أنس أيضًا «كان يستسقي هكذا 
ومد يديه - وجعل بطونهما مما يلي الأرض - حتى رأيت بياض إبطيه قال النووي”"': قال 
العلماء: السنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور كفيه إلى السماء» وإذا دعا 
بسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء. انتهى. وقال غيره: الحكمة في الإشارة 
بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب الحال ظهرًا لبطن كما قيل في تحويل 
الرداء» أوهو إشارة إلى صفة المسئول وهونزول السحاب إلى الأرض 


٠”_باب‏ ما يُقَالَإِذَا مَطرَتْ 
مسيم : إكصيب» : الْمَطَرُ. وَقَالَ غَيْرهُ: صَابوَأَْصَابَيَصُوبٌ 

شد حَدَنَنَا مُحَكدٌ هُد ا ابن مال بو الْحسَنِ الْمَزوزئ َال : أَخْبََنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: 
: ينا يه لوعن تا عر اقيم ني مكدع خايطة أ سُولَ اليكل كَانَّ إذَا رَأى الْمَطْرَ 
قَالَ : «اللَّهُمَصَيْبانَافِعًا» . 

تَابَعَهُالْقَاسِمبْنُيَحْبَى عَنْ عُبَيدِ الله . وَرَوَاهُالأؤاعِيٌ وَعْقَيْلٌ عَنْ نافع . 

قوله : (باب مايقال) يحتمل أن تكون ١ما»‏ موصولة أو موصوفة أواستفهامية. 

قوله : (إذا مطرت) كذا لأبي ذر من الثلاثي» وللباقين «أمطرت» من رباعي » وهما بمعنى 


)١(‏ (700/14)» كتاب الدعوات» باب77. ح7841. 
زفق المنهاج (5/ 189). 


١ 11 -كتاب الاستسقاء/ باب ”71/ ح‎ ١6 


عند الجمهورء وقيل : يقال مطر في الخير وأمطر في الشر. 

قوله : (وقال ابن عباس : كصيب: المطر) وصله الطبري''' من طريق علي بن أبي طلحة 
2لا لك وهر قرل اللعدوور مو لعفي ««السيي البحات »تو لخساء أطلى الله مما ا 
قال ابن المنير : مناسبة أثر ابن عباس لحديث عائشة لما وقع في حديث الباب المرفوع قوله 
«صيبًا» قدم المصنف تفسيره في الترجمة» وهذا يقع له كثيراء وقال أخوه الزين : وجه المناسبة 
أن الصيب لما جرى ذكره في القرآن قرن بأحوال مكروهة» ولماذكر في الحديث وصف بالنفع 
فأراد أن يبين بقول ابن عباس أنه المطر وأنه ينقسم إلى نافع وضار . 

قوله: (وقال غيره: صاب وأصاب يصوب) كذا وقع في جميع الروايات» وقد استشكل 
من حيث إن يصوب مضارع صاب» وأما أصاب فمضارعه يصيب . قال أبو عبيدة: الصيب 
تقديره من الفعل سيد» وهو من صاب يصوبء فلعله كان في الأصل وانصاب كما حكاه 
صاحب المحكم فسقطت النون كما سقطت ينصاب بعد يصوبء أو المراد ما حكاه صاحب 
الأفعال صاب المطر يصو ب إذانزل فأصاب الأرضء فوقع فيه تقديم وتأخير. 


ونان 


قوله: (حدثنا محمد) هو ابن مقاتل» وعبد الله هو ابن المبارك» وعبيد الله هو ابن عمر 
العمري» ونافع مولى ابن عمر» والقاسم بن محمد» أي ابن أبي بكر الصديق» وقد سمع نافع 
من عائشة ونزل فى هذه الرواية عنهاء وكذا سمع عبيد الله من القاسم ونزل في هذه الرواية عنه» 
مع أن معمرًا قد رواه عن عبيد الله بن عمر عن القاسم نفسه بإسقاط نافع من السند» أخرجه عبد 
الرزاق عنه . 
بفعل مقدر أي اجعله» ونافعًا صفة للصيب وكأنه احترز بها عن الصيب الضار» وهذا الحديث 
من هذا الوجه مختصر» وقد أخرجه مسلم من رواية عطاء عن عائشة تامًا ولفظه «كان إذا كان 
يوم ريح عرف ذلك في وجهه ويقول إذا رأى المطر رحمة» وأخرجه أبوداود والنسائي من طريق 
شريح بن هانىء عن عائشة أوضح منه ولفظه «كان إذا رأى ناشئًا في أفق السماء ترك العمل» فإن 
كشف حمد الله» فإن أمطرت قال : اللهم صيبًا نافعًا» وسيأتي للمصنف في أوائل بدء الخلق”") 
من رواية عطاء أيضًاعن عائشة / مقتصرًاعلى معنى الشق الأول وفيه «أقبل وأدبر وتغير وجهه» وفيه 


دلق جامع البيان(١/‏ 0 رقم/ا٠5»‏ والتغليق(؟/ 0795 . 
فم (/0/ لاحه)ء كتاب بدء الخلق » باباه 7501 


حرنك 


884 


١ ١1 -كتاب الاستسقاء / باب ”537 ح‎ 1١6 


«وما أدري لعله كما قال قوم عاد هذا عَارِضضٌ» الآية» وعرف برواية شريح أن الدعاء المذكور 
يستحب بعد نزول المطر للا زدياد من الخير والبركة مقيدًا بدفع ما يحذر من ضرر . 

قوله: (تابعه القاسم بن يحبى) أي ابن عطاء بن مقدم المقدمي عن عبيد الله بن عمر 
المذكور بإسناده» ولم أقف على هذه الرواية موصولة» وقد أخرج البخاري في التوحيد”"' عن 
مقدم بن محمد عن عمه القاسم بن يحيى بهذا الإسناد حديثًا غير هذاء وزعم مغلطاي أن 
الدارقطني وصل هذه المتابعة في غرائب الأفراد من رواية يحيى عن عبيد الله» قلت : ليس ذلك 
مطابمًا إلا إن كان نسخته سقط منها من متن البخاري لفظ القاسم بن يحيى . 

قوله : (ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع) يعني كذلك, فأما رواية الأوزاعي فأخرجها النسائي 
في 'عمل يوم وليلة» '' عن محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي بهذا ولفظه «هنيئًا» 
بدل نافعا» ورويناها في «الغيلانيات» من طريق دحيم عن الوليد وشعيب هو ابن إسحاق قالاحدثنا 
الارزافي حدني نافع فايرت» ركذ للك اوقع في يوان ابن أبي العشرين عن الأوزاعي حدثني نافع 
أخرجه ابن ماجه”” وزال بهذا ماكان يخشى من تدليس الوليد وتسويته» وقد اختلف فيه على 
الأوزاعي اخختلامًا كثيرًاذكره الدارقطني في العلل» وأرجحهاهذه الرواية» ويستفادمن رواية دحيم 
صحة سماع الأوزاعي عن نافع » خلافا لمن نفاه» وأمارواية عقيل فذكرها الدارقطني أيضًا . 

قال الكرماني”*': قال : أولاً تابعه القاسمء » ثم قال ورواهالأوزاعي» فكان تغير الأسلوب 
لإفادة العموم في الثاني» لأن الرواية أعم من أن تكون على سبيل المتابعة أم لا فيحتمل أن 
يكونا روياه عن نافع كما رواه عبيد الله» ويحتمل أن يكونا روياه على صفة أخرى . انتهى. وما 
أدري لم ترك احتمال أنه صنع ذلك للتفنن في العبارة مع أنه الواقع في نفس الأمر لما بينامن أن 
زداية الجميع متلدة. لأن الخلاف الذي ذكره الدارقطني إنما يرجع إلى إدخال واسطة بين 
الأوزاعي ونافع أولاً» والبخاري قد قيد رواية الأوزاعي بكونها عن نافع» والرواة لم يختلفوا 
في أن نافعًا رواه عن القاسم عن عائشة» فظهر بهذا كونها متابعة لا مخالفة» وكذلك رواية 
عقيل» لكن لما كانت متابعة القاسم أقرب من متابعتهما؛ لأنه تابع في عبيد الله وهما تابعا في 
شيخه حسن أن يفردها منهما ولما أفردها تفنن في العبارة . 


)0( 20 كتاب التوحيد» باب9١,‏ ح1/417. 
(5) (558/5) ح:ها١٠5/1.‏ 

إفرة 2158/5 ح0كم5. 

.)15 761١ (ك/‎ )5( 


084 ل - اش‎ 2223 1١77/1 _كتاب الاستسقاء/ باب4‎ ١٠6 


5 1-باب مَنْتَمَطَرَفِي الْمَطر حَتَ يَتَحَادر عَلَى لِحْيَتِه 
تدتعا معكة قان: الخونا ع يل الله قَانَ ان : حَدَمَنَا إِسْحَاقٌ 
ابْنعَنْدِ الل بْنِ بي طَلْحَةَ الأصًا رِي قَالَ: حَدَد ني نس بْنُ مَلِكِ قَالَ : أَصَايَتِ النّاسَ سَئَةٌ عَلَى 
عَهْدِ رَسُولٍ الله يك هيار سول اللي يَْطبْ عَلَى امبر يم الْجْمُعَةٍ قَامَ أعْرَابيٌ فَقَالَ: يا 


00006 


رَسُولَ الله هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ؛ فَاذْعٌْ اللّهلَنَا أن يَسْقِينَا. قَالَ : هرهم وَسُولُ اللَّ يديه 
ماي الا رَعَةّ. قَالَ: قار سَحَا ب أَمْمَالُ الْجبّال. ثُمَلَمْينْزلْ عَنْ مِنْبرِهِ حَتَّى َأَيْتُ الْمَطَرَ 

يَتَحَادَرُ عَلَى لِحيّته . قَالَ : فَمُطَِْا يمنا ذَلِكَ وَفِي الْعَدِوَمِنْبَعْدِالْعَِء وَالَذِي يليه إلى الْجْمُعَةٍ 
الأخرى فقَامَذَلِكَ الأعرَابِيُ أَوْ جل غير مُفقَالَ : يَا رَسُولَ اللَِّتهَدَمَ ْنَا وَعَرِقَ الْمَالَُ» فَادْعٌاللّه 
ل وَقَالَ : «اللّهُحَ حَوَالَي وَلاعََيْنَا؛ . قَالَ: فَمَاجَعَلَ رَسُولُ اللَّه كلل 
يُشيرُبيدِِ إلى نَاحِيَةِ من السّمَاءِ إلا تَقََجَتْ/ حَبَّى صَارَتٍ الْمَدِيئَةٌ في مثل الْجَوبّة» حَنى سَالَ ل 
الي" . قَالَ : فَلَمِيَجئْ أَحَدُّمِنْ نَاحبَةٍ حي إِلاحَدَتَ بالْجَود . 5 

[تقدم في: 397 الأطراف: 495 "و 1١153816 1014 1١1"‏ 1ل اك 
و52 المردثل 5 5”1757”] 


قوله : (باب من تمطر) بتشديد الطاء أي تعرض لوقوع المطرء وتفعل يأتي لمعان أليقها هنا 
أنه بمعنى مواصلة العمل في مهلة نحو تفكرء ولعله أشار إلى ما أخرجه مسلم من طريق جعفر 
ابن سليمان عن ثابت عن أنس قال : «حسر رسول الله كك ثوبه حتى أصابه المطر» وقال : لأنه 
حديث عهد بربه» قال العلماء : معناه قريب العهد بتكوين ربه» وكأن المصنف أراد أن يبين أن 
تحادر المطر على لحيته يَكِكِ لم يكن اتفاقاء وإنما كان قصدّاء فلذلك ترجم بقوله من «تمطر» 
أي قصد نزول المطر عليه» لأنه لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر أول ما وكف السقف. لكنه 
تمادى في خطبته حتى كثر نزوله بحيث تحادر على لحيته كك . وقد مضى الكلام على حديث 
أنس مستوفى”'' في اباب تحويل الرداء؟ . 


2 كك بن 


. 306١١ ١ح‎ . لمم كتاب الاستسقاء» باب‎ )١( 


أ 


ليك 


و ة4عا ا سد 6-كتاب الاستسقاء/ بابه 7 2 فك تاد كع ه“"“٠‏ 


م و 
6 باب إِذَا مَبتِ اويح 
4 حدثنا سَعِيدُ بن أبي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرنَا مُحَمِدُ بْنُ جَعْمَر قَالَ: أخبرني حَمِيدٌ أنه 


كيم بم س0 يا عى مع .> ور . سه »© وك ع َلاق 
سَمِعَ أَنَسَايَقُولٌ : كَانَتٍ الوح الشّدِيدةإِذَا مَتَتْ عْرفَ ذْلِكٌ في وَجْهِ اللي يك . 


قوله : (باب إذا هبت الريح) أي ما يصنع من قول أو فعل» قيل وجه دخول هذه الترجمة في 
أبواب الاستسقاء أن المطلوب بالاستسقاء نزول المطرء والريح في الغالب تعقبه» وقد سبق 
قريبًا التنبيه على إيضاح ما يصنع عند هبوبها”"2» ووقع في حديث عائشة الآتي في بدء الخلق!") 
ووقع عند أبي يعلى بإسناد صحيح عن قتادة عن أنس أن النبي كك كان إذا هاجت ريح شديدة 
قال: «اللهم إني أسألك من خير ما أمرت بهء وأعوذ بك من شر ما أمرت به» وهذه زيادة على 
رواية حميد يجب قبولها لثقة رواتها . وفي الباب عن عائشة عند الترمذي» وعن أبي هريرة عند 
أبي داود والنسائي» وعن ابن عباس عند الطبراني وعن غيرهم» والتعبير في هذه الرواية في 
وصف الريح بالشديدة يخرج الريح الخفيفة والله أعلم » وفيه الاستعداد بالمراقبة لله والالتجاء 
إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه . 


5 باب قَوْلٍ لبيك : نصِرْثُ بالصّبا 
ه٠٠١‏ حَدَنَنَا مُسْلُِقَالَ : حَدَّنَنَا شُعْبَةُعَن الْحَكم عَنْ مجَاهِدٍ عَن ابْن عباس أَنَّ اللي لله 
قَالَ: «مْصِرْتٌْبالصّباء وَأَهْلكَتْعَادُبالكيوره. 00 نوين 
١‏ [الحديث : ٠١70‏ أطرافه في : 9”54, "8 7 31١6‏ 5] 


قوله: (باب قول النبي كَكل: نصرت بالصبا) قال الزين بن المنير: في هذه الترجمة إشارة 
إلى تخصيص حديث أنس الذي قبله بماسوى الصبا من جميع أنواع الريح ؛ لأن قضية نصرها له 
أن يكون مما يسر بها دون غيرهاء ويحتمل أن يكون حديث أنس على عمومه. إما بأن يكون 
نصرها له متأخرًا عن ذلك لأن ذلك وقع في غزوة الأحزاب وهو المراد بقوله تعالى : « فَأرسَلَْا 
عَليمْ حا ونوا لَّْ ترَوهساً4 [الأحزاب : 4]» كما جزم به مجاهد وغيره» وإما بأن يكون نصرها 
له بسبب إهلاك أعدائه/ فيخشى من هبوبها أن تهلك أحدًا من عصاة أمته وهو كان بهم رءوقا 
)١(‏ (78107/9). كتاب الاستسقاء باب37, 1١7‏ . 
(؟) (007//7). كتاب بدء الخلق» باب5. م05٠75.‏ 


لحن 


6 كتاب الاستسقاء/ باب/71/ ٠١10/1١85‏ 
رحيمًا يك وأيضًا فالصبا تؤلف السحاب وتجمعه. فالمطر في الغالب يقع حينئذ» وقد وقع 
في الخبر الماضي أنه كان إذا أمطرت سرى عنه» وذلك يقتضي أن تكون الصبا أيضا مما يقع 
التخوف عند هبوبها فيعكر ذلك على التخصيص المذكور. والله أعلم . 

قوله : (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم . 

قوله: (بالصبا) بفتح المهملة بعدها موحدة مقصورة يقال لها القبول بفتح القاف لأنها 
تقابل باب الكعبة إذ مهبها من مشرق الشمس » وضدها الدبور وهي التي أهلكت بها قوم عاد » 
ومن لطيف المناسبة كون القبول نصرت أهل القبول وكون الدبور أهلكت أهل الإدبار» وأن 
ا ل ا ا ا وت ا ل 
استأصلتهم» قال الله تعالى : © هَهَلْ تر لهم مَنْ باقبكقٍ م4 [الحاقة : 8]» ولماعلم الله رأفة 
نبيه ككِلٍَ بقومه رجاء أن يسلموا سلط عليهم الصبا فكانت سبب رحيلهم عن المسلمين لما 
أصابهم بسببها من الشدة؛ ومع ذلك فلم تهلك منهم أحدًا ولم تستأصلهم» ومن الرياح أيضا 
الجنوب والشمال» فهذه الأربع تهب من الجهات الأربع » وأي ريح هبت من بين جهتين منها 
يقال لها التكباء بفتح النون وسكون الكاف بعدها موحدة ومد» وسيأتي الكلام على بقية فوائد 
هذا الحديث في بدء الخلق”'' إنشاء الله تعالى . 

يف - باب مَاقِيلَ في الزّلاز ركو الآيَاتِ 

185 حدقا بو اليمان قَالَ: أَخْيرَنًا شعت قال ا 
الأغرج عَنْ أبي هُرَيرة َال كال اليك يك : «لاتَقو مالسّاعة حتَى يقب يبص العِلْم ود هر الرَلازِلُ» 
ويتقارب الرَّمانُ» وَتَظهرَالفمنُ» لالت ع يخ فيكم الما لبنفيض؟ . 

[تقدمفي: 86 » الأطراف: 2806 ١”5‏ ل ا لل ال ل ا ا ان ال 


اع ول 71١‏ ١ك7]‏ 


١٠٠0‏ _حدّثنا مُحَمدُ بْنُ المثنّى قَالَ: حَدَّنّنا حَسَيْنُ بن الحَسَّن قَالَ: حَدَنَنا ابن عون عَنْ نافع 
عَنِ ابن عُمَرَ َال : اللّهُمبَ ِلك لَنَا في شَامِنًا وفي يمنا كَل : قَانُوا: وَفِى نجنا . َالَ: قَالَ: هُنَاكُ 


0 قَرْنُ الشَّيْطان . 
[الحديث : ٠١77‏ » طرفه في: ]1١95‏ 


759006 (لا/لاده)., كتاب بدء الخلق » باباهة‎ )١١( 


01 


,و . لس 9١-كتابالاستسقاء/‏ باب 1/517 /لا. ١‏ 


قوله : (باب ماقيل في الزلازل والآيات) قيل لما كان هبوب الريح الشديدة يوجب التخوف 
المفضي إلى الخشوع والإنابة كانت الزلزلة ونحوها من الآيات أولى بذلك» لا سيما وقد نص 
في الخبر على أن أكثر الزلازل من أشراط الساعة. وقال الزين بن المنير: وجه إدخال هذه 
الترجمة في أبواب الاستسقاء أن وجود الزلزلة ونحوها يقع غالبًا مع نزول المطرء وقد تقدم 
لنزول المطر دعاء يخصه فأراد المصنف أن يبين أنه لم يثبت على شرطه في القول عند الزلازل 
ونحوها شيء» وهل يصلى عند وجودها؟ حكى ابن المنذر فيه الاختلاف» وبه قال أحمد 
وإسحاق وجماعة» وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث عن علي» وصح ذلك عن ابن 
عباس أخرجه عبد الرزاق وغيره» وروى ابن حبان في صحيحه من طريق عبيد بن عمير عن 

عائشة مرفوعًا «صلاة الآيات ست ركعات وأربع سجدات» . 


ثم أورد المصنف في هذا الباب حديثين : أحدهما حديث أبي هريرة من طريق أبي 
«الزتاة ين عبد الرحمن وهو ابن هرمز الأعرج عنه مرفوعًا : «لا تقوم الساعة حتى يقبض 
كالعلم وتك الزلازل» الحديث» وسيآتي الكلام عليه مستوفى'"/ في كتاب الفتن» فإنه 
أخرج هذا الحديث هناك مطولاً» وذكر منه قطعًا هنا وفي الزكاة”"' وفي الرقاق0', 
واختلف في قوله: «يتقارب الزمان» فقيل على ظاهره فلا يظهر التفاوت في الليل والنهار 
بالقصر والطول؛ وقيل المراد قرب يوم القيامة» وقيل تذهب البركة فيذهب اليوم والليلة 
بسرعة» وقيل المراد يتقارب أهل ذلك الزمان في الشر وعدم الخير» وقيل تتقارب صدور 
الدول وتطول مدة أحد لكثرة الفتن . وقال النووي”*' في شرح قوله: ا"حتى يقترب الزمان» 
معناه حتى يقرب من القيامة » ووهاه الكرماني”*' وقال هو من تحصيل الحاصل» وليس كما 
قال؛ بل معناه قرب الزمان العام من الزمان الخاص وهو يوم القيامة» وعند قربه يقع ماذكر 
من الأمورالمتكرة*. 
)١(‏ (001/1). كتاب الفتن, باب15, ح94١,.‏ 
(؟) (07/4). كتاب الزكاةء باب4» ح1517. 
(6) (590/14). كتاب الرقاق» باب٠4.,‏ ح58605. 


.)57١/15( المنهاج‎ ):( 
.)1 7 /5( )6( 


)00( الأقرب تفسير التقارب المذكور في الحديث بما وقع في هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم وقصر - 


6-كتاب الاستسقاء/ باب8؟/ ح8”١ ١‏ وان 


الحديث الثاني حديث ابن عمر «اللهم بارك لنا في شامنا» الحديث وفيه «قالوا: وفي 
نجدناء قال: هناك الزلازل والفتن» هكذا وقع في هذه الروايات التي اتصلت لنا بصورة 
الموقوف عن ابن عمر قال : «اللهم بارك» لم يذكر النبي كَكِةِ. وقال القابسي : سقط ذكر النبي وَل 
من النسخة» ولا بد منه لأن مثله لا يقال بالرأي . انتهى. وهو من رواية الحسين بن الحسن 
البصري من آل مالك بن يسار عن عبد الله بن عون عن نافع » ورواه أزهر السمان عن ابن عون 
مصرحًا فيه بذكر النبي يك كما سيأتي في كتاب الفتن”"2» ويأتي الكلام عليه أيضًا هناك » ونذكر 
فيه من وافق أزهر على التصريح برفعه إن شاء الله تعالى» وقوله فيه "قالوا وفي نجدنا» قائل ذلك 
بعض من حضر من الصحابة كما فى الحديث الاخر عند الدعاء للمحلقين «قالوا 
والمقصرين». ْ 


م مر ه # وَتَجعلُونَ يس 21 2 سه 
06 كرك 

حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ حَدَة ني مَاِكُ عن الح بن َْسَان يلنب لين 
ةي تقوو ل فد حا لمي أل ان صَلَى لنا َسُولُ الله يك صَلاة الضبْح 

لْحْدَيْييَةِ عَلَى إِْرِسَمَاءِ كَانَتْ مِنَ الَْلٍ . فَلَمًا انْصَرَفَ الب كه أََلَ عَلَى الناسٍ فَقَالَ : همل 
ف قر : الله وَرسُولَه أَعْلَجُ ٠.‏ قَالَ : ١أصْبحَ‏ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنُ بي وكافِرٌ 
َأَكَامَنْ قَالَ : مُطِرنَا ِفَضْلٍ اللو َرَحْمَتِهِ قَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كافْرْبِالْحَوْكٌبٍء وَأْمَامَنْ قَالَ: بنوْءِ كذا 
وَكذا فَذَلِكَ كافِرّبِي مُؤْمِنُبِالكَوْكُب» . 


[تقدم في : 847 » الأطراف: 04151702845 0707] 


قوله: (باب قول الله تعالى : «وَيَْمَُونَ ررْفَحْ دي تُكذَو الاين ماين : شكركم) 
يحتمل أن يكون مراده أن ابن عباس قرأها كذلك» ويشهد له ما رواه سعيد بن منصور”' 'اعن هشيم 
8 57 ع 00007 رةه هه ره . ابرث , لسر 
عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقرأ 9 وَتَجْعَلُونَ كرك نكم تُكَذِبُونَ»» 
وهذا إسناد صحيح» ومن هذا الوجه أخرجه ابن مردويه في التفسير المسند» وروى مسلم من 
- زمن المسافة بينهما بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك . والله أعلم . [ابن باز]. 
درق (0201/15). كتاب الفتن» باب2315 ح095١/9.‏ 
(؟) تغليق التعليق(؟//91 237 3944). 


4د للب ببس ©١-كتاب‏ الاستسقاء/ باب78/ ٠١8‏ 


طريق أبي زميل عن ابن عباس قال : انطو النااين على عهة زول الله 395 »قذكر نحو حدييك زية 
2 00 وفي ا 0 ةا # قلأ فلآ أَقَسِم يموقع َلتُجُور 4 إلى 
ثر ابن عباس لحديث زيد بن خالدء وقد 
ار ان عتادى العا رتوت دز حا نكا عله لكن سياقه يدل على التفسير لا على 
القراءة» أخرجه عبد بن حميد من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي مرفوعًا «وتجعلون 
رزقكم» قال : تجعلون شكركم» تقولون مطرنا بنوء كذا» وقد قيل في القراءة المشهورة حذف 
تقديره وتجعلون شكر رزقكم . وقال الطبري: المعنى وتجعلون الرزق الذي وجب عليكم به 
الشكر تكذيبكم به» وقيل بل الرزق بمعنى الشكر في لغة أزد شنوءة . نقله الطبري عن الهيثم بن 

قوله: (عن زيد بن خالد الجهني) هكذا يقول صالح بن كيسان لم يختلف عليه في ذلك » 
وخالفه الزهري فرواه عن شيخهما عبيد الله فقال: عن أبي هريرة أخرجه مسلم عقب رواية 
صالح فصحح الطريقين» لأن عبيد الله سمع من زيد بن خالد وأبي هريرة جميعًا عدة أحاديث» 
منها حديث العسيف وحديث الأمة إذا زنت» فلعله سمع هذا منهما فحدث به تارة عن هذا 
وتارة عن هذا وإنما لم يجمعهما لاختلاف لفظهما كما سنشير إليه »؛ وقد صرح صالح بسماعه 
له من عبيد الله عن أبي عوانة» وروى صالح عن عبيد الله بواسطة الزهري عدة أحاديث منها 
حديث ابن عباس في شاة ميمونة كما تقدم في الطهارة”''» وحديثه عنه في قصة هرقل كما تقدم 
في بدء الوحي”" . 

قوله: (صلى لنا) أي لأجلناء أو اللام بمعنى الباء» أي صلى بناء وفيه جواز إطلاق ذلك 
مجازا» وإنما الصلاة لله تعالى . 

قوله : (بالحديبية) بالمهملة والتصغير وتخفف ياؤها وتثقل» يقال سميت بشجرة حدباء 
هناك . ٠‏ 

قوله : (على إثر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور وهو مايعقب الشيء. 

قوله: (سماء) أي مطرء وأطلق عليه سماء لكونه ينزل من جهة السماء وكل جهة علو 
تسم سماء. 


ارفك 


زد4 (5/ 437 ”7), كتاب الزكاة» باب١50.‏ ح ١1597‏ . 
زفق 207١ /١(‏ كتاب بدء الوحي» باب١»‏ حلا. 
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قوله: (كانت من الليل) كذاللأكثرء وللمستملي والحموي «من الليلة» بالإفراد. 

قوله : (فلما انصرف) أي من صلاته أو من مكانه . 

قوله: (هل تدرون؟) لفظ استفهام معناه التنبيه» ووقع في رواية سفيان عن صالح عند 
النسائي «ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة» وهذا من الأحاديث الإلهية» وهي تحتمل أن يكون 
النبي يك أخذها عن الله بلا واسطة أو بواسطة . 


قوله: (أصبح من عبادي) هذه إضافة عموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر»ء بخلاف مثل 
قوله تعالى : # إِنَّعبَادَى لَيْسَ لَك عليوِمَ سُلْطَدنٌ4 [الحجر : ؟4] فإنها إضافة تشريف . 

قوله: (مؤمن بي وكافر) يحتمل أن يكون المراد بالكفر هنا كفر الشرك بقرينة مقابلته 
بالإيمان» ولأحمد من رواية نصر بن عاصم الليثي عن معاوية الليثي مرفوعا #يكون الناس 
مجدبين» فينزل الله عليهم رزقًا من السماء من رزقه» فيصبحون مشركين يقولون: مطرنا بنوء 
كذا» ويحتمل أن يكون المراد به كفر النعمة» ويرشد إليه قوله في رواية معمر عن صالح عن 
سفيان «فأما من حمدني على سقياي وأثنى عليه فذلك آمن بي» وفي رواية سفيان عند النسائي 
والإسماعيلي نحوه» وقال في آخره «وكفر بي» أو قال «كفر نعمتي» وفي رواية أبي هريرة عند 
مسلم «قال الله : ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم كافرين بها» وله في حديث 
ابن عباس «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر» وعلى الأول حمله كثير من أهل العلم» وأعلى 
ما وقفت عليه من ذلك كلام الشافعي» قال في «الأم»: من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا على ما 
كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا فذلك كفرء كما قال 
رسول الله يكل ؛ لأن النوء وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئًا» ومن قال مطرنا 
بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرًا. وغيره من الكلام أحب إلي منه» يعني 
حسما للمادة» وعلى ذلك يحمل إطلاق الحديث . 

وحكى ابن قتيبة في «كتاب الأنواء» أن العرب كانت في ذلك على مذهبين على نحو ماذكر 
الشافعي . قال: ومعنى النوء سقوط نجم في المغرب من النجوم الثمانية والعشرين التي هي 
منازل القمر./ قال: وهو مأخوذ من ناء إذا سقط. وقال آخرون: بل النوء طلوع نجم منهاء 
وهو مأخوذ من ناء إذا نهض» ولا تخالف بين القولين في الوقت لأن كل نجم منها إذا طلع في 
المشرق وقع حال طلوعه آخر في المغرب لا يزال ذلك مستمرًا إلى أن تنتهي الثمانية والعشرون 
بانتهاء السنة» فإن لكل واحد منها ثلاثة عشر يومًا تقريبًا. قال: وكانوا في الجاهلية يظنون أن 


لعن 


نزول الغيث بواسطة النوء» إما بصنعه على زعمهم وإما بعلامته» فأبطل الشرع قولهم وجعله 
كفرّاء فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعًا في ذلك فكفره كفر تشريك» وإن اعتقد أن ذلك من 
قبيل التجربة فليس بشرك» لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة لأنه لم يقع في شيء 
من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة» فيحمل الكفر فيه على المعنيين لتناول الأمرين» 
والله أعلم » ولا يرد الساكت, لأن المعتقد قد يشكر بقلبه أو يكفر» وعلى هذا فالقول في قوله 
فأما من قال» لما هو أعم من النطق والاعتقاد» كما أن الكفر فيه لما هو أعم من كفر الشرك 
وكفر النعمة» والله أعلم بالصواب. 

قوله: (مطرنا بنوء كذا وكذا) في حديث أبي سعيد عند النسائي «مطرنا بنوء المجدح» 
بكسر الميم وسكون الجيم وفتح الدال بعدها مهملة» ويقال بضم أوله؛ هو الدبران بفتح 
المهملة والموحدة بعدهاء وقيل سمي بذلك لاستدباره الثرياء وهو نجم أحمر صغير منير. 
قال ابن قتيبة : كل النجوم المذكورة له نوء غير أن بعضها أحمر وأغزر من بعض» ونوء الدبران 
غير محمود عندهم . انتهى . وكأن ذلك ورد في الحديث تنبيهًا على مبالغتهم في نسبة المطر 
إلى النوء ولو لم يكن محموداء أو اتفق وقوع ذلك المطر في ذلك الوقت إن كانت القصة 
واحدة . وفي مغازي الواقدي أن الذي قال في ذلك الوقت «مطرنا بنوء الشعري» هو عبد الله بن 
أبيّ المعروف بابن سلول» أخرجه من حديث أبي قتادة . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : طرح الإمام المسألة على أصحابه وإن كانت لا 
تدرك إلا بدقة النظرء ويستنبط منه أن للولي المتمكن من النظر في الإشارة أن يأخذ منها عبارات 
ينسبها إلى الله تعالى”'' كذا قرأت بخط بعض شيوخناء وكأنه أخذه من استنطاق النبي يله 
أصحابه عما قال ربهم وحمل الاستفهام فيه على الحقيقة» لكنهم رضي الله عنهم فهموا خلاف 
ذلك» ولهذا لم يجيبوا إلا بتفويض الأمر إلى الله ورسوله. 


6 كتاب الاستسقاء/ باب8؟/ ١78‏ 0 


)010 هذا خطأ بين» وقول على الله بغير علم » فلا يجوز لمسلم أن يتعاطى ذلك» بل عليه أن يقولإذاسئل عما 
لايعلم: الله أعلم» كما فعل الصحابة رضي الله عنهم . والله أعلم . [ابن باز] . 


١_كتاب‏ الاستسقاء/ باب79/ 189 ييح 94# 


باب لايذرِي مَتَى يجي ٌالْمَطَرُإِلا الله 
وَقَالَ أَبُوهْرَيرَةَعَن الكِيَ يكل : حَمْسسُ لايَعْلَمُهنَ إلا اللّه 
مج قذك ا تعقة نه ترسك قال وستذقكا نان 2 مك3 الله ن دكار هن اتن عه 
َال : قَالَ رَسُولُاللِّيكة: «مفْتَاح الْمَْبٍ حَسٌْ لايعْلَمُهَا إلاالله: لايَمْلهْأحَدُمَا يكُونُ ني غَدِ 
وَلايَعْلَمُأحَدَمَا يَكُونٌ في الأرْحَامء وَلاتَعْلَمُنَضْسٌمَاذَاتَحْيِبُ عَدَاء وما نَدرِي نَضْنٌ بأيّ أضٍ 
تَمُوتُء وَمَايَدْرِي أَحَدُمَتَى يَجِيء ٌالْمَطا . 
[الحديث : ٠١79‏ » أطرافه في : /4701 4791/2 4/ا/ا4 4/4 1"/9/ا] 


/ قوله : (باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله تعالى) عقب الترجمة الماضية بهذه؛ لأن - "” 
تلك تضمنت أن المطر إنما ينزل بقضاء الله وأنه لا تأثير للكواكب في نزوله» وقضية ذلك أنه لا د 
يعلم أحد متى يجيء إلاهو. 

قوله : (وقال أبو هريرة عن النبي يك : خمس لا يعلمهن إلاالله) هذا طرف من حديث وصله 
المؤلف في الإيمان”'' وفي تفسير لقمان”" من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة في سؤال جبريل 
عن الإيمان والإسلام» لكن لفظه «في خمس لا يعلمهن إلا الله» ووقع في بعض الروايات في 
التفسير”" بلفظ «وخمس» وروى ابن مردويه في التفسير من طريق يحيى بن أيوب البجلي عن 
جده عن أبي زرعة عن أبي هريرة رفعه #خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله إن لله عِندَم عَم 
أَلسَّامَةِ» الآية [لقمان: 5 2]7. 

قوله : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وسفيان هوالثوري . 

قوله : (مفتاح) في رواية الكشميهني «مفاتح». 

قوله: (وما يدري أحد متى يجيء المطر) زاد الإسماعيلي (إلا الله» أخرجه من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري» وفيه رد على من زعم أن لنزول المطر وقنًا معيئًا لا يتتخلف 
عنه» وسيأتي الكلام على فوائدهذا الحديث في تفسير لقمان”*' إن شاء الله تعالى . 

»)3017/١( )١(‏ كتاب الإيمان» باب717, ح600. 

(؟) .)586/1٠١(‏ كتاب التفسير «لقمان». باب75» حل/الاا؟ . 

»)368/1١( )*(‏ كتاب التفسيرء باب١ء‏ ح5791» وفي »)585/١١(‏ كتاب التفسيرء باب؟» ح8/الا2 . 
»)585/1٠١( )5(‏ كتاب التفسير «لقمان»»؛ بابا237ء ح/الالا؟ . 


وومع ي4يتشسشتنتتنشسشسشسمشض سسسب 8١_كتاٍالاستسقاء/‏ خاتمة 

اشتملت أبواب الاستسقاء من الأحاديث المرفوعة على أربعين حديثاء المعلق منها 
تسعة والبقية موصولة,» المكرر فيها وفيما مضى سبعة وعشرون حديثاء والخالص ثلاثة 
عشر»ء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر الذي فيه شعر أبي طالب » وحديث 
أنس عن عمر في الاستسقاء بالعباس» وحديث عبد الله بن زيد في الاستسقاء على رجليه » 
وحديث عبد الله بن زيد في صفة تحويل الرداء وإن كان أخرج أصله ‏ وحديث عائشة في 
قوله «صيبًا نافعًا» وأصله أيضًا فيهء وحديث أنس كان إذا هبت الريح الشديدة» وسيأتي 
بيان ما انفرد به من حديث أبي هريرة في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى » وفيه من الآثار عن 
الصحابة وغيرهم أثران . والله أعلم . 
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7-كتاب الكسوف 


لكل 


(أبواب الكسوف) ثب:ة ثبتت البسملة في رواية كريمة» والترجمة في رواية المستملي» وفي 
مقن العم كنات يلال اراس والكسوف لغة التغير إلى سواد» ومنه كسف وجهه وحاله» 
وكسفت الشمس اسودت وذهب شعاعهاء واختلف فى الكسوف والخسوف هل هما مترادفان 
أو لا؟ كما سيأتي قريبًا. 1 


١‏ - باب الصّلاةفِي كُسُوفٍ الشّمْسِ 
حَدَنَناعَمْرُوبْنعَوْنِقَال : حَدنََاخَالِدعنْبُونْسَعَنِالَحَسَنِعَنْبَِِْرََال 
كنا عِنْدَ رسُولٍ اللَّهِ يله فَالْكْسَفَتٍ الشَّمْسُء قفا ال يكل يج رداءَهُ حتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ» 
حا فصل با رين َف اْجَلَتٍ الشَّمسنُء مَمَالَ كة: «إنَّ الشَّمْسَ وَالَْمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ 
لِمَوْتٍ أحَدٍ فَدًا رَأَبْجُوهُمًا قَصَلُوَاوَادْهُواحَتَ ' يُكْشَفَ مَابَكُم) . 
[الحديث : »٠١ 5٠‏ أطرافه في: 58 231١57031١511١‏ 46لاه] 
0١‏ حَدَنَنَاشْهَابْبْنُ عَبَادِقَالَ: حَدَّنََاإبْرَاهِيمْبْنُ حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيِْسٍ قال : 
سَمِحْتُ با مَسْعُودِ يَقُولُ : قَالَ النبِي ل إن الشَْسَ َباَت أحَدِنَ الس ؛ 
ولَكتَهمَا يان ميات الله فَإِذَارَأينْمُوهُمَافَقُومُوافَصَلُواه . 
[الحديث : »٠١ 5١‏ طرفاهفي: /51 ]77١ 401١‏ 
١ 017‏ -حَدَنَا أضْبَعْ قَالَ: أَخبرني ابْنُوَهْبٍ قَالَ: أخبرني عَمْرُو عَنْ عَبْدِ الوَحْمَنِ بز 
الَاسِمٍ حَدَنَُ عن عن ابن عمَرَ رَضِيَ الما أل نهُكانَ يُخبرُ عَنِ اللي لق : 0 
وَالْقَمَرَ لا يَحْسِفَانِ لمَوْتٍ أَحَدٍ وَلا لحياته: وَلكِنْهُمًا آينَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّه َإذًا رَأَيْتَمُو 


قَصَلُوا. 
[الحديث : ٠١57‏ » طرفه في: ١١؟؟]‏ 
٠١5‏ حَدَكَنَا عَبدُ اللّبْنُ مُحَمَدٍ قَالَ: حَدَتَنَا مَاشِمبْنُ الْقَاسِمٍ قَالَ: حَدَّنَنًا شَيْبَانُ 


606 طلس للد ١"‏ كتاب الكسوف/ باب١/ ٠١48-١١40‏ 


2 بيرج ماه اررق > 8 2م كع. لله م ع 5ه - -. - 5 متتلافٌ 
بو مُعَاوِيَةَ عَنْ زِيَادِ بن علاقة عن الْمُغِيرَة بْن شعْبَّة قَالَ: كسَفْتٍ الشْمْسٌ عَلى عَهُّدِ رَسُولٍ اللو ية 
يَوْمَ مَات إِبْرَاهِيمٌ» فقَالَ النَامُ: كَسَفَّتٍِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيم . 


8 


فَقَالَ رَسُولٌ الله يكل : «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَياتِه ذا رينم 
5 0 
فَصَلُواوَادْعُواالله». 
[الحديث : "47 ٠١‏ » طرفاه في : ]11991١7٠‏ 


/ قوله: (باب الصلاة في كسوف الشمس) أي مشروعيتهاء وهو أمر متفق عليه لكن 
' اختلف في الحكم وفي الصفة» فالجمهور على أنهاسئة مؤكدة » وصرح أبو عوانة في صحيحه 
بوجوبهاء ولم أره لغيره إلا ماحكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة» ونقل الزين بن المنير 
عن أبي حنيفة أنه أوجبهاء وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة» وسيأتي الكلام على 
الضف قري 

قوله: (حدثنا خالد) هو ابن عبد الله الطحان» ويونس هو ابن عبيد» والإسناد كله 
بصريون» وترجمة الحسن عن أبي بكرة متصلة عند البخاري منقطعة عند ل حاتم 
والدارقطني» وسيأتي التصريح بالإخبار فيه بعد أربعة أبواب”١'‏ وهويؤيد صنيع البخاري . 

قوله: (فانتكسفت) يقال كسفت الشمس بفتح الكاف وانكسفت بمعنىء وأنكر القزاز 
انكسفت وكذا الجوهري» حيث نسبه للعامة والحديث يرد عليه»؛ وحكي كسفت بضم الكاف 
وهونادر. 


"7/ 


قوله : (فقام رسول الله د بحر رداءه) زاد في ال من وجه أشفر عن يونس 
المستعجلا) وللنسائي من رواية يزيد بن زريع عن يونس «من العجلة» ولمسلم من حديث 
أسماء «كسفت الشمس على عهد رسول الله يك ففزع فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه» يعني أنه 
أراد لبس ردائه فلبس الدرع من شغل خاطره بذلك» واستدل به على أن جر الثوب لا يذم إلا 
ممن قصدبه الخيلاء 29 ووقع في حديث أبي موسى بيان السبب في الفزع كما سيأتي . 

قوله: (فصلى بنا ركعتين) زاد النسائي «كما تصلون» واستدل به من قال إن صلاة الكسوف 
دلق (9 ١6‏ 4).» كتاب الكسوف» باب7» ح58 ٠١‏ . 
زفق (567/1)» كتاب اللباس» باب373» ح01786 . 
لو قال: إذا كان من غير قصد الجر لكان أصحّ» لعموم الحديث الصحيح ما أسفل من الكعبين فهو في 

النار» . والله أعلم . [ابن باز] . 


-كتاس الكسوف/ باب1/ح:201048-505--- سبي 0ع 


كصلاة النافلة» وحمله ابن حبان والبيهقي على أن المعنى كما تصلون في الكسوف ؛ لأنأبا بكرة 
خاطب بذلك أهل البصرة» وقد كان ابن عباس علمهم أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان كما 
روى ذلك الشافعي وابن أبي شيبة وغيرهماء ويؤيد ذلك أن في رواية عبد الوارث عن يونس 
الآتية في أواخر الكسوف”'' أن ذلك وقع يوم مات إبراهيم ابن النبي يك وقد ثبت في حديث 
جابر عند مسلم مثله وقال فيه ”إن في كل ركعة ركوعين» فدل ذلك على اتحاد القصة» وظهر أن 
رواية أبي بكرة مطلقة» وفي رواية جابر زيادة بيان في صفة الركوع» والأخذبها أولى» ووقع في 
أكثر الطرق عن عائشة أيضًا أن فى كل ركعة ركوعين . وعند ابن خزيمة من حديثها أيضا أن ذلك 
كان يوم مات إبراهيم عليه السلام . 

قوله: (حتى انجلت) استدل به على إطالة الصلاة حتى يقع الانجلاء» وأجاب الطحاوي 
بأنه قال فيه «فصلوا وادعوا» فدل على أنه إن سلم من الصلاة قبل الانجلاء يتشاغل بالدعاء حتى 
تنجلي» وقرره ابن دقيق العيد بأنه جعل الغاية لمجموع الأمرين» ولا يلزم من ذلك أن يكونغاية 
لكل منهما على انفراده» فجاز أن يكون الدعاء ممتدًا إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة» فيصير غاية 
للمجموع» ولا يلزم منه تطويل الصلاة ولا تكريرهاء وأماما وقع عند النسائي من حديث النعمان 
ابن بشير قال : «كسفت الشمس على عهد رسول الله يك فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها 
حتى انجلت» فإن كان محفوظًا احتمل أن يكون معنى قوله ركعتين أي ركوعين» وقد وقع التعبير 
عن الركوع بالركعة في حديث الحسن «خسف القمر وابن عباس بالبصرة» فصلى ركعتين في 
كل ركعة ركعتان» الحديث أخرجه الشافعي» وأن يكون السؤال وقع بالإشارة فلا يلزم 
التكرار» وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي قلابة «أنه يكل كان كلما ركع ركعة أرسل 
رجلا ينظرهل انجلت» فتعين الاحتمال المذكور» وإن ثبت تعدد القصة زال الإشكال أصلا . 

قوله : (فقال النبي 86 : إن الشمس) زاد في رواية ابن خزيمة «فلما كشف عنا خطبنا 
فقال»/ واستدل به على أن الانجلاء لا يسقط الخطبة كما سيأتي . 

قوله: (لموت أحد) في رواية عبد الوارث الآتية”'' بيان سبب هذا القول ولفظه «وذلك أن 
ابنًا للنبي يكل يقال له إبراهيم مات فقال الناس في ذلك» وفي رواية مبارك بن فضالة عند ابن 
حبان «فقال الناس: إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم»» ولأحمد والنسائي وابن ماجه 


5 ١٠١ كتاب الكسوف» باب/17١ »ح17‎ .)2/#(« )١( 
5 ١٠١7 1١7/باب (؟) (5“2/#8)ء كتاب الكسوف»‎ 
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6 محشكتتتت- 2 رس ا ١6‏ _كتاب الكسوف/ باب١/‏ ج0١5 ٠١57-٠١‏ 


وصححه ابن خزيمة وابن حبان من رواية أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال : «اتكسفت الشمس 
على عهد رسول الله يِه فخرج فزعًا يجر ثوبه حتى أتى المسجد» فلم يزل يصلي حتى انجلت» 
فلما انجلت قال: إن الناس يزعمون أن الشمس والقمر لا يتكسفان إلا لموت عظيم من 
العظماء » وليس كذلك» الحديث . 

وفى هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب فى الأرض» 
وهو نحو قوله في الحديث الماضي في الاستسقاء #يقولون مطرنا بنوء كذا» قال الخطابي 7 : 
كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير فى الأرض من موت أو ضرر» 
فأعلم النبي وكهِ أنه اعتقاد باطل» وأن الشعس والقمر لفان مسرا ديه لينن لهسا اسلطان فى 
غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسهماء وفيه ماكان النبي يك عليه من الشفقة على أمته وشدة 
الخوف من ربه» وسيأتي لذلك مزيد بيان. 

قوله : (فإذا رأيتموها) في رواية كريمة «رأيتموهما» بالتثنية» وسيأتي القول فيه إن شاء الله 
تعالى . 

قوله : (حدثنا شهاب بن عباد) هو العبدي الكوفي من شيوخ البخاري ومسلم» ولهم شيخ 
آخر يقال له شهاب بن عباد العبدي لكنه بصري وهو أقدم من الكوفي ٠»‏ يكون في طبقة شيوخ شيوخه 
أخرج له البخاري وحده في «الأدب المفرد» وإبراهيم بن حميد شيخه هو ابن عبد الرحمن الرؤاسي 
بضم الراء بعدها همزة خفيفة» وفي طبقته إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ولم 
يخرجواله» وإسماعيل هوابن أبي خالد» وقيس هوابن أبي حازم» وهذاالإسناد كله كوفيون. 

قوله: (آيتان) أي علامتان (من آيات الله) أي الدالة على وحدانية الله وعظيم» قدرته أو 
على تخويف العباد من بأس الله وسطوته» ويؤيده قوله تعالى: «وُمَا ريلُ بألآيتٍ إل 
ع4 [الإسراء : 09]» وسيأتي قوله كك : ايخوف الله بهما عباده» في باب مفرد”" . 

قوله: (فإذا رأيتموها) أي الآية؛ وللكشميهني «رأيتموهما» بالتثنية» وكذا في رواية 
الإسماعيلي» والمعنى إذا رأيتم كسوف كل منهما لاستحالة وقوع ذلك فيهما معًا في حالة 
واحدة عادة وإن كان ذلك جائرًا في القدرة الإلهية» واستدل به على مشروعية الصلاة في كسوف 
القمرء وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد”" إن شاء الله تعالى» ووقع في رواية ابن المنذر 
)١(‏ الأعلام(1/ .)51١‏ 


زفهة6 (*/ »)5١6‏ كتاب الكسوف» باب . 
(9) (#/575)» كتاب الكسوف» باب/79 . 


كتاب الكسوف/ باب١/‏ ح ٠١47-1١40‏ 8 


«حتى ينجلي كسوف أيهما انكسف» وهو أصرح في المراد» وأفاد أبوعوانة أن في بعض الطرق 
أن ذلك كان يوم مات إبراهيم» وهو كذلك في مسند الشافعي» وهو يؤيد ما قدمناه من اتحاد 
القصة . 

قوله: (فقوموا فصلوا) استدل به على أنه لا وقت لصلاة الكسوف معين؛ لأن الصلاة 
علقت برؤيته» وهي ممكنة في كل وقت من النهارء وبهذا قال الشافعي ومن تبعه» واستثنى 
الحنفية أوقات الكراهة وهو مشهور مذهب أحمد» وعن المالكية وقتها من وقت حل النافلة 
إلى الزوال» وفي رواية إلى صلاة العصرء ورجح الأول بأن المقصود إيقاع هذه العبادة قبل 
الانجلاء» وقد اتفقواعلى أنها لا تقضى بعد الانجلاء» فلو انحصرت في وقت لأمكن الانجلاء 
قبله فيفوت المقصودء ولم أقف في شيء من الطرق مع كثرتها على أنه يك صلاها الأضحى 
لكن ذلك وقع اتفاقًا ولايدل على منع ماعداه واتفقت الطرق على أنه بادر إليها . 

قوله : (أخبرني عمرو) هوابن الحارث المصري» وعبد الرحمن بن القاسم هو ابن أبي بكر 
الصديق» ونصف رجال هذا الإسنادالأعلى مدنيون ونصفه الأدنى مصريون. 

قوله: (لا يخسفان) بفتح أوله ويجوز الضم» وحكى ابن الصلاح منعه» وروى ابن/ خزيمة 
والبزار من طريق نافع عن ابن عمر قال «خسفت الشمس يوم مات إبراهيم» الحديث وفيه 
«فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله وادعوا وتصدقوا». 

قوله : (ولا لحياته) استشكلت هذه الزيادة لأن السياق إنما ورد في حق من ظن أن ذلك 
لموت إبراهيم ولم يذكروا الحياة» والجواب أن فائدة ذكر الحياة دفع توهم من يقول لا يلزم من 
نفي كونه سببًا للفقد أن لا يكون سببًا للإيجاد» فعمم الشارع النفي لدفع هذا التوهم. . 

قوله : (حدثنا عبد الله بن محمد) هو المسندي» وهاشم هو أبو النضرء وشيبان هو 
النحوي . 

قوله: (يوم مات إبراهيم) يعني ابن النبي كَكِل. وقد ذكر جمهور أهل السير أنه مات في 
السنة العاشرة من الهجرة» فقيل في ربيع الأول وقيل في رمضان وقيل في ذي الحجة» والأكثر 
على أنها وقعت في عاشر الشهر وقيل في رابعه وقيل في رابع عشره» ولا يصح شيء منها على 
قول ذي الحجة لأن النبي كَِ كان إذ ذاك بمكة في الحج» وقد ثبت أنه شهد وفاته وكانت 
بالمدينة بلااخلاف» نعم قيل إنه مات سنة تسع فإن ثبت يصح» وجزم النووي''' بأنهاكانت سنة 


اك 


)١(‏ انظر: تهذيب الأسماء »23١ 7 /1١(‏ وفيه : توفي سنة عشر. 


ل 


الحديبية» ويجاب بأنه كان يومئذ بالحديبية ورجع منها في آخر الشهرء وفيه رد على أهل الهيئة 
لأنهم يزعمون أنه لا يقع في الأوقات المذكورة» وقد فرض الشافعي وقوع العيد والكسوف 
معاء واعترضه بعض من اعتمد على قول أهل الهيئة» وانتدب أصحاب الشافعي لدفع قول 
المعترض فأصابوا . 

قوله : (فإذا رأيتم) أي شينًا من ذلك ؛ وفي رواية الإسماعيلي «فإذا رأيتم ذلك» وسيأتي من 
وجهآخر بعد أبواب «فإذا رأيتموها» . 

(تنبيه) : ابتدأ البخاري أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة في الصلاة بغير تقبيد بصفة» 
إشارة منه إلى أن ذلك يعطي أصل الامتثال» وإن كان إيقاعها على الصفة المخصوصة عنده 
أفضل » وبهذا قال أكثر العلماء» ووقع لبعض الشافعية كالبندنيجي أن صلاتها ركعتين كالنافلة 
لايجزئ . والله أعلم . 


5١_كتاب‏ الكسوف/ باب 7/ح؟ 5 ل 


١-باب‏ الصَّدَكَةِِي الْكُمُوفٍ 

ل - حَدَتَنَاعَبْدُ ال مَسْلَمَة عن مَالِكِعَنْ هِشَام ْنِ عُرْوَةَعَنْ أب َنْ حَائَِة َه 
قَالّتْ: حَسَفَّتٍ الشَّمْسُ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله فصَلى ر سُولُ الله يك بالناس» فَقَام فَأطَالَ 
الام ركم فَأطَالَ اذكو ؛ ثم مطل ايام - وَهُوَ هون ليام الأول ثم رم َطَالَ 
الكوع وَهُوَدُونَ الؤكُوع الأول تُمٌسَجََ مال الشجُوء م فعَلَ في الوكعَةٍ امل مَاقعلَ 
في الأولى» * ُمَانُصَرفَ وَقَدِانجَلَتِ الشَّمْسُء ؛ فحَطْب النّاسَ فد الى عَلَينُم ل : إن 
الشمْسَ َالْقَمرَآيَآنِمِنْآِيّاتٍ الل لا يَْحَسِفَانٍ لِمَوْتٍ أحَدٍ وَل لحباته» فَإِذَ لِك دوا 
الله كبوا وَصَلُوا وَنَصَدَقُوا مال : : "يا أمَهمْحَمدِ وَاللَّهمَامِنْ أحَدٍأَغْيرْمنَ الله أنْيرْنِي عبد 
أَوْتَرْنِيَ أَمنهُ يا أمَهَمُحَمّدِء وَاللَهِ لَوْتَعْلَمُونَ َم أَعْلَم لضَحِكْتُم قليلاً وَلبكَيتُم كَثيرًا» . 

[الحديث: .٠١54‏ أطرافهفي: 3196١ 1١4/1١55‏ 5ه مدل 4ل تدان 


ل ل ا ا 0 


قوله : (باب الصدقة في الكسوف) أ ورد فيه حديث عائشة من رواية هشام بن عروة عن أبيه 
لق 


ثم عنهاء ثم أورده بعد باب من رواية ابن شهاب عن عرو » ثم بعد بابين من رواية عمرة عن 


)غ2 5 )ل كتاب الكسوف» باب4» ح5ة .1٠١‏ 


5-كتاب الكسوف/ باب؟/ ح45 ٠١‏ هم 


عائشة”'"» وعند كل منهم ما ليس عند الآخرء وورد الأمر ‏ في الأحاديث التي أوردها في 
الكسوف _بالصلاة والصدقة والذكر والدعاء وغير ذلك» وقد قدم منها الأهم فالأهم» ووقع 
الأمر بالصدقة في رواية هشام دون غيرهاء فناسب أن يترجم بهاء ولأن الصدقة تالية للصلاة 
/ فلذلك جعلها تلوترجمة الصلاة في الكسوف . 

قوله : (خسفت الشمس في عهد رسول الله يك فصلى) استدل به على أنه وك كان يحافظ 
على الوضوء فلهذا لم يحتج إلى الوضوء في تلك الحال» وفيه نظر لأن في السياق حذقا سيأتي 
في رواية ابن شهاب”") «١اخسفت‏ الشمس فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه» وفي رواية 
عمرة”" «فخسفت فرجع ضحى فمر بين الحجر ثم قام يصلي» وإذا ثبتت هذه الأفعال جاز أن 
يكون حذف أيضًا فتوضأً ثم قام يصلي ؛ فلا يكون نصًا في أنه كان على وضوء . 

قوله : (فأطال القيام) في رواية ابن شهاب”*' «فاقترأ قراءة طويلة» وفي أواخر الصلاة”*) 
من وجه آخر عنه افق رأ بسورة طويلة» وفي حديث ابن عباس بعد أربعة أبواب”"' "فق رأ نحوًا من 
سورة البقرة في الركعة الأولى»ونحوه لأبي داود من طريق سليمان بن يسار عن عروة وزاد فيه 
أنه ٠قرأ‏ في القيام الأول من الركعة الثانية نحو من آل عمران . 

قوله: (ثم قام فأطال القيام) في رواية ابنشهاب”" «ثم قال : سمع الله لمن حمده» وزاد من 
وجه آخر عنه في أواخر الكسوف" «ربنا ولك الحمد» واستدل به على استحباب الذكر 
المشروع في الاعتدال» في أول القيام الثاني من الركعة الأولى» واستشكله بعض متأخري 
الشافعية من جهة كونه قيام قراءة لا قيام اعتدال بدليل اتفاق العلماء ممن قال بزيادة الركوع في 
كل ركعة على قراءة الفاتحة فيه» وإن كان محمد بن مسلمة المالكي خالف فيه» والجواب أن 
صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة فلا مدخل للقياس فيهاء بل كل ما ثبت أنه وَل فعله 
)١(‏ (/418). كتاب الكسوفه. بابلا ح59١٠.‏ 
(؟) »)41١/(‏ كتاب الكسوفه. باب4» ح55١٠.‏ 
() (/518). كتاب الكسوف. بابلا ح59 ٠١‏ . 
(5) (/411)» كتاب الكسوفهء باب5» ح55١١.‏ 
(6) (/515)» كتاب الكسوف, باب5» ح59١٠.‏ 
(7) 470/80)» كتاب الكسوف» باب4» ح87١1.‏ 
.)41١/7( )0‏ كتاب الكسوف. باب4» ح55 ٠١‏ . 
(8) (4786/8) باب19 ح56١1.‏ 


لخر 


5م 


فيها كان مشروعًا لأنها أصل برأسه» وبهذا المعنى رد الجمهور على من قاسها على صلاة النافلة 
حتى منع من زيادة الركوع فيهاء وقد أشار الطحاوي إلى أن قول أصحابه جرى على القياس في 
صلاة النوافل» لكن اعترض بأن القياس مع وجود النص يضمحل» وبأن صلاة الكسوف أشبه 
بصلاة العيد ونحوها مما يجمع فيه من مطلق النوافل» فامتازت صلاة الجنازة بترك الركوع 
والسجودء وصلاة العيدين بزيادة التكبيرات» وصلاة الخوف بزيادة الأفعال الكثيرة واستدبار 
القبلة» فكذلك اختصت صلاة الكسوف بزيادة الركوع» فالأخذ به جامع بين العمل بالنص 
والقياس بخلاف من لم يعمل به. 

قوله : (فأطال الركوع) لم أر في شيء من الطرق بيان ما قال فيه» إلا أن العلماء اتفقواعلى 
أنه لا قراءة فيه» وإنما فيه الذكر من تسبيح وتكبير ونحوهماء ولم يقع في هذه الرواية ذكر 
تطويل الاعتدال الذي يقع فيه السجود بعده» ولا تطويل الجلوس بين السجدتين» وسيأتي 
البحث فيه في «باب طول السجود»”" . 

قوله : (ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعله في الأولى) وقع ذلك مفسرًا في رواية عمرة 
الآتية0؟ . 

قوله: (ثم انصرف) أي من الصلاة (وقد تجلت الشمس) في رواية ابن شهاب”" «انجلت 
الشمس قبل أن ينصرف» وللنسائي ثم تشهد وسلم» . 

قوله: (فخطب الناس) فيه مشروعية الخطبة للكسوفء والعجب أن مالكًا روى حديث 
هشام هذا وفيه التصريح بالخطبة ولم يقل به أصحابه» وسيأتي البحث فيه بعدباب» واستدل به 
على أن الانجلاء لا يسقط الخطبة» بخلاف ما لو انجلت قبل أن يشرع في الصلاة فإنه يسقط 
الصلاة والخطبة» فلو انجلت في أثناء الصلاة أتمها على الهيئة المذكورة عند من قال بهاء 
وسيأتي ذكر دليله » وعن أصبغ : يتمهاعلى هيئة النوافل المعتادة . 

قوله : (فحمد الله وأثنى عليه) زاد النسائي في حديث سمرة وشهد أنه عبد الله ورسوله» . 

قوله : (فاذكروا الله) في رواية الكشميهني «فادعوا الله . ش 

قوله: (والله مامن أحد) فيه القسم لتأكيد الخبر و إن كان السامع غير شاك فيه . 


٠ 4 كتاب الكسوف/ باب 7/ ح14‎ ١7 


للق (/419).» كتاب الكسوف, باب8» ج١9١٠‏ . 
زفهة (/ 18 ).» كتاب الكسوف. بابلا ج59 ٠١‏ . 
»)411١/5( )9(‏ كتاب الكسوفء. باب4, ح55١٠.‏ 


يفف 


قوله : (ما من أحد أغير) بالنصب على أنه الخبر وعلى أن «من» زائدة» ويجوز فيه الرفع 
على لغة تميم» أو «أغير» مخفوض صفة لأحد» والخبر محذوف تقديره موجود. 

قوله : (أغير) أفعل تفضيل من الغيرة بفتح الغين المعجمة وهي في اللغة تغير/ يحصل من 
الحمية والأنفة» وأصلها في الزوجين والأهلين وكل ذلك محال على الله تعالى”'' لأنه منزه عن 
كل تغير ونقص فيتعين حمله على المجاز» فقيل : لماكانت ثمرة الغيرة صون الحريم ومنعهم 
وزجر من يقصد إليهم» أطلق عليه ذلك لكونه منع من فعل ذلك وزجر فاعله وتوعده» فهومن باب 
تسمية الشيء بما يترتب عليه . وقال ابن فورك : المعنى ما أحد أكثر زجرًا عن الفواحش من الله . 
وقال: غيرة الله ما يغير من حال العاصى بانتقامه منه في الدنيا والآخرة أو في إحداهماء ومنه 
قوله تعالى : 8 رك أللَهُ لا يمي م بَِوَمٍ حي يروما أَْْسيةُ4 [الرعد : ]١١‏ وقال ابن دقيق العيد : 
أهل التنزيه في مثل هذا على قولين» إما ساكت» وإما مؤول على أن المراد بالغيرة شدة المنع 
والحماية» فهو من مجاز الملازمة . وقال الطيبي وغيره : وجه اتصال هذا المعنى بما قبله من 
قوله «فاذكروا الله» إلخ» من جهة أنهم لما أمروا باستدفاع البلاء بالذكر والدعاء والصلاة 
والصدقة ناسب ردعهم عن المعاصي التي هي من أسباب جلب البلاء» وخص منها الزنا لأنه 
أعظمها في ذلك . 

وقيل : لما كانت هذه المعصية من أقبح المعاصي وأشدها تأثيرًا في إثارة النفوس وغلبة 
الغضب ناسب ذلك تخويفهم في هذا المقام من مؤاخذة رب الغيرة وخالقها سبحانه وتعالى . 


٠١ 4 كتاب الكسوف/ باب ”/ ح4‎ ١5 


وقوله : (يا أمة محمد) فيه معنى الإشفاق كما يخاطب الوالد ولده إذا أشفق عليه بقوله (يا 
بني» كذا قيل» وكان قضية ذلك أن يقول يا أمتي» لكن لعدوله عن المضمر إلى المظهر حكمة» 
وكأنها بسبب كون المقام مقام تحذير وتخويف لما في الإضافة إلى الضمير من الإشعار 
بالتكريم» ومثله (يا فاطمة بنت محمد» لا أغني عنك من الله شيئًا» الحديث» وصدر ََلِةِ كلامه 
باليمين لإرادة التأكيد للخبر وإن كان لا يرتاب في صدقه» ولعل تخصيص العبد والأمة بالذكر 
رعاية لحسن الأدب مع الله تعالى لتنزهه عن الزوجة والأهل ممن يتعلق بهم الغيرة غالبًا. 
)١(‏ المحال عليه سبحانه وتعالى وصفه بالغيرة المشابهة لغيرة المخلوق» وأما الغيرة اللائقة بجلاله سبحانه 
وتعالى فلا يستحيل وصفه بها كمادل عليه هذا الحديث وماجاء في معناه» فهو سبحانه يوصف بالغيرة 
عند أهل السنة على وجه لا يمال فيه صفة المخلوقين» ولايعلم كنهها وكيفيتها إلا هو سبحانه» كالقول 
في الاستواء والنزول والرضا والغضب وغير ذلك من صفاته سبحانه . والله أعلم . [ابن باز] . 


لفون 


.ولغ ب ل - ١١5١‏ كتاب الكسوف/ باب؟1/ ج45١٠‏ 

ويؤخذ من قوله: ”يا أمة محمد» أن الواعظ ينبغي له حال وعظه أن لا يأتي بكلام فيه تفخيم 
لنفسه» بل يبالغ في التواضع لأنه أقرب إلى انتفاع من يسمعه . 

قوله : (لو تعلمون ما أعلم) أي من عظيم قدرة الله وانتقامه من أهل الإجرام» وقيل معناه 
ولو دام علمكم كما دام علمي؛ لأن علمه متواصل بخلاف غيره» وقيل : معناه لو علمتم من 
سعة رحمة الله وحلمه وغير ذلك ما أعلم لبكيتم على ما فاتكم من ذلك . 

قوله : (لضحكتم قليلاً) قيل معنى القلة هنا العدم» والتقدير لتركتم الضحك ولم يقع منكم 
إلانادرًا لغلبة الخوف واستيلاء الحزن. وحكى ابن بطال7١‏ عن المهلب أن سبب ذلك ما كان عليه 
الأنصار من محبة اللهو والغناء» وأطال في تقري ذلك بما لا طائل فيه ولا دليل عليه» ومن أين له أن 
المخاطب بذلك الأنصار دون غيرهم» والقصة كانت في أواخر زمنه يِه حيث امتلأت المدينة 
بأهل مكة ووفود العرب؟ وقد بالغ الزين بن المنير في الردعليه والتشنيع بما يستغنى عن حكايته . 

وفي الحديث ترجيح التخويف في الخطبة على التوسع في الترخيص لما في ذكر الرخص 
من ملاءمة النفوس لما جبلت عليه من الشهوة» والطبيب الحاذق يقابل العلة بما يضادها لابما 
يزيدهاء واستدل به على أن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة في 
القيام وغيره» ومن زيادة ركوع في كل ركعة» وقد وافق عائشة على رواية ذلك عبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمرو متفق عليهماء ومثله عن أسماء بنت أبي بكر كما تقدم في صفة الصلاة”", 
وعن جابر عند مسلم » وعن علي عند أحمد» وعن أبي هريرة عند النسائي» وعن ابن عمر عند 

5 البزارء وعن أم/ سفيان عند الطبراني» وفي رواياتهم زيادة رواها الحفاظ الثقات» فالأخذبها 

"أو كن التائياة وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل الفتيا» وقد وردت الزيادة في ذلك من 
طرق أخرى؛ فعند مسلم من وجه آخر عن عائشة» وآخر عن جابر أن في كل ركعة ثلاث 
ركوعات» وعنده من وجه آخر عن ابن عباس أن في كل ركعة أربع ركوعات» ولأبي داود من 
حديث أبي بن كعب» والبزار من حديث على أن فى كل ركعة خمس ركوعات, ولايخلو إسناد 
عله وقد أوضح ذلك البيهقي وابن عبد البر . 

ونقل صاحب الهدي”" عن الشافعي وأحمد والبخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على 
)١(‏ «05238/9). 


(؟) (547/95). كتاب الأذان, باب40. ح750. 
(*) زادالمعاد(١407/1).‏ 


5كتاب الكسوف/ ياب؟/ جح1414١٠‏ د ل د 808 
الركوعين في كل ركعة غلطًا من بعض الرواة» فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى 
بعض» ويجمعها أن ذلك يوم مات إبراهيم عليه السلام» وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ 
بالراجح» وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدد الواقعة» وأن الكسوف وقع مراراء فيكون 
كل من هذه الأوجه جائرّاء وإلى ذلك نحا إسحاق لكن لم تثبت عنده الزيادة على أربع 
ركوعات. وقال ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي77) وغيرهم من الشافعية: يجوز العمل 
بجميع ما ثبت من ذلك وهو من الاختلاف المباح» وقواه النووي في شرح مسلم”"'» وأبدى 
بعضهم أن حكمة الزيادة في الركوع والنقص كان بحسب سرعة الانجلاء وبطئه» فحين وقع 
الانجلاء في أول ركوع اقتصر على مثل النافلة» وحين أبطأ زاد ركوعًاء وحين زاد في الإبطاء 
زاد ثالنًا وهكذا إلى غاية ما ورد في ذلك . وتعقبه النووي”" وغيره بأن إبطاء الانجلاء وعدمه لا 
يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى» وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في 
الركعتين سواء» وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال» وأجيب باحتمال أن 
يكون الاعتماد على الركعة الأولى» وأما الثانية فهي تبع لهاء فمهما اتفق وقوعه في الأولى 
بسبب بطء الانجلاء يقع مثله في الثانية ليساوي بينهماء ومن ثم قال أصبغ كما تقدم: إذا وقع 
الانجلاء في أثنائها يصلي الثانية كالعادة» وعلى هذا فيدخل المصلي فيها على نية مطلق 
الصلاة» ويزيد في الركوع بحسب الكسوف, ولامانع من ذلك . 


وأجاب بعض الحنفية عن زيادة الركوع بحمله على رفع الرأس لرؤية الشمس هل انجلت 
أم لا؟ فإذا لم يرها انجلت رجع إلى ركوعه ففعل ذلك مرة أو مراراء فظن بعض من رأه يفعل 
ذلك ركوعًا زائدّاء وتعقب بالأحاديث الصحيحة الصريحة في أنه أطال القيام بين الركوعين» 
ولو كان الرفع لرؤية الشمس فقط لم يحتج إلى تطويل» ولاسيما الأخبار الصريحة بأنه ذكر 
ذلك الاعتدال ثم شرع في القراءة» فكل ذلك يرد هذا الحمل» ولو كان كما زعم هذا القائل 
لكان فيه إخراج لفعل الرسول عن العبادة المشروعة أو لزم منه إثبات هيئة في الصلاة لا عهد بها 
وهومافر منه. 

وفي حديث عائشة من الفوائد غير ما تقدم : المبادرة بالصلاة وسائر ماذكر عند الكسوف» 
)١(‏ معالمالسئن(١1/؟515)»‏ باب صلاة الكسوف. 
(؟) المنهاج(198191//5). 
(9) المنهاج(198/5). 


ل -كتاب الكسوف/ باب9/ ح40 ٠١‏ 


والزجر عن كثرة الضحك» والحث على كثرة البكاء» والتحقق بماسيصير إليه المرء من الموت 
والفناء والاعتبار بآيات الله» وفيه الرددعلى من زعم أن للكواكب تأ: ثيرًا في الأرض لانتفاء ذلك 
عن الشمس والقمر فكيف بما دونهماء وفيه تقديم الإمام في الموقف». وتعديل الصفوف». 
والتكبير بعد الوقوف في موضع الصلاة» وبيان ما يخشى اعتقاده على غير الصواب» واهتمام 
الصحابة بنقل أفعال النبي يك ليقتدى به فيها . ومن حكمة وقوع الكسوف تبيين أنموذج ما 
سيقع في القيامة»؛ وصورة عقاب من لم يذنب» والتنبيه على سلوك طريق الخوف مع الرجاء 
لوقوع الكسوف بالكوكبء ثم كشف ذلك عنه ليكون المؤمن من ربه على خوف ورجاءء وفي 
م إشارة إلى تقبيح رأي من يعبد الشمس أوالقمرء وحمل بعضهم الأمر في قوله تعالى : 
1 تسج 0 الا زمه ع 


"امقر هلة الور دز عله حاف ونهال . 


"باب النَدَاءِ ب (الصَّلآهْجَايِعَة) في الْكُسُوفٍ 
64 حَدَكَمَا إِسْحَاقٌ قَالَ: لحرا يخ يَحبى بْنُ صَالِح قَالَ : حَدَكَنَا مُعَاوِيَة بن سَلل سَااُمبْنِ 
أبِي سلا الْحبَشِيٌ الدمَشْقِيُ َال : حَدَنَنَا يح بْنْأبي كَثيرِقَلَ :جني وسَلمةبنئِ شعن 
ابْنِ عَوْفٍ الؤهْرِيُ عَنْ عَبْدِ لبن عَمْرِو رضي اللَّهعنْهُمَا قال # لكا كتقف الشنين على عَود 
رَسُولٍ اللَِيكِنُودِيَ : إن الصَّلاة جَامِعَةٌ. 
[الحديث : 50 ٠١‏ » طرفه في: .]1١١6١‏ 


قوله : (باب النداء بالصلاة جامعة) هو بالنصب فيهماعلى الحكاية» ونصب «الصلاة» في 
الأصل على الإغراء» وجامعة على الحال» أي احضروا الصلاة في حال كونها جامعة» وقيل 
برفعهما على أن الصلاة مبتدأ وجامعة خبره ومعناه ذات جماعة» وقيل جامعة صفة والخبر 
محذوف تقديره فاحضروها. 

قوله: (حدثني إسحاق) هو ابن منصور على رأي الجياني» أو ابن راهويه على رأي أبي 
نعيم » ويحيى بن صالح من شيوخ البخاري وربما أخرج عنه بواسطة كهذا . 

قوله: (الحبشي) بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة» ووهم من ضبطه بضم أوله 
وسكون ثانيه 


5-كتاب الكسوف/ باب4/ ح45 ٠١‏ الاسم اسم 2١1‏ 


قوله : (أخبرني أبوسلمة عن عبد الله) في رواية حجاج الصواف عن يحبى «١حدثنا‏ أبوسلمة 
حدثني عبد الله) أخرجه ابن خزيمة . 

قوله : (نودي) كذا فيه بلفظ البناء للمفعول» وصرح الشيخان في حديث عائشة بأن 
النبي لكيه بعث مناديًا فنادى بذلك . قال ابن دقيق العيد : هذا الحديث حجة لمن استحب ذلك . 
وقد اتفقواءلى أنه لا يؤذن لها ولايقام . 

قوله: (أن الصلاة) بفتح الهمزة وتخفيف النون وهي المفسرة» وروي بتشديد النون 
والخبر محذوف تقديره أن الصلاة ذات جماعة حاضرة» ويروى برفع جامعة على أنه الخبر» 
وفي رواية الكشميهني «نودي بالصلاة جامعة» وفيه ما تقدم في لفظ الترجمة» وعن بعض 
العلماء يجوز في الصلاة جامعة النصب فيهماء والرفع فيهماء ويجوز رفع الأول ونصب 
الثاني » وبالعكس . 


4 - باب خُطْبَةٍالإمام في الْكُسُوفٍ 
وَقَانَتْ عَائِسَة وَأَسْمَاءُ : حَطَب اللي ل 


65 حَدَّنَنا يَسَْى بْنّ بُكَيْر قَالَ : حَدّدَ: حَدَئياللَُِ عَنْ عُقيْلٍَنٍ ابن شهابٍح. . وحَدَّنى 
أَحْمَدُبْنُ صَالِح قَالَ: حَدَقْنَا عه قال حل نَنَايُوُْ عَن ابْن شهَاب حَدَتنِي عُووَدعَنْعَائِشَة 
َوْج اللي بك َال : حَسَفْتٍ الشنسيُ في حا لي ل فكرّج إلى الْمَسْجِدِء فصَفف الام 

وَرَاءة فَكَدد فَافْترَأرَ سُولُ اللَّه كلا ة قرَاءَة طَوِيلَة تم كبر ذ فرَكَمْ رُكوعًا طويلاً» تُمَقَالَ : اسَمِعَ الله 
من حَِدة) فقَمَ وَلَمْيَشْجُذ كرا ا طَويَة ِي نل بن القراة الأول » ف كيدوك 
كوا طَوِيلاوَهُوَأَذتَى مِنَ لكوع الأول ثم هَقَالَ : «سَمع اللهلِمَنْحَمِدَهُ هربا وَلَكَالْحَمْدَا ثم 
2 0 مث لِك فاسَْكُمَلٌ أي ركعَاتٍ في ربع سجَدَاتٍ وَالْجَلَتٍ 
الصّمسثٌ كيل نْيَنْصَرِفَ. ثُمَ َم َنبَى عَلَى الما هرَأَهْلَهثُمَقَالَ : «هُمَا يانم نْيَاتٍ الل لآ 
يَحْسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلاً لحيّاته» فَإِذَا رَأَيْتمُوهُمَا قَافْرَعُوا إِلَى الصّلآَةِ؛ وَكَانَ 0 
عباس أَنَعَبْدَ لذبن عبّاسِ/ رضي اللَهْعَنهُمَاكانَيُحَدّتُ َم حَسََّتِ الشّمُْ بول حَدِ ديف + 


0: 


3 
- 
وه 9 


ا اقلت عرد 5: إِنَ أَحَاكَ يَوْمَ حَسَفَت بِالْمَدِيئةِ لَه يَْدْعَلَى ركْحَتيْنٍ مِثلّ لطع . 
لَ: أَجَنْء لأكأخطأالفكة . 


[تقدم في : 6] 


:للب لل ١85‏ كتاٍالكسوف/ باب4/ح45 ٠١‏ 

قوله: (باب خطبة الإمام في الكسوف) اختلف في الخطبة فيه» فاستحبها الشافعي 
وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث . قال ابن قدامة: لم يبلغنا عن أحمد ذلك» وقال صاحب 
الهداية من الحنفية : ليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل» وتعقب بأن الأحاديث ثبتت فيه وهي 
ذات كثرة» والمشهور عند المالكية أن لا خطبة لهاء مع أن مالكا روى الحديث» وفيه ذكر 
الخطبة» وأجاب بعضهم بأنه يك لم يقصد لها خطبة بخصوصهاء وإنما أراد أن يبين لهم الرد 
على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس» وتُعُقب بما في الأحاديث الصحيحة من 
التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد والثناء والموعظة وغير ذلك مما تضمنته 
الأحاديث» فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوفء والأصل مشروعية الاتباع» والخصائص لا 
تثبت إلا بدليل. وقد استضعف ابن دقيق العيد التأويل المذكور وقال: إن الخطبة لا تنحصر 
مقاصدها في شيء معين » بعد الإتيان بما هو المطلوب منها من الحمد والثناء والموعظة . 

وجميع ما ذكر من سبب الكسوف وغيره هو من مقاصد خطبة الكسوف. فينبغي التأسي 
بالنبي يك فيذكر الإمام ذلك في خطبة الكسوفء نعم نازع ابن قدامة في كون خطبة الكسوف 
كخطبتي الجمعة والعيدين» إذ ليس في الأحاديث المذكورة ما يقتضي ذلك» وإلى ذلك نحا 
ابن المنير في حاشيته ورد على من أنكر أصل الخطبة لثبوت ذلك صريحًا في الأحاديث» وذكر 
أن بعض أصحابهم احتج على ترك الخطبة بأنه لم ينقل في الحديث أنه صعد المنبر» ثم زيفه بأن 
المنبرليس شرطاء ثم لا يلزم من أنه لم يذكر أنه لم يقع . 

قوله: (وقالت عائشة وأسماء : خطب النبي كَِهْ) أما حديث عائشة فقد مضى قبل بباب في 
زواية هشام”"» صرينك ا وأورد المضنف فن .هذا البا ب حديكها من طريق ابن شهاب وليس فيه 
التصريح بالخطبة؛ لكنه أراد أن يبين أن الحديث واحد» وأن الثناء المذكور في طريق ابن 
شهاب كان في الخطبة» وأما حديث أسماء ‏ وهي بنت أبي بكر أخت عائشة لأبيها فسيأتي 
الكلام عليه بعد أحد عشربابًا”" . 

قوله: (فصف الناس) بالرفع أي اصطفواء يقال صف القوم إذا صاروا صما ويجوز 
النصب والفاعل محذوف والمرادبه النبي كَل . 

قوله : (ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك) فيه إطلاق القول على الفعل» فقد ذكره من هذا 
)١(‏ (”/ 405).» كتاب الكسوفء باب”ء ح55١٠.‏ 
() (5/8). كتاب الكسوف» باب37» ح51١٠.‏ 


-كتاب الكسوف/ باب4/ ح55 ٠١‏ تت اا 11س1سْ19 رن 1 1 
الوجه في الباب الذي يليه بلفظ «ثم فعل». 

قوله : (فأفزعوا) بفتح الزاي أي التجئوا وتوجهواء وفيه إشارة إلى المبادرة إلى المأمور 
به» وأن الالتجاء إلى الله عند المخاوف. بالدعاء والاستغفار سبب لمحو مافرط من العصيان 
يرجى به زوال المخاوف. وأن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة والآجلة» نسأل الله 
تعالى رحمته وعفوه وغفرانه . 

قوله : (إلى الصلاة) أي المعهودة الخاصة» وهي التي تقدم فعلها منه كل قبل الخطبة» 
ولم يصب من استدل به على مطلق الصلاة» ويستنبط منه أن الجماعة ليست شرطا في صحتها 
لأن فيه إشعارًا بالمبادرة إلى الصلاة والمسارعة إليهاء وانتظار الجماعة قد يؤدي إلى فواتها 
وإلى إخلاء بعض الوقت من الصلاة . 

قوله : (وكان يحدث كثير بن عباس) هو بتقديم الخبر على الاسم » وقد وقع في مسلم من 
طريق الزبيدي عن الزهري بلفظ «وأخبرني كثير بن العباس» وصرح برفعه» وأخرجه مسلم 
أيضًا والنسائي من طريق عبد الرحمن بن نمر عن الزهري كذلك وساق المتن بلفظ «صلى يوم 
كسفت الشمس أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات"» وطوله الإسماعيلي”'' من هذا الوجه. 

قوله : (فقلت لعروة) هو مقول الزهري أيضا. 

قوله : (أن أخاك) يعني عبد الله بن الزبير» وصرح به المصنف من وجه آخر كما سيأتي في 
أواخر/ الكسوف”"'» وللإسماعيلي «فقلت لعروة: والله ما فعل ذاك أخوك عبد الله بن الزبير» - ل 
انخسفت الشمس وهو بالمدينة زمن أراد أن يسير إلى الشام فماصلى إلا مثل الصبح» . 5 

قوله: (قال: أجل لأنه أخطأ السنة) في رواية ابن حبان «فقال أجل» كذلك صنع وأخطأ 
السنة» واستدل به على أن السنة أن يصلى صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان, وتُعُقب بأنعروة 
تابعي وعبد الله صحابي فالأخذ بفعله أولى » وأجيب بأن قول عروة وهو تابعي «السنة كذا» وإن قلنا 
إنه مرسل على الصحيح لكن قد ذكر عروة مستنده في ذلك وهو خبر عائشة المرفوع» فانتفى عنه 
احتمال كونه موقوفا أو منقطعًاء فيرجح المرفوع على الموقوف؛ فلذلك حكم على صنيع أخيه 
بالخطأء وهو أمر نسبي وإلا فما صنعه عبد الله يتأدى به أصل السنة وإن كان فيه تقصير بالنسبة إلى 
كمال السنة» ويحتمل أن يكو ن عبد الله أخطأ السنة عن غير قصد لأنها لم تبلغه . والله أعلم . 
)١(‏ تغليق التعليق(؟/8849). 
(؟) (/4737)» كتاب الكسوفء باب0314 ح55١1.‏ 


».1 -كتاب الكسوف/ بابه/ ح47 ٠١‏ 


0 سق و 0 َه م 55> ان 
باب هل د يقول : كسّفت الشمس أو خسّفت؟ 
وَقَالَ اللّمْتَعَالَى : « وَكَسَفَ لقم رم 4[القيامة :8] 
7ع ٠‏ حَدَنَنَا سَعِيدٌ بْنُ عُمَيْرٍقَالَ حدقي اللنت خدة نَني عْمَيْلٌ عَنِ ابْنٍ شهّاب قَالَ : 
حبري عُروَ بْنُ الث أن عَائِمَةَ روج الل ل أ+ خبرئْهُ أن َسُولَ الل يك صَلَِيَْمَ حَسَقَتِ 
الشَّمْمنُ فَقَامَ مَ فكَير فَقَرَأ قرَاءَة طويلة ؟ ركع كوا طويلة» نَم سه فَقَالَ : امع الهلِمَنْ 
حَمِدَةُ) وَقَامَ كما هُوٌَ هرا طُوة وجي أذ نالا الأو نم ركع ركُوعًا طويلً 
َهِي أَدتى مِنَّ الوَكعَة الأولّى» ثم سَجَدَ سجُودًا طَوِيلا؟ نم فعَلَ في الوَكعَة الآخرة مِثلَ ذَلِكَ 6 
سَلّم- وَقَدْتَجَلّتِ الشَّمْسُ فَخَطب النَاسَ فَقَالَ -فِي كُسُوفٍ الشَّمْسٍ وَالْقَمَِ#ِ : 'إِنَّهُمَا آيَان مِنْ 
آيَاتٍ الله لآيَحْسِفَانٍ لِمَوْتٍِ أَحَد وَلَأَِحََاتِهِ» فََِاََيْنْمُوهُمَا قَافْرَعُواإِلَى الصَّلاةا . 
[تقدم في : 2٠١44‏ الأطراف: 1١88:1١65 306٠ 21١1/1١54‏ 0154 5363156١1ء‏ 
ا ال الك 


قوله: (باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟) قال الزين بن المنير: أتى بلفظ 
الاستفهام إشعارا منه بأنه لم يترجح عنده في ذلك شيء» قلت : ولعله أشار إلى ما رواهابن عيينة 

عن الزهري عن عروة قال: : «لا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت» وهذا موقوف 
صحيح رواه سعيد بن منصور عنه» وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحبى عنه لكن الأحاديث 
الصحيحة تخالفه لثبوتها بلفظ الكسوف في الشمس من طرق كثيرة» والمشهور في استعمال 
الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر واختاره؛ تُعلب» وذكر الجوهري”"'' أنه أفصح» 
وقيل يتعين ذلك. وحكى عياض”'' عن بعضهم عكسه وغلطه لثبوته بالخاء في القمر في 
القرآن» وكأن هذا هو السر في استشهاد المؤلف به في الترجمة » رلنعنالتشياتى تزه 
وبه جاءت الأحاديث» ولااشك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف لأن الكسوف 
التغير إلى السواد» والخسوف النقصان أو الذل» فإذا قيل في الشمس كسفت أو خسفت لأنها 
تتغير ويلحقها النقص ساغء وكذلك القمرء ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف 
مترادفان» وقيل بالكاف في الابتداء وبالخاء في الانتهاء» وقيل بالكاف لذهاب جميع الضوء 
)١(‏ الصحاح(5/١51؟١).‏ 
(؟) الإكمال(/379). 


ا ا 2 110 


وبالخاء لبعضه» وقيل بالخاء لذهاب كل اللون وبالكاف لتغيره . 

قوله : (وقال الله عز وجل : # وَحَسَفَ القَمَرُ4) في إيراده لهذه الآية احتمالان» أحدهما: أن 
يكون أراد أن يقال: خسف/ القمر كما جاء في القرآن ولا يقال كسف. وإذا اختص القمر 
بالخسوف أشعر باختصاص الشمس بالكسوف. والثاني أن يكون أراد أن الذي يتفق للشمس 011 
كالذي يتفق للقمر» وقد سمي في القرآن بالخاء في القمر فليكن الذي للشمس كذلك» ثم ساق 
المؤلف حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة بلفظ «خسفت الشمس» وهذا موافق لما قال 
عروة» لكن روايات غيره بلفظ «كسفت» كثيرة جدًا 

قوله فيه : (ثم سجد سجودًا طويلاً) فيه رد على من زعم أنه لا يسن تطويل السجود في 
الكسوف» وسيأتي ذكره في باب مفرد”" . 


< 


”-باب قَوْلٍ اليكل : «يُكَوفْ اللَهُعِبَادَهبِالْكُُوفٍِ) 
وَكَاله بو مُوسَى عَنِ اللي يكل 

4 حَدَنَنَا قَيْبَهُ بن سَعِيدٍ قَالَ : حَدَئنَاحَمَادْنُ يعن يُونْسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ بي بكْرَة 
قَالَ: قَالَ رَ شُولُ اللّم لل : 0 َالْهَمَرَ َنِم آَاتٍ الل لا بَكسِفَانٍ لِمّوْتٍ أَحَدٍ وَل 
لحَبَاته» وَلَكِنَ الله َعَالَى 4 يُكَوْفُ بهم عِبَادَهُ) وَقَالَ أَبُو عَبْد الله : لَمْ يدك عَبْدُ الْوَارثِ وَسْحْبَةُ 
حل بن عب اومان سلَّمَة عن ُو «يوف اله بهم بَاة وَتَبمَه أَْسَت عن 
الْحَسَنء وَتَابَعَهْمُوسَى عَنْ مُبَارَكِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرز ني أَبُوبَكْرَةَعَنٍ التي يكل «إنَّ اللَّهتَعََى 
يُكَوفُ بهمَاعِبَادما . 

[تقدم في : .٠١ 5١‏ الأطراف : 61١53١571١54٠‏ 160لاه] 


قوله: (باب قول النبي يِه : يخوف الله عباده بالكسوف. قاله أبو موسى عن النبي كَِ) 
سيأتي حديئه موصولا”'' بعد سبعة أبواب. ثم أورد المصنف حديث أبي بكرة من رواية حماد 
ابن زيد عن يونس وفيه ولكن يخوف الله بهما عباده» وفي رواية الكشميهني «ولكن الله يخوف» 
وقد تقدم الكلام عليه في أول الكسوف"” . 


(؟) ("/ )ل كتاب الكسوف» باب4 3 ح69١٠١.‏ 
5 (*/049) كتاب الكسوف» باب١‏ »ح10١٠‏ 1 


35 


٠١ _كتاب الكسوف/ باب5/ ح58‎ ١6 
قوله : (لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس : يخوف الله‎ 
بهما عباده) أما رواية عبد الوارث فأوردها المصنف بعد عشرة أبواب”' عن أبي معمر عنه وليس‎ 
فيها ذلك» لكنه ثبت من رواية عبد الوارث من وجه آخر أخرجه النسائي عن عمران بن موسى عن‎ 
عبد الوارث وذكر فيه يخوف الله بهما عباده. وقال البيهقي : لم يذكره أبو معمر» وذكره غيره عن‎ 
عبد الوارث» وأمارواية شعبة فوصلها المصنف في الباب”"' المذكور وليس فيهاذلك» وأمارواية‎ 
خالد بن عبد الله فسبقت في أول الكسوف”"» وأمارواية حماد بن سلمة فوصلها الطبراني من رواية‎ 
حجاج بن منهال عنه بلفظ رواية خالد ومعناه وقال فيه «فإذاكسف واحد منهما فصلوا وادعوا".‎ 
قوله : (وتابعه أشعث) يعني ابن عبد الملك الحمراني (عن الحسن) يعني في حذف قوله‎ 
«يخوف الله بهما عباده» وقد وصل النسائى هذه الطريق وابن حبان وغيرهما من طرق عن أشعث‎ 
قوله : (وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال : أخبرني أبو بكر عن النبي يكل يخوف الله‎ 
بهما عباده) في رواية غير أبي ذر إن الله تعالى»» وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي كما جزم به‎ 
المزي”* » وقال الدمياطي ومن تبعه: هو ابن داود الضبي» والأول أرجح لأن ابن إسماعيل‎ 
معروف في رجال البخاري دون ابن داود» ولم تقع لي هذه الرواية إلى الآن من طريق واحد‎ 
يما وقد أخرجه الطبراني؟ من رواية أبي الوليد وابن حبان من رواية هدبة وقاسم بن أصبغ‎ 
من رواية سليمان بن حرب كلهم عن مبارك» وساق الحديث بتمامه» إلا أن رواية هدبة ليس‎ 
. فيها ١يخوف الله بهما عباده)‎ 
(تنبيه) : وقع قوله «تابعه أشعث » في رواية كريمة عقب متابعة موسى» والصواب تقديمه‎ 
. لما بيناه من خلو رواية أشعث من قوله «يخوف/ الله بهماعباده»‎ 
قوله : (يخوف) فيه رد على من يزعم من أهل الهيئة أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر ولا‎ 
إذ لو كان كما يقولون لم يكن في ذلك تخويف ويصير بمنزلة الجزر والمد في البحر.‎  مدقتي‎ 
. 1١ 57 ,١7باب )غ0( (*/ 57”5)؛ كتاب الكسوف»‎ 
.1١717ح (؟) (44/8).» كتاب الكسوف» باب17,‎ 
. 3٠١ 5٠ ح‎ »3١ فرق (44/9). كتاب الكسوف» باب‎ 
تهذيب الكمال(9؟71/7).‎ )54( 
.)4٠7 تغليق التعليق(7/‎ )0( 


وذرك 


-كتاب الكسوف/ باب5/ ح48 ٠١‏ ع 


وقد رد ذلك عليهم ابن العربي وغير واحد من أهل العلم بما في حديث أبي موسى الآتي"') 
حيث قال : «فقام فزعًا يخشى أن تكون الساعة» قالوا: فلو كان الكسوف بالحساب لم يقع 
الفزع » ولو كان بالحساب لم يكن للأمر بالعتق والصدقة والصلاة والذكر معنى» فإن ظاهر 
الأحاديث أن ذلك يفيد التخويف» وأن كل ما ذكر من أنواع الطاعة يرجى أن يدفع به ما يخشى 
من أثر ذلك الكسوف» ومما نقض ابن العربي وغيره أنهم يزعمون أن الشمس لا تتكسف على 
الحقيقة» وإنما يحول القمر بينها وبين أهل الأرض عند اجتماعهما في العقدتين فقال: هم 
يزعمون أن الشمس أضعاف القمر في الجرم» فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قابله؛ أم كيف 
يظلم الكثير بالقليل» ولاسيما وهو من جنسه؟ وكيف تحجب الأرض نور الشمس وهي في 
زاوية منها؛ لأنهم يزعمون أن الشمس أكبر من الأرض بتسعين ضعمًا . 

وقد وقع في حديث النعمان بن بشير وغيره للكسوف سبب آخر غير ما يزعمه أهل الهيئة» 
وهو ما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة والحاكم بلفظ : «إن الشمس 
والقمر لا ينتكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكنهما آيتان من آيات الله»؛ وأن الله إذا تجلى 
لشيء من خلقه خشع له» وقد استشكل الغزالي هذه الزيادة وقال : إنها لم تثبت فيجب تكذيب 
ناقلها. قال: ولو صحت لكان تأويلها أهون من مكابرة أمور قطعية لا تصادم أصلاً من أصول 
الشريعة. قال ابن بزيزة : هذا عجب منه» كيف يسلم دعوى الفلاسفة ويزعم أنها لا تصادم 
الشريعة مع أنها مبنية على أن العالم كروي الشكل وظاهر الشرع يعطي خلاف ذلك» والثابت 
من قواعد الشريعة أن الكسوف أثر الإرادة القديمة وفعل الفاعل المختار» فيخلق في هذين 
الجرمين النور متى شاء والظلمة متى شاء من غير توقف على سبب أو ربط باقتراب» والحديث 
الذي رده الغزالي قد أثبته غير واحد من أهل العلم» وهو ثابت من حيث المعنى أيضًا؛ لأن 
النورية والإضاءة من عالم الجمال الحسي» فإذا تجلت صفة الجلال انطمست الأنوار لهيبته» 
ويؤيده قوله تعالى : « مَلَكَايحَلَّ رَدُمُإِلََبَلٍ جام ك4 [الأعراف : ١47‏ ] انتهى . 

ويؤيد هذا الحديث ما رويناه عن طاوس أنه نظر إلى الشمس وقد انكسفت فبكى حتى كاد 
أن يموت وقال: هي أخوف لله منا. وقال ابن دقيق العيد: ربما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره 
أهل الحساب ينافي قوله «يخوف الله بهما عباده» وليس بشيء”" لأن لله أفعالاً على حسب 
)١(‏ (47/0)» كتاب الكسوفء باب215 ح99١١.‏ 
(؟) ماقاله ابن دقيق العيد هنا تحقيق جيد . وقد ذكر كثير من المحققين-كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذهابن - 


مدلل نت ١١‏ كتاب الكسوف/ باب87/ ح ٠١6061١48‏ 
العادة» وأفعالاً خارجة عن ذلك» وقدرته حاكمة على كل سبب. فله أن يقتطع مايشاء من الأسباب 
والمسببات بعضها عن بعض» وإذا ثبت ذلك فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على 
خرق العادة» وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد» 
وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقهاء وحاصله أن 
الذي يذكره أهل الحساب حمًا في نفس الأمر لا ينافي كون ذلك مخوفا لعباد الله تعالى. 


باب التَّعَوذِمنْ عَذَابِ الْقَيْرِ في الْكسُوفٍ 


ل /هؤغ١٠‏ حَدَنَكاعَبدُالّنُ ةن مالك عَنْيتختى بن عع َرَت لوحم 
كن 5 2 
1 عَنْعَائَِة زوْج الِي يك أن يَهُودَِة جَاءت مسلا الت لها : عَادّكِ للّهمِنْ عَذَاب الْقَيْ 
فَسَألَتْ عَائْسَةُ رَ 3 ضيّ اللَّْعَنْهَا رسُولَ اللَّ لل : أيعَدَبٌالنَاُ فِي فُبُورِهِمْ؟ فَقَالَرَ سُوَلُ اللّه يكل 


«عَائدًا باللهمِنْ ذلك . 
[الحديث : 54 ٠١‏ » أطرافه فى: 21١86‏ 111/7 7755]. 


2 


تم ركب رك ا مكب َحَسَفّتِ الشّمْسُ» فَرَجَمْ ضحىء قَمَر 

شو لكين طفراتي الشجر» ف َم مصَلي وََامَ الا وراءم» َم اما ويا ؟ م ركع 
موا ويل » ما ُو َه ذو دالب الل ؟ مركم ركوعًا طُويلاوَهُوَُونَ 
الكوع الأول تَم رقم مسج امام اما طَويلاوَهوَدُونَ الام الوه 5 نم ركم كُوعا 
طوِيلا وَهُوَدُونَ الكوع الأول نُمَقَامَ يام طَوِيلا وَهُوَدُونَالْقِيَام الأول مّرك كوعًا طَويلاً 
َهُوَدُونَ الوكوع الأول تُمَ َم فَسَجَدَ وَانصَرَفَ فَقَالَ مَاشَاء الله أن يَقُولَ كم أ مَرَهُمْ أن 
يتَعَوَدُوا مِنْ عَذَّابِ الْقَبْرٍ. 

[تقدم في : 2٠١4‏ الأطراف: 54 10641١653١411١8‏ 6410350154 55دلء 


ال ”ل 05١5555‏ ”5ة] 
قوله: (باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف) قال ابن المنير فى الحاشية 


ًِ القيم_ما يوافق ذلك» وأن الله سبحانه قد أجرى العادة بخسوف الشمس والقمر لأسباب معلومة يعقلها 
أهل الحساب» والواقع شاهد بذلك» ولكن لا يلزم من ذلك أن يصيب أهل الحساب في كل ما يقولون» 
بل قد يخطئون في حسابهم» فلا ينبغي أن يصدقوا ولا أن يكذبواء والتخويف بذلك حاصل على كل 
تقدير لمن يؤمن بالله واليوم الآخر . والله أعلم . [ابن باز]. 


5-كتاب الكسوف/ باب8/ ج١6١٠‏ سفت يي 22 6577777227273 113:1 1 


التعوذ عند الكسوف أن ظلمة النهار بالكسوف تشابه ظلمة القبر وإن كان نهار؟ء والشيء 
بالشيء يذكر» فيخاف من هذا كما يخاف من هذاء فيحصل الاتعاظ بهذا في التمسك بما ينجي 
من غائلة الآخرة» ثم ساق المصنف حديث عائشة من رواية عمرة عنهاء وإسناده كله مدنيون. 

قوله : (عائدًا بالله من ذلك) قال ابن السيد”' : هو منصوب على المصدر الذي يجيء على 
مثال فاعل كقولهم عوفي عافية» أو على الحال المؤكدة النائبة مناب المصدر والعامل فيه 
محذوف كأنه قال : أعوذ بالله عائذّاء ولم يذكر الفعل لأن الحال نائبة عنه» وروي بالرفع أي أنا 
عائذ وكأن ذلك كان قبل أن يطلع النبي يك على عذاب القبر كما سيأتي البحث فيه في كتاب 
الجنائز”"' إنشاء الله تعالى . 

قوله: (بين ظهراني) بفتح الظاء المعجمة والنون على التثنية و «الحجر» بضم المهملة 
وفتح الجيم جمع حجرة بسكون الجيم» قيل المراد بين ظهر الحجر والنون والياء زائدتان» 
وقيل بل الكلمة كلها زائدة» والمراد بالحجربيوت أزواج النبي كَل . 

قوله : (وانصرف فقال ماشاء الله أن يقول) تقدم بيانه”" في رواية عروة» وأنه خطب وأمر 
بالصلاة والصدقة والذكر وغير ذلك . 


و مو 
#-باب طُولٍ الشُجُودٍ في الُكُمُوفٍ 
0١‏ حدما أَبُونعَيِمِ قَالَ: حَدَتََا شَيبَانُعَنْ يَحْبَى عَنْ بي سَلَمَةَعَنْ عَبْدِ اللَْنِ حَمْرِو 
أنَُقَاَ : َمَاكسَفَّتٍ السَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ اليك نُودِيَ : إنَ الصَّلاة جَامِحَة فرَكم الي كله 
عراشو ٠.‏ ل 2 علس 5 عي ا 4 دشار د 2 ات 
ركعتين في سجدة » تم قاع فركع ركعين ف سجدة ؛ ثم جلس » نَم جلي عن الشْمْس . قال: 


وَقَالَتْ عَائْشَةُ رَضِي اللّدعَنْهَا : مَاسَجَدْتُ سُجُودًا قَطَكَانَ أَطْوَلَ مِنْهًا . 
[تقدم في : ه5١٠]‏ 


قوله: (باب طول السجود في الكسوف) أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من أنكره» 
واستدل بعض المالكية على ترك إطالته بأن الذي شرع فيه التطويل شرع تكراره كالقيام والركوع 


ولم تشرع الزيادة في السجود فلا يشرع تطويله؛/ وهو قياس في مقابلة النص كما سيأتي بيانه ل 


.)9" مشكلاتالموطأ(ص:‎ )١( 
. 3317/7 زهق# (/361). كتاب الجنائز» باب245‎ 
.٠١ زفرفق (/ 05 25» كتاب الكسوفء. باب35» ح55‎ 


خوك 


5 
فهو فاسد الاعتبار» وأبدى بعضهم في مناسبة التطويل في القيام والركوع دون السجود أن 
القائم والراكع يمكنه رؤية الانجلاء بخلاف الساجدء فإن الآية علوية فناسب طول القيام لها 


بخلاف السجودء ولأن في تطويل السجود استرخاء الأعضاء فقد يفضي إلى النوم » وكل هذا 
مردود بثبوت الأحاديث الصحيحة فى تطويله» ثم أورد المصنف حديث عبد الله بن عمرو بن 


5 -كتاب الكسوف/ باب8/ ج١6١٠‏ 


العاص من طريق يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه» وقد تقدم من وجه آخر مختصر”"2. 
ووقع في رواية الكشميهني عبد الله بن عمر بضم أوله وفتح الميم بلا واووهووهم. 

قوله: (ركعتين في سجدة) المراد بالسجدة هنا الركعة بتمامهاء وبالركعتين الركوعان» 
وهو موافق لروايتي عائشة وابن عباس المتقدمتين في أن في كل ركعة ركوعين وسجودين» ولو 
ترك على ظاهره لاستلزم تثنية الركوع وإفراد السجود ولم يصر إليه أحد» فتعين تأويله . 

قوله: (ثم جلس ثم جلي عن الشمس) أي بين جلوسه في التشهد والسلام» فتبين قوله في 
حديث عائشة «ثم انصرف وقد تجلت الشمس» . 

قوله: (قال: وقالت عائشة) القائل هو أب سلمة في نقدي» ويحتمل أن يكون عبد الله بن 
عمرو فيكون من رواية صحابي عن صحابية» ووهم من زعم أنه معلق فقد أخرجه مسلو”") 
وابن خزيمة وغيرهما من رواية أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو. وفيه قول عائشة هذا . 

قوله: (ما سجدت سجودًا قط كان أطول منها) كذا فيه وفي رواية غيره (منه») أي من 
جردا تورات تعبتا ما رد لجاز در لد كان اريت اوقد اا رار 
عن عائشة”'' بلفظ «اثم سجد فأطال السجود» وفي أوائل صفة الصلاة”؟' من حديث أسماء بنت 
أبي بكر مثله» وللنسائي من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بلفظ : ثم رفع رأسه فسجد وأطال 
السجود» ونحوه عنده عن أبي هريرة» وللشيخين من حديث أبي موسى «بأطول قيام وركوع 
وسجود رأيته قط» ولأبي داود والنسائي من حديث سمرة «كأطول ما سجد بنا في صلاة قط) 
وكل هذه الأحاديث ظاهرة فى لم ل م ا ا 
وأسدى عفن المالكنة فيو جية تقال : لا يلزم من كونه أطال أن يكون بلغ به حد الإطالة في 
الركوع؛ وكأنه غفل عما رواه مسلم في حديث جابر بلفظ ٠وسجوده‏ نحو من ركوعه؛ وهذا 
٠١/0 )١(‏ 4)» كتاب الكسوفء باب, ح58١1.‏ 
فم (0/ لات ١ك(‏ 0 
إف4 دك 4 كاي الكدوق اباك ان 44 0١‏ 
(5) (5/ 0547 كتاب الأذان» باب40., ح7/45. 


كتاس الكسوف/ ياب98/ ج67١1 ٠‏ بإ يشاح !5ق 
مذهب أحمد وإسحاق وأحد قولي الشافعي وبه جزم أهل العلم بالحديث من أصحابه واختاره 
ابن سريج ثم النووي» وتعقبه صاحب «المهذب بأنه لم ينقل في خبر ولم يقل به الشافعي . انتهى . 
ورد عليه في الأمرين معاء فإن الشافعي نص عليه في البويطي ولفظه: ١ثم‏ يسجد سجدتين 
طويلتين يقيم في كل سجدة نحو مما قام في ركوعه» . 

(تنبيه): وقع في حديث جابر الذي أشرت إليه عند مسلم تطويل الاعتدال الذي يليه 
السجود ولفظه «ثم ركع فأطال» ثم رفع فأطال» ثم سجد»» وقال النووي”'' : هي رواية شاذة 
مخالفة فلا يعمل بهاء أو المراد زيادة الطمأنينة في الاعتدال لا إطالته نحو الركوع» وتعقب 
بمارواه النسائي وابن خزيمة وغيرهماء من حديث عبد الله بن عمرو أيضًا ففيه ”ثم ركع فأطال 
حتى قيل لا يرفع» ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد, ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع» ثم رفع 
فجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد» ثم سجد» لفظ ابن خزيمة من طريق الثوري عن 
عطاء بن السائب عن أبيه عنه» والثوري سمع من عطاء قبل الاختلاط فالحديث صحيح » ولم 
أقف في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذاء وقد نقل الغزالي 
الاتفاق على ترك إطالته» فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا كلام» وإلافهو محجوج بهذهالرواية. 


4-باب صَلَة الْكْسُوفِ جَمَاعَةٌ 
وَصَلَى ابْنُعَبّاسِ لهمي صْقة رمرم وَجَمَعَعلِي يلون عاص ٠‏ وَصَلَى ابَوُعْمَرَ 


ساي > س|/, سىبير 


٠١6 /‏ -حَدَنَنَاعبَُ الّْنُمَسْلَمَة عن مَلِكِ عَنْ ريد بْنِ سْلَمَعَنْعَطَاءِبْن يسَارِعَنْ عب لله شد 


بْن عَيّاس قَالَ : الحَسَّتٍ التَّمْيُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله كك» قَصَلَّى رَسُولُ الله يك فَقَامَ قيّامًا 
ل ان قرَاءَةِ سُورة الَْقَرَة» تُمَركَمَ كُوعًا طَوِيلاًء »ل رفع فاه ياتا طويلة ور ون 
الام الأول نمكم كُوعًا طويلا وَهْرَدُونَ لكوع الأوّلِء تُمّسَجَدَ نمام قِيامَاطَويلا وَهُو 
دُونَ ايام الأول ُمّركمَ ركوعًا طويلاً وَهُوَدُونَ الوكوع الأول نّم رقع فقَامَ ة قيَامًا طويلا وَهُوَ 
دُونَ الام الأول ثم ركع ركُوعًا طَويلا وَهُوَدُونَ الوكوع الأوَلِء كُمسَجَدَء م اصرف وَقَد 
تَجَلَتِ الشَّمْسسٌء فَقَالَككلِ : «إنَّ الشّمْسَ وَالْقَمَرَآيَانِمِنْآيتِ اله ٠‏ لأيَحْسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدِ وَل 
لحَيّاته» فَإِذًا يم ل قَاذكْوُوا اله ُو : يا رَسُولَ الله يناك نَنَاوَلْتَ سَيْنًا في مَقَامِكَء ثُمَّ 


ا له 


َأينَاكَ كَمْكَمْتَ . قَالَ بكلله : «إني رَأَيْثُ الْجَنَ فَتَناوَلْتُ عُنَقُودّاء وَلَْ أَصَبِئْهُ لأكلثم منه مَا بقيتٍِ 


(1) المنهاج(507/5). 


سس سس ١-كتا‏ ب الكسوف/ باب9/ ح؟87١٠‏ 


2 يه هس 


الُنيّاء وَأَرِيتُ الترَكَلَمْ أ مقا اليم قط أفطع» وَبَأَقتُ افيا السّمَاء) قَالُوا: 5 
سول اللّ؟ قال ابكفر م هن قبل : يكْمُرْنَ باللّه؟ قَالَ: ١يَكْفْرْنَ‏ الْعَشِير و ُفْرْنَ الإحْسَانَ» 0 
خسنت إلى إِحْدَامُنَ الدَهْرَ كُلَّهُ ُمَرَأتْ منت شيا قال : مَا مَارَيْثُ نك +: حَيًْا قط . 


[تقدم في : 34 الأطراف : 2379 21/485371 3377 /0191] 


قوله: (باب صلاة الكسوف جماعة) أي وإن لم يحضر الإمام الراتب فيؤم لهم بعضهمء 
وبه قال الجمهور. وعن الثوري إن لم يحضر الإمام صلوا فرادى . 

قوله: (وصلى لهم ابن عباس في صفة زمزم) وصله الشافعي وسعيد بن منصور جميعًا عن 
سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول: سمعت طاوسًا يقول: «كسفت الشمس» فصلى بنا 
ابن عباس في صفة زمزم ست ركعات» في أربع سجدات» وهذا موقوف صحيح.ء إلا أن ابن 
عيينة خُولِفَ فيه » رواه ابن جريج عن سليمان فقال «ركعتين في كل ركعة أربع ركعات» أخرجه 
عبد الرزاق عنه» وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن غندر عن ابن جريج » لكن قال : «سجدات» بدل 
ركعات» وهو وهم من غندر» وروى عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن صفوان بن عبد الله بن 
صفوان قال : «رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة 
ركعتين2. 

قوله: (في صفة زمزم) كذا للأكثر بضم الصاد المهملة وتشديد الفاء وهي معروفة. وقال 
الأزهري: الصفة موضع بهو مظلل . وفي نسخة الصغاني بضاد معجمة مفتوحة ومكسورة» 
وهي جانب النهر ولا معنى لها هناء إلا بطريق التجوز. 

قوله : (وجمع علي بن عبد الله بن عباس) لم أقف على أثره هذا موصولاً . 

قوله : (وصلى ابن عمرو) يحتمل أن يكون بقية أثرعلي المذكور» وقد أخرج ابن أبي شيبة"") 
معناه عن ابن عمر . 

قوله : (عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس) كذا في الموطأ» وفي جميع من أخرجه من 
طريق مالك» ووقع في رواية اللؤلؤي في سنن أبي داود عن أبي هريرة» بدل ابن عباس وهوغلط . 

قوله : (ثم سجد) أي سجدتين . 

قوله : (ثم قام قيامًا طويلاً وهو دون القيام الأول) فيه أن الركعة الثانية أقصر من الأولى» 


.)587١/7؟(فنصملا‎ )١( 
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وسيأتي ذلك في باب مفرد”'" . 


قوله : (قالوايا رسول الله) في حديث جابر عند أحمد بإسناد حسن «فلما قضى الصلاة قال 
له أبي بن كعب : شيئًا صنعته في الصلاة لم تكن تصنعه» فذكر نحو حديث ابن عباس » إلا أن في 
حديث جابر أن ذلك كان في الظهر أو العصرء فإن كان محفوظا فهي قصة أخرى» ولعلها القصة 


النتي حكاها أنس/ وذكر أنها وقعت في صلاة الظهر» وقد تقدم سياقه في اباب وقت الظهر إذا زالت - " 
الشمس» ”© من كتاب المواقيت» لكن فيه #عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط ١‏ 4” 
حسب» وأماحديث جابر فهو شبيه بسياق ابن عباس في ذكر العنقود وذكر النساء, والله أعلم . 

قوله : (رأيناك تناولت) كذا للأكثر بصيغة الماضي» وفي رواية الكشميهني «تناول» بصيغة 
المضارع بضم اللام وبحذف إحدى التاءين وأصله تتناول . 

قوله : (ثم رأيناك كمكعت) في رواية الكشميهني تكعكعت بزيادة تاء في أوله ومعناه تأخرت» 
يقال كع الرجل إذا نكص على عقبيه . قال الخطابي”": أصله تكععت فاستثقلوا اجتماع ثلاث 
عينات فأبدلوا من إحداهاحرفًامكررا» ووقع في رواية مسلم اثم رأيناك كففت» بفاءين خفيفتين . 

قوله : (إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودًا) ظاهره أنها رؤية عين فمنهم من حمله على أن 
الحجب كشفت له دونها فرآها على حقيقتها وطويت المسافة بينهما حتى أمكنه أن يتناول منهاء 
وهذا أشبه بظاهر هذا الخبر» ويؤيده حديث أسماء الماضي في أوائل صفة الصلاة”*' بلفظ 
«دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطف من قطافها» ومنهم من حمله على أنها 
مثئلت له في الحائط كما تنطبع الصورة في المرآة فرأى جميع ما فيهاء ويؤيده حديث أنس الآتي 
في التوحيد””' «القد عرضت علي الجنة والنا رآنمًا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي» وفي رواية 
«القد مئلت» ولمسلم القد صورت» ولا يرد على هذا أن الانطباع إنما هو في الأجسام الثقيلة لأنا 
نقول هو شرط عادي فيجوز أن تنخرق العادة خصوصًا للنبي يِه لكن هذه قصة أخرى وقعت 
في صلاة الظهر ولا مانع أن يرى الجنة والنار مرتين بل مرار على صور مختلفة» وأبعد من قال: 
)١(‏ (#/80)., كتاب الكسوف. باب18١.‏ 
(؟) (70/5). كتاب مواقيت الصلاة» باب١21‏ ح٠04.‏ 
(7) الأعلام(450/1). 


(:) (74"/15).» كتاب الأذان» باب0٠4.‏ ح50. 
(ه) (ل9إ١/#ه١).‏ كتاب الاعتصام » باب5”, ح 5945لا . 
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إن المراد بالرؤية رؤية العلم . قال القرطبي”'©: لا إحالة في إبقاء هذه الأمور على ظواهرها 
لاسيما على مذهب أهل السنة في أن الجنة والنار قد خلقتا ووجدتاء فيرجع إلى أن الله تعالى 
خلق لنبيه يل إدراكًا خاصًابه أدرك به الجنة والنار على حقيقتهما . 

قوله: (ولو أصبته) في رواية مسلم «ولو أخذته»» واستشكل مع قوله «تناولت» وأجيب 
بحمل التناول على تكلف الأخذ لا حقيقة الأخذ» وقيل المراد تناولت لنفسي ولو أخذته لكم» 
حكاه الكرماني”'' وليس بجيد» وقيل : المراد بقوله تناولت أي وضعت يدي عليه بحيث كنت 
قادرًا على تحويله لكن لم يقدر لي قطفه» ولو أصبته أي لو تمكنت من قطفه» ويدل عليه قوله 
في حديث عقبة بن عامر عند ابن خزيمة «أهوى بيده ليتناول شيئًا» وللمصنف في حديث أسماء 
في أوائل الصلاة”© «حتى لو اجترأت عليها» وكأنه لم يؤذن له في ذلك فلم يجترىئٌ عليه» وقيل 
الإرادة مقدرة» أي أردت أن أتناول ثم لم أفعل» ويؤيده حديث جابر عند مسلم «ولقد مددت 
يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه» ثم بدا لي أن لا أفعل» ومثله للمصنف من 
حديث عائشة كما سيأتي في آخر الصلاة”؟ بلفظ «حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطمًا من الجنة 
حين رأيتموني جعلت أتقدم» ولعبد الرزاق من طريق مرسلة «أردت أن آخذ منها قطمًا لأريكموه 
فلم يقدر» ولأحمد من حديث جابر افحيل بيني وبينه» . 

قال ابن بطال”" : لم يأخذ العنقود لأنه من طعام الجنة وهو لا يفنى» والدنيا فانية لايجوز 
أن يؤكل فيها ما لا يفنى» وقيل لأنه لو رآه الناس لكان من إيمانهم بالشهادة لا بالغيب فيخشى أن 
يقع رفع التوبة فلا ينفع نفسًا إيمانها. وقيل : لأن الجنة جزاء الأعمال» والجزاء بها لايقع إلا 
في الآخرة. وحكى ابن العربي في «قانون التأويل» عن بعض شيوخه أنه قال: معنى قوله 
«لأكلتم منه» إلخ» أن يخلق في نفس الآكل مثل الذي أكل دائمًا بحيث لا يغيب عن ذوقه. 
وتعقب بأنه رأي فلسفي مبني على أن دار الآخرة لا حقائق لها وإنما هي أمثال» والحق أن ثمار 
الجنة لاامقطوعة ولا ممنوعة» وإذااقطعت خلقت في الحال» فلا مانع أن يخلق الله مثل ذلك في 

الدنيا إذاشاء» والفرق/ بين الدارين في وجوب الدوام وجوازه . 

)000( المفهم(؟/ "005-5607). 
(؟) (كل/م"١).‏ 
() (787/5). كتاب الأذان» باب0٠4.,‏ ح40,. 
(84) (770/8). كتاب العمل في الصلاة» باب١1,‏ ج1717 . 
(0) (#/45). 
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(فائدة) : بين سعيد بن منصور في روايته من وجه آخر عن زيد بن أسلم أن التناول المذكور 
كان حين قيامه الثاني من الركعة الثانية . 

قوله : (وأريت النار) في رواية غير أبي ذر «ورأيت» ووقع في رواية عبد الرزاق المذكورة 
أن رؤيته النار كانت قبل رؤيته الجنة وذلك أنه قال فيه «عرضت على النبي يك النار فتأخر عن 
مصلاه حتى أن الناس ليركب بعضهم بعضًاء وإذا رجع عرضت عليه الجنة فذهب يمشي حتى 
وقف في مصلاه» ولمسلم من حديث جابر «لقد جيء بالنار حين رأيتموني تأخرت مخافة أن 
يصيبني من لفحها» وفيه «ثم جيء بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي» 
وزاد فيه «ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه»» وفي حديث سمرة عند ابن خزيمة 
«لقدرأيت منذقمت أصلي ما أنتم لاقون في دنياكم وآخرتكم» . 

قوله: (فلم أر منظرًا كاليوم قط أفظع) المراد باليوم الوقت الذي هو فيه» أي لم أر منظرًا 
مثل منظر رأيته اليوم» فحذف المرئي وأدخل التشبيه على اليوم لبشاعة ما رأى فيه وبعده عن 
المنظر المألوف» وقيل : الكاف اسمء والتقدير مارأيت مثل منظر هذا اليوم منظراء ووقع في 
رواية المستملي والحموي «فلم أنظر كاليوم قط أفظع». 

قوله: (ورأيت أكثر أهلها النساء) هذا يفسر وقت الرؤية في قوله لهن في خطبة العيد 
«تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار» وقد مضى ذلك في حديث أبي سعيد في كتاب 
الحيض”'"» وقد تقدم في العيد الإلمام بتسمية القائل «أيكفرن» . 

قوله : (يكفرن بالله؟ قال : يكفرن العشير) كذا للجمهور عن مالك» وكذا أخرجه مسلم من 
رواية حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم» ووقع في موطأ يحيى بن يحيى الأندلسي قال: 
«ويكفرن العشير» بزيادة واو» واتفقوا على أن زيادة الواو غلط منه» فإن كان المراد من تغليطه 
كونه خالف غيره من الرواة فهو كذلك» وأطلق على الشذوذ غلطاء وإن كان المراد من تغليطه 
فساد المعنى فليس كذلك ؛ لأن الجواب طابق السؤال وزاد» وذلك أنه أطلق لفظ النساء فعم 
المؤمنة منهن والكافرة» فلما قيل «يكفرن بالله» فأجاب «ويكفرن العشير. . 2١‏ إلخ» وكأنه 
قال : نعم يقع منهن الكفر بالله وغيره» لأن منهن من يكفر بالله ومنهن من يكفر الإحسان. وقال 
ابن عبد البر : وجه رواية يحيى أن يكون الجواب لم يقع على وفق سؤال السائل » لإحاطة العلم 
بأن من النساء من يكفر بالله فلم يحتج إلى جوابه؛ لأن المقصود في الحديث خلافه . 


.7١5ح كتاب الحيضء بابات‎ ء)5817/1١(‎ )١( 
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قوله: (يكفرن العشير) قال الكرماني”'': لم يعد كفر العشير بالباء كما عدى الكفر بالله ؛ 
لأن كفر العشير لا يتضمن معنى الاعتراف . 
قوله: (ويكفرن الإحسان) كأنه بيان لقوله «يكفرن العشير» لأن المقصود كفر إحسان 
العشير لا كفر ذاته» وتقدم تفسير العشير في كتاب الإيمان”"'» والمراد بكفر الإحسان تغطيته أو 
جحده » ويدل عليه اخر الحديث . 
قوله: (لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله) بيان للتغطية المذكورة» و«لو» هنا شرطية لا 
امتناعية» قال الكرماني”": ويحتمل أن تكون امتناعية بأن يكون الحكم ثاببًا على النقيضين 
والطرف المسكوت عنه أولى من المذكورء والدهر منصوب على الظرفية» والمراد منه مدة 
عمر الرجل أو الزمان كله مبالغة في كفرانهن» وليس المراد بقوله «أحسنت» مخاطبة رجل 
بعينه» بل كل من يتأتى منه أن يكون مخاطبًّاء فهو خاص لفظًا عام معنى . 
الاو و ا ا عي ا سل 
في حديث جابر ما يدل على أن المرئي في النار من النساء من اتصف بصفات ذميمة ذكرت» 
ولفظه «وأكثر من رأيت فيها من النساء اللاتي إن ائتمن ن أفشين» وإن سئلن بخلن» وإن سألن 
ألحفن » وإن أعطين لم يشكرن» الحديث . 
وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم: المبادرة إلى الطاعة عند رؤية ما يحذر منه 
ل واستدفاع البلاء بذكر الله وأنواع/ طاعته» ومعجزة ظاهرة للنبي يَكْْدِ وما كان عليه من نصح 
د أمته» وتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم» ومراجعة المتعلم للعالم فيما لا يدركه 
فهمهء وجواز الاستفهام عن علة الحكمء وبيان العالم ما يحتاج إليه تلميذه» وتحريم كفران 
الحقوق» ووجوب شكر المنعم» وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان اليوم» وجواز 
إطلاق الكفر على ما لا يخرج من الملة» وتعذيب أهل التوحيد على المعاصي» وجواز العمل 
في الصلاة إذا لم يكثر . 


ين 7« ف 


دق (267/1).» كتاب الإيمان» باب كفر ان العشير. 
زفق (2161/1). كتاب الإيمان» باب371. ح79. 
.)01375/١( )*(‏ 
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٠-باب‏ صَلَة المسَاءِمَعَ الرَجَالٍ فِي الْكسُوفٍ 
6١٠١_حَدَمَنَا‏ عَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : : أَخْبَرنا مَالِكٌ عَنْ هِسَام بْنِ عُرْوَة عن اهيفام 
نت الْمُِْرِعَنْ أَسْمَاء نت أَبِي بكْرِرَضِي الهم أََاَلَتْ: : أتتِعَائِسَةَ رَوْجَ الي لحِينَ 
حَسَفَتِ الشَّمْسُء فَإذَا النًا م قِيَامٌيُصَلُونَ وَإِذَاهِيَ قَائِمَةُصَلُيء فَقُلْتْ : مَلِئاسِ؟ فَأشَّارتْ 
بِيَدهَا إِلَى السَّمَاءٍ وَقَالَتْ : سُبْحَانَ اللَّه! فَقُلْتُ: : آيَد؟ فَأشَارَتْ : أي نَعمْ . قَالَتْ: فقّمْتُ حَنَّى 
جني اَي فجَعَْتُ أصْتْ قوق رسي الْمََء هلا اصرف رول اللي حو اللَّه وى 
عَلَيْهِ ثم قَالَ ام تو كك رار إلا قَدرَبّهُ في مَقَابِي هَذَاء حَبَى الْجَنة َال ولق 
0 تُفَْنُونَ في القُبُور مثْلّ -أَْ قرافت الدجَالٍ -لا أَدْرِي أَيتَهُمَاقَالَتْ أَسْمَاء 
أحَدكْم مَبْعَالُلَْمَايِْمكَ بهذا الرَجُل؟ فا الْمُؤِْن- أو الحوقن -لا أذري أي ذَلِكَ قَانَتْ 
م : مُحَجَدٌرَصْولُ اللّه يلل جَاءَنا الات وَالْهُدَىء فََجَبَْا وَآمن وَائبمن) . قَيِقَالَ لَه : 
تم صَالِحًا فَقَد عَلِمْنا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنا وَأمَا الْجَُافِقٌ َو لمات + لا أَدرِي أَيتَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ - 
بَقُولُ: لآأذري» سَمِعْتُ النَامن يَقُولُونَ شيا قله . 
[تقدم في : “2 الأطراف: ته 145 7ف 164 تل لك 11/1 2505١5519‏ 


] 7 41/ 


قوله : (باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف) أشار بهذه الترجمة إلى رد قول من منع 
ذلك وقال: يصلين فرادى» وهو منقول عن الثوري وبعض الكوفيين» وفي المدونة : تصلي 
المرأة في بيتها وتخرج المتجالة . وعن الشافعي يخرج الجميع إلا من كانت بارعة الجمال؛ 
وقال القرطبي(2: روي عن مالك أن الكسوف إنما يخاطب به من يخاطب بالجمعة» 
والمشهورعنه خلاف ذلك وهو إلحاق المصلي في حقهن بحكم المسجد. 

قوله: (عن أسماء بنت أبي بكر) هي جدة فاطمة وهشام لأبويهما . 

قوله: (فأشارت أي نعم) وفي رواية الكشميهني «أن نعم» بنون بدل التحتانية» وقد تقدمت 
فوائده في «باب من أجاب الفتيا بالإشارة» من كتاب العلم”"' وفي اباب من لم يتوضأًإلامن الغشي 


١؟) ١/(‏ 0 كتاب العلم» باب؟ "3 41 . 


0 


المثقل» من كتاب الطهارة20, ويأتي الكلام على ما يتعلق بالقبر في كتاب الجنائز”"' إن شاء الله 
تعالى . قال الزين بن المنير: استدل به ابن بطال”"' على جواز خروج النساء إلى المسجد لصلاة 
الكسوف, وفيه نظر؛ لأن أسماء إنما صلت فى حجرة عائشة» لكن يمكنه أن يتمسك بما ورد 
في بعض طرقه أن نساء غير أسماء كن بعيدات عنهاء فعلى هذا فقد كن في مؤخر المسجد كما 
جرت عادتهن فى سائر الصلوات . 


١-كتاب‏ الكسوف/ باب١211؟١/‏ ح 1١65-١١64‏ 


١-باب‏ مَنْ أَحَب الْعََاقَةني كُسُوفٍ الشّمْس 
١٠.‏ - حَدَنََا ريع بْنُيَحبَى قَالَ : حَدَنََارآئِدَة عَنْ هِشَام عَنْ فَاطِمَةَعَنْ أسْمًا مَاءٌَ قَالَتْ : 
لق َالنِّيّ/ يلِالْحَمَاَة ني كُسُوفٍ الشّمْسٍ . 


[تقدم في: 87 » انظر قبله] 


قوله : (باب من أحب العتاقة) بفتح العين المهملة (في كسوف الشمس) قيده اتباعًا للسبب 
الذي ورد فيه؛ لأن أسماء إنما روت قصة كسوف الشمس -وهذا طرف منه_إما أن يكون هشام 
حدث به هكذا فسمعه منه زائدة» أو يكون زائدة اختصره» والأول أرجح. فسيأتي في كتاب 
العتق”' من طريق عثام بن علي عن هشام بلفظ «كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة» . 

قوله : (لقد أمر) في رواية معاوية بن عمرو عن زائدة عند الإسماعيلي «كان النبي يكل 
يأمرهم». 


5-باب صَلآَةٍالَكُسُوفٍ فِي الْمَسْحِدٍ 
ه١١‏ -حَدَنََا إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَيِي مَالِكَعَنْ يَبَى بْنِ سَعِيِعَنْ عَْرَةبِْتِ عَيْدِ الرَحْمَنٍ 
عَنْ عَايْشَة رضي اللُّعَنَْا أنَّيَهُودِيّة جَاءَتْ تَسْأَلا فَقَالَتْ : أعَاذَكِاللمِنْعَذَاب الْقَبر ٠‏ فَسَأَلَتْ 
عَائِشَة رشول الوك : لوقي ال ام : «عَائِذا الله مِنْذَلِكَ؛ . 
6665 0 ركب ربب رَسُولُ اللَّهِكلِ ذَاتَ عَدَةِ مَرْكَبا فكَسَفّتٍ الشَّمْسسُء فَرجَعْ ضكىء َم 


لق (1/ 596)» كتاب الوضوءء باب/7ء ح 185 . 
زفق (3677/5»). كتاب الجنائز» باب24 172/7 . 
5" «23/8). 

2 (41/7)» كتاب العتق. باب 7017١‏ . 


5-كتاب الكسوف/ باب7١/‏ ح/1ه ٠١6821١‏ ا_اااسسس لابب 1504 


رَسُولُ الكل ين هران الْجَرِ» تم َم مَصَلَى » وَقَامَ الا ورَاءَة» فََمَ اما طَوِيل» ثم 
كم رُكُوعًا طويلا» تُمَركمْ َم اما طَويلاًوَهْوَدُونَ الام الأولٍء مركم كُوعًا طويلاوَهُو 
دُونَ الؤكُوع الآوّلء 3 نَم رقم فسَجَدَ سجُودًا طويلاء قم قم اما طويلاً وَهُوَ دُونَ الام 
الأول د نُمّ ركع ركوعًا طويلاٌ ١‏ وَهُوَدُونَ الؤُكوع الأول أ قم اما طرياة وهو قود الام 
الأَوَلٍِء عع ُو ناوعا سج موود لشو الأؤل .ل 
انْصَرَفَ فَقَالَرَ نشول اللَّهِوكقة مَاشَاءَ أَنْ يَقُولَ د نّهَأَمَرَهُمْ أن يتَحَوَدُوا مِنْ عَذَاب الْقَبْرٍ. 

[تقدم في : 4 2٠١‏ الأطراف: 541١881١551١55‏ الل ال 9 
:05 157] 


قوله: (باب صلاة الكسوف فى المسجد) أورد فيه حديث عائشة من رواية عمرة عنهاء 
(الداتقده قل اريمة انوا 15 من هذا الويجة: ولم رقم فيه التصريع يكونها في الصيحله لعن 
يؤخذ من قولها فيه «فمر بين ظهراني الحجر» لأن الحجر بيوت أزواج النبي يك وكانت لاصقة 
بالمسجد» وقد وقع التصريح بذلك في رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عند 
مسلم ولفظه "فخرجت في نسوة بين ظهراني الحجر في المسجد. فأتى النبي وَل من مركبه حتى 
أتى إلى مصلاه الذي كان يصلى فيه» الحديث» والمركب الذي كان النبي يَكِِ فيهبسبب موت 
ابنه إبراهيم كما تقدم في الباب الأول”2: فلما رجع النبي 4 أتى المسجد ولم يصلها ظاهرًاء 
وصح أن السنة في صلاة الكسوف أن تصلى في المسجدء ولولا ذلك لكانت صلاتها في 
الصحراء أجدر برؤية الانجلاء . والله أعلم . 


١‏ -باب لآتَنكَسِفُ الشَّمِْنُلِمَوْتٍِ أَحَدِ وَلاَلِحَيَاتِه 


رَوَام مع م اير ا ا 


٠١‏ ار : حَدََنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّئي قِيسنٌ عَنْ أبي 
مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «الشّمْسُ ل 5 


آيتان من 000 فَإِذَارَأيْنُحُوهُمَا قَصَلُوا؛ . 


(لكنوني 04 0 الاطراف 141 11 
١04‏ اوتا عند الله ير مود قَالَ : حَدَكَنَاِشَامأَخْبَر برَنَامَعْمَرْعَنِ الزْهْرِيٌ وَهِشَام بْنِعْرْوَة 


5 ٠١ 5 «(18/8ة)ء كتاب الكسوف» بابلل ح4‎ )١١( 
. كتاب الكسوف» باب١ لك اا‎ 0994 /8( )؟١‎ 


2 اس م لل ١8‏ كتاب الكسوف/ باب1١/حلاه ٠‏ مم١٠‏ 


مه 


عَنْ عُرْوَةَعَنْ عَائِمَةَرَضِي اللمعنْهاقَلَتْ كسَفّتٍ الشّمْسُ على عَهْدِرَ سُولٍ الله كل فنا مَ الب يك 
َصَلَى بالنّاسِ» َأطَالَ الْقرَاَة» ركم َال الذوح» نُمرم مطل روعي دون قرا 


مت اير 


الأولى» تُمَركمَ َال الوك دون ركُوعٍالأوّل كُمَرَكمَأْسَهفَسَجَدَسَجْدََينٍ ؛ نمَقَامَ قصَمَمَ في 
الَكْعَةٍ الَانِية مِثْلَ ذَلِكَء ثُمَ قَامَ فَقَالَ : «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَآَيَحْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَأَلِحَيَاتَه 
وَلَكِتَهُمَا آيَانِمنْآيَاتِ اللَّه هما باد فَإَِارَأبْنُ لِك َافْرَعُوا إِلَى الصّلآة) . 

[تقدم في : 44 2٠١‏ الأطراف: 1١355 1١8653١5531١54‏ 011511415543150 دل 
572 ”15] 

قوله: (باب لا تتكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته) تقدم الكلام على ذلك مبسوطا”") 
في الباب الأول . 

قوله : (رواه أبوبكرة والمغيرة) تقدم حديثهما فيه . 

قوله : (وأبو موسى) سيأتي حديثه في الباب الذي يليه”" . 

قوله : (وابن عباس) تقدم حديثه قبل ثلاثة أبواب”" . 

قوله : (وابن عمر) تقدم حديثه في الباب الأول» وقد ذكر المصنف في الباب أيضًا حديث 
أبي مسعود وفيه ذلك؛ وقد تقدم في الباب الأول”*' أيضًا من وجه آخرء وكذا حديث عائشة» 
وفي الباب مما لم يذكره عن جابر عند مسلم وعن عبد الله بن عمرو والنعمان بن بشير وقبيصة 
وأبي هريرة كلها عند النسائي وغيره» وعن ابن مسعود وسمرة بن جندب ومحمود بن لبيد كلها 
عند أحمد وغيره» وعن عقبة بن عامر وبلال عند الطبراني وغيره» فهذه عدة طرق غالبها على 
شرط الصحة» وهي تفيد القطع عند من اطلع عليها من أهل الحديث بأن النبي يَِ قال» فيجب 
تكذيب من زعم أن الكسوف علامة على موت أحد أوحياة أحد. 

قوله : (معمر عن الزهري وهشام) ساقه على لفظ الزهري» وقد تقدمت رواية هشام مفردة 
في الباب الثاني””'» وتقدم الكلام عليه هناك» وبين عبد الرزاق عن معمر أن في رواية هشام من 
الزيادة «فتصدقوا» وقد تقدم ذلك أيضا. 
)1١(‏ (44/8). كتاب الكسوفء باب1ء ح50١٠.‏ 
(؟) 471/00)» كتاب الكسوف»ء باب15» ح09١1.‏ 
() 471/700)» كتاب الكسوفء باب94, ح67١1.‏ 
(8) (/2744)» كتاب الكسوف» باب١»‏ ح١5١٠.‏ 
(5) (504/5)» كتاب الكسوف» باب73» ج54١٠‏ . 


57-كتاب الكسوف/ باب54١/‏ ج69١٠ ١‏ 


١4‏ -باب الذّكْر في الْكُسُوف» رَوَاُابْنعاسٍ رَضِياللعَنْهُمًا 

48 حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنْ الْعَلاَءِ قَالَ #حَذنكا انر أصاقة عزن بلع أب بز 
عَنْ أبِي مُوسَى قَالَ : حَسَفَت اشن ققَامَ الي بك فِعَا يَْ يَخْسَى أَنْ تَكُونَ السَاعَُء َأنَى 
جد قَصَلَى طول قبا وَركُو وَسْجُود عله وَقَالَ :العو الات الي برعل الله 
لأَتَكُونُلِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلاَلحَيَاتِهِ وَلَكن ب يُكَوفْ اللَّهبهًاعِبَادَهُ قَإِذَارَ رتم سينا مِنْ ذلك فَافْرَكُوا إِلَى 
ذِكْرِهِوَدْعَائِْ وَاستِغْفَارِِ» . 

قوله : (باب الذكر في الكسوف رواه ابن عباس) أي عن النبي يك وقد تقدم حديثه بلفظ 
«فاذكروا الله» . 

قوله: (فقام النبي يك فزعًا) بكسر الزاي صفة مشبهة » ويجوز الفتح على أنه مصدر بمعنى 
الصفة . 

قوله : (يخشى أن/ تكون الساعة) بالضم على أن كان تامة أي يخشى أن تحضر الساعة» أو 
ناقصة والساعة اسمها والخبر محذوفء أو العكسء قيل وفيه جواز الإخبار بما يوجبه الظن 
من شاهد الحال» لأن سبب الفزع يخفى عن المشاهد لصورة الفزع» فيحتمل أن يكون الفزع 
لغير ماذكر» فعلى هذا فيشكل هذا الحديث من حيث إن للساعة مقدمات كثيرة لم تكن وقعت 
كفتح البلاد واستخلاف الخلفاء وخروج الخوارج» ثم الأشراط كطلوع الشمس من مغربها 
والدابة والدجال والدخان وغير ذلك»: ويجاب عن هذا باحتمال أن تكون قصة الكسوف وقعت 
قبل إعلام النبي كَل بهذه العلامات» أو لعله خشي أن يكون ذلك بعض المقدمات؛ أو أن 
الراوي ظن أن الخشية لذلك وكانت لغيره كعقوبة تحدث كما كان يخشى عند هبوب الريح» 
هذا حاصل ماذكره النووي”'' تبعًالغيره. 

وزاد بعضهم أن المراد بالساعة غير يوم القيامة» ابوالاءة الى بعلت ولا مه على اب 0 
الأمورء كموته ككِِ أوغير ذلك» وفي الأول نظر لأن ة قصة الكسوف متأخرة جدّاء فقد تقدم أن 
موت إبراهيم كان في العاشرة كما اتفق ى عليه أهل الأخبارء وقد أخبر النبي يَلِِ بكثير من 
الأشراط والحوادث قبل ذلك» وأما الثالث فتحسين الظن بالصحابي يقتضي أنه ل يجزم بذلك 
إلا بتوقيف» وأما الرابع فلا يخفى بعده» وأقربها الثاني؛ فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدمة 


0غ( المنهاج(5/ 27١5‏ 316؟). 
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0 
/ا0 


بغر 


5-كتاب الكسوف/ باب6١/‏ ج١5١٠‏ 


لبعض الأشراط كطلوع الشمس من مغربهاء ولا يستحيل أن يتخلل بين الكسوف والطلوع 
المذكور أشياء مما ذكر» وتقع متتالية بعضها إثر بعض» مع استحضار قوله تعالى : 9 وَمَآ أَمْرُ 
ألَاعَةٍ إلا مح الْبْصَر أو هْرَ أَقْرَبُ 4[النحل : /1/0]» ثم ظهر لي أنه يحتمل أن يخرج على 
مسألة دخول النسخ في الأخبار» فإذا قيل بجواز ذلك زال الإشكال». وقيل لعله قدر وقوع 
الممكن لولا ما أعلمه الله تعالى بأنه لا يقع قبل الأشراط» تعظيمًا منه لأمر الكسوف ليتبين لمن 
يقع له من أمته ذلك كيف يخشى ويفزع؟ لا سيما إذا وقع لهم ذلك بعد حصول الأشراط أو 
أكثرهاء وقيل لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم من الشروط 
لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرط لم يتقدم ذكره فيقع المخوف بغير أشراط 
لفقد الشرط» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: (هذه الآبات التي يرسل الله) ثم قال: (ولكن يخوف الله بها عباده) موافق لقوله 
تعالى : «ومانْسِلُ المت إلا تْوسًا (4[الإسراء :04]» وموافق لما تقدم تقريره في الباب 
الأول» واستدل بذلك على أن الأمر بالمبادرة إلى الذكر والدعاء والاستغفار وغير ذلك لا 
يختص بالكسوفين؛ لأن الآيات أعم من ذلك» وقد تقدم القول في ذلك في أواخر 
الاستسقاء("2, ولم يقع في هذه الرواية ذكر الصلاة» فلا حجة فيه لمن استحبها عند كل آية . 

قوله: (إلى ذكر الله) في رواية الكشميهني «إلى ذكره» والضمير يعود على الله في قوله 
اليخوف الله بها عباده» ؛ وفيه الندب إلى الاستغفار عند الكسوف وغيره لأنه مما يدفع به البلاء . 


6-باب الدّعَاءِ فى الْحْسُوفٍِ 
البو مُوسَى وَعَائِسَةُرَضِيَ اللََْنْهُمَاعَنِ اللي كله 
حَدَنَنَا أبُو الولِيدٍ قَالَ: حَدَتَنَا زائْدةٌ قال: حَدَكنا زياد بن عِلَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ 
المُغيرَةَ بنَ شعْبَة يَقُولُ: الْكَسَفَتِ الشَّمِْنُ يَوْمَ مَاتَ إِبرَاهِيجُ» فَقَالَ التَامن: الْكَسَفَتْ لمت 
إبرّاهيم» فَقَالَ رَسُولُ اللَّيكِِ: «إنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَآيَانِمِنْآباتٍ الله لابْكسَِانٍ لمؤتٍ أحَدٍ 
ولآلِحَبَانِهِ» فَذَا َأيْنْمُوهُمَا فَادْعُوا الله وَصَلُواحتى يَنْجَلي) . 
[تقدم في : "57 »٠١‏ الأطراف : 41 031١‏ 51949] 
/ قوله : (باب الدعاء في الكسوف) في رواية كريمة وأبي الوقت «في الخسوف». 


4 افلا 4 ” كتاب الاستسقاء» باب17؟ لانن 1 


١6‏ -كتاب الكسوف/ باب5١/‏ ج51١١‏ وذرة 


قوله: (قاله أبو موسى وعائشة) يشير إلى حديث أبى موسى الذي قبله''2» وأما حديث 
عائشة فوقع الأمر فيه بالدعاء من 'طريق شام عن أبيه وهو في الباب العا )ب وورد الأمر 
بالدعاء أيضًا من حديث أبي بكرة وغيره؛ ومنهم من حمل الذكر والدعاء على الصلاة لكونهما 
من أجزائهاء والأول أولى لأنه جمع بينهما في حديث أبي بكرة حيث قال : «فصلوا وادعوا»» 
ووقع في حديث ابن عباس عند سعيد بن منصور «فاذكر وا الله وكبروه وسبحوه وهللوه» وهومن 
عطف الخاص على العام وقد تقدم الكلام على حديث المغيرة في الباب الأول”" . 


0 5-0 0 اخ و 6 ل كي لهير 
.باب قل الإمام في خطبة الكسوفي : امابعد 
آذه غ2 ع 0108 2 2 وهرره 8 سه 0 كوه. م وى ام 
0١‏ وَقَالَ أَبُوأَسَامَةَ : حَدََنَا هِسَامٌ قَالَ : أَخْبَرَيْي فَاطِمَة بنثُ الْمُنْذْرِ عَنْ أُسْمَاءَ قَالَتْ: 


- 
2 
2 


> لء> سه 4 كر واه - 5ه > م ع كر سوكس 02 رة ءا عمجي . .كه عه 
فَانْصَرَفَ رَسُول اللدئةة وَقَدُ تجَلتٍ السْمْسٌ» فخَطب فَحَمِدَ اللّهبمَا هو أهله ثُمَقَالَ : «أمَا بَعْدُ) . 


[نقدم في : 2487 الأطراف : كذ 185 الف “مل دل 6ل لا11 25975١5619‏ 
/14] 


قوله: (باب قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد) ذكر فيه حديث أسماء مختصرًا معلمًا 
فقال: «وقال أبو أسامة»» وقد تقدم مطولاً من هذا الوجه في كتاب الجمعة”*'» ووقع فيه هنا 
في رواية أبي علي بن السكن وَهُمٌ نبه عليه أبو علي الجياني”"؟ وذلك أنه أدخل ‏ بين هشام 
وفاطمة بنت المنذر_عروة بن الزبير» والصواب حذفه. قلت : لعله كان عنده (هشام بن عروة 
ابن الزبير» فتصحفت «ابن» فصارت «عن» وذلك من الناسخ» وإلا فابن السكن من الحفاظ 
الكبار» وفيه تأييد لمن استحب لصلاة الككسوف خطبة كما تقدم في بابه”"" . 


.)1١59(مقربمدقت‎ )١( 

(؟) (8/ 505)» كتاب الكسوف» باب7» ح55١١.‏ 

() (/500). كتاب الكسوفء باب1١,‏ ح57١1.‏ 

(5:) (198/9)» كتاب الجمعة» باب279 -977. 

(6) تقييد المهمل (048/7)» وهذا الحديث ذكره الجياني في : «باب الصلاة في كسوف القمر»» وذكرهابن 
خبوهنا و وباب :اقول الإعاء في خطيةالكروقنة: أما بعد 

() (/5177)» كتاب الكسوف. باب . 


نر 5-كتاب الكسوف/ باب17١/ ١٠١517031١537‏ 


١١-باب‏ الصَّلآَةَفِي كوف الْقَمَرِ 
دحل -حَدَنَنَا مَحْمودٌ قَالَ : حدنَنَا سَعِيدُ بنُعَامِرِ عَنْ شعْبةَ عَنْ يُونْسَ عَنِ الحَسّنِ عَنْ أبي 
رَة رَضِي اللَّمعَنْه قَالَ : الكَسَفّتٍ الشَّمْنُ على عَهْدِ رَسُولٍ اللَكِمصَلَى رَكعمَين . 
[تقدم في : .٠١ 4١‏ الأطراف: 1١501١48 .1١ 5٠‏ 40لاه] 
0 -حَدَنَمَا أبُو مَعْمَرٍ قَالَ : حَدَّنَّنًا عَبْدٌ الوارث قَالَ : حَدَنَنَا يُونُْ عَنِ الحَسَنٍ عَنْ 
أبي بَكْرَةَ قَالَ : حَسفَتٍ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كل فخرّج يَجرُرِدَاءَةُ حنَى اتهَى إلى 
الممْجدٍء وناب الناسنٌ إِليْه فَصَلَى بههمْ ركعمينِ» فانجلَتٍ الشَّمَنُ فَقَالَ : «إنّ الْشَمَنَ والقكه 
يان من آيَاتٍ الله وَإنَّهُمَا لايَحْسِفَانٍ لموْتٍ أحَدِ» وَإذَا كانَ ذَاكَ فَصَلوا وَادهُوا حتّى يُكُشَفَ 
مَابَكُمٌ» وذاكَ أنَّ ابا لِلنِيَ كل مَاتَ يُقَالُلَهُ: ِبْرَاهِيُ فَقَالَ الام في ذَاكَ . 
[تقدم في : »٠١ 5١‏ انظر قبله] 


قوله: (باب الصلاة في كسوف القمر) أورد فيه حديث أبي بكرة من وجهين مختصرًا 
ومطولاً» واعترض عليه بأن المختصر ليس فيه ذكر القمر لا بالتنصيص ولا بالاحتمال» 
والجواب أنه أراد أن يبين أن المختصر بعض الحديث المطول» وأما المطول فيؤخذ المقصود 
من قوله «وإذا كان ذلك فصلوا» بعد قوله «أن الشمس والقمر» وقد وقع في بعض طرقه ما هو 
أصرح من ذلك فعند ابن حبان من طريق نوح بن قيس عن يونس بن عبيد في/ هذا الحديث 
5 «فإذا رأيتم شيئًا من ذلك» وعنده في حديث عبد الله بن عمرو «فإذا اتكسف أحدهما» وقد تقدم 
حديث أبي مسعود بلفظ «كسوف أيهما انكسف» وفي ذلك ردعلى من قال لا تندب الجماعة في 
كسوف القمرء وفرق بوجود المشقة في الليل غالبًا دون النهار. 

ووقع عند ابن حبان من وجه آخر أنه يكِ صلى في كسوف القمرء ولفظه من طريق النضر 
ابن شميل عن أشعث بإسناده في هذا الحديث «صلى في كسوف الشمس والقمر ركعتين 
مثل صلاتكم»ا» وأخرجه الدارقطني أيضاء وفي هذا رد على من أطلق كابن رشيد أنه كل لم 
يصل فيه ومنهم من أول قوله «صلى» أي أمر بالصلاة» جمعا بين الروايتين. وقال صاحب 
الهدي : لم ينقل أنه صلى في كسوف القمر في جماعة» لكن حكى ابن حبان في السيرة”"' له 


() كتاسالثقات(١/١751.‏ السنة الخامسة من الهجرة) . 


لاع 


كتاب الكسوف/ باب18١/‏ ح54١٠‏ 


«أن القمر خسف في السنة الخامسة فصلى النبي يك بأصحابه صلاة الكسوف» وكانت أول 
صلاة كسوف في الإسلام»» وهذا إن ثبت انتفى التأويل المذكور» وقد جزم به مغلطاي في 
سيرته المختصرة وتبعه شيخنا في نظمها . 

(تنبيه) : حكى ابن التين أنه وقع في رواية الأصيلي في حديث أبي بكرة هذا «انكسف 
القمرا بدل الشمس » وهذا تغيير لا معنى له» وكأنه عسرت عليه مطابقة الحديث للترجمة» 
فلن أن لفظله مغبر فغيره هو إلن ماطف صِوايَا وين كذللق+ 


.باب الرَكْمَةُ الأولى فى الْكُْسُوفٍ أطْوَلٌ 
4 ِحَدَّنَنَا مَحْمُودقَالَ: 1 حَدَنََا سْفْيَانٌ عن يحي عَنْ عَمْرَة عن 
عَائِضَّةَ رضي الله عنْهَا أن الِيَ كل صَلَّى بِهِمْ في كُسُوفٍ الشّمْسٍ أَرَبَعَ رَكَعَاتٍ في سَجْدََيْنِ 
الأوَلالأوَلُ أَطْوَلُ. 
[تقدم في : 2٠١44‏ الأطراف: 54 2٠١1541١5601068 1١86531069 1041/001١ 4531١‏ 
اخ ا لة] 


قوله : (باب الركعة الأولى في الكسوف أطول) كذا وقع هنا للحموي وللكشميهني» ووقع 
بدله للمستملي باب صب المرأة على رأسها الماء إذا أطال الإمام القيام في الركعة الأولى» قال 
ابن رشيد: وقع في هذا الموضع تخليط من الرواة» وحديث عائشة المذكور مطابق للترجمة 
الأولى قطعًاء وأما الثانية فحقها أن تذكر في موضع آخرء وكأن المصنف ترجم بها وأخلى 
بياضًا ليذكر لها حديمًا أو طريقًا كما جرت عادته» فلم يحصل غرضه فضم بعض الكتابة إلى 
بعض فنشأ هذاء والأليق بها حديث أسماء المذكور قبل سبعة أبواب فهو نص فيه» انتهى . 

ويؤيد ما ذكره ما وقع في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري فإنه ذكر «باب صب المرأة» 
أولاً» وقال في الحاشية: ليس فيه حديث» ثم ذكر اباب الركعة الأولى أطول» وأورد فيه 
حديث عائشة » وكذا صنع الإسماعيلي في مستخرجه» فعلى هذا فالذي وقع من صنيع شيوخ 
أبي ذر من اقتصار بعضهم على إحدى الترجمتين ليس بجيد» أما من اقتصر على الأولى وهو 
المستملي فخطأ محض» إذ لا تعلق لها بحديث عائشة» وأما الآخران فمن حيث إنهما حذفا 
الترجمة أصلاٌء وكأنهما استشكلاها فحذفاهاء ولهذا حذفت من رواية كريمة أيضا عن 
الكشميهني» وكذا من رواية الأكثر . 


لحديك 


فر 


٠١5501١586 -كتاب الكسوف/ باب194/‎ ١١ 


قوله : (حدثنا أبو أحمد) هوالزبيري» وسفيانهوالثوري» وهذا المتن طرف من الحديث 
الطويل الماضي في "باب صلاة الكسوف في المسجد»”" وكأنه مختصر منه بالمعنى » فإنه قال 
فيه "ثم قام قبامًا طويلاً وهو دون القيام الأول» وقال في هذا "أربع ركعات في سجدتين الأولى 
أطول» وقد رواه الإسماعيلي بلفظ «الأولى فالأولى أطول» وفيه دليل لمن قال : إن القيام الأول من 
الركعة الثانية يكون دون القيام الثاني من الركعة الأولى» وقد قال ابن بطال9© : : إنه لاخلاف أن 
الركعة الأولى بقيامها وركوعيها تكون أظول مره الركقة: القاية يقبامها وزكرعيها : وقال 
النووي”" : اتفقواعلى أن/ القيام الثاني وركوعه فيهما أقصر من القيام الأول وركوعه فيهماء 
واختلفوا في القيام الأول من الثانية وركوعه هل هما أقصر من القيام الثاني من الأولى وركوعه 
أو يكونان سواء؟ قيل : : وسبب هذا الخلاف فهم معنى قوله : اوهو دون القيام الأول» هل المراد 
به الأول من الثانية أو يرجع إلى الجميع» » فيكون كل قيام دون الذي قبله؛ ورواية الإسماعيلي 
تعين هذا الثاني» ويرجحه أيضا أنه لو كان المراد من قوله «القيام الأول» أول قيام من الأولى 
فقط لكان القيام الثاني والثالث مسكوًاعن مقدارهماء فالأول أكثر فائدة» والله أعلم . 


باب الْجَهر بالْقرَاءَةنِي الْكُسُوفٍ 

60 حَدَنَنَا مُحَمَّدَ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: حَدَنَنَا الْوَليدُقَالَ: : خْبَرَنا ابْنُ تمِرِسَمِعَ ابْنَ هاب 
عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائْشَّةَ رضي اللَّهْعَنْها : جَهَر اللي يك ي في صلا اْحْسُوفٍ قات فََِا قرع مِنْ 
راكب فَْكَم» َإِذَامَعَينَ عمقل : امع امن حَمِدَهُ رتنا وَلكَ الْحَمْدُ تُمَبْعَاوِدُ 

القرَاءَة في صلا ةالكسّرة ف أربع مَرَكعَاتٍ في ركعَئَينِ وَ َأَرْبَعَ سَجَدَاتِ . 
[تقدم في: 55 ».٠١‏ انظر قبله] 
0 - وَقَالَ الأؤراعِيٌ وَغَْدهُ: : سَمِعْتُ الزّهْرِيٌ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايْشّة رضي اللَّهْعَدْهَا أن 
الشّمْسَ حَسَفَتْ عَلَى عَهْدٍ رَ سُولٍ الل يك بَعَتَ مُنَادِيًا بالصّلآة جَامِعَةٌ فَتَقَدمَ فَصَلَى أَريَعْ 

ركعَاتِ فِي ركَعَبيْنِ وَأَرْبَع سَجَدَاتِ . 

[تقدم في : 55 .٠١‏ انظر: ]٠١515‏ 


دق (458/7)» كتاب الكسوف» باب17 2 ح60١1 1١61‏ . 
(9) (#/ر١ه).‏ 
[فرف المنهاج (7/ .)١1948‏ 


كيتاب الكسسوف/ بااب19/ 1505511056 بايا ع 


رو 2 


وَأَخبَرَنِي عَبْدُالوحْمَنِ بْنتمِرِسَمِعَ ابن شهَاب مثْلَهُ . قَالَ الزّهْرِيُ : فَقُلْتُ: مَاصَنّع أخو 
ذلك عَبْدُ لبن الؤيِء مَاصَلَى إلا ركْعتينِ ِل البح » إِذْصَلَى بالْمَِيَة. قالَ: َجَلْء إكه 
أَخْطَأَالسَةَ. َابَعَهُسْفْيَانْنُ حُسَيْنِ وَسُلَيْمَانُبْنُ كير عَنِ الزّهْرِيٌ في الْجَهْر . 


قوله : (باب الجهر بالقراءة في الكسوف) أي سواء كان للشمس أو للقمر. 

قوله : (أخبرنا ابن نمر) بفتح النون وكسر الميم» اسمه عبد الرحمن» وهو دمشقي وثقه 
دحيم والذهلي وابن البرقي وآخرون» وضعفه ابن معين لأنه لم يرو عنه غير الوليد» وليس له في 
الصحيحين غير هذا الحديث؛» وقد تابعه عليه الأوزاعي وغيره . 

قوله: (جهر النبى يَكدِةِ فى صلاة الخسوف بقراءته) استدل به على الجهر فيها بالنهار. 
وحمله جماعة ممن لم يزيذلك عن كنبوف القمر» لسن بجي ؛ لآن الاسماعيلي روى هذا 
الحديث من وجه آخر عن الوليد بلفظ اكسفت الشمس في عهد رسول الله يك فذكر الحديث» 
وكذا رواية الأوزاعي التي بعده صريحة في الشمس . ْ 

قوله : (وقال الأوزاعي وغيره: سمعت الزهري . . .) إلخ؛ وصله مسله”١'‏ عن محمد بن 
مهران عن الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي وغيره فذكره» وأعاد الإسناد إلى الوليد قال : أخبرنا 
عبد الرحمن بن نمر فذكره» وزاد فيه مسلم طريق كثير بن عباس عن أخيه ولم يذكر قصة عبد الله 
ابن الدبين» واستدل بعضهم على ضعف رواية عبد الرحمن بن نمر في الجهر بأن الأوزاعي لم 
يذكر في روايته الجهرء وهذا ضعيف لأن من ذكر حجة على من لم يذكر» لاسيما والذي لم 
يذكر لم يتعرض لنفيه» وقد ثبت الجهر في رواية الأوزاعي عند أبي داود والحاكم من طريق 
الوليدبن مزيد عنه » ووافقه سليمان بن كثير وغيره كما ترى ٠‏ 

قوله: (قال أجل) أي نعمء وزنًا ومعنىّ» وفي رواية الكشميهني «من أجل» بسكون 
الجيم» وعلى الأول فقوله/ «أنه أخطأ» بكسر همزة إنه وعلى الثاني بفتحها . كك 

قوله: (تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن حسين عن الزهري في الجهر) يعني بإسناده ْ 
المذكورء ورواية سليمان وصلها أحمد”'"' عن عبد الصمد بن عبد الوارث عنه بلفظ اخسفت 
الشمس على عهد النبي يك فأتى النبي يك فكبر ثم كبر الناس» ثم قرأ فجهر بالقراءة» 
)65١/5( )١(‏ ج64 ه. 
(؟) المسند(7/5/5). 


الحديث» ورويناه في مسند أبي داود الطيالسي”'' عن سليمان بن كثير بهذا الإسناد مختصرًا 
«أن النبي يَكِِ جهر بالقراءة في صلاة الكسوف» وأما رواية سفيان بن حسين فوصلها الترمذي”") 
والطحاوي بلفظ «صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها» وقد تابعهم على ذكر الجهر عن 
الزهري عقيل عند الطحاوي وإسحاق بن راشد عند الدارقطني» وهذه طرق يعضد بعضها بعضًا 
يفيد مجموعها الجزم بذلك؛» فلا معنى لتعليل من أعله بتضعيف سفيان بن حسين وغيره» فلو 
لم يرد في ذلك إلا رواية الأوزاعي لكانت كافية» وقد ورد الجهر فيهاعن علي مرفوعًا وموقوفا 
أخرجه ابن خزيمة وغيره» وقال به صاحبا أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر 
وغيرهما من محدثي الشافعية وابن العربي من المالكية» وقال الطبري: يخير بين الجهر 
والإسرار» وقال الأئمة الثلاثة: يسر في الشمس ويجهر في القمر» واحتج الشافعي بقول ابن 
عباس «قرأ نحوا من سورة البقرة» لأنه لو جهر لم يحتج إلى تقدير» وتُعُقب باحتمال أن يكون 
بعيدًا منه . 

لكن ذكر الشافعي تعليقًا عن ابن عباس أنه صلى بجنب النبي يك في الكسوف فلم يسمع 
منه حرفاء ووصله البيهقي من ثلاثة طرق أسانيدها واهية» وعلى تقدير صحتها فمثبت الجهر 
معه قدر زائد فالأخذ به أولى» وإن ثبت التعدد فيكون فعل ذلك لبيان الجوازء وهكذا الجواب 
عن حديث سمرة عند ابن خزيمة والترمذي «لم يسمع له صونًا» وأنه إن ثبت لا يدل على نفي 
الجهر . قال ابن العربي: الجهر عندي أولى لأنها صلاة جامعة ينادى لها ويخطب» فأشبهت 
العيد والاستسقاءء والله أعلم . 


اشتملت أبواب الكسوف على أربعين حديثًا» نصفها موصول ونصفها معلق» المكرر 
منها فيه وفيما مضى اثنان وثلاثون» والخالص ثمانية» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث 
أبي بكرة » وحديث أسماء في العتاقة» ورواية عمرة عن عائشة الأولى أطول لكنه أخرج أصله» 
وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين خمسة آثار» فيها أثر عبد الله بن الزبير» وفيها أثرعروة في 
تطسب وعماموصولان: 


.)١58/١(دوبعملاةحنم‎ )1١( 
.6 37 (؟) (407/5)), رقم‎ 


لخو 


١١-كتاب‏ سجود القرآن/ باب١/‏ ح/517 ٠١‏ 
12207 


١-كتاب‏ سُجُود القَرْان 
١-باب‏ مَاجَاءَ في سَجُود القُرْآنِ وَسُنَيْها 


2 


7 حَدَنَنَا مُحَمَدْبْنبَشّارِقَالَ: حَدَكَمَاعْنْدَرْقَالَ حَدكَنَاسْبة عن بي إشحاق قَال: 


سَِعْتُ الأسْوَدعَنْ عَبْدِ لل رصي العفهُقالَ التي يكل الل م بمَكة فْسَجَدَ فيهًا وَسَجَدَمَنْ 
مَعَهّ غير شخ أَحذعَلاين حَصَى أَؤثراب وفع حدقا 50006 . فَرَأَْتمْبَعْد ذَلِكَ 
ُتِلَّ كافرًا . 


[الحديث : »2٠١71/‏ أطرافه فى: 2٠١1/٠‏ 40178" 3741/7 148537] 


قوله : (أبواب سجود القرآن) كذا للمستملي» ولغيره «باب ماجاء في سجود القرآن وسنتها» 
أي سنة سجود التلاوة» وللأصيلي «وسنته»» وسيأتي ذكر من قال بوجوبها”'' في آخر 
الأبواب» وسقطت البسملة لأبي ذرء وقد أجمع العلماء على أنه يسجد وفي عشرة مواضع 
وهي متوالية إلا ثانية الحجج وص» وأضاف مالك ص فقطء والشافعي في القديم ثانية الحج 
فقطء وفي الجديد هي ومافي المفصل وهو قول عطاء» وعن أحمد مثله في رواية» وفي أخرى 
مشهورة زيادة ص وهو قول الليث وإسحاق وابن وهب وابن حبيب من المالكية وابن المنذر 
وابن سريج من الشافعية» وعن أبي حنيفة مثله لكن : نفي ثانية الحج وهو قول داود. ووراء 
ذلك أقوال أخرى منها عن عطاء الخراساني الجميع إلا ثانية الحج والانشقاق» وقيل 
بإسقاطهما وإسقاط «ص» أيضاء وقيل الجميع مشروع ولكن العزائم الأعراف وسبحان 
وثلاث المفصل» روي عن ابن مسعود» وعن ابن عباس آلم تنزيل وحم تنزيل والنجم واقرأء 
وعن سعيد بن جبير مثله بإسقاط اقرأء وعن عبيد بن عمير مثله لكن بإسقاط النجم وإثبات 
الأعراف وسبحان» وعن علي ما ورد الأمر فيه بالسجود عزيمة» وقيل يشرع السجود عند كل 
لفظ وقع فيه الأمر بالسجود أو الحث عليه والثناء على فاعله» أوسيق مساق المدح» وهذا يبلغ 


.٠١باب كتاب سجودالقرآن»‎ »)554/"( )١( 


لكك 


لكف 


٠١ -كتاب سجود القرآن/ باب١/ ح/51‎ ١١ 
. عددًا كثيواء وقد أشار إليه أبو محمد بن الخشاب في قصيدته الإلغازية‎ 

قوله: (سمعت الأسود)هوابن يزيد» وعبد الله هوابن مسعود. 

قوله : (وسجد من معه غير شيخ ) سماه في تفسير سورة النجم”'' من طريق إسرائيل عن أبي 
إسحاق : أمية بن خلف» ووقع في سيرة ابن إسحاق أنه الوليد بن المغيرة» وفيه نظر لأنه لم يقتل» 
وفي تفسير سنيد: الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة بالشك» وفيه نظر ؛ لما أخرجه الطبراني من 
حديث مخرمة بن نوفل قال «لما أظهر النبي يَكِِ الإسلام أسلم أهل مكة حتى إنه كان ليقرأ السجدة 
فيسجد ون فلا يقدر بعضهم أن يسجد من الزحام» حتى قدم رؤساء قريش الوليد بن المغيرة وأبو 
جهل» وغيرهما وكانوا بالطائف فرجعوا وقالوا: تدعون دين آبائكم» لكن في ثبوت هذا نظرء 
لقول أبي سفيان في الحديث الطويل : «إنه لم يرتد أحد ممن أسلم» ويمكن أن يجمع بأن النفي 
مقيد بمن ارتد سخطا لا بسبب مراعاة خاطر رؤسائه» وروى الطبري من طريق أبي بشر عن 
سعيد بن جبير أن الذي رفع التراب فسجد عليه هو سعيد بن العاص بن أمية أبو أحيحة وتبعه 
النحاس» وذكر أبو حيان شيخ شيوخنا في تفسيره أنه أبو لهب ولم يذكر مستنده» وفي مصنف 
ابن أبي شيبة عن أبي هريرة «سجدوا في النجم إلا رجلين من قريش أرادا بذلك الشهرة» . 

وللنسائي من حديث المطلب بن أبي وداعة قال : «ق رأ رسول اللهوَكِ النجم» فسجد وسجد 
/ من معه» فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد» ولم يكن المطلب يومئذ أسلم» ومهماثبت من ذلك 
فلعل ابن مسعود لم يره أو خص واحذا بذكره لاختصاصه بأخذ الكف من التراب دون غيره» 
وأفاد المصنف في رواية إسرائيل”"' أن النجم أول سورة أنزلت فيها سجدة» وهذا هو السر في 
بداءة المصنف في هذه الأبواب بهذا الحديث» واستشكل بأن 8 أقْرأ يأسْير رَيْكَ4[العلق : ]١‏ أول 
السور نزولاً وفيها أيضًا سجدة فهي سابقة على النجم» وأجيب بأن السابق من (اقرأ) 
أوائلهاء وأما بقيتها فنزل بعد ذلك» بدليل قصة أبي جهل في نهيه للنبي يكل عن الصلاة» أو 
الأولية مقيدة بشيء محذوف بينته رواية زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عند ابن مردويه 
بلفظ «أن أول سورة استعلن بها رسول الله يك والنجم «وله من رواية عبد الكبير بن دينارعن 
أبي إسحاق «أول سورة تلاها على المشركين» فذكره» فيجمع بين الروايات الثلاث بأن 
المراد أول سورة فيها سجدة تلاها جهرًا على المشركين» وسيأتي بقية الكلام عليه في تفسير سورة 
»)200/1٠١( )١(‏ كتاب التفسيرء باب , 5857 . 
(؟) .)300/1٠١(‏ كتاب التفسيرء باب4, ح 5857 . 


/١1_كتاب‏ سجودالقرآن/ باب 1١51:1058 /٠‏ ع .٠غ‏ 


النجم”' إن شاء الله تعالى . 


؟"-باب سَجُدَةِ(تَنْزِيلَ) السَحْدَةٌ 
4 حَدَّنَّنَا مُحَمدٌ بن يُوسُّفَ حَدَّنَنَا سفيانٌ عَنْ سَعْدِ بن إبرَاهيم عَنْ عَبْدٍ الرخمن 
عنْ أبي هُرِيرَةَ رضي اللَّهُعَنْهِ قَالَ: كَانَ الب يي َرأ في امعد في صلا المَجْرِ ألم تنزيل 
السجدةٌوَمَلْ أتى عَلَى الإنْسَانٍ . 
[تقدم في : ]891١‏ 


قوله: (باب سجدة تنزيل السجدة) قال ابن بطال: أجمعوا على السجود فيهاء وإنما 
اختلفوافي السجود بها في الصلاة. انتهى . وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى حديث أبي هريرة 
المذكور في الباب في كتاب الجمعة”'' مستوفى . 


“باب سَجَدَة ١ص‏ 
- هج 2 ومس موه 2 ملل كس ص سا سي الس و ره ع يام 
8 حَدَّنَنَا سُليْمَانٌ بْنّ حب وَأَبُو الُعْمَانِ قَالآ: حَدَّنَنَا حَمَّاد عَنْ أيُو ب عَنْ عكرمة عن 
مين اس لو عدمع سكمنت. 000 ميل نوع ره 0 عه لك اع لزن و عنقا ا 
بْنِ عَبّاسِ رضي اللْهَعَنْهُمًا قَالَ: «ص' لِمْسَ مِنْ عَرَائِمٍ السّجودء وَقَذ رَآَيْت النبي وَكةيَسْجد فيها 
[الحديث : 23٠١59‏ طرفه فى 5717 7]. 


قوله: (باب سجدة «ص») أورد فيه حديث ابن عباس «ص ليس من عزائم السجود» يعني 
السجود في «ص» إلى آخره» والمراد بالعزائم ماوردت العزيمة على فعله كصيغة الأمر مثلا بناء 
على أن بعض المندوبات آكد من بعض عند من لا يقول بالوجوبء وقد روى ابن المنذر وغيره 
عن على بن أبي طالب بإسناد حسن : أن العزائم حم والنجم واقرأ وألم تنزيل» وكذا ثبت عن 
ابن عباس في الثلاثة الأخر . وقيل : الأعراف وسبحان وحم وألم» أخرجه ابن أبي شيبة . 
قوله: (وقد رأيت رسول الله بكٍِ يسجد فيها) وقع في تفسير «ص»)”' عند المصنف من 
طريق مجاهد قال : «سألت ابن عباس من أين سجدت فى ص ؟» ولابن خزيمة من هذا الوجه 
».)500/1١( )1١(‏ كتاب التفسير «النجم»» باب4» 5857 . 
زفق ».)١168/(‏ كتاب الجمعة» باب١٠»‏ ح4931. 
زفرة .)076/1١(‏ كتاب التفسيرء باب2.37"8 ح/1٠58‏ . 


7 سسسسسصسسسسس ‏ 9١-كتاس‏ سجودالقرآن/ باب 4/ ح ٠١17١‏ 


رء وب 


اوزابى اعت جد عن اقم التتانكا» «#وَمِن ذَرِييَءِ داوود وَسَلَْيْمَنَ 4 [الأنعام : 84] إلى 
' قوله: هبه يا اوس سه وي ا 0 من 
الآيةء وفي الأول أنه عن النبي َلك ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يكون استفاده من 
الطريقين. الاسم كن واوا م ال 0 
ممن أمر أن يقتدي بهم» فاستنبط وجه سجود النبي يك فيها من الآية» وسبب ذلك كون السجدة 
التي في «ص» إنما وردت بلفظ الركوع» فلولا التوقيف ماظهر أن فيها سجدة » وفي النسائي من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا اسجدها داود توبة» ونحن نسجدها شكرًا» فاستدل 
الشافعي بقوله «شكرًا» على أنه لا يسجد فيها في الصلاة؛ لأن سجود الشاكر لا يشرع داخل 
الصلاة» ولأبي داود وابن خزيمة والحاكم من حديث أبي سعيد «أن النبي يَككِةِ قرأ وهو على 
المنبر (ص)» فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه» ثم قرأها في يوم آخر فتهيأ الناس 
للسجود فقال: «إنما هي توبة نبي» ولكني رأيتكم تهيأتم» فنزل وسجد وسجدوا معه» فهذا 
الحجاق بتر يان السسعود يهال يوكذ كما اكد قي عيرها + واتقدل يعفين البجفية من مشووعية 
السجود عند قوله : # وَحَرّ راكع وَأنَابٌّ4 [ص : 4؟] بأن الركوع عندها ينوب عن السجودء فإن 
شاء المصلي ركع بهاو| إنشاء سجد» ثم طرده في جميع سجدات التلاوة» وبه قال ابن مسعود. 


؛ -باب سَجْدَةٍ لتم 
لابن عباس رَضِي اللُعَنْهُمَاعنٍ ن الي يكل 
حَدَنَنَا خفص بْنْ عمَرَقَالَ : حدَنَمَا شُعْبةُعَنْ أبي إسْحَاقَ عن الأسود عن عبد الله 
رضي لعن أن اليك قَرَأسُورةَالنجم فسَحِدبهَاء فمَابقيَ أحدٌّمنَالقومإلآسَجَدَ» أحَدَرجُلٌ 


من القوم كفا من حَصئ أوثُراب فَرَفعَهإلى وَجْهِوكَالَ : تكفيني هذا . فلمَد رأيهبَعْدُ قت كافرًا . 
[تقدم في : ]1٠١51/‏ 


قوله: (باب سجدة النجم, قاله ابن عباس عن النبي يَلِِ) يأتي موصولاً في الذي يليه . 


والكلام على حديث ابن مسعود يأتي في التفسير”"' إن شاء الله تعالى . واستدل به على أن من 
وضع جبهته على كفه ونحوه لا يعد ساجدًا حتى يضعها بالأرض» وفيه نظر. 


وه 


.7417١ح كتاب أحاديث الأنبياء» باب4",‎ .)270/8( )١( 
. كتاب التفسير «النجم4, باب4» ح"48517‎ »250٠/1١( زفق‎ 


/_كتاب سجود القرآن/ بابه/ ج11١7‏ الس ا ل اع 


ه-باب جود الْمُسْلِمِينَمَعَالْمُشْرِكِينَ» وَالْمُْشْرِكَُجَسنٌ ليس لَهُوْضُوءٌ 


75 034 م و 

سساو همي ع سر س. م ودهورارة رود ع 

وَكان ابن عمرَ رضي الله عنهما يَسْجِد على وضوءٍ 
ل يسا سوير 00007 


الأ طة ا متئكة كال حَدكا عَيْدٌ الماريك كال: ذقنا ألو يعن عكرقة عن انن عضن 
2 قوع 1 ان د ووه 2 وهف ع سعد لله مركو» ثٌ دسل؟ قعانة 1 
رضي اللْهعَنْهُمًا أن النَِىَيكِوِسَجَدَبالنّجْم وَسَجَدَمَعَهٌالمُسْلِمُونَ وَالمُشْركون وَالجِنٌ وَالإِنْسٌ . 
وَرَوَاهإْرَاهِمبْنُ طَهْمَانَ عَنْ أيُوبّ. 
[الحديث : 2٠١/١‏ طرفه فى: 5/4517] 


قوله: (باب سجود المسلمين مع المشركين؛ والمشرك نجس ليس له وضوء) قال ابن 
التين: روينا قوله «نجس» بفتح النون والجيم ويجوز كسرها. وقال الفراء: تسكن الجيم إذا 
ذكرت اتباعا في قولهم : رجس نجس . 

قوله : (وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء) كذا للأكثر» وفي رواية الأصيلي بحذف 
«غير»» والأول أولى» فقد روى ابن أبي شيبة ١”‏ من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه 
كنفسه عن سعيد بن جبير قال : «كان ابن عمر ينزل عن راحلته/ فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ - 1 
السجدة فيسجد وما يتوضأ» وأما ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر 4** 
قال : «لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر» فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله طاهر الطهارة الكبرى» أو 
الثاني على حالة الاختيار والأول على الضرورة؛ وقد اعترض ابن بطال”' على هذه الترجمة 
فقال: إن أراد البخاري الاحتجاج لابن عمر بسجود المشركين فلا حجة فيه ؟ لأن سجودهم لم 
يكن على وجه العبادة» وإنما كان لما ألقى الشيطان إلى آخر كلامه» قال : وإن أراد الرد على 
ابن عمر بقوله : «والمشرك نجس » فهو أشبه بالصواب . ٠‏ 

وأجاب ابن رشيد بأن مقصود البخاري تأكيد مشروعية السجود؛ لأن المشرك قد أقر على 
السجودء وسمى الصحابي فعله سجودًا مع عدم أهليته» فالمتأهل لذلك أحرى بأن يسجد على 
كل حالة» ويؤيده أن في حديث ابن مسعود أن الذي ماسجد عوقب بأن قتل كافرًاء فلعل جميع 
من وفق للسجود يومئذ ختم له بالحسنى فأسلم لبركة السجودء قال: ويحتمل أن يجمع بين 
الترجمة وأثر ابن عمر بأنه يبعد في العادة أن يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة 
)١(‏ المصنف(5/5١).‏ 
(0) «لاه). 


غ0 ب لل ١‏ كتاب سجودالقرآن/ باب"/ ح؟7لا١‏ 4 أ 


الآية على وضوءء لأنهم لم يتأهبوا لذلك» وإذا كان كذلك فمن بادر منهم إلى السجود خوف 
الفوات بلا وضوء وأقره النبي يَكةِ على ذلك» استدل بذلك على جواز السجود بلا وضوء عند 
وجود المشقة بالوضوءء ويؤيده أن لفظ المتن «وسجد معه المسلمون والمشركون والجن 
والإنس» فسوى ابن عباس في نسبة السجود بين الجميع » وفيهم من لا يصح منه الوضوء فيلزم 
أن يصح السجود ممن كان بوضوء وممن لم يكن بوضوء. والله أعلم . والقصة التي أشار إليها 
سيحصل لنا إلمام بشيء منها في تفسير سورة الحج”'' إن شاء الله تعالى . 

(فائدة) : لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي» أخرجه ابن أبي 
شيبة عنه بسند صحيح » وأخرجه أيضًا بسند حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ 
السجدة ثم يسلم وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إيماء . 

قوله : (سجد بالنجم) زاد الطبراني في الأوسط من هذا الوجه «بمكة» فأفاد اتحاد قصة ابن 
عباس وابن مسعود . 

قوله: (والجن) كأن ابن عباس استند في ذلك إلى إخبار النبي يَكهِ إما مشافهة له وإما 
بواسطة؛ لأنه لم يحضر القصة لصغره» وأيضًا فهو من الأمور التي لا يطلع الإنسان عليها إلا 
بتوقيف وتجويز أنه كشف له عن ذلك بعيد لأنه لم يحضرها قطعًا . 

قوله : (ورواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب) يأتي الكلام عليه في تفسير سورة النجه”"© 


-باب مَنْ قَرَالعَجُدةولَمْمَسجد 


1 زا تيان : َاوْدَ أبو| كال حدقا إسماع ا 5 خا 
بن بو الرّبيع إسماعيل بن 


1 


يرد 0 
فَرَعَم أنه َأعَلَى اليل( وَالنَجم) فَلَمْيَْجد يها 

[الحديث : ٠١/7‏ » طرفه في: 1/7١1]ء‏ 
٠٠7‏ -حَدَّثنا آدمُ بن أبي إياس قَالَ : حَدَّنَنَاابِنُ أبي ذَنْبِ قَالَ بكاراي ودين 


قُسَيط عَنْ عَطاءِ بن يَسارِ عَنْ َيدٍ يدبن تبت قَالَ : قَأتْعَلى الكت يل وَالئَجْم فلم يَسْجُدفِيهًا 


- 


1 [تقدم في : : ا/و١٠]‏ 


للق //٠(‏ 55"). كتاب اله لتفسنير «الحج». 
زههق »)560/1١(‏ كتاب التفسير «النجم»» باب4 » ح 1857 . 


7١3_كتاب‏ سجود الق رآن / بااب5/ ح010177 101/7 بببب ‏ ب -بس-سبببببب ةق 


/ قوله : (باب من قرأ السجدة ولم يسجد) يشير بذلك إلى الرد على من احتج بحديث الباب 
على أن المفصل لاسجود فيه كالمالكية» أو أن النجم بخصوصها لاسجود فيها كأبي ثور؛ لأن 
ترك السجود فيها في هذه الحالة لايدل على تركه مطلقاء لاحتمال أن يكون السبب في الترك إذ 
ذاك إما لكونه كان بلا وضوءء أو لكون الوق تكان وقت كراهة. أو لكون القارئ كان لم يسجد 
كما سيأتي تقريره بعد باب”'"» أو ترك حينئذ لبيان الجواز» وهذا أرجح الاحتمالات وبه جزم 
الشافعي؛ لأنه لو كان واجبًا لأمره بالسجود ولو بعد ذلك» وأما ما رواه أبو داود وغيره من 
طريق مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس «أن النبي يك لم يسجد في شيء من المفصل منذ 
تحول إلى المدينة» فقد ضعفه أهل العلم بالحديث لضعف في بعض رواته واختلاف في 
إسناده» وعلى تقدير ثبوته» فرواية من أثبت ذلك أرجح إذ المثبت مقدم على النافي» فسيأتي 


في الباب الذي يليه ثبوت السجود في 8 إذَا َلتَاهُ أنمَقّتْ 02 #[الإنشقاق:١]»‏ وروى البزار 


والدارقطني من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة «أن النبي يَكهِ سجد في 
سورة النجم وسجدنا معه» الحديث» رجاله ثقات» وروى ابن مردويه في التفسير بإسناد حسن 
عن العلاء بن عبد الرحمن وعن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه رأى أبا هريرة سجد في 
خاتمة النجم فسأله فقال: إنه رأى رسول الله ب يمسجد فيهاء وأبوهريرة إنما أسلم بالمدينة . 
وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن الأسود بن يزيد عن عمر أنه سجد في 8 إدَاأَلسَآهُ 
أنتَّقَتَ4» ومن طريق نافع عن ابن عمر أنه سجد فيها . وفي هذا رد على من زعم أن عمل أهل 
المدينة استمر على ترك السجود في المفصل» ويحتمل أن يكون المنفي المواظبة على ذلك ؛ 
لأن المفصل تكثر قراءته في الصلاة» فترك السجود فيه كثيرًا لئلا تختلط الصلاة على من لم 
يفقه» أشار إلى هذه العلة مالك في قوله بترك السجود في المفصل أصلاً . وقال ابن القصار: 
الأمر بالسجود في النجم ينصرف إلى الصلاة» ورد بفعله يلل كما تقدم قبل» وزعم بعضهم أن 
عمل أهل المدينة استمر بعد النبي بل على ترك السجود فيها» وفيه نظر لما رواه الطبري بإسناد 
صحيح عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمر أنه قرأ النجم في الصلاة فسجد فيها ثم قام فق رأ © إذًا 
ُلزِتِ4[الزلزلة : »]١‏ ومن طريق إسحاق بن سويد عن نافع عن ابن عمر أنه سجد في النجم . 
قوله: (حدثنا يزيد بن خصيفة) بالخاء المعجمة والصاد المهملة مصغر»ء وهو يزيد بن 
عبد الله بن خصيفة نسب إلى جده» وشيخه ابن قسيط هو يزيد بن عبد الله بن قسيط المذكور في 


)1١(‏ (/558).» كتاب سسجودالقرآن» باب8. 


١ 


لك 


»د1١‏ -كتاب سجودالقرآن/ باب7/ ٠١174‏ 


الإسناد الثاني» ورجال الإسنادين معا مدنيون غير شيخي البخاري . 
قوله : (أنه سأل زيد بن ثابت فزعم) حذف المسئول عنه» وظاهر السياق يوهم أن المسئول 
عنه السجود في النجم وليس كذلكء وقد بينه مسلم عن علي بن حجر وغيره عن إسماعيل بن 
جعفر بهذا الإسناد قال «سألت زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام» فقال: لا قراءة مع الإمام في 
شيء» وزعم أنه قرأ النجم» الحديث» فحذف المصنف الموقوف لأنه ليس من غرضه في هذا 
المكان» ولأنه يخالف زيد بن ثابت في ترك القراءة خلف الإمام وفاقًا لمن أوجبها من كبار 
الصحابة تبعًا للحديث الصحيح الدال على ذلك كما تقدم في صفة الصلاة . 
قوله: (فزعم) أراد أخبرء والزعم يطلق على المحقق قليلاً كهذا وعلى المشكوك كثيرّاء 
وقد تكرر ذلك» ومن شواهده قول الشاعر : على الله أرزاق العباد كما زعم . ويحتمل أن يكون 
زعم في هذا الشعر بمعنى ضمنء ومنه الزعيم غارم أي الضامن » واستنبط بعضهم من حديث 
زيد بن ثابت أن القارئ إذا تلا على الشيخ لا يندب له سجود التلاوة ما لم يسجد الشيخ أدبًا مع 
الشيخ وفيه نظر . 
(فائدة) : اتة تفق ابن أبي ذئب ويزيد بن خصيفة على هذا الإسناد على ابن قسيط » وخالفهما 
كل أبو صخر؛ فرواه عن ابن قسيط عن خارجة بن زيد عن أبيه أخرجه أبو/ داود والطبراني» فإن 
'*” كان محفوظًا حمل على أن لابن قسيط فيه شيخين» وزاد أبو صخر في روايته (وصليت خلف 
عمر بن عبد العزيز وأبي بكربن حزم فلم يسجدا فيها' . 


باب سَحجحدَةَ © إِذا آَلسَمَآك أنَمَقَتَ 4 [الانشقاق: ]١‏ 
- حل ا ل لخز نوضام عن ينين عن ابي سَلَمَدَ قَالَ: 
ل ار عَقَّتَ) فَسَجَدَبِهَا ٠‏ فَقُلْتُ :آنا شريرة لم أرَاكَ 


؟ قَالَ لَ: لولم أرَالنبئ بل سَجَدَلَمْ سج 


00000 

قوله: (باب سجدة إذا السماء انشقت) أورد فيه حديث أبى هريرة فى السجود فيها 
وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير» وقوله «فسجد بها» في رواية 
الكشميهني «فيها» والباء للظرف» وقول أبي سلمة «ألم أراك تسجد» قيل هو استفهام إنكار 
من أبي سلمة يشعر بأن العمل استمر على خلاف ذلك» ولذلك أنكره أبو رافع كما سيأتي بعد 


/١"_كتاب‏ سجود الق رآن / باب8/ ج1016 3-7 يلا 888 


ثلاثة أبواب”2» وهذا فيه نظرء وعلى التنزل فيمكن أن يتمسك به من لا يرى السجود بها في 
الصلاة» أما تركها مطلقًا فلاء ويدل على بطلان المدعي أن أبا سلمة وأبا رافع لم ينازعا أبا 
هريرة بعد أن أعلمهما بالسنة في هذه المسألة» ولا احتجا عليه بالعمل على خلاف ذلك . قال 
ابن عبد البر : وأي عمل يدعى مع مخالفة النبي تَِةِ والخلفاء الراشدين بعده . 


4-باب مَنْ سَجدَلِسجُودِ الْقَارىَ 
وَقَالَ ابن صَسْعُودِلِتَمِيمٍبْنحَذَلَمَ -وَمُوَغْلام ا 
7 عَدننا مود كان + حَوتنا نشي عر قد الله قان + 132 بي افع عَنِ لإنِ عَم 
رضي اللَّمْعَنَهُمَا قَالَ : كَانَ الب يكِيفْرَأَعَلَيَنَا الشورة فيهَا السَجْدَقيَسْجُدُ َيَسْجَدُوَتَسْجُدُحَنَى مَايَجدُ 
أَحَدُنا مَوْضِع جَْهَتِهِ. 
[الحديث : ٠١1/5‏ » طرفاه في : 31١1/5‏ 1/4١1]م‏ 


قوله : (باب من سجد لسجود القارئ) قال ابن بطال("' : أجمعوا على أن القارئْ إذا سجد 
لزم المستمع أن يسجد؛ كذا أطلق» وسيأتي بعد باب قول من جعل ذلك مشروطا بقصد”"© 
الاستماع» وفي الترجمة إشارة إلى أن القارى إذا لم يسجد لم يسجد السامعء ويتأيد بما 
سأذكره . 

قوله : (وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم) بفتح المهملة واللام بينهما معجمة ساكنة . 

قوله : (إمامنا) زاد الحموي «فيها» وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور””؟' من رواية مغيرة 
عن إبراهيم قال: قال تميم بن حذلم : قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام» فمررت بسجدة 
فقال عبد الله : أنت إمامنا فيهاء وقد روي مرفوعًا أخرجه ابن أبي شيبة”*' من رواية ابن عجلان 
عن زيد بن أسلم» أن غلامًا قرأعند النبي يَكِِ السجدة» فانتظر الغلام النبي كَكةِ أن يسجدء فلما 
لم يسجد قال: يا رسول الله أليس في هذه السجدة سجود؟ قال: «بلى» ولكنك كنت إمامنا 


.1١7/8ح‎ .1١باب كتاب سجودالقرآن»‎ »)507/5( )١( 
«#/ر00).‎ )50( 

[فرف (/ »)50٠‏ كتاب سجود القرآن» باب١٠.,‏ حلالا١٠‏ . 
(؟:) تغليق التعليق(؟/ .)5٠١‏ 

.)١9/5(فنصملا‎ )0( 


١ 


/اهه 


...لطبل 7١-كتاب‏ سجودالقرآن/ باب9/ ج15١١‏ 


فيهاء ولوسجدت لسجدنا» رجاله ثقات إلا أنه مرسل» وقد روي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار قال: بلغني» فذكر نحوه»ء أخرجه البيهقي”' من رواية ابن وهب عن هشام بن سعد 
وحفص بن ميسرة معًا عن زيد بن أسلم/ به» وجوز الشافعي أن يكون القارى المذكور هو زيد 
ابن ثابت ؛ لأنه يحكي أنه قرأ عند النبي يك فلم يسجد» ولأن عطاء بن يسار روى الحديثين 
المذكورين» انتهى . 

قوله : (حدثنا يحيى) هو القطان» وسيأتي الكلام على المتن”"' في الباب الأخير . 


3- 0 س إِذَاقَرَ 


2 2 


ك/ا١٠١‏ حَدَنَناب 72 0 لَُ 2010 مس مسْهر قال : أخبر عب لعن افع عن 
عَمَرَقَالَ كد لي لطر 57 لا ل ا ََرْدَحِوْحَبَى مَايَجِدٌ 

0 فنا دعاك 
[تقدم في : ١١1/0‏ ] 


قوله : (باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة) أي لضيق المكان وكثرة الساجدين . 

قوله: (حدثنا بشر بن آدم) هو الضرير البغدادي» بصري الأصل» ليس له في البخاري إلا 
هذا الموضع الواحد» وفي طبقته بشربن آدم بن يزيد بصري أيضّاء وهو ابن بنت أزهر السمان» 
وفي كل منهما مقال» ورجح ابن عدي””" أن شيخ البخاري هنا هوابن بنت أزهر» وعلى كل 
تقدير فلم يخرج له إلا في المتابعات» فسيأتي من طريق أخرى بعدباب”*' ويأتي الكلام عليه» 
ووافقه على هذه الرواية عن علي بن مسهر سويد بن سعيد» أخرجه الإسماعيلي . 


2 3 3 


»)5٠9/؟(قيلغتلاو‎ »)8١/5؟(ىربكلا السنن‎ )١( 
. ٠١9ج (؟) (/1507)» كتاب سجودالقرآن» باب؟17.‎ 
ت00).‎ ٠١ 54 : زفرف أسامي من روى عنهم البخاري (ص‎ 
.١؟باب كتاب سجودالقرآن»‎ »)507 /"( )5( 


١١-كتاب‏ سجود القرآن / باب /١ ٠‏ حلالاء» سسجت بر 077ااااا 4 


مهرم عه 0 

00 -باب مَنْ رَأَى أن اللَعَرَ وَجَلَ لَمْ يو‎ ٠٠١ 
. يس : الوَجُلُ يَسْمَعْ السَجْدَةَ وَلَّمْ يَجْلِسن لها . قَا لَ: أرأة يْتَ لو فَعَدَ لها‎ 
ل خلا : مَالِهَدَاعَدَوْنَا. وَقَالَعْثْمَانُ رَضيَ اللّمعَنْهُ: إِنمَا السَجْدَةعَلَى مَنِ اسْتَمَعَهَا‎ 
وَقَالَ الؤْهْرِيُ : لآيَسْجُدُ إلا آَنْيكُونَ طَاهِرَاء فَإِذَاسَجَدْتَ وَأَنْتَ في حَضَرٍ فَاسْعفل الْقِبلَة»‎ 

نكت راكبا قد عَلَيِكَ حَيْثُ كَانَوَجْهُكَ . وَكَانَ العافت بريد لأَمَسْج دسجو د الْقَاصٌ . 
ا الو ب الو سو حار اي 
اهدر يقال - دخا لاسكا صر رب نالعاب 
رضي اللَْعَنت قَرأَيَوم الْجُجْعَةِ عَلَى المثبر يسور الششل: ح حَتَى ذا جَاءَ السَجْدَةَ تَرَلَ فسَجدَ 
مسي ا ع ا يه قَالَ: يَا أَيُهَا النَامرثُ 
نان لشجُود» عن سجَدَقذ صاب وَمنْ ْذإ رضن الله 


2 


عَنْهُ. وَرَادَنَافِع عَن ابن عْمَرَ رضي اللَهْعَنهُه : إنَّاللّمَلَم يه 


قوله: (باب من رأى أن الله لم يوجب السجود) أي وحمل الأمر في قوله اسجدوا على 
الندب» أو على أن المراد/ به سجود الصلاة» أو في الصلاة المكتوبة على الوجوب» وفي 
سجود التلاوة على الندب» على قاعدة الشافعي ومن تابعه في حمل المشترك على معنييه» ومن 004 
الأدلة على أن سجود التلاوة ليس بواجب ما أشار إليه الطحاوي من أن الآيات التي في سجود 
التلاوة منها ماهو بصيغة الخبر ومنها ماهو بصيغة الأمر» وقد وقع الخلاف في التي بصيغة الأمر 
عا مح 0 فلو كان سجود التلاوة واجبًا لكان 
ماورد بصيغة الأمر أولى أن يتفق على السجود فيه مما ورد بصيغة الخبر. 

قوله: (وقيل لعمران إن سج وصله ابن أبي شيبة"'' بمعناه من طريق مطرف قال 
«سألت عمران بن حصين عن الرجل لا يدري أسمع السجدة أو لا؟ فقال: وسمعها أو لا 
فماذا؟»» وروى عبد الرزاق”'' من وجه آخر عن مطرف «أن عمران مر بقاص فقرأ القاص 


.)51١١/؟(قيلغتلاو 0).ء‎ /؟(١فنصملا‎ )١( 
.091١ (؟) المصنف(8/ 748). رقم‎ 


6ب ارقي تت ١١١‏ -_كتاب سجود القرآن/ باب ٠‏ ١ح‏ و١١‏ 


السجدة » فمضى عمران ولم يسجد معه»» إسنادهما صحيح . 

قوله : (ما لهذا غدونا) هو طرف من أثر وصله عبد الرزاق”'' من طريق أبي عبد الرحمن 
السلمي قال : «مر سلمان على قوم قعود. فقرؤوا السجدة فسجدواء فقيل له فقال: ليس لهذا 
غدونا» وإسناده صحيح . 

قوله: (وقال عثمان : إنما السجدة على من استمعها) وصله عبد الرزاق”"' عن معمر عن 
الزهري عن ابن المسيب «أن عثمان مر بقاص فقر أسجدة ليسجد معه عثمان » فقا لعثمان : إنما 
السجود على من استمع . ثم مضى ولم يسجد» ورواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب بلفظ 
«إنما السجدة على من سمعها» مختصرا» وروى ابن أبي شيبة”'"' وسعيد بن منصور من طريق 
قتادة عن سعيد بن المسيب قال: قال عثمان (إنما السجدة على من جلس لها واستمع» 
والطريقان صحيحان. 

قوله : (وقال الزهري . . . ) إلخ» وصله عبد الله بن وهب”*' عن يونس عنه بتمامه» وقوله 
فيه «لا يسجد إلا أن يكون طاهرًا» قيل ليس بدال على عدم الوجوب, لأن المدعي يقول : علق 
فعل السجود من القارىٌ والسامع على شرط وهو وجود الطهارة» فحيث وجد الشرط لزم؛ 
لكن موضع الترجمة من هذا الأثر قوله: «فإن كنت راكبًا فلا عليك حيث كان وجهك» لأن هذا 
دليل النفل» والواجب لا يؤدى على الدابة في الأمن . 

قوله: (وكان السائب بن يزيد لا يمسجد لسجود القاص) بالصاد المهملة الثقيلة : الذي 
يقص على الناس الأخبار والمواعظ» ولم أقف على هذا الأثر موصولاً» ومناسبة هذه الآثار 
للترجمة ظاهرة. لأن الذين يزعمون أن سجود التلاوة واجب لم يفرقوا بين قارى ومستمع» 
قال صاحب الهداية من الحنفية : السجدة في هذه المواضع أي مواضع سجود التلاوة-سوى 
ثانية الحج واجبة على التالي والسامع» سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد. انتهى. وفرق 
بعض العلماء بين السامع والمستمع بما دلت عليه هذه الآثارء وقال الشافعي في البويطي : لا 
أؤكده على السامع كما أؤكده على المستمع . وأقوى الأدلة على نفي الوجوب حديث عمر 
)١(‏ المصنف(7/ 7560)» رقم04094. والتغليق(؟/ 517). 
(0) المصنف (5/ 755)) رقم0905. 
) المصنف(6/5). 
(؟) تغليق التعليق(؟/ .)5١7‏ 


0 
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المذكور في هذا الباب”'" . 

قوله: (أخبرني أبو بكر بن أبى مليكة) هو أخو محمد وعثمان بن عبد الرحمن التيمي» 
وثقه أبوحاتم» وليس له في البخاري غير هذا الحديث» ولأبيه صحبة ورواية» وهوابن عثمان 
ابن عبيد الله ابن أخي طلحة بن عبيد الله أحد العشرة . وربيعة بن عبد الله بن الهدير هو عم أبي بكر 
ابن المنذر بن عبد الله بن الهدير الراوي عنه » والهدير بلفظ التصغير» ذكر ابن سعد أن ربيعة ولد 
على عهد رسول الله كك وليس له أيضًا في البخاري غير هذا الحديث الواحد. 

قوله : (عمااحضر ربيعة من عمر) متعلق بقوله «أخبرني»/ أي أخبرني راويًا عن عثمان عن 
ربيعة عن قصة حضوره مجلس عمر» ووقع عند الإسماعيلي من طريق حجاج عن ابن جريج 
أخبرنى أبو بكر بن أبى مليكة أن عبد الرحمن بن عثمان التيمى » أخبره عن ربيعة بن عبد الله أنه 
تر عجر فذكرة: انتهى . كئاعد وكين ب قلطا عازن والصواب ماتقدم. وكذا 
أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج . 

قوله : (قرأ) أي أنه قرأيوم الجمعة . 

قوله : (إنانمر بالسجود) في رواية الكشميهني "إنما» . 

قوله : (ومن لم يسجد فلا إثم عليه) ظاهر في عدم الوجوب . 

قوله : (ولم يمسجد عمر) فيه توكيد لبيان جواز ترك السجود بغير ضرورة . 

قوله : (وزاد نافع) هو مقول ابن جريج» والخبر متصل بالإسناد الأول» وقد بين ذلك 
عبد الرزاق في مصنفه”"' عن ابن جريج «أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة» فذكره وقال في آخره 
«قال ابن جريج : وزادني نافع عن ابن عمر أنه قال: لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء» 
وكذلك رواه الإسماعيلي”" والبيهقي وغيرهما من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج فذكر 
الإسناد الأول» قال : وقال حجاج : قال ابن جريج وزادنافع فذكره» وفي هذا ردعلى الحميدي”*) 


)١(‏ أقرى منه وأوضح في الدلالة على عدم وجوب سجود التلاوة حديث ابن عباس المتقدم في قراءة زيد بن 
ثابت» على النبي يك سورة النجم» فلم يسجد فيهاء ولم يأمره النبي وَل بالسجود» ولو كان واجبًا لأمره 
به. والله أعلم . [ابن باز]. 

(؟) المصنف(9/١74)»‏ رقم0889. 

7 تغليق التعليق(7/ 411). 

(84) الجمع بين الصحيحين(117/1): ح59 . 
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في زعمه أن هذا معلق» وكذا علم عليه المزي”'' علامة التعليق» وهو وهمء وله شاهد من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عمر لكنه منقطع بين عروة وعمر . 

(تنبيه) : قوله في رواية عبد الرزاق «أنه قال» الضمير يعود على عمرء أشار إلى ذلك 
الترمذي في جامعه حيث نسب ذلك إلى عمر في هذه القصة بصيغة الجزم» واستدل بقوله «لم 
يفرض» على عدم وجوب سجود التلاوة» وأجاب بعض الحنفية على قاعدتهم في التفرقة بين 
الفرض والواجب بأن نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب. وتُعُقب بأنه اصطلاح لهم حادث» 
وما كان الصحابة يفرقون بينهماء ويغني عن هذا قول عمر «ومن لم يسجد فلا إثم عليه» كما 
سيأتي تقريره؛ واستدل بقوله إلا أن نشاء» على أن المرء مخير في السجود فيكون ليس بواجب . 
وأجاب من أوجبه بأن المعنى إلا أن نشاء قراءتها فيجب, ولا يخفى بعده» ويرده تصريح عمر بقوله 
«ومن لم يسجد فلا إثم عليه» فإن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل مختارًا يدل على عدم وجوبه» 
واستدل به على أن من شرع في السجود وجب عليه إتمامه وأجيب بأنه استثناء منقطع » 
والمعنى لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء بدليل إطلاقه ومن لم يسجد فلا إثم عليه . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن للخطيب أن يقرأ القرآن في الخطبة» وأنه إذا مر بآية 
سجدة ينزل إلى الأرض ليسجد بها إذا لم يتمكن من السجود فوق المنبر» وأن ذلك لا يقطع 
الخطبة» ووجه ذلك فعل عمر مع حضور الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم. وعن مالك يمر 
في خطبنه ولا يسجذ» وهذا الأثروارد عليه . 


7 حََدَتَمَا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَتَنَا مُعْتَمرْقَالَ: سَمِعْتُ أبي قَالَ : حَدَيي بَكْرْعَنْ أبي رافع 
0 2 42 ام 4 2 را ب م رمح م صاه ل ار م يدبو لياف جه م وو 2 
قَالَ: صلَيْت مع أبي هِرَيْرَة العَتَمَةَ فقَرَأ ‏ د َل م أَنتَقّتَ زا #[الإنشقاق : ]١‏ فسَجَدَء فقلث: ما 


- 
قَاراً 


هَذْهِ؟ قَالَ : سَجَدْتُْ بها خَلفَ أبي الْقَاسِم يفاد آرَالُ أَسْجدُ فيهًا حَنَّى أَلْقَاه. 


ا 


[تقدم في : 757] 


قوله : (باب من قرأ السجدة فى الصلاة فسجد بها) أشار بهذه الترجمة إلى من كره قراءة 
السجدة في الصلاة المفروضة» وهو منقول عن مالك» وعنه كراهته في السرية دون الجهرية» 


. لميشرإلى هذه الرواية هنا‎ . 1١ 478ح:)7١/8(فارشألاةفحت‎ )1١( 
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وهو قول بعض الحنفية أيضًا وغيرهم/ . وحديث أبي هريرة المحتج به في الباب تقدم الكلام 
عليه في «باب الجهر في العشاء)”"2 وبينا فيه أن في رواية أبي الأشعث عن معمر التصريح بأن 
سجود النبي يَككَِ فيها كان داخل الصلاة» وكذا في رواية يزيد بن هارون عن سليمان التيمي في 
صحيح أبي عوانة وغيره» وفيه حجة على من كره ذلك » وقد تقدم النقل عمن زعم أنه لاسجود 
في 8 إذَا لماه أَنشَقّتْ لوي ©[الإنشقاق:١]»‏ ولا غيرها من المفصل» وأن العمل استمر عليه 
بدليل إنكار أبي رافع » وكذا أنكره أبو سلمة» وبينا أن النقل عن علماء المدينة بخلاف ذلك 
كعمر وابن عمر وغيرهما من الصحابة والتابعين . 

قوله: (حدثني بكر) هوابن عبد الله المزني. 


الخات تراه مَوْضْعًا لِِسجُودِمِنَ الرْحَامٍ 
6 - دنا صدقة قال ا دنا َخى عَنْ عُبيِْ ال عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله 
عَنْهُما قَالَ : كان تبث كل يرا الور الي فيا السَجدة 5ُميَسْجُدُ وَتَسْجُدُ حَتَّى مَايَجدُ أَحَدُنا 


مَحَانلِمَوْضِع جَبَْته ِ 
[تقدم في : 0/ا١١1]‏ 


قوله: (باب من لم يجد موضعًا للسجود مع الإمام من الزحام) أي ماذا يفعل» قال ابن 
بطال”"": لم أجد هذه المسألة إلا في سجود الفريضة» واختلف السلف» فقال عمر: يسجد 
على ظهر أخيه» وبه قال الكوفيون وأحمد وإسحاق. وقال عطاء والزهري: يؤخر حتى 
يرفعواء وبه قال مالك والجمهورء وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري مثله في سجود 
التلاوة» وظاهر صنيع البخاري أنه يذهب إلى أنه يسجد بقدر استطاعته ولو على ظهر أخيه . 

قوله: (كان النبي يكل يقرأ السورةالتي فيها السجدة) زاد علي بن مسهر في روايته عن عبيد الله 
ااونحن عنده» وقد مضى قبل بباب”" . 

قوله: (فيسجد فنسجد) زاد الكشميهني «معه 

قوله : (لموضع جبهته) يعني من الزحام» زاد مسلم في رواية له «في غير وقت صلاة» ولم 


.775ح037٠١٠١باب كتاب الأذان»‎ .)”1/“/5( )١( 
.)54/9#2« (؟)‎ 
. 1١5ح كتاب سجودالقرآن» باب4»‎ ».)558/5( )9( 


م5٠‎ 
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يذكر ابن عمر ما كانوا يصنعون حينئذ» ولذلك وقع الاختلاف كما مضى» ووقع في الطبراني 
من طريق مصعب بن ثابت عن نافع في هذا الحديث أن ذلك كان بمكة لما قرأ النبي وك النجم » 
وزاد فيه (احتى سجد الرجل على ظهر الرجل» وهو يؤيد ما فهمناه عن المصنف» والذي يظهر 
أن هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل المبالغة في أنه لم يبق أحد إلاسجد» وسياق حديث 
الباب مشعر بأن ذلك وقع مرارا» فيحتمل أن تكون رواية الطبراني بينت مبدأ ذلك» ويؤيده ما 
رواه الطبراني أيضًا من رواية المسوربن مخرمة عن أبيه قال : «أظهر أهل مكة الإسلام يعني في 
أول الأمر حتى إن كان النبى يَكةِ ليقرأ السجدة فيسجد وما يستطيع بعضهم أن يسجد من 
الزحام. حتى قدم رؤساء أهل مكة وكانوا بالطائف فرجعوهم عن الإسلام» واستدل به البخاري 
على السجود لسجود القارىّ كما مضى وعلى الازدحام على ذلك . 

اشتملت أبواب السجود على خمسة عشر حديثًاء اثنان منها معلقان» المكرر منها فيه 
وفيما مضى تسعة أحاديث» والخالص ستة» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديثي ابن 
عباس في «ص» وفي النجم » وحديث عمر فى التخيير فى السجود . وفيه من الآثار عن الصحابة 


00 


2 
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-كتاب تقصير الصّلاة 


قوله: (أبواب التقصير) ثبتت هذه الترجمة للمستملي» وفي رواية أبي الوقت «أبواب 
تقص بر الصلاة»)» وثبتت ثبتت البسملة في رواية كريمة والأصيلي . 


١-باب‏ مَاجَاءَ في المَقَصِيرِ وكميُقيم ؛حَتى يَقَصْرَ 
حَدَنََا مُو سَى بْنْ إسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَنََا بُوعَوَائةعَنْعَاصِمٍ وَحُصَينِ عَنِْكْرمَة 


عَنِ اْنِ عَبّاسٍ رضي اللّْعَلهُمَا قَالَ: 5 َ الي كل يِسْعَةَ عَشْرَ يَفْصرُ فَنَحْنٌ إذَا سَافرْنَا يِسْعَةَ 
عَسْرَقَصَرْنَاء وَإِنْ دَْا أَنْمَمْنًا. 
[الحديث : 2٠١8٠‏ طرفاهفي: 4599.25794] 
4 - حَدَنَمَا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ : حَدَتَنَا عَبْدَ الْوَارثِ قَالَ : حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ بي إسْحَاقَ 
لي انا هر نا ا مر 
0-6 َ ل ل 


[الحديث : 2٠١8١‏ طرفه في: /47917] 


قوله : (باب ماجاء في التقصير) تقول : قصرت الصلاة بفتحتين مخففًا قصراء وقصرتها 
بالتشديد تقصيراء واقضرنها إقصارا. والأول أشهر في الاستعمال» والمراد به تخفيف 
الرباعية إلى ركعتين واكل ابر المناروغيرة الإجماع على 101 7 تقصير في صلاة الصبح ولا في 
صلاة المغرب . وقال النووي”'2: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح» وذهب 
بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر» وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو 
جهاد» وبعضهم كونه سفر طاعة » وعن أبي حنيفة والثوري في كل سفر سواء كان طاعة أو معصية . 


دلق المنهاج (5/ .)١95‏ 


»لل للح ١8‏ كتاب تقصير الصلاة/ باب١/ ٠١81:1١8١‏ 


قوله: (وكم يقيم حتى يقصر) في هذه الترجمة إشكال؛ لأن الإقامة ليست سببًا للقصرء 
ولا القصرغاية للإقامة. قاله الكرماني”'2 وأجاب بأن عدد الأيام المذكورة سبب لمعرفة جواز 
القصر فيها ومنع الزيادة عليهاء وأجاب غيره بأن المعنى وكم أقامته المغياة بالقصر؟ وحاصله 
كم يقيم مقصر؟ وقيل المراد كم يقصر حتى يقيم؟ أي حتى يسمى مقيمّاء فانقلب اللفظ؛ أو 
حتى هنا بمعنى حين أي كم يقيم حين يقصر؟ وقيل فاعل يقيم هو المسافر» والمراد إقامته في 
بلد ماغايتها التي إذا حصلت يقصر. 

قوله : (عن عاصم) هو ابن سليمان» وحصين بالضم هو ابن عبد الرحمن . 

قوله : (نسعة عشر) أي يومًا بليلته» زاد في المغازي”"' من وجه آخر عن عاصم وحده 
«بمكة»» وكذا رواهابن المنذر من طريق عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة» وأخرجه أبوداود 
من هذا الوجه بلفظ «سبعة عشر» بتقديم السين» وكذا أخرجه من طريق حفص بن غياث عن 
عاصم قال: وقال عباد بن منصور عن عكرمة «تسع عشرة» كذا ذكرها معلقة» وقد وصلها 

' البيهقي . ولأبي داود أيضًا من حديث عمران بن حصين غزوت مع رسول الله يك عام الفتح/ فأقام 
"٠"‏ بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» وله من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله 

عن ابن عباس «أقام رسول الله يك بمكة عام الفتح خمسة عشر يقصر الصلاة» وجمع البيهقي بين 
هذا الاختلاف بأن من قال تسع عشرة عد يومي الدخول والخروج» ومن قال سبع عشرة 
حذفهماء ومن قال ثماني عشرة عد أحدهما. وأما رواية ااخمسة عشر) فضعفها النووي في 
العلامنة؟" + ولس سد لأذ رواتها قات وول يتفرديها ابن إسكباق #دقد أخرجها الساتي 
من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك» وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوي 
ظن أن الأصل رواية سبعة عشر فحذف منها يومي الدخول والخروجء فذكر أنها خمسة عشرء 
واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر أرجح الروايات» وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه» ويرجحها 
أيضًا أنها أكثر ماوردت به الروايات الصحيحة . 

وأخذ الغثوري وأهل الكوفة برواية خمسة عشر لكونها أقل ما ورد» فيحمل ما زاد على أنه 
وقع اتفاقّاء وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حصين » لكن محله عنده فيمن لم يزمع الإقامة» 
.)١69/5( )١(‏ 


؟) .)8١*/8(‏ كتاب المغازي» باب67 »ح5354: 
() خلاصة الأحكام(؟/ #الالاء رقم 1077). 


كتات تقصير الصلاة/ باب١/‏ 7041:10:80 لل --- سس 80# 
فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام» فإن أزمع الإقامة في أول الحال على 
حديث أنس الذي يليه . 

قوله : (فنحن إذا سافرنا تسع عشر قصرناء وإن زدنا أتممنا)ظاهره أن السفر إذا زاد على 
تسعة عشر لزم الإتمام» وليس ذلك المراد» وقد صرح أبو يعلى عن شيبان عن أبي عوانة في هذا 
الحديث بالمراد ولفظه «إذا سافرنا فأقمنا في موضع تسعة عشر» ويؤيده صدر الحديث وهو 
قوله «أقام» وللترمذي من وجه آخرعن عاصم «فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعًا» . 

قوله في حديث أنس «خرجنا من المدينة» في رواية شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق عند 
مسلم (إلى الحج» . 

قوله : (فكان يصلي ركعتين ركعتين) في رواية البيهقي من طريق علي بن عاصم عن يحيى 
ابن أبي إسحاق عن أنس «إلافي المغرب» . 

قوله : (أقمنا بها عشرًا) لا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكور» لأن حديث ابن عباس 
كان في فتح مكة وحديث أنس في حجة الوداع » وسيأتي بعد باب”'' من حديث ابن عباس «قدم 
النبي كَل وأصحابه لصبح رابعة» الحديث» ولاشك أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر فتكون 
مدة الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليها كما قال أنس» وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام 
سواء؛ لأنه خرج منها في اليوم الثامن فصلى الظهر بمنى . ومن ثم قال الشافعي : إن المسافر إذا 
أقام ببلدة قصر أربعة أيام. وقال أحمد: إحدى وعشرين صلاة» وأما قول ابن رشيد: أراد 
البخاري أن يبين أن حديث أنس داخل في حديث ابن عباس لأن إقامة عشر داخل في إقامة تسع 
عشرة ‏ فأشار بذلك إلى أن الأخذ بالزائد متعين ‏ ففيه نظر؛ لأن ذلك إنما يجىء على اتحاد 
القصتين» والحق أنهما مختلفان» فالمدة التى فى حديث ابن عباس يسوغ الاستدلال بها على 
من لم ينو الإقامة» بل كان مترددًا متى يتهيأ له فراغ حاجته يرحل» والمدة التي في حديث أنس 
يستدل بها على من نوى الإقامة ؛ لأنه يكِةِ في أيام الحج كان جازما بالإقامة تلك المدة» ووجه 
الدلالة من حديث ابن عباس لما كان الأصل في المقيم الإتمام فلما لم يجئْ عنه وك أنه أقام في 
حال السفر أكثر من تلك المدة جعلهاغاية للقصر. 


)١(‏ #/55). كتاب تقصير الصلاة» باب"”3 ح ٠846‏ أ 


وك 


7 ل لت ١‏ كتاب تقصير الصلاة/ باب ”/ ح ١47‏ ١م4١٠١‏ 


وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة”'' كما سيأتي » وفيه أنالإقامة في أثناء السفر 
تسمى إقامة» وإطلاق اسم البلد على ما جاورها وقرب منها لأن منى وعرفة ليسا من مكة, أما 
عرفة فلأنها خارج الحرم فليست من مكة قطعًاء وأما منى ففيها احتمال» والظاهر أنها ليست 
من مكة إلا إن قلنا إن اسم مكة يشمل - جميع الحرم. قال أحمد بن حنبل : ليس لحديث أنس 
وجه إلا أنه حسب أيام إقامته يك في حجته منذ دخل مكة | إلى أن/ خرج منها لا وجه له إلا هذا. 
وقال المحب الطبري : أطلق على ذلك» إقامة بمكة لأن هذه المواضع مواضع النسك وهي في 
حكم التابع لمكة لأنها المقصود بالأصالة لا يتجه سوى ذلك كما قال الإمام أحمد والله أعلم . 
وزعم الطحاوي أن الشافعي لم يسبق إلى أن المسافر يصير بنية إقامته أربعة أيام مقيمًا . وقد قال 
أحمد نحو ما قال الشافعي» وهي رواية عن مالك . 


"-باب الصَّلآة بمنى 
حَدْكَنَا مُسَدَدٌ قَالَ؛ حَدَكََا يَحْيَى عَْ عُبَيْد الله قَالَ: أَخْبَرز رَنِي نَافِمٌ عَنْ عَبْدِ الله 
رضي اللَّهْعَنْهُقَالَ : صَلَنِت محال ل بملى دعقي وبي بكر وَعُمرَه ومع تمان صَدْرا ون 
إمَارَيه تمتها . 
[الحديث : ٠١87‏ » طرفهفي: ]١704‏ 
١ 01‏ -حَدَنَنا أبُو اليد قَالَ :ةتنا شي اتاناانو تاق قال :“سمغت حاركة بن 
وَهْبِ قَالَ : صَلَى بنا لني بكلآمَنَ مَاكَانَبِمئَى ركْعتيّن . ْ 
١ ١ ١ ١‏ [الحديث : ٠١87‏ » طرفه في : ]١7057‏ 
4 - حَدَنَمَا َه قَالَ: حَدَنَمَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ عَنِ الأَعْمَشٍ قَالَ: حَدَتَا إِبْرَاهِيمٌ قَالَ 
سَمِعْتُء سَمِعْتُ عَبْدَ لرَحْمَنِ بْنَ يزيد يَقُولُ صَلينا اَن رضي الى يع ركعت 
ِل لِك لِعَبدٍاللّننِ مَسْمُوِ رضي اللعَُْ َاستجع مَل : صَلَيِثُ مَعّ رَسُولٍ الله يكل 
بوئى ركْعَتَيْنِ ٠‏ وَصَلَيِتُ مَعَ أبي بَكْر رضي اللَعَنْهبنّى ركْعَتَيْنِء وَصَلَيْتْمَعَ عُمَرَئْنِ الْخَطَاب 
رضي اعبت ركعي ٠‏ هيت حَطي من َع رمات رخعَانِ لان 
[الحديث: ٠١85‏ » طرفه في : ]١7641/‏ 


. )ل كتاب تقصير الصلاة» باب‎ ١ 


كتاب تقصير الصلاة/ باب؟/ ح837١١854-1١٠‏ 6.6 


قوله: (باب الصلاة بمنى) أي في أيام الرمي» ولم يذكر المصنف حكم المسألة لقوة 
الخلاف فيهاء وخص.ء منى بالذكر لأنها المحل الذي وقع فيها ذلك قديمًا . واختلف السلف 
في المقيم بمنى هل يقصر أو يتمء بناء على أن القصر بها للسفر أو للنسك؟ واختار الثاني 
مالك» وتعقبه الطحاوي بأنه لو كان كذلك لكان أهل منى يتمون ولا قائل بذلك . وقال بعض 
المالكية: لو لم يجز لأهل مكة القصر بمنى لقال لهم النبي يكل أتمواء وليس بين مكة ومنى 
مسافة القصرء فدل على أنهم قصروا للدسكء» وأجيب بأن الترمذي روى من حديث عمران بن 
حصين «أنه بكِ كان يصلي بمكة ركعتين ويقول: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر' وكأنه ترك 
إعلامهم بذلك بمنى استغناء بما تقدم بمكة . قلت : وهذا ضعيف» لأن الحديث من رواية علي 


ابن زيد بن جدعان وهو ضعيف» ولو صح فالقصة كانت في الفتح» وقصة منى في حجة 
الوداع » وكان لا بد من بيان ذلك ابعد العهد ولا يخفى أن أصل البحث مبني على تسليم أن 
المسافة التي بين مكة ومنى لا يقصر فيهاء وهو من محال الخلاف كماسيأتي بعدباب”" . 

قوله : (بمنى) زاد مسلم في رواية سالم عن أبيه ابمنى وغيره؟ . 

قوله: (ثم أتمها) في رواية أبي أسامة عن عبيد الله عند مسلم «ثم إن عثمان/ صلى أربعًا 
فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعًاء وإذا صلى وحده صلى ركعتين» وسيأتي ذكر 
السبب في إتمام عثمان بمنى في اباب يقصر إذا خرج من موضعه»”"' . 

قوله : (أنبأنا أبو إسحاق) كذا هو بلفظ الإنباء» وهو في عرف المتقدمين بمعنى الإخبار 
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قوله: (سمعت حارثة بن وهب) زاد البرقاني في مستخرجه «رجلاً من خزاعة» أخرجه من 
طريق أبي الوليد شيخ البخاري فيه . 

قوله : (آمن) أفعل تفضيل من الأمن . 

قوله: (ما كان) في رواية الكشميهني والحموي «كانت» أي حالة كونها آمن أوقاته» وفي 
رواية مسلم «والناس أكثر ما كانوا»؛ وله شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي وصححه 
النسائي بلفظ «خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله يصلي ركعتين» قال الطيبي: ما 
مصدرية» ومعناه الجمع» لأن ما أضيف إليه أفعل يكون جمعاء والمعنى صلى بنا والحال أنا 
00( 40-446/80)ء كاب تقصير الصلاة) ياب 4:. 
(؟) (178/9)» كتاب تقصير الصلاة» باب0» ح١٠9١١.‏ 


#66 لل ١8‏ كتاب تقصير الصلاة/ باب؟7/ ٠١84-1١87‏ 
أكثر أكواننا في سائر الأوقات أمنّاء وسيأتي في «باب الصلاة بمنى» من كتاب الحج”'' عن آدم 
عن شعبة بلفظ «عن أبي إسحاق» وقال في روايته (ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه» وكلمة قط متعلقة 
بمحدوق تقديره ولحو يا كنا أكتوت الى :ذلك الرقك ول أعتن امتانا وعدا مكدر اهن ان 
مالك”'"2 حيث قال : لقيال لط عور مستيوقة بالقوامها خف عا كوو لوي و 
جاء في هذا الحديث بدون النفي . 

وقال الكرماني”" : قوله «وآمنه» بالرفع ويجوز النصب بأن يكون فعلاٌ ماضيًا وفاعله الله 
وضمير المفعول النبي يكل والتقدير وآمن الله نبيه حينئذ. ولا يخفى بُعْد هذا الإعراب» وفيه 
رد على من زعم أن القصر مختص بالخوف, والذي قال ذلك تمسك بقوله تعالى : وَإِدَاصَرَيهُ 
في الْدرضٍ فيس عَلتَكد جاح أن لمَصروأ ون ألصّلَؤة إِنْ حي أن يَفْيمَمم ألْدينَ كرو © [النساء : .]٠١ ١‏ 

ولم يأخذ الجمهور بهذا المفهوم» فقيل لأن شرط مفهوم المخالفة أن لا يكون خرج 
مخرج الغالب» وقيل هو من الأشياء التي شرع الحكم فيها بسبب ثم زال السبب وبقي الحكم 
كالرمل» وقيل المراد بالقصر في الآية قصر الصلاة في الخوف إلى ركعة» وفيه نظر لما رواه 
مسلم من طريق يعلى بن أمية . وله صحبة أنه سأل عمر عن قصر الصلاة في السفر فقال إنه سأل 
رسول الله َك عن ذلك فقال «صدقة تصدق الله بها عليكم» فهذا ظاهر في أن الصحابة فهموا من 
ذلك قصر الصلاة في السفر مطلقًا لا قصرها في الخوف خاصة» وفي جواب عمر إشارة إلى 
القول الثاني» وروى السراج من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حنظلة وهو الحذاء لا 
يعرف اسمه» قال : سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال: ركعتان» فقلت إن الله عز وجل 
قال : 9إن خفتم» ونحن آمنون» فقال: سنة النبي يكل وهذا يرجح القول الثاني أيضًا. 

قوله : (حدثنا إبراهيم) هو النخعي لاالتيمي . 

قوله: (صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات) كان ذلك بعد رجوعه من أعمال الحج في حال 
إقامته بمنى للرمي كما سيأتي ذلك في رواية”*' عباد بن عبد الله بن الزبير في قصة معاوية بعد 
بابين . 1 1 1 
)١(‏ (044/4). كتاب الحجء باب84. ح1787. 


(") شواهدالتوضيح(ص:555). 
(*) (157/5). 
»)871١/( 2‏ كتاب تقصير الصلاة» باب0 . 


١-كتاب‏ تقصير الصلاة/ باب7/ 1084-1١87‏ ا للمملللد ١‏ 


قوله: (فقيل ذلك) في رواية أبي ذر والأصيلي «فقيل في ذلك» . 

قوله : (فاسترجع) أي فقال : إنالله وإنا إليه راجعون. 

قوله: (ومع عمر ركعتين) زاد الثوري عن الأعمش ثم تفرقت بكم الطرق» أخرجه 
المصنف في الحج”'' من طريقه . 

قوله : (فليت حظي من أربع ركعات ركعتان) لم يقل الأصيلي ركعات» ومن للبدلية مثل 
قوله تعالى : « أَرَضِِيتٌم بِالْكيّة دنا مرج الْأجْرَة4[التوبة :4]» وهذا يدل على أنه كان 
يرى الإتمام جائرًا وإلا لماكان له حظ من الأربع ولامن غيرهاء فإنهاكانت تكون فاسدة كلهاء 
وإنما استرجح ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأولى» ويؤيده ما روى أبو داود «أن ابن 
مسعود صلى أربعاء فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعّاء فقال: الخلاف شر وفي 
رواية البيهقي «إني لأكره الخلاف» ولأحمد من حديث/ أبي ذر مثل الأول» وهذا يدل على أنه --! 
لم يكن يعتقد أن القصر واجب كما قال الحنفية» ووافقهم القاضي إسماعيل من المالكية» 37 
وهي رواية عن مالك وعن أحمد. 

قال ابن قدامة: المشهور عن أحمد أنه على الاختيار والقصر عنده أفضل» وهو قول 
جمهور الصحابة والتابعين» واحتج الشافعي على عدم الوجوب بأن المسافر إذا دخل في صلاة 
المقيم صلى أربعًا باتفاقهم» ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر بمقيم . وقال الطحاوي: لما 
كان الفرض لا بد لمن هو عليه أن يأتي به ولا يتخير في الإتيان ببعضه وكان التخيير مختصًا 
بالتطوع دل على أن المصلي لا يتخير في الاثنتين والأربع » وتعقبه ابن بطال”" بأنا وجدنا واجبًا 
يتخير بين الإتيان بجميعه أو ببعضه» وهو الإقامة بمنى . انتهى . ونقل الداودي عن ابن مسعود 
أنه كان يرى القصر فرضاء وفيه نظر لما ذكرته» ولو كان كذلك لما تعمد ترك الفرض حيث 
صلى أربعًا وقال إن الخلاف شر» ويظهر أثر الخلاف فيما إذا قام إلى الثالثة عمدًا فصلاته عند 
الجمهور صحيحة» وعند الحنفية فاسدة ما لم يكن جلس للتشهد» وسيأتي ذكر السبب في 
إتمام عثمان بعد بابين”" إن شاء الله تعالى . 

د #7 # 

.١56الح كتاب الحجء باب85»‎ ».)045/5( )1١( 


فق اض 74845 
إفرف (558/7).» كتاب تقصير الصلاة» باب5» ح ٠١95‏ . 


+عدلددلب ١8‏ _كتابٍ تقصير الصلاة/ باب8/ ج88١٠‏ 


"باب كم أَقَام اليك في حَبجتِه ؟ 


0 حَدَنَنَا مُوسَى بْنْإِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَنََاوْمَيِتٌ قَالَ اعساو اي من 


الب عن ابْنِ عباس رضي اهاقل : قَدِمَ اللّبنُ كه وَ رأمكانه لبه راك بِعَةِ يُلَيُونَبِالْحَحَ» 
َأَمَرَهُمْأَنْيَجْعَلُوهًا هَاعْمْرَة إِلأَمَنْ مَعَهَالْهَدْيُ . تَابَعَهُعَطَاءْعَنْ جَابرٍ . 


[الحديث : ٠١86‏ » أطرافه فى: 216515 8٠6ل‏ 477 7]. 


قوله: (باب كم أقام النبي يك في حجته) أي من يوم قدومه إلى أن خرج منهاء وقد تقدم 
بيان ذلك في الكلام على حديث أنس في الباب الذي قبله”'2» والمقصود بهذه الترجمة بيان ما 
تقدم من أن المحقق فيه نية الإقامة هي مدة المقام بمكة قبل الخروج إلى منى ثم إلى عرفة » وهي 
أربعة أيام ملفقة ؛ لأنه قدم في الرابع وخرج في الثامن فصلى بها إحدى وعشرين صلاة من أول 
ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن”"2» وقيل أراد مدة إقامته إلى أن توجه إلى المدينة وهي عشرة 
كما في حديث أنس» وإن كان لم يصرح في حديث ابن عباس بغايتها فإنها تعرف من الواقع » 
فإن بين دخوله وخروجه يوم النفر الثاني من منى إلى الأبطح عشرة أيام سواء . 

قوله: (عن أبى العالية البرّاء) هو بتشديد الراء» كان يبري النبل» واسمه زياد» وقيل غير 
ذلك» وهو غير أبي العالية الرياحي» وقد اشتركا في الرواية عن ابن عباس» وسيأتي الكلام 
على هذا الحديث وعلى متابعة عطاء عن جابر في كتاب الحج” '' إن شاء الله تعالى . 


2 


4 2 


.١٠١4١1ح (#/ههة) بابك‎ )1١( 

(1) فيما قاله الشارح نظر» وسبق أنه صلى الظهر يوم الثامن بمنى» كما صح ذلك من حديث جابر وغيره» 
وعليه يكون المحفوظ أنه صلى بمكة قبل التوجه إلى منى عشرين صلاة فقط» أولها ظهر يوم الرابع» 
وآخرها فجر يوم الثامن» وأما فجر اليوم الرابع فقد اختلف فيهء هل صلآه بمكة أو في الطريق . والله 


أعلم . [ابن باز]. 


(6) (257/5) كتاب الحج» باب 7 1١6148‏ 8 


كتاب تقصير الصلاة/ باب5/ ٠١48-1١85‏ سل للد ةع 


-باب في كم به يَقَصُرٌالصَّلاة؟ وَسَمَّى الب يَكِيَوْمَا وَلَيْلَدسَفًَا 
وكَانَانُْمَرَوَاننُعَبَاسٍ رضي اللعَنهُم يضر يَقْصْرَانِ وَيُفْطِرَانِ في أَربَعة بد 
وهِي سِنَه عَشَرَ فَرْسَحا 
ل عذنت إسحان ين إبْرَاهِيمَاْحَنظلِيُقَالَ : قُلْتُ لأبي أ سَامَةَ : حَدَككء عُبَيدُ الله عَنْ 
افع عَنِ ابْنِ/ عُمَرَرْضِيَ اللَُعنهُمَا أَنَالِيَ َال : الآنُسَافر لمر ةيم إلأمع ذي مخر ب 
[الحديث: 5م ٠‏ طرفه في 7م ْ66] 


5ه 


- مب واههدة 


ا ا ا اي شم يَخبَى عَنْ عَُيْدٍ الل عَنْ افع عَنِ ابْنِ عُمَر رضي الله 

عَنِ اليكل قَالَ : «لآتُسَافرِ الْمَر لان لامع ذ ذِي مَحْرَ 0 
7 ابْن الْجُبَارك عَنْ عَُيد الله عَنْ نافع حَن اذ لني يكل . 

عن ابن المبارك عن وعن فع عن ْنِ عُمَرعَنِ 
اتتدعني 101 

٠14‏ ا و ا م بيه عن 

قَالَ النبٌ يك : اي لمرأ تين لله وي أذ 
و0 


تَُافِرَمَِرَةيَْم وَل 0 حُرْمة تَبَعَهْيَحبَى بْنُ بي كَديرٍ وَسْهَيْلُوَمَالِكُ عَنِالْمَفْيْرِيٌ عَنْ 
أبي هُرَيْرَة رضي اللَعَنهُ. 


قوله: (باب في كم يقصر الصلاة) يريد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها 
ساغ له القصر ولا يسوغ له في أقل منهاء وهي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدّاء 
فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحو من عشرين قولاً» فأقل ماقيل في ذلك يوم وليلة» وأكثره ما 
دام غائبًا عن بلده» وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام» وأورد ما يدل على أن اختياره 
أن أقل مسافة القصر يوم وليلة . 

قوله: (وسمى النبي يك يومًا وليلة سفرًا) في رواية أبي ذر «السفر يومًا وليلة» وفي كل 
منهما تجوز» والمعنى سمى مدة اليوم والليلة سفرًاء وكأنه يشير إلى حديث أبي هريرة المذكور: 
عنده في الباب» وقد تَعُقبٍ بأن في بعض طرقه «ثلاثة أيام» كما أورده هو من حديث ابن عمر» وفي 
بعضها «يوم وليلة» وفي بعضها 'يوم» وفي بعضها «ليلة» وفي بعضها «بريد» فإن حمل اليوم المطلق 
أو الليلة المطلقة على الكامل أي يوم بليلته أو ليلة بيومها قل الاختلاف واندرج في الثلاث» فيكون 
أقل المسافة يومًا وليلة» لكن يعكر عليه رواية «بريد» ويجاب عنه بما سيأتي قريبًا 


/اده 
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-كتاب تقصير الصلاة/ باب4/ ح85١١88-1١٠‏ 


قوله : (وكان ابن عمر وابن عباس . . . ) إلخ» وصله ابن المنذر””'' من رواية يزيد بن 
أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح ”أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد 
فما فوق ذلك» وروى السراج”"' من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر نحوه» وروى الشافعي”" 
عن مالك عن ابن شهاب عن سالم «أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة» قال مالك 
وبينها وبين المدينة أربعة برد» ورواه عبد الرزاق عن مالك هذا فقال: بين المدينة وذات النصب 
ثمانية عشر ميلا » وفي الموطأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه «كان يقصر في مسيرة اليوم التام» 
ومن طريق عطاء «أن ابن عباس سئل : أنقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال : لاء ولكن إلى عسفان أو إلى 
جددة أو الطائف» وقد روي عن ابن عباس مرفوعًا أخرجه الدارقطني”'' وابن أبي شيبة من طريق 
عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس أن رسول الله يَكٍ قال «يا أهل مكة لا تقصروا 
الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان» وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب» وروى 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال «لا تقصروا الصلاة إلا في اليوم» ولا تقصر 
فيمادون اليوم"» ولابن أبي شيبة من وجه آخر صحيح عنه قال «تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة» . 

ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة أربعة برد يمكن سيرها في يوم وليلة. وأما 
حديث ابن عمر الدال على اعتبار/ الثلاث فإما أن يجمع بينه وبين اختياره بأن المسافة واحدة 
ولكن السير يختلف» أو أن الحديث المرفوع ماسيق لأجل بيان مسافة القصرء بل لنهي المرأة 
عن الخروج وحدهاء ولذلك اختلفت الألفاظ في ذلك» ويؤيد ذلك أن الحكم في نهي المرأة 
عن السفر وحدها متعلق بالزمان» فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة مثلاً في يوم تام لتعلق بها 
النهي؛ بخلاف المسافر فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلاً في يومين لم يقصر فافترقا. والله 
أعلم . وأقل ما ورد في ذلك لفظ «بريد» إن كانت محفوظة وسنذكرها في آخر هذا الباب. 

وعلى هذا ففي تمسك الحنفية بحديث ابن عمر على أن أقل مسافة القصر ثلاثة أيام 
إشكال» ولاسيما على قاعدتهم بأن الاعتبار بما رأى الصحابي لا بما روى» فلو كان الحديث 
عنده لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه وقصر في مسيرة اليوم التام» وقد اختلف عن ابن عمر في 


)١(‏ الأوسط. 

(؟) تغليق التعليق(؟/ .)51١6‏ 
(*) السئن(15/1١).‏ 
(5) السنئن(07817/1)» رقم١.‏ 
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كتاب تقصير الصلاة/ باب4/ ح85١١-88١٠‏ 


تحديد ذلك اختلافًا غير ما ذكر» فروى عبد الرزاق عن ابن جريج «أخبرني نافع أن ابن عمر كان 
أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر» وبين المديئة وخيبر ستة وتسعون ميلاً » وروى وكيع من 
وجه آخر عن آبن عمر أنه قال : «يققصر من المدينة إلى السويداء» وبينهما اثنان وسبعون ميلا ؛ 
وروى عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه «سافر إلى ريم فقصر الصلاة» 
قال عبد الرزاق: وهي على ثلاثين ميلا من المدينة» وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر عن 
محارب «سمعت ابن عمر يقول : إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر» وقال الثوري: سمعت 
جبلة بن سحيم عن ابن عمر يقول «لو خرجت ميلاً قصرت الصلاة» إسناد كل منهما صحيح» 
وهذه أقوال متغايرة جد . فالله أعلم . 

قوله : (وهي) أي الأربعة برد (ستة عشر فرسحًا) ذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب» وهو 
ثلاثة أميال» والميل من الأرض منتهى مد البصر» لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى 
يفنى إدراكه » وبذلك جزم الجوهري. وقيل حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطححة فلا 
يدري أهو رجل أوامرأة» أوهوذاهب أوآت. قال النووي”١':‏ الميل ستةآلاف ذراع والذراع أربعة 
وعشرون إصبعًا معترضة معتدلة» والإصبع ست شعيرات معترضة معتدلة . انتهى . وهذا الذي 
قاله هو الأشهر» ومنهم من عبر عن ذلك باثني عشر ألف قدم بقدم الإنسان» وقيل هو أربعة آلاف 
ذراع» وقيل بل ثلاثة آلاف ذراع نقله صاحب البيان» وقيل وخمسمائة» صححه ابن عبد البر؛ 
وقيل هو ألفا ذراع» ومنهم من عبر عن ذلك بألف خطوة للجمل» ثم إن الذراع الذي ذكر النووي 
تحديده قد حر ره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار فوجده 
ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن» فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور 
خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعًاء وهذه فائدة نفيسة قل من نبه عليها . 

وحكى النووي أن أهل الظاهر ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال» وكأنهم احتجوا 
في ذلك بما رواه مسلم وأبوداود من حديث أنس قال «كان رسول الله وك إذا خرج مسيرة ثلاثة 
أميال_أو فراسخ ‏ قصر الصلاة» وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحهء وقد حمله من 
خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غاية السفرء ولا يخفى بعد هذا 
الحمل» مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال «سألت 
أنسًّا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة ‏ فأصلي ركعتين ركعتين حتى 


.)١51//5؟(تاغللاو تهذيب الأسماء‎ )١( 


بل ١8‏ كتاب تقصير الصلاة/ باب5/ ح85١١-88١٠‏ 


أرجع» فقال أنس فذكر الحديث» فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لاعن الموضع الذي 
يبتدأ القصر منه» ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منهاء 
ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ » فإن الثلاثة أميال مدرجة فيها 
فيؤخذ بالأكثر/ احتياطاء وقد روى ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة 
قال: «قلت لسعيدبن المسيب : أأقصر الصلاة وأفطر في بريد من المدينة؟ قال: نعم والله أعلم . 

(تنبيه) اختلف في معنى الفرسخ» فقيل السكون ذكره ابن سيده» وقيل السعة» وقيل 
المكان الذي لا فرجة فيه » وقيل الشيء الطويل . 

قوله : (حدثنا إسحاق) قال أبو على الجيانى(١2‏ حيث قال البخاري : «حدثنا إسحاق» فهو 
إماابن راهويه» 0 لأن الثلاثة أخرج عنهم عن 
أبي أسامة. قلت : لكن إسحاق هنا هو ابن راهويه؛ لأنه ساق هذا الحديث في مسنئده بهذه 


1 
حك 


الألفاظ سندًا ومتئّاء ومن عادته الإتيان بهذه العبارة دون الأخيرين . 

قوله : (حدثكم عبيد الله) هو ابن عمر العمري» واستدل به على أنه لا يشترط في صحة 
التحمل قول الشيخ «نعم» في جواب من قال له حدثكم فلان بكذاء وفيه نظر لأن في مسند 
إسحاق في آخره فأقر به أبو أسامة وقال: نعم . 

قوله: (لا تسافر المرأة ؛ ثة أيام) في رواية مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع 
مسيرة ثلاث ليال» والجمع بينهما أن المراد ثلاثة أيام بلياليها أو ثلاث ليال بأيامها . 

قوله : (إلا مع ذي محرم) في رواية أبي ذر والأصيلي ”إلا معها ذو محرم» والمحرم بفتح 
الميم الحرام والمراد به من لا يحل له نكاحهاء ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم وأبي داود 
«إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أوذو محرم منها» أخرجاه من طريق الأعمش عن 

قوله : (تابعه أحمد) هو ابن محمد المروزي أحد شيوخ البخاري» ووهم من زعم أنه 
أحمد بن حنبل لأنه لم يسمع من عبد الله بن المبارك . ونقل الدارقطني في «العلل» عن يحيى 
القطان قال: ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا هذا الحديث» ورواه أخوه عبد الله موقوفا. 
قلت : وعبد الله ضعيف » وقد تابع عبيد الله الضحاك كما تقدم فاعتمده البخاري لذلك . 

قوله: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) مفهومه أن النهي المذكور يختص 


.)977 تقيبدالمهمل("9/‎ )١( 


-كتاب تقصير الصلاة/ باب4/ ح85١١88-1١٠‏ ا 


بالمؤمنات» فتخرج الكافرات كتابية كانت أو حربية» وقد قال به بعض أهل العلم» وأجيب بأن 
الإيمان هو الذي يستمر للمتصف به خطاب الشارع فينتفع به وينقاد لهء فلذلك قيد به» أو أن 
الوصف ذكر لتأكيد التحريم ولم يقصد به إخراج مماسواه. والله أعلم . 

قوله: (مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة) أي محرم؛ واستدل به على عدم جواز السفر 
للمرأة بلا محرم» وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك» ومنهم من جعل 
ذلك من شرائط الحج كما سيأتي البحث فيه في موضعه'' إن شاء الله تعالى . 

(تنبيه) : قال شيخنا ابن الملقن تبعًا لشيخه مغلطاي: الهاء في قوله «مسيرة يوم وليلة» 
للمرة الواحدة» والتقدير أن تسافر مرة واحدة مخصوصة بيوم وليلة» ولا سلف له في هذا 
الإعراب» و«مسيرة» إنماهي مصدر سار كقوله سيرًاء مثل عاش معيشة وعيشًا. 

قوله : (تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري) يعني سعيدًا (عن أبي هريرة) 
يعني لم يقولوا ١عن‏ أبيه؛ فعلى هذا فهي متابعة في المتن لا في الإسناد» على أنه قد اختلف على 
سهيل وعلى مالك فيه» وكأن الرواية التي جزم بها المصنف أرجح عنده عنهم» ورجح 
الدارقطنى أنه عن سعيد عن أبى هريرة ليس فيه عن أبيه» كما رواه معظم رواة الموطأء لكن 
الزيادة من الثقة مقبولة ولاسيما إذا كان حافظاء وقد وافق ابن أبي ذئب على قوله «عن أبيه» 
الليث بن سعد عند أبي داود»ء والليث وابن أبي ذئب من أثبت الناس في سعيد» فأمارواية يحيى 
فأخرجها أحمد”'' عن الحسن بن موسى عن شيبان النحوي عنه» ولم أجد عنه فيه اختلافا إلا 
فيوافق رواية ابن أبى ذئب» وأما رواية سهيل فذكر ابن عبد البر أنه اضطرب في/ إسنادها ل 
ومتنهاء وأخرجه ابن خزيمة”"' من طريق خالد الواسطى وحماد بن سلمة» وأخرجه أبو داود 
وابن حبان والحاكم من طريق جرير كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد عن أبي هريرة 
كما علقه البخاري» إلا أن جريرًا قال في روايته «بريدًا» بدل يوما . 

وقال بشر بن المفضل عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أبدل سعيدًا بأبي صالح» وخالف 
في اللفظ أيضًا فقال: «تسافرثلانًا» أخرجه مسلم» ويحتمل أن يكون الحديثان معّاعند سهيل» 
دق (65/ »)١6١‏ كتاب جزاء الصيد» باب"7 . 
(؟) المسند(؟/577). 
(9) تغليق التعليق(75//١518251).‏ 


54 -كتاب تقصير الصلاة/ بابه/ ٠١١ 21١89‏ 


ومن ثم صحح ابن حبان الطريقين عنه » لكن المحفوظ عن أبي صالح عن أبي سعيد كما تقدمت 
الإشارة إليه . وأمارواية مالك فهي في الموطأ”' كما قال البخاري» وأخرجها مسلم وأبوداود 
وغيرهماء وهو المشهور عنه» ورواها بشربن عمر الزهراني عنه فقال: #عن سعيد عن أبيه عن 
أبي هريرة» أخرجه أبو داود والترمذي وأبوعوانة وابن خزيمة من طريقه» وقال ابن خزيمة: إنه 
تفرد به عن مالك» وفيه نظر؛ لأن الدارقطني أخرجه في «الغرائب» من رواية إسحاق بن محمد 
الفروي عن مالك كذلك» وأخرجه الإسماعيلي من طريق الوليد بن مسلم عن مالك» 
والمحفوظ عن مالك ليس فيه قوله ١عن‏ أبيه' والله أعلم . 


ه-باب يَقَصُرُإِذاخَرَجَ من مَوْضعِهِ 
وَحَرَج عيضي اللْعَنهفَقصَرَوَهُوَيرَى الْييُوتء فَلَما جَع قبل له : هذَه الْكُوقَةٌ قَالَ: 
لآحَتَى تَدْخلَهَا 
| يك" دار : حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمّدْ بْنِ الْمُْكَدِرِ وَإيْرَاهِيمَبْنِمَيْسَرَهَعَنْ 
أَنّسٍِ رضي اللَّهءَ: عَنْهُقَالَ : صَلَيتُ الطَْرَمعَ الي بالْمَدِيئة ربعا وبذي الْحلئِقة كيين . 
[الحديث: .٠ ١44‏ أطرافه في ا ل ل ل ل ل لل ليق 
00 - حَدَنََاعَبْدُ لبن مُحَمٍ قال : حَدَنَنَا سْفْيَانعَنِ الزّهْرِيٌّ عَنْ عُْوَةَ عَنْ عَائِسَة 


1 


رضي اللّهعَنهَاقَلَتِ: الصّلاة 3 ا 0 وأَنِمَتْ صَل 


[تقدم في : ,765٠‏ الأطراف: ]7”65٠‏ 


قوله: : (باب يقصر إذا خرج من موضعه) يعني إذا قصد سفرًا تة تقصر في مثله الصلاة» وهي 
0 انولسار أجمعواعلى أن لمن يريد السفر أن يقصرإذا 
الخمورن إن انهل تقو مقاود جنب الريك و نف كود 00 
يصلي ركعتين ولو كان في منزله» ومنهم من قال: إذا ركب قصر إن شاء» ورجح ابن المنذر 
الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت» واختلفوا فيما قبل ذلك» فعليه الإتمام على 


)2000 (99/5) رقم /7. 


كتاب تقصير الصلاة/ بابه/ ح89١٠١‏ 0 كك 1 ا 
أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصرء قال : ولا أعلم النبي يك قصر في شيء من أسفاره إلا 
بعد خروجه عن المدينة . 

قوله : (وخرج علي فقصر وهو يرى البيوت» فلما رجع قيل له : هذه الكوفة» قال لاء حتى 
ندخل) وصله الحاكه”'' من رواية الثوري عن وقاء بن إياس وهو بكسر الواو وبعدها قاف ثم 
مدة عن علي بن ربيعة قال اخ رجنا مع علي بن أبي طالب فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت» ثم 
رجعنا فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت» وأخرجه البيهقي”"'/ من طريق يزيد بن هارون عن 
وقاء بن إياس بلفظ «خرجنا مع علي متوجهين هاهنا ‏ وأشار بيده إلى الشام ‏ فصلى ركعتين 
ركعتين» حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة حضرت الصلاة قالوا: يا أمير المؤمنين هذه 
الكوفة؛ أتم الصلاة» قال: لاء حتى ندخلها» وفهم ابن بطال”" من قوله في التعليق ١لا‏ حتى 
ندخلها» أنه امتنع من الصلاة حتى يدخل الكوفة» قال لأنه لو صلى فقصر ساغ له ذلك» لكنه 
اختار أن يتم لاتساع الوقت . انتهى . وقد تبين من سياق أثر علي أن الأمر على خلاف ما فهمه 
ابن بطال» وأن المراد بقوله «هذه الكوفة» أي فأتم الصلاة» فقال «لا» حتى ندخلها» فد 
نقصر حتى ندخلهاء فإنا مالم ندخلها في حكم المسافرين. 

قوله-في حديث أنس_: (صليت الظهر مع النبي يكل بالمدينة أربعًا وبذي الحليفة ركعتين) 
في رواية الكشميهني «والعصر بذي الحليفة ركعتين» وهي ثابتة في رواية مسلم. وكذافي رواية 
أبي قلابة عن أنس عند المصنف في الحج”*': واستدل به على استباحة قصر الصلاة في السفر 
القصير لأن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال» وتُعُقب بأن ذا الحليفة لم تكن منتهى السفر» 
وإنما خرج إليها حيث كان قاصدًا إلى مكة فاتفق نزوله بها وكانت أول صلاة حضرت بها العصر 
فقصرها واستمر ية يقصر إلى أن رجع» ومناسبة أثر علي لحديث أنس ثم لحديث عائشة أن 
حديث علي دال على أن القصر يشرع بفراق الحضرء وكونه وَل لم يقصر حتى رأى ذا الحليفة 
إنما هو لكونه أول منزل نزله ولم يحضر قبله وقت صلاة» ويؤيده حديث عائشة» ففيه تعليق 
الحكم بالسفر والحضر» فحيث وجد السفر شرع القصرء وحيث وجد الحضر شرع الإتمام» 
واستدل به على أن من أراد السفر لا يقصر حتى يبر ز من البلد» خلافا لمن قال من السلف يقصر 
دلق قال في التغليق(7/ :)51١‏ إسناده صحيح . 
(؟) السئن الكبرى(57/5١).‏ 


5 ("/"م). 
)5#١/5( ):(‏ كتاب الحج» باب 37 517 1١6‏ : 


سا0 


اع لل لل ١8‏ كتاب تقصير الصلاة/ باب8/ ١٠١88‏ ل لحيل 


ولو في بيته » وفيه حجة على مجاهد في قوله : لايقصر حتى يدخل الليل . 

قوله ‏ في حديث عائشة -: (الصلاة أول ما فرضت) في رواية الكشميهني «الصلوات» 
بصيغة الجمع » وأول بالرفع على أنه بدل من الصلاة أو مبتدأ ثان» ويجوز النصب على أنه ظرف 
أي في أول . 

قوله : (ركعتين) في رواية كريمة «ركعتين ركعتين) . 

قوله : (فأقرت صلاة السفر) تقدم الكلام عليه في أول الصلاة”'2» واستدل بقوله افرضت 
ركعتين» على أن صلاة المسافر لا تجوز إلا مقصورة» ورد بأنه معارض بقوله تعالى : # فَلِيّسَ 
ليم جنَاحٌ أن تَتصرُوأ ِنَ ألصّلَوة 4[النساء : »]٠١ ١‏ ولأنه دال على أن الأصل الإتمام» ومنهم من 
حمل قول عائشة «فرضت» أي قدرت . وقال الطبري : معناه أن المسافر إذا اختار القصر فهو 
فرضه» ومن أدل دليل على تعين تأويل حديث عائشة هذا كونها كانت تتم في السفرء ولذلك 
أورده الزهري عن عروة . 

قوله : (وتأولت ما تأول عثمان) هذا فيه رد على من زعم أن عثمان إنما أتم لكونه تأهل 
بمكة» أو لأنه أمير المؤمنين وكل موضع له دار» أو لأنه عزم على الإقامة بمكة» أو لأنه استجد 
له أرضا بمنى » أو لأنه كان يسبق الناس إلى مكة» لأن جميع ذلك منتف في حق عائشة وأكثره لا 
دليل عليه بل هي ظنون ممن قالهاء ويرد الأول أن النبي يكن يسافر بزوجاته وقصرء والثاني 
أن النبي يك كان أولى بذلك,» والثالث أن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام كما سيأتي تقريره 
في الكلام على حديث العلاء بن الحضرمي في كتاب المغازي”"» والرابع والخامس لم ينقلاء 
فلا يكفي التخرص في ذلك» والأول وإنكان نقل وأخرجه أحمد والبيهقي من حديث عثمان» 
وأنه لما صلى بمنى أربع ركعات أنكر الناس عليه فقال: إني تأهلت بمكة لما قدمت» وإني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من تأهل ببلدة فإنه يصلي صلاة مقيم» فهذا 
الحديث لاا يصح لأنه منقطع » وفي رواته من لايحتج به» ويرده قول عروة: إن عائشة تأولت ما 
تأول عثمان» ولا جائز أن تتأهل عائشة أصلاً » فدل على وهن ذلك الخبر. 

ل > ثم ظهر لي أنه يمكن أن يكون مراد/ عروة بقوله «كما تأول عثمان» التشبيه بعثمان في 
9 الإتمام بتأويل لا اتحاد تأويلهماء ويقويه أن الأسباب اختلفت في تأويل عثمان فتكائرت» 
)١(‏ (04/59). كتاب الصلاة» باب1. ح٠706.‏ 
زفهة بل في كتاب مناقب الأنصار (8/ 0771 » باب 57 » ح "178177 . 


كتاب تقصير الصلاة/ بابه/ ٠١31١1١895‏ سصتست 8 7 سب ١لا‏ 


بخلاف تأويل عائشة» وقد أخرج ابن جرير في تفسير سورة النساء «إن عائشة كانت تصلي في 
السفر أربعاء فإذا احتجوا عليها تقول : إن النبي يك كان في حرب وكان يخاف» فهل تخافون 
أنتم» وقد قيل في تأويل عائشة إنما أنمت في سفرها إلى البصرة إلى قتال علي والقصر عندها 
إنما يكون في سفر طاعة» وهذان القولان باطلان لاسيما الثاني» ولعل قول عائشة هذا هو 
السبب في حديث حارثة بن وهب الماضي قبل ببابين”'' والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان 
يرى القصر مختصًا بمن كان شاخصًا سائرًاء وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم 
المقيم فيتم» والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال : لماقدم 
علينا معاوية حاجًا صلى بنا الظهر ركعتين بمكة» ثم انصرف إلى دار الندوة» فدخل عليه مروان 
وعمرو بن عثمان فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك لأنه كان قد أتم الصلاة» قال : وكان عثمان 
حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعًا أربعٌاء ثم إذا خرج إلى منى 
وعرفة قصر الصلاة» فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة. وقال ابن بطال”": الوجه 
الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة كانا يريان أن النبي يكل إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك 
على أمته» فأخذا لأنفسهما بالشدة. انتهى . وهذا رجحه جماعة من آخرهم القرطبي”" » لكن 
الوجه الذي قبله أولى لتصريح الراوي بالسبب . 

وأماما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عثمان إنما أتم الصلاة لأنه نوى الإقامة بعد 
الحج فهو مرسل» وفيه نظر لأن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام كما سيأتي في الكلام على 
حديث العلاء بن الحضرمي في المغازي”* '» وصح عن عثمان أنه كان لا يودع النساء إلا على ظهر 
راحلته» ويسرع الخروج خشية أن يرجع في هجرته» وثب تعن عثمان أنه قال لماحاصروه_وقال له 
المغيرة: اركب رواحلك إلى مكة_قال: لن أفارق دار هجرتي» ومع هذا النظر في رواية معمرعن 
الزهري فقدروى أيوب عن الزهري مايخالفه» فروى الطحاوي وغيره من هذا الوجه عن الزهري 
قال : إنما صلى عثمان بمنى أربعًا لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام فأحب أن يعلمهم أن 
الصلاة أربع » وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه 


. ٠١87 كتاب تقصير الصلاة» باب5» ح‎ .)508/9( )1١( 

.)75/9( )0( 

(9) المفهم(؟/70). 

(5) (777/8)» بل في كتاب مناقب الأنصار» باب 57 » ح79137. 


86 -كتاب تقصير الصلاة/ باب5/ ح91١٠ ١٠١07‏ 


عن عثمان أنه أتم بمنى ثم خطب فقال : إن القصر سنة رسول الله بك وصاحبيه» ولكنه حدث 
طغام يعني بفتح الطاء والمعجمة_فخفت أن يستنوا» وعن ابن جريح أن أعرابيًا ناداه في منى 
يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين» وهذه طرق يقوي بعضها بعضًاء 
ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام» وليس بمعارض للوجه الذي اخترته بل يقويه من 
حيث إن حالة الإقامة في أثناء السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة عليها بخلاف السائر» 
وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان» وأما عائشة فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحًاء وهو فيما 
أخرجه البيهقي من طريق هشام بن عروة عن أبيه «أنها كانت تصلي في السفر أربعاء فقلت لها: 
لو صليت ركعتين» فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق علي» إسناده صحيح» وهو دال على أنها 
تأولت أن القصر رخصة» وأن الإتمام لمن لاب يشق عليه أفضل» ويدل على اختيار الجمهور ما 
رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد عن أبي هريرة أنه سافر مع النبي يَكِةِ ومع أبي بكر وعمر 
فكلهم كان يصلي ركعتين من حين يخرج من المدينة إلى مكة حتى يرجع إلى المدينة في السير 
وفي المقام بمكة . 

قال الكرماني ما ملخصه”'': تمسك الحنفية بحديث عائشة في أن الفرض في السفر أن 
ا ا ا و ا 


١‏ رأى الراوي إذا عارض ما روى» ثم/ ظاهر الحديث مخالف لظاهر القرآن لأنه يدل على أنها 
5 فرضت في الأصل ركعتين واستمرت في السفر وظاهر القرآن أنهاكانت أربعًا فنتقصت. ثم إن 
قولها «الصلاة» د تعم الخمس » وهو مخصوص بخروج المغرب مطلقًا والصبح بعدم الزيادة فيها 
في الحضر . قال : والعام إذا خص ضعفت دلالته حتى اختلف في بقاء الاحتجاج به . 


0١‏ حَدَنَنا أَبُو الْيَمَا ا 1 02 يت الأخري ان 59 خبَرني سَالِمعَنْعَبد الله 

بْنِ عْمَرٌ رضي اللّهُعَنهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ ره رشول اللك ذا عله اليد في الشقر ب خُرُ الْمَغْبَ 
ل ا : وَكَانَ عَبْدُ اللَّيَفعَلَهإدًا أَعْجَلهُالْسَيْهُ. 

[الحديث : 1١91١‏ , أطرافه في: 51991 1538611١911١‏ 9مك ما لم 


1 وَرَادَ اللَّيْتُ قَالَ : : حَدَيّنِي يونس عَن ابْنِ شهَاب قَالَ سَالِمٌ: كَانَ ابْنُعْمَرَ رضي اللَّهُ 


.)١5١6/52( )١( 


كتاب تقصير الصلاة/ باب”/ ح11١‏ لدف ل ملستت ا 33 رن 1 


عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ اْمَغرِبِ وَالْعِشَاء بِالْمُرْدَلِمَةِ. قَالَ سَالِهٌ: وَأَخَرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرب وَكَانَّ 
استضرح عَلَى ام أنه صَفِيَة لت أبِي عُبَلِء قلت له الصَّدْةَ. فَقَالَ: : سر. . فَقُلْتُ: الصَّلدة 

َقَالَ: سِرُ. . حَتّى سَارَمِيلَينٍ ونه ثُمَترَلَفَصَلّى نم هَ قَالَ : مكداث اللي ِصَلي ذا 
0 وَقَالَ هلله ا مط يا 0 2 َِصَليَانَنَا 


وين جو الأ 7 


0 3-3 


[تقدم في : ]٠١9١‏ 

قوله: (باب يصلي المغرب ثلانًا في السفر) أي ولا يدخل القصر فيهاء ونقل ابن المنذر 
وغيره فيه الإجماع» وأراد المصنف أن الأحاديث المطلقة في قول الراوي «كان يصلي في 
السفر ركعتين» محمولة على المقيدة بأن المغرب بخلاف ذلك» وروى أحمد من طريق ثمامة 
ابن شر.حبيل قال «خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ قال ركعتين ركعتين» إلا 


صلاة المغرب ثلانًا) . 
قوله : (إذا أعجله السير في السفر) يخرج ما إذا أعجله السير في الحضرء كأن يكون خارج 
البلد في بستان مثلاً . 


قوله: (وزاد الليث حدثني يونس) وصله الإسماعيلي”'' بطوله عن القاسم بن زكريا عن 

ابن زنجويه عن إبراهيم بن هانىء عن الرمادي كلاهما عن أبي صالح عن الليث به . 
قوله: (وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد) هي أخت 

المختار الثقفي» وقوله «استصرخ» بالضم أي استغيث بصوت مرتفع » وهو من الصراخ بالخاء 
المعجمة» والمصرخ المغيث. قال الله تعالى : « مَآأَأ بمُمْرِخِحكُم4[إبراهيم : 75]. 

قوله: (فقلت له : الصلاة) بالنصب على الإغراء . 

قوله: (فقلت له: الصلاة) فيه ما كانوا عليه من مراعاة أوقات العبادة» وفي قوله اسر) 
جوازتأخير البيانعن وقت الخطاب . 

(تنبيه) : ظاهرسياق المؤلف أن جميع ما بعد قوله : «زاد الليث» ليس داخلاً في رواية شعيب» 
وليس كذلكء فإنه أخرج رواية شعيب بعد ثمانية أبواب”'' وفيها أكثر من ذلك» وإنما الزيادة في 


دلق تغليق التعليق(؟/ 577). 
زفق (/ /581)» كتاب تقصير الصلاة» باب15, ح9١١1.‏ 


.5 
ازغ 


5 /اىوع لللللدغلمط ب 8١-_كتاب‏ تقصير الصلاة/ باب5/ ح11١1»‏ ذددل 


قصة صفية وصنيع ابن عمر خاصة» وفي التصريح بقوله: «قال عبد الله رأيت رسول الله ككل 
فقطا. 


قوله : (حتى سار ميلين أو ثلاثة) أخرجه المصنف في «باب السرعة في السير» من كتاب 


علد الندي]و”" عو/ رواية أسلم مولى عمر قال كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فبلغه عن صفية 


بنت أبي عبيد شدة وجع» فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب 
والعتمة» جمع بينهما» فأفادت هذه الرواية تعيين السفر المذكور ووقت انتهاء السير والتصريح 
بالجمع بين الصلاتين » وأفاد النسائي في رواية أنها كتبت إليه تعلمه بذلك» ولمسلم نحوه من 
رواية نافع عن ابن عمر» وفي رواية لأبي داود من هذا الوجه افسار حتى غاب الشفق وتصوبت 
النجوم نزل فصلى الصلاتين جميعًا» وللنسائي من هذا الوجه «حتى إذا كان في آخر الشفق نزل 
فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا» فهذا محمول على أنها قصة أخرى ‏ 
ويدل عليه أن في أوله اخرجت مع ابن عمر في سفر يريد أرضا له» وفي الأول أن ذلك كان بعد 
رجوعه من مكة» فدل على التعدد. 

قوله : (وقال عبد الله) أي ابن عمر (رأيت رسول الله يِةِ إذا أعجله السير) يؤخذ منه تقييد 
جواز التأخير بمن كان على ظهر سير» وسيأتي الكلام عليه بعدستة أبواب”" . 

قوله: (يقيم المغرب) كذا للحموي والأكثر بالقاف» وهي موافقة للرواية الآتية» 
وللمستملي والكشميهني «يعتم» بعين مهملة ساكنة بعدها مثناة فوقانية مكسورة؛ أي يدخل في 
العتمة» ولكريمة «ايؤخر»؛ وفي الباب عن عمران بن حصين قال «ما سافر رسول الله وك إلا 
صلى ركعتين» إلا المغرب» صححه الترمذي» وعن علي «صليت مع رسول الله وَكْهِ صلاة 
السفر ركعتين إلا المغرب ثلانًا» أخرجه البزار» وفيه أيضاعن خزيمة بن ثابت وجابر وغيرهما 
وعن عائشة كما تقدم في أول الصلاة”" . 


3 3 3 


)1١(‏ (97/ ؟567)., كتاب الجهاد, باب75١‏ حل 
زفق (/587).» كتاب تقصير الصلاة» باب17, ج1١11‏ 
زشرفق (؟/08)» كتاب الصلاة» باب١,‏ ج760 . 


كتاب تقصير الصلاة/ باب/87/ 1096-1١97‏ لل ل-”-” ب -- سس 06 


5 8 9 06 َُ 2 م > اس 
/-باب صَلاة التطوّع على الدَابََ وَحَيْثْماتَوَجهَت به 
٠١9‏ _حَدَكًَا عَلِينٌ بْنّ عَيْدِ الله قَالَ: حَدَّمَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: حَدَنَنَا مَعْمَدْعَن الزّهْرِيٌّ 
عَنْ عَبْدِاللّبنِ عَامِرِعَنْ به قَالَ : رأَيْتُ اللِيَّ ول يُصَلَي عَلَى راحِلَدِه حَيِثُ تَوجّهَتْ به . 


]١١١5 21١ 91/ : طرفاهفى‎ 2٠١97 : [الحديث‎ 


- 
ع2 و 


4 حدتما أَبُو ُعَيْمٍ قَالَ: حَدَنََّا شَيْبَاكُعَنْ يَْبَى عَنْ محمد بْنِ عَبْدِ الوَحْمَنٍ أن جَابرَ 
ابْنَعَبْدٍ الله َخْبَرَهُ أن الي لكان يُصَلْي التَطَوْعَ وَهُوَرَاكبٌ في غَيْر القبْلة . 

]5150.61١99 254٠٠ الأطراف:‎ »5 ٠١ : [تقدم في‎ 

٠١6‏ _حَدَكَمَا عَبْدُ الأعلَى بْنْ حَجَاد قَالَ : حَدَتَنَا وهَيْبٌ كَالَ: حَدَكنا مُوسَى بن عقي عَنْ نافع 

َال : كان بُنُعْمَرَ رضي اللّمعَنْهُمَا بُصَلَي عَلَى راحلَيِهِوَيُوتِدعَلَيِهًا٠‏ وَيُخْبر أن ليوك كَانَيَفْعَلهُ.. 

[تقدم في : 444, الأطراف : 499 ]1١95411١١86109831٠٠١‏ 


قوله: (باب صلاة التطوع من الدابة) في رواية كريمة وأبي الوقت «على الدواب» بصيغة 
الجمع . قال ابن رشيد: أورد فيه الصلاة على الراحلة فيمكن أن يكون ترجم بأعم ليلحق 
الحكم بالقياس» ويمكن أن يستفاد ذلك من إطلاق حديث جابر المذكور في الباب . انتهى . 
وقد تقدم في أبواب الوتر”'' قول الزين ابن المنير: إنه ترجم بالدابة تنبيهًا على أن لا فرق بينها 
وبين البعير في الحكم إلى آخر كلامه؛ وأشرنا هناك إلى ما ورد هنا بعدباب”"' بلفظ «الدابة» . 
قوله : (حدثنا عبد الأعلى) هو ابن عبد الأعلى . 
قوله : (عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه) هو العنزي بفتح المهملة والنون بعدها زاي 
حليف آل الخطاب» كان من المهاجربن الأولين» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث 
وآخر في الجنائد 9 وآخر علقه في الصيام”؟' وفي رواية عقيل عن ابن شهاب الآتية بعد 
باب”* أنعامر بن ربيعة أخبره . 
)١(‏ (#8//ا”), كتاب الوتر» باب68 . 
(؟) (9//اا8)» كتاب تقصير الصلاة» باب9» ٠١98‏ . 
() (54/5).» كتاب الجنائزء باب”5» حل/1١71.‏ 
(5) (554/0). كتاب الصوم. باب71 . 
(4) (”/ /ا/ا4)» كتاب تقصير الصلاة» باب9, ح/91 ٠١‏ . 


١ 
:لاه‎ 


1 لل ١8‏ كتاب تقصير الصلاة/ باب8/ ٠١96-1١98‏ 


قوله: (يصلي على راحلته) بين في رواية عقيل أن ذلك في غير المكتوبة» وسيأتي بعد 
باب» وكذا/ لمسلم من رواية يونس عن ابن شهاب بلفظ «السبحة». 

قوله : (حيث توجهت به) هو أعم من قول جابر في غير القبلة» قال ابن التين : قوله احيث 
توجهت به» مفهومه أنه يجلس عليها على هيئته التي يركبها عليها ويستقبل بوجهه ما استقبلته 
الراحلة» فتقديره يصلي على راحلته التي له حيث توجهت به» فعلى هذا يتعلق قوله اتوجهت 
بها بقوله ٠ايصلي»»‏ ويحتمل أن يتعلق بقوله «على راحلته»؛ لكن يؤيد الأول الرواية الآتية'"؛ 
يعني رواية عقيل عن ابن شهاب بلفظ «وهو على الراحلة يسبح قبل أي وجه توجهت» . 

قوله : (حدثنا شيبان) هو النحوي» ويحيى هوابن أبي كثير» ومحمد بن عبد الرحمن هو 
ابن ثوبان كماسنبينه بعدباب . 

قوله : (وهو راكب) في الرواية الآتية «على راحلته نحو المشرق» وزاد«وإذا أراد أن يصلي 
المكتوبة نزل فاستقبل القبلة»» وبين في المغازي”"" من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة عن 
جابر أن ذلك كان في غزوة أنمار» وكانت أرضهم قبل المشرق لمن يخرج من المدينة» فتكون 
القبلة على يسار القاصد إليهم» وزاد الترمذي من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ «فجئت وهو 
يصلي على راحلته نحو المشرق» السجود أخفض من الركوع». 

قوله : (كان ابن عمر يصلي على راحلته) يعني في السفرء وصرح به في حديث الباب الذي 
بعله . 

قوله: (ويوتر عليها) لا يعارض ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير «أن ابن 
عمر كان يصلي على الراحلة تطوعًاء فإذا أراد أن يوترنزل فأوترعلى الأرض» لأنه محمول على 
أنه فعل كلا من الأمرين» ويؤيد رواية الباب ما تقدم في أبواب الوتر” " أنه أنكر على سعيد بن 
يسار نزوله الأرض ليوترء وإنما أنكر عليه-مع كونه كان يفعله _لأنه أراد أن يبين له أن النزول 
ليس بحتم» ويحتمل أن يتنزل فعل ابن عمر على حالين : فحيث أوتر على الراحلة كان مجدًافي 
السير» وحيث نزل فأوتر على الأرض كان بخلاف ذلك . 


)1غ( برقم(91١1).‏ 
(١؟) 0)71٠0/4(‏ كتاب المغازي» باب7377, ح١5‏ 51 , 
[فرف فو غفرضةة كتاب الوتر» باباة »ح445 5 


١‏ كتاب تقصير الصلاة/ باب28 4ح -6-بب-ببتللس /الاع 


8-باب الإيماءِ على الذدَابَهٌ 
7 حَدَتَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَتَمَا عب اْعَرِيزِبنُ ملم قَالَ : حَدنَمَاعَبْدُ ال بُْ ديار 
َالَّ: كان عَبْدُ لذبن ْمَرَرَضِي اللعنْهُمَا يصَلّ في السَفَرِعَلَى أجليو أَْنمَاتوجَهَتْ يُومِى . 
وَذَكَرَعَبْدُ الله أن الِيَ لكان 0 
[تقدم في : 449., الأطراف : 499 ]١١١8 1١94831١098 31٠٠١‏ 


قوله : (باب الإيماء على الدابة) أي للركوع والسجود لمن لم يتمكن من ذلك, وبهذا قال 
الجمهورء وروى أشهب عن مالك أن الذي يصلي على الدابة لا يسجد بل يومئ . 

قوله : (حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز) تقدم هذا الحديث في أبواب الوتر 
«باب الوتر في السفر»”' ' عن موسى هذا عن جويرية بن أسماء» فكأن لموسى فيه شيخين» فإن 
الراوي عن ابن عمر في ذلك مغاير لهذاء وزاد في رواية جويرية ٠يومىء‏ إيماء إلا الفرائض» . 
قال ابن دقيق العيد: الحديث يدل على الإيماء مطلقًا في الركوع والسجود معاء والفقهاء 
قالوا: يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع ليكون البدل على وفق الأصل» وليس في 
لفظ الحديث مايثبته ولا ينفيه . قلت : إلا أنه وقع في حديث جابر عند الترمذي كما تقدم . 


4-باب يَنْزْلَ للْمَكْنُوبَةٍ 
١17‏ حَدََنَا يَحََى : بن بُكَيْرٍ قَالَ : حَدَكََا للدت عَنْ عُقَيْلٍعَنِ ابن شِهابِ عَنْ عَبِ لذبن 
!لعاف يأف قل َأَئثُ سول الله يه وَهْرَعَلَى الواجلة يع - ١‏ 
زع بر أسة ميل أي وخ ترجه وَلَم يكن وشرل الأركلة يضت كلك في الضلاوالمتكترية , 


]1١١ 85 01١91 الأطراف:‎ »2 ٠١91“ : [تقدم في‎ 

١‏ وَكَالَ اللدث + د ني يُونْسُ عَنِ ابْنِ شهَاب قَالَ : قَالَ سَالِمٌ : كَانَ عَبْدُ اللّهِ يُصَلَي 

ل ا وي قَالَ ابَوُعْمَرَ : وَكَانَ رَسُولُ اللّهيكلل 
سبح عَلَى الال قبل أي وَجْوِتوجه» وَيُوتعلََِاء َبرَكْلا ْصَلِي عَلَيِهَاالْمَحنُويَة. 

[تقدم في : 449, الأطراف: 499 ]١11١8:1١93543١986 1١٠١‏ 


- 


8 حَدَكَنَا مُعَاذ بْنْ فَضَالَة قَالَ : حَدَنَنَاهِشَامٌ عَنْ يَحبَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْد الوَحْمَن 


)غ0( (/38). كتاب الوترء باب5, ح١١١٠.‏ 


خ173ع0 


١ 211 2‏ كتاب تقصير الصلاة/ باب4/ ح/417 ١٠١492-١ ٠١‏ 


تَوْبانَ قَالَ حَدَيِِي جار بْنُ عَبْدِ الله أن الي يكل كَانَ يُصَلَي عَلَى رَاحِلَيِهِ نَحْوَ الْمَشْرِق» فَإِذا أَرَادَ 
أَنْيْصَلَيَ الْمَكْبُوبَة تَرَلَ فَاسْتَفْبَلَ الْبْلة. 


]41١50 61١95 04٠٠١ : الأطراف‎ »4 ٠٠١ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب ينزل للمكتوبة) أي لأجلها. قال ابن بطال”'2: أجمع العلماء على اشتراط 
ذلك» وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر؛ حاشا ماذكر في صلاة 
شدة الخوف» وذكر فيه حديث عامر ربيعه وقد تقدم قريبًا . 

قوله: (يسبح) أي يصلي النافلة» وقد تكرر في الحديث كثيرًاء وسيأتي قريبًا حديث عائشة”) 
«سبحة الضحى» والتسبيح حقيقة في قول سبحان الله فإذا أطلق على الصلاة فهو من باب إطلاق اسم 
البعض على الكل » أو لأن المصلي منزه لله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة» والتسبيح التنزيه» 
فيكو ن من باب الملازمة» وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهوعرف شرعي والله أعلم . 

قوله: (وقال الليث) وصله الإسماعيلي”"' بالإسنادين المذكورين قبل بباين . 

قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير» قال الملهب”؟؟: هذه 
الأحاديث تخص قوله تعالى : 9 وَحِيْتُ مَا كُشْرْ ملوأ وُجُومَكُمْ مَطرَةٌ4 [البقرة: »]١544‏ وتبين 
أن قوله تعالى : 9 كَأيّتَمَا لوفكم َه 4 [البقرة: »]١1‏ في النافلة» وقد أخذ بمضمون هذه 
الأحاديث فقهاء الأمصارء إلا أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال 
ابتداء الصلاة» والحجة لذلك حديث الجارود بن أبي سبرة عن أنس «أن النبي يك كان إذا أراد 
أن يتطوع في السير استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهت ركابه» أخرجه أبو داود وأحمد 
والدارقطني» واختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة؛ فذهب 
الجمهور إلى جواز ذلك في كل سفر» غير مالك فخصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة» قال 
الطبري : لا أعلم أحدًا وافقه على ذلك . 

قلت: ولم يتفق على ذلك عنه» وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره و ولم 
ينقل عنه أنه سافر سفرًا قصيرًا فصنع ذلك» وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك» واحتج 
(0) #/90). 
زفة (*/ 016)» كتاب التهجد» بابه, ح78١١.‏ 
(9) تغليق التعليق(7/ 577). 
 )(‏ نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (8/ 85) . 


-كتاب تقصير الصلاة/ باب /1١‏ ج1160 س٠‏ ناس 98ع 


الطبري للجمهور من طريق النظر أن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر» وقد 
أجمعواعلى أن من كان خارج المصر على ميل أو أقل ونيته العود إلى منزله لا إلى سف رآخرولم 
يجد ماء أنه يجوز له التيمم» وقال : فكما جاز له التيمم في هذا القدر جاز له التنفل على الدابة 
لاشتراكهما في الرخصة. انتهى. وكأن السر فيما ذكر تيسير تحصيل النوافل على العباد 
وتكثيرها تعظيمًا لأجورهم رحمة من الله بهم » وقد طرد أبويوسف ومن وافقه التوسعة في ذلك 


فجوزه في الحضر أيضاء وقال به من الشافعية أبوسعيد الإصطخري » واستدل/ بقوله احيث - ” 
كان وجهه» غلى أن جهة الطريق تكو بذلا عن القبلةحتن لا يجوز الانشرااق عتها غامد ناد 017 
لغير حاجة المسير إلا إن كان سائرًا في غير جهة القبلة فانحرف إلى جهة القبلة» فإن ذلك لا 
يضره على الصحيح » واستدل به على أن الوتر غير واجب عليه يكِِ لإيقاعه إياه على الراحلة كما 
تقدم البحث فيه في اباب الوتر في السفر»”'' من أبواب الوتر» واستنبط من دليل التنفل للراكب 
جواز التنفل للماشي» ومنعه مالك مع أنه أجازه لراكب السفينة . 


١‏ -باب صَلَةٍالتَطوُع عَلَى الْحِمَارٍ 


0 -حَدَنَما أَحْمَدبْنُسَعِيدِقَالَ : حَدَكََاحََانُقَلَ: نا امال 0 
سيرِينَ قَالَ : سينا أَنَسَا حينَ قم مِنَ الشَّامء فَلَقِاهبَِيْنِ الت ٠‏ فَرَأَينك ٍ 1 ي على حمًا 
وَوَجْهُهْمِنْ ذَا الجَاِبٍ_يَعْني عَنْ يَسَارِ الْقبلةفَقُلْتُ : رَأَيْنُكَ تَصَلي لِعَيْرالْقبْلَة» َقَالَ : للا ني 


سر خيرم وور ره 


َآَْتُ رَسُولَ اللَوِيكة فعلُلَمْأَفْعَلْهُ. 


حَدَكََا 


١ 


5 


0 


د و عب 


واه إِنْرَاهِيمُ بن طَهْمَانَ عَنْ حَجَاٍ عَنْأنّسٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أن رضي اللهْعنهْعنٍ 


قوله: (باب صلاة التطوع على الحمار) قال ابن رشيد: مقصوده أنه لا يشترط في التطوع 
على الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفضلات» بل الباب في المركوبات واحد بشرط أن لا يماس 
النجاسة . وقال ابن دقيق العيد : يؤخذ من هذا الحديث طهارة عرق الحمارء لأن ملابسته مع 
التحرز منه متعذر لاسيما إذا طال الزمان في ركوبه واحتمل العرق . 

قوله : (حدثنا حبان) بفتح المهملة وبالموحدة هوابن هلال. 
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فين 


2 لل ١8‏ كتاب تقصير الصلاة/ باب١١1/‏ ج١١١١‏ 

قوله : (استقبلنا أنس بن مالك) بسكون اللام . 

قوله : (حين قدم من الشام) كان أنس قد توجه إلى الشام يشكو من الحجاج» وقد ذكرت 
طرقًا من ذلك في أوائل كتاب الصلاة» ووقع في رواية مسلم احين قدم الشام» وغلطوه؛ لأن 
أنس بن سيرين إنما تلقاه لما رجع من الشام فخرج ابن سيرين من البصرة ليتلقاه» ويمكن 
توجيهه بأن يكون المراد بقوله حين قدم الشام مجرد ذكر الوقت الذي وقع له فيه ذلك» كما 
تقول فعلت كذا لما حججت . قال النووي”'' : رواية مسلم صحيحة ومعناه تلقيناه في رجوعه 
حين قدم الشام . 

قوله : (فلقيناه بعين التمر) هو موضع بطريق العراق ممايلي الشام» وكانت به وقعة شهيرة 
في آخر خلافة أبي بكر بين خالد بن الوليد والأعاجم» ووجد بها غلمانًا من العرب كانوا رهًا 
تحت يد كسرى؛ منهم جد الكلبي المفسر وحمران مولى عثمان وسيرين مولى أنس . 

قوله : (رأيتك تصلي لغير القبلة) فيه إشعار بأنه لم ينكر الصلاة على الحمار ولا غير ذلك 
من هيئة أنس في ذلك» وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط . وفي قول أنس «لولا أني رأيت 
النبي يك يفعله» يعني ترك استقبال القبلة للمتنفل على الدابة» وهل يؤخذ منه أن النبي كك صلى 
على حمار؟ فيه احتمال» وقد نازع في ذلك الإسماعيلي فقال: خبر أنس إنما هو في صلاة 
النبي يكل راكبًا تطوعا لغير القبلة» فإفراد الترجمة في الحمار من جهة السنة لا وجه له عندي . 
انتهى . وقد روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس أنه رأى النبي كك يصلي على حمار 
وهوذاهب إلى خيبر» إسناده حسن » وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني عن 
سعيد بن يسار عن ابن عمر «رأيت النبي يك يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر» فهذا يرجح 
الاحتمال الذي أشار إليه البخاري . 

(فائدة): لم يبين في هذه الرواية كيفية صلاة أنس» وذكره في الموطأ عن يحيى بن سعيد 
قال : «رأيت أنسًّا وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير 
أن يضع/ جبهته على شيء . 

قوله : (ورواه إبراهيم بن طهمان عن حجاج) يعني ابن حجاج الباهلي» ولم يسق المصنف 
المئن ولا وقفنا عليه موصولاً من طريق إبراهيم » نعم وقع عند السراج من طريق عمرو بن عامر 
عن الحجاج بن الحجاج بلفظ «أن رسول الله يكةِ كان يصلي على ناقته حيث توجهت به" فعلى 


.)51١/0(جاهنملا‎ )١( 


-كتاب تقصير الصلاة/ باب11/ 11١70311١1‏ الس لد 8# 
هذا كأن أنسًا قاس الصلاة على الراحلة بالصلاةعلى الحمار. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى : أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها 
بشيء منه أن صلاته صحيحةء لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها . وفيه الرجوع إلى 
أفعاله كالرجوع إلى أقواله من غير عرضة للاعتراض عليه . وفيه تلقى المسافر» وسؤال التلميذ 
شيخه عن مستند فعله والجواب بالدليل . وفيه التلطف فى السؤال» والعمل بالإشارة لقوله 
«من ذا الجانب»). ١‏ 


١-باب‏ من لَمْيَتطَوَعْ في السَمَر درا لصَّلاَة وَقَيْلَهَا 


13 ان يي شايقاة نال : حَدَتي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ احذتي عمة يخ معد أن 
حَفْصبْنَ عَاصِمِ قَالَ ل امبطن اق يدنك لايل في 


السَّمَرِء وََالَاللّمُجَلَ ذه : # لَمَدَ كأنّلك فى رول اله أسَوَةٌ حَسَْةٌ 4 [الأحزاب : ١‏ 7]. 
اللجريك ار 0111 
ل رد مي بان : حَدَننا يَحْبَى عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ ادق ان 
أَنَهْسَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : صَحِبْتُ رول اللّكل فَكَانَ لأيزيدُ في السَفرِ عَلَى رَكْعَتينِ» وَأَبَابَكْرٍ 
وَعْمَررَعُتْمَانكَذَلِكَ رضي اللْهَعَنَهُمْ . 


[تقدم في : ]٠١١‏ 


قوله: (باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة) زاد الحموي في روايته «وقبلها» والأرجح 
رواية الأكثر لما سيأتي في الباب الذي بعده» وقد تقدم شيء من مباحث هذا الباب في أبواب 
الوتر”''» والمقصود هنا بيان أن مطلق قول ابن عمر «صحبت النبي يك فلم أره يسبح في السفر» 
أي يتنفل الرواتب التي قبل الفريضة وبعدهاء وذلك مستفاد من قوله في الرواية الثانية (وكان لا 
يزيد في السفر على ركعتين» قال ابن دقيق العيد : وهذا اللفظ يحتمل أن يريد أن لا يزيد في عدد 
ركعات الفرض فيكون كناية عن نفي الإتمام» والمراد به الإخبار عن المداومة على القصرء 
ويحتمل أن يريد لا يزيد نفلاً » ويمكن أن يريد ما هو أعم من ذلك . قلت : ويدل على هذا الثاني 
رواية مسلم من الوجه الثاني الذي أخرجه المصنف ولفظه: «صحبت ابن عمر في طريق مكة 


زلل4 (/23728).» كتاب الوترء باب5.» ح١١١٠.‏ 


”مىة ا م ميب 6١-_كتاب‏ تقصير الصلاة/ باب؟١/‏ ح”* ١١١6-1١١١‏ 
فصلى لنا الظهر ركعتين» ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلسنا معه» فحانت منه التفاتة 
فرأى ناسًا قيامًا فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت : يسبحون. قال: لوكنت مسبحًا لأتممت» فذكر 
المرفوع كما ساقه المصنف. قال النووي”''2: أجابوا عن قول ابن عمر هذا بأن الفريضة 
محتمة» فلو شرعت تامة لتحتم إتمامهاء وأما النافلة فهي إلى خيرة المصلي» فطريق الرفق به 
أذكون لخقتروعة ويتعر فبهاء 'الدوى نز تتفت بأو امراذ التتصيوو ,قزل الو عت سيكا 
لأتممت» يعني أنه لوكان مخيرًا بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه» لكنه فهم من 
القصر التتخفيف, فلذلك كان لا يصلي الراتبة ولايتم . 
قوله : (حدثني عمر بن محمد) هو ابن زيد بن عبد الله بن عمرء وحفص هو ابن عاصم أي 
ك ابنعمر بن الخطاب/ ويحيى شيخ مسددهو القطان. 
2007 قوله: (وأبابكر) معطوف على قوله «صحبت رسول الله كل . 
قوله: (وعمر وعثمان) أي أنه (كذلك) صحبهم, وكانوا لا يزيدون في السفر على 
ركعتين» وفي ذكر عثمان إشكال لأنه كان في آخر أمره يتم الصلاة كما تقدم تقريبًا» فيحمل على 
الغالب» أو المراد به أنه كان لا يتنفل في أول أمره ولا في آخره» وأنه إنما كان يتم إذاكان نازلاً» 
وأما إذاكان ساء ثرا فيقصر» فلذلك قيده في هذه الرواية بالسفر» وهذا أولى لما تقدم تقريره في 
الكلام على تأويل عثمان”" . 


7-باب مَنْ تطوّع في السَفْر في غَيْر در الصَّلَوَات وَقَبْلَها 
وَركم اليكل ركْعتي الْمَجْرِ فِي السّفَرِ 
٠‏ حَدَّنَنَا حفص بْنُّ عُْمَرَ قَالَ : حََكَنَا شفبة عَنْ عرو عن ان أي لبْلى قال: م 
أ: خرن أحَد أنه رأى الي له صَلّى الضّحى غَيرُ م َنِئْ : ذَكَرَث أن الي وك يَوْمَ فح مك 
اغْتَسَلَ في بَيْتِهَا فَصَلَّى نَمَانِيَ ركعَاتٍ» فْمَا رَأَبنُهُ صَلَّى صَلدْةَ أَحَفّ مِنْهًا 0 
وَالسُّجَودٌ. 


00 5 


[الحديث : 1١١7‏ » طرفاه في : 21١1/5‏ 14797] 
وَقَالَ اللَّيْتُ : حَدَّئِي يُونْسُ عَنِ ابْنِ شِهّاب قَالَ : حَدَيّنِي عَبْدُ اللّهِبْنُ عَامِرٍ أن أََاهُ 
)١(‏ المنهاج(1917/0). 
زف شد 56 كتاب تقصير الصلاة» بابه, ١ ٠١9٠١‏ 


-كتاب تقصير الصلاة/ باب7١1/‏ ح7١١86-11١١١‏ بحتب بي 77779ب يي 5/17 


أخْبَرَه أنه رأَى البِيَ ل صَلَّى السْبْحَة بالل في السَفرِ عَلَى ظَهْرٍ راجِلَتِه حَيْتُ تَوجهَتْ بو. 
[تقدم في : "917 اد ]٠‏ 
حدقا أب اليَمَاق قال حير شعَيْبٌ عَنِ الؤْهْرِيٌ قَالَ 4 خبَرَنِي سَالِمبنُ عب الله 
عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللَْعَنُما أو شول اللَهكة انيسح عَلَى طَهْرِ اليه حَيِثُكَانَ وَجْهُمُ 
وى ءُبرَأسِهِ وَكَانَ ابْنُعْمَرَيفْعَلُُ. 
[تقدم في : 449, الأطراف : 29499 ]1١98:1١9361١096 1٠٠١‏ 


قوله: (باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة) هذا مشعر بأن نفي التطوع في السفر 
محمول على ما بعد الصلاة خاصة» فلا يتناول ما قبلها ولا ما لا تعلق له بها من النوافل 
المطلقة» كالتهجد والوتر والضحى وغير ذلك» والفرق بين ما قبلها وما بعدها أن التطوع قبلها 
لا يظن أنه منها لأنه ينفصل عنها بالإقامة وانتظار الإمام غالبًا ونحو ذلك» بخلاف ما بعدها فإنه 
في الغالب يتصل بها فقد يظن أنه منها . 

(فائدة) نقل النووي”'' تبعًا لغيره أن العلماء اختلفوا في التنفل في السفر على ثلا 
. أقوال: المنع مطلقّاء والجواز مطلقاء والقرق ةين الرؤاتب والمطلفة: 0 
عمر كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مجاهد قال «صحبت ابن عمر من المدينة 
إلى مكة» وكان يصلي تطوعا على دابته حيثئما توجهت بهء فإذا كانت الفريضة نزل 
فصلى»» وأغفلوا قولاً رابعًا وهو الفرق بين الليل والنهار في المطلقة» وخامسًا وهو ما 
فرغنا من تقريره. 

قوله: (وركع النبي يَكِةِ في السفر ركعتي الفجر) قلت : ورد ذلك في حديث أبي قتادة عند 
مسلم'"' في قصة النوم عن صلاة الصبح ففيه ثم صلى ركعتين قبل الصبح» ثم صلى الصبح 
كما كان يصلي» وله من حديث أبي هريرة في هذه القصة أيضًا ثم دعا بماء فتوضأ ثم صلى 
سجدتين - أي ركعتين - ثم أقيمت الصلاة فصلى صلاة الغداة» الحديث» ولابن خزيمة ١‏ , 
والدارقطني من طريق سعيد بن المسيب عن بلال في هذه القصة/ «فأمر بلالاً فأذن» ثم توضأ سكل 


فصلواركعتين» » ثم صلوا الغداة» ونحوه للدارقطني من طريق الحسن عن عمران بن حصين . 


)١(‏ المنهاج(1917/0). 
(؟) (١/491)ء‏ رقم(281/11). 


(9) تغليق التعليق(؟/ 576). 


لاه 


4+ ب ١8‏ كتاب تقصير الصلاة/ باب17/ 1١١6-1108‏ 


قال صاحب الهدي''' : لم يحفظ عن النبي كل أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها في السفرء 
إلا ماكان من سنة الفجر . قلت : ويرد على إطلاقه ما رواه أبو داود والترمذي من حديث البراء 
ابن عازب قال «سافرت مع النبي كَكِةِ ثمانية عشر سفرًا فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس 
قبل الظهر» وكأنه لم يثبت عنده» لكن الترمذي استغربه ونقل عن البخاري أنه رآه حسئاء وقد 
حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر . والله أعلم . 

قوله : (ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي يَكةِ صلى الضحى غير أم هانئ) هذا لا يدل على نفي 
الوقوع » لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى إنما نفى ذلك عن نفسه . وأما قول ابن بطال”"" : لاحجة 
في قول ابن أبي ليلى» وترد عليه الأحاديث الواردة في أنه صلى الضحى وأمر بهاء ثم ذكر منها 
جملة» فلا يرد على ابن أبي ليلى شيء منهاء وسيأتي الكلام على صلاة الضحى في باب مفرد 
في أبواب التطوع”"©» والمقصود هنا أنه كه صلاها يوم فتح مكة» وقد تقدم في حديث ابن 
عباس أنه كان حينئذ يقصر الصلاة المكتوبة”*'؛ وكان حكمه حكم المسافر . 

قوله: (وقال الليث: حدثني يونس) قد تقدم قبل ببابين موصولاً من رواية الليث عن 
عقيل» ولكن لفظ الروايتين مختلف. ورواية يونس هذه وصلها الذهلي في الزهريات* عن 
أبي صالح عنه . 

قوله: (يومئ برأسه) هو تفسير لقوله ليسبح» أي يصلي إيماء» وقد تقدم في «باب الإيماء 
على الدابة»"' ' من وجه آخر عن ابن عمر» لكن هناك ذكره موقوفًا ثم عقبه بالمرفوع » وهذا ذكر 
مرفوعا ثم عقبه بالموقوف. وفائدة ذلك مع أن الحجة قائمة بالمرفوع أن يبين أن العمل استمر 
على ذلك ولم يتطرق إليه نسخ ولا معارض ولا راجح» وقد اشتملت أحاديث الباب على أنواع 
ما يتطوع به سوى الراتبة التي بعد المكتوبة» فالأول لما قبل المكتوبة» والثانى لما له وقت 
مخصوص من النوافل كالضحى» والثالث لصلاة الليل» والرابع لمطلق النوافل» وقد جمع 
)١(‏ زادالمعاد(47/1). 
0) #/14). 
إفرف (/ 084)» كتاب التهجد, باب١7,‏ ح5/ا١1.‏ 
2 (9/ 506)» كتاب تقصير الصلاة» باب١‏ 2 ح85١٠‏ . 


(0) تغليق التعليق(؟/ 5706). 
() (#//87/7)» كتاب تقصير الصلاة» باب8» ١ ٠١95‏ 


-كتاب تقصير الصلاة/ باب١17/‏ ج5١ 18645١‏ تلن د سسسب ملع 


ابن بطال”'' بين ما اختلف عن ابن عمر في ذلك بأنه كان يمنع التنفل على الأرض ويقول به على 
الدابة» وقال النووي”" تبعًا لغيره: لعل النبي يك كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمرء 
أو لعله تركها في بعض الأوقات لبيان الجواز . انتهى. وما جمعنا به تبعًا للبخاري فيما يظهر 
أظهرء والله أعلم . 


ال ل بيْنَالْمَغْرب وَالْعِشَاءِ 
١-حَدَنَمَا‏ علي بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّمَنَا سُفْيَانُ قَالَ: : سَمِعْتُ الزّهْرِيّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ 
هَقَالَ 0 م َئْنَ لَب وَالِْسَاءإًِ جد بو لكيه . 
[تقدم في: ٠١9١‏ » الأطراف: 1554611١١91١917 1١91١‏ متك 406 00 0]؟] 
٠ >7‏ وَقَالَإِبْرَاحِمبْنُ طَهْمَانَ عَنٍ الْحْسَيْنِ الْمُعلَم عَنْيَحبَى بن أب كثرٍ عَنْعِكْرِمَعنٍ 
ابْنِ عَبّاسِ رضي اللهعَنْهُمَاقَالَ : كان رسُولُ اللَكيَجْمَعْبَْنَ صلا مر ول كر 
سير وريج ان المترير امار 
مَالكِ ا 50 :كان ال كر 0 
/ وَْتَابَعَهء ل بن الْمَُارَك وَحَرْسعَنْ يَْبَى عَنْ حَفْصٍ عَنْ أنَسِ : جَمَعْ الل يكل . 0 
خم 
[الحديث: ١1١١8‏ » طرفه في: ]١١1١١‏ 1 


قوله: (باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء) أورد فيه ثلاثة أحاديث: حديث ابن 
عمر وهو مقيد بما إذا جد السير» وحديث ابن عباس وهو مقيد بما إذا كان سائرًاء وحديث أنس 
وهو مطلق» واستعمل المصنف الترجمة مطلقة إشارة إلى العمل بالمطلق ؛ لأن المقيد فرد من 
أفراده» وكأنه رأى جواز الجمع بالسفر سواء كان سائرًا أم لاء وسواء كان سيره مجدًا أم لاء وهذا 
مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم» فقال بالإطلاق كثير من الصحابة والتابعين» ومن الفقهاء 
الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأشهب, وقال قوم : لا يجوز الجمع مطلقًا إلا بعرفة ومزدلفة 
وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه. ووقع عند النووي”" أن الصاحبين خالفه 
(1) #/1اة). 


(؟) المنهاج(1910/5). 
() المنهاج(5/١1).‏ 


مأك 


د ١‏ كتاب تقصير الصلاة/ باب17/ ١١١8-1١١5‏ 


شيخهماء ورد عليه السروجي في شرح الهداية وهو أعرف بمذهبه» وسيأتي الكلام على الجمع 
بعرفة في كتاب الحج”''إنشاء الله تعالى . وأجابواعما وردمن الأخبار في ذلك بأن الذي وقع جمع 
صوريء وهو أنه أخر المغرب مثلاً إلى آخر وقتها وعجل العشاء في أول وقتهاء وتعقبه 
الخطابي”"' وغيره بأن الجمع رخصة» فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقًا من الإتيان بكل 
صلاة في وقتها؛ لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلاٌ عن العامة . 

ومن الدليل على أن الجمع رخصة قول ابن عباس «أراد أن لا يحرج أمته» أخرجه مسلم . 
وأيضًا فإن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين كما سيأتي في الباب الذي 
يليه» وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع » وممايرد الحمل على الجمع الصوري جمع 
التقديم الآتي ذكره بعد باب» وقيل يختص الجمع بمن يجد في السير» قاله الليث» وهو القول 
المشهور عن مالك» وقيل يختص بالمسافر دون النازل» وهو قول ابن حبيب» وقيل يختص 
بمن له عذر. حكي عن الأوزاعي» وقيل يجوز جمع التأخير دون التقديم» وهو مروي عن 
مالك وأحمد واختاره ابن حزم . 

(تنبيه) : أورد المصنف في أبواب التقصير أبواب الجمع لأنه تقصير بالنسبة إلى الزمان» 
ثم أبواب صلاة المعذور قاعدًا لأنه تقصير بالنسبة إلى بعض صور الأفعال» ويجمع الجميع 
الرخصة المهدون: 

قوله ‏ في حديث ابن عمر-: (جد به السير) أي اشتد» قاله صاحب المحكم» وقال 
عياض" : جد به السير أسرع » كذا قال : وكأنه نسب الإسراع إلى السير توسمًا . 

قوله: (وقال إبراهيم بن طهمان) وصله البيهقي”*'' من طريق محمد بن عبدوس عن أحمد 
ابن حفص النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم المذكور ب.منده المذكور إلى ابن عباس بلفظه . 

قوله : (على ظهر سير) كذا للأكثر بالإإضافة» وفي رواية الكشميهني «على ظهر» بالتنوين 
(يسير» بلفظ المضارع بتحتانية مفتوحة في أوله» قال الطيبي : الظهر في قوله «ظهر سير) 
للتأكيد كقوله الصدقة عن ظهر غنى» ولفظ الظهر يقع في مثل هذا اتساعًا للكلام» كأن السير 
)١(‏ (501/5)ء كتاب الحجء باب244 ح55037. 
(؟) الأعلام(1/ 2375 570)» ومعالمالسئن(١/558).‏ 
() الإكمال71/70). 


(4) السئن الكبرى(”/ .)١35‏ 


١-_كتاب‏ تقصير الصلاة/ باب14١/‏ ح9 211١١‏ اال ال 1 


كان مستندًا إلى ظهر قوي من المطي مثلاً» وقال غيره: جعل للسير ظهر لأن الراكب ما دام 
سائرًا فكأنه راكب ظهر . قلت : وفيه جناس التحريف بين الظهر والظهرء واستدل بهعلى جواز 
جمع التأخير» وأماجمع التقديم فسيأتي الكلام عليه بعد باب . 

قوله : (وعن حسين) هو معطوف على الذي قبله» والتقدير : وقال إبراهيم بن طهمان عن 
حسين عن يحيى عن حفص » وبذلك جزم أبونعيم في المستخرج » ويحتمل أن يكون علقه عن 
حسين لا بقيد كونه من رواية إبراهيم بن طهمان عنه . 

قوله : (تابعه علي بن المبارك وحرب) أي ابن شداد (عن يحيى) هو ابن أبي كثير (عن 


حفص) أي تابعًا حسيئاء فأما متابعة علي بن المبارك فوصلها أبو نعيم في/ المستخرج”" من - " 

1 00 _- 5 ١مه‏ 
طريق عثمان بن عمر بن فارس عنه» أما متابعة حرب فوصلها المصنف في آخر الباب”" الذي 
بعذه» وقد تابعهم معمر عند أحمد و أبان بن يزيد عند الطحاوي كلاهما عن يحيى بن أبى كثير . 


5 -باب مَل يون أَوْيْقِيم» إِذَاجَمَعَ بين الْمَغْرب وَالْعِشَاءِ؟ 

64 حَدَنَنَا أَبُوالْيَمَانِ قَالَ: َخبَرَنَا شْعَيْبٌ عَنِ الؤْهْرِيٌ قَالَ: أَحْبَرَنِي سَالِمْعَنْ عَبْدِ الله 
ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: رَآَيْثُ رَسُولَ الله يل إذَا أَعْجَلَه السَيْدُ في السَمَّر يُوَخُوْ صَادة 
الْمَغْر ب حَتَى يَجْمَمْبَبْنَها وَبَيْنَ الْعشَاءِ . قَالَسَالِمْ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلَهإِذًا أَعْجَلَدالكَية وَيُقِيمٌ 

[تقدم في : 23١91١‏ الأطراف: 1554411١75391 1١91‏ 1 406 ل؟] 


حَدَنَنَا إسْحَاقٌ حَدَنَنَا عَبْدٌ الصّمَدِ حَدََنَا حَرْبُ حَدَنَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَلَني 
حَفْصُ بن عُبَيدِ للْنٍ نس أَنَّ أنَسَارَضِيَ اللَّْعنْه حَدََّهُآنَّ سُولَ اللَّهِ يق كَانَيَجْمَعْبَيْنَ َاَيْنِ 

الصَّلائَيْن في السَّمَر ؛ يني الْمَغْر ب وَالْعْشَاء . 
[تقدم في : ]١١١48‏ 


قوله: (باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟) قال ابن رشيد: ليس في 


)١(‏ تغليق التعليق(؟/4717). 
(؟) برقم(١١١١).‏ 


علس سس ١‏ كتاب تقصير الصلاة/ باب54١/‏ ح9 ١١1١١١11١١‏ 


حديثي الباب تنصيص على الأذان» لكن في حديث ابن عمر منهما «يقيم المغرب فيصليها» ولم 
يرد بالإقامة نفس الأذان» وإنما أراد يقيم للمغرب, فعلى هذا فكأن مراده بالترجمة : هل يؤذن 
أو يقتصر على الإقامة» وجعل حديث أنس مفسرًا بحديث ابن عمر» لأن في حديث ابن عمر 
حكمًا زائدًا. انتهى . ولعل المصنف أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق حديث ابن عمر» 
ففي الدارقطني من طريق عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر في قصة جمعه بين المغرب 
والعشاء «فنزل فأقام الصلاة» وكان لا ينادي بشيء من الصلاة في السفرء فقام فجمع بين 
المغرب والعشاء ثم رفع» الحديث . وقال الكرماني”': لعل الراوي لما أطلق لفظ الصلاة 
استفيد منه أن المراد بها التامة بأركانها وشرائطها وسننها ومن جملتها الآذان والإقامة» وسبقه 
ابن بطال إلى نحو ذلك . 


قوله : (يؤخر صلاة المغرب) لم يعين غاية التأخير» وبينه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر بأنه بعد أن يغيب الشفق» وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن أيوب 
وموسى بن عقبة عن نافع «فأخر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوي من الليل» 
وللمصنف في الجهاد''' من طريق أسلم مولى عمر عن ابن عمر في هذه القصة «حتى كان بعد 
غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعشاء جمعًا بينهما» ولأبي داود من طريق ربيعة عن عبد الله 
ابن دينار عن ابن عمر في هذه القصة «فصار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم نزل فصلى 
الصلاتين جمعًا» وجاءت عن ابن عمر روايات أخرى «أنه صلى المغرب في اخر الشفق» ثم 
أقام الصلاة وقد توارى الشفق» فصلى العشاء» أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن يزيد 
ابن جابر عن نافع » ولا تعارض بينه وبين ما سبق ؛ لأنه كان في واقعة أخرى . 
قوله: (ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء) فيه إثبات للبث قليل» وذلك نحو ما وقع في 
الجمع بمزدلفة من إناخة الرواحل» ويدل عليه ما تقدم”" من الطرق التي فيها جمع بينهما 
وصلاهما جميعًاء وفيه حجة على من حمل أحاديث الجمع على الجمع الصوريء قال إمام 
الحرمين : ثبت/ في الجمع أحاديث نصوص لا يتطرق إليها تأويل» ودليله من حيث المعنى 
الاستنباط من الجمع بعرفة ومزدلفة» فإن سببه احتياج الحاج إليه لاشتغالهم بمناسكهم» وهذا 
)١‏ (ك/ه2١).‏ 


زفق (// 557)., كتاب الجهاد, باب20175 ح70900. 
(05) «(#/رممة)ء كتاب تقصير الصلاة» باب7١1‏ »حل * 1 


-كتاب تقصير الصلاة/ باب18/ 022011112 سس 5/84 


المعنى موجود في كل الأسفار ولم تتقيد الرخص كالقصر والفطر بالنسكء إلى أن قال: ولا 
يخفى على منصف أن الجمع أرفق من القصرء فإن القائم إلى الصلاة لا يشق عليه ركعتان 
يضمهما إلى ركعتيه» ورفق الجمع واضح لمشقة النزول على المسافر» واحتج به من قال 
باختصاص الجمع لمن جد به السير» وسيأتي ذلك في الباب الذي بعده . 

قوله : (حدثنا إسحاق) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في المستخرج », ومال أبوعلي 
الجياني إلى أنه إسحاق بن منصورء وقد تقدم الكلام على حديث أنس في الباب الذي قبله . 

با ب يُوَخُالظَهرَإِلَى الْمَضْرِإِداا رتَحَل قَبْلَ أنَْزِيعَ الشّمْسُ 
فيه ابْنُ عباس عَنِ اللِي يكل 

١1١‏ -حَدَنَنَا حَسَانُ الوَاسطِيٌ قَالَ : حَدَكنَا المَمَصلُ : ْنُ فَضَالَةَعَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شهَابِ 
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيّ الله عَنْهُقَالَ :كاد ليلذتل بل نيع لصن رار 
إِلَى وَفْتِ الْعَضْرٍ نَُيَجْمَمْبَيِنَهُمَاء وَإِذَارَاغَتْ صَلَّى الظَهْرَتُ دَرَكبّ. 


]1١١17 طرفهفي:‎ »١1١١١ [الحديث:‎ 


قوله : (باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس) في هذا إشارة إلى أن 
جمع التأخير عند المصنف يختص بمن ارتحل قبل أن يدخل وقت الظهر . 

قوله : (فيه ابن عباس عن النبي يَكِ) يشير إلى حديثه الماضي قبل باب » فإنه قيد الجمع فيه 
بما إذا كان على ظهر السيرء ولا قائل بأنه يصليهما وهو راكب» فتعين أن المراد به جمع 
التأخير» ويؤيده رواية يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده من طريق مقسم عن ابن عباس 
ففيها التصريح بذلك» وإن كان فى إسناده مقال» لكنه يصلح للمتابعة. 

قوله: (حدثنا حسان الواسطي) هو ابن عبد الله بن سهل الكندي المصريء كان أبوه 
واسطيًا فقدم مصر فولد بها حسان المذكور واستمر بها إلى أن مات . 

قوله: (حدثنا المفضل بن فضالة) بفتح الفاء بعدها معجمة خفيفة» من ثقات المصريين » 
وفي الرواة حسان الواسطي آخر لكنه حسان بن حسان يروي عن شعبة وغيره ضعفه الدارقطني » 

قوله: (ثم يجمع بينهما) أي في وقت العصرء وفي رواية قتيبة عن المفضل في الباب الذي 


سْسْ7سخستتت ت 1 كتاب تقصير الصلاة/ باب5١/‏ ح7١1١١‏ 


بعده «ثم نزل فجمع بينهما» ولمسلم من رواية جابر ب بن إسماعيل عن عقيل «يؤخر الظهر إلى 

وقت العصر فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهاء وبين العشاء حين يغيب 

الشفق»» وله من رواية شبابة عن عقيل : «حتى يدخل أول وقت العصرهء ثم يجمع بينهما». 
قوله : (وإذاازاغت) أي قبل أن يرتحل كما سيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده . 


.باب إِذَاارْتَحَلَبَعْدَمَارَاعْتٍ الشّصْنُ صَلَى الظهْرَتُمرَكبَ 
حَدَنََا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَئَنَا الفضل بنُ فضالة عن عُقيلٍ عَن ابن شهَابِعَنْ أنّس بنٍ 
مَالكِ قَالَ لمم 
َل فجمّع بَينَهُمَاء » فإِنْ زَاغتٍ الشَّمْسُ قبل أنيَ يَرِتحِلَ صَّلَى الظَهِرَتُم ركب 


[تقدم في: ]١١١١‏ 


قوله: (باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب) أورد فيه حديث أنس 
المذكور قبله» وفيه «فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب» كذا فيه الظهر 
فقطء وهو المحفوظ عن عقيل في الكتب المشهورة. ومقتضاه أنه كان لا يجمع ين الصلاتين 
إلا في وقت الثانية منهماء وبه احتج من أبى جمع التقديم كما تقدم؛ ولكن روى إسحاق بن 
راهويه هذا الحديث عن شبابة فقال «كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر 
جميعًا ثم ارتحل» أخرجه الإسماعيلي» وأعل بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة ثم تفرد جعفر 
الفريابي به عن إسحاقء. وليس ذلك بقادح فإنهما إمامان حافظان» وقد وقع نظيره في 
«الأربعين» للحاكم قال «حدثنا محمد بن يعقوب هو الأصم حدثنا محمد بن إمحان الشفاتي 
هو أحد شيوخ مسلم قال حدثنا محمد بن عبد الله الواسطي» فذكر الحديث وفيه «فإن زاغت 
الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب» قال الحافظ صلاح الدين العلائي : هكذا 
وجدته بعد التتبع في نسخ كثيرة من الأربعين بزيادة العصر»ء وسند هذه الزيادة جيد . انتهى . 

قلت : وهي متابعة قوية لرواية إسحاق بن راهويه إن كانت ثابتة» لكن في ثبوتها نظرء لأن 
البيهقي أخرج هذا الحديث عن الحاكم بهذا الإسناد مقرونًا برواية أبي داود عن قتيبة وقال : إن 
لفظهما سواءء إلا أن في رواية قتيبة كان رسول الله يِه وفي رواية حسان «أن رسول الله كك 
والمشهور في جمع التقديم ما أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان من طريق الليث 
عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل» وقد أعله جماعة من أئمة الحديث 


58([ كتاب تقصير الصلاة/ باب5١/ ح7١١١ _تن . اجيج _بااااا-ناس ست‎ ١ 


بتفرد قتيبة عن الليث» وأشار البخاري إلى أن بعض الضعفاء أدخله على قتيبة» حكاه الحاكم 

و أخرى عن معاذ بن جبل » أخرجها أبو داود من رواية هشام بن 
سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل» وهشام مختلف فيه وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبي 
الزبير كمالك والثوري وقرة بن خالد وغيرهم» فلم يذكروا في روايتهم جمع التقديم» وورد في 
جمع التقديم حديث آخر عن ابن عباس أخرجه أحمد وذكره أبوداود تعليًا والترمذي في بعض 
الروايات عنه» وفي إسناده حسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف, لكن له شواهد من طريق 
حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس لا أعلمه إلا مرفوعًا أنه كان إذا نزل منزلاً في السفر 
فأعجبه أقام فيه حتى يجمع بين الظهر والعصر ثم يرتحل ا ا : 
فسار حتى ينزل فيجمع بين الظهر والعصر» أخرجه البيهقي ورجاله ثتقات» إلا أنه مشكوك في 
رفعه» والمحفوظ أنه موقوف,» وقد أخ رجه البيهقي من وجهآخر مجزومًا بوقفه على ابن عباس 
ولفظه 9إذا كنتم سائرين» فذكر نحوه. 

وفي حديث أنس استحباب التفرقة في حال الجمع بين ما إذا كان سائرًا أو نازلاً» وقد 
استدل به على اختصاص الجمع بمن جد به السير» لكن وقع التصريح في حديث معاذبن جبل 
في الموطأ ولفظه «أن النبي يَكِ أخر الصلاة في غزوة تبوك» ثم خرج فصلى الظهر والعصر 
جميعّاء ثم دخل» ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جمعًا»» قال الشافعي في «الأم»: قوله 
«دخل ثم خرج» لا يكون إلا وهونازل» فللمسافر أن يجمع نازلاً ومسافرًا. وقال ابن عبد البر: 
في هذا أوضح دليل على الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير» وهو قاطع للالتباس . 
التهى: 

وحكى عياض" '' أن بعضهم أول قوله 'ثم دخل» أي في الطريق مسافرًا اثم خرج» أي عن 
الطريق للصلاة» ثم استبعده» ولا شك في بعده» وكأنه/ كةِ فعل ذلك لبيان الجوازء وكان 
أكثر عادته ما دل عليه حديث أنس . والله أعلم . ومن نّم قال الشافعية : ترك الجمع أفضل» 
وعن مالك رواية أنه مكروه» وفي هذه الأحاديث تخصيص لحديث الأوقات التي بينها جبريل 
للنبي كِلةِ وبينها النبي يكل للأعرابي حيث قال في آخرها «الوقت ما بين هذين» وقد تقدمت 
الإشارة إليه في المواقيت . ْ ْ 

(تنبيه) : تقدم الكلام على الجمع بين الصلاتين بعذر المطر أو المرض أو الحاجة في 
(1) الإكمال0// 070 . 


مه 


ذه ل ل ال ملس يبي 8١-كتاب‏ تقصير الصلاة/ باب117/ ح17 ١١1-ه١١١‏ 


الحضر في المواقيت في «باب وقت الظهر»”'': وفي «باب وقت المغرب)”7 


١/‏ -باب صَادَة الْقَاعَدِ 


عاك قار سو ل ارو ار ا ار بيه عَنْ عَائِفَة رَضِيَ الله 
عَنْهَا أنَهَا قَالَتْ : صَلَّى رّ سُولُ الله كل في بَبْتِهِ وَهْوَشاك» فصَلَى جَالِسَا وَصَلَى وَرَاءَهُ قَوْمُ قيَامّاء 
َأشَارَ ليه :أن اجَلسُوا :“قلعا اصرف قال : (إنَمَاجُعِلَ الإِمَامٌ م ْنَم به» فَإِذَا رَكَمَ فَارْكَعُوا وَإذَا 
رَقَعَ فَارْفَعُوا» . 
وني خناتو اراك ايت 111 
14 نا ابو تيم قال : حدَّنَما ابن بن عَُنةَعَنِ الزهرِيّ عن أنّسِ رضي اللَمُعنهْقَالَ قط 
رتسو الله من فس فش - أو فجحش شف الأيمن» خدخلنا عليه تعوقة: فحضّرت 
الصلاةٌ تمان تاعد ال نا را كان : الإنما مل الإمام لينم بوء فإذا كبر فكبرواء وإذَارَكم 
فارْكَعُواء وإِذَّارَفعَ فارْقَعُواء وَإِذَاقَالَسَمِعَ اللهُلمِنحَمِدَه فقولوا : ريا وَلَكَ الحَمّْدُ؛. 
[تقدم في : 4لالاء الأطراف : لال 64ت ؟”الا 4٠8‏ 1 058457013747911 1544ة] 
6 حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصَورٍ قَالَ : أَخبرنَا روح بن با حبرا حُسَيْنٌ عَنْ عب اللّه 
ع صطوال سين وي لعن لي اللركة. 
وَأَخبَرَنَا إِسْحَاقٌ قَالَ: أَخْبَرنا عَبْدُ الصَّمَدٍ قَالَ : سَمِعْتُ بي قَالَ : حَدَكَنا الْحْسَيْنُ ع عَنِ ابْنٍ 
بُرَيْدَةَ قَالَ : حَدَيِْي عِمْرَانبْنُ حُصَيْنٍ ركان تورات قال + كالت 1 سول اللَهكيعَنْ صَاة 
الرّجُلٍ قَاعِدَا؟ فَمَالَ : «إِنْ صَلَى قَائْمَاةَ أْضَل ومن صلَى ليضف أخر لايم ون 
صَلَى تائم قَلَهُ: نضْفت أَجْر الْقَاعِِ) . 
[الحديث: 21١١6‏ طرفاهفي: 17١1/61ا١١١]‏ 
قوله: (باب صلاة القاعد) قال ابن رشيد: أطلق الترجمة» فيحتمل أن يريد صلاة القاعد 
للعذر إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردّاء ويؤيده أن أحاديث الباب دالة على التقييد بالعذرء 
ويحتمل أن يريد مطلقا لعذر ولغير عذر ليبين أن ذلك جائز» إلاما دل الإجماع على منعه وهو 
صلاة الفريضة للصحيح قاعدًا . انتهى . 


(1) «(ك/للو )ل كتاب مواقيت الصلاة » باب7١‏ بح”6437. 
(90) (؟(ره عم كتاب مواقيت الصلاة» باب8, 0617 : 


-كتاب تقصير الصلاة/ باب/17١/‏ ح7١1١19-11١١‏ ”9ع 


قوله: (وهو شاك) بالتنوين مخفمًا من الشكاية» وقد تقدم الكلام عليه موضحًا في أبواب 
الإمامة('2» وكذا على حديث أنس» وفيه بيان سبب الشكاية وهما في صلاة الفرض بلا 
خلاف» وأما حديث عمران ففيه احتمال سنذكره . 

قوله : (أخبر نا حسين) هو المعلم كما صرح به في الباب الذي بعده”" . 

قوله: (عن عمران بن حصين) في رواية عفان عن عبد الوارث حدثنا عمران أخرجه 
الإسماعيلي» وفيه غنية عن تكلف ابن حبان إقامة الدليل على أن ابن بريدة عاصر عمران . 

قوله: / (وأخبرنا إسحاق) في رواية الكشميهني «وزاد إسحاق» والمراد به على الحالين ل 
إسحاق بن منصور شيخه في الإسناد الذي قبله . 4 

قوله: (سمعت أبي) هوعبد الوارث بن سعيد التنوري » وهذه الطريق أنزل من التي قبلها ء 
وكذا من التي بعدها بدرجة» لكن استفيد منها تصريح ابن بريدة بقوله حدثني عمران . 

قوله : (وكان مبسورًا) بسكون الموحدة بعدها مهملة أي كانت به بواسير كما صرح به بعد 
باب”©» والبواسير جمع باسورء يقال بالموحدة وبالنون» أو الذي بالموحدة ورم في باطن 
المقعدة والذي بالنون قرحة فاسدة لا تقبل البرء ما دام فيها ذلك الفساد . 

قوله : (عن صلاة الرجل قاعدًا) قال الخطابي”*»: كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد 
به صلاة التطوع ‏ يعني للقادر ‏ لكن قوله: «من صلى نائمًا» يفسده؛ لأن المضطجع لا يصلي 
التطوع كما يفعل القاعد» لأني لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك» قال: فإن 
صحت هذه اللفظة ولم يكن بعض الرواة أدرجها قياسًا منه للمضطجع على القاعد كما يتطوع 
المسافر على راحلته فالتطوع للقاد على القعود مضطجحًا جائز بهذا الحديث . قال: وفي القياس 
المتقدم نظر » لأن القعود شكل من أشكال الصلاة بخلاف الاضطجاع . قال: وقد رأيت الآن أن 
المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة» فجعل أجر 
القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبًا له في القيام مع جواز قعوده . انتهى . 

وهو حمل متجه» ويؤيده صنيع البخاري حيث أدخل في الباب حديثي عائشة وأنس وهمافي 
4 (300/5): كتاب الأذان» باب38. ح1/17. 
(؟) (/548)» كتاب تقصير الصلاة» باب219» ج9١١١‏ . 


(*) برقم(9١1١١).‏ 
(:) الأعلام(1/ 2770 » وقال فيه : إنه تأوله في كتاب المعالم(١/ .)١95‏ 


:وعد للب 8١-كتاب‏ تقصير الصلاة/ باب/10/ ١118-1117‏ 


صلاة المفترض قطعًاء وكأنه أراد أن تكون الترجمة شاملة لأحكام المصلي قاعدًّاء ويتلقى ذلك من 
الأحاديث التي أوردها في الباب» فمن صلى فرضا قاعدًا وكان يشق عليه القيام أجزأه وكان هو ومن 
صلى قائمًا سواء» كما دل عليه حديث أنس وعائشة» فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو 
شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام» فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على 
أصل الصلاة» فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم» ومن صلى النفل قاعدًا مع 
القدرة على القيام أجزأه؛ وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال . 

وأما قول الباجي إن الحديث في المفترض والمتنفل معّاء فإن أراد بالمفترض ما قررناه 
فذاك» وإلا فقد أبى ذلك أكثر العلماء» وحكى ابن التين وغيره عن أبي عبيد وابن الماجشون 
وإسماعيل القاضي وابن شعبان والإسماعيلي والداودي وغيرهم أنهم حملوا حديث عمران 
على المتنفل» وكذا نقله الترمذي عن الثوري قال : وأما المعذور إذا صلى جالسًا فله مثل أجر 
القائم» ثم قال: وفي هذا الحديث ما يشهد له يشير إلى ما أخرجه البخاري في الجهاد من 
حديث أبي موسى رفعه «إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح 
مقيم»» ولهذا الحديث شواهد كثيرة سيأتي ذكرها في الكلام عليه إن شاء الله تعالى”'' . ويؤيد 
ذلك قاعدة تغليب فضل الله تعالى وقبول عذر من لهعذر . والله أعلم . 

ولا يلزم من اقتصار العلماء المذكورين في حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة أن لا 
ترد الصورة التي ذكرها الخطابي”''» وقد وردفى الحديث ما يشهد لهاء فعند أحمد من طريق 
ابن جريج عن ابن شهاب عن أنس قال : «قدم النبي يلل المديئة وهي محمة» فحمى الناس» 
فدخل النبي كَكِةٍ المسجد والناس يصلون من قعود فقال: صلاة القاعد نصف صلاة القائم» 
رجاله ثقات » وعند النسائي متابع له من وجه آخر وهو وارد في المعذور فيحمل على من تكلف 
القيام مع مشقته عليه كما بحثه الخطابي » وأما نفي الخطابي جواز التنفل مضطجعًا فقد تبعه ابن 
بطال”" على ذلك وزاد: لكن الخلاف ثابت» فقد نقله الترمذي بإسناده إلى الحسن البصري 

قال : إن شاء/ الرجل صلى صلاة التطوع قائمًا وجالسًا ومضطجعًاء وقال به جماعة من أهل 

" العلم » وأحد الوجهين للشافتية» وض خحه المتاخرون» وستكاه عياض 229 وها عبد المالتحية 


)١(‏ (7518/7). كتاب الجهاد؛ باب5 "11 ح7995. 
(؟) الأعلام(570/1). 

.)٠١؟/#(«‎ )5 

(:) الإكمال(7/5/9). 


-_كتاب تتقصير الضلاة/ باب/11/ 1116-1117 لساااالشش ص84 


أيضاء وهو اختيار الأبهري منهم واحتج بهذا الحديث. 

(تنبيه) : سؤال عمران عن الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له بل الرجل والمرأة في 
ذلك سواء. 

قوله : (ومن صلى قاعدًا) يستثنى من عمومه النبي كك فإن صلاته قاعدًا لا ينقص أجرها 
عن صلاته قائمّاء لحديث عبد الله بن عمرو قال «بلغني أن النبي يَكهِ قال: صلاة الرجل قاعد على 
نصف الصلاة» فأتيته فوجدته يصلي جالسًا فوضعت يدي على رأسي» فقال: مالك ياعبد الله؟ 
فأخبرته» فقال: أجل» ولكني لست كأحد منكم» أخرجه مسلم وأبوداود والنسائي”". وهذا 
ينبني على أن المتكلم داخل في عموم خطابه وهو الصحيح» وقدعد الشافعية في خصائصه بَكِلٍ 
هذه المسألة. وقال عياض”" في الكلام على تنفله تلٍِ قاعدًا : قب علله في حديث عبد الله بن 
عمرو بقوله الست كأحد منكم» فيكون هذا مما خص بهء قال: ولعله أشار بذلك إلى من لا 
عذر لهء فكأنه قال: إني ذو عذرء وقد رد النووي”" هذا الاحتمال» قال: وهو ضعيف أو 
باطل . 

(فائدة) : لم يبين كيفية القعود» فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي» 
وهو قضية كلام الشافعي في البويطي» وقد اختلف في الأفضل ؛ فعن الأئمة الثلاثة يصلي 
متربعّاء وقيل يجلس مفترشا وهو موافق لقول الشافعي في مختصر المزني وصححه 
الرافعي ومن تبعه» وقيل متوركا وفي كل منها أحاديث» وسيأتي الكلام على قوله «نائمًا» 
في الباب الذي يليه . 


)00( مسلم (1/75/ »)١١‏ وأبوداود(ح٠40)»‏ والنسائي (ح1586١).‏ 
(؟) الإكمال(77/9). 
(*) المنهاج(5/5١).‏ 


/عامه 


205 -كتاب تقصير الصلاة/ باب8١/‏ ح5١١١‏ 
١4‏ -باب صَلَة الْقَاعِدِ بالإِيمّاءِ 


1١١15‏ حَدَّنَنَا أبو مَعْمِرِ قَالَ: حدَّنّنا عَبْدٌ الوارث قَالَ: حدَّثنًا حُسَينٌ المعلّم عَنْ 


عَبدِ الل بن بُريدَةَ أن عِمرانَ بنَ حُصَين وَكَانَ رجلا سور . وَقَالَ أبو مَعْمرٍ مرة : عن عمرانٌ 
قَالَ : سَألت الي عن صَلة لجل وهَ ادال : من صَلَى قائما فهو أفْضَل» ومن صلَّى 
اعد فَلَهُنضْفُ أجْرِ القائم» ومن صلَّى نائما قَلَهُ نضْفُ نضْفتٌ أجر القَاعِدِ» . َالَ أبوعَبْد اللَّهِ : تائمًا 
عِنْدِي مُضطجعًا هَاهًْا . 

]١١١6 [تقدم في:‎ ١ 


قوله : (باب صلاة القاعد بالإيماء) أورد فيه حديث عمران بن حصين أيضاء وليس فيه ذكر 
الإيماء» وإنما فيه مثل مافي الذي قبله «ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد» قال ابن رشيد : 
مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن من صلى على جنب فقد احتاج إلى الإيماء . انتهى . 
وليس ذلك بلازم» نعم يمكن أن يكون البخاري يختار جواز ذلك» ومستنده ترك التفصيل 
فيه من الشارع» وهو أحد الوجهين للشافعية وعليه شرح الكرماني”'': والأصح عند 
المتأخرين أنه لا يجوز للقادر الإيماء للركوع والسجودء وإن جاز التنفل مضطجعًاء بل لا 
بد من الوتيان بالركوع والسجود حقيقة» وقد اعترضه الإسماعيلي فقال : ترجم بالإيماء 
ولم يقع في الحديث إلا ذكر النوم فكأنه صحف قوله «نائمًا» يعني بنون على اسم الفاعل من 
النوم فظنه بإيماء يعني بموحدة مصدر أومأء فلهذا ترجم بذلك . انتهى . ولم يصب في ظنه 
أن البخاري صحفه» فقد وقع في رواية كريمة وغيرها عقب حديث الباب : قال أبو عبد الله- 
يعني البخاري ‏ قوله «نائمًا؛ عندي أي مضطجعًاء فكأن البخاري كوشف بذلك» وهذا 
التفسير قد وقع مثله في رواية عفان عن عبد الوارث في هذا الحديث» قال عبد الوارث : 
النائم المضطجعء أخرجه الإسماعيلي» قال/ الإسماعيلي: معنى قوله نائمًا أي على جنب . 
انتهى . 

وقد وقع في رواية الأصيلي على التصحيف أيضًا حكاه ابن رشيد» ووجهه بأن معناه من 
صلى قاعدًا أومأ بالركوع والسجودء وهذا موافق للمشهور عند المالكية أنه يجوز له الإيماء إذا 
صلى نفلاً قاعدًا مع القدرة على الركوع والسجود. وهو الذي يتبين من اختيار البخاري» وعلى 


.)١الو/5(‎ )١( 


-كتاب تقصير الصلاة/ باب19/ح/1111 ٠‏ ييح م 


رواية الأصيلي شرح ابن بطال”' وأنكر على النسائي ترجمته على هذا الحديث فضل صلاة 
القاعد على النائم» وادعى أن النسائي صحفه قال : وغلطه فيه ظاهر ؛ لأنه ثبت الأمر للمصلي 
إذا وقع عليه النوم أن يقطع الصلاة» وعلل ذلك بأنه لعله يستغفر فيسب نفسه» قال : فكيف 
يأمره بقطع الصلاة ثم يثبت أن له عليها نصف أجر القاعد . انتهى . 

وما تقدم من التعقب على الإسماعيلي يرد عليه قال شيخنا في شرح الترمذي بعد أن 
حكى كلام ابن بطال : لعله هو الذي صحف,ء وإنما ألجأه إلى ذلك حمل قوله «نائمًا؛ على النوم 
الحقيقي الذي أمر المصلي إذا وجده بقطع الصلاة» وليس ذلك المراد هناء إنما المراد 
الاضطجاع كما تقدم تقريره» وقد ترجم النسائي «فضل صلةة القاعد على النائم» والصواب من 
الرواية نائمًا بالنون على اسم الفاعل من النوم والمراد به الاضطجاع كما تقدم» ومن قال غير 
ذلك فهو الذي صحف, والذي غرهم ترجمة البخاري وعسر توجيهها عليهم» ولله الحمد على 
ماوهب. 


4 باب إِذَالمْبِْقَقَاعِدَاصَلّى عَلَى جَدْبٍ 
وَكَآلَ عَطَاءٌ إنَْمْيَفْدِ ران تَحَوَلَ إِلَى الْقبْلّة صَلَّى حَيْتُ كَانَوَجْهُهُ 


101 حَدَتَنا عَبْدَانَ عَنْعَبْدِ الل عَنْإْرَاهِيم بْنِ طَهْمَانَ قال : حَدَيِي الحْسَيْن المُكْيبُ 
عَنِ ابْنِبُرَيْدَةَعَنِْهْرَانَْنِ حُصَيْنِ رضي اللَْعَفهُقَالَ “كانت بي توانية َسَأَلْتُ لبك كلا عن 


الصَّلدَة فَقَالَ : "صل قَائْمَاء قَإِنْ ذْلَمْ تستطع فَقَاعَدَاء ِنَم تَسَْطعْ فَعَلَى جَدْب». 


[تقدم في : 1116 /ا0١١1]‏ 


قوله : (باب إذا لم يطق) أي الإنسان الصلاة في حال القعود صلى على جنبه . 

قوله: (وقال عطاء إذا لم يقدر) في رواية الكشميهني (إن لم يقدر» إلخ» وهذا الأثر وصله 
عبد الرزاق”' عن ابن جريج عن عطاء بمعناه» ومطابقته للترجمة من جهة أن الجامع بينهما أن 
العاجز عن أداء فرض ينتقل إلى فرض دونه ولا يترك» وهو حجة على من زعم أن العاجز عن 
القعود فى الصلاة تسقط عنه الصلاة» وقد حكاه الغزالى عن أبى حنيفة» وتَعُقب بأنه لا يوجد 
00 م00 
(؟) المصنف(5/ 474)» رقم .41١7‏ والتغليق(؟//ا57). 
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مم م لل بيهسب ١‏ _كتاب تقصير الصلاة/ باب9١1/‏ ح117١١‏ 
فى كتب الحنفية . 

قوله : (عن عبد اللّه) هوابن المبارك » وسقط ذكره من رواية أبي زيد المروزي ولا بدمنه”"» 
فإن عبدان لم يسمع من إبراهيم بن طهمان» والحسين المكتب هو ابن ذكوان المعلم الذي سبق 
أسامة وعيسى بن يونس وغيرهما عن حسين على اللفظ السابق . انتهى . ولا يؤخذ من ذلك 
تضعيف رواية إبراهيم كما فهمه ابن العربي تبعًا لابن بطال”©؛ ورد على الترمذي بأن رواية 
إبراهيم توافق الأصول ورواية غيرهما تخالفها فتكون رواية إبراهيم أرجح» لأن ذلك راجع 
إلى الترجيح من حيث المعنى لا من حيث الإسناد» وإلا فاتفاق الأكثر على شيء يقتضي أن 
رواية من خالفهم تكون شاذة» والحق أن الروايتين صحيحتان كما صنع البخاري. وكل منهما 
مشتملة على حكم غير الحكم الذي اشتملت عليه الأخرى والله أعلم . 

قوله: (عن الصلاة) المراد عن صلاة المريض» بدليل قوله في أوله «كانت بي/ بواسير» 
وفي رواية وكيع عن إبراهيم بن طهمان «سألت عن صلاة المريض» أخرجه الترمذي وغيره . 

(تنبيه) : قال الخطابي”* : لعل هذا الكلام كان جواب فتيا استفتاها عمران» وإلا فليست 
علة البواسير بمانعة من القيام في الصلاة على ما فيها من الأذى . انتهى . ولا مانع من أن يسأل 
عن حكم مالم يعلمه لاحتمال أن يحتاج إليه فيما بعد. 

قوله: (فإن لم تستطع) استدل به من قال لا ينتقل المريض إلى القعود إلا بعد عدم القدرة 
على القيام» وقد حكاه عياض””' عن الشافعي؛ وعن مالك وأحمد وإسحاق لا يشترط العدم 
بل وجود المشقة» والمعروف عند الشافعية أن المراد بنفى الاستطاعة وجود المشقة الشديدة 
بالقيام , أو خوف زيادة المرضء أو الهلاك» ولا يكتفى بأدنى مشقة» ومن المشقة الشديدة 
دوران الرأس في حق راكب السفينة وخوف الغرق لو صلى قائمًا فيهاء وهل يعد في عدم 
الاستطاعة من كان كامنًا في الجهاد ولو صلى قائمًا ل رآه العدو فتجوز له الصلاة قاعدًا أو لا؟ فيه 
)١(‏ نقله الحافظ عن الجياني ولم يشر إليه . تقيبد المهمل (1/ 598 045). 
(؟) تقدمبرقم(5١١١).‏ 
.)٠١:/#( )*5‏ 


(:) الأعلام(1/ 0770 771)» ومعالمالسنن(1/ 195 .)١916‏ 
(0) الإكمال(/0777. 
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وجهان للشافعية الأصح الجواز» لكن يقضى لكونه عذرا نادر”''» واستدل به على تساوي 
عدم الاستطاعة في القيام والقعود في الانتقال خلافا لمن فرق بينهما كإمام الحرمين» ويدل 
للجمهور أيضا حديث ابن عباس عند الطبراني بلفظ «يصلي قائمّاء فإننالته مشقة فجالسّاء فإن 
نالته مشقة صلى نائمًا» الحديث. فاعتبر في الحالين وجود المشقة ولم يفرق. 

قوله: (فعلى جنب) في حديث علي عند الدارقطني «على جنبه الأيمن مستقبل القبلة 
بوجهه» وهو حجة للجمهور في الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب» وعن الحنفية 
وبعض الشافعية يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة» ووقع في حديث علي”"' أن حالة 
الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة الاضطجاعء واستدل به من قال لا ينتقل المريض بعد 
عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة بالرأس ثم الإيماء بالطرف ثم إجراء القرآن 
والذكر على اللسان ثم على القلب لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث» وهو قول الحنفية 
والمالكية وبعض الشافعية» وقال بعض الشافعية بالترتيب المذكور. وجعلوا مناط الصلاة 
حصول العقل» فحيث كان حاضر العقل لا يسقط عنه التكليف بهاء فيأتي بما يستطيعه بدليل 
قوله كك : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» هكذا استدل به الغزالي» وتعقبه الرافعي بأن 
الخبر أمر بالإتيان بما يشتمل عليه المأمور» والقعود لا يشتمل على القيام وكذا ما بعده» إلى 
آخر ما ذكرء وأجاب عنه ابن الصلاح بأنا لا نقول إن الآني بالقعود آت بما استطاعه من القيام 
مثلاً» ولكنا نقول: يكون آتيّا بما استطاعه من الصلاة» لأن المذكورات أنواع لجنس الصلاة 
بعضها أدنى من بعض» فإذا عجز عن الأعلى وأتى بالأدنى كان آتيّا بما استطاع من الصلاة» 
وتُعُقب بأن كون هذه المذكورات من الصلاة فرع لمشروعية الصلاة بها وهو محل التزاع . 

(فائدة): قال ابن المنير في الحاشية : اتفق لبعض شيوخنا فرع غريب في النقل كثير في 
الوقوع » وهو أن يعجز المريض عن التذكر ويقدر على الفعل فألهمه الله أن يتخذ من يلقنه فكان 
يقول: أحرم بالصلاة» قل الله أكبر» اقرأ الفاتحة» قل الله أكبر للركوع إلى آخر الصلاة» يلقنه 
ذلك تلقيئا وهو يفعل جميع مايقول له بالنطق أو بالإيماء! ! رحمه الله . 


3 2 3 


إلل4 والصواب من حيث الدليل عدم القضاء» لأنعذره أولى من عذر المريض . والله أعلم . [ابن باز]. 
(؟) وكذاوقع في حديث عمران. عند النسائي . 


الك 


كتاب تقصير الصلاة/ باب١7, ١١1١9011١18‏ 


5 -باب إذَا صَلَى قَاعِدَانُهََ صَعحٌ أوْوَجَدَ حْفَةتَمُمْمَابِقيَ مَايمٌ 
وَقَالَ الْحَسَنُ إْشَاء ميض صَلَى رَحْعتينِقَاِمَاوَدْعتين قاد 
7 1حَدَكَنَا عِبِدُاللّه: نيوسُف فال أخبرنا مالكٌَنْ َم بنِعُروَةعَنْ أبِيوعَنْ عاش 
رضي الل عَنها أم م المؤْمِنينَ أنه أ أخبرته أنَهًا تر رسُولَ اللَّه لل يُصَّي صلاة اليل قَاعدَا قطّ 
َلى أن فكَاد يراذح ارا أدي كع ثاة ظ دحواون 295 ين آية أو أبعي َيه ثم ركم . 
[الحديث 7ك أطرافه في :111 للامة] 
49 حَدَكَا عَبْلٌ اللَّهِ ْنُ يُوسْف قَالَ: أ تر 
موا ع ُمربنٍ عي لوعن بي سلَمَةبْنِ بارحم عَنَْائسَةأمالْمُؤمِنينَرَضِيَ للها أن 
سول الله يق كان مصَلّي جَالسَاء قفرأ و َو جَالٌِ» ٠‏ فإِذَا بَقَيَّ مِنْ قرَاءَتِهِ تَخو من ثَلئِينَ 1 
ربعن آيَة» قَامَ رما وَهُوَكَائِمه نم يكم ُمٌسَجَدَ» يَفْعَلَ في الوَكعَةٍ الثَاية ني مثْلّ ذَلِكَ» فَإِذًا 
قَضى صَلاتَهَظرَ إن كنت يَقْطَى تَحَدّتَ مَعِي » وَإنْ كنت نَائِمَةَاضْطْجَعَ . 


أ 


[تقدم في: ]١١١+4‏ 


قوله: (باب إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي) في رواية الكشميهني «أتم ما 
بقي»2 أي لايستأنف بل يبني عليه إتيانًا بالوجه الأتم من القيام ونحوه» وفي هذه الترجمة إشارة 
إلى الرد على من قال : من افتتح الفريضة قاعدًا لعجزه عن القيام ثم أطلق القيام وجب عليه 
الاستئناف » وهو محكي عن محمد بن الحسن» وخفي ذلك على ابن المنير”'' حتى قال : أراد 
البخاري بهذه الترجمة رفع خيال من تخيل أن الصلاة لا تتبعض فيجب الاستئناف على من 
صلى قاعذا ثم استطاع القيام . 

قوله : قال التحسن إن شاء المريض) أي في الفريضة (صناق ركبتين قانخا) وهلا الاثر 
وصله ابن أبي شيبة”'' بمعناه» ووصله الترمذي أيضًا بلفظ آخرء وتعقبه ابن التين بأنه لا وجه 
للمشيئة هنا لأن القيام لا يسقط عمن قدر عليه» إلا إن كان يريد بقوله «إن شاء» أي بكلفة كثيرة . 
انتهى . ويظهر أن مراده أن من افتتح الصلاة قاعدًا ثم استطاع القيام كان له إتمامها قائمًا إنشاء 
بأن يبني على ما صلى » وإن شاء استأنفهاء فاقتضى ذلك جواز البناء وهو قول الجمهورء ثم 


.)١757١:ص(يراوتملا‎ )١( 
المصنف(5//ا67).‎ )0( 
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أورد المصنف حديث عائشة من رواية مالك بإسنادين له أنه يِ كان يصلي قاعدّاء فإذا أراد أن 
يركع قام فق رأ ثلاثين أو أربعين آية قائه ثم ركع » وزاد في الطريق الثانية منهما أنه كان يفعل ذلك 
في الركعة الثانية» وفي الأولى منهما تقيبد ذلك بأنه يكِهِ لم يصل صلاة الليل قاعدًا إلا بعد أن 
أسن» وسيأتي في أثناء صلاة الليل”'2 من هذا الوجه بلفظ حتى إذا كبر» وفي رواية عثمان بن 
أبي سليمان عن أبي سلمة عن عائشة «لم يمت حتى كان أكثر صلاته جالسًا»» وفي حديث 
حفصة ما رأيت رسول الله يك يصلي في سبحته جالسًا حتى إذا كان قبل موته بعام» وكان يصلي 
في سبحته جالسًا» الحديث أخرجهما مسلم . قال ابن التين: قيدت عائشة ذلك بصلاة الليل 
لتخرج الفريضة» وبقولها «حتى أسن» لنعلم أنه إنما فعل ذلك إبقاء على نفسه ليستديم 
الصلاة» وأفادت أنه كان يديم القيام وأنه كان لا يجلس عما يطيقه من ذلك . 

وقال ابن بطال”"2: هذه الترجمة تتعلق بالفريضة» وحديث عائشة يتعلق بالنافلة» ووجه 
استنباطه أنه لما جاز في النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام وكان عليه الصلاة والسلام يقوم فيها 
قبل الركوع كانت الفريضة التي لا يجوز القعود فيها إلا بعدم القدرة على القيام أولى . اه. والذي 
يظهر لي أن الترجمة ليست مختصة بالفريضة » بل قوله اثم صح) يتعلق بالفريضة» وقوله "أو وجد 
خفة» يتعلق بالنافلة» وهذا الشق مطابق للحديث» ويؤخذ ما يتعلق بالشق الآخر بالقياس عليه 
والجامع بينهما جواز إيقاع بعض/ الصلاة قاعدًا وبعضها قائمّاء ودل حديث عائشة على جواز 
القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائمًا كما يباح له أن يفتتحها قاعدًا ثم يقوم» إذ لا فرق بين 
الحالتين» ولاسيما مع وقوع ذلك منهيكِقوفِي الركعة الثانية خلافا لمن أبى ذلك » واستدل بهعلى أن 
من افتتح صلاته مضطجعًا ثم استطاع الجلوس أو القيام أتمهاعلى ما أدت إليه حاله . 

قوله: (فإذا بقي من قراءته) فيه إشارة إلى أن الذي كان يقرؤه قبل أن يقوم أكثر» لأن البقية 
تطلق في الغالب على الأقل» وفي هذا الحديث أنه لا يشترط لمن افتتح النافلة قاعدًا أن يركع 
قاعدّاء أو قائمًا أن يركع قائمّاء وسيأتي البحث في ذلك في «باب قيام النبي كك بالليل»” '' من 
أبواب التهجد . 

قوله: (فإذا قضى صلاته نظر) إلخ » يأتي الكلام عليه في أبواب التطوع في الكلام على 
)١(‏ (007/8)., كتاب التهجدء باب15ء ح54١١.‏ 


(؟) (#”#/ .)1١:‏ 
(5) (7/98مه). كتاب التهجد» باب1١‏ »ح8١١‏ 5 


؟.ودلللل ببح ١8‏ كتاب تقصيرالصلاة/ خاتمة 


ركعتى الفجر”'' إن شاء الله تعالى . 
خاتمة 
اشتملت أبواب التقصير وما معه من الأحاديث المرفوعة على اثنين وخمسين حديثاء 
المعلق منها ستة عشر حديثًا والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى اثنان وثلاثون 
وحديث جابر في التطوع راكبًا إلى غير القبلة» وحديث أنس في الجمع بين المغرب 
والعشاء» وحديث عمران في صلاة القاعد . وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة فمن بعدهم 
ستةآثار. والله أعلم . 


. 11١58 كتاب التهجدء باب77:‎ »)007/5( )١( 
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| 10007 
6أ-كتاب التهجد 


١-باب‏ التَمجدِ اليل 
وَقَوْله عَزَوَجَلٌّ : « وَمنَأَئَلِ فَتَهَجَديهِ 207 الإسراء: 9/ا] 


5 - 00 


1000 عبد الله كَالَ: حَدَكَتَاسْفيَانء قَالَ : حَدََنَا سُلَيْمَانُ ْنُ أي م 


عَنْ طَاوْسِ» شيع أن غتاس وي عنما قال كانه لكين اث جلك 
«للهُمََكَ الحد نت 9 قَيمْالسَمَوَاتٍ وَالأَرْض وَمَنْ فِيهن؛ وَلَكَ نه لَك مل الشتون 
وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيهنً: وَلَكَ الْحَمْدُ َنْتَ تود السّمّوَاتِ َالأَرْضٍ » وَلَكَ الْحَمْدُ أَنتَ 
السَمّوَاتِ وَالأَرْضٍ» وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَنُ» وَوَعْدُكَ الْحَنُ وَلِقَاوْكَ حَقٌّ وََوْلّكَ حَقّ 
وَالْجََدُ حَقٌ وَالبََد حَقٌ وَالتَِيُونَ حَقٌ» وَمُحَمَّدٌ كله > حَقٌ وَالماعَدٌ حَقٌ؛ 0 
وك امن وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ. وَإِلَيِْكَ أنببت» وَبكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيِْكَ حَاكُمْتُ» فَاغْفِرْ لي مَا 

قَدَمْتُ مت وَمَا أَخَرْتُء وما أسْرَرْتُ وَمَاأغلنت» أَنْتَ الْمْقَدَدُ منت الْموَحْء لاإلَةإلاآت-أَؤلا لَه 

غَيْدْك-)» قَالَ سُفْيَانُ : واد عَبْدُ الْكرِيم أَبو مي ولا حول َلاثوةإلاباللي». 

فَالسُْفَيَان: كَالسُليِمَانَ ُبْنُأبِي مُسْلِمِ سَمِعَهُمنْ طَاوْسٍ عَنِاْنِعَبّاسٍ رضي اللُّعَهُمَاعَنٍ 


[الحديث : 1١٠١‏ أطرافه في : /77'11, 86"الاء 0/4147 7449] 

قوله: (باب التهجد بالليل) في رواية الكشميهني «من الليل» وهو أوفق للفظ الآية» 
وسقطت البسملة من رواية أبي ذر» وقصد البخاري إثبات مشروعية قيام الليل مع عدم التعرض 
لحكمه» وقد أجمعوا_إلا شذودًا من القدماء_على أن صلاة الليل ليست مفروضة على الأمة» 
واختلفوا في كونها من خصائص النبي يله وسيأتي تصريح المصنف”'' بعدم وجوبه على 


: ١١1؟9ح هام 5امه) كتاب التهجد» بابه,‎ /#( )١( 
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الأمة قريبًا. 
قوله: (وقوله عزوجل: # وَمِنَ أل فَتَهَجَّدْيهِ4) زاد أبوذر في روايته «اسهر به» وحكاه 


لها 


الطبري أيضًا. وفي المجاز”'' لأبي عبيدة: قوله: 8« فَتَهَجَّدَ يِدء4 أي أسهر بصلاة» وتفسير 
التهجد بالسهر معروف في اللغة» وهو من الأضداد. يقال: «تهجد» إذاسهر و«تهجد» إذانام» 
حكاه الجوهري وغيره» ومنهم من فرق بينهماء فقال: هجدت نمت» وتهجدت سهرت» 
حكاه أبو عبيدة وصاحب العين» فعلى هذا أصل الهجود: النوم» ومعنى تهجدت: طرحت 
عني النوم» وقال الطبري : التهجد السهر بعد نومة» ثم ساقه عن جماعة من السلفف. وقال 
ابن فارس : المتهجد المصلي ليلاً » وقال كراع : التهجد صلاة الليل خاصة . 

قوله : (نافلة لك) النافلة في اللغة : الزيادة» فقيل معناه : عبادة زائدة في فرائضك» وروى 
الطبري عن ابن عباس إن النافلة للنبي كلِِ خاصة ؛ لأنه أمر بقيام الليل وكتب عليه دون أمته» 
وإسناده ضعيف» وقيل معناه: زيادة لك خالصة؛ لأن تطوع غيره يكفر ماعلى صاحبه من ذنب» 
وتطوعه هو يك يقع خالصًا له لكونه لاذنب عليه» وروى معنى ذلك الطبري وابن أبي حاتم عن 
مجاهد بإسناد حسن » وعن قتادة كذلك , ورجح الطبري الأول» وليس الثاني ببعيدمن الصواب . 

0-5 قوله: (إذا قام من الليل يتهجد)/ في رواية مالك عن أبي الزبير عن طاوس: إذا قام إلى 

الصلاة من جوف الليل» وظاهر السياق أنه كان يقوله أول مايقوم إلى الصلاة» وترجم عليه ابن 
خزيمة : الدليل على أن النبي يَككان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر» ثم ساقه من طريق قيس بن 
سعد» عن طاوس » عن ابن عباس قال : «كان رسول الله يَلةِ إذا قام للتهجد قال بعد ما يكبر : 
اللهم لك الحمد»» وسيأتي هذا في الدعوات”"' من طريق كريب عن ابن عباس في حديث مبيته 
عند النبي يَكِهْ في بيت ميمونة» وفي آخره «وكان في دعائه : اللهم اجعل في قلبي نور . . 0 
الحديث» وهذا قاله لما أراد أن يخرج إلى صلاة الصبح» كمابينه مسلم من رواية علي بن عبد الله بن 
عباس عن أبيه . 

قوله: (قيم السموات) في رواية أبي الزبير المذكورة «قيام السموات»» وسيأتي الكلام 
عليه في التوحيد”". قال قتادة : القيام : القائم بنفسه بتدبير خلقه المقيم لغيره. 
.)84/١( )١(‏ 


زفق 542004092" كتاب الدعوات» باب ١٠١‏ 711 . 
[ضف 619 ضف" كتاب التوحيد» باب8. ح1806لا. 
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قوله: (أنت نور السموات والأرض) أي : منورهماء وبك يهتدي من فيهماء وقيل: 
المعنى أنت المنزه عن كل عيب » يقال: فلان منور» أي: مبرأ من كل عيب » ويقال: هواسم 
مدح» تقول : فلان نور البلد أي مزينه . 

قوله: (أنت ملك السموات) كذا للأكثرء وللكشميهني «لك ملك السموات»» والأول 
أشبه بالسياق . 

قوله : (أنت الحق) أي : المتحقق الوجود الثابت بلاشك فيه» قال القرطبي : هذا الوصف 
سيد وفنا ل والدقية كراه بقارا بيس اتروع 1 وضون الله نل جف عدم و لذ لاح 
عدم بخلاف غيره» وقال ابن التين : يحتمل أن يكون معناه: أنت الحق بالنسبة إلى من يدعي فيه 
أنه إله» أو بمعنى أن من سمًّاك إلهًّا فقد قال الحق. 

قوله: (ووعدك الحق) أي الثابت» وعرفه ونكر ما بعده لأن وعده مختص بالإنجاز دون 
وعد غيره» والتنكير في البواقي للتعظيم . قاله الطيبي» و(اللقاء) وما ذكر بعده داخل تحت 
الوعد» لكن الوعد مصدر وما ذكر بعده هو الموعود به» ويحتمل أن يكون من الخاص بعد 
العام » كما أن ذكر القول بعد الوعد من العام بعد الخاصء قاله الكرماني”"' . 

قوله : (ولقاؤك حق) فيه الإقرار بالبعث بعد الموت» وهو عبارة عن مآل الخلق في الدار 
الآخرة بالنسبة إلى الجزاء على الأعمال» وقيل : معنى «لقاؤك حق» أي الموت» وأبطله النووي . 

قوله : (وقولك حق) تقدم ما فيه . 

قوله: (والجنة حق والنار حق) فيه إشارة إلى أنهما موجودتان» وسيأتي البحث فيه في بدء 
الل , 

قوله: (ومحمد يَكِِ حق) خصه بالذكر تعظيمًا له» وعطفه على النبيين إيذانًا بالتغاير بأنه 
فائق عليهم بأوصاف مختصة» وجرده عن ذاته كأنه غيره» ووجب عليه الإيمان به وتصديقه 
مبالغة في إثبات نبوته كما في التشهد . 

قوله : (والساعة حق) أي : يوم القيامة» وأصل الساعة: القطعة من الزمان» وإطلاق اسم 
الحق على ما ذكر من الأمور معناه أنه لبد من كونها وأنها مما يجب أن يصدق بها . وتكرار لفظ 
حق للمبالغة في التأكيد. 

)١(‏ (ك/"م1). 
(؟) (285/797)., كتاب بدء الخلق» باب8» أحاديث الباب بجميعها . 


سس سس ١4‏ كتابالتهجد/ باب١/‏ ج١7١١‏ 


قوله: (اللهم لك أسلمت) أي : انقدت وخضعت.ء (وبك آمنت) أي : صدقت. (وعليك 
توكلت) أي: فوضت الأمر إليك تاركًا للنظر في الأسباب العادية”"2. (وإليك أنبت): أي 
رجعت إليك في تدبير أمري . 
قوله: (وبك خاصمت) أي : بما أعطيتني من البرهان» وبما لقنتني من الحجة . 
قوله: (وإليك حاكمت) أي: كل من جحد الحق حاكمته إليك وجعلتك الحكم بينناء لا 
من كانت الجاهلية تتحاكم إليه من كاهن ونحوه. 
ل وقدم مجموع صلات/ هذه الأفعال عليها إشعارا بالتخصيص وإفادة للحصرء وكذا 
' قوله: (ولك الحمد) وقوله: (فاغفر لي) قال ذلك مع كونه مغفور له» إما على سبيل التواضع 
والهضم لنفسه وإجلالاً وتعظيما لربه» أو على سبيل التعليم لأمته لتقتدي به. كذا قيل» 
والأولى أنه لمجموع ذلك» وإلالوكان للتعليم فقط لكفى فيه أمرهم بأن يقولوا. 
قوله : (وماقدمت) أي : قبل هذا الوقت (وما أخرت) عنه . 
قوله : (وما أسررت وما أعلنت) أي : أخفيت وأظهرت, أو ما حدثت به نفسي وما تحرك 
به لساني » زاد في التوحيد”"' من طريق ابن جريج عن سليمان «وما أنت أعلم به مني»» وهومن 
العام بعد الخاص أيضا . 
قوله : (أنت المقدم وأنت المؤخر) قال المهلب”" : أشار بذلك إلى نفسه ؛ لأنه المقدم في 
البعث في الآخرة» والمؤخر في البعث في الدنيا. زاد في رواية ابن جريج أيضًا في الدعوات”*) 
«أنت إلهي لا إله لي غيرك» . 
قال الكرماني”*': هذا الحديث من جوامع الكلم ؛ لأن لفظ (القيم) إشارة إلى أن وجود 
)١(‏ ليس هذا التفسير بجيد. والصواب في تفسير التوكل عند أهل التحقيق أنه : الاعتماد على الله والثقة به» 
والإيمان بأنه مقدر الأشياء ومدبر الأمور كلهاء مع النظر في الأسباب العادية من العبد وقيامه بها . 
فالتوكل مركب من شيئين : أحدهما: الاعتماد على الله والثقة به والتفويض إليه لكونه قد علم الأشياء 
وقدرها وله القدرة الشاملة والمشيئة النافذة. والثاني : النظر من العبد في الأسباب الدينية والدنيوية 
وقيامه بها . والله أعلم . [ابن باز]. 
زفق (455/10). كتاب التوحيد» باب5 237 ح147/,. 
إفرف نقله عن ابن بطال(”/ .)١١١‏ 
[ 62 بل في التوحيد(/1١1/‏ 778)» باب3» ح 7/780 . 
(0) (184/5). 
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الجواهر وقوامها منه» و(النور) إلى أن الأعراض أيضًا منه» و(الملك) إلى أنه حاكم عليها 
إيجادًا وإعدامًا يفعل ما يشاء» وكل ذلك من نعم الله على عباده» فلهذا قرن كلا منها بالحمد 
وخصص الحمد به» ثم قوله: «أنت الحق» إشارة إلى المبدأ» و(القول) ونحوه إلى المعاش» 
و(الساعة) ونحوها إشارة إلى المعاد» وفيه الإشارة إلى النبوة وإلى الجزاء ثوابًا وعقابًاء 
ووجوب الإيمان والإسلام والتوكل والإنابة والتضرع إلى الله والخضوع له . انتهى . وفيه زيادة 
معرفة النبي كَكِِ بعظمة ربه وعظيم قدرته» ومواظبته على الذكر والدعاء والثناء على ربه 
والاعتراف له بحقوقه والإقرار بصدق وعده ووعيده» وفيه استحباب تقديم الثناء على المسألة 
عند كل مطلوب اقتداء به وَكِةِ . 

.قوله : (قال سفيان» وزاد عبد الكريم أبو أمية) هذا موصو بالإسناد الأول ووهم من زعم أنه 
معلق» وقد بين ذلك الحميدي في مسنده عن سفيان قال: «حدثنا سليمان الأحول خال ابن أبي 
نجيح سمعت طاوسًا . . .2 فذكر الحديث,» وقال في آخره: «قالسفيان : وزادفيه عبدالكريم ولا 
حول ولا قوة إلا بك»» ولم يقلها سليمان» وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق إسماعيل 
القاضي» عن علي بن عبد الله بن المديني شيخ البخاري فيه» فقال في آخره : قال سفيان: وكنت إذا 
قلت لعبد الكريم آخر حديث سليمان «ولاإله غيرك» قال: «ولاحول ولا قوةإلابالله» قال سفيان: 
وليس هو في حديث سليمان . انتهى . ومقتضى ذلك أن عبد الكريم لم يذكر إسناده في هذه الزيادة 
لكنه على الاحتمال» ولا يلزم من عدم سماع سفيان لها من سليمان أن لا يكون سليمان حدث بهاء 
وقد وهم بعض أصحاب سفيان فأدرجها في حديث سليمان أخرجه الإسماعيلي» عن الحسن بن 
سفيان» عن محمد بن عبد الله بن نمير» عن سفيان فذكرها في آخر الخبر بغير تفصيل . 

وليس لعبد الكريم أبي أمية ‏ وهو ابن أبي المخارق_في صحيح البخاري إلا هذا الموضع» 
ولم يقصد البخاري التخريج له فلأجل ذلك لا يعدونه في رجاله» وإنما وقعت عنه زيادة في الخبر 
غير مقصودة لذاتها كما تقدم مثله للمسعودي في الاستسقاء'''» وسيأتي نحوه للحسن بن عمارة 
في البيوع”"2؛ وعلم المزي”" على هؤلاء علامة التعليق وليس بجيد؛ لأن الرواية عنهم موصولة» 


.٠١7اثيدح كتاب الاستسقاء» باب9١» بعد‎ .)7"81١/( )١( 

(؟) (7005/8)., كتاب المناقب» باب78» عقب حديث 751547. 

(*) تهذيب الكمال (18/ 09؟). ت1"005. عبد الكريم بن أبي المخارق» و(19/117١؟7).‏ ت41/7ث7ء 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفي» و(5/ 550؟): ات907١21‏ 


الحسن بن عمارة بن المضرب البجلي . 


م.ومسنطبببلب ١9‏ كتاب التهجد/ باب7/ح١77801171١١‏ 


إلا أن البخاري لم يقصد التخريج عنهم» ومن هنا يعلم أن قول المنذري: قد استشهد البخاري 
بعبد الكريم أبي أمية في كتاب التهجد_ليس بجيد ؟ لأنه لم يستشهد به إلا إن أراد بالاستشهاد مقابل 
الاحتجاج فله وجه» وأما قول ابن طاهر”'": إن البخاري ومسلمًا أخرجا لعبد الكريم هذافي الحج 
حديثًا واحدًا عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي في القيام على البدن”"' من رواية ابن عيينة» عن 
عبد الكريم فهوغلط منه» فإنعبد الكريم المذكورهوالجزري, والله المستعان. 

قوله: (قال سفيان) هو موصول أيضّاء وإنما أراد سفيان بذلك بيان سماع سليمان له من 
طاوس لإيراده/ له أولاً بالعنعنة . ووقع في رواية الحميدي التصريح بالسماع كما تقدم» ولأبي 
ذر وحده هنا : قال علي بن خشرم » قال سفيان. 57 إلخ. ولعل هذه الزيادة عن الفربري فإن 
علي بن خشرم لم يذكروه في شيوخ البخاري» وأما الفربري فقد سمع من علي بن خشرم كما 
سيأتي في أحاديث الأنبياء”"' في قصة موسى والخضرء فكأن هذا الحديث أيضًاكان عنده عاليًا 
عن علي بن حشرم عن سفيان فذكره لأجل العلو. والله أعلم . 


؟-باب قَضْلٍ قيَام| 3 
ا 


11 كنا عله للدي فشكن كال 5250 خش خْبَرََامَعْمَدٌ. ح. 


وحَديِي مَحْمُود قَالَ : حَدَّتَنا عَبْدٌ عَبْدُ الوَرَاق» قَالَ ا 
عَنْ أي رضي اللهُعنهُقَالَ : كَانَ الوَجَلٌ في حَيَاة اليك ذا رَأى ريا قضّهَاء سُولٍ الله يكل 
مث أن أرى ربا فَأقْصَهَا َلَى د شو الل و علامامَائء وكُدث م ني جد 
عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ اللَّهِ كلل ََأَيْتُ في الوم كن ملكَيْنٍ َحَذَانِي قَدَهَبَا ب بي إلى الثار» فإِذًا هي 
مَطْوِيَة كَطَيّ الْبِْء وَإِذَالَّهَا »ذاه اسن قد رهم جعت أو : مر اللو 
النَارٍ. قَالَ : فَلَقِينَا مَل كُآحَرُء فَقَالَلِي : لم ترَع . 


[تقدم في : 45١‏ . الأطراف: 11676448 الال الال مالا 1لا لام 


)0( الجمع بين رجال الصحيحين /١(‏ 0775 . 
(9) (558/54). كتاب الحج » باب١17:‏ ح1717» وجاء التصريح بأنه الجزري في (579/5)؛ كتاب 


٠ ١17١1 الحجء‎ 


() 717/7 )» كتاب أحاديث الأنبياء» باب317. 74037 . 


48 كتاب التهجد/ بات١/‏ ح١17١77011١١‏ عوجت ا 777 ا7ل7ل7 26 810101 
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7 - قَقَصَصْيُهًا عَلَى حَفْصََ فَقَصَّدْهَا حَفْصَّةُ عَلَى رَسُولٍ اللَّهِكلِ فَقَالَ : نعم الوَجُل 
عَْدُ الل لَوْكَانَ يُصَلَي من الل . فَكَانَبَعْدُ لاينَامُمنَ اللَيْل إلا يلا . 


[الحديث : 21١17‏ أطرافه فى : /ا 211 94لا 1541لا 194 1ل] 


قوله: (باب فضل قيام الليل) أورد فيه حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في رؤياه. 
وفيه "فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل . فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً» 
وظاهره أن قوله : «فكان بعد لا ينام . . ٠‏ » إلخ من كلام سالم» لكن وقع في التعبير”'' من رواية 
البخاري عن عبد الله بن محمد شيخه هنا بإسناده هذا «قال الزهري : فكان عبد الله بعد ذلك يكثر 
الصلاة من الليل»» ومقتضاه أن في السياق الأول إدراجاء لكن أورده في المناقب”"' من رواية 
عبد الرزاق وفي آخره «قال سالم: وكا نعبد الله لاينام من الليل إلا قليلاً» فظهر أن لا إدراج فيه 
وأيضًا فكلام سالم في ذلك مغاير لكلام الزهري فانتفى الإدراج عنه أصلاً ورأسّاء وشاهد 
الترجمة قوله : «نعم الرجل عبد الله لوكان يصلي من الليل» فمقتضاه أن من كان يصلي من الليل 
يوصف بكونه «نعم الرجل»» وفي رواية نافع» عن ابن عمر في التعبير”" 9إن عبد الله رجل 
صالح لو كان يصلي من الليل» وهو أبين في المقصودء وكأن المصنف لم يصح عنده حديث 
صريح في هذا الباب فاكتفى بحديث ابن عمر» وقد أخرج فيه مسلم حديث أبي هريرة «أفضل 
الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»» وكأن البخاري توقف فيه للاختلاف في وصله وإرساله وفي 
رفعه ووقفه. 

قوله : (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي. وهشام هوابن يوسف الصنعاني» ومحمود 
هوابن غيلان. 

قوله : (كان الرجل) اللام للجنس ولا مفهوم له وإنما ذكر للغالب. 

قوله: (فتمنيت أن أرى) في رواية الكشميهني «أني أرى' وزاد في التعبير”*' من وجه آخر 
2000 (17/ 0041 كتاب التعبير» باب77, ج7051 . 
(؟) (559/8).» كتاب فضائل الصحابة» باب9١,‏ ح١714.‏ 
() بل في رواية الزهري /1١7(‏ 2273817 كتاب التعبير»ء 21/٠7١‏ وفي رواية نافع (15/ 207804 كتاب 

التعبير» باب76, ح79١/!:‏ «إن عبد الله رجل صالح>» بدون هذه الزيادة» ولفظ الزهري : «لو كان يكثر 

الصلاة من الليل»» وفي (8/ 59 5)»: كتاب فضائل الصحابة» باب9١» 75١‏ كماهنا . 

(4) (584/15)» كتاب التعبيرء باب76, ح78١/.‏ 


1١17701١7١ _كتاب التهجد/ باب؟/ ح‎ ١8 لب ل‎ 0٠ 


«فقلت في نفسي : لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء»» ويؤخذ منه أن الرؤيا الصالحة 
تدل على خير رائيها . 
قوله : (كأن ملكين) لم أقف على تسميتهما . 

ب قوله : (فذهبابي إلى النار/ فإذاهي مطوية) في رواية أيوب» عن نافع » الآتية قريبًا”'' «كأن 
اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار فتلقاهما ملك فقال: لم ترعء خليا عنه»؛ وظاهر هذا 
أنهما لم يذهبا به» ويجمع بينهما بحمل الثاني على إدخاله فيها فالتقدير أن يذهبا بي إلى النار 
فيدخلاني فيهاء فلما نظرتها فإذاهي مطوية» ورأيت من فيها واستعذت. فلقينا ملك آخر. 

قوله: (فإذاهي مطوية) أي : مبنية » والنتزقيل أت شيعن ليما 

قوله: (وإذا لها قرنان) هكذا للجمهورء وحكى الكرماني”": أن في نسخة «قرنين» 
فأعربها بالجر أو بالنصب على أن فيه شيئًا مضافًا حذف» وترك المضاف إليه على ما كان عليه 
وتقديره: فإذا لها مثل قرنين» وهو كقراءة من قرأ لثُرِئِدُونَ عَرَضَ الدُنيَا وَالله يُرِيْدُ الآخرّة» 
[الأنفال: /117]» بالجر أي يريد عرض الآخرة» أو ضمّن (إذا) المقاجاة مع الاجدانة أي : 
فإذابي وجدت لها قرنين. انتهى . والمراد بالقرنين هنا : خشبتان أو بناءان تمد عليهما الخشبة 
العارضة التي تعلق فيها الحديدة التي فيها البكرة» فإن كانا من بناء فهما القرنان» وإن كانا من 
خشب فهما الزرنوقان بزاي منقوطة قبل المهملة ثم نون ثم قاف وقد يطلق على الخشبة أيضًا 
القرنان» وسيأتي مزيد لذلك في شرح حديث أبي أيوب في غسل المحرم في «باب الاغتسال 
'اللمحرم» من كتاب الحج”” . 

قوله : (وإذا فيها أناس قدعرفتهم) لم أقف على تسمية أحد منهم . 

قوله : (لم ترع) بضم أوله وفتح الراء بعدها مهملة ساكنة أي لم تخف. والمعنى : لاخوف 
عليك بعد هذاء وفي رواية الكشميهني: في التعبير «لن تراع» وهي رواية الجمهور بإثبات 
الألف» ووقع في رواية القابسي «لن ترع» بحذف الألف. قال ابن التين : وهي لغة قليلة أي 
الجزم بلن-حتى قال القزاز: لا أعلم له شاهدًا . وتعقب بقول الشاعر : 

لن يخب الآن من رجائك من حرك من دون بابك الحلقة 

.1١965ح‎ ,7١باب كتاب التهجد,‎ .)077 /8( )١( 
.)186/5( (؟)‎ 
.184٠ح‎ »١14باب كتاب جزاء الصيد»‎ ,)217 /0( )( 


84 كتاب التهجد/ باب7/ ١ ١717‏ ساسا ل _لل________سش 011 


وبقول الآخر: ولن يحل للعينين بعدك منظرء وزاد فيه لإنك رجل صالح»» وسيأتي بعد 
بضعة عشر بابًا”'' بزيادة فيه ونقصانء قال القرطبي”"': إنما فسر الشارع من رؤيا عبد الله ماهو 
ممدوح لأنه عرض على النار ثم عوفي منهاء وقيل له : لاروع عليك؛ وذلك لصلاحهء غير أنه 
لم يكن يقوم من الليل» فحصل لعبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل مما يتقى به النار والدنو 
منهاء فلذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك» وأشار المهلب إلى أن السر في ذلك كون عبد الله كان 
ينام في المسجد» ومن حق المسجد أن يتعبد فيه» فنبه على ذلك بالتخويف بالنار. 

قوله: (لو كان) لو للتمني لا للشرط ولذلك لم يذكر الجواب» وفي هذا الحديث أن قيام 
الليل يدفع العذاب» وفيه تمني الخير والعلم» وسيأتي باقي الكلام عليه مستوفى في كتاب 
التعبير”" إن شاء الله تعالى . 

(تنبيه) : سياق هذا المتن على لفظ محمود» وأما سياق عبد الله بن محمد فسيأتي في 
التعبير”*“» وأغفل المزي في الأطراف طريق محمود هذه وهي واردة عليه . 


باب طُولٍ جود في قَيام اليل 

١‏ حَدئًا نكا أبوَاليَمّانَ: قال ا 0 شُعَْبٌ عَنِ الزْهْرِي» قَالَ : أَخبرَنيِعُروَة أن 
عَائْشَّةَ رضى اللَّهُ عَنْهَا أَخْيَمَيْهُ : أن رَسُولَ الله كَانَ ُصَلي إحدَى عَشْرَةَ رَكْعَة» كَانَتْ تِلْكَ 
صَلاية 000 ا د كَبْلَ أن يَرْفَعَ رَأسَه وَيَرْكَعْ 

ركْعَتينِ قَْلَ صَلاة الْمَجْرٍ . تُمْيَضْطَجِعْعَلَى شه الآِمن حَنَى يَأنيَُالْمنَادِي للصّلاة . 
[تقدم في : 5757, الأطراف: 777 1150994: 11170 ]371١‏ 
/ قوله: (باب طول السجود في قبام اللبل) أورد فيه حديث عائشة وفيه «كان يسجد 
السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خحمسين آية» وهو دال على ما ترجم له؛ وقد تقدم من 
حديثها في أبواب صفة الصلاة””" أنه وك كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده «سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي» وفي مسند أحمد؛ من طريق محمد بن عباد» عن عائشة قالت : 


.1١57ح‎ ؛.7١باب كتاب التهجدء‎ »)07/9( )1١( 
.)1٠١؛5094/5(مهفملا (؟)‎ 

زفرفق (85/1")» كتاب التعبيرء باب6 ”27 حج78٠/ا.‏ 
)2 (3817/15). كتاب التعبير» باب5 7 7/١70‏ 
(5) ("/ 6 ). كتاب الأذان» باب23177 ح84. 


١ه‏ ببس ل 9١-كتاب‏ التهجد/ باب4/ ح1 ١١18:01١7‏ 
«كان رسول الله يك يقول فى صلاة الليل فى سجوده : سبحانك لا إله إلا أنت» رجاله ثقات . 


قوله: (ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع) سيأتي الكلام عليه في آخر أبواب 
التهجد”'' إنشاء الله تعالى . 


؛ -باب ترك الام ِلْمَرِيضٍ 
١١4‏ حَدَنَنَا آثو تُعتو» قال: خَدَقِنَا سفبَان» عن الآشردء قال: شيعت جندياة 
يَقُولُ : اشتكّى الكيئ يكل فلم َم َل أو لين . ْ 
[الحديث : 21١175‏ أطرافه في : 2111768 659616496٠‏ 49487] 
عَبْدِ اللّهِ رضي اللَّهُْعَنْهُ قَالَ : ابس جيل كلف على ال يكل الت امْرأة من 5 لع 
ا 0 2 


1 م 601 َه لص د د بر ص ص ص ا ل همه لمي ا 2000 
عَلَيْه شَيْطَانُهُ فنرَلَت ف والح نل وَاليَلٍ إِدَاسَجى ري مَاوَدَعَكَ ريك وَمَاقل (زي4 [الضحى : ]7-١‏ . 
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[تقدم في: 5 ]١١1‏ 
قوله : (باب ترك القيام) أي قيام المريض . 
قوله: (عن الأسود) هو : ابن قيس» و(جندب) هو: ابن عبد الله البجلي كما في الإسناد 
الذي بعده» و(سفيان) هو: الثوري فيهماء ووهم من زعم أنه: ابن عييئة» ووقع التصريح 
بسماع الأسود له من جندب» قن طريق قير عدف التق 
قوله: (اشتكى النبي يَكِ) أي مرض. ووقع في رواية قيس بن الربيع التي سيأتي التنبيه 
عليها بلفظ «مرض» ولم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تفسير هذه الشكاية» لكن 
وقع في الترمذي من طريق ابن عيينة» عن الأسود» في أول هذا الحديث عن جندب. قال : 
«كنت مع النبي كك في غار» فدميت إصبعه» فقال : هل أنت إلا إصبع دميت» وفي سبيل الله ما 
لقيت». قال: «وأبطأ عليه جبريل» فقال المشركون: قد ودع محمد. فأنزل الله # ما وَدَعَكَ 
ريّك4 انتهى . فظن بعض الشراح أن هذا بيان للشكاية المجملة في الصحيح » وليس كماظن» 
فإن في طريق عبد الله بن شداد ‏ التي يأتي التنبيه عليها ‏ أن نزول هذه السورة كان في أوائل 
البعثة» وجندب لم يصحب النبي يَلِةِ إلا متأخرًاء كما حكاه البغوي في «معجم الصحابة» عن 
درق (/ ١/اه)»‏ كتاب التهجد» باب57» ح58١1.‏ 
هق .)45/1١(‏ كتاب التفسير»ء باب١»‏ ح٠540.‏ 


84 كتاب التهجد/ با ب5/ح11766111715 2 سبي 18 
الإمام أحمد» فعلى هذا هما قضيتان حكاهما جندب : إحداهما مرسلة» والأخرى موصولة؛ 
لأن الأولى لم يحضرها فروايته لها مرسلة من مراسيل الصحابة» والثانية شهدها كما ذكر أنه 
كان مع النبي يكِةِ ولا يلزم من عطف إحداهما على الأخرى في رواية سفيان اتحادهما. والله 
أعلم . 

قوله: (فلم يقم ليلة أو ليلتين) هكذا اختصره المصنف وقد ساقه في فضائل القرآن7© 
تامّاأخرجه عن أبي نعيم شيخه فيه هنا بإسناده المذكور فزاد «فأتته امرأة فقالت : يا محمد ما 
أرى شيطانك إلا قد تركك . فأنزل الله تعالى «وَألضُّحئ )> إلى قوله: < وَمَاكلَ )24. ثم 
أخرجه المصنف هنا عن محمد بن كثير» عن سفيان» بلفظ آخر وهو: «احتبس جبريل عن 
النبي كَل فقالت امرأة من قريش . . . » الحديث . 

وقد وافق/ أبا نعيم أب و أسامة عند أبي عوانة» ووافق محمد بن كثير وكيع عند الإسماعيلي» - !ل 
ورواية زهيرالتي أشرنا إليها في التفسير كرواية أبي نعيم» لكن قال فيها : «فلم يقم ليلة أو ليلتين 
أو ثلاثا» ورواية ابن عيينة» عن الأسود عند مسلم كرواية محمد بن كثير» فالظاهر أن الأسود 
حدث به على الوجهين فحمل عنه كل واحد ما لم يحمله الآخر» وحمل عنه سفيان الثوري 
الأمرين فحدث به مرة هكذا ومرة هكذاء وقد رواه شعبة عن الأسود على لفظ آخر أخرجه 
المصنف في التفسير”"' قال : «قالت امرأة : يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطأعنك» . وزاد 
النسائي في أوله «أبطأجبريل على النبي كك فقالت امرأة . ..»الحديث. 

وهذه المرأة فيما ظهر لي غير المرأة المذكورة في حديث سفيان ؛ لأن هذه المرأة عبرت 
بقولها: «صاحبك»» وتلك عبرت بقولها: «شيطانك»» وهذه عبرت بقولها: (يا رسول الله؛)» 
وتلك عبرت بقولها: ايا محمد»» وسياق الأولى يشعر بأنها قالته تأسمًا وتوجعاء وسياق الثانية 
يشعر بأنها قالته تهكمًا وشماتة. وقد حكى ابن بطال”" عن تفسير بقي بن مخلد قال: «قالت 
خديجة للنبي يك حين أبطأ عنه الوحي: إن ربك قد قلاك . فنزلت 9 وَألضحَن )4 ) وقد تعقبه 
ابن المنير”*' ومن تبعه بالإنكار؛ لأن خديجة قوية الإيمان لا يليق نسبة هذا القول إليهاء لكن 
)١(‏ (١16/1)ء‏ كتاب فضائل القرآن» باب١,‏ ح 4447 . 
(5؟) »)45/1١1(‏ كتاب التفسيرء باب37ء ح401. 
.)١١4/#9#(« )5‏ 
(5) المتواري(ص:177١).‏ 


#زمو.ُنةدكءكطمطببب ١4‏ كتاب التهجد/ باب4/ح5881155؟١١‏ 


إسناد ذلك قوي» أخرجه إسماعيل القاضي في أحكامه؛ والطبري في تفسيره» وأبو داود في 
أغلام البو لةء كلهم من طريق غيد الثه بن شداد بن الهاد وهمن ضار الصحابة والانسخاد إليه 
صحوح ٠‏ 

وأخرجه أبو داود أيضًا من طريق هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة» لكن ليس عند أحد 
منهم أنها عبرت بقولها: «شيطانك»: وهذه هي اللفظة المستنكرة في الخبر» وفي رواية 
إسماعيل وغيره ١ما‏ أرى صاحبك» بدل «ربك» والظاهر أنها عنت بذلك جبريل . وأغرب سنيد 
ابن داود فيما حكاه ابن بشكوال فروى في تفسيره عن وكيع » عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» أن 
عائشة» قالت للنبي َك ذلك» وغلط سنيد في ذلك ؛ فقد رواه الطبري عن أبي كريب» عن وكيع ؛ 
فقال فيه : "قالت خديجة» وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم » من طريق أبي معاوية» عن هشام . 

وأما المرأة المذكورة في حديث سفيان التي عبرت بقولها: «شيطانك» ف فهي أم جميل 
العوراء بنت حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وهي أخت أبي سفيان بن حرب» 
وامرأة أبي لهب كما روى الحاكم من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن زيد بن أرقم» قال : 
اقالت امرأة أبي لهب لما مكث النبي يل أيامًا لم ينزل عليه الوحي : يا محمد ما أرى شيطانك 
إلا قد قلاك. فنزلت 8 وَأَلضّحى 24 رجاله ثقات» وفي تفسير الطبري من طريق المفضل بن 
صالح» عن الأسودء في حديث الباب «فقالت امرأة من أهله ومن قومه» ولاشك أن أم جميل 
من قومه؛ لأنها من بني عبد مناف» وعند ابن عساكر أنها إحدى عماته» وقد وقفت على مستنده 
في ذلك» وهو ما أخرجه قيس , ا ا ا ا 
الفريابي شيخ البخاري في تفسيره عنه ولفظه «فأتته إحدى عماته أو بنات عمه فقالت : إنى إنِي 
لأ رجو أن يكون شيطانك قد ودعك» . 

(تنبيه) : استشكل أبو القاسم بن الورد مطابقة حديث جندب للترجمة» وتبعه ابن التين 
فقال: احتباس جبريل ليس ذكره في هذا الباب في موضعه. انتهى . وقد ظهر بسياق تكملة 
المتن وجه المطابقة» وكلك. اتهآزاد أيه على أن التحليك زاعد الها ترجه ورك كان 
السبب مختلفًا لكنه في قصة واحدة كما أوضحناه» وسيأتي بقية الكلام على حديث جندب في 
التفسير”'" إن شاء الله تعالى» وقد وقع في رواية قيس بن الربيع التي ذكرتها «فلم يطق القيام 
وكان يحب التهجد). 


: كتاب التفسير «الضحى»» باب١ 0غ‎ 2) /١ ١١ )١( 


4 كتاب التهجد/ بابه/ ح15١1١759-1١١‏ لدك 


باب تَخر يض التي يَِلَى بام اليل تافل منْ غَيْرِ إيجَاب 
ا ا َيْلَهَ للصّلاة 
لد حَدَنََا مُحَمَدُ بن مُقَاتلٍ أخير عَيْدُ اللّى أ خبَرنَ ْمُه عَنِ الي عن -1- 
بِنْتٍِ الْحَارِثِء عَنْ أَم سَلَمَة رْضِيَ اندها اط نقد ياد : «سبْحَانَ الله مَادَّ ١١‏ 
أَنْزِلَ لَه الْفْ؟ مادا أنْزِلَ من الْرَائنِ؟ مَنْ يُوقَظ صَوَاحِبَ الْحْجْرَاتِ؟ يَا رب كاسية في 
الدُنْيَاعَارِيَة في الآخرَة) . 
ْ [تقدم في 5 3 


19 حَدَننا نو اليمان: كال: أخيدنا شِعَيْبٌء عَنٍ الزّهْرِيٌ» قَالَ 0 ني علي بن 
حُسَيْنِ» أَنَّ حُسَيْنَ بنَ عَلِي أ را اع أي طالب أو أن رَسُولَ الله كك طرق 
وَقَاطِمَةَ ب نت التي عَلَِْ اكلام لَيَْهفقَالَ: : «ألاتْصَلَيَانِ؟ فَقُلْتُْ : يَارَسُولَ اللَِّأنْفُسْنَابِيَدِ اللّوه 
ذا شَاء أنْ يبعا بَعََنا "لسوت يج فاكلك لوج إن شطاء سيق وهو مُوَلُ 
تمرنانهة: وَكريرة : « ون الإضسن أَكْرٌ شنو جَدَلَا 49 [الكهف : :0]. 

[الحديث : 117177 » أطرافه في: 5 7/ا5, لاغ لالاء 4704/ا] 


يدس 


0 3 دناه الث اجرشفت» قال‎ ١١48 
عَايْسَّة رضي اللَّمْعَنْهَاء قَالَتْ : إِنْ كَانَرَ سُولُ اليك لدع الَْمَلَ وَهُوَيْحِتٌ أن حَشْيَة أَنْ‎ 
يَْمَلَّبو الام َبَرَض عَلَيْهمْ رَمَاسَبحَ رَسُولُ اللو سْبْحَة الضحى قل ا‎ 

[الحديث : 1١78‏ » طرفه في : /ا/1١1١1]‏ 


5 إ]0 


- 5-4 


: ا خبَرنَا َلك عَنِ ابن شهَاب» عَنْ عَروَة بْنِ 

.عن أ نوين ري لاه : أن رَسُولَ اللَّهِ يك صَلَى ذَّاتَ لَيْلَةٍ في الْمَسْجِدٍ 

َصَلَّى بصَّلاتِهِ تام م نُمّصَلَى من الْقَابلةِ مث اناس 9 »امعان الاقم 

يحرج إلبِه 6 رس رَسُولُ اللَّهِكِ فَلَمَا أصْبَّحَ قَالَ : «قَدرَأَنْتُ الذي صَتَمْتُمْ وَلَمْيَمْتمنِي منَ الْخُرُوج 
لك إلاي حَدِيث أفرض َلك ولك في رتضّاة. 

[تقدم في: 94 الا الأطراف : 9 الا «”الالء 915 7011 451:75017ه] 


)١(‏ في الأصل : «لأسبحها» والتصحيح من الفتح (7/ 089): حيث قال الحافظ : وتقدمفي: باب 
التحريض على قيام الليل» بلفظ : وإني لأستحبهاء من الاستحباب» وهو من رواية مالك» عن ابن 
شهاب» ولكل منها وجهء لكن الأول يقيض الفعلء والثاني لايستلزمه . 


المزدك 9 كتاب التهجد/ بابه/ ح75١794-1١11‏ 


قوله : (باب تحريض النبي يَكِ) يعني أمته أو المؤمنين (على قيام الليل) في رواية الأصيلي 
وكريمة «صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب» قال ابن المنير: اشتملت الترجمة على أمرين : 
التحريض» ونفي الإيجاب» فحديث أم سلمة وعلي للأول» وحديث عائشة للثاني» قلت: بل 
يؤخذ من الأحاديث الأربعة نفي الإيجاب» ويؤخذ التحريض من حديثي عائشة من قولها: 
"كان يدع العمل وهو يحبه»؛ لأن كل شيء أحبه استلزم التحريض عليه لولا ما عارضه من 
خشية الافتراض كما سيأتي تقريره» وقد تقدم حديث أم سلمة والكلام عليه في كتاب العله”" . 
قال ابن رشيد : كأن البخاري فهم أن المراد بالإيقاظ الإيقاظ للصلاة لا لمجرد الإخبار بما 
أنزل ؟ لأنه لو كان لمجرد الإخبار لكان يمكن تأخيره إلى النهار لأنه لا يفوت» قال : ويحتمل 
أن يقال إن لمشاهدة حال المخبر حينئذ أثرًا لايكون عند التأخير» فيكون الإيقاظ في الحال أبلغ 
لوعيهن ما يخبرهن به ولسمعهن ما يعظهن به. ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله: «قيام 
الليل» ما هو أعم من الصلاة والقراءة والذكر وسماع الموعظة والتفكر في الملكوت وغير 
ذلك» ويكون قوله: «والنوافل» من عطف الخاص على العام» قلت : وهذا على رواية الأكثر 

-1- كمابينته؛ لاعلى رواية الأصيلي/ وكريمة. 


وما نسبه إلى فهم البخاري أولاً هو المعتمد» فإنه وقع في رواية شعيب» عن الزهري» عند 
المصنف في الأدب”"' وغيره في هذا الحديث «من يوقظ صواحب الحجر - يريد به أزواجه - 
حتى يصلين». فظهرت مطابقة الحديث للترجمة؛ وأن فيه التحريض على صلاة الليل» وعدم 
الإيجاب يؤخذ من ترك إلزامهن بذلك» وجرى البخاري على عادته في الحوالة على ما ورد في 
بعض طرق الحديث الذي يورده» وستأتي بقية فوائد حديث أم سلمة في الفتن2» و(عبد الله) 
المذكور في إسناده هو ابن المبارك . 

وأما حديث علي فعلي بن الحسين المذكور في إسناده هو : زين العابدين» وهذا من أصح 
الأسانيد ومن أشرف التراجم الواردة فيمن روى عن أبيه» عن جده» وحكى الدارقطني أن كاتب 
الليث رواه عن الليث» عن عقيل عن الزهري» فقال: «عن علي بن الحسين» عن الحسن بن 
علي وكذا وقع في رواية حجاج بن أبي منيع » عن جده عن الزهري» في تفسير ابن مردويه» 


)غ2 (7517/1)» كتاب العلم» باب٠5»‏ ح6١١.‏ 
.)3١/14( )5(‏ كتاب الأدب» باب1171:ح5718. 
زفرف »)451١/15(‏ كتاب الفتن» باب, 7/١059‏ . 


4 كتاب التهجد/ بابه/ ح5؟١‏ ااي 7777 ببس 8.11 


وهو وهم والصواب «عن الحسين» ويؤيده رواية حكيم بن حكيم» عن الزهري» عن علي بن 
الحسين» عن أبيه » أخرجها النسائي والطبري . 

قوله : (طرقه وفاطمة) بالنصب عطمًا على الضمير» والطروق الإتيان بالليل» وعلى هذا 
فقوله : «ليلة» للتأكيد» وحكى ابن فارس أن معنى «طرق» أتى» فعلى هذا يكون قوله: «ليلة» 
لبيان وقت المجيء» ويحتمل أن يكون المرادبقوله ليلة أي : مرة واحدة . 

قوله: (ألا تصليان) قال ابن بطال”': فيه فضيلة صلاة الليل وإيقاظ النائمين من الأهل 
والقرابة لذلك . ووقع في رواية حكيم بن حكيم المذكورة «ودخل النبي يك عليَ وعلى فاطمة 
من الليل فأيقظنا للصلاة» ثم رجع إلى بيته فصلى هويا من الليل فلم يسمع لنا حسّاء فرجع إلينا 
فأيقظنا» الحديث . قال الطبري : لولا ما علم النبي كَكِةِ من عظم فضل الصلاة في الليل ما كان 
يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سكناء لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على 
الدعة والسكون امتثالاً لقوله تعالى : « وَأَمْرٌ أَهَْكَ بالصّكرة) الآية [طه: ”17 ]. 

قوله : (أنفسنا بيد الله) اقتبس علينٌ ذلك من قوله تعالى : « هتوق لاس حِينَ مَوْتِهَا4 
الآية [الزمر: ؟4]» ووقع في رواية حكيم المذكورة «قال علي : فجلست وأنا أعرك عيني وأنا 
أقول : والله ما نصلي إلا ما كتب الله لناء إنما أنفسنا بيد اله» وفيه إثبات المشيئة لله » وأن العبد لا 
يفعل شيئا إلا بإرادة الله . 

قوله : (بعثنا) بالمثلثة أي أيقظناء وأصله إثارة الشيء من موضعه. 

قوله : (حين قلت) في رواية كريمة ١حين‏ قلنا» . 

قوله: (ولم يرجع) بفتح أوله أي: لم يجبني» وفيه أن: السكوت يكون جوابًاء 
والإعراض عن القول الذي لا يطابق المراد و إن كان حقًا ني نفسه . | 

قوله: (يضرب فخذه) فيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف » وقال ابن التين : كره احتجاجه 
بالآية المذكورة» وأراد منه أن ينسب التقصير إلى نفسه»ء وفيه جواز الانتزاع من القرآن» 
وترجيح قول من قال إن اللام في قوله : #وَكانَ الْإِننُ # للعموم لا لخصوص الكفار. وفيه 
منقبة لعلي حيث لم يكتم ما فيه عليه أدنى غضاضة فقدم مصلحة نشر العلم وتبليغه على كتمه» 
ونقل ابن بطال”"' عن المهلب» قال : فيه أنه ليس للإمام أن يشدد في النوافل حيث قنع تك بقول 
.)11١6/# )١(‏ 
(؟) .)11١6/#(‏ 


8م01 ململ ب ١8‏ كتاب التهجد/ باب8ه / ح75١١17191-1١‏ 


علي رضي الله عنه : «أنفسنا بيد الله»؛ لأنه كلام صحيح في العذر عن التنفل» ولو كان فرضاما 
عذره» قال : وأما ضربه فخذه وقراءته الآية فدال على أنه ظن أنه أحرجهم فندم على إنباههم . 
كذا قال» وأقره ابن بطال» وليس بواضح.» وما تقدم أولىء وقال النووي”': المختار أنه 
ضرب فخذه تعجبًا من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار بما اعتذر به . والله أعلم . 

وأما حديث عائشة الأول فيشتمل على حديثين: أحدهما ترك العمل خشية افتراضه» 
ثانيهما ذكر صلاة الضحى » وهذا الثاني سيأتي الكلام عليه في «باب من لم يصل الضحى»”" . 

وقوله في الأول: (إن) بكسر الهمزة وهي المخففة من الثقيلة» وفيها ضمير/ الشأن. 
؟ 1١‏ 

وقوله : (ليدع) بفتح اللام أي: يترك . 

وقوله : (فيفرض) بالنصب عطمًا على يعمل. وسيأتي الكلام على فوائده في الحديث 
الذي بعده. وزاد فيه مالك فى الموطأ «قالت : وكان يحب ما خف على الناس»» وأماحديث 
عائشة الثاني فهو بإسناد الذي قبله . 

وقوله : (صلى ذات ليلة في المسجد) تقدم قبيل صفة الصلاة من رواية عمرة» عن عائشة » 
«أنه صلى في حجرته» وليس المراد بها بيته وإنما المراد الحصير التي كان يحتجرها بالليل في 
المسجد فيجعلها على باب بيت عائشة فيصلي فيه ويجلس عليه بالنهار» وقد ورد ذلك مبيئًا من 
طريق سعيد المقبري» عن أبي سلمة» عن عائشة» وهو عند المصنف في كتاب اللباس”" 
ولفظه «كان يحتجر حصيرًا بالليل فيصلي عليه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه»» ولأحمد من 
طريق محمد بن إبراهيم» عن أبى سلمة» عن عائشة «فأمرنى أن أنصب له حصيرًا على باب 
حجرتي ذ ففعلت فخرج» فذكر الحديث . قال النووي”؟2: معنى د يحتجر يحوط موضحعًا من 
المسجد بحصير يستره ليصلي فيه ولا يمر بين يديه مار ليتوفر خشوعه ويتفرغ قلبه» وتعقبه 
الكرمانى”*' بأن لفظ الحديث لا يدل على أن احتجاره كان فى المسجد قال : ولو كان كذلك 
)0غ( المنهاج (5/ 514). 
زفق (”/ 084).» كتاب التهجد» باب335. حل/ا/1١1.‏ 
فرق (1/ 760)» كتاب اللباس» باب57 » م0851 . 


2( المنهاج (58/5). 
(0) (8/5ظ١).‏ 


84 كيتاب التهجد/ ياب6/ ح75١711-11١١1‏ سس د- 018 
للزم منه أن يكون تاركًا للأفضل الذي أمر الناس به حيث قال : «فصلوا في بيوتكم فإن أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»» ثم أجاب بأنه إن صح أنه كان في المسجد فهو إذا احتجر صار 
كأنه بيت بخصوصيته» أو أن السبب في كون صلاة التطوع في البيت أفضل عدم شوبه بالرياء 
غالبا والنبي يَكلةِ منزه عن الرياء في بيته وفي غير بيته . 

قوله : (ثم صلى من القابلة) أي من الليلة المقبلة» وهو لفظ معمر» عن ابن شهاب » عند 
أحمد» وفي رواية المستملي «ثم صلى من القابل» أي الوقت . 

قوله: (ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة) كذا رواه مالك بالشك» وفي رواية عقيل» 
عن ابن شهاب كما تقدم في الجمعة”'' «فصلى رجال بصلاته» فأصبح الناس فتحدثوا» ولمسلمء 
من رواية يونس » عن ابن شهاب» «يتحدثون بذلك» ونحوه فى رواية عمرة» عن عائشة. 
الماضية قبل صفة الصلاة» ولأحمد» من رواية ابن جريج » عن ابن شهاب » «فلما أصبح تحدثوا 
أن النبي وَكِةِ صلى في المسجد من جوف الليل» فاجتمع أكثر منهم» زاد يونس «فخرج النبي يكذ في 
الليلة الثانية فصلوا معهء فأصبح الناس يذكرون ذلك, فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج 
فصلوابصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجدعن أهله» ولابن جريج احتى كان المسجد 
يعجز عن أهله) ولأحمد.» من رواية معمر» عن ابن شهاب «امتلاً المسجد حتى اغتص بأهله» وله 
من رواية سفيان بن حسين عنه «فلما كانت الليلة الرابعة غص المسجد بأهله) . 

قوله: (فلم يخرج) زاد أحمدء في رواية ابن جريج «حتى سمعت ناسًا منهم يقولون: 
الصلاة»)» وفي رواية سفيان بن حسين «فقالوا: ما شأنه» وفي حديث زيد بن ثابت كما سيأتي 
في الاعتصام”"' «ففقدوا صوته وظنوا أنه قد نام» فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم». وفى 
حديثه في الأدب”" #فرفعوا أصواتهم وحصبواالباب». 

قوله: (فلما أصبح قال : قد رأيت الذي صنعتم) في رواية عقيل «فلما قضى صلاة الفجر 
أقبل على الناس فتشهد ثم قال : أما بعد» فإنه لم يخف علي مكانكم»» وفي رواية يونس وابن 
جريج لم يخف علي شأنكم»؛ وزاد في رواية أبي سلمة”*' «اكلفوا من العمل ما تطيقون»» 
)١(‏ (194/5)» كتاب الجمعة. باب79. ح975. 
هم 1 »)١197‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب237 ح7/795. 


(6) (584/1).» كتاب الأدب» باب هلا ح71117. 
(:) (87/0). كتاب الصوم, باب57», ح 19176 بلفظ : «خذوامن. ..2. 
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وفي رواية معمر أن الذي سأله عن ذلك بعد أن أصبح عمر بن الخطاب» ولم أر في شيء من 
طرقه بيان عدد صلاته في تلك الليالي» لكن روى ابن خزيمة وابن حبان» من حديث جابر قال : 
«صلى بنا رسول الله يَكةِ في رمضان ثمان ركعات ثم أوترء فلما كانت القابلة اجتمعنا في 
المسجد ورجونا أن يخرج إلينا حتى أصبحناء ثم دخلنا فقلنا: يا رسول الله. . . » الحديث» 
فإن كانت القصة واحدة احتمل أن يكون جابر ممن جاء في/ الليلة الثالثة فلذلك اقتصر على 
وصف ليلتين» وكذا ما وقع عند مسلم» من حديث أنس ١كان‏ رسول الله يك يصلي في رمضان» 
فجئت فقمت إلى جنبه» فجاء رجل فقام حتى كنا رهطأء فلما أحس بنا تجوز ثم دخل رحله» 
الحديث» والظاهر أن هذا كان في قصة أخرى . 

قوله : (إلا أني خشيت أن تفرض عليكم) ظاهر في أنعدم خروجه إليهم كان لهذه الخشية» 
لا لكون المسجد امتلأ وضاق عن المصلين . 

قوله : (أن تفرض عليكم) في رواية عقيل وابن جريج . «فتعجزواعنها»» وفي رواية يونس 
«ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها»» وكذا في رواية أبي سلمة» 
المذكورة قبيل صفة الصلاة”١2‏ «خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل» . وقوله «فتعجزوا عنها» 
أي : تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليهاء وليس المراد العجز الكلي لأنه يسقط التكليف من 
أصله . 

ثم إن ظاهر هذا الحديث أنه يَكِِ توقع ترتب افتراض الصلاة بالليل جماعة على وجود 
المواظبة عليهاء وفي ذلك إشكال» وقد بناه بعض المالكية على قاعدتهم في أن الشروع ملزم 
وفيه نظرء وأجاب المحب الطبري بأنه : يحتمل أن يكون الله عز وجل أوحى إليه أنك إن 
واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم فأحب التخفيف عنهم فترك المواظبة» قال: 
ويحتمل أن يكون ذلك وقع في نفسه كما اتفق في بعض القَرّب التي داوم عليها فافترضت» 
وقيل: خشي أن يظن أحد من الأمة من مداومته عليها الوجوبء» وإلى هذا الأخير نحا 
القرطبي”" فقال: قوله: «فتفرض عليكم» أي تظنونه فرضا فيجب على من ظن ذلكء كما إذا 
ظن المجتهد حل شيء أو تحريمه فإنه يجب عليه العمل به قال : وقيل : كان حكم النبي يك أنه 
إذا واظب على شيء من أعمال البر واقتدى الناس به فيه أنه يفرض عليهم . انتهى . ولا يخفى 
)١(‏ بل في رواية عمرة(؟7/ 516)» كتاب الأذان» باب١8»,‏ ح79ا. 
(؟) المفهم(؟/788), و(51/5). 
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بُعد هذا الأخير» فقد واظب النبي يك على رواتب الفرائض وتابعه أصحابه ولم تفرض . 

وقال ابن بطال”'' : يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه يك لما كان قيام الليل فرضا عليه 
دون أمته فخشي إن خرج إليهم والتزموا معه قيام الليل أن يسوي الله بينه وبينهم في حكمه ؛ لأن 
الأصل في الشرع المساواة بين النبي يَِةِ وبين أمته في العبادة» قال : ويحتمل أن يكون خشي 
من مواظبتهم عليها أن يضعفواعنها فيعصي من تركها بترك اتباعه يكل . 

وقد استشكل الخطابي أصل هذه الخشية مع ما ثبت في حديث الإسراء من أن الله تعالى 
قال: «هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي»» فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من 
الزيادة؟ وهذا يدفع في صدور الأجوبة التي تقدمت» وقد أجاب عنه الخطابي”"' بأن صلاة 
الليل كانت واجبة عليه يل وأفعاله الشرعية يجب على الأمة الاقتداء به فيها ‏ يعني عند 
المواظبة ‏ فترك الخروج إليهم لئلا يدخل ذلك في الواجب من طريق الأمر بالاقتداء به لا من 
طريق إنشاء فرض جديد زائد على الخمس » وهذا كما يوجب المرء على نفسه صلاة نذر فتعجب 
عليه ولا يلزم من ذلك زيادة فرض في أصل الشرع» قال : وفيه احتما ل آخرء وهو أنالله فرض 
الصلاة خمسين ثم حط معظمها بشفاعة نبيه َك فإذا عادت الأمة فيما استوهب لها والتزمت ما 
استعفى لهم نبيهم يك منه لم يستنكر أن يثبت ذلك فرضا عليهم كما التزم ناس الرهبانية من قبل 
أنفسهم ثم عاب الله عليهم التقصير فيها فقال: 8 مَمَا رَعَوْهَا حَنَّ رِعَايتَهاً © [الحديد: 77]ء 
فخشي يك أن يكون سبيلهم سبيل أولئك» فقطع العمل شفقة عليهم من ذلك . 

وقد تلقى هذين الجوابين من الخطابي جماعة من الشراح كابن الجوزي” ''» وهو مبني 
على أن قيام الليل كان واجبًا عليه كِِ وعلى وجوب الاقتداء بأفعاله» وفي كل من الأمرين نزاع . 
وأجاب الكرماني”*' بأن حديث الإسراء يدل على أن المراد بقوله تعالى : # مَايبَدَلُ الْقَوَلُ اذى 
[ق: 19] الأمن من نقص شيء من الخمس» ولم يتعرض للزيادة. انتهى . لكن في ذكر , 
التضعيف بقوله: «هن خمس وهن خمسون» إشارة إلى عدم/ الزيادة أيضا؛ لأن التضعيف لا - -- 
ينقص عن العشر» ودفع بعضهم في أصل السؤال بأن الزمان كان قابلاً للنسخ فلا مانع من خشية 
)1١(‏ «ل/ا١١).‏ 
(؟) الأعلام(1/ 486). 


(7) كشفالمشكل(7794/5). 
(5) (186/5). 
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الافتراض . وفيه نظر؛ لأن قوله: 8 ما بِبَدَل الْقَوَلُ آدىّ4 خبر والنسخ لا يدخله على الراجح. 
وليس هو كقوله مثلاً لهم : صوموا الدهر أبدا؛ فإنه يجوز فيه النسخ . 

وقد فتح الباري بثلاثة أجوبة أخرى: أحدها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام 
الليل» بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة شرطا في صحة التنفل بالليل» ويومئ إليه قوله 
في حديث زيد بن ثابت : احتى خشيت أن يكتب عليكم» ولوكتب عليكم ما قمتم به؛ فصلوا 
أيها الناس في بيوتكم»» منعهم من التجميع في المسجد إشفاقًا عليهم من اشتراطه» وأمن مع 
إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم . 

ثانيها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان» فلا 
يكون ذلك زائدًا على الخمس ء بل هو نظير ماذهب إليه قوم في العيد ونحوها. 

ثالثها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة» فقد وقع في حديث الباب 
أن ذلك كان في رمضان» وفي رواية سفيان بن حسين «خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا 
الشهر». فعلى هذا يرتفع الإشكال؛ لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة فلا يكون ذلك 
قدر زائدًا على الخمس . وأقوى هذه الأجوبة الثلاثة في نظري الأول» والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب . 

وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم : ندب قيام الليل ولاسيما في رمضان جماعة ؛ 
لأن الخشية المذكورة أمنت بعد النبي يَكِّ ولذلك جمعهم عمر بن الخطاب على أبي بن كعب 
كما سيأتي في الصيام”'' إن شاء الله تعالى» وفيه جواز الفرار من قدر الله إلى قدر الله . قاله 
المهلب. وفيه أن الكبير إذا فعل شيئًا خلاف ما اعتاده أتباعه أن يذكر لهم عذره وحكمه 
والحكمة فيه» وفيه ما كان النبي يَكِْ عليه من الزهادة في الدنيا والاكتفاء بما قل منها والشفقة 
على أمته والرأفة بهم وفيه ترك بعض المصالح لخوف المفسدة وتقديم أهم المصلحتين» 
وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة كما تقدم» وفيه نظر”"؛ لأن نفي النية لم ينقل ولا يطلع 
عليه بالظن» وفيه ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صليت جماعة . 
)١(‏ (447"/0)» كتاب صلاةالتراويح» باب١.,‏ ح١١1١7.‏ 
(؟) هذا النظر ليس بجيدء والصواب جوز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة عملا بظاهر هذا الحديث» وبحديث 

ابن عباس حين صلى النبي يك في الليلة التي بات فيها عند خالته ميمونة» ولأحاديث أخر وردت في هذا 

الباب» ولا فرق بين الفريضة والنافلة ؛ لأن الأصل التسوية بينهما في الأحكام إلاما خصه الدليل» ولا 

مخصص هنا فيما أعلم . والله أعلم . [ابن باز] . 
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5-باب قِيام اليك الَيلَ 
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حَدَنَا ُو تعَيِمء قَالَ حَدَّنََا مسْعَرٌء عَنْ زِيّاد» قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَة رضي الله 
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عَنْهُ يَقُولُ : إِنْ كَانَ ال يكل لَبَقُومُ ‏ أو ليِصَلَيَ ‏ حَبَى تَمَ قَدَمَاهُ- أَوْ سَاقَاهُفَبْقَالُ فقول 
«أقَلا أكون عَيْدَاسَكُوًا؟2. 


[الحديث : 2111٠‏ طرفاهفى: 4875 1417/1] 


قوله : (باب قيام النبي يَكِْةِ اللبل) كذا للكشميهني من طريقين عنه » وزاد في رواية كريمة 
«احتى ترم قدماه» وللباقين «قيام الليل للنبي كَِِلِ) . 

قوله: (وقالت عائشة : كان يقوم) كذا للكشميهنيء ولغيره «قام رسول الله كَِْ) . 

قوله : (حتى تفطر) بتاء واحدة» وفي رواية الأصيلي «تتفطر» بمثناتين . 

قوله : (والفطور: الشقوق) كذاذكره أبوعبيدة في المجاز. 

قوله: (انفطرت : انشقت) هذا التفسير رواه ابن أبي حاتم موصولاً عن الضحاك» قال : 
/ وروي عن مجاهد» والحسن» وغيرهما ذلك» وكذا حكاه إسماعيل بن أبي زياد الشامي» 
عن ابن عباس » وحديث عائشة وصله المصنف في تفسير سورة الفتح”'" . 

قوله : (عن زياد) هوابن علاقة» وللمصنف في الرقاق”"' عن خلاد بن يحيى» عن مسعر» 
«حدثنا زياد بن علاقة) . 

(تنبيه) : هكذا رواه الحفاظ من أصحاب مسعر عنه » وخالفهم محمد بن بشر وحده فرواه 
عن مسعر » عن قتادة» عن أنس» أخرجه البزار وقال: الصواب عن مسعر» عن زياد» وأخرجه 
الطبراني في الكبير من رواية أبي قتادة الحراني» عن مسعر» عن علي بن الأقمرء عن أبي 
جحيفة» وأخطأ فيه أيضاء والصواب مسعر عن زياد بن علاقة . 

قوله: (إن كان ليقوم أو ليصلي) إن مخففة من الثقيلة» و«ليقوم» بفتح اللام» وفي رواية 
كريمة اليقوم يصلي»» وفي حديث عائشة «كان يقوم من الليل» . 
)3201/٠١( )١(‏ كتاب التفسيرء باب7.» 4477 . 
زفق (509/14). كتاب الرقاق» باب١7.‏ 7411 . 


1١6 


:0 ل للح ١8‏ كتاب التهجد/ باب/ ج٠١١‏ 


قوله : (حتى ترم) بفتح المثناة وكسر الراء وتخفيف الميم بلفظ المضارع من الورم» هكذا 
سمع وهونادر» وفي رواية خلادبن يحيى احتى ترم أو تنتفخ قدماه»» وفي رواية أبي عوانة عن 
زياد عند الترمذي «حتى انتفخت قدماه» . 

قوله: (قدماه أو ساقاه) وفي رواية خلاد «قدماه» ولم يشك». وللمصنف في تفسير 
الفعح”© «حتى تورمت»2» وللنسائي من حديث أبي هريرة «حتى تزلع قدماه» بزاي وعين 
مهملة؛ ولا اختلاف بين هذه الروايات: فإنه إذا حصل الانتفاخ أو الورم حصل الزلع 
والتشقق . والله أعلم . 

قوله : (فيقال له) لم يذكر المقول ولم يسم القائل» وفي تفسير الفتح”"' «فقيل له : غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر»» وفي رواية أبي عوانة «فقيل له: أتتكلف هذا»» وفي حديث 
عائشة”" «فقالت له عائشة : لم تصنع هذايا رسول الله وقدغفر الله لك»» وفي حديث أبي هريرة 
عند البزار «فقيل له : تفعل هذا وقد جاءك من الله أن قد غفر لك» . 

قوله : (أفلا أكون) في حديث عائشة «أفلا أحب أن أكون». (عبدًا شكورًا) وزادت فيه 
«فلما كثر لحمه صلى جالسًا؛ الحديث» والفاء في قوله: «أفلا أكون» للسببية» وهي عن 
محذوف تقديره: أأترك تهجدي فلا أكون عبدًا شكور)؟», والمعنى أن المغفرة سبب لكون 
التهجد شكرًا فكيف أتركه» قال ابن بطال”*2 : فى هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة 
في العبادة وإن أضر ذلك ببدنه ؛ لأنه 46 إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له فكيف يمن لم يعلم 
بذلك فضلاً عمن لم يأمن أنه استحق النار . انتهى . ومحل ذلك ما إذا لم يفض إلى الملال» لأن 
حال النبي يَككِةِ كانت أكمل الأحوال» فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه» بل صح 
أنه قال : «وجعلت قرة عيني في الصلاة» كما أخرجه النسائي من حديث أنس» فأما غير كك فإذا 
خشي الملل لا ينبغي له أن يُكره نفسه » وعليه يحمل قوله يك : «خذوا من الأعمال ما تطيقون» 
فإن الله لاايمل حتى تملوا» . 

وفيه مشروعية الصلاة للشكرء وفيه أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان كما قال الله 
)601/1١( 000‏ كتاب التفسير» باب375, ح5 587 . 
(؟) »)501/1١(‏ كتاب التفسير» ح/ا587 . 
»)501/1٠١( )*(‏ كتاب التفسير» ح/5877 . 
(5) هذا القول للمهلب وليس لابن بطال(/ .)17١‏ 
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ا 


تعالى : # أعَمَلُواءالَ داور شّكرا 4 [سبأ: 1]» وقال القرطبي”'' : ظن من سأله عن سبب تحمله 
المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفاً من الذنوب وطلبا للمغفرة والرحمة» فمن تحقق أنه 
غفر له لا يحتاج إلى ذلك» فأفادهم أن هناك طريقًا آخر للعبادة وهو الشكر على المغفرة 
وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئًا فيتعين كثرة الشكر على ذلك» والشكر الاعتراف 
بالنعمة والقيام بالخدمة» فمن كثر ذلك منه سمي شكوراء ومن ثم قال سبحانه وتعالى: 
«وَطَِلٌ مَنْعِبَادِفَ الشَكُور 4 [سبأ: 17 . وفيه ما كان النبي يكل عليه من الاجتهاد في العبادة 
والخشية من ربه» قال العلماء : إنما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله 
تعالى عليهم وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقهاء فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره» 
مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد. والله أعلم . 

/(تكملة): قيل: أخرج البخاري هذا الحديث لينبه على أن قيام جميع الليل غير مكروه 
ولا تعارضه الأحاديث الآتية بخلافه؛ لأنه يجمع بينها بأنه يَكِِ لم يكن يداوم على قيام جميع جميع 
الليل» بل كان يقوم وينام كما أخبر عن نفسه وأخبرت عنه عائشة أيضّاء وسيأتي نقل الخلاف 
في إيجاب قيام الليل”"' في «باب عقد الشيطان» إن شاء الله تعالى . 


باب منْنَامٌعِنْدَ السححر 
١‏ حَدَّكَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَكَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَة نَنَا عَمْرُو بْنُ دِيئار» أَنَّ 
عَمْرَوبْنَ أَوْسِ» أخبرة أَندعبَْ اللّنَ َو ناص رضي الها ٠‏ أ خْبَرَه أن رسُولَ الله 6 
قَالَ لَهُ: : «أحمتٌ الصّلاةٍ إلى اللّوصَلاةُ اوْدَعَلَيّهِ السّلام» ولحي حب الها ىوسيام ةاو. وَكان 
يَنامٌنضْف اللَيْلٍ وَيَقُومث وين مسْدُسَهُ وَيَصوم يَوْمًا ويه ويفطريؤمًا). 
[الحديث: 2.1١7١‏ أطرافهفي: 1١9 1١07‏ 1915 هلاوكء لاقل لالاقكء 4لا19ء 
د ا ا ل ا ل ا ل 
م 3 و 


؟”07 ١‏ ترح عنَدَان؟ قَالَ اق إيء عَنْ شعْبَة» عَنْ أشْعَتَ قال : سَمعت أبي» 


قَالَ يث تنو قا : سَأَلْتُ عَائِشَةَ َ ضِي اللَّدُعَنهَا أي الْعَمَلٍ كَانَ أَحَب إِلَى اللي وكله؟ 
قَالَتْ : الدّائم . قُلْتْ : عتى كان فُوم؟ كات : اليكو دسم الطارح . 


)١(‏ المفهم(/189). 
() (#/0547). كتاب التهجدء باب7١‏ »ح475١1١‏ : 
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ك0 
١‏ 


حَدَنَنَا مُحَمَّدَبْنُ سَلامء قَالَ: ]* خْبَرنا أبُوالأخوص. عَنِ الأشْعَثْ» قَالَ: إِذَاسَمِعَالصَّارِحَ 


قَامَ مَصَلَى . 
[الحديث : 1117» طرفاهفي: 0355701 1477] 
١‏ -حَدَتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ» قَالَ : حَدَنَنا إِبْرَاهِيم بْنُ سَعْدِء قَالَ : ذَكَرَ بي عَنْ أبي 


َلك » عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّمعَنْها قَالَتْ :مَأَلْقَاهالمَحَدْعِنْدِي إلاَائمًا ٠.‏ تَعْني اللي يكل . 


قوله : (باب من نام عند السحر) في رواية الأصيلي والكشميهني «السحور» ولكل منهما 
وجهء والأول أوجه. وأورد المصنف فيه ثلاثة أحاديث: أحدها: لعبد الله بن عمرو» 
والآخران: لعائشة. 

قوله ‏ في حديث عبد الله بن عمر_: (أن عمرو بن أوس أخبره) أي ابن أبي أوس الثقفي 
الطائفي وهو تابعي كبير» ووهم من ذكره في الصحابة وإنما الصحبة لأبيه . 

قوله: (أحب الصلاة إلى الله صلاة داود) قال المهلب”'' : كان داود عليه السلام يجم نفسه 
بنوم أول الليل ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه: «هل من سائل فأعطيه سؤله؟», ثم 
يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل» وهذا هو النوم عند السحر كما ترجم 
به المصنف. وإنما صارت هذه الطريقة أحب من أجل الأخذ بالرفق للنفس التي يخشى منها 
السآمة» وقد قال كك : «إن الله لا يمل حتى تملوا» والله يحب أن يديم فضله ويوالي إحسانه» 
وإنما كان ذلك أرفق لأن النوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر ودبول الجسم» 
بخلاف السهر إلى الصباح . 

وفيه من المصلحة أيضًا استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال» وأنه أقرب إلى 
عدم الرياء؛؟ لأن من نام السدس الأخير أصبح ظاهر اللون سليم القوى فهو أقرب إلى أن 
/ يخفي عمله الماضي على من يراه» أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد؛ وحكي عن قوم أن معنى 
قوله: «أحب الصلاة» هو بالنسبة إلى من حاله مثل حال المخاطب بذلك وهو من يشق عليه قيام 
أكثر الليل» قال : وعمدة هذا القائل اقتضاء القاعدة: زيادة الأجر بسبب زيادة العمل» ؛ لكن 
يعارضه هنا اقتضاء العادة والجبلة التقصير في حقوق يعارضها طول القيام» ومقدار ذلك 
الفائت مع مقدار الحاصل من القيام غير معلوم لنا. فالأولى أن يجري الحديث على ظاهره 


 )١(‏ نقلهعن شرح ابن بطال177/0). 
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وعمومه» وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة فمقدار تأثير كل واحد منهما في الحث أو المنع 
غير محقق لناء فالطريق أننا نفوض الأمر إلى صاحب الشرع» ونجري على ما دل عليه اللفظ مع 
ما ذكر ناه من قوة الظاهر هنا . والله أعلم . 

(تنبيه) : قال ابن التين : هذا المذكور إذا أجريناه على ظاهره فهو في حق الأمة» وأما النبي يكل 
فقد أمره الله تعالى بقيام أكثر الليل فقال : « كما الترَّلُ ‏ وال ِلَاقيكَا» [المزمل : ١‏ 
انتهى . وفيه نظر؛ لأن هذا الأمر قد نسخ كما سيأتي» وقد تقدم في حديث ابن عباس" «فلما 
كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل» وهو نحو المذكور هنا. نعم سيأتي بعد ثلاثة 
أبواب”" أنه كك لم يكن يجري الأمر في ذلك على وتيرة واحدة . والله أعلم . 

قوله: (وأحب الصيام إلى الله صيام داود) يأتي فيه ما تقدم في الصلاة» وستأتي بقية مباحثه 
في كتاب الصيام” '" إنشاء الله تعالى . 


قوله: (كان ينام نصف الليل . . .2 إلخء في رواية ابن جريج » عن عمرو بن دينار» عند 
مسلم "كان يرقد شطر الليل» ثم يقوم ثلث الليل بعد شطره» قال ابن جريج : قلت لعمرو بن 
دينار: عمرو بن أوس هو الذي يقول يقوم ثلث الليل قال: نعم . انتهى. وظاهره أن: تقدير 
القيام بالثلث من تفسير الراوي فيكون في الرواية الأولى إدارج» ويحتمل أن يكون قوله: 
«عمروبن أوس ذكره» أي بسنده فلا يكون مدرججاء وفي رواية ابن جريج من الفائدة ترتيب ذلك 
ب(ثم) ففيه رد على من أجاز في حديث الباب أن تحصل السنة بنوم السدس الأول مثلاً وقيام 
الثلث ونوم النصف الأخير» والسبب في ذلك أن الواو لاترتب . 

(تنبيه) : قال ابن رشيد : الظاهر من سياق حديث عبد الله بن عمرو مطابقة ما ترجم له. إلا 
أنه ليس نصًا فيه» فبينه بالحديث الثالث وهو قول عائشة : ما ألفاه السحر عندي إلا نائمًا» . 
وأما حديث عائشة الأول فوالد عبدان اسمه : عثمان بن جبلة بفتح الجيم والموحدة» وقوله: 
اعن أشعث» هو : ابن أبي الشعثاء المحاربي» وقوله: «الدائم» أي المواظبة العرفية» وقوله: 
«الصارخ» أي الديك» ووقع في مسند الطيالسي في هذا الحديث «الصارخ: الديك» 
والصرخة : الصيحة الشديدة» وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل غالبًا قاله محمد 
)١(‏ (ل#/ 55 ). كتاب التهجدء باب١١.‏ 
(؟) (8/ "اه ), كتاب التهجد» باب 2٠١‏ ح/ا1١1‏ . 
(*) (398/6). كتاب الصومء باب/ا2, ح/91١1‏ . 


رن 


ابن ناصر» قال ابن التين : وهو موافق لقول ابن عباس : «نصف الليل أو قبله بقليل أوبعده بقليل»» 
وقال ابن بطال”١2:‏ الصارخ يصرخ عند ثلث الليل » وكان داود يتحرى الوقت الذي ينادي الله فيه 
«هل من سائل» كذا قال» والمراد بالدوام قيامه كل ليلة في ذلك الوقت لاالدوام المطلق . 

قوله: (حدثنا محمد) زاد أبوذر في رواية «ابن سلام» وكذا نسبه أبوعلي بن السكن» وذكر 
الجياني”' أنه وقع في رواية أبي ذر عن أبي محمد السرخسي «محمد بن سالم» بتقديم الألف 
على اللام» قال أبو الوليد الباجي9© : سألت أبا ذر فقال لي: أراه ابن سلام» وسها فيه أبو 
محمد. قلت”*': وليس في شيوخ البخاري أحد يقال له محمد بن سالم . 

قوله: (عن الأشعث) يعني بإسناده المذكورء وظن بعضهم أنه موقوف على أشعث 
فأخطأء فقد أخرجه مسلم عن هناد بن السري» وأبو داود» عن إبراهيم بن موسى الرازي» 
كلاهماعن أبي الأحوص» بهذا الإسناد بلفظ «سألت عائشة عن صلاة رسول الله يكل فقلت لها : 
أي حين كان يصلي؟ قالت : إذا سمع الصارخ قام فصلى». لفظ إبراهيم وزاد مسلم في أوله 

كان يحب الدائم6/ وللإسماعيلي» من رواية خلف بن هشام» عن أبي الأحوص. بالإسناد 

«سألت عائشة : أ : أي العمل كان أحب إلى رسول الله ب قالت: أدومه» قال الإسماعيلي: لم 
يذكر البخاري في رواية أبي الأحوص بعد الأشعث أحدّاء وأفادت هذه الرواية ماكان يصنع إذا 
قام وهو قوله: «قام فصلى» بخلاف رواية شعبة فإنها مجملة . 

وفي هذا الحديث الحث على المداومة على العمل وإن قل» وفيه الاقتصاد في العبادة 
وترك التعمق فيها لأن ذلك أنشط والقلب به أشد انشراحاء وأما حديث عائشة الثاني فوالد 
إبراهيم بن سعد هو: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وعبر موسى عن إبراهيم 
بقوله: «ذكر أبي» وقد رواه أبو داود عن أبي توبة» فقال: «حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه» 
وأخرجه الإسماعيلي» عن الحسن بن سفيان» عن جمعة بن عبد الله » عن إبراهيم بن سعد عن 


4 كتاب التهجد/ باب// ح111 ١171-1‏ 


.)1١ س7‎ )1١( 

(؟) تقييدالمهمل(044/7). 

() التعديل والتجريح(؟/ 5417) ت01/5. 

)2 وقال في تهذيب التهذيب (4/ /ا/17 0 178 ت774): ذكره_أي محمد بن سالم_أبو الوليد الباجي في 
رجال البخاري» وقال: إنه وقع في رواية أبي محمد الحموي منسويّاء ولغيره: ثنا محمدء ولم يذكر 
أباه» قال: فسألت أبا ذر الهروي عنه فقال : أراه ابن سلام وسها فيه أبو محمد الحموي» ولا أعلم في 
طبقة شيوخ البخاري محمد بن سالم . 
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أبيه » عن عمه أبي سلمة بن عبد الرحمن به . 

قوله: (ما ألفاه) بالفاء أي : وجده» والسحر مرفوع بأنه فاعله» والمراد: نومه بعد القيام 
الذي مبدؤه عند سماع الصارخ جمعًا بينه وبين رواية مسروق التي قبلها 

قوله : (تعني النبي يَلِهِ) في رواية محمد بن بشرء عن سعد بن إبراهيم» عند مسلم» «ما 
ألفى رسول الله يكِِ السحر على فراشي_أو عندي إلا نائمًا» وأخرجه الإسماعيلي عن محمود 
الواسطي»؛ عن زكريا بن يحيى» عن إبراهيم بن سعدء بلفظ «ما ألفى النبي يك عندي بالأسحار 
إلاوهونائم»» وفي هذاالتصريح برفع الحديث . 

(تنبيه) : قال ابن التين : قولها: «إلا نائمًا» تعني : مضطجعًا على جنبه؛ لأنها قالت في 
حديث آخر: «فإن كنت يقظانة حدثني وإلا اضطجع» انتهى . وتعقبه ابن رشيد بأنه لا ضرورة 
لحمل هذا التأويل ؛ لأن السياق ظاهر في النوم حقيقة وظاهر في المداومة على ذلك» ولا يلزم 
من أنه كان ربما لم ينم وقت السحر هذا التأويل» فدار الأمر بين حمل النوم على مجاز التشبيه أو 
حمل التعميم على إرادة التخصيص .ء والثاني أرجح وإليه ميل البخاري لأنه ترجم بقوله: «من 
نام عند السحر'ء ثم ترجم عقبه بقوله: «من تسحر فلم ينم» فأومأ إلى تخصيص رمضان من 
غيره» فكأن العادة جرت في جميع السنّة أنه كان ينام عند السحرء إلا في رمضان فإنه كان 
يتشاغل بالسحور في آخر الليل» ثم يخرج إلى صلاة الصبح عقبه» وقال ابن بطال”': النوم 
وقت السحر كان يفعله النبي يك في الليالي الطوال وفي غير شهر رمضانء كذا قال» ويحتاج 
في إخراج الليالي القصار إلى دليل . 


١-باب‏ مَنْتَسَحْرَقَلْْيتمحَتَى صَلَى الضّبْحَ 
ينل قربا رام 0 : حَدََنَارَوْحَ» قَالَ : حَدَنَنَاسَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ» 
عَنْ نّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَُعَنهُ أَنَئِيَ اللي ورَيْدَبْنَ نابت رضي اللْعَنهتَسَكرَاء فَلَعَاقَرَعَا 
مِنْ سَحُورِهِمًا قَامَ تي الله يل إِلَى الصّلاةٍ ة مَصَلَى . نا لأنس: كَمْ كانَ بين رَاغِمَا من 
سَحُورِهِمًا وَدُخُولِهِمَا ني الصّلاة؟ قَالَ: كَمَدرِ مَاتَقْراالمَجُلُ حَمْسِينَآية . 
١‏ [تقدم في : 01/5 ] 


قوله: (باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح) كذا للأكثر» وللحموي والمستملي ١من‏ 


.)1١ 7/8 )١( 


بملوملنتنتتههههههسب ب 8١-_كتاٍالتهجد/‏ باب9/ ه١١ ١5‏ 


تسحر ثم قام إلى الصلاة» 

قوله : (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) هو: الدورقي» وروح هو: ابن عبادة» قوله: (فلما 
فرغا من سحورهما قام إلى الصلاة فصلى) هو ظاهر لما ترجم لهء والمراد بالصلاة: صلاة 
الصبح. وقبلها صلاة الفجر» وقد تقدم توجيهه. ويأتي الكلام على ب بقية فوائد الحديث في 
كتاب الصيام”'' إن شاء الله تعالى . 


/ باب طُول الْقيَام ني صَلاةٍ ليل 
م11 حَدَنََاسُلَيِمَانْنُ حَرْبِء قَالَ حَدَنَكَاشمْة عن العم ؛ عَنْ أبِي وَائِلٍ» عَنْ 
ا : صَلَثمَمَ ليه يرما حت همه ممت بأكر مؤق: 
فلنا: وَمَاهَمْقتَ ؟ قال :هيت أن 1 ُعْدَ وََذرَاللِيَ لل . 
اسل -حَدَنَنَا حفص بْنُ عَم قَالَ : حَدَنَمَاخَالِدبنُعَبد الوه عَنْ حصَيْنٍء ء عَنْ أبِي وَائِلٍ 


عَنْ حَذَيْفَة رضي اللّعَنه أَنَالِيَكِكَانَإذَاقَمَ مَِلتهَجدِمِنَ اليل يَسُوصٌ فَاهبالسَوَاك . 
[تقدم في : 2746 الأطراف : 740 8894] 


قوله : (باب طول القيام في صلاة الليل) كذا للأكثرء وللحموي والمستملي «طول الصلاة 
في قيام الليل» وحديث الباب موافق لهذا لأنه دال على طول الصلاة لا على طول القيام ؛ 
بخصوصه. إلا أن طول الصلاة يستلزم طول القيام لأنغير القيام كالركوع مثلاً لايكون أطول 
من القيام كما عرف بالاستقراء من صنيعه كك ففي حديث الكسوف «فركع نحواً من قيامه» 
وفي حديث حذيفة الذي سأذكره نحوه» ومضى حديث عائشة قريباً أن السجدة تكون قريباً من 
خمسين آية» ومن المعلوم في غير هذه الرواية أنه كان يق رأ بما يزيد على ذلك . 

قوله : (عن عبد الله) هو : ابن مسعود. 

قوله : (بأمرسوء) بإضافة أمر إلى سوء. 

وفي الحديث : دليل على اختيار النبي يَكةِ تطويل صلاة الليل» وقد كان ابن مسعود قوياً 


محافظ ا على الاقتداء بالنبي كك وما هم بالقعود إلا بعد طولٍ كثير ما اعتاده. وأخرج مسلم» 


من حديث جابر: «أفضل الصلاة طول القنوت» فاستدل به على ذلك» ويحتمل أن يراد 


زدق )ل كتاب الصومء باب19., ح١197‏ 5 


4-كتاب التهجد/ باب9/ حه 01١ ١115.111"‏ 


بالقنوت في حديث جابر: الخشوع» وذهب كثير من الصحابة وغيرهم إلى أن كثرة الركوع 
والسجود أفضل . ولمسلم من حديث ثوبان «أفضل الأعمال كثرة السجود» والذي يظهر أن 
ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. 

وفي الحديث : أن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة في العمل السبئ» وفيه : تنبيه على 
فائدة معرفة ما بينهم من الأحوال وغيرها؛ لأن أصحاب ابن مسعود ما عرفوا مراده من قوله : 
«هممت بأمر سوء» حتى استفهموه عنه » ولم ينكر عليهم استفهامهم عن ذلك . وروى مسلم» 
من حديث حذيفة » أنه صلى مع النبي يكل ليلة فق رأ البقرة وآلعمران والنساء في ركعة» وكان إذا 
مر بآية فيها تسبيح سبح أو سؤال سأل أو تعركذ تعوّذء ثم ركع نحواً مما قام» ثم قام نحواً مما 
ركع » ثم سجد نحواً مما قام» وهذا إنما يتأتى في نحو من ساعتين» فلعله يَكِ أحيا تلك الليلة 
كلهاء وأما ما يقتضيه حاله في غير هذه الليلة فإن في أخبار عائشة أنه كان يقوم قدر ثلث الليل» 
وفيها أنه كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة» فيقتضي ذلك تطويل الصلاة . والله أعلم . 

(تنبيه) : ذكر الدارقطني أن سليمان بن حرب تفرد برواية هذا الحديث» عن شعبة حكاه عنه 
البرقاني » وهو من الأفراد المقيدة» فإن مسلمآ أخرج هذا الحديث من طريق أخرى عن 
الأعمش . 

قوله: (عن خالد بن عبد الله) هو : الواسطي» وحصين هو: ابن عبد الرحمن الواسطي 
أيضاً» وقد تقدم حديث حذيفة في الطهارة'"' واستشكل ابن بطال”"2 دخوله في هذا الباب 
فقال: لا مدخل له هناء لأن التسوك في صلاة الليل لا يدل على طول الصلاة» قال : ويمكن أن 
يكون ذلك من غلط الناسخ فكتبه في غير موضعه» أو أن البخاري أعجلته المنية قبل تهذيب 
كتابه» فإن فيه مواضع مثل هذا تدل على ذلك» وقال ابن المنير”" : يحتمل أن يكون أشار إلى 
أن استعمال السواك يدل على ما يناسبه من إكمال الهيئة والتأهب» وهو دليل طول القيام إذ 
التخفيف لا يتهيأ له/ هذا التهيؤ الكامل . 

وقد قال ابن رشيد : الذي عندي أن البخاري إنما أدخله لقوله : «إذا قام للتهجد» أي إذا قام 
لعادته» وقد تبينت عادته في الحديث الآخر» ولفظ التهجدمع ذلك مشعر بالسهر» ولاشك أن 


)220 (2077/1). كتاب الوضوءء باب"الا ح 756 . 
.)17١/8(« )0(‏ 
(9) المتواري(ص: 7؟١).‏ 


0 


في التسوك عوثًا على دفع النوم فهو مشعر بالاستعداد للإطالة» وقالالبدربن جماعة : يظهر لي 
أن البخاري أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة الذي أخرجه مسلم » يعني المشار إليه 
قريبئاء قال : وإنما لم يخرجه لكونه على غير شرطه. فأما أنيكون أشار إلى أن الليلة واحدة» أو 
نبه بأحد حديثي حذيفة على الآخر» وأقر بها توجيه ابن رشيد» ويحتمل أن يكون بض الترجمة 
لحديث حذيفة فضم الكاتب الحديث إلى الحديث الذي قبله وحذف البياض . 


4 كتاب التهجد/ باب ٠‏ الحلا ١11‏ 


٠١‏ -بَاب كيف صَلاة التي يكل يك وكم كان الى يكةِيُصَلَي من الليل؟ 

١‏ -حَدَنَمَا أَبُو اليَمَادِء قَالَ : أَخْبَرَنَاث كه عن العر 0 ٠‏ قَالَ ل: أَخَبرنِي سَالِم بن 

عَبْدِاللّه أَنَعَبْدَ اللَّهبْنَ عُمَرَ رضي اللَّهْعَنَهُمَا ٠»‏ قَالَ: إن و اد قَالَ: يا حول الله كنقاصلةة 
اللَيْل؟ قَالَ: : مث مش » فذحت البح فَأَوْبوَايدَه. ' 


[تقدم في : 4/١7‏ , الأطراف: 40/7 , 57/8 . 44٠‏ 497 4446] 


55 


ءا فى 


حَدَنَنا مُسَدَ3 قَالَ : حَدَننَايَحبَى» عَنْ شخيَة» َال : حَدَيِي أَبُو جَمْرَة عَنٍ ابْنٍ 
عَبّاسٍ رضي اللْهُعَنْهُمَاء قَالَ : كانت صَلاة ليهات عَشرَ ا َي اليل . 
ل م2 6-2 . ليزي أي 


١8‏ حَدَنَنَا إِسْحَاقٌء قَالَ: حَدَثنَا عَبَيِدُ يدل وس :ا :برك إسرايينٌ: ؛عَنْ بي 


كر يي ود :َال بعائشة رع ضِيّ اللَّمُعَنْهَا عَنْ صَلاة 
َسُولٍ الل اليل فقَالَتْ : : سَبْع وَيِسْعْوَإِحْدَى عَشْرَة نوق وكشي لفو 


5 حَدَئَا عُيَيْدُ لل بْنُ مُوسى » قَالَ أَخبرا حَنْظَلكُ عَنِ القَاسِمِبْنِمُحَمِء عَنْعَاِضَة 
3 ضِي اللَمْعَنْهَاء قَالَتْ : كا وبصي من اليل ات عَشْرَة رك َه مها الْوِْرُوَركْعنَا الْمَجْر. 


قوله : (باب كيف صلاة الليل؟ وكم كان النبي تك يصلي بالليل) أورد فيه أربعة أحاديث : 

أولها يت وير «صلاة الليل مثنى مثنى» الحديث » وقد تقدم الكلام عليه في أول 
أبواب الوتر 27 وأنه الأفضل في حق الأمة لكونه أجاب به السائل» وأنه كه صح عنه فعل 
الفصل والوصل . 

ثانيها: حديث أبي جمرة» عن أبن عباس : «كانت صلاة النبي كَكِةِ ثلاث عشرة». يعني 
بالليل» وأخرجه مسلم والترمذيء بلفظ «كان رسول الله يَلِكٍ يصلي من الليل ثلاث عشرة 


زدلق4 / 5 كتاب الوتر» باب١‏ أح495. 


كتاب التهجد/ باب١٠1/ ١١50-1171‏ وف 


ركعة»» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أول أبواب الوتر”'' أيضاء وتقدم أيضا بيان الجمع 
بين مختلف الروايات في ذلك . 

ثالثها: حديث عائشة» من رواية مسروق» قال : «سألت عائشة عن صلاة رسول الله ل 
فقالت : سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر». ظ 

رابعها : حديثها من طريق القاسم» عنها كان يصلي من الليل ثلاث عشرة منها الوتر 
وركعتا الفجر)» وفي رواية مسلم» من هذا الوجه «كانت صلاته عشر ركعات ويوتر بسجدة 
ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاث عشرة»» فأما ما أجابت به مسروقًا فمرادها أن ذلك وقع منه في 
أوقات مختلفة» فتارة كان يصلي سبعًا وتارة تسعًا وتارة إحدى عشرة. راد عارك الام 
عنها ؛ فمحمول على أن ذلك كان غالب حاله» وسيأتي/ بعد خمسة أبواب”" من رواية أبي ل 
سلمة عنها أن ذلك كان أكثر ما يصليه في الليل» ولفظه «ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره 
على إحدى عشرة. . .» الحديث» وفيه ما يدل على أن ركعتي الفجر من غيرها فهو مطابق 
لرواية القاسم . 

وأما مارواه الزهري» عن عروة عنها_كما سيأتي في «باب ما يقرأ في ركعتي الفجر»”- 
بلفظ «كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة» ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين 
خفيفتين»» فظاهره يخالف ما تقدم» فيحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء 
لكونه كان يصليها في بيته » أو ما كان يفتتح به صلاة الليل فقد ثبت عند مسلم » من طريق سعد 
ابن هشام» عنهاء أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين . وهذا أرجح في نظري؛ لأن رواية أبي 
سلمة التي دلت على الحصر في إحدى عشرة جاء في صفتها عند المصنف وغيره #يصلي أربعًا 
ثم أربعًا ثم ثلانًا»» فدل على أنها لم تتعرض للركعتين الخفيفتين وتعرضت لهما في رواية 
الزهري» والزيادة من الحافظ مقبولة ‏ وبهذا يجمع بين الروايات . 

وينبغي أن يستحضر هنا ما تقدم في أبواب الوتر من ذكر الركعتين بعد الوترء والاختلاف 
هل هما الركعتان بعد الفجر أو صلاة مفردة بعد الوتر؟ ويؤيده ما وقع عند أحمد وأبي داود» من 
رواية عبد الله بن أبي قيس» عن عائشة» بلفظ «كان يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاث» وثمان 
)١(‏ (*0737531/8)» كتاب الوترء باب31» ح9944. 


(0؟) (#/7مه). كتاب التهجد» باب7١1 1١1١7‏ : 
 )5(‏ («/ *لاسه). كتاب التهجد» باب7/8 لا 3 


:+م ل ملب 8١-كتاب‏ التهجد/ باب١١1/‏ ج51١١‏ 
وثلاث» وعشر وثلاث» ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة ولا أنقص من سبع»» وهذا أصح 
ما وقفت عليه من ذلك» وبه يجمع بين ما اختلف عن عائشة من ذلك. والله أعلم» قال 
القرطبي''': أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتى نسب بعضهم حديثها إلى 
الاضطراب» وهذا إنما يتم لوكان الراوي عنها واحد أو أخبرت عن وقت واحد: والصواب أن 
كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان 
الجواز والله أعلم» وظهر لي أن الحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة أن التهجد والوتر 
مختص بصلاة الليل» وفرائض النهار_الظهر وهي أربع » والعصر وهي أربع» والمغرب وهي 
ثلاث وتر النهار ‏ فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلاً » وأما 
مناسبة ثلاث عشرة فبضم صلاة الصبح لكونها نهارية إلى ما بعدها . 

(ننبيه) : إسحاق المذكور في أول حديثي عائشة هو: ابن راهويه» كما جزم أبو نعيم في 
المستخرج» وعبيد الله المذكور في ثاني حديثيها هو: ابن موسى» وقد روى البخاري عنه في 
هذين الحديثين المتواليين بواسطة وبغير واسطة وهو من كبار شيوخه» وكأن أولهما لم يقع له 
سماعه منه . والله أعلم . 


١١‏ ساب تين ؤم امن يأ المي 

وَقَولهَحَالَى : « يَأمبا الْمرَّمل إ()) فر ليل إلا فيلا رم) يِصَفَهُ رأ ينه لا( أو زد َل 

وَرَيلِ لفان ًا( إن تلق عَككَ قَولَا يقلا () إِنَّ ِهلل جى أسَدَ وَظنا ووم فيلا () إن 

ٍ باطو( [المزمل 1ل/ا] 

وَكَولُهُ: اعم أن خصو هناب حك دقري وأ مَا يَتَرَ من لفان عم أن سي ومسل َي 

وَاحَروتَ يَصْربْونَ في الْارضٍ يَنسَهونَ بل لَه وءَاحَرون يئِلُونَ في سَبِيلٍ لله توما ير وذ 8 

وَأَقِيِمُوأ ألصَلَوة وَاثوا لكر وسو هحسم وما موأ د يكين حير جحَدُوه يد أله هوٌ حرا 

وأعظَم لا 4 [المزمل : ١٠؟]‏ 

َال بُوعَبْد اللّه: قال ائْنُعَبّاسِ رضي اللمعَنهُمَا: نشَاً: قَامَبالْحَبَشِيّة . وِطَاءَ قَالَ: مُوَاطََة 
2 شَدمواقة/ لِسَنْعِهِوَبَصر كيه 0 : ليُوَافقُوا 

0 حَدَتََا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ عَبْدِ اللّو» قَالَ الت يعي تيع ل ا 


دلق المفهم (؟/ كدر ” 


4 كتاب التهجد/ باب١١/ح41١١‏ وه 


سح أنسَ نَبْنَمَالِكِء رضي اللَهْعَنه عَنْه يَقُول > : كَانَ رسُولُ الل ْو منَ الشَّهْرٍحَتَى نظ أنْ لا 


يَصُوم مله توم حل تا كال ورين كاه لمعه دترا ليل مُسَلا إلا 
597 وَلانَائمًا إلا رأيته. متسلكان رابخالل الاحمه ؛ عَنْ حَمَيد 


0 


قوله : (باب قيام النبي تل من الليل من نومه» ومانسخ من قيام الليل» وقوله تعالى : يها 
لْمَرّلُ 22 و اليل . . . 4) كأنه يشير إلى ما أخرجه مسلم» من طريق سعد بن هشامء عن 
عائشة» قالت: «إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة ‏ يعني : ليام ْمَّل » فقام 
نبي الله يكل وأصحابه حولاً» حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعاً 
بعد فرضيته»» واستغنى البخاري عن إيراد هذا الحديث_لكونه على غير شرطه_بما أخرجه عن 
أنس» فإن فيه «ولا تشاء أن تراه من الليل نائمًا إلا رأيته» فإنه يدل على أنه كان ربما نام كل الليل 
وهذاسبيل التطوع » فلو استمر الوجوب لما أخل بالقيام وبهذا تظهر مطابقة الحديث للترجمة ) 
وقد روى محمد بن نصر» في قيام الليل من طريق سماك الحنفي» » عن ابن عباس» شاهدًا 
لحديث عائشة» في أن بين الإيجاب والنسخ سنة . 

وكذا أخرجه عن أبي عبد الرحمن السلمي والحسن وعكرمة وقتادة بأسانيد صحيحة عنهم » 
ومقتضى ذلك أن النسخ وقع بمكة؛ لأن الإيجاب متقدم على فرض الخمس ليلة الإسراء» وكانت 
قبل الهجرة بأكثر من سنة على الصحيح » وحكى الشافعي عن بعض أهل العلم أن آخر السورة نسخ 
افتراض قيام الليل إلا ما تيسر منه لقوله  :‏ قاروأ ما يس تر هنْةُ 4 ثم نسخ فرض ذلك بالصلوات 
الخمس» واستشكل محمد بن نصر ذلك كما تقدم ذكره والتعقب عليه في أول كتاب الصلاة”"©: 
وتضمن كلامه أن الآية التي نسخت الوجوب مدنية» وهو مخالف لما عليه الأكثر من أن السورة 
كلها مكية» نعم ذكر أبو جعفر النحاس أنها مكية إلا الآآية الأخيرة» وقوى محمد بن نصر هذا القول 
بما أخرجه من حديث جاب ر أن نسخ قيام الليل وقع لما توجهوامع أبي عبيدة في جيش الخبطء وكان 
ذلك بعد الهجرة» لكن في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . 

وأما ما رواه الطبري» من طريق محمد بن طحلاء» عن أبي سلمة» عن عائشة» قالت: 
«احتجر رسول الله يلل حصيرًا. . .» فذكر الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه قبل خمسة 


() (20/5)» كتاب الصلاة» باب١.‏ 


د 


4 كتاب التهجد/ باب١١/‏ ج41١١‏ 


أبواوف7 00 وفيه : «اكلفوا من العمل ما تطيقون؛ فإن خير العمل أدومه وإن قل»؛ ونزلت عليه 
يمه لم4 فكتب عليهم قيام الليل » وأنزلت منزلة الفريضة حتى إن كان بعضهم ليربط الحبل 
فيتعلق به فلما رأى الله تكلفهم ابتغاء رضاه وضع ذلك عنهم فردهم إلى الفريضة ووضع عنهم قيام 
الليل إلا ما تطوعوا به» فإنه يقتضي أن السورة كلها مدنية» لكن فيه موسى بن عبيدة وهو شديد 
الضعف فلا حجة فيما تفرد به» ولو صح مارواه لاقتضى ذلك وقوع ماخشي منه يك حيث ترك قيام 
الليل بهم خشية أن يفرض عليهم . والأحاديث الصحيحةدالة على أن ذلك لم يقع . والله أعلم . 

قوله : بايا ألْمرّمَلُ4 أي : المتلفف في ثيابه» وروى ابن أبي حاتم » عن عكرمة» عن ابن 
عباس » قال : « يكم لمُرمَلُ4 ؛ أي يا محمد قد زملت القرآن» فكأن الأصل : يا أيها المتزمل . 

قوله: « وال إلَامِيلا4 أي : منه . 

كك وروى ابن أبي/ حاتم» من طريق وهب بن منبه» قال : القليل مادون المعشار والسدس» 
" وفيه نظر لما سيأتي . 

.قوله: (« يْضَفه4) يحتمل أن يكون بدلاً من «قليلاٌ؛ فكأن في الآية تخييرًا بين قيام النصف 
بتمامه أو قيام أنقص منه أو أزيد» ويحتمل أن يكون قوله: انصفه» بدلاً من الليل» و«إلا قليلاً» 
استثناء من النصف . حكاه الزمخشريء وبالأول جزم الطبري» وأسند ابن أبي حاتم» معناه 
عن عطاء الخراساني . 

قوله : (#ورَيَلٍ المَرمانَ ترتلًا4) أي اقرأه مترسلا بتبيين الحروف وإشباع الحركات وروى 
مسلم» من حديث حفصة . أن النبي لكان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها» . 


قوله : (« قَولا تيلا (4) أي : القرآن» وعن الحسن «العمل به» أخرجه ابن أبي حاتم» 


وأخرج أيضًا من طريق أخرى عنه قال : «ثقيلاٌ في الميزان يوم القيامة» وتأوله غيره على ثقل 
. :1 زفق 

الوحي حين ينزل كما تقدم في بدء الوحي _ 3 

قوله : (« إِنَ انه أليلِ4 . قال ابن عباس : نشأ: قام بالحبشية) يعني : فيكون معنى قوله 
تعالى : ا نشت 4 أي : قيام الليل» وهذا التعليق وصله عبد بن حميد”" بإسناد صحيح عن 
زلف (/ 019 )» أخرجه البخاري في (5/ 787)» كتاب الصومء باب57» ح 1917٠‏ ولفظه: خذوا. 
زقف (/ 04 »» كتاب بدء الوحي» باب”. 
(*) تغليق التعليق(؟/ .)87٠‏ 


8 كتاب التهجد/ باب 2/11ح01141-------- ب ب 03# 


سعيد بن جبير» عنه قال : إن ناشئة الليل هو كلام الحبشة» نشأ: قام. وأخرج عن أبي ميسرة 
وأبي مالك نحوه» ووصله ابن أبي حاتم » من طريق أبي ميسرة» عن ابن مسعودء أيضاء وذهب 
الجمهور إلى أنه ليس في القرآن شيء بغير العربية وقالوا: ما ورد من ذلك فهو من توافق 
اللغتين» وعلى هذا فناشئة الليل مصدر بوزن فاعلة من نشأ إذا قام» أو اسم فاعل أي : النفس 
لناشئة بالليل أي: التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة أي : تنهض» وحكى أبو عبيد في 
«الغريبين» أن كل ما حدث بالليل وبدأ فهو ناشئ وقد نشأء وفي «المجاز»”'' لأبي عبيدة : 
« نَايمَةَ أَلَيْلِ * آناء الليل ناشئة بعد ناشئة» قال ابن التين : والمعنى : أن الساعات الناشئة من 
الليل_أي : المقبلة بعضها في أثر بعض_هي أشد . 

قوله: (وطاء قال : مواطأة للقرآن» أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه) وهذا وصله عبد بن 
حميد» من طريق مجاهدء قال أشد وطاء أي : يوافق سمعك وبصرك وقلبك بعضه بعضًاء قال 
الطبري : هذه القراءة على أنه مصدر من قولك : واطأ اللسان القلب مواطأة ووطاءء قال: وقرأ 
الأكثر « وَظًا» بفتح الواو وسكون الطاء» ثم حكى عن العرب وطئنا الليل وطنًا أي : سرنا فيه» 
وروي من طريق قتادة ل أَمَدَ وكا أثبت في الخير 9 وَأَقومُ يا 3 » أبلغ في الحفظ» وقال 
الأخفش : «أشد وطبًا: أي قيامًا»» وأصل الوطء في اللغة الثقل كما في الحديث «اشدد وطأتك 
على مضر» . 

قوله: (ليواطئوا: ليوافقوا) هذه الكلمة من تفسير براءة وإنما أوردها هنا تأييدا للتفسير 
الأول» وقد وصله الطبري» عن ابن عباس لكن بلفظ «ليشابهوا» . 

قوله: (# سبحا طوبلا 7 *) أي : فراغاء وصله ابن أبي حاتم» عن ابن عباس» وأبي 
العالية» ومجاهد وغيرهم» وعن السديء «اسَبَحًا طوبلآ »© أي: تطوعًا كثيرًا كأنه جعله من 
السبحة وهي : النافلة . 

قوله : (حدثني محمد بن جعفر) أي : ابن أبي كثير المدني» و(حميد) : هو الطويل . 

قوله: (أن لايصوم منه) زاد أبوذر والأصيلي «شيئًا» . 

قوله : (وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليًا . . . ) إلخ» أي : إن صلاته ونومه كان يختلف 
بالليل ولا يرتب وقتا معيئابل بحسب ما تيسر له القيام» ولا يعارضه قول عائشة : «كان إذا سمع 
الصارخ قام» فإن عائشة تخبر عما لها عليه اطلاع » وذلك أن صلاة الليل كانت تقع منه غالبا في 
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الببت» فخبر أنس محمول على ما وراء ذلك» وقد مضى في حديثها في أبواب الوتر”'' «من كل 
الليل قد أوتر» فدل على أنه لم يكن يخص الوتر بوقت بعينه . 

قوله : (تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد) كذا ثبتت الواو في جميع الروايات التي 
اتصلت لناء فعلى هذا يحتمل أن يكون سليمان هو : ابن بلال كما جزم به خلف» ويحتمل أن 
تكون الواو زائدة من الناسخ فإن أبا خالد الأحمر اسمه: سليمان» وحديثه في هذا سيأتي 
موصولاً في كتاب الصيام”"' إن شاء الله تعالى . 


١١ /‏ -باب عَقْدِ الشَّْطَانٍ عَلَى قَافِيَة الرَأسِ | إذَالَّميُصَلَ بالليْلٍ 
ل -حَدَنََاعَبدُ لبن ُوسشفت» قَالَ: أَخبَرًا ماك عَنِْي لزاه عن الأرَج ؛ عَنْ 
ا ع : ١يَعْقَكُ‏ 0 رََ س أحَدك ذا 
نعل مفتة. إن َوضَا انْحلَتْ مُق عُقَدَة ين هَل نعل فق 0 
وَإلا أَصْبَحَ حَبِيتٌ التَقّْسِ كُسلانَ" . 
[الحديث : 2١1١57‏ طرفه في: 71779] 
حَدَنَنَا َنَا مُؤملَ بْنْ ِشَامٍ» قَالَ: حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ» قَالَ: حَدَنَنَا عَوْفٌ قَالَ: 
حدك ابو رجاف فال : حَدَتَنَاسَمُرَة بن جُنْدَبٍ رضي اللَّدعَنْفُ عَنِ اللي وك فِي الدؤْيَا قَالَ: 
دما الَذِي يتْلَُ رَأسْهُبالْحَجَر بأد لقن برض وَيَتَكمْعَن الصّلاةٍالْمَكُْوبَ . 


[تقدم في : 4 الأطراف : 17872850 746 7/41 101 11/697414 لآ 


قوله : (باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل) قال ابن التين وغيره : قوله : 
«إذالم يصل» مخالف لظاهر حديث الباب ؛ لأنه دال على أنه يعقد على رأس من صلى ومن لم 
يصل» لكن من صلى بعد ذلك تنحل عقده بخلاف من لم يصل» وأجاب ابن رشيد : بأن مراد 
البخاري «باب بقاء عقد الشيطان. . .» إلخ» وعلى هذا فيجوز أن يقرأ قوله: (عقد) بلفظ 
الفعل وبلفظ الجمع» ثم رأيت الإيراد بعينه للمازري”" ثم قال : وقد يعتذر عنه بأنه إنما قصد 
)١(‏ (/ 074 كتاب الوترء باب7 2 4947 . 
(؟) (784/6)» كتاب الصوم, باب57, ح1911. 


() المعلم(06/1). 


4 كتاب التهجد/ باب7١/ ١١147111417‏ مب 7 9 ]1 0 
من يستدام العقد على رأسه بترك الصلاة» وكأنه قدر من انحلت عقده كأن لم تعقد عليه انتهى » 
ويحتمل أن تكون الصلاة المنفية في الترجمة صلاة العشاء فيكون التقدير إذا لم يصل العشاءء 
فكأنه يرى أن الشيطان إنما يفعل ذلك بمن نام قبل صلاة العشاءء بخلاف من صلاها ولاسيما 
في الجماعة» وكأن هذا هو السر في إيراده لحديث سمرة عقب هذا الحديث لأنه قال فيه: 
«وينام عن الصلاة المكتوبة» . 

ولا يعكر على هذا كونه أورد هذه الترجمة في تضاعيف صلاة الليل ؟ لأنه يمكن أن يجاب 
عنه بأنه أراد دفع توهم من يحمل الحديثين على صلاة الليل ؛ لأنه ورد في بعض طرق حديث 
سمرة مطلقًا غير مقيد بالمكتوبة» والوعيد علامة الوجوب, وكأنه أشار إلى خطأ من احتج به 
على وجوب صلاة الليل حملاً للمطلق على المقيد» ثم وجدت معنى هذا الاحتمال للشيخ ولي 
الدين الملوي وقواه بما ذكرته من حديث سمرة» فحمدت الله على التوفيق لذلك.» ويقويه ما 
ثبت عنه يك أأن من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف ليلة»؛ لأن مسمى قيام الليل 
يحصل للمؤمن بقيام بعضه. فحينئذ يصدق على من صلى العشاء في جماعة أنه قام الليل» 
والعقد المذكورة تنحل بقيام الليل فصار من صلى العشاء في جماعة كمن قام الليل في حل عقد 
الشيطان» وخفيت المناسبة على الإسماعيلي فقال: ورفض القرآن ليس هو ترك الصلاة 
بالليل» ويتعجب من إغفال هآخر الحديث حيث قال فيه : #وينام عن الصلاة المكتوبة» والله أعلم . 

قوله : (الشيطان) كأن المراد به: الجنس» وفاعل ذلك هو: القرين أو غيره» ويحتمل أن 
يراد به: رأس الشياطين وهو: إبليس» وتجوز نسبة ذلك إليه لكونه الآمر به الداعي إليه؛ 
ولذلك أورده المصنف في «باب صفة إبليس»7'' من بدء الخلق . 

قوله: (قافية رأس أحدكم) أي: مؤخر عنقه» وقافية كل شيء: مؤخرهء ومنه قافية 
القصيدة» وفي النهاية : القافية القفاء وقيل : مؤخر الرأس» وقيل : وسطه. وظاهر/ قوله: 
«أحدكم» التعميم في المخاطبين ومن في معناهم » ويمكن أن يخص منه من تقدم ذكره» ومن ورد 
في حقه أنه يحفظ من الشيطان كالأنبياء» ومن تناوله قوله: 9 إِنَّ عِبَادِى ليس لك عَلَنهِمْ 
خط 4 [الإسراء! :8]ه«وكمن قزاآة القرسى عيدنومه كتد فت أنه اييشفظ من الشيطان حنئ 
يصبح » وفنه يعاس ذكره فى خرش رم هذا الحريف إن قتزانة تمالى: 


قوله : (إذاهو نام) كذا للأكثرء وللحموي والمستملي (إذا هو نائم» بوزن فاعل» والأول 


.7؟19ح٠‎ ١١باب كتاب بدء الخلق.‎ .)050 //( )1١( 


12 


06 


4 كتاب التهجد/ باب7١/ ١١57:1157‏ 


أصوب وهو الذي في الموطأ. 

قوله: (يضرب على مكان كل عققدة 5) كذاللمستملي » ولبعضهم بحذف «على» وللكشميهني 
بلفظ «عند مكان»» وقوله: «يضرب» أي : بيده على العقدة تأكيدًا وإحكامًا لها قائلاً ذلك» 
وقيل : معنى يضرب يحجب الحس عن النائم حتى لا يستيقظ » ومنه قوله تعالى : لإ فَصَرَبسَاعَل 
دنهم 4 [الكهف: ]١١‏ أي : حجبنا الحس أن يلج في آذانهم فينتبهواء وفي حديث أبي سعيد 
«ما أحد ينام إلا ضرب على سماخه بجرير معقود» أخرجه المخلص في فوائده» والسماخ 
بكسر المهملة واخره معجمة ويقال: بالصاد المهملة بدل السين. وعند سعيد بن منصور» بسند 
جيد عن ابن عمر . ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر سبعين ذراعًا» . 

قوله : (عليك ليل طويل) كذا في جميع الطرق عن البخاري بالرفع » ووقع في رواية أبي 
مصعب. في الموطأعن مالك : «عليك ليلاً طويلاٌ» وهي رواية ابن عييئة » عن أبي الزناد» عند 
مسلم» قال عياض”""©: رواية الأكثر عن مسلمء بالنصب على الإغراء» ومن رفع فعلى 
الابتداءء أي باق عليك؛ أو بإضمار فعل أي بقي. وقال القرطبي”"“: الرفع أولى من جهة 
المعنى لأنه الأمكن في الغرور من حيث إنه يخبره عن طول الليل ثم يأمره بالرقاد بقوله: 
«فارقد»» وإذا نصب على الإغراء لم يكن فيه إلا الأمر بملازمة طول الرقاد» وحينئذ يكون 
قوله: «فارقد» ضائعًاء ومقصودالشيطان بذلك : تسويفه بالقيام والإلباس عليه . 

وقد اختلف في هذه العقد فقيل : هو على الحقيقة وأنه كما يعقد الساحر من يسحره» وأكثر 
من يفعله النساء تأخذ إحداهن الخيط فتعقد منه عقدة وتتكلم عليه بالسحر فيتأثر المسحور عند 
ذلك» ومنه قوله تعالى: # وَمِن سر أَلنََّدِكدتِ ف الْمْقَدِ 4 [الفلق: 5]» وعلى هذا 
فالمعقود شيء عند قافية الرأس لا قافية الرأس نفسهاء وهل العقد في شعر ال رأس أو في غيره؟ 
الأقرب الثاني ؛ إذ ليس لكل أحد شعر» ويؤيده ما ورد في بعض طرقه أن على رأس كل آدمي 
حبلاً» ففي رواية ابن ماجه» ومحمد بن نصرء من طريق أبي صالح» عن أبي هريرة» مرفوعًا 
«على قافية رأس أحدكم حبل فيه ثلاث عقد»» ولأحمد» من طريق الحسن» عن أبي هريرة» 
بلفظ «إذا نام أحدكم عقد على رأسه بجرير»» ولابن خزيمة» وابن حبان» من حديث جابر» 
مرفوعا اما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد. . .» الحديث» وفي الثواب 
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لآدم بن أبي إياس » من مرسل الحسن » نحوه؛ والجرير بفتح الجيم هو: الحبل . 

وفهم بعضهم من هذا أن العقد لازمة» ويرده التصريح بأنها تنحل بالصلاة فيلزم إعادة 
عقدها فأبهم فاعله في حديث جابر» وفسر في حديث غيره . وقيل : هو على المجازه كأنه شبه 
فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحورء فلما كان الساحر يمنع بعقده ذلك تصرف من 
يحاول عقده كان هذا مثله من الشيطان للنائم . وقيل : المراد به: عقد القلب وتصميمه على 
الشيء كأنه يوسوس له بأنه بقي من الليلة قطعة طويلة فيتأخر عن القيام» وانحلال العقد كناية 
عن علمه بكذبه فيما وسوس به . وقيل : العقد كناية عن تثبيط الشيطان للنائم بالقول المذكورء 
ومنه عقدت فلانًا عن امرأته أي منعته عنهاء أو عن تثقيله عليه النوم كأنه قد شد عليه شداداً. 
وقال بعضهم : المراد بالعقد الثلاث : الأكل والشرب والنوم؛ لأن من أكثر الأكل والشرب كثر 
نومه . واستبعده المحب الطبري ؛ لأن الحديث يقتضي أن العقد تقع عند النوم فهي غيره . 

/ قال القرطبي : الحكمة في الاقتصار على الثلاث أن أغلب ما يكون انتباه الإنسان في !ل 
السحرء فإن اتفق له أن يرجع إلى النوم ثلاث مرات لم تنقض النومة الثالثة إلا وقد ذهب الليل. 5" 
وقال البيضاوي: التقييد بالثلاث إما للتأكيد» أو لأنه يريد أن يقطعه عن ثلاثة أشياء : الذكر 
والوضوء والصلاة» فكأنه منع من كل واحدة منها بعقدة عقدها على رأسه وكأن تخصيص القفا 
بذلك لكونه محل الوهم ومجال تصرفه وهو أطوع القوى للشيطان وأسرعها إجابة لدعوته» 
وفي كلام الشيخ الملوي: أن العقد يقع على خزانة الإلهيات من الحافظة وهي : الكنز المحصل 
من القوى» ومنها يتناول القلب ما يريد التذكر به . 

قوله : (انحل عقده) بلفظ الجمع بغير اختلاف في البخاري» ووقع لبعض رواة الموطأ 
بالإفراد» ويؤيده رواية أحمد المشار إليهاء قبل : فإن فيها «فإن ذكر الله انحلت عقدة واحدة» 
وإن قام فتوضأ أطلقت الثانية» فإن صلى أطلقت الثالثة»» وكأنه محمول على الغالب وهو: من 
ينام مضطجعا فيحتاج إلى الوضوء إذا انتبه فيكون لكل فعل عقدة يحلهاء ويؤيد الأول ماسيأتي 
في بدء الخلق”'' من وجه آخر بلفظ «عقده كلها» ولمسلم. من رواية ابن عبينة » عن أبي الزناد» 
«انحلت العقد» وظاهره أن العقد تنحل كلها بالصلاة خاصة» وهو كذلك في حق من لم يحتج 
إلى الطهارة كمن نام متمكنًا مثلاً” '' ثم انتبه فصلى من قبل أن يذكر أو يتطهر» فإن الصلاة تجزئه 
)0( 0 00): كتاب بدء الخلق» باب11» ح5716. 
زفة هذا فيه نظرء والصواب أن النوم ينقض الوضوء وإن كان نائمًا متمكنًا لحديث صفوان «لكن من غائط - 
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وفي حل العقد كلها لأنها تستلزم الطهارة وتتضمن الذكرء وعلى هذا فيكون معنى قوله : «فإذا 
صلى انحلت عقده كلها» إن كان المراد به من لا يحتاج إلى الوضوء فظاهر على ما قررناه» وإن 
كان من يحتاج إليه فالمعنى انحلت بكل عقدة أو انحلت عقده كلها بانحلال الأخيرة التي بها يتم 
انحلال العقد» وفي رواية أحمد المذكورة قبل «فإن قام فذكر الله انحلت واحدةء فإن قام فتوضاً 
أطلقت الثانية» فإن صلى أطلقت الثالثة»» وهذا محمول على الغالب وهو: من ينام مضطجعًا 
فيحتاج إلى تجديد الطهارة عند استيقاظه فيكون لكل فعل عقدة يحلها . 

قوله: (طيب النفس) أي لسروره بما وفقه الله له من الطاعة» وبما وعده من الثواب» ويما 
زال عنه من عقد الشيطان» كذا قيل» والذي يظهر أن في صلاة الليل سرًا في طيب النفس وإن لم 
يستحضر المصلي شيئًا مما ذكر» وكذا عكسه» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : « إِنَّنَاشئهَ لل 
أَسَدوَظنا قوم قيلا4 [المزمل : *]» وقد استنبط بعضهم منه أن: من فعل ذلك مرة ثم عاد إلى 
النوم لا يعود إليه الشيطان بالعقد المذكور ثانيّاء واستثنى بعضهم ‏ ممن يقوم ويذكر ويتوضاً 
ويصلي_من لم ينهه ذلك عن الفحشاء بل يفعل ذلك من غير أن يقلع » والذي يظهر فيه التفصيل 
بين من يفعل ذلك مع الندم والتوبة والعزم على الإقلاع وبين المصر. 

قوله : (وإلا أصبح خبيث النفس) أي: بتركه ما كان اعتاده أو أراده من فعل الخيرء كذا 
قيل » وقد تقدم ما فيه . 

وقوله: (كسلان) غير مصروف للوصف ولزيادة الألف والنون» ومقتضى قوله: «وإلا 
أصبح» أنه إن لم يجمع الأمور الثلاثة دخل تحت من يصبح خبيثًا كسلان» وإن أتى ببعضها وهو 
كذلك» لكن يختلف ذلك بالقوة والخفة» فمن ذكر الله مثلاً كان في ذلك أخف ممن لم يذكر 
أصلاً» وروينا في الجزء الثالث من الأول من حديث المخلص في حديث أبي سعيد الذي 
تقدمت الإشارة إليه «فإن قام فصلى انحلت العقد كلهن» وإن استيقظ ولم يتوضأ ولم يصل 
أصبحت العقد كلها كهيئتها» وقال ابن عبد البر: هذا الذم يختص بمن لم يقم إلى صلاته 
وضيعهاء أما من كانت عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة أو إلى النافلة بالليل فغلبته عينه فنام 

متاقونيت أن الله كي لاجر مبلايه رتو عة له سندفة: 

وقال أيضًا: زعم قوم أن هذا الحديث يعارض قوله كك : «لايقولن أحدكم خبثت نفسي»» 

وليس كذلك؛ لأن النهي إنما ورد عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهة لتلك الكلمة» وهذا 


5 وبول ونوم» فتنبه . والله أعلم . [ابن باز] . 
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الحديث وقع ذم لفعله» ولكل من الحديثين وجه؛ وقال الباجي : ليس بين الحديثين اختلاف ؛ 
لأنه نهى عن إضافة ذلك إلى النفس ‏ لكون الخبث بمعنى فساد الدين-ووصف بعض الأفعال 
بذلك تحذيرًا منها وتنفيرّاء قلت : تقرير الإشكال أنه يَكِةِ نهى عن إضافة ذلك إلى النفس فكل ما 
نهى المؤمن أن يضيفه إلى نفسه نهى أن يضيفه إلى أخيه المؤمن» وقد وصف ويك هذا المرء بهذه 
الصفة فيلزم جواز وصفنا له بذلك لمحل التأسي» ويحصل الانفصال فيما يظهر بأن النهي 
محمول على ما إذا لم يكن هناك حامل على الوصف بذلك كالتنفير والتحذير . 

(تنبيهات) : الأول : ذكر الليل في قوله : «عليك ليل» ظاهره اختصاص ذلك بنوم الليل» 
وهو كذلك» لكن لا يبعد أن يجيء مثله في نوم النهار كالنوم حالة الإبراد مثلاً ولاسيما على 
تفسير البخاري من أن المراد بالحديث الصلاة المفروضة . 

ثانيها: ادعى ابن العربي أن البخاري أومأ هنا إلى وجوب صلااة الليل لقوله: «يعقد 
الشيطان» وفيه نظرء فقد صرح البخاري في خامس ترجمة من أبواب التهجد”'' بخلافه حيث 
قال: «من غير إيجاب»» وأيضا فما تقدم تقريره من أنه حمل الصلاة هنا على المكتوبة يدفع ما 
قاله ابن العربي أيضّاء ولم أر النقل في القول بإيجابه إلا عن بعض التابعين» قال ابن عبد البر : 
شد بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قَدْر حلب شاة» والذي عليه جماعة العلماء أنه 
مندوب إليه» ونقله غيره عن الحسن وابن سيرين» والذي وجدناه عن الحسن» ما أخرجه 
محمد بن نصر» وغيره عنه أنه قيل له : ما تقول في رجل استظهر الق رآن كله لا يقوم به إنما يصلي 
المكتوبة؟ فقال : أمن الله هذا(" » إنما يتوسد القرآن» فقيل له : قال الله تعالى : ## فَأقرمومَا يسَرَ 
همذ [المزمل : ٠]قال:‏ نعم» ولو قدر خمسين آية» وكان هذا هو مستند من نقل عن الحسن 
الوجوبء ونقل الترمذي» عن إسحاق بن راهويه» أنه قال: إنما قيام الليل على أصحاب 
القرآن» وهذا يخصص مانقل عن الحسن» وهو أقرب» وليس فيه تصريح بالوجوب أيضا . 

ثالثها : وقد يظن أن بين هذا الحديث والحديث الآتي في الوكالة” '* من حديث أبي هريرة 
الذي فيه «أن قارىٌ آية الكرسي عند نومه لا يقربه الشيطان» معارضة» وليس كذلك؛ لأن العقد 


هم في بعض النسخ المطبوعة : «لعن الله وفي مختصر قيام الليل (ص: 55» باب حكم قيام الليل). 
«لعمرو الله) . 
زفرق (/8)) كتاب الوكالة» باب .٠١‏ ج١771‏ . 
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إنما حمل على الأمر المعنوي» والقرب على الأمر الحسي وكذا العكس فلا إشكالء إذ لايلزم 
من سحره إياه مثلاً أن يماسه. كما لا يلزم من مماسته أن يقربه بسرقة أو أذى في جسده ونحو 
ذلك» وإن حملا على المعنويين أو العكس فيجاب بادعاء الخصوص في عموم أحدهماء 
والأقرب أن المخصوص حديث الباب كما تقدم تخصيصه عن ابن عبد البر بمن لم ينو القيام» 
فكذا يمكن أن يقال يختص بمن لم يق رأآية الكرسي لطرد الشيطان. والله أعلم . 

رابعها: ذكر شيخنا الحافظ : أبو الفضل بن الحسين في «شرح الترمذي» أن السر في 
استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين : المبادرة إلى حل عقد الشيطان» وبناه على أن الحل لا 
يتم إلا بتمام الصلاة» وهو واضح؛ لأنه لوشرع في صلاة ثم أفسدها لم يساو من أتمهاء وكذا 
الوضوء . وكأن الشروع في حل العقد يحصل بالشروع في العبادة وينتهي بانتهائها . وقد ورد 
الأمر بصلاة الركعتين الخفيفتين عند مسلم من حديث أبي هريرة فاندفع إيراد من أورد أن 
الركعتين الخفيفتين إنما وردتا من فعله بَكِ كما تقدم من حديث عائشة”'' » وهو منزه عن عقد 
الشيطان» حتى ولو لم يرد الأمر بذلك لأمكن أن يقال: يحمل فعله ذلك على تعليم أمته 
وإرشادهم إلى ما يحفظهم من الشيطان» وقدوقع عند ابن خزيمة» من وجهآخرعن أبي هريرة» في 
آخرالحديث «فحلواعقد/ الشيطان ولوبركعتين» . 

خامسها: إنما خص الوضوء بالذكر لأنه الغالب» وإلا فالجنب لا يحل عقدته إلا 
الاغتسال» وهل يقوم التيمم مقام الوضوء أو الغسل لمن ساغ له ذلك؟ محل بحث . والذي 
يظهر إجزاؤه. ولاشك أن في معاناة الوضوء عونا كبيرًا على طرد النوم لا يظهر مثله في التيمم . 

سادسها : لا يتعين للذكر شيء مخصوص لا يجزئٌ غيره» بل كل ما صدق عليه ذكر الله 
أجزأ. ويدخل فيه تلاوة القرآن وقراءة الحديث النبوي والاشتغال بالعلم الشرعي» وأولى ما 
يذكر به ما سيأتي بعد ثمانية أبواب”"' في «باب فضل من تعارَ من الليل» ويؤيده ما عند ابن 
خزيمة» من الطريق المذكورة «فإن تعار من الليل فذكر الله» . 

قوله: (حدثناعوف) هو : الأعرابى» و(أبورجاء) هو: العطاردي» والإسناد كله بصريون» 
وسيأتي حديث سمرة مطولاً في أواخر كتاب الجنائز”” » وقوله هنا: (عن الصلاة المكتوبة) 
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الظاهر أن المرادبها العشاء الآخرة وهو اللائق بما تقدم من مناسبة الحديث الذي قبله . 
وقوله : (يثلغ) بمثلثة ساكنة ولام مفتوحة بعدها معجمة أي : يشق أو يخدش . 
وقوله : (فيرفضه) بكسر الفاء وضمها . 


ع درف واه اموس فى عل #عى 
١‏ - باب إذا نام وَلم يُصّل يال الشيطان فى انه 
6 ِحَدَنََاصسَدَ3ٌ قال َحَدَنَيا يوالاأخوض: قال : حدتنا متصوة عَنْ أبى وَائل» 
> وامةى 200 وسه خم كر« و ستيه ا ا ا م سارك 0 1 
عَنْ عَبْدٍ اللورضي الله عَنْهُ» قَالَ : ذكرَعِنْدَ اللي يكهرجِلَ فقيل : مَا زَالَ نَائِمَا حَتّى أَصْبَحَ ‏ مَاقَامَ 
1 3 2 ا 30 
إلى الصّلاة» فَقَالَ : «يال الشيطان فى أذنه» . 


[الحديث: ١1١55‏ » طرفه في: 3717١‏ 37] 


قوله: (باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه) هذه الترجمة للمستملي وحده» 
وللباقين #باب» فقط » وهوبمنزلة الفصل من الباب» وتعلقه بالذي قبله ظاهر لماسنوضحه. 

قوله: (ذكر عند النبي تَكِِ رجل) لم أقف على اسمه؛ لكن أخرج سعيد بن منصورء عن 
عبد الرحمن بن يزيد النخعي» عن ابن مسعود» ما يؤخذ منه أنه هو» ولفظه بعدسياق الحديث 
بنحوه وأيم الله لقدبال في أذن صاحبكم ليلة) يعني نفسه . 

قوله: (فقيل: ما زال نائمًا حتى أصبح) في رواية جرير» عن منصورء في بدء الخلق”") 
«رجل نام ليلة حتى أصبح) . 

قوله: (ما قام إلى الصلاة) المراد الجنس» ويحتمل العهد» ويراد به صلاة الليل أو 
المكتوبة» ويؤيده رواية سفيان هذا عندنا «نام عن الفريضة» أخرجه ابن حبان في صحيحه» 
وبهذا يتبين مناسبة الحديث لما قبله» وفي حديث أبي سعيد الذي قدمت ذكره من فوائد 
المخلص «أصبحت العقد كلها كهيئتها وبال الشيطان فى أذنه» فيستفاد منه وقت بول الشيطان» 
ومناسبة هذا الحديث للذي قبله . ْ 

قوله : (في أذنه) فى رواية جرير”"' «فى أذنيه» بالتثنية» واختلف فى بول الشيطان» فقيل : 
دوعا حفيقله قال الفرطى وعدره: لامانع من ذلك إذ لا إحالة فيه لأنه ثبت أن الشيطان يأكل 
ويشرب وينكح فلا مانع من أن يبول» وقيل : هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن 
)000( (0/ 010)» كتاب بدء الخلق» باب١1»‏ ح١/7717.‏ 
(0) (لال/ اه سءلاا؟. 
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الصلاة حتى لا يسمع الذكر» وقيل : معناه أن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل فحجب سمعه عن 
الذكرء وقيل: هو كناية عن ازدراء الشيطان بهء» وقيل: معناه أن الشيطان استولى عليه 
واستخف به حتى اتخذه كالكنيف المعد للبول» إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه . 
وقيل : هو مثل مضروب للغافل عن القيام بثقل النوم كمن وقع البول في أذنه فئقل أذنه وأفسد 
ل حسه. والعرب تكني عن/ الفساد بالبول قال الراجز: بالسهيل في الفضيخ ففسدء وكنى بذلك 
'' عن طلوعه لأنه وقت إفساد الفضيخ فعبر عنه بالبول» ووقع في رواية الحسنء عن أبي هريرة» في ' 
هذا الحديث عند أحمد «قال الحسن : إن بوله والله لثقيل»» وروى محمد بن نصر» من طريق قيس 
ابن أبي حازم» عن ابن مسعود «حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال 
الشيطان في أذنه»» وهو موقوف صحيح الإسناد» وقال الطيبي : خص الأذن بالذكر وإن كانت 
العين أنسب بالنوم إشارة إلى ثقل النوم» فإن المسامع هي موارد الانتباه» وخص البول لأنه 
أسهل مدخلا في التجاويف وأسرع نفوذا في العروق فيورث الكسل في جميع الأعضاء . 


5-باب الذُّعَاءِ في الصَّلاةٍمِنْ آخر اللَيْلٍ 


تياب 


وكا للد وج : « كانوأ امن ايل مَامبَجعُونَ 400 أَيْ : مَاِيَنَامُونَ» 
١‏ مَرلأَحَار م مسترت )4 [الذاريات لال 8 1] 
ه١١‏ حَدَنَنَاعبْدُ اللبْنُ َْلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنِ ابن شهَاب» عَنْ أبِي سَلَمَة عدا 
الأغر» عَنْ بي هُرَيرَةَرَضِي اللعَكُ أَذَر 45 سُولَ اللي َال : يَنْزِلَ رَينا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كل لبْلةٍ 
إِلى السّمَاءِ الدُنيَا جين يبه بقَى تُلْثْ اليل الآخرٌ ب يَقُولَ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ : يَشألني 
تَأْعْطيهُ؟ ؟ من بتستففرني فَأَطفِر ه09 . 
[الحديث : ١1١155‏ طرفاه في: 271771 7/49454] 
قوله: (باب الدعاء والصلاة من آخر الليل) في رواية أبي ذر «الدعاء في الصلاة» . 
قوله : (وقال الله عز وجل) في رواية الأصيلي «وقول الله». 
قوله : («9 ما يمَجَعُوبَ م 4) زاد الأصيلي «أي ينامون»» وقد ذكر الطبري وغيره الخلاف 
عن أهل التفسير في ذلك » فنقل ذلك عن الحسن والأحنف وإبراهيم النخعي وغيرهم. ونقل عن 
قتادة ومجاهد وغيرهما أن معناه: كانوا لا ينامون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون» ومن طريق 
المنهال» عن سعيد» عن ابن عباس » قال : معناه: لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو 
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شيئًا . ثم ذكر أقوالاًأخر ورجح الأول؛ لأن الله تعالى وصفهم بذلك مادحًا لهم بكثرة العمل» قال 
ابن التين: وعلى هذا تكون (ما» زائدة أو مصدرية» وهو أبين الأقوال وأقعدها بكلام أهل اللغة» 
وعلى الآخر تكون«ما» نافية» وقال الخليل : هجع يهجع هجوعًا وهو النوم بالليل دون النهار. 

ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة» في النزول من طريق الأغر أبي عبد الله» وأبي سلمة» 
جميئا عن أبي هريرة . وقد اختلف فيه على الزهري» فرواه عنه مالك وحفاظ أصحابه كما 
هناء واقتصر بعضهم عنه على أحد الرجلين» وقال بعض أصحاب مالك عنه : عن سعيد بن 
المسيب بدلهما. ورواه أبو داود الطيالسي» عن إبراهيم بن سعدء عن الزهري» فقال: 
(الأعرج) بدل (الأغر) فصحفه . وقيل : عن الزهري؛ عن عطاء بن يزيد» بدل أبي سلمة» قال 
الدارقطني : وهو وهمء» والأغرالمذكور لقب واسمه: سلمان ويكنى أباعبد الله وهو مدني . 

ولهم راو آخر يقال له: الأغر أيضًاء لكنه اسمه وكنيته أبو مسلم» وهو كوفي. وقد جاء 
هذا الحديث من طريقه أيضًا أخرجه مسلم» من رواية أبي إسحاق السبيعي عنه » عن أبي هريرة 
وأبي سعيد جميعًا مرفوعًاء وغلط من جعلهما واحدًا. ورواه عن أبي هريرة أيضًا سعيد بن 
مرجانة وأبو صالح عند مسلم» وسعيد المقبري وعطاء مولى أم صبية بالمهملة مصغرًاء وأبو 
جعفر المدني ونافع بن جبير بن مطعم» كلهم عند النسائي» وفي الباب عن علي وابن مسعود 
وعثمان بن أبي العاص وعمرو بن عبسة» عند أحمد/ » وعن جبير بن مطعم ورفاعة الجهني» 
عند النسائي» وعن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي الخطاب غير منسوب عند الطبراني» 
وعن عقبة بن عامر وجابر وجد عبد الحميد بن سلمة» عند الدارقطني في «كتاب السنة». 
وسأذكر مافي رواياتهم من فائدة زائدة . 


١ 
0 


قوله: (عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغرء عن أبي هريرة) في رواية عبد الرزاق» عن 
معمر »2 عن الزهري» «أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة» 
أن أباهريرة أخبرهما. . .». 


قوله : (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا) استدل به من أثبت الجهة وقال : هي جهة العلو» وأنكر 
ذلك الجمهور”'' ؛ لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز تعالى الله عن ذلك . وقد اختلف في معنى 


لق مراده بالجمهور جمهور أهل الكلام» وأما أهل السئة وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان- 
فإنهم يثبتون لله الجهة» وهي جهة العلوء ويؤمنون بأنه سبحانه فوق العرش بلا تمثيل ولا تكييف . 
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر. فتنبه واحذر . والله أعلم . [ابن باز]. 


م2 


8 كتاب التهجد/ باب5١1/‏ ح40 ١١‏ 


النزول على أقوال : فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة تعالى الله عن قولهم . 
ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة وهم الخوارج والمعتزلة وهو مكابرة» 
والعجب أنهم أولوا ما في القرآن من نحو ذلك وأنكروا ما في الحديث إما جهلاً وإما عنادًا. 
ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمنًا به على طريق الإجمال منزمًا الله تعالى عن الكيفية والتشبيه 
وهم جمهور السلف» ونقله البيهقي» وغيره عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين 
والأوزاعي والليث وغيرهم . ومنهم من أوله على وجه يليق مستعمل في كلام العرب . 

ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف . ومنهم من فصل بين 
ما يكون تأويله قريبًا مستعملاً في كلام العرب وبين ما يكون بعيدًا مهجور! فأول في بعض 
وفوض في بعض» وهو منقول عن مالك وجزم به من المتأخرين ابن دقيق العيد . قال البيهقي : 
وأسلمها الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار إليهء ومن 
الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب فحينئذ التفويض أسلم» وسيأتي 
مزيد بسط في ذلك في كتاب التوحيد”'' إن شاء الله تعالى . 


وقال ابن العربي : حكي عن المبتدعة رد هذه الأحاديث» وعن السلف إمرارهاء وعن قوم 
تأويلها وبه أقول”"2. فأما قوله: (ينزل) فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته» بل ذلك عبارة عن 
ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه » والنزول كما يكون في الأجسام يكون في المعاني» فإن حملته في 
الحديث على الحسي فتلك صفة الملك المبعوث بذلك» وإن حملته على المعنوي بمعنى أنه 
لم يفعل ثم فعل فيسمى ذلك نزولاً عن مرتبة إلى مرتبة» فهي عربية صحيحة. انتهى. 
والحاصل أنه تأوله بوجهين : إما بأن المعنى ينزل أمره أو الملك بأمره» وإما بأنه استعارة بمعنى 
التلطف بالداعين والإجابة لهم ونحوه؛ وقد حكى أبو بكر بن فورك أن بعض المشايخ ضبطه 
بضم أوله على حذف المفعول أي ينزل ملكاء ويقويه ما رواه النسائي. من طريق الأغر» عن 
أبي هريرة وأبي سعيد» بلفظ «إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل » ثم يأمر مناديا يقول: هل من 
000 (2)0077/11» كتاب التوحيد» باب6”, ح1/4945. 
(؟) هذاخطأ ظاهر مصادم لصريح النصوص الواردة بإثبات النزول» وهكذا ما قاله البيضاوي بعده باطل؛ والصواب 
ما قاله السلف الصالح من الإيمان بالتزول وإمرار النصوص كما وردت من إثبات النزول لله سبحانه على 
الوجه الذي يليق به من غير تكبيف ولا تمثيل كسائر صفاته . وهذا هو الطريق الأسلم والأقوم والأعلم 
والأحكم؛ فتمسك به؛ وعض عليه بالنواجذ» واحذرما خالفه تفز بالسلامة . واللهأعلم . [ابن باز] . 
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داع فيستجاب له؟2 الحديث. وفي حديث عثمان بن أبي العاص «ينادي مناد هل من داع 
يستجاب له؟ . . . » الحديث . 

قال القرطبي”''2: وبهذا يرتفع الإشكال» ولا يعكر عليه مافي رواية رفاعة الجهني «ينزل الله 
إلى السماء الدنيا فيقول :/ لا يسأل عن عبادي غيري»؛ لأنه ليس في ذلك ما يدفع التأويل ل 
المذكور. وقال البيضاوي: ولما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيز امتنع "١‏ 
عليه النزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه» فالمراد نور رحمته» أي 
ينتقل من مقتضى صفة الجلال التي تقتضي الغضب والانتقام إلى مقتضى صفة الإكرام التي 
تقتضي الرأفة والرحمة. 

قوله : (حين يبقى ثلث الليل الآخر) برفع الآخر لأنه صفة الثلث» ولم تختلف الروايات 
عن الزهري في تعيين الوقت» واختلفت الروايات عن أبي هريرة وغيره» قال الترمذي : رواية 
أبي هريرة أصح الروايات في ذلك» ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة اختلف فيها على 
رواتهاء وسلك بعضهم طريق الجمع وذلك أن الروايات انحصرت في ستة أشياء: أولها: 
هذهء ثانيها: إذا مضى الثلث الأولء ثالثها: الثلث الأول أو النصف. رابعها: النصف 
خامسها : النصف أو الثلث الأخيرء سادسها: الإطلاق. فأما الروايات المطلقة فهي محمولة 
على المقيدة» وأما التي ب(أو) فإن كانت (أو) للشك فالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه؛ 
وإن كانت للتردد بين حالين فيجمع بذلك بين الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال 
لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره 
عند قوم» وقال بعضهم : يحتمل أن يكون النزول يقع في الثلث الأول والقول يقع في النصف 
وفي الثلث الثاني» وقيل : يحمل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار» 
ويحمل على أن النبي بك أعلم بأحد الأمور في وقت فأخبر به * ثم أعلم به في وقت آخر فأخبر 
بهء فنقل الصحابة ذلك عنه . والله أعلم . 

قوله: (من بدعوني . . . ) إلخ » لم تختلف الروايات على الزهري في الاقتصار على الثلاثة 
المذكورة وهي : الدعاء والسؤال والاستغفار» والفرق بين الثلاثة أن المطلوب إما لدفع 
المضار أو جلب المسارء وذلك إما ديني وإما دنيوي» ففي الاستغفار إشارة إلى الأول» وفي 
السؤال إشارة إلى الثاني» وفي الدعاء إشارة إلى الثالث . وقال الكرماني”"'2: يحتمل أن يقال 
للق المفهم (؟/ /741) . 
.)6060١/5( )0‏ 
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الدعاء ما لا طلب فيه نحو : يا الله» والسؤال الطلب» وأن يقال المقصود واحد وإن اختلف 
اللفظ . انتهى . وزاد سعيد» عن أبي هريرة هل من تائب فأتوب عليه؟» وزاد أبوجعفر عنه من 
ذا الذي يسترزقني فأرزقه؟» من ذا الذي يستكشف الضر فأكشف عنه؟»» وزاد عطاء مولى أم 
صبية» عنه (ألاسقيم يستشفي فيشفى؟2» ومعانيها داخلة فيما تقدم» وزادسعيد بن مرجانة عنه 
«من يقرض غير عديم ولا ظلوم»» وفيه تحريض على عمل الطاعة» وإشارة إلى جزيل الثواب 
عليها . 

وزاد حجاج بن أبي منيع » عن جده» عن الزهريء عند الدارقطني» في آخر الحديث احتى 
الفجر»» وفي رواية يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عند مسلم «حتى ينفجر الفجر». وفي 
رواية محمد بن عمروء عن أبي سلمة ١حتى‏ يطلع الفجر»» وكذا اتفق معظم الرواة على ذلك» 
إلا أن في رواية نافع بن جبير» عن أبي هريرة» عند النسائي «حتى ترجل الشمس» وهي شاذة» 
وزاد يونس في روايته عن الزهري في آخره أيضًا «ولذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على 
أوله»؛ أخرجها الدارقطني أيضًاء وله من رواية ابن سمعان» عن الزهري» ما يشير إلى أن قائل 
ذلك هو الزهري» وبهذه الزيادة تظهر مناسبة ذكر الصلاة في الترجمة ومناسبة الترجمة التي بعد 
هذه لهذه . 

قوله : (فأستجيب) بالنصب على جواب الاستفهام وبالرفع على الاستئناف» وكذا قوله : 
(فأعطيه. واغفر له) وقد قرىء بهما في قوله تعالى : « من وا ألذِى يِمَرِضُ الله وا حَسَنا فَصَلعِفَمُ / 
لَمُ#الآية [الحديد: »]1١‏ وليست السين في قوله تعالى: «فأستجيب» للطلب بل (أ 0 
يجعاى أجيت: 

وفي حديث الباب من الفوائد: تفضيل صلاة آخر الليل على أوله» وتفضيل تأخير الوتر 
لكن ذلك في حق من طمع أن ينتبه» وأن آخر الليل أفضل للدعاء/ والاستغفار» ويشهد له قوله 
تعالى : #وَالْمَسَسَمْفرب بِالْأَسْحَارٍ 4 [آل عمران : 117]» وأن الدعاء في ذلك الوقت مجاب» 
ولا يعترض على ذلك بتخلفه عن بعض الداعين ؛ لأن سبب التخلف وقوع الخلل في شرط من 
شروط الدعاء كالاحتراز في المطعم والمشرب والملبس» أو لاستعجال الداعي» أو بأن يكون 
الدعاء بإئم أو قطيعة رحم» أو تحصل الإجابة ويتأخر وجود المطلوب لمصلحة العبد أو لأمر 


يريده الله . 
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#كدييات ا امول اللي 1 
وَقَالَ سَلمَادٌ لأبي ارد رَضِيَ الُعَنهُمَا: 5 تَمْ. فلَماكَانَمِنْآخرٍ اليل 
قال: ا ٠‏ قَالَ التبيي يكل : اصَدَقَ سَلْمَانُ» 

7 حَدََنا أبُو الْوِيدِء حَدَتَنا مْبَةُ وحَدَيي سْلَيمَانُ؛ قَالَ دنا شكية شُعْبَة-عَنْ أبي 
إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوّدء قَالَ: سَأَلْتُْ عائشة رضي لله عن : كيف كَانَتْ صَّلاة اين كه 
الليل؟ قَالَتْ: كَانَ ا وَل يوم آخرةُ فَِصَلَي ؛ تم يجع إلى فراشهء فَإِدًا أذّنَّ الْمْوَدنُ 
ونب فإِنْ كَانَبهِ حَاجَةاغْتَسَلَ» وَإِلانَوَضَأَوَحَرَجَ . 

قوله : (باب من نام أول الليل وأحيا آخره) تقدم في الذي قبله ذكر مناسبته . 

قوله: (وقال سلمان) أي الفارسي (لأبي الدرداء : نم. . . ) إلخ» هو مختصر من حديث 
طويل أورده المصنف في كتاب الأدب”'' من حديث أبي جحيفة قال : «آخى رسول الله وك بين 
سلمان وبين أبي الدرداء» فزار سلمان أبا الدرداء» فذكر القصة وفي آخرها فقال: «إن لنفسك 
عليك حقا» الحديثء» وقوله يَلِّ: ١«صدق‏ سلمان» أي في جميع ما ذكر» وفيه منقبة ظاهرة 
لسلمان. 

قوله: (حدثنا أبو الوليد) في رواية أبي ذر «قال أبو الوليد» وقد وصله الإسماعيلي» عن 
الى خليقة :هن أي ]لوليد: وسو دو سياف ان البخاري سان التجديت طن لظ سلتعان زهو 
ابن حرب» وفي رواية أبي خليفة «فإذاكان من السحر أوتر»» وزاد فيه «فإن كانت له حاجة إلى 
أهله» وقال فيه: «فإن كان جنبًا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ»» وبمعناه أخرجه مسلم من 
طريق زهير» عن أبي إسحاق» قال الإسماعيلي: هذا الحديث يغلط في معناه الأسودء 
والأخبار الجياد فيها "كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ» . 

قلت : لم يرد الإسماعيلي بهذا أن حديث الباب غلط » وإنما أشار إلى أن أبا إسحاق حدث 
به عن الأسود بلفظ آخر غلط فيه» والذي أنكره الحفاظ على أبي إسحاق في هذا الحديث هو ما 
رواه الثوري عنه بلفظ «كان رسول الله وك ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء»» قال الترمذي : 
يرون هذا غلطًا من أبي إسحاق» وكذا قال مسلم في التمييز» وقال أبو داود: في رواية أبي 
الحسن بن العبد» عنه : ليبس بصحيح ء ثم روى عن يزيد بن هارون» أنه قال : هووهم. انتهى . 


)غ2( (؟1/ )») كتاب الأدب» بابكى4 ح1179. 
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وأظن أبا إسحاق اختصره من حديث الباب هذا الذي رواه عنه» شعبة وزهير» لكن لا يلزم من 
قولها: «فإذا كان جنبًا أفاض عليه الماء» أن لا يكون توضاً قبل أن ينام كما دلت عليه الأخبار 
الأخر فمن ثم غلطوه في ذلك . 
ويستفاد من الحديث أنه كان ربما نام جنبًا قبل أن يغتسل . والله أعلم. وقد تقدم باقي 
الكلام على حديث عائشة قريبًا"'» وقوله فيه: «فإن كانت به حاجة اغتسل» يعكر عليه ما في 
/ رواية مسلم «أفاض عليه الماء»» وما قالت: اغتسل» ويجاب بأن بعض الرواة ذكره 
بالمعنى» وحافظ بعضهم على اللفظ . والله أعلم . 


75-_باب قيا اليك بالل في رَمَضَانَوَغَيْرِه 


1117 تتا عبد اللدية ل أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِي سَعِيدٍ الْمَفبرِيٌ 


نأي ملم بن عَندِلوخم» أل رسأل ايه رضي اللَّهْعنْهَا : : كيف كَانَتْ صَلاةٌ 
رَسُولٍ الله في رَمَضَانَ؟ ققَالَْ 0 ول الل يزيدٌ في رمضَانَ ولا في غَْرِعَلَى 
إخدى عَطْرةَ رخعة؛ ُصَلْي أب لا تسل عَنْ نين وَطُولِهنٌ» ثم بِصَلي با فلا َسَل عن 
خُسْنِهنَ وَطُولِهنَ» ُمَّ يُصَلَِّ ثَلانَا. فَالَتْ عَائَْةُ: فَقُْتُ: يَا رَسُولَ الله أََنامُ قَْلَ أن تُوتر؟ 
فقَال: ةنمي تمان ولابا كني . 
الح ا اناوه 
حَدَنَنا محمد بْن الْممَنَى» حَدَنَنَا يَحبَى بْنْسَعِدٍ عَنْ شام قَالَ 34 خْبَرَنِي أبِي عَنْ 
عَائشَةٌ رخ ضِيّ اللَّهْعَنْهَا قَالَتْ دأ اي أي ره مسد أل جين حل 
َبرَتَرَأَجَالِسَاء داب عَليْهِمنَ الشورء كلانُونَأَوْأربَمُونَآيةٌفَامََقر هن تُمّركمْ . 
[تقدم في : 14١١1١»ء‏ الأطراف : 01١581١511119 1١١14‏ "/41غ] 


قوله : (باب قيام النبي تك بالليل في رمضان وغيره) سقط قوله : «"بالليل» من نسخة الصغاني . 
ذكر فيه حديث أبي سلمة أنه سأل عائشة : كيف كانت صلاة رسول الله يكلِ؟ وقد تقدمت 
الإشارة إليه في «باب كيف كان النبي يَكِ يصلي بالليل؟2'"”2؛ وفي الحديث دلالة على أن 
صلاته كانت متساوية في جميع السنة» وفيه كراهة النوم قبل الوتر لاستفهام عائشة عن ذلك كأنه 
)١(‏ (#/5"اه)ء باب١٠‏ 
(؟) (8/ 677)» كتاب التهجد» باب١3.‏ ح/71١1‏ . 


4 كتاب التهجد/ باب/17/ ١١49‏ باستت ب بي 70777اا7 يبي 6:69 
تقرر عندها منع ذلك» فأجابها بأنه يل لس في ذلك كغيره» وسيأتي هذا الحديث من هذه 
الطريق في أواخر الصيام”'' أيضّاء ونذكر فيه إن شاء الله تعالى مابقي من فوائده . 

قوله : (عن هشام) هو ابن عروة . 

قوله: (حتى إذا كبر) بينت حفصة أن ذلك كان قبل موته بعام» وقد تقدم بيان ذلك مع كثير 
من فوائده في آخر باب من أبواب التقصير”" . 

قوله : (فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع) فيه رد على من 
اشترط على من افتتح النافلة قاعدًا أن يركع قاعدًاء أو قائمًا أن يركع قائمّاء وهو محكي عن 
أشهب وبعض الحنفية» والحجة فيه ما رواه مسلم وغيره من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة 
في سؤاله لها عن صلاة النبي كك وفيه «كان إذا قرأ قائمًا ركع قائمّاء وإذا قرأ قاعدًا ركع 
قاعدًا»» وهذا صحيح» ولكن لا يلزم منه منع ما رواه عروة عنهاء فيجمع بينهما بأنه كان يفعل 
كلاً من ذلك بحسب النشاط وعدمه . والله أعلم . وقد أنكر هشام بن عروة على عبد الله بن شقيق 
هذه الرواية واحتج بما رواه عن أبيه» أخرج ذلك ابن خزيمة في صحيحه ثم قال : ولا مخالفة 
عندي بين الخبرين ؟ لأن رواية عبد الله بن شقيق محمولة على ما إذا قرأجميع القراءة قاعدًا أو 
قائمّاء ورواية هشام بن عروة محمولة على ما إذاقر 0 


ل 0 من - ٠.‏ 2 0 9 3 
باب فضل الطهُورباليلٍ وَالتَهَاروَفضلٍ الصَّلاوعدالوْضوء بالليل والتهار 
١١ /‏ حَدَكإِسْحَاق صر دتو أسَامةء أي بع أي عي زر 
رضي اللّدْعَنْتُ أن الي َال لآل عند صَلةِ لَْجر : يا بلآل حَدٌ ني بأَْجَى عَمَلٍ عَمِلتَُ في 
الإشلام» في سَمِعْتُْ دف تَغْليِك بين يدم ي في الْجَنَا . قَالَ مَاعَمِْتُ عَمَل أَجى عِنِْي أي 
َمْأتطَهرْ طَهُورا في سَاعَة لَيلٍ أَوْتَهَارٍإصَلَيْتبِدَلِكَ الطُهُورِ مَاكْتِبَ لي أن أْصَلَيَ . 

قَالَ أَبُو عَبْد الله : دف نَعْلئِكَ : يَعْني تَحْرِيك . 

قوله: (باب فضل الطهور بالليل والنهارء وفضل الصلاة عند الطهور بالليل والنهار) كذا 
ثبت في رواية الكشميهني» ولغيره «بعد الوضوء»» واقتصر بعضهم على الشق الثاني من الترجمة 
و4 (0/ 5545)» كتاب صلاة التراويح» باب١,‏ ح"17١7.‏ 
زفق .)201١/(‏ كتاب تقصير الصلاة» باب١5»‏ ح8١1١١.‏ 
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وعليه اقتصر الإسماعيلي وأكثر الشراح» والشق الأول ليس بظاهر في حديث الباب إلا إن 
حمل على أنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كما سنذكره من حديث بريدة . 
قوله: (عن أبي حيان) هو يحيى بن سعيد التيمي وصرح به في رواية مسلم من هذا الوجه» 
وأبوزرعة هوابن عمروبن جريربن عبد الله البجلي . 
قوله : (قال لبلال) أي ابن رباح المؤذن» وقوله : «عند صلاة الفجر» فيه إشارة إلى أن ذلك 
وقع في المنام ؟ لآن عادته كَكِِ أنه كان يقص ما رآه ويعبر ما رآه أصحابه كما سيأتي في كتاب 


التعبير”'' بعد صلاة الفجر. 
قوله: (بأرجى عمل) بلفظ أفعل التفضيل المبني من المفعول» وإضافة العمل إلى الرجاء 
لأنه السبب الداعى إليه . 


قوله : (في الإسلام) زاد مسلم في روايته امنفعة عندك» . 

قوله : (أني) بفتح الهمزة و(من) مقدرة قبلها صلة لأفعل التفضيل» وثبتت في رواية 
مسلم » ووقع في رواية الكشميهني «أن» بنون خفيفة بدل «أني». 

قوله : (فإني سمعت) زاد مسلم «الليلة» وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام . 

قوله: (دف نعليك) بفتح المهملة» وضبطها المحب الطبري بالإعجام والفاء مثقلة» وقد 
فسره المصنف في رواية كريمة بالتحريك» وقال الخليل : دف الطائر إذا حرك جناحيه وهو قائم 
على رجليه» وقال الحميدي: الدف الحركة الخفيفة والسير اللين» ووقع في رواية مسلم 
١اخشف)‏ بفتح الخاء وسكون الشين المعجمتين وتخفيف الفاء. قال أبو عبيد وغيره : الخشف 
الحركة الخفيفة» ويؤيده ما سيأتى فى أول مناقب عمر””؟ من حديث جابر ااسمعت خشفة» 
ووقع في حديث بريدة عند أحمد والترمذي وغيرهما #اخشخشة» بمعجمتين مكررتين وهو 
بمعنى الحركة أيضًا. 

قوله: (طهورًا) زاد مسلم (تامًا) والذي يظهر أنه لا مفهوم لهاء ويحتمل أن يخرج بذلك 
الوضوء اللغوي» فقد يفعل ذلك لطرد النوم مثلا . 

قوله: (في ساعة ليل أونهار) بتنوين (ساعة) وخفض (ليل) على البدل» وفي رواية مسلم 
«فى ساعة من ليل أو نهار» . 
لق (417/15)» كتاب التعبير» باب48 » حا .7١‏ 
زفق (// 2) كتاب فضائل الصحابة» باب1ت, 711/94 . 
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قوله : (إللاصليت) زادالإسماعيلي «لربي». 

قوله : (ما كتب لي) أي قدرء وهو أعم من الفريضة والنافلة» قال ابن التين : إنما اعتقد 
بلال ذلك لأنه علم من النبي تل أن الصلاة أفضل الأعمال» وأنعمل السر أفضل من عمل الجهرء 
وبهذا التقرير يندفع إيراد من أورد عليه غير ماذكر من الأعمال الصالحة» والذي يظهر أن المراد 
بالأعمال الصالحة التي سأله عن إرجائها الأعمال المتطوع بهاء وإلافالمفروضة أفضل قطعًا . 

ويستفاد منه جواز الاجتهاد في توقيت العبادة؛ لأن بلالاً توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط 
فصوبه النبي يَكِ وقال ابن الجوزي”'': فيه الحث على الصلاة عقب الوضوء لثلا يبقى الوضوء 
خاليًا عن مقصوده. وقال المهلب”" : فيه أن الله يعظم المجازاة على ما يسره العبد من عمله» 
وفيه سؤال الصالحين عما يهديهم الله له من الأعمال الصالحة ليقتدي بها غيرهم في ذلك» وفيه 
أيضًا سؤال الشيخ عن عمل تلميذه ليحضه عليه ويرغبه فيه إن كان حسنّاء وإلا فينهاه. 

واستدل به على جواز/ هذه الصلاة في الأوقات المكروهة لعموم قوله: «في كل ساعة»» 
وتُعقب بأن الأخذ بعمومه ليس بأولى من الأخذ بعموم النهي» وتعقبه ابن التين بأنه ليس فيه ما 
يقتضي الفورية» فيحمل على تأخير الصلاة قليلاً ليخرج وقت الكراهة» أو أنه كان يؤخر 
الطهور إلى آخر وقت الكراهة لتقع صلاته في غير وقت الكراهة» لكن عند الترمذي وابن خزيمة 
من حديث بريدة في نحو هذه القصة «ما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها»» ولأحمد من 
حديثه اما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين»» فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوء 
والوضوء بالصلاة في أي وقت كان. 

وقال الكرماني”": ظاهر الحديث أن السماع المذكور وقع في النوم؛ لأن الجنة لا 
يدخلها أحد إلا بعد الموت» ويحتمل أن يكون في اليقظة؛ لأن النبي كَل دخلها ليلة المعراج» 
وأما بلال فلا يلزم من هذه القصة أنه دخلها ؛ لأن قوله: «في الجنة» ظرف للسماع ويكون الدف 
بين يديه خارجًا عنها. انتهى. ولا يخفى بعد هذا الاحتمال لأن السياق مشعر بإثبات فضيلة 
بلال لكونه جعل السبب الذي بلغه إلى ذلك ماذكره من ملازمة التطهر والصلاة» وإنما ثبتت له 
الفضيلة بأن يكون رؤي داخل الجنة لا خارجًا عنهاء وقد وقع في حديث بريدة المذكور «يابلال 
000 كشف المشكل (7/ 556) . 
.)١5"/#« )0(‏ 
.)5١8/5( 5‏ 


وم 
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بم سبقتني إلى الجنة»» وهذا ظاهر في كونه رآه داخل الجنة . 
ويؤيد كونه وقع في المنام ماسيأتي في أول مناقب عمر”'' من حديث جابر مرفوعًا «رأيتني 
دخلت الجنة فسمعت خشفة فقيل: هذا بلال» ورأيت قصرًا بفنائه جارية فقيل: هذا 
لعمر . . .» الحديث» وبعده من حديث أبي هريرة مرفوعا «بينا أنا ناكم رأيتني في الجنة» فإذا 
امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقيل : هذا لعمر. . .» الحديث» فعرف أن ذلك وقع في المنام» 
وثبتت الفضيلة بذلك لبلال لأن رؤيا الأنبياء وحي» ولذلك جزم النبي يك له بذلك» ومشيه بين 
الجنة قبل النبي كَكِ لأنه في مقام التابع » وكأنه أشار يككِِ إلى بقاء بلال على ما كان عليه في حال 
حياته واستمراره على قرب منزلته » وفيه منقبة عظيمة لبلال . 
وفى الحديث استحباب إدامة الطهارة ومناسبة المجازاة على ذلك بدخول الجنة ؛ لأنمن 
لازم الدوام على الطهارة أن يبيت المرء طاهرًا ومن بات طاهرًا عرجت روحه فسجدت تحت 
العرش كما رواه البيهقى فى الشعب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» والعرش سقف 
الجنة كما سيأتي في هذا الكتاب”"'» وزادبريدة في آخر حديثه «فقال النبي يك بهذا» وظاهره أن 
هذا الثواب وقع بسبب ذلك العمل» ولا معارضة بينه وبين قوله كك «لا يدخل أحدكم الجنة 
عمله»؛ لأن أحد الأجوبة المشهورة بالجمع بينه وبين قوله تعالى : #أدَخْلُوأ الْجَنَّدَ يما كُْثْمٌ 
تَمَلُونَ 7 4 [النحل : 7 أن أصل الدخول إنما يقع برحمة الله» واقتسام الدرجات بحسب 
الأعمال فيأتي مثله في هذا”" . وفيه أن الجنة موجودة الآن خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة . 
(تنبيه) : قول الكرماني”*؟2: لا يدخل أحد الجنة إلا بعد موته. مع قوله: إن النبي َكل 
النفي إن كان ثاببًا على غير الأنبياء» أو يخص في الدنيا بمن خرج عن عالم الدنيا ودخل في 
عالم الملكوت» وهوقريب مما أجاب به السهيلي عن استعمال طست الذهب ليلة المعراج . 
)١(‏ (175/8”)» كتاب فضائل الصحابة» باب . ح75194. 
زفق (253540/10)» كتاب التوحيدء باب757. ح518/. 
(*) وأحسن من هذا الجواب أن الأعمال الصالحة هي سبب دخول الجنة» ودخولها يكون برحمة الله وفضله. لا 
بمجرد العمل كما في الحديث الصحيح أن النبي يَكِِ قال: «لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله». قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال : «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» انتهى . [ابن باز] . 
.)5١"/5( ):(‏ 
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/4١-باب‏ مَايُكْرَهُمِنَ التَشْدِيدٍ في الْعِبَادَةِ : 


حَدَنَا بو مَعْمَرِحَدَنَنَا عَبْدُ الْوَارثِ حَدَكَنا عَبْدُ الْعَزيِ بْنُ صْهَيٍْ عَنْ أَنْسِ بْنٍ 
مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : دَحَلَ اللي يك ذا حَبْلَ مَمْدُودَُيْنَ السَارِيتيْنِء قال : «مَا هَذَا 


3 
6> »اي ه 


الْحبل؟» قَانُوا ا هذا ختل لزي َإِذَا ة فترّث تعلقثُ. فَقَالَ اللي كه : دآ لوا سل 
أَحَدْكُمْتَسَاطَه فَإِداقَترَفَليَفْعُدُ) . 


١16١‏ حَدنَنَاعَبدُ ابن سلَمَة عن مَلِكِ عَْ َب عروَةحَنْأبِحَْ حاف رضي الله 


عَنْهَا َالَتْ : كَانَتْ عِنْدِي امْرَأةمِنْ يني أسَدِء فَدَحَلَ عَلَيَ رَ سُولُ اللَّهِ كله فَقَالَ : «مَنْ هذه؟» 
قُلْتُْ : لان لآتَامْ اليل -تذْكْرَ مِنْ صَلدَبَهًا فَقَالَ : «مَهء عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ من الأَعْمّالِء فَإنَ 
الله يمل حَنَّى تَمَلُوا. 


[تقدم في : *] 


قوله : (باب ما يكره من التشديد في العباد) قال ابن بطال”': إنما يكره ذلك خشية الملال 
المفضي إلى ترك العبادة . 

قوله : (حدثنا عبد الوارث) هوابن سعيدء والإسناد كله بصريون. 

قوله : (دخل النبي يَكِةِ) زاد مسلم في روايته االمسجد» . 

قوله: (بين الساريتين) أي اللتين في جانب المسجدء وكأنهما كانتا معهودتين للمخاطب» 
لكن في رواية مسلم «بين ساريتين» بالتنكير. 

قوله : (قالوا: هذا حبل لزينب) جزم كثير من الشراح تبعًا للخطيب في مبهماته بأنها بنت 
جحش أم المؤمنين» ولم أر ذلك في شيء من الطرق صريحًاء ووقع في شرح الشيخ سراج 
الدين بن الملقن أن ابن أبي شيبة رواه كذلك» لكني لم أر في مسنده ومصنفه زيادة على قوله : 
«قالوالزينب»» أخرجه عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز» وكذا أخرجه مسلم عنه وأبونعيم 
في المستخرج من طريقه» وكذلك رواه أحمد في مسنده عن إسماعيل » وأخرجه أبو داود عن 
شيخين له عن إسماعيل فقال عن أحدهما: «زينب» ولم ينسبهاء وقال عن آخر احمنة بنت 
جحش »2 فهذه قرينة في كون زينب هي زينب بنت جحش » وروى أحمد من طريق حماد عن 


.)١55/92 )١( 


ها 


بوذا 


هده د بيب ١9‏ كتاب التهجد/ باب18/ح1816118:0١‏ 


حميد عن أنس : أنها حمنة بنت جحش أيضاء فلعل نسبة الحبل إليهما باعتبار أنه ملك لإحداهما 
والأخرى المتعلقة به» وقد تقدم في كتاب الحيض”'' أن بنات جحش كانت كل واحدة منهن تدعى 
زينب فيما قيل» فعلى هذا فالحبل لحمنة وأطلق عليها زينب باعتبار اسمها الآخرء ووقع في 
صحيح ابن خزيمة من طريق شعبة عن عبد العزيز «فقالوا: لميمونة بنت الحارث» وهي رواية 
شاذة» وقيل : يحتمل تعدد القصة» ووهم من فسرها بجويرية بنت الحارث فإن لتلك قصة أخرى 
تقدمت في أوائل الكتاب . والله أعلم . وزادمسلم «فقالوا: لزينب تصلي» . 

قوله : (فإذا فترت) بفتح المثناة أي كسلت عن القيام في الصلاة» ووقع عند مسلم بالشك 
«فإذافترت أوكسلت». 

قوله : (فقال كك لا) يحتمل النفي أي لا يكون هذا الحبل أو لا يحمد» ويحتمل النهي أي 
لاتفعلوه» وسقطت هذه الكلمة في رواية مسلم”" . 

قوله : (نشاطه) بفتح النون أي مدةنشاطه . 

قوله : (فليقعد) يحتمل أن يكون أمرًا بالقعود عن القيام فيستدل به على جواز افتتاح 
الصلاة قائمًا والقعود في أثنائهاء وقد تقدم نقل الخلاف فيه» ويحتمل أن يكون أمرًا بالقعود عن 
الصلاة أي بترك ما كان عزم عليه من التنفل» ويمكن أن يستدل به على جواز قطع النافلة بعد الدخول 
فيهاء وقد تقدم في «باب الوضوء من النوم»”" في كتاب الطهارة حديث «إذا نعس أحدكم في 
الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ»» وهو من حديث أنس أيضاء ولعله طرف من هذه القصة» وفيه 
حديث عائشة”*' أيضًا «إذا نعس أحدكم وهو يصلي/ فليرقد حتى يذهب عنه النوم»» وفيه «لثلا 
يستغفر فيسب نفسه وهو لا يشعر» هذا أومعناه» ويجيء من الاحتمال ماتقدم في حديث الباب . 

وفيه الحث على الاقتصاد في العبادة» والنهي عن التعمق فيهاء والأمر بالإقبال عليها 
بنشاط» وفيه إزالة المنكر باليد واللسان» لجاز تفل النساء في المسجد» واستدل به على 
كراهة التعلق في الحبل في الصلاة» ساني عا نه فى ' بات البعسافة اليد في العنلذة07 بذ 
)1١(‏ (597/1)» كتاب الحيض» باب١٠»,‏ ح١١71.‏ 
() ١471م‏ ح9١084/1).‏ 
(*) (08/1). كتاب الوضوءء باب"61, ح7١7.‏ 


(:) (١١/5ذه).‏ كتاب الوضوءء باب05, ج7١7‏ . 
(4) «(#/ ١ك‏ كتاب العمل في الصلاة» باب١‏ »ح98١١‏ : 


الك 
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الفراغ من أبواب التطوع . 

قوله: (وقالعبد الله بن مسلمة) يعني القعنبي كذاللأكثر» وفي رواية الحموي والمستملي 
«حدثنا عبد الله» وكذا رويناه في الموطأ رواية القعنبي» قال ابن عبد البر : تفرد القعنبي بروايته 
عن مالك في الموطأ دون بقية رواته فإنهم اقتصروا منه على طرف مختصر . 

قوله : (تذكر) للمستملي بفتح أوله بلفظ المضارع المؤنث» وللحموي بضمه على البناء 
للمفعول بالتذكير» وللكشميهني «فذكر» بفاء وضم المعجمة وكسر الكاف» ولكل وجه؛ وعلى 
الأول يكون ذلك قول عروة أو من دونه» وعلى الثاني والثالث يحتمل أن يكون من كلام عائشة » 
وهوعلى كل حال تفسير لقولها ”لا تنام الليل» ووصفها بذلك خرج مخرج الغالب» وسثل الشافعي 
عن قيام جميع يع الليل فقال : لا أكرهه إلا لمن خشي أن يضر بصلاة الصبح» وفي قوله ككفي جواب 
ذلك «مه» إشارة إلى كراهة ذلك خشية الفتور والملال على فاعله ؛ لئلا ينقطع عن عبادة التزمها 
فيكون رجوعًا عم بذل لربه من نفسه» وقوله: «عليكم ما تطيقون من الأعمال» هو عام في الصلاة 
وفي غيرها . ووقع في الرواية المتقدمة في الإيمان بدون قوله : «من الأعمال» فحمله الباجي وغيره 
على الصلاة خاصة؛ لأنالحديث ورد فيهاء وحمله على جميع العبادات أولى . 

وقد تقدمت بقية فوائد حديث عائشة والكلام على قوله: «إن الله لا يمل حتى تملوا» في 
باب «أحب الدين إلى الله أدومه» من كتاب الإيمان”''» ومما يلحق هنا أني وجدت بعض ما ذكر 
هناك من تأويل الحديث احتمالاً في بعض طرق الحديث وهو قوله: «إن الله لا يمل من الثواب 
حتى تملوا من العمل» أخرجه الطبري في تفسير سورة المزمل» وفي بعض طرقه ما يدل على أن 
ذلك مدرج من قول بعض رواة الحديث . والله أعلم . 


18 باب مَايكَْهُنِْ اليل ِمَنْ كا بَقُومُة 
67 حَدَّتَنَا عبان : بْنُ الْحْسَيْنِ قَالَ : حَدَنَنَا مُبَشْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الأؤرَاعِيٌ - 
د ل أَخْبَوَنَا عَبْدُ اللّهقَا ال: حبرا الأوراعِيٌ قَالَ : حَدَيْنِي 
يَحْهَى ' ْنُ أبي كثِير قَالَ: حَدَ حَدَيِْي أب بو سَلَمَة ْنُ عد الوَحْمَنٍ قَالَ ل دور 
قا رضي العا لب : قَالَ لي سول اللّه يله : ايا عبد الله لآتَكُنْ مِثْلَ فلن كان يَقُومٌ 
الليْلَ ترك قِيَام َاللَيلِ». 


137 (187/1).ء كتاب الإيمان» باب 2327 ح‎ )١( 
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مه 


وَقَالَحِشَامٌ : حَدَنََا ابن أِي الْعِشْرِينَ قَالَ : حَدَنَنا الأوْرَاعِينٌ قَالَ: حَدَبََي يَحْبَى عَنْ عَمَرَ 
ابْنِ الْحَكَمِ بْنِتوْبَانَ قَالَ : حَدَذَ حَدَبِي بو سَلَمَةمِيكموتَابَعهْعَمْرُويْنُ أبِي سَلَمَةعَن الأؤزاعئ . 

[تقدم في : ١*1١1ء‏ الأطراف: 1١171‏ 1101 191/5 دلاوكء تلاوك /ا/191 2191/8 4/اقل 
5195*184 ١557ثل‏ مدص الامحءص زددص 99١ه‏ :ات لالا؟5"] 

قوله : (باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه) أي إذا أشعر ذلك بالإعراض عن 
العبادة . 

قوله : (حدثنا عباس بن حسين) هو بموحدة ومهملة بغدادي يقال له : القنطري أخرجه عنه 
البخاري هنا وفي الجهاد''' فقطء ومبشر بوزن مؤذن من البشارة» وعبد الله المذكور في 
الإسناد الثاني هو ابن المبارك» وقد صرح في سياقه بالتحديث في جميع الإسناد فأمن تدليس 
الأوزاعي وشيخه. 

قوله: (مثل فلان) لم أقف على تسميته في شيء من/ الطرق» وكأن إبهام مثل هذا لقصد 

السترة عليه كالذي تقدم قريبًا في الذي نام حتى أصبح » ويحتمل أن يكون النبي كَل لم يقصد 
شخصًا معيئاء وإنما أراد تنفير عبد الله بن عمرو من الصنيع المذكور . 

قوله : (من الليل) أي بعض الليل وسقط لفظ «من» من رواية الأكثر وهي مرادة» قال ابن 
العربي : في هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس بواجبء إذلو كان واجبًا لم يكتف لتاركه 
بهذا القدر بل كان يذمه أبلغ الذم» وقال ابن حبان: فيه جواز ذكر الشخص بما فيه من عيبء إذا 
قصد بذلك التحذير من صنيعه» وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير 
تفريط » ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة» وما أحسن ماعقب المصنف هذه 
الترجمة بالتي قبلها؛ لأن الحاصل منهما الترغيب في ملازمة العبادة والطريق الموصل إلى 
ذلك الاقتصاد فيها ؛ لأن التشديد فيها قد يؤدي إلى تركها وهو مذموم . 

قوله: (وقال هشام) هو ابن عمارء وابن أبي العشرين بلفظ العدد وهو عبد الحميد بن 
حبيب كاتب الأوزاعي» وأراد المصنف بإيراد هذا التعليق التنبيه على أن زيادة عمر بن الحكم 
أي ابن ثوبان بين يحيى وأبي سلمة من المزيد في متصل الأسانيد؟ لأن يحيى قد صرح بسماعه 
من أبي سلمة» ولو كان بينهما واسطة لم يصرح بالتحديث» ورواية هشام المذكورة وصلها 
)١(‏ بل في المغازي (078/4).» بابالاء 478٠١‏ » وقد توبع في (8/ 225054 كتاب فضائل الصحابة» 

باب١7”»‏ ح5 5 لالاء وفي »)9١١/117(‏ كتاب أخبار الآحاد» باب1, ح7754. 
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الإسماعيلي”'' وغيره. 

قوله : (بهذا) في رواية كريمة والأصيلي مثله . 

قوله : (وتابعه عمرو بن أبي سلمة) أي تابع ابن أبي العشرين على زيادة عمر بن الحكم» 
ورواية عمر المذكورة وصلها مسلم عن أحمد بن يونس عنه» وظاهر صنيع البخاري ترجيح 
رواية يحيى عن أبي سلمة بغير واسطة» وظاهر صنيع مسلم يخالفه؛ لأنه اقتصر على الرواية 
الزائدة» والراجح عند أبي حاتم والدارقطني وغيرهما صنيع البخاري» وقد تابع كلا من 
الروايتين جماعة من أصحاب الأوزاعي فالاختلاف منه» وكأنه كان يحدث به على الوجهين» 
فيحمل على أن يحيى حمله عن أبي سلمة بواسطة ثم لقيه فحدثه به فكان يرويه عنه على 
الوجهين . والله أعلم . 


باب 
6 حَدَنَا عَلِينٌبْنعَبْد اللَِّقَالَ: حَدَكَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أي الْعَبّاس قَالَ: سَمِعْتُ 
عَبْدَ الل ابن عَمْرِو رضي اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لي الي يك : ألم أخبر أَنكَ توم اللّيلَ وتضُومٌ 
اهار قُلْتُ : إن أَفْمَلُدَلِكَ . قَالَ : فَإِنّتَ ذا قَعَلْتَ لِك هَجَمَتْ عَيْئُك» وَتَفِهَت نَفْسّْكَء وَإنَّ 
لِنفْسِكَ حَمَّاء وَلَأَهْلِكَ حَمّاء قَصُمْ وأفْطِن وَقُمْوَنَم. 
[تقدم في : ١1١77١‏ ء انظر قبله] 


قوله: (باب) كذا في الأصل بغير ترجمة» وهو كالفصل من الذي قبله وتعلقه به ظاهرء 
وكأنه أومأ إلى أن المتن الذي قبله طرف من قصة عبد الله بن عمرو في مراجعة النبي يك له في 
قيام الليل وصيام النهار. 

قوله : (عن عمرو عن أبي العباس) في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان ١حدثنا‏ عمرو 
سمعت أبا العباس» وعمرو هو ابن دينار» وأبوالعباس هو السائب بن فروخ ويعرف بالشاعر . 

قوله : (ألم أخبر) فيه أن الحكم لا ينبغي إلا بعد التثبت ؛ لأنه يك لم يكتف بما نقل له عن 
عبد الله حتى لقيه واستثبته فيه» لاحتمال أن يكون قال ذلك بغير عزم» أو عقله بشرط لم يطلع 
عليه لناقل ونحوذلك . 

قوله : (هجمت عينك) بفتح الجيم أي غارت أو ضعفت لكثرة السهر . 


.)4** تغليقالتعليق(؟/‎ )١( 


0 
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قوله: (نفهت) بنون ثم فاء مكسورة أي كلت» وحكى الإسماعيلي أن أبا يعلى رواه له 
«تفهت)» بالتاء بدل النون واستضعفه . 

قوله : (وإن لنفسك عليك حمًا) أي تعطيها ما تحتاج إليه ضرورة البشرية مما أباحه الله 
للإنسان من الأكل» والشربء والراحة التي يقوم بها بدنه؛ ليكون أعون على عبادة ربه» ومن 
حقوق النفس قطعهاعماسوى/ الله تعالى» لكن ذلك يختص بالتعلقات القلبية . 

قوله : (ولأهلك عليك حقًا) أي تنظر لهم فيما لابد لهم منه من أمور الدنيا والآخرة» 
والمراد بالأهل الزوجة أو أعم من ذلك ممن تلزمه نفقته» وسيأتي بيان سبب ذكر ذلك له في 
الصياه” . 

(تنبيه) : قوله: احمًا» في الموضعين للأكثر بالنصب على أنه اسم إن» وفي رواية كريمة 
بالرفع فيهما على أنه الخبر والاسم ضمير الشأن. 

قوله : (فصم) أي فإذا عرفت ذلك فصم تارة (وأفطر) تارة لتجمع بين المصلحتين» وفيه 
إيماء إلى ما تقدم في أوائل أبواب التهجد”'' أنه ذكر له صوم داود» وقد تقدم الكلام على قوله : 
اقم ونم» وسيأتي في الصيام”' فيه زيادة من وجه آخر نحو قوله «وإن لعينك عليك حمًا وفي 
رواية «فإن لزورك عليك حمًا) أي للضيف . 

وفي الحديث جواز تحدث المرء بماعزم عليه من فعل الخير» وتفقد الإمام لأمور رعيته 
كلياتها وجزئياتهاء وتعليمهم ما يصلحهم» وفيه تعليل الحكم لمن فيه أهلية ذلك» وأنالأولى 
في العبادة تقديم الواجبات على المندوبات» وأن من تكلف الزيادة على ما طبع عليه يقع له 


هى١؟‎ 


الخلل في الغالب» وفيه الحض على ملازمة العبادة ؛ لأنه يك مع كراهته له التشديد على نفسه 


حضه على الاقتصاد. كأنه قال له ولا يمنعك اشتغالك بحقوق من ذكر أن تضيع حق العبادة» 


2 3 بن 


)غ0( (798/6)., كتاب الصوم, بابلاه» 1917/87 . 
زفق (/ 076). كتاب التهجدء بابلا 1١1701‏ . 
زفرة (0/ ”0797 كتاب الصوم. باب56. ح1917/6 . 


جه 


4 -كتاب التهجد/ باب١؟/‏ ح4 ١6‏ ١-مه١١ا‏ 


"١‏ -باب قَضْلٍ مَنْتَعَارَمنَاللَيْل قَصَلَى 


5 حَدَكَمَا صَدَقَةُبْنُ الْمَضْلٍ أَخْبَرَ بَرنَا اليد عن الأؤْاعِيٌ َال : حَدَيي عُمَيرُبْنُ َي 


3 28 و --8ى وه 


قَالَ: حَدّئني ماه بُْ بي أَمَيّة يي عُبَادةُْ الصَّامِتٍ عَنِ البِيّ لقال : امَنْتمَارنَ اليل 
َقَالَ : لا لَه إلا اللّهوَ خْدَهُ لآسَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَموَعَلَى كلذ 00 الْحَمْد 
لله ا لو قو إلا بالل . تم لَ: اللَّهُمَاغْفِرْ 


م 


لين دعا اشتجيب فَِنَْوَضصَأوَصَلَى قُبلَثْ 
606 حَدَنَنَا يخي يحبى بن بُكَبْرٍ قال : عق الخ عن بوشن عقن كاب أغي 


ا هط : م 


أبي سنا أَدْسَوع با هرضي اللْعَلة - وَهُوَيَقُصْصُ في قَصَصِهِ 0 
رَسُولَ اللي إنَ أَحَالَكُمْ لأيقُولٌ الوََتَء يَعْني بَلِكَ عَبْدَاللّبْنَ رَوَاحَة : 


وَفِيتَارَ نشول الله ستل انه ذا اْشَو نْشَىَ مَعْرُوفٌ مِنَالْمَجْرِسَاطِعُ 

أرانا الْجُدَى بَقْد العم فقوتا بِهِمُوقِنَاتٌأَنَمَاقَالَوَاقعٌ 

ا إِذااسْعقلت بِالْمشْرِكِينَ الْمَصَاجِعُ 
تَابَعَه عَمَيْلٌ . وَقَالَ الرّبَيْدىُ : أ 23 خْبَرَنِي الزّهْرِيُ عَنْ سَعِيدٍ وَالأغْرّج عَنْأبِي هُرَيْرََرَضِيَ اللاعنه. 


[الحديث : 21166 طرفه في ]5١6١:‏ 


يج 


كا بو التّعْمَانِ حَدَّثَنا حَمَّاد بن زد تدِعَنْ أ يُو بعَنٌْ نَاذ عَنِ ابْنِعُمَرَرَضِيَ اللُّعَنْهُمَا 
قَالَ :رأث َلَى عَهدِ اليكل نبي قطعة تبرق ّي لايد مكنا ِنَ اج إلا ارت 
إَْد/ وَرآَيْتُ كَأنَانْبْنِ أَنََئِي راد أَنْيذْهبَابِي إِلَى الكَارِء فتَلقَاهُمَامَلَكفقَالَكُمْثْر َعْعَلَْاعنَةُ " 
15 
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و 


/111- حفص حَفْصَهعَلَى اللي إخدَى رؤيَاي » فقَالَ اللي كل : , نعم الوَجُلُ عَبُْ الله 
لكا نَيُصَلَي و ناي اد لضي اللي يصَلَي مِنَ اليل . 
قلعن 00 ل ل ل ل ال 
وَكَانُوا لا يَرَالُونَ يم يَقُصُونَ عَلَى اللي يل اليا أَنّهَا في الليْلَِ السّابِعَةٍ بعَةِ مِنَ الْعَشْرِ 
الأوَاخِرٍ فَقَالَ اللي كل : اأرى روباك قد توَاطآتْ في الْمَشْرِ الأواخرٍفَمَنْ انحوي حرا 
مِنَالْعَشْرِالأواخر». 


]1991١ 17٠١ ١6 طرفه فى‎ 2١1١68 : [الحديث‎ 
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-كتاب التهجد/ باب١؟/‏ ح4 ١١58-١1١6‏ 


قوله: (باب فضل من تعار من الليل فصلى) تعار بمهملة وراء مشددة» قال في المحكم : 
تعار الظليم معارة صاح» والتعار أيضًا السهر والتمطي والتقلب على الفراش ليل مع كلام . 
وقال ثعلب: اختلف في تعار فقيل : انتبه» وقيل تكلم » وقيل علم» وقيل تمطى وأن. انتهى . 
وقال الأكثر : التعار اليقظة مع صوت . وقال ابن التين : ظاهر الحديث أن معنى تعار استيقظ ؛ 
لأنه قال من تعار فقال» فعطف القول على التعار. انتهى . ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لما 
صوت به المستيقظ ؛ لأنه قد يصوت بغير ذكر» فخص الفضل المذكور بمن صوت بماذكر من 
ذكر الله تعالى» وهذا هو السر في اختيار لفظ تعار دون استيقظ أو انتبه» وإنما يتفق ذلك لمن 
تعود الذكر» واستأنس به» وغلب عليه حتى صار حديث نفسه في نومه ويقظته» فأكرم من 
اتصف بذلك بإجابة دعوته وقبول صلاته . 

قوله: (حدثنا صدقة) هو ابن الفضل المروزي» وجميع الإسناد كله شاميون» وجنادة 

قوله : (عن الأوزاعي قال حدثنا عمير بن هانئ) كذا لمعظم الرواة عن الوليد بن مسلم» 

وأخرجه الطبراني في الدعاء من رواية صفوان بن صالح عن الوليد عن عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان عن عمير بن هانئ» وأخرجه الطبراني فيه أيضًا عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم 
الدمشقي ‏ وهو الحافظ الذي يقال له دحيم عن أبيه عن الوليد مقرونًا برواية صفوان بن 
صالح.» وما أظنه إلا وهمًا فإنه أخرجه في المعجم الكبير عن إبراهيم عن أبيه عن الوليد عن 
الأوزاعي كالجادة» وكذا أخرجه أبو داود وابن ماجه وجعفر الفريابي في الذكر عن دحيم» 
وكذا أخرجه ابن حبان عن عبد الله بن سليم عن دحيم . 

ورواية صفوان شاذة فإن كان حفظها عن الوليد احتمل أن يكون عند الوليد فيه شيخان» 
ويؤيده ما في آخر الحديث من اختلاف اللفظ » حيث جاء في جميع الروايات عن الأوزاعي فإنه 
قال «اللهم اغفر لي . . . » إلخ ووقع في هذه الرواية ”كان من خطاياه كيوم ولدته أمه» ولم يذكر 
رب اغفر لي ولا دعاء. وقال في أوله: ما من عبد يتعار من الليل» بدل قوله : «من تعار» لكن 
تخالف اللفظ في هذه أخف من التي قبلها . 

قوله: (له الملك وله الحمد) زاد علي بن المديني عن الوليد ايحيي ويميت» أخرجه أبو 
نعيم في ترجمة عمير بن هانئ من «الحلية» من وجهين عنه . 

قوله : (الحمد لله وسبحان الله) زاد في رواية كريمة «ولا إله إلا الله» وكذا عند الإسماعيلي 


9 كيتاب التهجد/ باب71/ 1168-1164 ب بيش 0088 


والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبي نعيم في الحلية» ولم تختلف الروايات في البخاري على 
تقديم الحمد على التسبيح» لكن عند الإسماعيلي بالعكس » والظاهر أنه من تصرف الرواة؛ 
لأن الواو لا تستلزم الترتيب . 

/ قوله : (ولاحول ولا قوة إلا بالله) زاد النسائي وابن ماجه وابن السني «العلي العظيم». كك 

قوله: (ثم قال : اللهم اغفر لي» أو دعا) كذا فيه بالشك ويحتمل أن تكون للتنويع» ويؤيد ١‏ 
الأول ما عند الإسماعيلي بلفظ «ثم قال: رب اغفر لي» غفر له» أو قال : فدعا استجيب له» 
شك الوليدء وكذا عند أبي داود وابن ماجه بلفظ «غفر له» قال الوليد «أو قال دعا استجيب له 
وفي رواية علي بن المديني «ثم قال : رب اغفر لي» أو قال : ثم دعا» واقتصر في رواية النسائي 
على الشق الأول. 

قوله : (استجيب) زاد الأصيلي «له» وكذا في الروايات الأخرى . 

قوله : (فإن توضأ قبلت) أي إن صلى . وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت «فإن توضاأ وصلى» وكذا 
عند الإسماعيلي وزاد في أوله «فإنهوعزم فقام وتوضاأ وصلى» وكذا في روايةعلي بن المديني . 

قال ابن بطال”'' : وعد الله على لسان نبيه أن من استيقظ من نومه لهجا لسانه بتوحيد ربه 
والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمة يحمده عليهاء وينزهه عما لا يليق به بتسبيحه» 
والخضوع لهء بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه أنه إذا دعاه أجابه» وإذاصلى 
قبلت صلاته» فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه سبحانه وتعالى . 

قوله: (قبلت صلاته) قال ابن المنيّر في الحاشية : وجه ترجمة البخاري بفضل الصلاة» 
وليس في الحديث إلا القبول» وهو من لوازم الصحة سواء كانت فاضلة أم مفضولة؛ لأن 
القبول في هذا الموطن أرجى منه في غيره» ولولا ذلك لم يكن في الكلام فاتدة» فلأجل قرب 
الرجاء فيه من اليقين تميز على غيره وثبت له الفضل . انتهى . والذي يظهر أن المراد بالقبول هنا 
قدر زائد على الصحة» ومن ثم قال الداودي ما محصله: من قَبلَ الله له حسنة لم يعذبه”" لأنه 
يعلم عواقب الأمور فلا يقبل شيئًا ثم يحبطه» وإذا أمن الإحباط أمن التعذيب» ولهذا قال 
الحسن : وددت أني أعلم أن الله قبل لي سجدة واحدة . 
0 #/149). 


(؟) فيما قاله الداودي نظرء وظاهر النصوص يخالفه» ولا يلزم من قبول بعض الأعمال عدم التعذيب على 
أعمال أخرى من السيئات مات العبد مصرًا عليهاء فتنبه . والله أعلم . [ابن باز] . 


0131 9 كتاب التهجد/ باب١؟/‏ ح914١58-11١1١‏ 


(فائدة) : قال أبوعبد الله الفربري الراوي عن البخاري : أجريت هذا الذكر على لساني عند 
انتباهي ثم نمت فأتاني آت فقرأ ل هدو إِلَ الطَيّبٍ مب الْمَولِ4 الآية» [الحج : 4 ؟]. 

قوله : (الهيثم) بفتح الهاء وسكون التحتانية بعدها مثلثة مفتوحة» وسنان بكسر المهملة 
ونونين الأولى خفيفة . 

قوله: (أنه سمع أبا هريرة وهو يقص في قصصه) أي مواعظه التي كان أبو هريرة يذكر 
أصحابه بها . 

قوله : (وهو يذكر رسو ل,َكِِ أن أخا لكم) معناه أن أبا هريرة ذكر رسول الله يك فاستطرد إلى 
حكاية ماقيل في وصفه فذكر كلام عبد الله بن رواحة بما وصف به من هذه الأبيات . 

قوله : (إن أخًا لكم) هو المسموع للهيئم» والرفث الباطل أو الفحش من القول,» والقائل 
يعني هو الهيثم » ويحتمل أن يكون الزهري . 

قوله : (إذا انشق) كذا للأكثر وفي رواية أبي الوقت «كما انشق» والمعنى مختلف وكلاهما 
واضح . 

قوله : (من الفجر) بيان للمعروف الساطع» يقال الساطع إذا ارتفع . 

قوله : (العمى) أي الضلالة . 

قوله : (يجافي جنبه) أي يرفعه عن الفراش» وهو كناية عن صلاته بالليل» وفي هذا البيت 
الأخير معنى الترجمة؛ لأن التعار هو السهر والتقلب على الفراش كما تقدم» وكأن الشاعر 
أشار إلى قوله تعالى في صفة المؤمنين: 8 نجاف جَنُوبِهُم عن الْمصَايح يدوت رَيَيمْ حَوا 
وطمَعًا» الآية[السجدة: 15]. 

(فائدة) : وقعت لعبد الله بن رواحة في هذه الأبيات قصة أخرجها الدارقطني من طريق 
سلمة بن وهران عن عكرمة قال : كان عبد الله بن رواحة مضطجمًا إلى جنب امرأته» فقام إلى 
جاريته فذكر القصة في رؤيتها إياه على الجارية» وجحده ذلك والتماسها منه القراءة؛ لأن 

نف 2 لا يقرأ فقال هذه الأبيات» فقالت: آمنت بالله وكذبت بصري» فأعلم النبي يكل 
5 فضحك حتى بدت نواجذهء قال ابن بطال"'" : إن قوله يك «إن أحا لكم لا يقول الرفث» فيه أن 

حسن الشعر محمود كحسن الكلام . انتهى . وليس في سياق الحديث ما يفصح بأن ذلك من 
قوله يك بل هو ظاهر في أنه من كلام أبي هريرة» وبيان ذلك سيأتي في سياق رواية الزبيدي 


.)١1:8/9(« )١( 


/اكه 


4 -كتاب التهجد/ باب١7/‏ ح84١١08-1١١‏ 
المعلقة» وسيأتي بقية ما يتعلق بالشعر في كتاب الأدب”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله: (تابعه عقيل) أي عن ابن شهاب» فالضمير ليونس» ورواية عقيل هذه أخرجها 
الطبراني في الكبير”'' من طريق سلامة بن روح عن عمه عقيل بن خالد عن ابن شهاب» فذكر 
مثل رواية يونس . 

قوله : (وقال الزبيدي. . . ) إلخ» فيه إشارة إلى أنه اختلف عن الزهري في هذا الإسناد» 
فاتفق يونس وعقيل على أن شيخه فيه الهيثم » وخالفهما الزبيدي فأبدله بسعيد أي ابن المسيب 
والأعرج أي عبد الرحمن بن هرمز» ولا يبعد أن يكون الطريقان صحيحين فإنهم حفاظ أثبات» 
والزهري صاحب حديث مكثر» ولكن ظاهر صنيع البخاري ترجيح رواية يونس لمتابعة عقيل له؛ 
بخلاف الزبيدي» ورواية الزبيدي هذه المعلقة وصلها البخاري في التاريخ الصغير' "' والطبراني 
في الكبير”* أيضًا من طريق عبد الله بن سالم الحمصي عنه ولفظه «أن أبا هريرة كان يقول في 
قصصه : إن خا لكم كان يقول شعرًا ليس بالرفث» وهوعبد الله بن رواحة فذكر الأبيات» وهويبين 
أن قوله في الرواية الأولى من كلام أبي هريرة موقوفًا بخلاف ماجزمبه ابن بطال””2. والله أعلم . 

قوله : (حدثنا أبو النعمان) هوالسدوسي. 

قوله : (إلاطارت إليه) سيأتي في التعبير”'' بلفظ إلااطارت بي إلية ويأتي بقية فوائده هناك إن 
شاء الله تعالى » وقد تقدم في أوائل أبواب التهجد”" من وجهآخرعن ابن عمر دون القصة الأولى . 

قوله: (وكان عبد الله) أي ابن عمر (يصلي من الليل) هو كلام نافع » وقد تقدم نحوه عن 
سالم. 

قوله: (وكانوا) أي الصحابة. 

وقوله: (أنها) أي ليلة القدر. 

قوله: (فليتحرها في العشر الأواخر) كذا للكشميهني, ولغيره «من العشر الأواخر) 


.7181١ح‎ .»4١باب كتابالأدب,‎ .)5١1/15( )١( 
.)3١87/0( (؟) تغليق التعليق(؟/575)»‎ 

.)558/١( )95 
.)1١8/60( »)5" 5 تغليق التعليق(؟/‎ )4( 

.)١58/98( ((ه)‎ 

(5) (757/17")»ء كتاب التعبير» باب56.» ح6١١7.‏ 
(0) (008/9). كتاب التهجدء باب5» ح١1؟7١١1.‏ 


1 


لان 
وسيأتي الكلام عليه مستوفى في أواخر الصياء”" . 

(تنبيه) : أغفل المزي في الأطراف”" هذا الحديث المتعلق بليلة القدر فلم يذكره في 
ترجمة أيوب عن نافع عن ابن عمر» وهو واردعليه» وبالله التوفيق. 


"باب الْمُدَاوَمةٍعَلَىرَكْمَتَي الْفَجْرٍ 


- - 
222 مع > دمج ومع 


5 حَدَكََا عبد الل بيد حَدَكَنا سَِيد هُوَابْنْ بي أو ب قَالَ : حَدَّنِي جَعْفَرُ بْنُ 
بعةَعَنْعرَاك بن مَلِكِ عَنْ بي سَلَمَةعَنْعَائِشَةرْضِيَ َ اللّمْعَنْهَا قَالَتْ : صَلَّى الكبِي يكل اْحِشَاءَ 

تُعَصَلَى تَمَانِيَ ركَمَاتِء وَركْعَقِين جَالِساوَرَكعتنِيَيْنَالْدَامئنء وَلَمْيكُنْيَدَْهُما بدا 
[تقدم في: 119] 
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قوله : (باب المداومة على ركعتى الفجر) أي سفرًا وحضرًا. 

قوله : (حدثنا عبد الله بن يزيد) هو المقريي 

قوله: (عن عراك بن مالك عن أبي سلمة) خالفه الليث عن يزيد بن أبي حبيب» فرواه عن 
جعفر بن ربيعة عن أبي سلمة لم يذكر بينهما أحدًا . أخرجه أحمد والنسائي» وكأن جعفرًا أخذه 
عن أبي سلمة بواسطة ثم حمله عنه» وليزيد فيه إسناد آخر رواه عن عراك بن مالك عن عروة عن 
عائشة أخرجه مسلم» وكأن لعراك فيه شيخين . والله أعلم . 

قوله: (وصلى) في رواية الكشميهني «ثم صلى» وليس فيه ذكر الوترء وهو في رواية 
الليث ولفظه «كان يصلي/ بثلاث عشرة ركعة تسعًا قائمًا وركعتين وهو جالس». 

قوله: (وركعتين بين النداءين) أي بين الأذان والإقامة» وفي رواية الليث «ثم يمهل حتى 
يؤذن بالأولى من الصبح فيركع ركعتين»» ولمسلم من رواية يحبي بن أبي كثير عن أبي سلمة 
اليصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح». 

قوله: (ولم يكن يدعهما أبدَا) استدل به لمن قال بالوجوب» وهو منقول عن الحسن 
البصري أخرجه ابن أبي شيبة عنه بلفظ «كان الحسن يرى الركعتين قبل الفجر واجبتين» والمراد 
بالفجر هنا صلاة الصبح . ونقل المرغيناني مثله عن أبي حنيفة» وفي جامع المحبوبي عن 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة «لو صلاهما قاعدًا من غير عذر لم يجز» واستدل به بعض 
)١(‏ (4017/0)» كتاب فضائل ليلة القدرء باب5. ح15١7.‏ 
الف ا 


اذك 


9 -كتاب التهجد/ باب ١١70/77‏ 
الشافعية للقديم في أن ركعتي الفجر أفضل التطوعات» وقال الشافعي في الجديد: أفضلها 
الوترء وقال بعض أصحابه : أفضلها صلاة الليل لما تقدم ذكره في أول أبواب التهجد من 
حديث أبي هريرة عند مسلم . 

(تنبيه) : قوله «أبدًا» : تقرر في كتب العربية أنها تستعمل للمستقبل» وأما الماضي فيؤكد 
بقطاء ويجاب عن الحديث المذكورء بأنها ذكرت على سبيل المبالغة إجراء للماضي مجرى 
المستقبل» كأن ذلك دأبه لا يتركه . 1 


7 -باب الضَّجْعَة عَلَى الشّقَ الأيْمَنِبَعدَرَكْمَسَي الْفَجْرٍ 
حَدَََا عَبْلُ اللَّهِ : ْنُيَرِدَ حَدَنََا سَعِيدُ بْنُ أب أَوُو ب قَالَ : حك اد الاش 1 
عُرْوة بن الي عَنْعَائ يناقلت : كان الع ةذ صَلَى تي ل اضْطجَع 
عَلَى شِقَه الأيمَنِ . 


[تقدم في : 577, الأطراف: 27177 111/04117141945 ]173١‏ 


قوله: (باب الضحجعة) بكسر الضاد المعجمة؛ لأن المراد الهيئة» وبفتحها على إرادة 
المرة. 

قوله : (أبو الأسود) هو النوفلي يتيم عروة . 

قوله: (على شقه الأيمن) قيل الحكمة فيه أن القلب في جهة اليسار فلو اضطجع عليه 
لاستغرق نوما لكونه أبلغ في الراحة» بخلاف اليمين فيكون القلب معلقًا فلا يستغرق» وفيه أن 
الاضطجاع إنما يتم إذا كان على الشق الأيمن» وأما إنكار ابن مسعود الاضطجاع» وقول 
إبراهيم النخعي هي ضجعة الشيطان كما أخرجهما ابن أبي شيبة» فهو محمول على أنه لم 
يبلغهما الأمر بفعله» وكلام ابن مسعود يدل على أنه إنما أنكر تحتمه فإنه قال في آخر كلامه : إذا 
سلم فقد فصل» وكذا ما حكي عن ابن عمر أنه بدعة» فإنه شذ بذلك حتى روي عنه أنه أمر 
بحصب من اضطجع كما تقدم . وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أنه كان لا يعجبه الاضطجاع » 
وأرجح الأقوال مشروعيته للفصل» لكن لا بعينه كما تقدم . والله أعلم . 


3 3 3 


سا0 


4 كتاب التهجد/ باب4 ؟/ ج51١١‏ 


4 "-باب مَنْتَحَدَتَ بَعْدَ الوَكْمَتَيْنِ وَلَمْيَ يَضْطجِعْ 

0١‏ حَدَنََا بشْرُبْنُالْحَكمٍ حَدَنََا سُفْيَانَُالَ حَدَدِ ني سَالِم بو لمر عَنْ ِي سَلَمََعَنْ 
عَايْشَةَ رضي اللَّهُ عَنْهَا أن نَّ النِيَ يكل كَانَّ إذَا صَلَى سْنةَ الفَجْرِ فَإِنْ كنت مُسْتَيْقَطَةٌ حَدَ حَدَني وَإِلاً 
اضطْجَعَ حَنَى يُ دن بالصّلاة . 

قوله : (باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع) أشار بهذه الترجمة إلى أنه يَكِةِ لم يكن 
يداوم عليهاء وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب؛ وحملوا الأمر الوارد بذلك في حديث 
أبي هريرة عند أبي داود وغيره على الاستحباب» وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح» 
وعلى هذا فلا يمستحب ذلك إلا للمتهجد وبه جزم ابن العربي » ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق 


أن عائشة كانت تقول : «إن النبي كَل لم يضطجع لسنة» ولكنه كان يدأب/ ليلته فيستريح» في 


إسناده راو لم يسم . وقيل : إن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح» وعلى هذا فلا 
اختصاص . 

ومن ثم قال الشافعي : تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره حكاه 
البيهقي وقال النووي”"'" : المختار أنه سنة لظاهر حديث أبي هريرة» وقد قال أبوهريرة راوي 
الحديث : إن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي» وأفرط ابن حزم فقال: يحب عن كل أحد» 
وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح» ورده عليه العلماء بعده حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه في 
صحة الحديث ؛؟ لتفرد عبد الواحدبن زيادبه وفي حفظه مقال. 

والحق أنه تقوم به الحجة . ومن ذهب إلى أن المراد به الفصل لا يتقيد بالأيمن» ومن أطلق 
قال: يختص ذلك بالقادرء وأماغيره فهل يسقط الطلب أو يومئ بالاضطجاع أو يضطجع على 
الأيسر؟ لم أقف فيه على نقل» إلا أن ابن حزم قال: يومئ ولا يضطجع على الأيسر أصلاً» 
ويحمل الأمر به على الندب كما سيأتي في الباب الذي بعده. وذهب بعض السلف إلى 
استحبابها في البيت دون المسجد وهو محكي عن ابن عمرء وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل 
عن النبي يَكلِِ أنه فعله في المسجد. وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد 
أخرجه ابن أبي شيبة . 

قوله : (كان إذا صلى ركعتين الفجر) وسنذكر مستند ذلك في الباب الذي بعده . 


)١(‏ المنهاج(18/5). 


آلاه 


قوله: (حدثني وإلا اضطجع) ظاهره أنه كان يضطجع إذا لم يحدثهاء وإذا حدثها لم 
يضطجع ١‏ وإلى هذا جنح المصنف في الترجمة» وكذا ترجم له ابن خزيمة «الرخصة في ترك 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر» ويعكر على ذلك ما وقع عند أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي 
عن مالك عن أبي النضر في هذا الحديث كان يصلي من الليل» فإذا فرغ من صلاته اضطجع ١‏ 
فإن كنت يقظى تحدث معي » وإن كنت نائمة نام حتى يأتيه المؤذن» فقد يقال : إنه كان يضطجع 
على كل حال» فإما أن يحدثها وإما أن ينام» لكن المراد بقولها نام أي اضطجع» وبينه ما أخرجه 
المصنف قبل أبواب التهجد”'' من رواية مالك عن أبي النضر وعبد الله بن يزيد جميعًا عن أبي 
سلمة بلفظ «فإن كنت يقظى تحدث معي » وإن كنت نائمة اضطجع؟ . 

قوله : (حتى يؤذن) بضم أوله وفتح المعجمة الثقيلة» وفي رواية الكشميهني ١حتى‏ نودي» 
واستدل به على عدم استحباب الضجعة» ورد بأنه لا يلزم من كونه ربما تركها عدم 
الاستحباب» بل يدل تركه لها أحيانًا على عدم الوجوب كما تقدم أول الباب . 

(ننبيه) : تقدم في أول أبواب الوتر” في حديث ابن عباس أن اضطجاعه يك وقع بعد الوتر 
قبل صلاة الفجرء ولا يعارض ذلك حديث عائشة؛ لأن المراد به نومه يك بين صلاة الليل 
وصلاة الفجرء وغايته أنه تلك الليلة لم يضطجع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح» فيستفاد منه 
عدم الوجوب أيضّاء وأما مارواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنه كك 
اضطجع بعد الوتر» فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد الفجر» وهو 
المحفوظ», ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع . والله أعلم . 


14 -كتاب التهجد/ باب5؟1/ ١ ١58‏ 


1 لاص بَعْدَ رخدي ار 2 


- عو 


عَنْ عَايْسَّةَ اللاعنها نظي ل اي 
اضطْجَعٌ: ٠‏ كُلْتُلِسْفْيَانَ : فَإِنَ/ بَمْضْهُحْيَووِيهِ «رَكْمتي الفَجْرء قَالَسْفْيَانَ : مُوَذَاك؟ 


[تقدم في : 114١1ء‏ الأطراف: ]4877211١51:1١58 1١١191118‏ 


10 


.1١١9ح‎ »7١باب كتاب تقصير الصلاة»‎ ») 0260/5 )١( 

فق (6/ 0778 كتاب الوترء باب1, ح 497 . 

إفرة تنبيه : الباب رقم (16) وأحاديثه الستة بأرقام 21١517 21١15757(‏ 1154؛ )١١572115561١154‏ 
تأتي في : (ص : 20177» بعد الانتهاء من شرح الحديث رقم .)١171(‏ 


»ع0 


4 كتاب التهجد/ باب/717/ ١ ١594‏ 


قوله: (باب الحديث بعد ركعتي الفجر) أعاد فيه الحديث المذكور ولفظه «كان يصلي 
ركعتين» وفي آخره: قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه «ركعتي الفجر» قال سفيان: هو ذاك. 
والقائل "قلت لسفيان» هو علي بن المديني شيخ البخاري فيه» ومراده بقوله : «بعضهم» مالك 
كذا أخرجه الدارقطني من طريق بشر بن عمر عن مالك أنه سأله عن الرجل يتكلم بعد طلوع 
الفجر فحدثني عن سالم فذكره» وقد أخرجه ابن خزيمة عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي 
عن ابن عيينة بلفظ «كان يصلي ركعتي الفجر» واستدل به على جواز الكلام بين ركعتي الفجر 
وصلاة الصبح خلافا لمن كره ذلك» وقد نقله ابن أبي شيبة عن ابن مسعود» ولا يثبت عنه 
وأخرجه صحيحًا عن إبراهيم وأبي الشعثاء وغيرهما . 

(تنبيه) : وقع هنا في بعض النسخ عن سفيان «قال سالم أبو النضر حدثني أبي» وقوله: 
«أبي» زيادة لا أصل لهاء بل هي غلط محض حمل عليها تقديم الاسم على الصفة» فظن بعض 
من لا خبرة له أن فاعل حدثني راو غير سالم فزاد في السند لفظ أبي» وقد تقدم الحديث بهذا 
السند قريبًا”' ' عن بشر بن الحكم عن سفيان عن أبي النضر عن أبي سلمة ليس بينهما أحدء وكذا 
في الذي قبله”'' من رواية مالك عن أبى النضر عن أبى سلمة» وقد أخرجه الحميدي فى مسئده 
عن سفيان حدثنا أبو النضر عن أبي سلمة» وليس لوالد أبي النضر مع ذلك رواية أصلدً لا في 
الصحيح ولا في غيره فمن زادها فقد أخطأ . وبالله التوفيق. 


-باب تَعَاهدٍ رَكعتى الفجر وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطووُعًا 
> هج عرساث وى ده 0 2 >2 2نامع “#رى مهاد )ع > و على 
١4‏ -_حدثنا بَيَان بْنْ عمْرٍو حَدَّنَا يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ حَدَّنَنًا ابْنُّ جرَيْج عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَبَيدٍ 


مر 


ابْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَائِسّة رَضِي اللَّهُعَنْهَا قَالَثْ: لَمْ يَكُن الب يكل عَلَى شَيْءِ منّ الكّوَافل أَسَدٌَ مه 


4 


تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَى الْمَجْر. 

قوله: (باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما) في رواية الحموي والمستملي «ومن 
سماها» أي سنة الفجر . 

قوله : (تطوعا) أورده في الباب بلفظ النوافل» وأشار بلفظ التطوع إلى ما ورد في بعض 
طرقه» ففي رواية أبي عاصم عن ابن جريج عند الب لبيهق "قلت لعطاء أواجبة ركعتا الفجر أو هي 


.)١1١59(مقربمدقت‎ )١( 
: ١١١9ح‎ »7١باب زهة 8/ )ل كتاب تقصير الصلاة»‎ 


4 _كتاب التتهجد / بباب18/ 311191111702 سسسسسيببببببببيبييب /81 


من التطوع؟ فقال: حدثني عبيد بن عمير» فذكر الحديث» وجاء عن عائشة أيضا تسميتها تطوعًا 
من وجه آخر» فعند مسلم من طريق عبد الله بن شقيق «سألت عائشة عن تطوع النبي ككل فذكر 
الحديث . وفيه «وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين». 

قوله : (بيان) بفتح الموحدة والتحتانية الخفيفة» ويحيى بن سعيد هو القطان . 

قوله : (عن عطاء) في رواية مسلم عن زهير بن حرب عن يحيى عن ابن جريج «حدثني عطاء؟ . 

قوله : (عن عبيد بن عمير) في رواية ابن خزيمة عن يحيى بن حكيم عن يحيى بن سعيد بسنده 
اأأخبر ني عبيد بن عمير . 

قوله : (أشد تعاهدًا) في رواية ابن خزيمة «أشد معاهدة» ولمسلم من طريق حفص عن ابن 
جريج اما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر» زاد ابن خزيمة من هذا 
الوجه «ولا إلى غنيمة) . 


3284 -باب مَابُْرَأَنِي رَكْعَتَي الْمَجْرِ 
١0‏ بتاع الله يويتق قال امالك عَنْ َم ْنَا 

7 ضيّ اللَّهُ/ عَنْهَا قَالَتْ ك0 نشول الله بصي بالَّيْلٍ تت عَشْرَةَ ركع ؛ نم يُصَلي إِذاسَمِمْ 
النْدَاءِبِالصّبْح ركعَتَيْن حَفِيفتيْن . 

ور ا مالس ا ا ا 
قَالَ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمْرٍ < حَدنًا شنية دن 
عَبْدِ الوحْمَنِ عَنْ عَمَيِهِ عَهْرَة عَنْ عَائِسَةَرَضِيَ اللّمْعَنْهاقَلَثْ : كانَ اللي ل . ح . . وحَدَثناأَحمَدُ 
ابن يُومْسَ حَدَكنَا َي حَدَئنَا يَحيَى هوابْنُ سَعِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِبْن عبد الوَحمَنٍ عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائْشْة 
رض ضِيَ اللّهُعَنْهَاَالَثْ : كَانَ ال حش الوكعتينِ ال قبل ص الصّبْح > 2006 
َل تََأَبأمالكتَاب . 


- هي ولا يي يم 


١1١/١‏ دنا معكد رن ينا 


قوله : (باب مايق رأ في ركعتي الفجر) هو بضم «يقرأ» على البناء للمجهول . 

قوله : (ثلاث عشرة ركعة) مخالف لما مضى قريبًا من طريق أبي سلمة عن عائشة «لم يكن 
يزيد على إحدى عشرة» وقد تقدم طريق الجمع بينهما هناك . 

قوله : (خفيفتين) قال الإسماعيلي : كان حق هذه الترجمة أن تكون تخفيف ركعتي الفجر . 
قلت: ولما ترجم به المصنف وجه وجيهء وهو أنه أشار إلى خلاف من زعم أنه ليرا في 


4لاه دع ل لل ١4‏ كتاب التهجد/ باب78/ح011170 ١171‏ 


ركعتي الفجر أصلاً ٠‏ وهو قول محكي عن أبي بكر الأصم وإبراهيم بن علية» فنبه على أنه لابد 
من القراءة» ولو وصفت الصلاة بكونها خفيفة فكأنها أرادت قراءة الفاتحة فقط مسرعاء أو 
قرأها مع شيء يسير غيرهاء واقتصر على ذلكء» لأنه لم يثبت عنده على شرطه تعيين ما يقرأ به 
فيهماء وسنذكر ما ورد من ذلك بعد. واختلف في حكمة تخفيفهما فقيل : ليبادر إلى صلاة 
الصبح في أول الوقت وبه جزم القرطبي» وقيل : ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان 
يصنع في صلاة الليل ؟ ليدخل في الفرض أو ماشابهه في الفضل بنشاط واستعداد تام . والله أعلم . 

قوله: (عن محمد بن عبد الرحمن) أي ابن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» 
ويقال اسم جده عبد الله . وقوله : ١عن‏ عمته عمرة» هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» 
وعلى هذا فهي عمة أبيه . وزعم أبو مسعود وتبعه الحميدي”'' أنه محمد بن عبد الرحمن بن 
حارثة بن النعمان الأنصاري أبو الرجال» ووهمه الخطيب في ذلك وقال : إن شعبة لم يرو عن 
أبي الرجال شيئًاء ويؤيد ذلك أن عمرة أم أبي الرجال لاعمته» وقد رواه أبو داود الطيالسي عن 
شعبة فقال : عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة» ووهموه فيه أيضًا . ويحتمل إن 
كان حفظه أن يكون لشعبة فيه شيخان . 

قوله: (ح. وحدثنا أحمد بن يونس) في رواية أبي ذر «قال وحدثنا» وفاعل قال هو 
المصنف أبو عبد الله البخاري» وزهير هو ابن معاوية الجعفي . 

قوله: (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد كذا في الأصل وهو الأنصاري . 

قوله : (عن محمد بن عبد الرحمن) كذا في الأصل غير منسوب,. والظاهر أنه هو الذي قبله 
وهو ابن أخي عمرة» وبذلك جزم أبو الأحوص عن يحي بن سعيد عند الإسماعيلي» وتابعه 
آخرون عن يحبي» وذكر الدارقطني في العلل أن سليمان بن بلال رواه عن يحيى بن سعيد قال : 
حدثني أبو الرجال» وكذا رواه عبد العزيزبن مسلم ومعاوية بن صالح عن يحيى بن محمد بن 
عمرة وهو أبو الرجال» وقد تقدم أنه محمد بن عبد الرحمن» فيحتمل أن يكون ليحيى فيه 
شيخان» لكن رجح الدارقطني الأول. وحكى فيه اختلافات أخرى عن يحيى موهمة» وقد 
رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة فأسقط من الإسناد اثنين . 

0 / قوله: (هل قرأ بأم الكتاب؟) في رواية الحموي «بأم القرآن» زاد مالك في الرواية 

المذكورة: أم لا؟ 
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(تنبيه) : ساق البخاري المتن على لفظ يحيى بن سعيد» وأما لفظ شعبة فأخرجه أحمد عن 
محمد بن جعفر شيخ البخاري فيه بلفظ «إذا طلع الفجر صلى ركعتين أو لم يصل إلا ركعتين» 
أقول : لم يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب» وكذا رواه مسلم من طريق معاذ عن شعبة لكن لم يقل: أو 
لم يصل إلا ركعتين . ورواه أحمد أيضًا عن يحيى القطان عن شعبه بلفظ «كان إذا طلع الفجر لم 
يصل إلا ركعتين فأقول : هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟2 وقد تمسك به من زعم أنه لا قراءة في 
ركعتي الفجر أصلا ‏ وتُعقب بماثبت في الأحاديث الآتية. 

قال القرطبي”' : ليس معنى هذا أنها شَّكْتْ في قراءته َل الفاتحة» وإنما معناه أنه كان 
يطيل في النوافل» فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من 
الصلوات» قلت : وفي تخصيصها أم القرآن بالذكر إشارة إلى مواظبته لقراءتها في غيرها من 
صلاثه » وقد روى ابن ماجه بإسناد قوي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت : «كان رسول الله كَل 
يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول: نعم السورتان يقرأ بهما في ركعتي الفجر: قل يا أيها 
الكافرون» وقل هو الله أحد» ولابن أبي شيبة من طريق محمد بن سيرين عن عائشة «كان يقرأ 
فيهما بهما» ولمسلم من حديث أبي هريرة أنه بل قرأ فيهما بهما» وللترمذي والنسائي من 
حديث ابن عمر (رمقت النبي يَكِةِشْهرًا فكان يقرأ فيهمابهما». 

وللترمذي من حديث ابن مسعود مثله بغير تقييد» وكذا للبزار عن أنس» ولابن حبان عن 
جابر ما يدل على الترغيب في قراءتهما فيهما. واستدل بحديث الباب على أنه لا يزيد فيهما على أم 
القرآن وهو قول مالك. وفي البويطي عن الشافعي استحباب قراءة السورتين المذكورتين فيهما 
مع الفاتحة عملاً بالحديث المذكور» وبذلك قال الجمهورء وقالوا: معني قول عائشة «هل قرأ 
فيهما بأم القرآن» أي مقتصرًا عليها أو ضم إليها غيرهاء وذلك لإسراعه بقراءتهاء وكان من 
عادته أن يرتل السورة حتى تكوان أطول من أطول منها كما تقدمت الإشارة إليه . 

وذهب بعضهم إلى إطالة القراءة فيهما وهو قول أكثر الحنفية» ونقل عن النخعي, وأورد 
البيهقي فيه حديثًاً مرفوعًا من مرسل سعيد بن جبير وفي سنده راو لم يسم» وخص بعضهم ذلك 
بمن فاته شيء من قراءته في صلاة الليل فيستدركها في ركعتي الفجرء ونقل ذلك عن أبي حنيفة» 
وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن البصري» واستدل به على الجهر بالقراءة في 
ركعتي الفجر» ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون ذلك عرف بقراءته بعض السورة كما تقدم في 
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صفة الصلاة”'' من حديث أبى قتادة فى صلاة الظهر يسمعنا الآية أحيانًا» ويدل على ذلك أن فى 
وال انسيوق المتكروة الس قيما العر ةا ْ 

وقد صححه ابن عبد البر» واستدل بالأحاديث المذكورة على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة 
في الصلاة؛. لأنه لم يذكرها مع سورتي الإخلاص» وروى مسلم من حديث ابن عباس أنه كَل 
كان يقرأ في ركعتي الفجر ط هُوَلُوَاءمَكَا 4 التي في البقرة» وفي الأخرى التي ف ي آل عمران» 
وأجيب بأنه ترك ذكر الفاتحة لوضوح الأمر فيهاء ويؤيده أن قول عائشة : : «لا أدري أقرأ الفاتحة 
أم لا؟؛ فدل على أن الفاتحة كان مقر عندهم أنه لا بد من قراءتها . والله أعلم . 

(ننبيه) : هذه الأبواب الستة المتعلقة بركعتي الفجر وقع في أكثر الأصول بينها بالباب 
الآتي بعد وهو «باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى» والصواب ما وقع في بعض الأصول من 
تأخيره عنها وإيرادها يتلو بعضها/ بعضّاء قال ابن رشيد: الظاهر أن ذلك وقع من بعض الرواة 
عند ضم الأبواب إلى بعض . ويدل على ذلك أنه أتبع هذا الباب بقوله «باب الحديث بعد ركعتي 
الفجر» كالمبين للحديث الذي أدخل تحت قوله: «باب من تحدث بعد الركعتين» إذ المراد 
بهما ركعتا الفجرء وبهذا تتبين فائدة إعادة الحديث . انتهى . وإنما ضم المصنف ركعتي الفجر 
الل بوبنا مفك ا ررد ان الجر لاد وإنما المغرب في التحقيق من صلاة 
الليل» كما أن الفجر في الشرع » من صلاة النهار. والله أعلم . 


.باب مَاجَاء في التَطوْع مَثْنّى مَتْنَى مَثلَئْ 

وَيذْكَوُذَلِكَ عَنْعَمَارِوَأبِي ذَرُوَأَنَسِ وَجَابرِبْنِ يد دِوَعِكْرِمَةَ وَالذْهْرِيٌ رَضِي اللّعَنَهُمْ 

وَقَالَ ب يَحْبَى بن سَعِيدٍ الأنْصَارِيُ : مَاأدرَكْتفَقَهَاءأَرْضِنَالايُسَلْمُونَفِي كل الت تين من الهَار 
17 حَدَننَا قيب قَالَ : حَدَثَنا عَبْدُ الوَحْمَنِ بْنُ بي الْمَوَاإِي عَنْ مُحَمَدٍ : ِنٍ الْمُمْكَدِرِ عَنْ 
جار بن عَبْدِ الَو رَضِيَ اللُعَنهُمَا َال كان شول لوك يمنا انتحار في الأثو ركلا 
ل 0 "إِدَاهم أ حَدْكُم بالأمر َيَرْكعْ و عت ين مِنْ غَيْرالْمَرِيضَةٍ 
يقل : اللّهمَّإِني سْتَخِيرُك بعِلَمِكَ وَأَستَفْدِوُك بقدرَج 0 فَإِنّكَ 
دوين وده وَلاَأعْلَمُوَانْتَ ءَ مٌالْميُوب . الَّهُمَإنْ كنت تَعْلَم أن هَذَا الأَمْرحَيدُ لي ني 


)0( (؟/3577). كتاب الأذان؛ باب941, ح77/اء وفي (75/ 591)) باب9 23٠١‏ ح8لال. 


0 ا سس سسا ا ا 3 ااا 


ني ومََاشِي وحَاقِب نري - أ قال : عَاجِ ل أمْرِي وَآجِلِهِ -فَاقَدُرْهُ لي ويه يَسرْهُ لي » مارك لي فيه 
إن كنت تَعلّمٌأنَمَذَا ال : كز في مني تج وك ريك عَاجِلٍ أ ري أجلو 


فَاصْرِفْهُعَني وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَافْدُرْلِي الْخَْرحَيِتْ كان 5 وانضيي نان وق خا 
وي ١‏ 0 لالامع] 


ا يري الألشارع ري لاقل مُكَل 5 0 
دَخَلَ أَحَدُ حَدُكُهُ المَسْجد فَلآيَجْلِْ حَنَّى يُصَلَيَ رَكْعَئَينِا . 
العدم دن" ] 


2 


دكا عبد الله ثر سقف قال 1 حبرا مَالِكُ عَنْإسْحَاق بن عب اللو ْن أبي طَلْحَةَ 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رضي اللّمعَنْكَالَ لا سول اللو كتين ؟ ثم انْصَرَفَ . 
[تقدم في : "٠‏ ء الأطراف: "8٠١‏ لالالاء دك الالىمء 4 


ع كي نا جه 2 7 16 


16 دَنََا نُكي حَدَ حَدَا اَن ميعن بن شاب قال أَخبَرَنِي سَالِمٌعَنْ 
ابْن عمَرَ رة ضِيّ اللَّدُْعَنَهُمَا قَالَ صَلَيِتُ مع و سُولٍ الله يلل ر ل 
وو م تير يعدا لجنم ور 6 يْنِبَعْدَ الْمَغْرب» ور وَرَكُعبَين يدا لسكاء” 


[تقدم في : 471 , الأطراف : /911 , 0111/7 ]١18٠‏ 


1< 
اه 


١١ /‏ -حَدَّتَمَا آدم قا قَالَ: أ مامد انرا عدر اريك ا رَبْنَعَواللّو سب 
دك ل سيرغ عم ص مث 2 ا 
رضي اللَّهعَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسْوْلُ اللّهبكةه وَهُوبَ بَخْطّث : (إذَاجَاء أحَدُ موَالإِمَاميَحْطبُ_أَوْقَدْ 


20 42 6 ررهلت” 
خرج-فليصل ركعتيّن؟. 
١ 1/‏ -حَدَنَنا بو ْمَل : حَدَنَنَا سَيُ بن سُليْمَانَ المكي ب شعت تجاهةا كرف 1 


و د 


مُمَرَ رضى الله عَنْهُمَا د في مله فقيل لَه : هذا شوك اللّكة د دحَلَ لبه قَالَ 2-5-5 


ول لكوع وأجاأ يل اب قبت قن :يبلل أَصَلَى رَ سُولُ اللَِيكة في الْكَعْية؟ 
َالَ: نَحَمْ. قُلْتُ : فَأَيْنَ؟ قَا ل: بيْنَهَائينِالأْطُوائتينٍ . شم حرج قَصَلَى ركْعَئَيْنِ في وج الْكَعْبَة. 
قَالَ أَبُو عَبْد اللّه : قَالَ أ و شرزرة رضي الع" أَوْصَانِي التي بل برَكْعَبي الضّحى . وَقَالَ 
عِتْبّانُ : َداَلي سول ال وَأبوبَْرِ َي لبد ماد الهَاروَصفَفناوَراءمفركعَ عن . 
[تقدم في : لاؤل2 الأطراف : /91 237 2454 2504 508 6:5 598 7324416994 21584 
] 
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قوله: (باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى) أي في صلاة الليل والنهار» قال ابن رشيد: 
مقصوده أن يبين بالأحاديث والآثار التى أوردها أن المراد بقوله فى الحديث «مثنى مثنى» أن 
يسلم من كل ثنتين . 

قوله: (قال محمد) هو المصنف . 

قوله: (ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري) أماعمار 
فكأنه أشار إلى ما رواه ابن أبي شيبة”'' من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عماربن 
ياسر «أنه دخل المسجد فصلى ركعتين خفيفتين» إسناده حسن» وأما أبو ذر فكأنه أشار إلى ما 
رواه ابن أبي شيبة”"' أيضًا من طريق مالك بن أوس عن أبى ذر «أنه دخل المسجد فأتى سارية 
وصلى عندها ركعتين»» وأما أنس فكأنه أشار إلى حديثه المشهور في صلاة النبي كَل بهم في 
بيتهم ركعتين وقد تقدم في الصفوف”" » وذكره فى هذا الباب مختصرًاء وأما جابر بن زيد وهو 
أبو الشعثاء البصري فلم أقف عليه بعد وأما عكرمة فروى ابن أبي شيبة”؟ عن حرمي بن 
عمارة عن أبى خلدة قال: رأيت عكرمة دخل المسجد فصلى فيه ركعتين» وأما الزهري فلم 
أقف على ذلك عنه موصولاً . 

قوله: (فقهاء أرضنا) أي المدينة» وقد أدرك كبار التابعين بها كسعيد بن المسيب» ولحق 
قليلاً من صغار الصحابة» كأنس بن مالك . 

ثم أورد المصنف في الباب ثمانية أحاديث مرفوعة» ستة منها موصولة واثنان معلقان. 
أولها : حديث جابر في صلاة الاستخارة» وسيأتي الكلام عليه في الدعوات”*' . ثانيها: حديث 
أبي قتادة في تحية المسجد وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الصلاة”"' . ثالثها : حديث أنس في 
صلاة النبي يك في بيت أم سليم وقد تقدم في الصفوف”" . 

)5857/75( المصنف ف‎ )١( 

.)750/١(فنصملا‎ )0( 

»)51١"/5( )*(‏ كتاب الأذان بابلا ح717/. 
(5) المصنف(١/0٠07"5)..‏ 

»)5١7/15( )5(‏ كتاب الدعوات» باب48 » ح77837. 


(5) (5/ 0م41 كتاب الصلاة» باب150 2 ح4 55 4 
(69 0/ 86 كتاب الصلاة» باب 7١‏ , ح١78.‏ 
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رابعها: حديث ابن عمر في رواتب الفرائض وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه”" . 
خامسها: حديث جابر في صلاة التحية والإمام يخطب وسبق الكلام عليه في كتاب 
الجمعة”"'. سادسها: حديث ابن عمر عن بلال في صلاة النبي يكل في الكعبة وقد تقدم في 
أمواتت لقب وسيأتي الكلام عليه في الحج”'" . 

سابعها : قوله: «وقال أبو هريرة أوصاني النبي يك بركعتي الضحى» هذا طرف من حديث 
سيأتي في كتاب الصيام بتمامه» ثامنها : قوله : «وقالعتبان بن مالك» هو طرف من حديث تقدم 
في مواضع مطولاً ومختصرًا”*': منها في «باب المساجد في البيوت» وسيأتي قريبًا في «باب 
صلاة النوافل جماعة)”"' . 

ومراد المصنف بهذه الأحاديث الردعلى من زعم أن التطوع في النهار يكون أربعًا موصولة» 
واختار الجمهور التسليم من كل ركعتين في صلة الليل/ والنهار. وقال أبو حنيفة وصاحباه: يخير 
في صلاة النهار بين الثنتين والأربع وكرهوا الزيادة على ذلك. وقد تقدم في أوائل أبواب الوتر 
حكاية”'' استدلال من استدل بقوله يل : «صلاة الليل مثنى» على أن صلاة النهار بخلاف ذلك . 
وقال ابن المنير في الحاشية : إنمااخص الليل بذلك ؛ لأن فيه الوتر فلا يقاس على الوتر غيره فيتنفل 
المصلي بالليل أوتارّاء فبين أن الوتر لا يعاد وأن بقية صلاة الليل مثنى » وإذاظهرت فائدة تخصيص 
الليل» صا رحاصل الكلام صلاة النافلة سوى الوتر مثنى فيعم الليل والنهار. والله أعلم . 

خاتمة 

اشتملت أبواب التهجد وما انضم إليها على ستة وستين حديثا ؛ المعلق اثنا عشر حديثًاً. 
والبقية موصولة؛ المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة وأربعون حديثاء والخالص ثلاثة وعشرون» 
وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة في صلاة الليل سبع وتسع وإحدى عشرة » وحديث 
)0غ( (/ »2)08٠١‏ كتاب التهجد» باب359. ح1/7١1.‏ 
(؟) (/ 2306 كتاب الجمعةء باب2337 ح970 . 
زفرفق (» كتاب الصلاة» باب 27٠‏ ح/91"؟. 
ددع (/07177)» كتاب الحج» باب51, ح1599 . 

)0( (؟/ »)١16١‏ كتاب الصلاة» باب 5, ح579 . 
)00 (/047).» كتاب التهجد, باب2,3775 ح1187. 
(©49 (فؤتتبره4” كتاب الوثر» باب ١‏ أح490. 


. 


ل زه 


رودتططبب ١9‏ كتاب التهجد/ باب9؟/ ح11/7 ١11761‏ 


أنس كان يفطر حتى نظن أن لا يصوم » وحديث سمرة فى الرؤيا» وحديث سلمان وأبى الدرداء» 
وحديث عبادة «من تعار من الليل». وحديث أبى هريرة فى شعر ابن رواحة» وحديث جابر فى 
الاستخارة» وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين عشرةآثار . والله أعلم . 


39> باب التّطوُع يعدالموة 

ِحَدَنَنا مُسَدَّدُ قَالَ ل غيل عن حبكل الله كال َخبرنانَاِعْعَنِ ابن 
0 ضِي اللَّمُعَنْهُمَا قَالَ 7 م النِّيّ َك سَجَدَ َْنِ قل ار وَسَجْدتَيْنَِْدَ الطهْرِ 
500 وَسَجَْدَتَيْنِ بَعْدَ بَْدَ لماو وتخدكن بد لقي ما الْمَغِْبْ 0 
وَالْعِسَاءُ قفي بَبْته قَالَابنُ بي الزّْنَادِعَنْ مُوسَى بن حُقبة عن نافع : بعد العِشَاءِ في أَهْلهِ. 

تابعه عه كثيرُ بن رق وأيُوسْعَنْ نآفع . 

ع قي كبام الب 110113 

3١١077‏ وَحَدَنيْنِي أختي حفصة ؛ أن الي بك كَانَ يِصَلّي سَجْدَتَيْنِ حَفََِينِبَْدَ مَا يطل 
الْفَجُُء وَكَانَتْ سَاعَةَ له ذل عَلَى التي كل فيهًا تَبعَكئيُ بْنُ فق وَأَبُوسعَنْ تَافِع . وَقَالَ 
عَقْبَةَء عَنْ نَافِعٍ بَعْدَ الْعِسَاءِ فِي أَهْلِهِ. 


[تقدم في : 2.514 الأطراف: 0714 ]١١81‏ 
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مع 0 > معي سمس 3 
ابن أبي اناد عن موسى بن عفبة 


أَبْوَاب التطوع 


لم يُمْرِد المُصَنْفتٌ هَذْه التَّرْجَمّة فيمَاوَة ع قَفْتعَلَيهِ منَ الأصولٍ 


قوله: (باب التطوع بعد المكتوبة) ترجم أولاً بما بعد المكتوبة ثم ترجم بعد ذلك بما قبل 


قوله : (صليت مع النبي وَل سجدتين) أي ركعتين» والمراد بقوله: مع" التبعية أي أنهما 
اشتركا في كون كل منهما صلاة إلا التجميع فلا حجة فيه لمن قال يجمع في رواتب الفرائض » 
وسيأتي بعد أربعة أبواب”'' من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : «حفظت من النبي كَل 
عشرركعات)» فذكرها. 


: ١1١8٠0 7 (ل/لوه). باب5‎ )1١( 


48 كيتاب التهجد/ باب159/ 3111786111/72 اس 68 

قوله : (قبل الظهر) سيأتي الكلام عليه بعد أربعة أبواب”'" . 

قوله: (فأما المغرب والعشاء ففي بيته) استدل به على أن فعل النوافل الليلية في البيوت 
أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار» وحكي ذلك عن مالك والثوري» وفي الاستدلال به 
لذلك نظرء والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد وإنماكانككل يتشاغل بالناس في النهارغالبًاء وبالليل 
يكون في بيته غالبًا» وتقدم في الجمعة”"' من طريق مالك عن نافع بلفظ «وكان لا يصلي بعد الجمعة 
حتى ينصرف» والحكمة في ذلك أنه كان يبادر إلى الجمعة ثم ينصرف إلى القائلة»/ بخلاف 
الظهر فإنه كان يبرد بها وكان يقيل قبلهاء وأغرب ابن أبي ليلى فقال: لا تجزى سنة المغرب في 
المسجد حكاه عبد الله بن أحمد عنه عقب روايته لحديث محمود بن لبيد رفعه إن الركعتين بعد 
المغرب من صلاة البيوت» وقال : إنه حكى ذلك لأبيه عن ابن أبي ليلى فاستحسنه . 

قوله: (وحدثتني أختي حفصة) أي بنت عمر» وقائل ذلك هو عبد الله بن عمر . 

قوله: (سجدتين) في رواية الكشميهني «ركعتين» . 

قوله: (وكانت ساعة) قائل ذلك هو ابن عمر» وسيأتي من رواية أيوب”" بلفظ «ركعتين 
قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا أدخل على النبي ل فيهاء وحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن 
المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين» وهذا يدل على أنه إنما أخذ عن حفصة وقت إيقاع الركعتين 
قبل الصبح لا أصل مشروعيتهماء وقد تقدم في أواخر الجمعة”' من رواية مالك عن نافع 
وليس فيه ذكر الركعتين اللتين قبل الصبح أصلاً . 

قوله : (وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع) أي عن ابن عمر (بعد العشاء في 
أهله) أي بدل قوله : «في بيته» . 

قوله : (تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع) أما رواية كثير فلم تقع لي موصولة» وأمارواية 
أيوب فتقدمت الإشارة إليها قريبًا. وفيه حجة لمن ذهب إلى أن للفرائض رواتب تستحب 
المواظبة عليها وهو قول الجمهور. وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا توقيت في ذلك 
حماية للفرائضء لكن لا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك» وذهب العراقيون من أصحابه 
إلى موافقة الجمهور . 


. 118٠ كتاب التهجدء باب35,‎ .)097 /5( )١( 
. (؟) (30/5). كتاب الجمعةء باب79, ح/98‎ 
باب" ح1180.‎ .)09 8 )( 

(5) (70/8)» كتاب الجمعة» باب79 ح/471 . 


,هه 


ابره لللدشغشغسغ ١8‏ كتا التهجد/ باب ١7/1 /ا“١ 2” ٠‏ ١_كلا١ا١ا‏ 


٠‏ باب مَنْلَمْيتَطوَع بعد الْمَكُعُوبة 


١/5‏ - حَدََنا علي بن عد اللَِّقَالَ :ذنم شقياد عن عترم قال : سَمِعْتُ أبَا الشعقاء 


جَابرًا قَالَ : سَمِعْتُ ابنَ عباس رَضِيّ اللَّهُعَنهُمَا قَالَ: 0 
وشلا كيين ٠‏ قُلْتْ: :1 نا الشعناء أطقة 1ت" الطهوه عقن المشره حك الفكا واه 


[تقدم في : 57 5» الأطراف : 00147 0737] 


قوله: (باب من لم يتطوع بعد المكتوبة) أورد فيه حديث ابن عباس في الجمع بين 
الصلاتين» وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت”"', ومطابقته للترجمة أن الجمع يقتضي عدم 
التخلل بين الصلاتين بصلاة راتبة أوغيرها فيدل على ترك التطوع بعد الأولى وهو المراد» وأما 
التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه» وكذا التطوع قبل الأولى محتمل . 


١"-باب‏ صَّلاَة الصّحَى فِي السّفرِ 


06 حَدَّنَنا مُسَدَّدُ قَالَ : حَدَنَنا يَحبَى عَنْ شغبة عَنْ تَوبَة عَنْ مُوَرقٍ قَالَ: قلثُ لابن 
0 رضي الَّهْعَنهُمَا : أنُصَلَي الضحى؟ قَالَ ل . قُلْتُ: فَعُمّ؟ قَالَ : لآ. قلث: فأبو بكر ؟ 


قَالَ: لا. قُلْتْ : فَالئِي بكل؟ قَالَ: لاَإِخَالَهُ. 
١‏ -حَدَنَنَاآدم تاد شعبة خذتناع ةتون ذا كال سه سَمِعْتُ عَبْدَ الوحْمَنِ بْنَ أبي لَبْلَى 
يَقُولَ : مَا حَدَّنَنَا أْحَدٌ حَد أت رأَى الي يكل يُصَلَو ا مَانِيْ ِنهَاقَالَتْ إذَاللِيَ بك دخَلَ 


2 


بها يوم َْح كه فاع سَا 0 > صَلاْةَ قط أَحَففٌ منْهَاء غَيْرَ أنه بيِةُ 
الوكوع وَالسّجُوة . 


6 


[تقدم في : 1١١7‏ » الأطراف: 01١١7"‏ 4797] 

/ قوله: (باب صلاة الضحى فى السفر) ذكر فيه حديث مورق «قلت لابن عمر: أتصلي 
الضحى؟ قال : لاء قلت : فعمر؟ قال : لاء قلت : فأبو بكر؟ قال : لاء قلت : فالنبي ككلِ؟ قال : 
لا إخاله» وحديث أم هانىْ في صلاة الضحى يوم فتح مكة . وقد أشكل دخول هذا الحديث في 


. 6 كتاب مواقيت الصلاة» باب2035 ح153‎ 0/5 )١( 


الذك 


هذه الترجمة» وقال ابن بطال3(7" : ليس هو من هذا الباب وإنما يصلح في «باب من لم يصل 
الضحى» وأظنه من غلط الناسخ » وقال ابن المنير””" : الذي يظهر لي أن البخاري لما تعارضت 
عنده الأحاديث نفيًا كحديث ابن عمر هذا وإثبانًا كحديث أبي هريرة في الوصية له أنه يصلي 
الفضحىء نزَّل حديث النفي على السفر وحديث الإثبات على الحضرء ويؤيد ذلك أنه ترجم 
لحديث أبي هريرة «صلاه الضحى في الحضر» وتقدم عن ابن عمر أنه كان يقول: «لو كنت 
مسبحًا لا تممت في السفر» وأما حديث أم هانئ ففيه إشارة إلى أنها تصلي» في السفر بحسب 
السهولة لفعلها . 

وقال ابن رشيد : ليس في حديث أبي هريرة التصريح بالحضرء لكن استند ابن المنير إلى 
قوله فيه : "ونم على وتر» فإنه يفهم منه كون ذلك في الحضر؛ لأن المسافر غالب حاله الاستيفاز 
وسهر الليل فلا يفتقر لإيصاء أن لا ينام إلااعلى وترء وكذا الترغيب في صيام ثلاثة أيام . 

قال ابن رشيد: والذي يظهر لي أن المراد باب صلاة الضحى في السفر نفيًا وإثبانًا» وحديث 
ابن عمر ظاهره نفي ذلك حضرًا وسفرًاء وأقل ما يحمل عليه نفي ذلك في السفر لما تقدم في "باب 
من لم يتطوع في السفر»” "عن ابن عمر قال: «صحبت النبي يك فكان لا يزيد على ركعتين»» قال 
ويحتمل أن يقال : لمانفى صلاتها مطلقًا من غير تقيبد بحضر ولاسفر_وأقل ما يتحقق حمل اللفظ 
عليه السفر ويبعد حمله على الحضر دون السفر_فحمل على السفر لأنه المناسب للتخفيف, لما 
عرف من عادة ابن عمر أنه كان لا يتنفل في السفر نهارا» قال : وأورد حديث أم هانىٌ ليبين أنها 
إذاكانت في السفر حال طمأنينة تشبه حالة الحضر كالحلول بالبلد شرعت الضحى وإلا فلا. 

قلت: ويظهر لي أيضا أن البخاري أشار بالترجمة المذكورة إلى ما رواة أحمد من طريق 
الضحاك بن عبد الله القرشي عن أنس بن مالك قال : «رأيت رسول الله َك صلى في السفر سبحة 
الضحى ثمان ركعات" فأراد أن تردد ابن عمر في كونه صلاها أولاً لاايقتضي رد ما جزم به أنس» 
بل يؤيد حديث أم هانئ في ذلك » وحديث أنس المذكور صححه ابن خزيمة والحاكم . 

قوله: (عن توبة) بمثناة مفتوحة وواو ساكنة ثم موحدة مفتوحة» هو ابن كيسان العنبري 
البصري» تابعي صغير ما له عند البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخ 9 , 


4 كتاب التهجد/ باب١7/‏ حه/١‏ اع كل/ا١ا١‏ 


.)١50/#( )١( 

(؟) المتواري(4؟7١.18١).‏ 

)6 (/481)» كتاب تقصير الصلاة باب١1.‏ ح١١١1.‏ 
)2 (2019/11))» كتاب أخبار الأحاد» باب5» 75717 . 


عرو ددس ب ١84‏ كتاب التهجد/ باب١8/‏ حه/ا١17561١١‏ 


قوله: (عن مورق) بفتح الواو وكسر الراء الثقيلة» وفي رواية غندر عن شعبة عند 
الإسماعيلي سمعت مورقًا العجلي وهو بصري ثقة» وكذا من دونه في الإسناد» وليس لمورق 
في البخاري عن ابن عمر سوى هذا الحديث . 

قوله : (لا إخاله) بكسر الهمزة وتفتح أيضًا والخاء معجمة أي لا أظنه . وكأن سبب توقف 
ابن عمر في ذلك أنه بلغه عن غيره أنه صلاها ولم يثق بذلك عمن ذكره» وقد جاء عنه الجزم 
بكونها محدثة» فروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال : إنها 
محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدثواء وسيأتي في أول أبواب العمرة من وجه آخر''' عن مجاهد 
قال: «دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة وإذا 
ناس يصلون الضحى » فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة». 

وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال : سألت ابن عمر 
عن صلاة الضحى فقال : بدعة ونعمت البدعة . وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن 
أبيه قال : لقد قتل عثمان وما أحد يسبحهاء وما أحدث الناس شيئًا أحب إليّ منها. وروى ابن 
أبي شيبة بإسناد صحيح عن الشعبي عن ابن عمر قال : / ما صليت الضحى منذ أسلمت» إلا أن 
' أطوف بالبيت» أي فأصلي في ذلك الوقت لا على نية صلاة الضحى» بل على نية الطواف . 

ويحتمل أنه كان ينويهما معا . 

وقد جاء عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك في وقت خاص كما سيأتي بعد سبعة أبواب” '' من 

طريق نافع أن ابن عمر كان لا يصلي الضحى إلا يوم يقدم مكة» فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف 

بالبيت ثم يصلي ركعتين . ويوم يأتي مسجد قباء . وروى ابن خزيمة من وجه آخر عن نافع عن 

ابن عمر «كان النبي يَكِةِ لا يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة» فأما مسجد قباء فقال سعيد بن 

منصور: حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان لا يصلي الضحى إلا أن يأتي قباء . 

وهذا يحتمل أيضًا أن يريد به صلاة تحية المسجد في وقت الضحى لا صلاة الضحى » ويحتمل 

أن يكون ينويهما معًا كما قلناه في الطواف . 

وفي الجملة ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى ؛ لأن نفيه 
محمول على عدم رؤيته لا على عدم الوقوع في نفس الأمرء أو الذي نفاه صفة مخصوصة كما 


* 
* 


: (ه/9)ء كتاب العمرة» باب"37., حه/ا/ا1‎ )١( 
1 1١1١91ح (؟) «(خ8/ 50 كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » باب5؟»‎ 


8 _كتاب التهجد/ باب 81/ 1117511162 سسسب سبي 0/8 


سيأتي نحوه في الكلام على حديث عائشة”'' قال عياض وغيره : إنما أنكر ابن عمر ملازمتها 
وإظهارها في المساجد وصلاتها جماعة» لا أنها مخالفة للسنة. ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة 
عن ابن مسعود أنه رأى قوما يصلونها فأنكر عليهم وقال : إن كان ولا بد ففي بيوتكم . 

قوله : (ما حدثنا أحد) في رواية ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن أبي ليلى «أدركت الناس 
وهم متوافرون فلم يخبرني أحد أن النبي كك صلى الضحىء إلا أم هانئ» ولمسلم من طريق 
عبد الله بن الحارث الهاشمي قال: «سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن 
النبي وَلكِةِ سبح سبحة الضحى فلم أجد غير أم هانئ بنت أبي طالب حدثئتني» فذكر الحديث» 
وعبد الله بن الحارث هذا هو ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب مذكور في الصحابة لكونه 
ولد على عهد النبي كله وبيّن ابن ماجه في روايته وقت سؤال عبد الله بن الحارث عن ذلك 
ولفظه «سألت في زمن عثمان والناس متوافرون». 

قوله : (غير) بالرفع لأنه بدل من قوله أحد. 

قوله : (أم هانئ) هي بنت أبي طالب أخت علي شقيقته» وليس لها في البخاري سوى هذا 
وحديث آخر تقدم في الطهارة”" . 

قوله : (دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى) ظاهره أن الاغتسال وقع في بيتهاء ووقع 
في الموطأ ومسلم من طريق أبي مرة عن أم هانىٌ أنها ذهبت إلى النبي يَكِةِ وهو بأعلى مكة 
فوجدته يغتسل» وجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه» ويؤيده ما رواهابن خزيمة من طريق مجاهد 
عن أم هانئ وفيه أن أبا ذر ستره لما اغتسل» وفي رواية أبي مرة عنها أن فاطمة بنته هي التي 
سترته» ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة وكانت هي في بيت آخر بمكة فجاءت إليه 
فوجدته يغتسل فيصح القولان» وأما الستر فيحتمل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل 
والآخر في أثنائه والله أعلم . 

قوله: (ثمان ركعات) زاد كريب عن أم هانئْ #فسلم من كل ركعتين» أخرجه ابن خزيمة» 
وفيه رد على من تمسك به في صلاتها موصولة سواء صلى ثمان ركعات أو أقل» وفي الطبراني 
من حديث ابن أبي أوفى أنه صلى الضحى ركعتين» فسألته امرأته فقال إن النبي وَلِةِ صلى يوم 
الفتح ركعتين» وهو محمول على أنه رأى من صلاة النبي يَكَةِ ركعتين» ورأت أم هانئ بقية 
(1) 586/980 باب”ث,ء ح/ا/ا1١١1.‏ 
(؟) (6610/1)» كتاب الغسل» باب١73.‏ ح780. 


كمه 
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الثمان» وهذايقوي أنه صلاها مفصولة والله أعلم . 

قوله : (فلم أرصلاة قط أخف منها) يعني من صلاة النبي يِه وقد تقدم في أواخر أبواب 
التقصير ”2 بلفظ «فما رأيته صلى صلاة قط أخف منها». وفي رواية عبد الله بن الحارث 
امع سي ع اسك ساد 
ا يو و وات 
ٍ بن أبي شيبة من 
“لالت هلجا رسيو يها لكيي دار حدس لفكي حيو ا اال ول 
ليس في حديث أم هانئ دلالة على ذلك» قالوا: وإنما هي سنة الفتح» وقد صلاها خالد بن 
الوليد في بعض فتوحه كذلك؛ وقال عياض”” أيضا: ليس حديث أم هانئٌ بظاهر في أنه 
قصد وَل بها سنة الضحى وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته فقط» وقد قيل إنها كانت قضاء 
عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه فيه» وتعقبه النووي”*؟' بأن الصواب صحة الاستدلال به لما 
رواه أبوداود وغيره من طريق كريب عن أم هانئٌ أن النبي بك صلى سبحة الضحى . 

ولمسلم في كتاب الطهارة من طريق أبي مرة عن أم هانئْ في قصة اغتساله يكل يوم الفتح اثم 
عن أم هانىٌ قالت : «قدم رسول الله كَكِ مكة فصلى ثمان ركعات» فقلت: ما هذه؟ قال: هذه 
صلاة الضحى» واستدل به على أن أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات» واستبعده السبكى ووجه 
بأن الأصل في العبادة التوقف» وهذا أكثر ما ورد في ذلك من فعله يكل وقد ورد من فعله دون 
ذلك كحديث ابن أ بي أوفى أن النبي يَكِهِ صلى الضحى ركعتين أخرجه ابن عدي» وسيأتي من 
علدت نان امكل 7 0 وحديث عائشة عند مسلم «كان يصلي الضحى أربعًا) وحديث 
جابر عند الطبراني في الأوسط أنه يك صلى الضحى ست ركعات . 

وأما ما ورد من قوله يك ففيه زيادة على ذلك كحديث أنس مرفوعًا «من صلى الضحى ثنتي 
دق (/ 587)» كتاب تقصير الصلاةء باب217» 1١١17‏ . 
0) الإكمال(07/8). 
7) الإكمال(7/١5).‏ 


(5) المنهاج(58/4). 
)2( (/6095). باب 5ل ج145١‏ . 
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عشرة ركعة بنى الله له قصرًا في الجنة» أخرجه الترمذي واستغربه . وليس في إسناده من أطلق 
عليه الضعف» وعند الطبراني من حديث أبي الدرداء مرفوعا «من صلى الضحى ركعتين لم 
يكتب من الغافلين» ومن صلى أربعًا كتب من التائبين2"7» ومن صلى سئًا كفي ذلك اليوم» ومن 
صلى ثمانيًا كتب من العابدين» ومن صلى ثنتي عشرة بنى الله له بيتا في الجنة «وفي إسناده 
ضعف أيضّاء وله شاهد من حديث أبي ذر رواه البزار وفي إسناده ضعف أيضا . 

ومن نّم قال الروياني ومن تبعه: أكثرها ثنتاعشرة» وقال النووي في شرح المهذب”" : 
فيه حديث ضعيف» كأنه يشير إلى حديث أنس» لكن إذا ضم إليه حديث أبي ذر وأبي الدرداء 
قوي وصلح للاحتجاج به» ونقل الترمذي عن أحمد: أن أصح شيء ورد في الباب حديث 
أم هانئ» وهو كما قال» ولهذا قال النووي في الروضة : أفضلها ثمان وأكثرها ثنتاعشرة» ففرق 
بين الأكثر والأفضل» ولا يتصور ذلك إلا فيمن صلى الاثنتي عشرة بتسليمة واحدة» فإنها تقع 
نفلاً مطلقًا عند من يقول إن أكثر سنة الضحى ثمان ركعات . 

فأما من فَصّل فإنه يكون صلى الضحى, وما زاد على الثمان يكون له نفلاً مطلقًا فتكون 
صلاته اثنتي عشرة في حقه أفضل من ثمان لكونه أتى بالأفضل وزاد» وقدذهب قوم منهم أبو جعفر 
الطبري وبه جزم الحليمي والروياني من الشافعية إلى أنه لا حد لأكثرهاء وروى من طريق 
إبراهيم النخعي قال: سأل رجل الأسود بن يزيد كم أصلي الضحى؟ قال: كم شئت. وفي 
حديث عائشة عند مسلم «كان يصلي الضحى أربعًا ويزيد ما شاء الله» وهذا الإطلاق قد يحمل 
على التقييد فيؤكد أن أكثرها اثنتا عشرة ركعة . والله أعلم . 

وذهب آخرون إلى أن أفضلها أربع ركعات» فحكى الحاكم في كتابه المفرد في صلاة 
الضحى عن جماعة من أئمة الحديث» أنهم كانوا يختارون أن تصلى الضحى أربعًا لكثرة 
الأحاديث الواردة في ذلك كحديث أبي الدرداء وأبي ذر عند الترمذي مرفوعا عن الله تعالى: 
«ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره»» وحديث نعيم بن حماد عند 
)00 لفظه كما في مجمع الزوائد (7/ 7707): من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين» ومن صلى 

أربعًا كتب من العابدين» ومن صلى سنا كفي ذلك اليوم» ومن صلى ثمانيًا كتبه الله من القانتين» ومن 

صلى ثنتي عشرة بنى الله له بين في الجنة . . . الحديث . رواه الطبراني في الكبير» وفيه موسى بن يعقوب 


الزمعى» وثقه ابن معين وابن حبان» وضعفه ابن المدينى وغيره» وبقية رجاله ثقات . 
(١؟)‏ (5/خ2"8؟55). 
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النسائي» وحديث أبي أمامة وعبد الله/ بن عمرو والنواس بن سمعان كلهم بنحوه عند 
الطبراني» وحديث عقبة بن عامر وأبي مرة الطائفي كلاهما عند أحمد بنحوهء وحديث عائشة 
عند مسلم كما تقدم» وحديث أبي موسى رفعه امن صلى الضحى أربعًا بنى الله له بيًا في الجنة» 
أخرجه الطبراني في الأوسط» وحديث أبي أمامة مرفوعًا«أتدرون قوله تعالى : #وَإتَرْهِيمَ أَلَدِى 
وَقَه 4[النجم : ا" ] قال : وفي عمل يومه بأربع ركعات الضحى» أخرجه الحاكم . 

وجمع ابن القيم في الهدي الأقوال في صلاة الضحى فبلغت ستة: الأول مستحبة» 
واختلف في عددها فقيل: أقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة» وقيل : أكثرها ثمان» وقيل : 
كالأول لكن لا تشرع سنًا ولا عشرة» وقيل : كالثاني لكن لا تشرع سنّاء وقيل : ركعتان فقط. 
وقيل : أربعًا فقطء وقيل : لاحد لأكثرهاء القول الثاني لا تشرع إلا لسبب» واحتجوابأنه يكل 
لم يفعلها إلا بسبب» واتفق وقوعها وقت الضحى » وتعددت الأسباب: فحديث أم هانُ في 
صلاته يوم الفتح» كان بسبب الفتح وأن سنة الفتح أن يصلي ثمان ركعات» ونقله الطبري من 
فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة» وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه يله صلى الضحى حين 
بشر برأس أبي جهل » وهذه صلاة شكر كصلاته يوم الفتح» وصلاته في بيت عتبان إجابة لسؤاله 
أن يصلي في بيته مكانًا يتخذه مصلى فاتفق أنه جاءه وقت الضحى فاختصره الراوي فقال: 
(صلى في بيته الضحى» وكذلك حديث بنحو قصة عتبان مختصرًا قال أنس : ما رأيته صلى 
الضحى إلا يومئذ» وحديث عائشة لم يكن يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه ؛ لأنه كان ينهى 
عن الطروق ليلاً فيقدم في أول النهار فيبدأ بالمسجد فيصلي وقت الضحى . 

القول الثالث لا تستحب أصلاً.ء وصح عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يصلها وكذلك ابن 
مسعود. القول الرابع يستحب فعلها تارة وتركها تارة بحيث لا يواظب عليهاء وهذه إحدى 
الروايتين عن أحمد» والحجة فيه حديث أبي سعيد «كان النبي يك يصلي الضحى حتى نقول لا 
يدعهاء ويدعها حتى نقول لا يصليها» أخرجه الحاكم» وعن عكرمة «كان ابن عباس يصليها 
عشرًا ويدعها عشرًا» وقال الثوري عن منصور: «كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة» 
وعن سعيد بن جبير إني لأدعها وأنا أحبها مخافة أن أراها حتمًا على» الخامس تستحب صلاتها 
والمواظبة عليها في الببوت» أي للأمن من الخشية المذكورة . السادس أنها بدعة صح ذلك من 
رواية عروة عن ابن عمر» وسئل أنس عن صلاة الضحى فقال: «الصلوات خمس» وعن أبي بكرة 
أنه رأى ناسًا يصلون الضحى فقال ما صلاها رسول الله يَكْةِ ولا عامة أصحابه) وقد جمع 
الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد» وذكر لغالب هذه الأقوال مستندّاء 
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وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو العشرين نفسًا من الصحابة . 
(لطيفة) : روى الحاكم من طريق أبي الخير عن عقبة بن عامر قال : «أمرنا رسول الله كك أن 
نصلي الضحى بسور منها والشمس وضحاها والضحى" انتهى . ومناسبة ذلك ظاهرة جدًا . 


6 ع 2 
"باب مَنْ لم يُصَلَ الضحى وَرَآَهوَ 
/ا/ا١ ١‏ -حَدَنَنا آَم قال : : َك نأي نب عن اله عَنْعروعْعَاَة َي ال 
عَنْهَاقَالَثْ : مَارَآَيْتُ رَسُول اللَههكة سَيّحَ سُبْحَةَ + لسرإ لأحتقواء 


[تقدم في : ]١١74‏ 


قوله: (باب من لم يصل الضحى ورآه) أي الترك (واسعًا) أي مباحًا . 

قوله : (ما رأيت رسول الله يِل سبح سبحة الضحى) تقدم أن المراد بقوله السبّحة النافلة » 
وأصلها من التسبيح» وخصت النافلة بذلك ؛ لأن التسبيح/ الذي في الفريضة نافلة فقيل لصلاة ست 
النافلة سبحة لأنها كالتسبيح في الفريضة . 

قوله : (وإني لأسبحها) كذا هنا من السبحة» وتقدم في اباب التحريض على قيام الليل»”") 
بلفظ «وإني لأستحبها» من الاستحباب» وهو من رواية مالك عن ابن شهاب ولكل منهما 
وجهء لكن الأول يقتضي الفعل والثاني لا يستلزمه» وجاء عن عائشة في ذلك أشياء مختلفة 
أوردها مسلم : فعنده من طريق عبد الله بن شقيق «قلت لعائشة : أكان النبي يك يصلي الضحى؟ 
قالت: لاء إلا أن يجيء من مغيب»؛ رعل لحن طويق ماف ضتها كان رسوق الله لله و يصلي 
الضحى أربعًا ويزيد ماشاء الله» ففي الأول نفي رؤيتها لذلك مطلقاء وفي الثاني تقييد النفي بغير 
المجيء من مغيبه» وفي الثالث الإثبات مطلقا . 

وقد اختلف العلماء في ذلك : فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى ترجيح ما اتفق ق الشيخان 
عليه دون ما انفرد به مسلم وقالوا: إنعدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع» فيقدم من روي 
عنه من الصحابة الإثبات» وذهب آخرون إلى الجمع بينهماء قال البيهقي: عندي أن المراد 
بقولها «ما رأيته سبحها» أي داوم عليها . وقولها «وإني لأسبحها» أي أداوم عليهاء وكذا قولها 
«وما أحدث الناس شيئًا» تعني المداومة عليها. قال: وفي بقية الحديث ‏ أي الذي تقدم من 
رواية مالك إشارة إلى ذلك حيث قالت: «وإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن 
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يعمل به الناس فيفرض عليهم» انتهى 

وحكى المحب الطبري أنه جمع بين قولها «ماكان يصلي إلا أن يجيء من مغيبه» وقولها 
"كان يصلي أربعًا ويزيد ماشاء الله بأن الأول محمول على صلاته إياها في المسجد. والثاني 
على البيت. قال: ويعكر عليه حديثها الثالث ‏ يعني حديث الباب ‏ ويجاب عنه بأن المنفي 
صفة مخصوصةء وأخذ الجمع المذكور من كلام ابن حبان. 

وقال عياض" ' وغيره : قوله ”ما صلاها» معناها ما رأيته يصليهاء والجمع بينه وبين قولها 
اكان يصليها» أنها أخبرت في الإنكار عن مشاهدتها وفي الإثبات عن غيرهاء وقيل في الجمع 
أيضا: : يحتمل أن تكون نفت صلاة الضحى المعهودة حينئذ من هيئة مخصوصة بعدد 
مخصوص في وقت مخصوص.ء وأنه يل إنما كان يصليها إذا قدم من سفر لا بعدد مخصوص 
ولا بغيره كما قالت: «يصلي أربعًا ويزيد ماشاء الله . 

(تنبيه) : حديث عائشة يدل على ضعف ما روي عن النبى يككِةِ أن صلاة الضحى كانت 
واجبة عليه» وعدها لذلك جماعة من العلماء من خصائصه» ولم يغبت ذلك في خبر صحيح» 
ا و ا ماتخ إلى أذ عات يسكر علدو كا روا 
مسلم من حديث أم هانئ أنه نه لم يصلها قبل ولا بعد ولا يقال إن نفي أم هانئ لذلك يلزم منه 
العدم لأنا نقول : : يحتاج من أثبته إلى دليل» ولو وجد لم يكن حجة؛ لأنعائشة ذكرت أنه كان 
إذاعمل عملا أثبته» فلا تستلزم المواظبة على هذا الوجوب عليه . 


“"_باب صَلاَةٍ الضُحَى في الْحَضَرِ 


قَالَه عِتْبَانُ؟ 9 بن مَالِكِ عَنِ اللِي يك 
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0 00010 


4 حَدَنَنَا م” ِمبْنُإرَاهِيمَ أخبر َرَتَاشعْيَة َتنا كا مر الْجَرَيْرينٌ هُوَ ا: 


ا 
بي عُثْمَانَ اندي عَنْ بي هرَئر رضي الع لَ: : أَوْصَانِي خَلِيلي بتََثِ لآ عَهُنّ حَنى 
املق : صَْم ر نام من كل شَهرِء وَصَلاةٍ الضُحى. وَتَوْمٍعَلَى وثْرٍ. / 

/1ا - حَدَنَناعَلِيُ بن اعد برا شه عَنْ أَنْسِ بْنِ سيرِينَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بن 


2014 


ا : قَالَ رَجَلُ مِنَ الأنْصَارِ يوكان فنا -لِلنِيّ يكل : ني لأ أْمَطِيع الصّلة 


َصكَم لي كل طَعَامًا فَدَعَاإَِى َه وَنَصحَ لَمطرَفَ حَصِيرٍ بمَءِ فَصَلَى عَلَيِكعَتينٍ 
ل ل : أَكَانَ الي يك يُصَلّي الضّحَى؟ فَقَالَ : مَأ 


.)0 الإكمال(#/‎ )١( 


8 كتاب التهجد/ باب *9/ ١117911178‏ ل 084١‏ 


رَأيْتَهصَلَى غَيْرَ ذلك اليَوْم . 
[تقدم في : »517١‏ الأطراف : ]108٠ 0571٠١‏ 


قوله: (باب صلاة الضحى في الحضرء قاله عتبان بن مالك عن النبي يَكِ) كأنه يشير إلى ما 
رواه أحمد”2 من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك «أن رسول الله يك 
صلى في بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا بصلاته» أخرجه عن عثمان بن عمر عن يونس 
عنه» وقد أخرجه مسلم من رواية ابن وهب عن يونس مطولاً لكن ليس فيه ذكر السبحة» 
وكذلك أخرجه المصئف مطولاً ومختصرًا في مواضع وسيأتي بعد بابين”" . 

قوله : (حدثناعباس) بالموحدة والمهملة» والجريري بضم الجيم . 

قوله : (أوصاني خليلي) الخليل الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب فصارت في 
خلاله أي في باطنهء واختلف هل الخلة أرفع من المحبة أو العكس» وقول أبى هريرة هذا لا 
يعارضه ما تقدم من قوله يكل : «لوكنت متخدًا خليلاٌ لاتخذت أبا بكر»؛ لأن الممتنع أن يتخذ 
هو وَل غيره خليلاًٌ لا العكس» ولايقال إن المخاللة لا تتم حتى تكون من الجانبين لأنّا نقول : 
إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين فأطلق ذلك» أو لعله أراد مجرد الصحبة أو المحبة. 

قوله: (بثلاث لا أدعهن حتى أموت) يحتمل أن يكون قوله: ”لا أدعهن. . .2 إلخ من 
جملة الوصية» أي أوصاني أن لا أدعهن » ويحتمل أن يكو نمن إخبار الصحابي بذلك عن نفسه . 

قوله : (صوم ثلاثة أيام) بالخفض بدل من قوله : "بئلاث»» ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأً 
محذوف. 

قوله : (من كل شهر) الذي يظهر أن المرادبها البيض » وسيأتي تفسيرهافي كتاب الصوم 

قله (وصلاة الضحى) زاد أحمد في روايته "كل يوم» وسيأتي في الصيام”* من طريق 
أبي التياح عن أبي عثمان بلفظ «وركعتي الضحى» قال ابن دقيق العيد : لعله ذكر الأقل الذي يوجد 
التأكيد بفعله» وفي هذا دلالة على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان» وعدم مواظبة النبي 
كِةِ على فعلها لا ينافي استحبابها ؛ لأنه حاصل بدلالة القول» وليس من شرط الحكم أن تتضافر 


زفرف 


.)56٠ المسند(ه/‎ )١( 
.١18521186ح (؟) 095/9 باب75,‎ 
فرق (505/6)» كتاب الصومء باب١25» ح1981.‎ 
ح1981.‎ 25١ كتاب الصومء باب‎ »)5 ٠05 /5( ددع‎ 


5 لعل ل- ل 4١-كتا‏ التهجد/ باب88/ 1117840110978 


عليه أدلة القول والفعل» لكن ما واظب النبي يك على فعله مرجح على مالم يواظب عليه . 

قوله : (ونوم على وتر) في رواية أبي التياح «وأن أوتر قبل أن أنام» وفيه استحباب تقديم 
الوتر على النوم وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ » ويتناول من يصلي بين النومين» وهذه 
الوصية لأبي هريرة ورد مثلها لأبي الدرداء فيما رواه مسلم»ء ولأبي ذر فيما رواه النسائي. 
والحكمة في الوصية على المحافظة على ذلك تمرين النفس على جنس الصلاة والصيام ليدخل 
في الواجب منهما بانشراح» ولينجبر ما لعله يقع فيه من نقص . 

ومن فوائد ركعتي الضحى أنها تجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل 
يوم وهي ثلاثمائة وستون مفصلً كما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر وقال فيه : "ويجزئٌ عن 
ذلك ركعتا الضحى» وحكى شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في شرح الترمذي أنه اشتهر 
بين العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يعمى» فصار كثير من الناس يتركونها أصلاً لذلك» 
وليس لما قالوه أصل» بل الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان على ألسنة العوام ليحرمهم الخير الكثير 
لاسيما ما وقع في حديث أبي ذر . 

(تنبيهان) : (الأول) اقتصر في الوصية للثلاثة المذكورين على الثلاثة المذكورة؛ لأنالصلاة 


1 والصيام أشرف العبادات/ البدنية» ولم يكن المذكورون من أصحاب الأموال. وخصت 
*” الصلاة بشيئين لأنهاتقع ليلا ونهارا بخلاف الصيام» (الثاني) ليس في حديث أبي هريرة تقييد بسفر 
ولا حضرء والترخمة مختصة بالحضرء لكن الحديث يتضمن الحضر لأن إرادة الحضر فيه 
ظاهرة» وحمله على الحضر والسفر ممكن» وأما حمله على السفر دون الحضر فبعيد؛ لأن 
السفر مظنة التخفيف . 
قوله: (قال رجل من الأنصار) قيل : رفني الما ا 
تقدم هذا الحديث عن آدم عن شعبة بهذا الإسناد والمتن في «باب هل يصلي الإمام بمن 
حضر»”'' من أبواب الإمامة مع الكلام عليه 
قوله : (يصلي الضحى) قال ابن رشيد : هذا يدل على أن ذلك كان كالمتعارف عندهم وإلا 
فصلاته يك في بيت الأنصاري وإن كانت في وقت صلاة الضحى لا يلزم نسبتها لصلاة 
الضحى . قلت: إلا أنا قدمنا أن القصة لعتبان بن مالك» وقد تقدم في صدر الباب أن عتبان 
سماها صلاة الضحى فاستقام مراد المصنف» وتقييده ذلك بالحضر ظاهر لكونه صلى في بيته . 


. كتاب الأذان» باب١5, ج570‎ ».)0006/75( )١( 


4 كتاب التهجد/ باب5 79 :1187-118 ب 08# 


قوله: (ما رأيته صلى) في الرواية الماضية ايصلي الضحى» . 
قوله : (إلاذلك اليوم) يأتي فيه ماتقدم ذكره في حديث ابن عمر وعائشة من الجمع . والله أعلم . 


4 "باب الرَكعَتَيْنِ قبْلَ الظهْر 


١١١‏ حَدَمَنَا تَنَا سُلَيْمَانَ بن حَرْب قَالَ : دتما معنو بعَنْتافع عن بن عمَرَ 
رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَّ: حَفِظْتُ مِنَ الِّيَ يكل عَشْرَ رَكعَاتٍ : عن قبل الظهرِ» وركعَيَينِ 
بَعَدمَاء وركعَتَينٍ بَعدَ المَغرب في بَيْتِوه وركْعَتَينٍ بَعدَ العِشَاءِ في بيت وَرَكْعَتين قَبْلَ صَلدَة 
الصّبح » وكَانَتْ سَاعَة لاَمُدِحَلُ عَلَى الل كله فيها . 


[تقدم في : 911 , الأطراف : /971, 0211576 ]١١1/7‏ 


. حَدَنَيِي حَقْصَةٌ: أَنَهُكَانَ إذَ نَإذَا دن مدن وطَلعَ المَجِرْصَلَى رَكْعَتَينِ‎ ١0١ 


[تقدم في : 518» الأطراف: 25018 ]1١١1/7‏ 


5 حَدَننا مُسَدَّدُ قَالَ : حَدَئنَا َحبى عَنْ شعْبةعَنْ إْرَاهِم بْنِ مح بْنِالْمَُْشرٍ رِعَنْ 
بيه عَنْ عَائِسَّة رضي اللَّهْعَنْها أن لبي وق كد لا بدأب بْلَاطهر» ورتين قبْلَ الْحَدَة. 


سس براه بي 


تَابَعَهُابْنُ أبي عَدِيٌ » وععر وك شعية: 


قوله : (باب الركعتين قبل الظهر) ترجم أولاً بالرواتب التي بعد المكتوبات» ثم أورد ما 
يتعلق بما قبلهاء وقد تقدم الكلام على ركعتي الفجر والكلام على حديث ابن عمر وهو ظاهر 
فيما ترجم له وأما حديث عائشة فقوله فيه: «إنه كان لا يدع أربعًا قبل الظهر» لا يطابق 
الترجمة» ويحتمل أن يقال : مراده بيان أن الركعتين قبل الظهر ليستا حتما بحيث يمتنع الزيادة 
عليهماء قال الداودي: وقع في حديث ابن عمر (إن قبل الظهر ركعتين» وفي حديث عائشة 
«أربعًا» وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى قال : ويحتمل أن يكون نسي ابن 
عمر ركعتين من الأربع . 

قلث : هذا الاحتمال بعيد» والأولى أن يحمل على حالين : فكان تارة يصلي ثنتين وتارة 
يصلي أربعًاء وقيل : هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي 
أربعَاء ويحتمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته ركعتين» ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين 
فرأى ابن عمر ما في المسجد دون مافي بيته واطلعت عائشة على الأمرين» ويقوي الأول مارواه 
أحمد وأبو داود في حديث عائشة «كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعًا ثم يخرج»/ قال أبو جعفر 


حكن 


ووه مع لبس ١4‏ كتاب التهجد/ بابه"/ ح ١184:1188‏ 


الطبري : الأربع كانت في كثير من أحواله» والركعتان في قليلها . 

قوله: (عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر) بميم مضمومة ونون ساكنة» ومثناة مفتوحة 
بعدها شين معجمة مكسورة ثم راء. 

قوله : (عن أبيه عن عائشة) في رواية وكيع عن شعبة عن إبراهيم عن أبيه اسمعت عائشة» 
أخرجه الإسماعيلي؛ وحكى عن شيخه أبي القاسم البغوي أنه حدثه به من طريق عثمان بن عمر 
عن شعبة فأدخل بين محمد بن المنتشر وعائشة مسروقًا وأخبره أن حديث وكيع وهم» وردذلك 
الإسماعيلي بأن محمد بن جعفر قد وافق وكيعًا على التصريح بسماع محمد من عائشة ثم ساقه 
بسنده إلى شعبة عن إبراهيم بن محمد أنه سمع أباه أنه سمع عائ ئشة» قال الإسماعيلي : ولم يكن 
يحيى بن سعيد يعني القطان الذي أخرجه البخاري من طريقهليحمله مدلسّاء قال: والوهم 
عندي فيه من عثمان بن عمر . انتهى . وبذلك جزم الدارقطني في «العلل» وأوضح أن رواية 
عثمان بن عمر من المزيد في متصل الأسانيد» لكن أخرجه الدارمي عن عثمان بن عمر بهذا 
الإسناد فلم يذكر فيه مسروقًاء فإما أن يكون سقط عليه أو على من بعده» أو يكون الوهم في 
زيادته ممن دون عثمان بن عمر . 

قوله : (تابعه ابن أبي عدي) زاد الإسماعيلي وابن ع المبارك ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير 
كلهم عن شعبة بسنده وليس فيه مسروق . 

قوله : (وعمروعن شعبة) يعني عمروبن مرزوق» وقد وصل حديثه البرقاني في المصافحة'") 


© باب الصَّلآة قبْل المَغْربٍ 
١‏ - دنا أب مَْمَر حَدَكَنَاَُْ ارت عن الْْسَينِ عَنْعَبِْ الل : بق قَالَ: 


بن 
حَدَِي عَبْدُ اللو هري عَنِ النَبِيّ يك قَالَ : ١صَلُوا‏ قبل صَلاةٍ ة الْمَْبِ - قَالَ فِي اثالث 
شَاء كَرَاهِيَة أن يدها العا 0 


١5‏ يكو تنا غيل اللدئة يَزِيدَ قَالَ: حَدَّنَنَا سَعِيد بْنُ أبى أيُوب قَالَ : حَدَّتَنى يزيد بن 
أبى حَبيب قَالَ ا ل ا 1 ل 
11 97 2 ع مه سبق ة للك 4 شق بهل قوع ل 
0 صَلؤة المخرب فقَالَ عقْبَة : إِنَا كنا تمعَلَهُ عَلَى عَهْدِ 

مَتَيَا -ه سس 2 يه 

سُولٍ اللَِّككِة . قُلْتُ : فَمَا يَمْتَعُكَ الآنَ؟ قَالَ : الشّغْلُ . 


.)١(‏ تغليق التعليق(؟579/5). 


-كتاب التهجد / باب 1145118386 اش 088 


قوله: (باب الصلاة قبل المغرب) لم يذكر المصنف الصلاة قبل العصرء وقد ورد فيها 
حديث [لابن عمر] مرفوع لفظه «رحم الله امرأصلى قبل العصر أربعًا» أخرجه أحمد وأبوداود 
والترمذي وصححه ابن حبان» وورد من فعله أيضًا من حديث علي بن أبي طالب أخرجه 
الترمذي والنسائي وفيه «أنه كان يصلي قبل العصر أربعًا" وليساعلى شرط البخاري . 

قوله : (عن الحسين) هو ابن ذكوان المعلم . 

قوله : (حدثني عبد الله المزني) هوابن مغفل بالمعجمة والفاء المشددة. 

قوله : (صلوا قبل صلاة المغرب) زاد أبو داود فى روايته عن الفربري عن عبد الوارث بهذا 
الإسناد «صلوا قبل المغرب ركعتين» ثم قال : «صلوا قبل المغرب ركعتين» وأعادها الإسماعيلي 


من هذا الوجه/ ثلاث مرات» وهو موافق لقوله في رواية المصنف «قال في الثالثة لمن شاء» 
ري رواب ىنعت ف المسشترح وضارا قبل الحثرب رضي نالو الات ذانة لمن اللي 1 

قوله : (كراهية أن يتخذها الناس سنة) قال المحب الطبري : لم يرد نفي استحبابها؛ لأنه لا 
يمكن أن يأمر بما لا يستحب. بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابهاء ومعنى قوله 
«سنة» أي شريعة وطريقة لازمة» وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائضء ولهذا لم 
يعدها أكثر الشافعية في الرواتب واستدركها بعضهم » وتُعقب بأنه لم يغبت أن النبي َك واظب 
عليهاء وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا في «باب كم بين الأذان والإقامة»”'' من أبواب الأذان. 

قوله : (اليزني) بفتح التحتانية والزاي بعدها نون وهو مصريء وكذا بقية رجال الإسناد 
سوى شيخ البخاري وقد دخلها . 

قوله : (ألا أعجبك) بضم أوله وتشديد الجيم من التعجب . 

قوله: (من أبي تميم) هو عبد الله بن مالك الجيشاني بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها 
معجمة تابعي كبير مخضرم» أسلم في عهد النبي يك وق رأ القرآنعلى معاذ بن جبل » ثم قدم في زمن 
عمر فشهد فتح مصر وسكنهاء قال ابن يونس : وقد عده جماعة في الصحابة لهذا الإدراك» ولم 
يذكر المزي في «التهذيب' أن البخاري أخرج له» وهوعلى شرطه فيردعليه بهذا الحديث”" . 

قوله: (يركع ركعتين) زاد الإسماعيلي احين يسمع أذان المغرب» وفيه افقلت لعقبة وأنا 
)١(‏ (59/5)» كتاب الأذان» باب5 2031 ح354. 
(؟) ليس الردّ عليه بظاهر» لأن البخاري رحمه الله لم يخرج عن أبي تميم هناخبرًا مرفوعًا ولا موقوقاء وإنما 

وقع ذكره في أثناء الرواية من غير احتجاج به . والله أعلم . [ابن باز] . 


5 لل للب ١4‏ كتاب التهجد/ باب" #/ ج1188 1١185‏ 


أريد أن أغمصه» وهو بمعجمة ثم مهملة أي أعيبه . 

قوله : (فقال عقبة. . .) إلخ. ا ا ا ال 
في الباب السابق» وقال قوم : إنما تستحب الركعتان المذكورتان لمن كان متأهبًا بالطهر وستر 
العورة لئلا يؤخر المغرب عن أول وقتهاء ولاشك أن إيقاعها في أول الوقت أولى» ولايخفى 
أن محل استحبابهما مالم تقم الصلاة» وقد تقدم الكلام على بقية فوائده في الباب السابق » وفيه 
رد على قول القاضي أبي بكر بن العربي : لم يفعلهما أحد بعد الصحابة ؛ لأن أبا تميم تابعي وقد 
فعلهماء وذكر الأثرم عن أحمد أنه قال : ما فعلتهما إلا مرة واحدة حين سمعت الحديث . وفيه 
أحاديث جياد عن النبي يك والصحابة والتابعين» إلا أنه قال «لمن شاء» فمن شاء صلى . 


2 6 ار 5 تخ ل 
"”_باب صلةاة النوّافل جماعة 
ذَكَرَه نس وَعَايْشَُّ رَضِيَ اللمعَنْهُماعَنِ اللي كلل 


6 حَدَيِْي إسْحَاقُ حَدَنَنايَمْقُوب بأئْنإبْراحِيم حَدَئنا أبِي عَنٍ اْنِ شِهّاب قال حيري 
9 5 ما و 0 5-2 مَتََا يه ا ال ا ل شم 
مَحَمو 8 دَبْنُ الربيع الأنصًا ري أنَّهُ عَفَلَ ر» سُولَ اللَّه يل وَعَقَلَ مَجَةَ مَجَّهَافِي وَجْههِ مِنْ بثْرِكانّث نت في 


رو 
كلمن 5لا لطراف لما اا 10 
١85‏ فرعم مَحمُود أ لهسم تابن مَاِكِ الأئصاري رَصِيَ اَن -وَكانَ مِمّنْ شهدَ 
بَذُرا مع رول اللي يو ول : كُنْتُ أْصَل لِقَوْمِي بيني سَالِمِ» وَكانَ يَحُولبَيني وَبَيْنهُمْ ادا 
جَاء تك الأمطات. قيشو علي اجنام بل مجم فحت سول اليف له: ني نكرت 
ا قُ عَلَىَ اجتِيَارْهُ . فَوَددتُ 
0 بَيْتِي مَكَانًا/ الحد تساي 
ول لد كف : : اسَأَفمَل؛ َعَدَا عَليّ ر سُولُ اذَه يك وَأَبُو بَكْر رَضِي اللَّهْعَنْهُبَعْدَ ما 
اها استَاد ُو ل ادن له ٠‏ فََمْيَجِْْ حَتَى قال : أن حي أذ أصلي من 
يتَكَ؟1 فَأَشْردتُ ث لَه إَى الْمكَانٍالَذِي أَحِبُ أن أصَلْيَ فب ََاَ رول الله كك 5 ر» وَصَفَفنًا 
ورا فَصَلَى رَكْعَتيْنِء تُمسَلَمَ وَسَلَّْنَاحِينَ سَلَم عبش علَى حير يع لت د نسح أل 
الدارِرسُولَ اَي في بتي ناب رِجَالٌ مِنْهُمْ حَتَى كَثْرٌ الرجَالُ في الَْيْتِء هَقَالَ رَجُلٌمِنهُم 
فَعَلَ مَالِكٌ؟ لآ أَرَاهٌ اكيم داك افق لا تحت الله ورجولة : 


8-كتاب التهجد/ باب / ح 6 ,هلما _]رداسسبمتسسسشس ببجعةقهو 


َقَالَ رَسُولُ اللَِّيكئه : «لَاتَقلْ ذَاكَ ألآئرَاهُقالَ لله إلا اللّهبتَفِي بدَلِكَ وَجْهَاللَّها قَقَالَ: اللَّهُ 


وله أل مانن قال 0 وه وَلا َيه إلا إِلَى الْمَُافِقِينَ . قَالَ رَسُولُ اللَّه يكل : 


«مَِنَ الله قَدْحَوَمْ عَلَى النَّرِ مَنْ قَالَ ل لَه إلا الله َب َي دَلِكَ وَجْه لقال محمد بن التبيع : 
فَحَدَنديَا ف ما فيهم أبو أيُو ب صَاحَبُ رشو الل تك في َوه الي ُو ها ود ناوي 


عَلَِمْبضٍ الوم فَاَكََمَاعََيَ أو أيُوبَ . قَالَ : وَاللِّمَ أَظُنُرَ كول لله كله قال كا قلت قل : 
كبر ذَلِكَ عَلَيَّ» ؛ فَجعَأْتْلِلَه علي إن سَلَمِي حَتَّى أل مِنْ غَروَِي أن أَسالَ عَنَْا عْبانَبْنَمَاِكِ 
رضي اللَهْعَئْهإن وَجَدْئُهحيًا في مَسْجِدٍ قَوِِْ قت َأهلَآْت بِحَجَةٍ أو 0-0 
قَدمْتُ الْمَدِيئَةَ بيت يني سَالِء َإذَا عبان بح أَعمَى يُصَلَي لوه 000 
كلق هلز 21 أن . نَّسَالْتْمُحَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ فَحَدَ لكايه د اولاق 

[تقدم في: 475 الأطراف: 2575 478 /551 5ت لاف 400445 401١‏ (دؤقع 


“م5 ] 


قوله : (باب صلاة النوافل جماعة) قيل مراده النفل المطلق » ويحتمل ماهو أعم من ذلك . 

قوله: (ذكره أنس وعائشة عن النبى يَكِِ) أما حديث أنس فأشار به إلى حديثه فى صلاة 
النبي كله في بيت أم سليم» وفيه اتست أنا واليتيم وراءه» الحديث» وقد نفدم فى : 
الصفوف”'' وغيرهاء وأما حديث عائشة نشة فأشار به إلى حديثها في صلاة النبي كَل بهم في 
المسجد بالليل» وقد تقدم الكلام عليه في «باب التحريض على قيام الليل»”" . 

قوله: (حدثنا إسحاق) قيل هو ابن راهويه» فإن هذا الحديث وقع في مسنده بهذا الإسناد» 
لكن في لفظه مخالفة يسيرة فيحتمل أن يكون إسحاق شيخ البخاري فيه هو ابن منصور . 

قوله : (أخبرنا يعقوب) التعبير بالإخبار قرينة في كون إسحاق هو ابن راهويه؛ لأنه لا يعبر 
عن شيوخه إلا بذلك» لكن وقع في رواية كريمة وأبي الوقت وغيرهما بلفظ التحديث» 
ويعقوب بن إبراهيم المذكور هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري . 

قوله : (وعقل مجة) تقدم الكلام عليه في كتاب العلم”" . 

قوله : (كان في دارهم) أي الدلوء وفي رواية الكشميهني «كانت» أي البئر. 
)1١(‏ (51/5)» كتاب الأذان» باب8/اء 717 . 


(5) «(9#/ امل كتاب التهجد» باب5ة, ح19١١.‏ 
(9) (07/1). كتاب العلم» باب318» حلالا. 


ووه لسسسسسم لبلب 4١-كتاب‏ التهجد/ باب 8/ح01188 1185 


ار زتره تحموة) أي اخترة رعوين زطلاق الس على القوك: 

قوله : (فيشق علي) في رواية الكشميهني «ذ فشق» بصيغة الماضي . 

قوله: (أين تحب أن نصلي) بصيغة الجمع كذا للأكثر» وفي رواية الكشميهني بالإفراد. 
قوله : (مافعل مالك؟) هوابن الدخشن . 

قوله : (لا أراه) بفتح الهمزة من الرؤية . 

قوله: لا سيره ابيا أ 11 امات بوتي كد جا ترا أي را انريم 


5, 


٠‏ 40 لاق ور ناويح تدوع 11 برب م نون بجي لزاه لقا 
ويُغيب موضع قبره فدفن إلى جانب جدار القسطنطينية . 

قوله : (ويزيد بن معاوية) ابن أبي سفيان . 

قوله : (عليهم) أي كان أميراء وذلك في سنة خمسين وقيل بعدها في خلافة معاوية» 
ووصلوا في تلك الغزوة حتى حاصروا القسطنطينية . 

قوله : (فأنكرها عَلَيَّ) قد يَيّنَ أبو أيوب وجه الإنكار وهو ماغلب على ظنه من نفي القول 
المذكورء وأما الباعث له على ذلك فقيل إنه استشكل قوله : «إن الله قدحرم النارعلى من قال لا 
إله إلا الله» لأن ظاهره لا يدخل أحد من عصاة الموحدين النار» وهو مخالف لآيات كثيرة 
وأحاديث شهيرة منها أحاديث الشفاعة» لكن الجمع ممكن بأن يحمل التحريم على الخلودء 
وقد وافق محمودًا على رواية هذا الحديث عن عتبان أنس بن مالك» كما أخرجه مسلم من 
طريقه وهو متابع قوي جدّاء وكأن الحامل لمحمود على الرجوع إلى عتبان ليسمع الحديث منه 
ثاني مرة أن أبا أيوب لما أنكر عليه اتهم نفسه بأن يكون ما ضبط القدر الذي أنكره عليه» ولهذا 
قنع بسماعه عن عتبان ثاني مرة . 

قوله: (حتى أقفل) بقاف وفاء أي أرجع وزنًّا ومعنى» وفي هذا الحديث فوائد كثيرة 
تقدمت مبسوطة في «باب المساجد في البيوت»”'' وفيه ما ترجم له هنا وهو صلاة النوافل 
جماعة؛ وروى ابن وهب عن مالك أنه لا بأس بأن يؤم النفر في النافلة» فأما أن يكون مشتهرًا 
ويجمع له الناس فلاء وهذا بناه على قاعدته في سد الذرائع لما يخشى من أن يظن من لاعلم له 
أن ذلك فريضة» واستثنى ابن حبيب من أصحابه قيام رمضان لاشتهار ذلك من فعل الصحابة 


. كتاب الصلاة» باب45» ح450‎ »)161١/5( )١( 
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18 -كتاب التهجد/ باب /ا7ا/ ح/1/1 ١‏ 


ومَنْ بعدهم رضي الله عنهم . 

وفي الحديث من الفوائد ما تقدم بعضه مبسوطاء وملاطفة النبي يك بالأطفال» وذكر 
المرء ما فيه من العلة معتذراء وطلب عين القبلة» وأن المكان المتخذ مسجدًا من البيت لا 
يخرج عن ملك صاحبه» وأن النهي عن استيطان الرجل مكانًا إنما هو في المسجد العام» وفيه 
عيب من تخلف عن حضور مجلس الكبير» وأن مَنْ عيب بما يظهر منه لا يعد غيبة وإن ذكر 
الإنسان بما فيه على جهة التعريف جائزء وأن التلفظ بالشهادتين كاف في إجراء أحكام 
المسلمين» وفيه استثبات طالب الحديث شيخه عما حدثه به إذا خشي من نسيانه وإعادة الشيخ 
الحديث» والرحلة في طلب العلم وغير ذلك» وقد ترجم المصنف بأكثر من ذلك والله 
المستعان. 


"باب التَطَوُع في الْبَيّتِ 


سه 


7 -حَدَكَنَا ع عد الأغلى بن حَمادحَدَناوَُبَنْ وب ويد لوعن تاعازن عكر 
رضي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يله : «اجعَلُوا في بِيُوتَكُمْ مِنْ صَادَتَكُم وَلاَ تَتَخْذُوهَا 


قت 015 . 


00 


0 ١ 


تَابَعَهء َعَدْعَبدُ الوَهَابِ عَنْ 
[تقدم في : 173 ] 
قوله : (باب التطوع في البيت) أورد فيه حديث ابن عمر «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم) 
وقد تقدم بلفظه من وجه آخر عن نافع في «باب كراهية الصلاة في المقابر» من أبواب المساجد 
ابلق 
مع الكلام عليه" ". 
قوله: (تابعه عبد الوهاب) يعني الثقفي عن أيوب» وهذه المتابعة وصلها مسلم”'' عن 
محمد بن المثنى عنه بلفظ «صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا». 


)غ2 (؟/مكدطك)ء كتاب الصلاة» باب07, ح 737 : 


...لل ١١‏ كتاب فضل الصلاةفي مسجد مكة والمدينة/ باب1١/ ١190-1188‏ 
ْ 2 
: / 


-كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 


١-باب‏ فضل الصّلآةفى مَسْحِدٍ مَكَةَوَالمَدِينةٌ 


و 0 


-١ ١44‏ حَدَنَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَتَنَا شَعْبَةٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ فَرَعَةَ قَالَ: 


0 


سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ رضي الله عَنْهُ أرْبَعًا قَالَ : سمِعْتُ مِنّ اللي ول وَكَانَ حَزَّا مَعَ الي يكل دي 


[تقدم في : 587» الأطراف: 2580 11417 017414 مم] 


2 سه وس 


00 - حَدَتَمَا عَِيٌ حَدَئَنَا فيان عَنِ الزْهْرِيٌ عَنْ سعد عَنْ أي هُريْرة رضي اللْعَهُعَنٍ 
اليك َال : «لآمُسَد حال إلا إلى تَلآنَمَسَاجِدَ : الْمَسْجِدٍ الَْرَامٍ» وَمَسْحِدٍ الرَسُول يكوء 
وَمَسْحِدٍ الأقْصّى). 


- 
0007 
ل -ه - 


ليل حَدَكَنَا عَبُِ الل ْنُيُوسف قال : أَخبرنَا مَالِكُ عَنْ زَيْد بن باح وَعَبَيْدِ الله بْنِ 
أبِي عَبْدِ اللو لأعَرعَنْ أبِي عَبْدِ الل الأعَرعَنْ أبِي هُرَيْرَة رضي اللّمْعَئْه أن نَ النَبِيَ يك قَالَ : «صَلاة 
في مَسْجِدِي هَذَا حَيْدمنْ ألْفِ صَلآَةٍ فيمَاسوَاةٌإلأَالْمَسْجِدَ الْحَرَام) . 

قوله : (باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة) ثبت في نسخة الصغاني البسملة قبل 
الباب» قال ابن رشيد : لم يقل في الترجمة وبيت المقدس وإن كان مجموعا إليهما في الحديث 
لكونه أفرده بعد ذلك بترجمة» قال : وترجم بفضل الصلاة وليس في الحديث ذكر الصلاة ليبين 
أن المراد بالرحلة إلى المساجد قصد الصلاة فيها؛ لأن لفظ المساجد مشعر بالصلاة . انتهى 
وظاهر إيراد المصنف لهذه الترجمة في أبواب التطوع يُشعر بأن المراد بالصلاة في الترجمة صلاة 
النافلة» ويحتمل أن يراد بها ماهو أعم من ذلك فيدخل النافلة وهذاء أوجه وبه قال الجمهور في 
حديث الباب» وذهب الطحاوي إلى أن التفضيل مختص بصلاة الفريضة كما سيأتي . 

قوله : (أخبرني عبد الملك) هو ابن عمير كما وقع في رواية أبي ذر والأصيلي . 

قوله : (عن قزعة) بفتح القاف وكذا الزاي» وحكى ابن الأثير سكونها بعدها مهملة» و 


و01١‎ 1150-1188 -كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمديئة/ باب1/‎ ٠ 


ابن يحيى ويقال: ابن الأسود» وسيأتي بعد خمسة أبواب”١‏ في هذا الإسناد «سمعت قزعة 
مولى زياد» وهو هذا وزياد مولاه هو ابن أبي سفيان الأمير المشهورء ورواية عبد الملك بن 
عمير عنه من رواية الأقران لأنهما من طبقة واحدة . 

قوله : (سمعت أبا سعيد أربعًا) أي يذكر أربعًا أوسمعت منه أربعًا أي أربع كلمات . 

قوله : (وكانغزا) القائل ذلك هو قزعة والمقول عنه أبوسعيد الخدري . 

قوله: (ثنتي عشرة غزوة) كذا اقتصر المؤلف على هذا القدر ولم يذكر من المتن شيئاء 
وذكر بعده حديث أبي هريرة في شد الرحال فظن الداودي الشارح أن البخاري ساق الإسنادين 
لهذا المتن» وفيه نظر؛ لأن حديث أبي سعيد مشتمل على أربعة أشياء كما ذكر المصنف»ء 
وحديث أبي هريرة مقتصر على شد الرحال فقط» ولكن لا يمنع الجمع بينهما في سياق واحد 
بناء على قاعدة البخاري في إجازة اختصار الحديث» وقال ابن رشيد : لما كان أحد الأربع هو 
قوله «لا تشد الرحال» ذكر صدر الحديث إلى الموضع الذي/ يتلاقى فيه افتتاح أبي هريرة 
لحديث أبي سعيد فاقتطف الحديث» وكأنه قصد بذلك الإغماض لينبه غير الحافظ على فائدة 
الحفظ» على أنه ما أخلاه عن الإإيضاح عن قرب فإنه ساقه بتمامه خامس ترجمة . 

قوله : (وحدثنا علي) هو ابن المديني » وسفيان هو ابن عيينة » وسعيد هو ابن المسيب» 
ووقع عند البيهقي من وجه آخر عن علي بن المديني قال : حدثنا به سفيان مرة بهذا اللفظ وكان 
أكثر ما يحدث به بلفظ تشد الرحال» . 

قوله : (لا تشد الرحال) بضم أوله بلفظ النفي» والمراد النهي عن السفر إلى غيرهاء قال 
الطيبي: هو أبلغ من صريح النهي» كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع 
لاختصاصها بما اختصت به» والرحال بالمهملة جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس» وكنى 
بشد الرحال عن السفر ؛ لأنه لازمه وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر وإلا فلا فرق 
بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير والمشي في المعنى المذكور» ويدل عليه قوله 
في بعض طرقه «إنما يسافر» أخرجه مسلم من طريق عمران بن أبي أنس عن سليمان الأغر عن 
أبي هريرة . 

قوله: (إلا)الاستثناء مفرغ والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع » ولازمه منع السفر إلى كل 
موضع غيرها؛ لأن المستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم العام؛ لكن يمكن أن يكون المراد 


.١١9الح (8/؟517) بابك‎ )١( 


لل "٠‏ كتاب فضل الصلاةفي مسجد مكة والمدينة/ باب١/ ١190-1188‏ 


بالعموم هنا الموضع المخصوص وهو المسجد كما سيأتي . 

قوله : (المسجد الحرام) أي المحرم وهو كقولهما الكتاب بمعنى المكتوب» والمسجد 
بالخفض على البدلية» ويجوز الرفع على الاستئناف والمراد به جميع الحرم» وقيل يختص 
بالموضع الذي يصلي فيه دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم» قال الطبري: ويتأيد بقوله 
المسجدي هذا»؛ لأن الإشارة فيه إلى مسجد الجماعة فينبغي أن يكون المستثنى كذلك» وقيل 
المراد به الكعبة حكاه المحب الطبري» وذكر أنه يتأيد بما رواه النسائي بلفظ (إلا الكعبة» وفيه 
نظر لأن الذي عند النسائي «إلا مسجد الكعبة» حنى ولو سقطت لفظة مسجد لكانت مرادة؛ 
ويؤيد الأول ما رواه الطيالسي من طريق عطاء أنه قيل له: هذا الفضل في المسجد وحده أو في 
الحرم؟ قال : بل في الحرم لأنه كله مسجد . 

قوله: (ومسجد الرسول) أي محمد يلد وفي العدول عن «مسجدي» إشارة إلى 
التعظيم» ويحتمل أن يكون ذلك من تصرف الرواة» ويؤيده قوله في حديث أبي سعيد الآتي 

قريبًا ا(اومسجدي». 

قوله: (ومسجد الأقصى) أي بيت المقدس وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة» وقد 
جَوّزه الكوفيون واستشهدوا له بقوله تعالى: #وَمًا كنت يجا الْمَرْنَ © [القصص: 44]» 
والبصريون يؤولونه بإضمار المكان» أي الذي بجانب المكان الغربي ومسجد المكان الأقصى 
ونحو ذلك» وسمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام في المسافة » وقيل في الزمان» وفيه نظر 
لأنه ثبت في الصحيح أن بينهما أربعين سنة» وسيأتي في ترجمة إبراهيم الخليل من أحاديث 
الأنبياء''' وبيان ما فيه من الإشكال والجواب عنه» وقال الزمخشري: سمي الأقصى لأنه لم 
يكن حينئذ وراءه مسجد» وقيل لبعده عن الأقذار والخبث» وقيل هو أقصى بالنسبة إلى مسجد 
المدينة ؛ لأنه بعيد من مكة وبيت المقدس أبعد منه . 

ولبيت المقدس عدة أسماء تقرب من العشرين منها إيلياء بالمد والقصر وبحذف الياء 
الأولى» وعن ابن عباس إدخال الألف واللام على هذا الثالث» وبيت المقدس بسكون القاف 
وبفتحها مع التشديدء والقدس بغير ميم مع ضم القاف وسكون الدال وبضمها أيضّاء وشلم 
بالمعجمة وتشديد اللام وبالمهملة وشلام بمعجمة» وسلم بفتح المهملة وكسر اللام الخفيفة» 
وأوري سلم بسكون الواو وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة قال الأعشى : 


)١(‏ (571/7)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب١٠,‏ ح7757. 


كناب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة/ باب1/ ٠ 1١50-1188‏ 80787 
/ وقدطفت للمالآفاقه دمشق فحمص فأوري سلم 

ومن أسمائه كورة» وبيت إيل» وصهيون» ومصروث آخره مثلثة» وكورشيلاء وبابوش 
بموحدتين ومعجمة» وقد ت: تتبع أكثر هذه الأسماء الحسين بن خالويه اللغري في كتاب 
لي لم ا وفي هذا الحديث فضيلة هذه 
المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء؛ ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهمء 
والثاني كان قبلة الأمم السالفة» والثالث أ شين عان التقو + 

واختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا وإلى 
المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها فقال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم شد 
الرحال إلى غيرها عملاً بظاهر هذا الحديث» وأشار القاضي حسين إلى اختياره وبه قال 
عاض '"؟ ولا نقةة جنال علي ما رواة أضيكان السين من كار رضي القفارى فلن إلى هزييزرة 
خروجه إلى الطور وقال له: «لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت» واستدل بهذا الحديث فدل 
على أنه يرى حمل الحديث على عمومه» ووافقه أبو هريرة» والصحيح عند إمام الحرمين 
وغيره من الشافعية أنه لا يحرم» وأجابواعن الحديث بأجوبة منها أن المراد أن الفضيلة التامة» 
إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز» وقد وقع في رواية لأحمد 
سيأتي ذكرها بلفظ «لا ينبغي للمطي أن تعمل» وهو لفظ ظاهر في غير التحريم”*' ومنها أن 
النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة ة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة فإنه لا 
يجب الوفاء به قاله ابن بطال . 

وقال الخطابي” : اللفظ لفظ الخبر ومعناه الإيجاب فيما ينذره الإنسان من الصلاة في 
البقاع التي يتبرك بها أي لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه المساجد الثلاثة » ومنها أن المراد 


)١(‏ «ليس؛في كلام العرب(ص: 740. باب 4١)وقال:‏ وله سبعة عشراسمًا قدذكرتها بعد. 

(؟) (48/4)» كتاب الحجء باب47» ح1587 . (0/ 2)17/5 كتاب فضائل المدينة» باب١‏ » ح 18717 . 

.)601١57/54(لامكإلا‎ )*( 

(8) ليس الأمر كماقال» ل ف وو ساب ا ب وم 
قوله تعالى : © وَبَايَْى يكن أن يد وََدَا (4)8[مريم : 47] وقوله : « فَالْواْسْبَحَدَكَ مَا كن يَبتى آنآ أن 
رمن مُونلَك مِنْ أَوليآه» [الفرقان ]١8:‏ . [ابن باز] . 

.)١/#( (ه)‎ 

(5) الأعلام(548251417//1). 
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حكم المساجد فقط» وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة ؛ 
وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا 
يدخل في النهي» ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد 
وذكرت عنده الصلاة في الطور فقال : قال رسول الله يك : «لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى 
مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي» وشهر حسن 
الحديث وإن كان فيه بعض الضعف . 
ومنها أن المراد قَصّدّمًا بالاعتكاف فيما حكاه الخطابي عن بعض السلف أنه قال: لا 
يعتكف في غيرهاء وهو أخص من الذي قبله» ولم أر عليه دليلاً» واستدل به على أن من نذر 
إتيان أحد هذه المساجد لزمه ذلك» وبه قال مالك وأحمد والشافعي والبويطي واختاره أبو 
إسحاق المروزي» وقال أبو حنيفة لا يجب مطلمًاء وقال الشافعي في «الأم»: يجب في 
المسجد الحرام لتعلق النسك به بخلاف المسجدين الأخيرين» وهذا هو المنصور لأصحاب 
الشافعي» وقال ابن المنذر: يجب إلى الحرمين» وأما الأقصى فلاء واستأنس بحديث جابر 
«أن رجلاً قال للنبي تَكِ إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس» قال: صل 
هاهنا» وقال ابن التين: الحجة على الشافعي إن إعمال المطي إلى مسجد المدينة والمسجد 
الأقصى والصلاة فيهما قربة فوجب أن يلزم بالنذر كالمسجد الحرام . انتهى . 
وفيما يلزم من نذر إتيان هذه المساجد تفصيل وخلاف يطول ذكره محله كتب الفروع» 
مله واسؤذل بهل أنه تذر تبان غيهةة العسا جد الثلاثة لصلاة أوغيرها لم يلزمه غيرها لأنها 
'' لافضل لبعضهاعلى بعض فتكفي صلاته في أي مسجد كان» قال النووي”©: لا اختلاف في ذلك 
إلامارويعن الليث أنه قال يجب الوفاء به» وعن الحنابلة رواية يلزمه كفارة يمين ولا ينعقد نذره» 
وعن المالكية رواية إن تَحَلَقَتْ به عبادة تختص به كرباط لزم وإلافلاء وذكر عن محمد بن مسلمة 
المالكي أنه يلزم في مسجد قباء ؛ لأن النبي يك كان يأتيه كل سبت كما سيأتي”" . 
قال الكرماني”": وقع في هذه المسألة في عصرنا في البلاد الشامية مناظرات كثيرة» 
وصنف فيها رسائل من الطرفين» قلت : يشير إلى ما ردبه الشيخ تقي الدين السبكي وغيره على 
)غ0( المنهاج (9/ ,»)٠١5‏ و(575/9١).‏ 
زفق (/ ».)227١‏ كتاب فضل الصلاة في مكة والمدينةء باب" م93١١‏ . 
5) خ1"/7). 
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الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وما انتصر به الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي وغيره لابن 
تيمية» وهي مشهورة في بلادناء والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل”" إلى 
زيارة قبرسيدنا رسول الله َل وأنكرنا صورة ذلك » وفي شرح ذلك من الطرفين طول» وهي من 
أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية» ومن جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من 
الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي كك مانقل عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي كَل 
وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه بأنه كره اللفظ أدبًا لا أصل الزيارة» فإنها من أفضل 
الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال وإن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع والله 
الهادي إلى الصواب . 
قال بعض المحققين : قوله : «إلا إلى ثلاثة مساجد» المستثنى منه محذوف. فإما أن يقدر 
عامًا فيصير : لا تشد الرحال إلى مكان في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة» أو أخص من ذلك؛ لا 
سبيل إلى الأول لوفضائته إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها فتعين 
الثاني» والأولى أن يقدر ماهو أكثر مناسبة وهو: لا تشدالرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى 
. الثلاثة» فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور 
الصالحين . والله أعلم . 
وقال السبكي الكبير: ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تشد الرحال إليها غير 
البلاد الثلاثة» ومرادي بالفضل ما شهد الشرع باعتباره ورتب عليه حكمًا شرعيّاء وأماغيرها 
من البلاد فلا تشد إليها لذاتها بل لزيارة أو جهاد أو علم أو نحو ذلك من المندوبات أو 
المباحات» قال : وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم أن شد الرحال إلى الزيارة لمن في غير 
الثلاثئة داخل في المنع» وهو خطأ لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستثنى منه» فمعنى 
الحديث : لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة ؛ لأجل ذلك المكان 
إلا إلى الثلاثة المذكورة. وشد الرحال إلى زيارة أو طلب علم ليس إلى المكان بل إلى من في 
)١(‏ هذا اللازم لا بأس بهء وقد التزمه الشيخ» وليس في ذلك بشاعة بحمد الله عند من عرف السنة مواردها 
ومصادرهاء والأحاديث المروية في فضل زيارة قبر النبي يك كلها ضعيفة بل موضوعة كما حقق ذلك أبو 
العباس في منسكه وغيره» ولو صحت لم يكن فيها حجة على جواز شد الرحال إلى زيارة قبره عليه 
الصلاة والسلام من دون قصد المسجد بل تكون عامة مطلقة» وأحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير 
المساجد الثلاثة يخصها ويقيدهاء والشيخ لم ينكر زيارة قبر النبي يَكِهِ من دون شد الرحال» وإنما أنكر 
شد الرحل من أجلها مجردًاعن قصد المسجد . فتنبه وافهم . والله أعلم . [ابن باز] . 
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ذلك المكان والله أعلم . 
قوله : (زيد بن رباح) بالموحدة, وعبيد الله بالتصغيرء والأغر هو سليمان شيخ الزهري 
المتقدم . 


قوله: (صلاة في مسجدي هذا) قال النووي”'': ينبغي أن يحرص المصلي على الصلاة 
في الموضع الذي كان في زمانه كك دون ما زيد فيه بعده ؛ لأن التضعيف إنما ورد في مسجده» 
وقد أكده بقوله هذاء بخلاف مسجد مكة فإنه يشمل جميع مكة/ بل صحح النووي أنه يعم 
جميع الحرم . 

قوله : (إلا المسجد الحرام) قال ابن بطال”"' : يجوز في هذا الاستثناء أن يكون المراد فإنه 
مساو لمسجد المدينة وفاضلاً أو مفضولاً» والأول أرجح ؛ لأنه لوكان فاضلاً أو مفضولاً» لم 
يعلم مقدار ذلك إلا بدليل » بخلاف المساواة. انتهى . 

وكأنه لم يقف على دليل الثاني» وقد أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان من طريق 
عطاء عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله يك : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة 
صلاة في هذا» وفي رواية ابن حبان ١وصلاة‏ في ذلك أفضل من مائة صلاة في مسجد المدينة» 
قال ابن عبد البر: اختلف على ابن الزبير في رفعه ووقفه. ومن رفعه أحفظ وأثبت» ومثله لا 
يقال بالرأي» وفي ابن ماجه من حديث جابر مرفوعًا (صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة 
ناضواه لأ الاسجد الخراء » وصلاةق المسج العرام افضل تن مانة الك معلاة يدا سواء» 
وفي بعض النسخ «من مائة صلاة فيما سواه» فعلى الأول معناه فيما سواه إلا مسجد المدينة» 
وعلى الثاني معناه من مائه صلاة في مسجد المدينة ورجال إسناده ثقات» لكنه من رواية عطاء 

قال ابن عبد البر : جائز أن يكون عند عطاء في ذلك عنهماء وعلى ذلك يحمله أهل العلم 
بالحديث» ويؤيده أن عطاء إمام واسع الرواية» معروف بالرواية عن جابر وابن الزبير» وروى 
البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء رفعه «الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» 
والصلاة في مسجدي بألف صلاة» والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة» قال البزار: 


(1) المنهاج(116/9). 
رام 


54 "-كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة/ باب١/ 188 أ 1 _لل0979‎ ٠ 


إسناده حسن» فوضح بذلك أن المراد بالاستثناء تفضيل المسجد الحرام» وهو يرد على تأويل 
عبد الله بن نافع وغيره. 

وروى ابن عبد البر من طريق يحيى بن يحيى الليثي أنه سأل عبد الله بن نافع عن تأويل هذا 
الحديث فقال: معناه فإن الصلاة في مسجدي أفضل من الصلاة فيه بدون ألف صلاة» قال 
ابن عبد البر: لفظ دون يشمل الواحد فيلزم أن تكون الصلاة في مسجد المدينة أفضل من 
الصلاة في مسجد مكة بتسعمائة وتسع وتسعين صلاة» وحسبك بقول يؤول إلى هذا ضعمًا . 

قال : وزعم بعض أصحابنا أن الصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في مسجد مكة 
بمائة صلاة» واحتج برواية سليمان بن عتيق عن ابن الزبير عن عمر قال : «صلاة في المسجد 
الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه» وتعقب بأن المحفوظ بهذا الإسناد بلفظ «صلاة في 
المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الرسول فإنما فضله عليه بمائة صلاة) 
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني: سليمان بن عتيق وعطاء عن ابن الزبير أنهما 
سمعاه يقول : «صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيه" ويشير إلى مسجد المدينة» 
وللنسائي من رواية موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر ما يؤيد هذاء ولفظه كلفظ أبي هريرة 
وفي آخره «إلا المسجد الحرام فإنه أفضل منه بمائة صلاة» واستدل بهذا الحديث على تفضيل 
مكة على المدينة ؛ لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها مما تكون العبادة فيه مرجوحة 
وهوقول الجمهورء وحكيعن مالكء وبه قالابن وهب ومطرف وابن حبيب من أصحابه . 

لكن المشهور عن مالك وأكثر أصحابه تفضيل المدينة» واستدلوا بقوله يِه : ما بين 
قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» مع قوله : موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها» 
قال ابن عبد البر : هذا استدلال بالخبر في غير ما ورد فيه ولا يقاوم النص الوارد في فضل مكة» 
ثم ساق حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن الحمراء قال : «رأيت رسول الله يك واقمًا على 
الحزورة فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما 
خرجت اوهو حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن وصححه/ الترمذي وابن خزيمة وابن حبان - 
وعيرهم. 

قال ابن عبد البر : هذا نص في محل الخلاف فلا ينبغي العدول عنه . والله أعلم . وقد رجع 
عن هذا القول كثير من المصنفين من المالكية» لكن استثنى عياض”'' البقعة التي دفن فيها 


.)01١١7/5(لامكإلا‎ )١( 


"١٠ 4‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة/ باب١/ ١190-1188‏ 


النبي وك فحكى الاتفاق على أنها أفضل البقاع» وتُعقب بأن هذا لا يتعلق بالبحث المذكور؛ 
لأن محله ما يترتب عليه الفضل للعابد . وأجاب القرافي بأن سبب التفضيل لا ينحصر في كثرة 
الثواب على العمل بل قد يكون لغيرها كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود . 

وقال النووي في شرح المهذب: لم أر لأصحابنا نقلاً في ذلك» وقال ابن عبد البر: إنما 
يحتج بقبر رسول الله كَكِةٍ على من أنكر فضلهاء أما من أقر به وأنه ليس أفضل بعد مكة منها فقد 
أنر لها متزلتهنا؛ وقال غيره: سبب تفضيل البقعة التي ضمت أعضاءه الشريفة أنه روي أن المرء 
يدفن في البقعة التي أخذ منها ترابه عندما يخلق رواه ابن عبد البر في أواخر تمهيده من طريق 
عطاء الخراساني موقوفا. 

وعلى هذا فقد روى الزبير بن بكار أن جبريل أخذ التراب الذي خلق منه النبي يك من تراب 
الكعبة؛ فعلى هذا فالبقعة التي ضمت أعضاءه من تراب الكعبة فير جع الفضل المذكور إلى مكة 
إن صح ذلك . والله أعلم . واستدل به على تضعيف الصلاة مطلمًا في المسجدين» وقد تقدم 
النقل عن الطحاوي وغيره أن ذلك مختص بالفرائض لقوله يك : أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة» ويمكن أن يقال لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه فتكون صلاة النافلة في بيت 
بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهما وكذا في المسجدين وإن كانت في 
البيوت أفضل مطلقاء ثم إن التضعيف المذكور يرجع إلى الثواب ولا يتعدى إلى الإجزاء باتفاق 
العلماء كما نقله النووي وغيره» فلو كان عليه صلاتان فصلى في أحد المسجدين صلاة لم تجزه 
إلاعن واحدة . والله أعلم . وقد أوهم كلام المقري أبي بكر النقاش في تفسيره خلاف ذلك فإنه 
قال فيه: حُسبت الصلاة بالمسجد الحرام فبلغت صلاة واحدة بالمسجد الحرام عمر خمس 
وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة. انتهى . وهذا مع قطع النظر عن التضعيف بالجماعة 
فإنها تزيد سبعًا وعشرين درجة كما تقدم في أبواب الجماعة”''؛ لكن هل يجتمع التضعيفان أو 
لا؟ محل بحث . 


0-0 . 1 
3 2 53 


»)48١/5( )١(‏ كتابالأذان» باب٠‏ "ا ح548. 


٠١‏ '-كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة/ باب7/ ٠ ١١19761191‏ و00 


ٍ 
0١‏ حَدَتََّا يَعْقُو ب إبْرَاهِيمَ حَدَنَمَا ابْنُعْلَيَةأَخبَرناأَيُو دا انق هيات 
عَنْهُمَاكَانَ ليْصَلَيِ مِنَ الضحَى 0 َإِنَُكانَ يَقْدَمُهَاضحى فَيَطُوفُبِالْبَيْتِ 
ُممْصَلي ركعَتينٍ لف الْمَقَامٍ» ويَوْمَ يي مَسْجدَ قُبَاءٍ فإنَّهُ كان ينكل سَبتٍ» فََا دحل امسج 
كَرِءَأَنْيَخْوي مِنْهْحَتَّى يُصَلْيَ فيه . قَالَ وكَانَ بد أَنمَسُول يدور راكب عاشي . 
[الحديث : 2011691١‏ أطرافه في : 7774119151191] 
-قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: إِنمَا أَصَْمُ كَمَا رَأَيْتُ أَضْحَابِي يَصْتَعُونَ وَلاَ أَمْنَعُ أَحَدَا أَنْ 
يُصَلَيَ في أي سَاعَةشَاء من لَْلٍأَوْتهارٍ رن لتحا طَلُوعَالشّمْسِ وَلأغْرُويَها. 


[تقدم في : 0587 الأطراف : 087 25806 1779.084 71/1"] 


قوله: (باب مسجد قباء) أي فضله» وقباء بضم القاف ثم موحدة ممدودة عند أكثر أهل 
اللغة» وأنكر السكري قصره لكن حكاه صاحب العين» قال البكري”'' : من العرب من يذكره 
فيصرفه ومنهم من يؤنثه فلا/ يصرفه. وفي المطالع: هو على ثلاثة أميال من المدينة . وقال ك 
ياقوت: على ميلين على يسار قاصد مكة وهو من عوالي المدينة. وسمي باسم بئر هناك. 
والمسجد المذكور هو مسجد بني عمرو بن عوف» وهو أول مسجد أسسه رسول الله يِه وسيأتي 
ذكر الخلاف في كونه المسجد الذي أسس على التقوى في «باب الهجرة»”''إنشاء الله تعالى . 

قوله : (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) في رواية أبي ذر «هوالدورقي». 

قوله : (كان لا يصلي الضحى) تقدم الكلام عليه قريبًا”" . 

قوله: (وكان) أي ابن عمرء قوله: (يزوره) أي يزور مسجد قباء . 

قوله: (وكان يقول) أي ابن عمرء وقد تقدم الكلام على ذلك في أواخر المواقيت”*'» 
وفي الحديث دلالة على فضل قباء. وفضل المسجد الذي بها وفضل الصلاة فيه » لكن لم يثبت 
في ذلك تضعيف بخلاف المساجد الثلاثة 


)02 معجم ما استعجم ("/ 15 .)١ ١‏ 
(؟) (354/8).» كتاب مناقب الأنصارء باب40» ح7405. 


(5) (8/امه). كتاب التهجد» باب531. ح ١ 1١/6‏ 
(:) 5/5 )ل كتاب مواقيت الصلاة» باب23721 ح86ه 1 


ء لسك ٠‏ _كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة/ باب7ء ١١1555١ ١‏ 


باب مَنْ أتى مَسْجدَ قُبَاءٍ كل سَبْتٍ 
١1‏ حَدَََا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حَدََمَا عبد الَِْيِبْنُ مُسْلِم عَنْ عبان يناعن 
ابن عُمَرَ رَضِيّ اللَّهُعَنْهُمَاقَالَ : كان لكأي ي مَسْجِدَ قُبَاءِ كلَّ سَبْتِ مَاشيًا وَرأكبًا وَكَانَ 
عَبْدُ الله ابن عْمَرَ رضي اللَهْعنْهُمَ يفْعَلّهُ. 
[تقدم في: 21١14١‏ الأطراف: ]0577411١945 1١9١‏ 


قوله : (باب من أتى مسجد قباء كل سبت) أراد بهذه الترجمة بيان تقييد ما أطلق في التي قبلها ؛ 
لأنه قيد فيها في الموقوف بخلاف المرفوع فأطلق» ومن فضائل مسجد قباء ما رواه عمر بن شبة 
في «أخبار المدينة» بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص قال : «لأن أصلي في مسجد قباء 
ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين» لو يعلمون مافي قباء لضربوا إليه أكباد الإبل» . 

قوله : (ماشيًا وراكبا) أي بحسب ماتيسر»ء والواوبمعنى أو. 

قوله : (وكان عبد الله) أي ابن عمر كما ثبت في رواية أبي ذر والأصيلي . 


-با ب إِنْيَانِ مَسْجِد قُبَاءِمَاشِيَا وَرَاكِبا 

١١05‏ -حَدَنَنَا مُسَدَدٌ حَدَنَا يَحبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيدِ لل قَالَ : حَدَنَي نَافعَ عَنِ ابن عْمَرَ 
رضي اللّمُعَنْهُمَا قَالَ : كان الل يني مَسْجِدَ قب ركبا وَمَاشيا ٠‏ زَادَ ابْنُ تُمَيْر : حَدَتَنا عْبَيْدُاللَّه 
عَنْ نافع َبصَلي ف فيه ركعَمَيْنٍ . 

[تقدم في : »١١9١‏ انظر قبله] 

قوله : (باب إتيان مسجد قباء ماشيًا وراكبًا) أفرد هذه الترجمة لاشتمال الحديث على 
حكم آخر غير ما تقدم . 

قوله: (حدثنا يحبى) زاد الأصيلي «ابن سعيد» وهو القطان» وعبيد الله بالتصغير هو ابن 
عمر العمري . 

قوله: (زاد ابن نمير) أي عبد الله (عن عبيد الله) أي ابن عمرء وطريق ابن نمير وصلها 
مسلم"'' وأبو يعلى قالا: «أخبرنا محمد بن عبد الله بن نمير أخبرنا أبي به» وقال أبو بكر ابن 


)000( (/)ءح15ه. 


0 "-كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة/ بابه/ ١16‏ 51و١١‏ ا 51١‏ 


أبي شيبة”'' في مسنده : احدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله» فذكره بالزيادة» وادعى 


الطحاوي أنها مدرجة» وأن أحد الرواة قاله من عنده لعلمه أن النبي يَكِِ كان من عادته أن لا 
يجلس حتى يصلي . 

وفي هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض 
الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك» وفيه أن النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة 
ليس على التحريم”"” لكون/ النبي يك كان يأتي مسجد قباء راكبّاء وتُعقب بأن مجيئه يك إلى 
قباء إنما كان لمواصلة الأنصار وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم عن حضور الجمعة معه 
وهذاهو السر في تخصيص ذلك بالسبت . 


اه 
06 حَدَّنَنًا عَبْدُ اللّهِ ين يُوسْفَ أ يرن مالك عن عد الول أبى بر عن عباولى أي 
عَنْ عَبْدِ عد لون ماين رمي لاطا سُولَ اللوِيَكِةِفَالَ : ١مَابيْنَ‏ بتي وَمِْبَرِي رَوْضَةمِنْ 
ريّاض الْجََها . 


7 حَدَنَنَا مُسَدَد عَنْ يَحبَى عَنْ بيد للَّهِ قَالَ: 00 عبد َب امن عَنْ 
حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللعَنْهُعَنٍ النِيَ يكل قَالَ : «مَا بين بيبِي ومنب ري رَوْضَهمنْ 
ريّاض الْحَنَة وبري عَلَى حَوْضي'. 

[الحديث : 21١957‏ أطرافه في 504/2218 ه77/ا] 


قوله: (باب فضل ما بين القبر والمنبر) لما ذكر فضل الصلاة في مسجد المدينة أراد أن ينبه 
على أن بعض بقاع المسجد أفضل من بعضء» وترجم بذكر القبر» وأورد الحديثين بلفظ 
البيت؛ لأن القبر صار في البيت وقد ورد في بعض طرقه بلفظ القبر» قال القرطبي”" : الرواية 


.)14١/7(قيلعتلاقيلغت‎ )١( 


(؟) هذافيه نظر. والصواب أنه للتحريم كماهو الأصل في نهيه يك . والجواب عن حديث قباء أن المراد بشد ش 


الرحل في أحاديث النهي الكناية عن السفر لا مجرد شد الرحل» وعليه فلا إشكال في ركوب النبي وَل 
إلى مسجد قباء» وقد سبق للشارح . يرشد إلى هذا في كلامه على أحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير 
المساجد الثلاثة . فتنبه . والله الموفق . [ابن باز]. 

[فة المفهم(؟/ 007.5907). 


5ل 2< م ١١-_كتاب‏ فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة/ باب5/ ح/191 ١‏ 


الصحيحة «بيتي» ويروى «قبري» وكأنه بالمعنى ؛ لأنه دفن في بيت سكناه . 

قوله: (عن عبد الله بن أبي بكر) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم . 

قوله : (عن عبيد الله) هوابن عمر العمري» وثبت ذلك في رواية أبي ذر والأصيلي . 

قوله: (ومنبري على حوضي) سقطت هذه الجملة من رواية أبي ذر» وسيأتي هذا الحديث 
بسنده ومتنه كاملاً في أواخر فضل المدينة من أواخر كتاب الحج» ويأتي الكلام على المتن 
هناك”') إن شاء الله تعالى مستوفى . 


5-باب مَسْجِدٍ بَيْتِ امقيس 


“ختي ع خا 


١١41‏ - حَدَتََا بو الْوَلِيدٍ حَدَكَمَا عب شَعْبَةُ عَنْ عَيْدِ الْمَلِكِ سَمِعْتُ قَرَعَةَ مَوْلَى زياد قا 


سَِنث ناسعد لخي رقي لاعن يكذ بارع عن البيئ َي قتي َال 1 
ساف الْمَرْة يمي اوها أذ مَخْرم» وَلآصَوْم في يَوْمَينٍ : الْفِطر وَالأضِحَى »وَل 


صلا بَعْدَ صَلاَتَيْن ن : بَعْدَ الضّبْح > حَتَى تطح الشُّ» وبع الْعَضرٍ حبّىتَْْبَ» وَلآمشَة الرحَالَ 
إلا إلى ثلاث مجه : مَسْجِدٍ الْحَرَام وَمَسْحِدٍ الأَقْصَى وَمَسْحِدِي). 
تدرف :ىه الأطراف: 211880685 21855 19497 1940] 


قوله: (باب مسجد بيت المقدس) أي فضله . 

قوله: (وآنقنني) بالمد ثم نون مفتوحة ثم قاف ساكنة بعدها نونان» يقال آنقه كذا إذا 
اليا أن حي روي ير اتا مر الامقراوساى ب الاي 
أنه روى «أينقنني) بتحتانية بدل الألف قال : وليس بشيء» وضبطه الأصيلي (أَتَم تقنني» بمثناة 
فوقانية من التوق» وإنما يقال منه توقني كشوقني . 

قوله : (لاتسافر المرأة) سيأتي الكلام عليه في الحج”" . 

قوله : (ولاصوم) سيأتي في الصوم”" . 

وقوله في الصلاة تقدم في أواخرالمواقيت؟» 
)١(‏ (0505/6)» كتاب فضائل المدينة» باب؟1, ج1888 . 
(؟) (0/ 2١565١‏ كتاب جزاء الصيد, باب757., ح1855. 


9 (ه/55) كتاب الصوم . باب11 , ح191١1‏ 1 
(2) 5م كتاب مواقيت الصلاة» باب51, ح81/ه 8 


٠_كتاس‏ فضل الصلاة فى مسحد مكة والمديئنة/ خاتمة بل لب اب ل لللملللب ثا١»‏ 


وقوله : (ولاتشد الرحال) تقدم قريبًا”"' . 


/خاتمة ا* 

اشتملت أبواب التطوع وما معها من الأحاديث المرفوعة على أربعة وثلاثين حديئا: "١‏ 
المعلق منها عشرة أحاديث وسائرها موصولة» المكرر منها فيها وفيما مضى اثنان وعشرون 
حديثاء والخالص اثنا عشر وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر في صلاة 
الضحى» وحديث عبد الله بن مغفل في الركعتين قبل المغرب» وحديث عقبة بن عامر فيه. 
وفيها من الآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم أحد عشر أثرًا وهي الستة المذكورة في 
الباب الأول» وأثر ابن عمر عن أبيه وأبي بكر ونفسه في ترك صلاة الضحى » وأثر أبي تميم في 
الركعتين قبل المغرب» وأثر محمودبن الربيع عن أبي أيوب وكلها موصولة. والله أعلم . 


3 كَ 3 


. 1١189ح‎ ؛١باب كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة»‎ »)300/( )1١( 


:د م ل لل ل لل 8١‏ _كتاب العمل في الصلاة/ باب1/ ج198١‏ 


١"-كتابُ‏ العمل في الصلاة 


١-باب‏ اسْتِعَائَة الْيدِفي الصَّلآَةإذَا كان مِنْ مر الصّلاةٍ 
وَقَالَ ابْنُعبّاسِ رضي اللَمُعَنهُمَ يسْبَعِينُ الوَجُلُ في صَّلاتَهِ مِنْ جَسَدِهبِمَاشَاءً 


وصَع أو إشعاق وني لوحي لان على اطي 
00 


14 00 شين عل تخركة ليل ب توى ا 
عب ي أله أخبرة عن عبد اله ني بي يي اهل ت عِنْدَ مَيْمُونَة نه أمّ الْمُِِْنَ 


ومهم 


رضي اللُّعَنهدوَجِيَ حال قا ل ل ل الله عل 
َأْلهُفِي طُولِهًاء قَنامَرسُولُ الل حَتَّى الصف الللُأ َبلَمبِقَِيلٍ أَوْبَعدَمبِقَِيلِ» تُمَّاسْتبقط 

رَسُولُ الله يك فَجَلَسَ فَمَسَحَ الوم عَنْ وَجهِه ييه كم را اشر آياتٍ حا سور آل 
عمْرَانَء 5 ل هَ قا قَامَ يُصَلَّي . قَالَ عَبْدُ الله بْنُ 
تع يي لفت ل 

سول الله ول يده ابنتى عَلَى أي وَأَحَدَ بدني البْنى يفلا بيده مصَلَى ركعتين» ثم 
ع َم ركعَتَينٍ » ثم رَكعَتَيْنِ نم كتين َم رَكعَتيْنٍ ؛ مأوت ثم اضطْجَعَ حَتَى جَاءَهُ 
الْمُوَدنَ فَقَامَفَصَلَى ركْعَتَيْنِ حَفِيفتَيْنِ» تُمّخَرَجَ فَصَلَّى الصّبْح . 


[تقدم في : ١1‏ وك الأطراف: /111 18*14 3ت قت 3994 15لا لمالا حم اقلق 
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48 ء١لزهع.‏ الاهة2. 4ه لت هكلت 7ه:م] 

(أبواب العمل في الصلاة) ثبت في نسخة الصغاني هنا بسملة 

(باب) فى نسخة الصغانى أبواب . 

قوله : (استعانة اليد فى الصلاة إذا كان من أمر الصلاة» وقال ابن عباس : يستعين الرجل فى 
صلاته من جسده بما شاء» ووضع أبو إسحاق ‏ يعني السبيعي ‏ قلنسوته في الصلاة ورفعهاء 


١_كتاب‏ العمل في الصلاة/ باب1/ ٠-1198‏ د 818 


ووضع علي كفه على رصغه الأيسرء إلا أن يحك جلدًا أو يصلح ثوبا) هذا الاستثناء من بقية أثر 
علي على ما سأوضحه؛ وظن قوم أنه من تتمة الترجمة» فقال ابن رشيد: قوله: «إلا أن يحك 
جلدًا أو يصلح ثوبًا» هو مستئنى من قوله: «إذا كان من أمر الصلاة» فاستثنى من ذلك جواز ما 
تدعو الضرورة إليه من حال المرء مع ما في ذلك من/ دفع التشويش عن النفس » قال: وكان 
الأولى في هذا الاستثناء أن يكون مقدمًا قبل قوله «وقال ابن عباس» انتهى . 

وسبقه إلى دعواه أن الاستثناء من الترجمة الإسماعيلي في مستخرجه فقال : قوله «إلا أن 
يحك جلدًا» ينبغي أن يكون من صلة الباب عند قوله إذا كان من أمر الصلاة» وصرح بكونه من 
كلام البخاري لا من كلام علي العلامة علاء الدين مغلطاي في شرحه » وتبعه من أخذ ذلك عنه 
ممن أدركناه» وهو وهمء وذلك أن الاستثناء بقية أثرعلي» كذلك رواه مسلم بن إبراهيم أحد 
مشايخ البخاري عن عبد السلام بن أبي حازم عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه ‏ وكان شديد 
اللزوم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : «كان علي إذا قام إلى الصلاة فكبر ضرب بيده 
اليمنى على رصغه الأيسر» فلا يزال كذلك حتى يركع» إلا أن يحك جلدًا أو يصاح ثوبًا» هكذا 
رويناه في «السفينة الجرائدية» من طريق السلفي بسنده إلى مسلم بن إبراهيم » وكذلك أخرجه 
ابن أبي شيبة”'2 من هذا الوجه بلفظ إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده» وهذا هو الموافق 
للترجمة ولو كان أثر علي انتهى عند قوله: «الأيسر» لما كان فيه تعلق بالترجمة إلا ببعدء وهذا 
من فوائد تخريج التعليقات . 

والرصغ بسكون الصاد المهملة بعدها معجمة قال صاحب العين : هو لغة في الرسغ » وهو 
مفصل ما بين الكف والساعد . وقال صاحب المحكم : الرصغ مجتمع الساقين والقدمين . ثم 
إن ظاهر هذه الآثار يخالف الترجمة لأنها مقيدة بما إذا كان العمل من أمر الصلاة وهي مطلقة» 
وكأن المصنف أشار إلى أن إطلاقها مقيد بما ذكر ليخرج العبث» ويمكن أن يقال: لها تعلق 
بالصلاة؛ لأن دفع ما يؤذي المصلي يعين على دوام خشوعه المطلوب في الصلاة» ويدخل في 
الاستعانة التعلق بالحبل عند التعب والاعتماد على العصا ونحوهماء وقد رخص فيه بعض 
السلف؛. وقدمر الأمر بحل الحبل في أبواب قيام الليل”"'» وسيأتي ذكر الاختصار بعد أبواب”" . 
)١(‏ المصنف(١/7060).‏ 


(؟) (000//5)» كتاب التهجدء باب18. ح0١6١1.‏ 
(7) "٠ت‏ باب١1.‏ 


فى 


دربلل بل ١‏ كتاب العمل في الصلاة/ باب7/ 01199 ١٠٠١‏ 


قوله: (وأخذ بأذنى اليمنى يفتلها) هو شاهد الترجمة؛ لأنه أخذ بأذنه أولاً لإدارته من 
الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن» وذلك من مصلحة الصلاة» ثم أخذ بها أيضا لتأنيسه لكون 
ذلك ليلا كما تقدم تقريره في أبواب الصفوف”''. قال ابن بطال”" : استنبط البخاري منه أنه لما 
جاز للمصلي أن يستعين بيده في صلاته فيما يختص بغيره ؛ كانت استعانته ف أمر نفسه ليتقوى 
بذلك على صلاته وينشط لها إذا احتاج إليه أولى» وقد تقدم الكلام على بقية فوائد حديث ابن 
0 ارو 
عباس في أبواب الوتر 


3 -باب ما يُنْهَى من الكلآم في الصّلاة 
١04‏ رد : حَدَنَا بن َيل حدتما لمش عَنْإنْرَاهِيمعَْ ْمَعَن 
عَبْدِ الل رَضِيَ اللَّهعَنْهُقَالَ : كنا تلم عَلَى اليك وَهْوَ في الصَّلاةٍ ة فيد عَلَيْنا فلَمَا رَجَعْنا مِنْ 
عِنْدِ النَجَاشِيٌ سَلَمنَاعَلَيْهِ فلم يود عَلَيِنَا وَقَالَ : «إنَّ في الصَّلآَةشْغْلاً؛ . 


[الحديث : 1119 » طرفاه في 410:1717"] 


حدننا امن لم ع فيه 
عَنْ عَلْفَمَةَعَنْ عَبْدِ َب اللَّرَضِيَ اللّعَنُْحَن ن النَِيَ وك نَحوَةُ 
1 كلامب ُوسى غير وستى عن سابل عن الحارث نيل ع 
> أب عَم الشييانِيً/ َالَ : قَالَ لِي ريْدُ بْنُ أَركَمَ: إِنْ كا لتتَكَلّمْ في الصَّلاة َعَلَى عَهد اللي يكل» 
"" يكلم أَحَدْنَاصَاحبَْبحَاجَِء حَتَى ترَلث « حفط عل ) الصّكلوَاتٍ4 الآية [البقرة : 398]ء هونا 
بالسّكوتٍ . 


[الحديث : ١٠١٠٠»ء‏ طرفهفى: 5 7607] 


قوله: (باب ما ينهى من الكلام في الصلاة) في رواية الأصيلي والكشميهني ما ينهى عنه) 
وفي الترجمة إشارة إلى أن بعض الكلام لا ينهى عنه كما سيأتي حكاية الخلاف فيه . 

قوله : (حدثنا ابن نمير) هو محمد بن عبد الله بن نمير» نسب إلى جده» ولم يدرك البخاري 
عبد الله . 
)1١(‏ (515/5)» كتاب الأذان» بابلالاء ح977. 


(؟) (#/186). 
(6) (300/5)» كتاب الوترء باب١,‏ ح4947. 


١كتاب‏ العمل في الصلاة / باب7/ 011992 2-0170 0118/7 


قوله : (كنا نسلم على النبي يك وهو في الصلاة) في رواية أبي وائل «كنا نسلم في الصلاة 
ونأمر بحاجتنا» وفي رواية أبي الأحوص «خرجت في حاجة ونحن يسلم بعضنا على بعض في 
الصلاة» وسيأتي للمصنف بعد باب نحوه في حديث التشهد”'" . 

قوله: (النجاشي) بفتح النون وحكي كسرهاء وسيأتي تسميته والإشارة إلى شيء من أمره 
في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى”" . 

(فائدة) : روى ابن أبي شيبة من مرسل ابن سيرين أن النبي يَكِةِ رد على ابن مسعود في هذه 
القصة السلام بالإشارة» وقد بوب المصنف لمسألة الإشارة في الصلاة بترجمة مفردة وستأتي 
في أواخر سجود السهو قريبًا”" . 

قوله: (فلم يرد علينا) زاد مسلم في رواية ابن فضيل «قلنايا رسول الله كنا نسلم عليك في 
الصلاة فترد علينا» وكذا في رواية أبي عوانة التي في الهجرة”*' . 

قوله: (إن في الصلاة شغلاً) في رواية أحمد عن ابن فضيل الشغلاٌ) بزيادة اللام للتأكيد» 
والتدكير فيه للتنويع» أي بقراءة القرآن والذكر والدعاء» أو للتعظيم أي شغلاً وأي شغل ؛ لأنها 
مناجاة مع الله تستدعي الاستغراق بخدمته فلا يصلح فيها الاشتغال بغيره» وقال النووي”” : 
معناه أن وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته» وتدبر ما يقوله فلا ينبغي أن يعرج على غيرها من رد 
السلام ونحوه» زاد في رواية أبي وائل (إن الله يحدث من أمره ما يشاء» وإن الله قد أحدث أن لا 
تكلموا في الصلاة» وزاد في رواية كلثوم الخزاعي (إلا بذكر الله وما ينبغي لكم فقوموا لله 
قانتين» فأمرنابالسكوت». 

قوله: (هريم) ب (هاء») وراء مصغرّاء والسلولي بفتح المهملة ولامين الأولى خفيفة 
مضمومة» ورجال الإسنادين من الطريقين كلهم كوفيون» وسفيان هو الثوريء» ورواية 
الأعمش بهذا الإسناد مماعد من أصح الأسانيد. 

قوله: (نحوه) ظاهر في أن لفظ رواية هريم غير متحد مع لفظ رواية ابن فضيل وأن معناهما 
)١(‏ 555/90 بابة. ح7١15.‏ 
(9) (86/4). كتاب الجنائزء باب5 5 118 . 
(5) (/777)» كتاب السهوء باب4» ح5 177 . 
(5) (2504/8).» كتاب مناقب الأنصارء باب/ااء ح7”8176. 
(5) المنهاج(5/ .07١‏ 


4 لل 8١‏ كتاب العمل في الصلاة/ باب7/ 01199 ١7٠١‏ 


واحد. وكذا أخرج مسلم الحديث من الطريقين وقال في رواية هريم أيضًا «نحوه» ولم أقف 
على سياق لفظ هريم إلا عند الجوزقي فإنه ساقه من طريق إبراهيم بن إسحاق الزهري عنه ولم 
أر بينهما مغايرة» إلا أنه قال «قدمنا» بدل رجعناء وزاد «فقيل له يا رسول الله» والباقي سواء 
وسيأتي في الهجرة”'' من طريق أبي عوانة عن الأعمش أوضح من هذاء وللحديث طرق أخرى 
منها عند أبي داود والنسائي من طريق أبي [وائل] عن ابن مسعود» وعند النسائي من طريق كلثوم 
الخزاعي عنه » وعند ابن ماجه والطحاوي من طريق أبي الأحوص عنه » وسيأتي التنبيه عليه في 
اباب قوله تعالى : « كلَّيَوْمِ هوف مَأ و(ؤي)4 [الرحمن : 4]179 من أواخر كتاب التوحيد”” . 

قوله: (عن إسماعيل) هو ابن أبي خالد» والحارث بن شبيل ليس له في البخاري غير هذا 
الحديث» وأبوه بمعجمة وموحدة وآخره لام مصغرء وليس لأبي عمروسعد بن أياس الشيباني 
شيخه عن زيد بن أرقم غيره . 

قوله : (إن كنا لنتكلم) بتخفيف النون» وهذا حكمه الرفع» وكذا قوله : «أمرنا» لقوله فيه : 

: «على عهد النبي يكلا حتى ولو لم يقيد بذلك لكان ذكر نزول الآية كافيًا في كونه مرفوعًا . 
0 / قوله: (يكلم أحدنا صاحبه بحاجته) تفسير لقوله «نتكلم» والذي يظهر أنهم كانوا لا 

يتكلمون فيها بكل شيء وإنما يقتصرون على الحاجة من ردالسلام ونحوه. 

قوله: (حتى نزلت) ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية» فيقتضي أن النسخ 
وقع بالمدينة لأن الآية مدنية باتفاق» فيشكل ذلك على قول ابن مسعود إن ذلك وقع لما رجعوا 
من عند النجاشي» وكان رجوعهم من عنده إلى مكة» وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى 
الحبشة ثم بلغهم أن المشركين أسلموا فرجعوا إلى مكة» فوجدوا الأمر بخلاف ذلك واشتد 
الأذى عليهم فخرجوا إليها أيضا فكانوا في المرة الثانية أضعاف الأولى» وكان ابن مسعود مع 
الفريقين» واختلف في مراده بقوله «فلما رجعنا» هل أراد الرجوع الأول أو الثاني . 

فجنح القاضي أبو الطيب الطبري وآخرون إلى الأول وقالوا كان تحريم الكلام بمكة» 
وحملوا حديث زيد على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ » وقالوا لا مانع أن يتقدم الحكم ثم تنزل 
الآية بوفقه» وجنح آخرون إلى الترجيح فقالوا: يترجح حديث ابن مسعود بأنه حكى لفظ 
النبي يه بخلاف زيد بن أرقم فلم يحكه» وقال آخرون: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثاني» 
)١(‏ (504/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب1”, ح74170. 
(؟) .))0657/1١9(‏ كتاب التوحيدء باب87 . 


1 7777 -كتاب العمل فى الصلاة / باب؟/ ح949١21 لبببب‎ "١ 


وقد ورد أنه قدم المدينة والنبي يل يتتجهز إلى بدرء وفي مستدرك الحاكم من طريق أبي إسحاق 
عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود قال : «بعثنا رسول الله وَْْةِ إلى النجاشي ثمانين 
رجلاً» فذكر الحديث بطوله وفي آخره «فتعجل عبد الله بن مسعود فشهد بدر!» وفي السير لابن 
إسحاق : أن المسلمين بالحبشة لما بلغهم أن النبي وَكةِ هاجر إلى المدينة رجع منهم إلى مكة 
ثلاثة وثلاثون رجلاًء فمات منهم رجلان بمكة وحبس منهم سبعة وتوجه إلى المدينة أربعة 
وعشرون رجلاً فشهدوابدر؟ . 

فعلى هذا كان ابن مسعود من هؤلاء» فظهر أن اجتماعه بالنبي يي بعد رجوعه كان 
بالمدينة» وإلى هذا الجمع نحا الخطابي"'' ولم يقف من تعقب كلامه على مستنده» ويقوي 
هذا الجمع رواية كلثوم المتقدمة فإنها ظاهرة في أن كلا من ابن مسعود وزيد بن أرقم حكى أن 
الناسخ قوله تعالى : « وَقْومُوا ينع كَددِتييَ 459 [البقرة: 718]. 

وأما قول ابن حبان: كان نسخ الكلام بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين» قال : ومعنى قول 
زيدبن أرقم «كنا نتكلم» أي كان قومي يتكلمون؛ لأن قومه كانوا يصلون قبل الهجرة مع مصعب 
ابن عمير الذي كان يعلمهم القرآن» فلما نسخ تحريم الكلام بمكة بلغ ذلك أهل المدينة فتركوه» 
فهو متعقب بأن الآية مدنية باتفاق» وبأن إسلام الأنصار وتوجه مصعب بن عمير إليهم إنما كان 
قبل الهجرة بسنة واحدة» وبأن في حديث زيد بن أرقم "كنا نتكلم خلف رسول الله يا كذا 
أخرجه الترمذي فانتفى أن يكون المراد الأنصار الذين كانوا يصلون بالمدينة قبل هجرة النبي يلل 
إليهم» وأجاب ابن حبان في موضع آخر بأن زيد بن أرقم أراد بقوله "كنا نتكلم» من كان يصلي 
خلف النبي يك بمكة من المسلمين» وهو متعقب أيضًا بأنهم ما كانوا بمكة يجتمعون إلانادر؟ » 
وبما روى الطبراني من حديث أبي أمامة قال : «كان الرجل إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون 
سأل الذي إلى جنبه فيخبره بما فاته فيقضي ثم يدخل معهم» حتى جاء معاذ يومًا فدخل في 
الصلاة» فذكر الحديث» وهذا كان بالمدينة قطعًا ؛ لأن أبا أمامة ومعاذبن جبل إنما أسلمابها . 

قوله : # حَافِظُوأعَلَ الصّحلوّتٍ4 الآية» كذا في رواية كريمة» وساق في رواية أبي ذر وأبي 
الوقت الآية إلى آخرهاء وانتهت رواية الأصيلي إلى قوله: # الْوْسَطَئنْ * وسيأتي الكلام على 
المراد بالوسطى”" وبالقنوت في تفسير البقرة» وحديث زيد بن أرقم ظاهر في أن المراد 
)١(‏ معالمالسئن(١/191١).‏ 
(؟) (590/4).» كتاب التفسير «البقرة»» باب57» ح4077 . 
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بالقنوت السكوت. 

قوله : (فأمرنا بالسكوت) أي عن الكلام المتقدم ذكره لا مطلقًا فإن الصلاة ليس فيها حال 
سكوت حقيقية» قال ابن دقيق العيد : ويترجح بما دل عليه لفظ «حتى» التي للغاية والفاء التي 
تشعر بتعليل ماسبق عليها لمايأتي بعدها . 

ب / (تنبيه) : زاد مسلم في روايته #ونهينا عن الكلام »ولم يقع في البخاري» وذكرها صاحب 
العمدة”' ولم ينبه أحد من شراحهاعليهاء واستدل بهذه الزيادة على أن الأمر بالشيء ليس نهيا 

عن ضدهء إذ لو كان كذلك لم يحتج تج إلى قوله : «ونهيناعن الكلام » وأجيب بأن دلالته على ضده 
دلالة التزام » ومن ثم وقع الخلاف فلعله ذكر لكونه أصرح . والله أعلم . 

قال ابن دقيق العيد: هذا اللفظ أحد ما يستدل به على النسخ» وهو تقدم أحد الحكمين 
على الآخر» وليس كقول الراوي هذا منسوخ ؛ لأنه يطرقه احتمال أن يكون قاله عن اجتهاد» 
وقيل ليس في هذه القصة نسخ ؛ لأن إباحة الكلام في الصلاة كان بالبراءة الأصلية» والحكم 
المزيل لها ليس نسحّاء وأجيب بأن الذي يقع في الصلاة ونحوها ما يمنع أو يباح إذا قرره 
الشارع كان حكمًا شرعيّاء فإذا ورد ما يخالفه كان ناسخًا وهو كذلك هنا . 

قال ابن دقيق العيد: وقوله: «ونهينا عن الكلام» يقتضي أن كل شيء يسمى كلامًا فهو 
منهي عنه حملا للفظ على عمومه» ويحتمل أن تكون اللام للعهد الراجع إلى قوله: يكلم 
الرجل منا صاحبه بحاجته» وقوله : «فأمرنا بالسكوت» أي عما كانوا يفعلونه من ذلك . 

(تكميل) : أجمعواعلى أن الكلام في الصلاة_-من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو 
إنقاذ مسلم ‏ مبطل لهاء واختلفوا في الساهي والجاهل فلا يبطلها القليل منه عند الجمهور» 
وأبطلها الحنفية مطلقًا كما سيأتي في الكلام على حديث ذي اليدين في السهو”"'. واختلفوافي 
أشياء أيضًا كمن جرى على لسانه بغير قصد أو تعمد إصلاح الصلاة لسهو دخل على إمامه أو 
لإنقاذ مسلم لثلا يقع في مهلكة» أو فتح على إمامه أو سبح لمن مربه أو رد السلام» أو أجاب 
دعوة أحد والديه» أو أكره على الكلام أو تقرب بقربة كأعتقت عبدي لله ففي جميع ذلك 
خلاف محل بسطه كتب الفقه» وستأتي الإشارة إلى بعضه حيث يحتاج إليه» قال ابن المنير في 
الحاشية : الفرق بين قليل الفعل للعامد فلا يبطل وبين قليل الكلام أن الفعل لا تخلو منه الصلاة 
(؟) (/504)» كتاب السهوء باب7, 17717 . 


١كتاب‏ العمل في الصلاة / باب 17١1/9‏ ب سس 89591١‏ 


غالبًا لمصلحتها وتخلو من الكلام الأجنبي غالبًا مطردًا. والله أعلم . 


8 -باب ما يَجُورُمِنَ ايح وَالْحَمْدٍ في الصَّلاة وَللرَجَالٍ 
اك حَدَتََاعَبْدُ اَن مَسْلَمَةَحَدَثَنا عبد اْحَِِبُْأبِي حَازمٍعَنْ أيه وِعَنْ سَهْلٍ بن سَعٍْ 
رَضِيّ اللمُعَنهَقَالَ : حرج لي لح ببْنَيي هرون َف » وَحَاَتٍ الصّلاة ةفجَاء لآل 
أبَابَكْرٍ رَضِيَ اللَّمُعَنْهُمَافَقَالَ : حبس اليك فوم الا سنّ؟ قال نَعَمْإن شنكم َيل صل 
عدم ُو بَكْر رضي اللمعَنْهُقَصَلّى» مَجَاءَ الي كل يشي ي في الصّمُوفٍ يَشْقُهَا شا > حَتَى قَامَفي 
الصَّفٌ الأول فَأَحَدَ الا من بالتضفيح :كال سيل : هَلْ توما لتَضفيحُ؟ ُو لضفي كان 
أبُوبَكُر رضي اللَّهْعَنه لا يَلِثُ في صَلايو» فَلَّمَا كوا الَقَتَ فَذا ل كل ذ قن الت عات 


هه 


إِلَيْهِ : مَكَانَكَ فَرَةَ َعَأَبُوبَكْرِيَدَيْه فحَمِدَ اللَّ تُمَرجَعَالْمَهْقَرَى وَرَاءَه تقد ليث يكفَصَلَى . 
[تقدم في : 285» الأطراف: 7845 1374171823115١5‏ 7791:7390 190/] 


قوله : (باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة) قال ابن رشيد: أراد إلحاق التسبيح 
بالحمد بجامع الذكر؛ لأن الذي في الحديث الذي ساقه ذكر التحميد دون التسبيح . قلت : بل 
الحديث مشتمل عليهما لكنه ساقه هنا مختصرًاء وقد تقدم في اباب من دخل ليؤم الناس)7") 
من أبواب الإمامة من طريق مالك عن أبي حازم وفيه «فرفع/ أبوبكر يديه فحمد الله تعالى» وفي - ! 
آخره امن نابه شيء في صلاة فليسبح» وسيأتي في أواخر أبواب السهو”"'عن قتيبة عن عبد العزيز 
ابن أبي حازم وفيه هذا . 

قوله: (للرجال) : قال ابن رشيد : قيده بال رجال لأن ذلك عنده لا يشرع للنساء . وقد أشعر 
بذلك تبويبه بعدحيث قال : «باب التصفيق للنساء»”" ووجهه أندلالة العموم لفظية وضعية ودلالة 
المفهوم من لوازم اللفظ عند الأكثرين» وقد قال في الحديث «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» 
فكأنه قال: لا تسبيح إلا للرجال ولا تصفيق إلا للنساء» وكأنه قدم المفهوم على العموم للعمل 
بالدليلين؛ لأن في إعمال العموم إبطالاً للمفهوم» ولا يقال إن قوله: «للرجال» من باب 
اللقب» لأنانقول: بل هو من باب الصفة» لأنه في معني الذكور البالغين . انتهى . 
)١(‏ (240/59). كتاب الأذان» باب58» ح784. 
(؟) (/777). كتاب السهوء باب9, ح1775. 
5 «م/ "57 بابه. 
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١"-كتاب‏ العمل في الصلاة/ باب4/ ١١١7‏ 


وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث"' ' في الباب المذكورء وفيه من الفوائد مما تقدم 
نحشتها مبسوط: تزؤاز تأخي البلاة عن أول الوقت» وأن المبادرة إليها أولى من انتظار الإمام 
الراتب» وأنه لا ينبغي التقدم على الجماعة إلا برضا منهم» يؤخذ ذلك من قول أبي بكر «إن 
3 شئتم» مع علمه بأنه أفضل الحاضرين» وأن الالتفات في الصلاة لا يقطعها . وأن من سبح أو 
حمد لأمر ينوبه لاايقطع صلاته» ولو قصد بذلك تنبيه غيره خلافا لمن قال بالبطلان» وقوله فيه 
«فقال سهل» أي ابن سعد راوي الحديث «هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق» وهذه حجة 
لمن قال إنهما قال بمعنى واحد» وبه صرح الخطابي”"' وأبوعلي القالي والجوهري وغيرهم» 
وادعى ابن حزم نفي الخلاف في ذلك؛ وتُعقب بما حكاه عياض في الإكمال”" أنه بالحاء 
الضرب بظاهر إحدى اليدين على الأخرىء وبالقاف بباطنها على باطن الأخرى. وقيل بالحاء 
الضرب بأصبعين للإنذار والتنبيه وبالقاف بجميعها للهو واللعب» وأغرب الداودي فزعم أن 
الصحابة ضربوا بأكفهم على أفخاذهم» قال عياض : كأنه أخذه من حديث معاوية بن الحكم 
الذي أخرجه مسلم ففيه «فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» . 


حا ا او ل 
106١‏ حَدَنَنا عَمْرُو بْنُ عِيِسَى حَدَنََا أ بُوعَبْدٍ الصَّمدٍ عَبدُ العَِيز بن عبد الصَّمَدِحَدَ 
سر اله 55 

لّحةُ في الصّلاة ونُسَمّي ويس يَف اقيق وول اللَّ كك فَمَالَ: «قُولُوا: 
امات لور لشت رت للم يها الب ورَحمَة اللَِّ وبرَكَائّه» السَلامْعَلَيَ 
وعَلى عِبَاد الله الصَالِحِينَ» أَشْهَدُ هه أذ وله هذ ا محمد عبد وزشوة. كرو 
َعَلْتُمَلِكَ ققد سَلَمتُم عَلَى كل عَبدِللّهصَالح في السّمَاءِ والأرض». 


[تقدم في : 2487١‏ الأطراف: "ال ملاح ات 6ت الت الل 

قوله: (باب من سمى قومًا أوسلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم) كذا للأكثر» وزاد في 

رواية كريمة بعد على غيره «مواجهة» وحكى ابن رشيد أن في رواية أبي ذر عن الحموي إسقاط 
)١(‏ (041/5)» كتابالأذان» باب58., ح584. 


زفم الأعلام(1١/‏ 586). 
(9) الإكمال(5؟/ 70 ). 


تفن 


١7١5:1707" كتاب العمل في الصلاة/ بابه/ ح‎ ١ 


الهاء من غيره وإضافة مواجهة» قال: ويحتمل أن يكون بتنوين «غير» وفتح الجيم من 
«مواجهة» وبالنصب فيوافق المعنى الأول» ويحتمل أن يكون بتاء التأنيث فيكون المعنى لا 
تبطل الصلاة إذا سلم على غير مواجهة » ومفهومه أنه إذاكان مواجهة تبطل . 

قال : وكأن مقصود البخاري بهذه الترجمة أن شيئا من ذلك لا يبطل الصلاة ؛ لأن النبي يكل 
لم يأمرهم بالإعادة وإنما علمهم ما يستقبلون» لكن يرد عليه أنه لا يستوي حال الجاهل قبل 
وجود الحكم مع حاله بعد ثبوته» ويبعد أنيكون/ الذين صدر منهم الفعل كان من غير علم بل 
الظاهر أن ذلك كان عندهم شرعًا مقر فورد النسخ عليه فيقع الفرق انتهى . 

وليس في الترجمة تصريح بجواز ولا بطلان» وكأنه ترك ذلك لاشتباه الأمر فيه» وقد تقدم 
الكلام على فوائد حديث الباب في أواخر صفة الصلاة”'"؛ وقوله في هذا السياق ١وسمى‏ ناسًا 
بأعيانهم » يفسره قوله في السياق المتقدم «السلام على جبريل السلام على ميكائيل . إلخ 
وقوله : يسلم بعضناعلى بعض» ظاهر فيما ترجم له والله تعالى أعلم . 


مهم .ى بير 4 
هباب التصفيق للنسّاءِ 


0002 22 


الحلا -حَدَنَنَاعَليٌ بن عبد اللّهء حَدَكَمَا سُّفْيَانُ حَدَّنَمَا الّهْرِيُ عَنْ بي سَلَمَةَ عن أبي هْرَيْرَة 
رضي اللَّءَ؟ عَنْدْعَنٍ النَِّيّ كل قَالَ : «التَسْبِيحُ للرجَالٍ و والتَصْفِيقُ للنْسَاءِ» 

يك تماد خْبَرناوَكيعْعَنْ سُفْانَعَنْ أَبِي حَازمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَحِْ رضي اللَعنُ 

لَ: قَالَ ابي يكل : «الشّسبِيحٌ للوَجَالٍ» وَالتَضْفِيق للنْسَاءِ» . 


[تقدم في : 384» الأطراف : 785 175111821101 7797:7590 7110] 


قوله : (باب التصفيق للنساء) تقدم الكلام عليه قبل باب”"» وسفيان في الإسناد الأول هو 
ابن عيينة » وفي الثاني هو الثوري» ويحيى شيخ البخاري هو ابن جعفر» وكأن منع النساء من 
التسبيح؛ لأنها مأمورة ببخفض صوتها في الصلاة مطلقًا لما يخشى من الافتتان» ومنع نع الرجال 
من التصفيق ؛ لأنه من شأن النساء» وعن مالك وغيره في قوله: «التصفيق للنساء» أي هو من 
شأنهن في غير الصلاة وهو على جهة الذم له ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا امرأة» وتُعقب 
)١(‏ (5/ 5ه)ء كتاب الأذان» باب1548» ح471. 
(؟) (#/ 675982550 بابة. 


5" 


برواية حماد بن زيد عن أبي حازم في الأحكام''' بصيغة الأمر «فليسبح الرجال وليصفق النساء» 
فهذا نص يدفع ما تأوله أهل هذه المقالة» قال القرطبى”"' : القول بمشروعية التصفيق للنساء 
هو الصحيح خبرًا ونظرًا. 


متةان وين ومو اح عدر وشو 4و 2 
1-باب من رَجَعَ القهقرَى في صَلاتِه أوْتَقَدَمِبأمْرِيَنْزِل به 
ددا سول بوْسَغوِسَنٍ لبي 
ره خبَرا عبد لوث هري أحْبَرَنِي أن بْنُ 
أ يزيا فيغر الاين وَأَبُوبَكْر رضي اللعَنْه عَنهُصَلَي يه ََاجِهُمْ 
لبن كل فَدْ كَسَففَ سثْر ا رضي اللَّهُ عَنْهَاء ؛ فر لهم وَهُمْ صُفُوف تسم 
يَضْحَكٌ .كص أبو بكر ني اللَاع لعفت ونأ سُول اللَهيكيُرِيدُ أن يحوي إلى 
لصّلاةوَهَمَّاْمُسْلِمُونَ أنيَفُْوافِيصَلاتهمْفرحَابالبِيَ كل حِينَ َو . فَأشَارَبِيدهِ أن أَتكُواء 
ا وَأَرْحَى السيْرَ ٠‏ وَُوُفيَ ذَلِكَ اليم . 


[تقدم في : ».58٠١‏ الأطراف : 048١0548٠‏ 4ملاء 2117١6‏ 4454] 


١7١ه "-كتاب العمل في الصلاة/ باب5/ ح‎ ١ 


قوله : (باب من رجع القهقرى في الصلاة أو تقدم بأمر ينزل به رواه سهل بن سعد عن 

النبي يَكِ) يشير بذلك إلى حديثه الماضي قريبًا”" ففيه «فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع 

القهقرى»» وأما قوله «أو تقدم» فهو مأخوذ من الحديث أيضاء وذلك أن النبي كَكْةِ وقف في 

- الصف الأرل خلف بي بكر على إراة انتما به فاع/. أبو بكر من ذلك» فتقدم النبي يِه 

ورجع أبوبكر من موقف الإمام إلى موقف المأموم» ويحتمل أن يكون المراد بحديث سهل ما 

تقدم في الجمعة' *' من صلاته يكل على المنبر» ونزوله القهقري حتى سجد في أصل المنبر ثم 

تقدم حتى عاد إلى مقامه . والله أعلم . واستدل به على جواز العمل في الصلاة إذا كان يسيرًا ولم 
يحصل فيه التوالي . 


قوله: (حدثنا بشر بن محمد) هوالمروزي» وعبدالله هوابن المبارك» ويونس هوابن زيد. 


.719٠0ح كتاب الأحكام. باب5",‎ »)3١/17( )١( 
(؟) المفهم(01/1).‎ 

(9) (571/9) بابك ح١1١137.‏ 

(5) (/184).» كتاب الجمعة, باب23757 ح9411. 


088 _كتاب العمل في الصلاة / باب7/ 1705 يش‎ ١ 


قوله : (قال يونس : قال الزهري) أي قال : قال يونس وهي تحذف خطا في الاصطلاح لا 

قوله : (ففجأهم) قال ابن التين : كذا وقع في الأصل بالألف وحقه أن يكتب بالياء؛ لأنعينه 
مكسورة كوطئهم . انتهى . وبقية فوائد المتن تقدمت في اباب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة»!") 
من أبواب الإمامة» ويأتي الكلام عليه مستوفى في أواخر المغازي”' إن شاء الله تعالى . 


4 1 - 
7 -باب إِذَادَعَتٍ الا مُوَلِدَهَا فى الصّلاةٍ 
١5‏ الث اي ّي جَعْمَرُ عَنْ عَبْدِ الوَحْمَنِ بْنِ هُرْمُرٌ قَالَ 0 بو مهرضي الله 
عَنْهُ: قَالَر 7 : مت ْنَا هوي صَوْ 'مَعَته قَالْتْ : يَاجُرَيْجُ» قَالَ : اللّهُم أمّي 


وَصَلاَتِي . قَالَتْ: يَا جُرَْجُ قَالَ: اللَّهُمَ أمّي وَصَلاتِي . الت : ا للم أمّي 


وَصَلآتِي . قَالَتٍ: لأتكوط زع عل بوي + جُوه الْمَيَامِيس . وَكَانَتْ تَأُوِي إلى 
00 عَى الْعَتَمَ فَوَلَدَتْ فقيل لَهَا من هذا الْوله؟ قَالَتْ : من جُرَبْجٍ نَرَل من 
صَوامَعَته تمه قال ري 1 هَل ِيَأ وده ِي؟ قَالَ : يَابابُوس» مَنْ أبُوِك؟ قَالَ : رَاِعي 
الَْنمه. 


[الحديث : ١17١5‏ » أطرافه فى 5/47 17 1555 5477؟] 


قوله: (باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة) أي هل يجب إجابتها أم لا؟ إذا وجبت هل 
تبطل الصلاة أو لا؟ في المسألتين خلاف» ولذلك حذف المصنف جواب الشرط . 

قوله : (وقال الليث) وصله الإسماعيلي”" من طريق عاصم بن علي أحد شيوخ البخاري 
عن الليث مطولاً» وجعفر هو ابن ربيعة المصري» وجريج بجيمين مصغر» وقوله في وجه 
المياميس في رواية أبي ذر «وجوه» بصيغة الجمع وا لمياميس جمع مومسة بكسر الميم وهي 
الزانية» قال ابن الجوزي”*' : إثبات الياء فيه غلط والصواب حذفهاء وخرج على إشباع الكسرة 
وحكى غيره جوازه . 
للق (؟/077)» كتاب الأذان» باب47» ح5480. 
زفق (8/9» كتاب المغازي» باب287 ح8: 45 . 
(0) تغليق التعليق(7/ 555). 
فق كشف مشكل الصحيحين (7/ 5806) . 


0 ل لل ب 5١‏ كتاب العمل في الصلاة/ باب8/ ١7١17‏ 


قال ابن بطال”١‏ : سبب دعاء أم جريج على ولدها أن الكلام في الصلاة كان في شرعهم 
مباحاء فلما آثر استمراره في صلاته ومناجاته على إجابتها دعت عليه لتأخيره حقها. انتهى. 
والذي يظهر من ترديده في قوله: «أمي» وصلاتي» أن الكلام عنده يقطع الصلاة فلذلك لم 
يجبها. وقد روى الحسن بن سفيان وغيره من طريق الليث عن يزيد بن حوشب عن أبيه قال : 
سمعت رسول الله َك يقول : «لوكان جريج عالمًا لعلم أن إجابته أمه أولى من عبادة ربه» ويزيد 
هذا مجهول؛ وحوشب بمهملة ثم معجمة وزن جعفر» ووهم الدمياطي فزعم أنه ذو ظليم» 
والصواب أنه غيره لأن ذا ظليم لم يسمع من النبي يك وهذا وقع التصريح بسماعه. 

وقوله فيه «يا بابوس» بموحدتين بينهما ألف ساكنة والثانية مضمومة وآخره مهملة قال 
القزاز: هو الصغير» وقال ابن بطال”"': الرضيع» وهو بوزن جاسوس . واختلف هل هوعربي 
أو معرب؟ وأغرب الداودي الشارح فقال: هو اسم ذلك الولد بعينه وفيه نظر» وقد قال 


الشاعر/ : حنَّت قلوصي إلى بابوسها جزعًاء وقال الكرماني”": إن صحت الرواية بتنوين 


السين تكون كنية له ويكون معناه يا أبا الشدة» وسيأتي بقية الكلام عليه في ذكر بني إسرائيل” . 
8-باب مَسْح الحَصّى في الصَّلاةٍ 
0 -حَدَنَما أبُو نُعَيِمٍ حَدَكَنَا شَيَْانُ عَنْ يَحْبَى عَنْ أَبِي سَلَمَة قَالَ: د تفي أن 


النَِىَلقَالَ ِي الل يُسَوَيٍ التْرَابَحَيِثُ يَسْجَدُ قَالَ: «إِنْ كُنْت قَاعِلاً فَوَاحِدَةً) . 


قوله: (باب مسح الحصى في الصلاة) قال ابن رشيد : ترجم بالحصى والمتن الذي أورده 
«فى التراب» لينبه على إلحاق الحصى بالتراب فى الاقتصار على التسوية مرة» وأشار بذلك 
أيضا إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ «الحصى» كما أخرجه مسلم من طريق وكيع عن هشام 
الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير بلفظ «المسح في المسجد يعني الحصى» قال ابن رشيد: لما 
كان في الحديث «يعني» ولا يدرى أهي قول الصحابي أو غيره عدل عنها البخاري إلى ذكر 
الرواية التي فيها التراب . 
)١(‏ (196/9). 
(؟) ("//ره19١).‏ 


5) (56/0/0). 
(5) (59/8)» كتاب أحاديث الأنبياءء باب48 » ح5 747 . 


١_كتاب‏ العمل في الصلاة / باب// 1701 ب اس 01997 


وقال الكرماني”' : ترجم بالحصى؛ لأن الغالب أنه يوجد في التراب فيلزم من تسويته 
مسح الحصى . قلت : قد أخرجه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن هشام بلفظ «فإن كنت لا بد 
فاعلاًٌ فواحدة تسوية الحصى» وأخرجه الترمذي من طريق الأوزاعي عن يحيى بلفظ «سألت 
النبي يَكلِ عن مسح الحصى في الصلاة» فلعل البخاري أشار إلى هذه الرواية» أو إلى ما رواه 
أحمد من حديث حذيفة قال: «سألت النبي يَكِةِ عن كل شيء حتى عن مسح الحصى فقال : 
واحدة أو دع» ورواه أصحاب السنن من حديث أبي ذر بلفظ (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن 
الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى» وقوله: (إذا قام» المراد به الدخول في الصلاة ليوافق 
حديث الباب فلا يكون منهيًا عن المسح قبل الدخول فيهاء بل الأولى أن يفعل ذلك حتى لا 
يشتغل باله وهو في الصلاة به . 

(تنبيه) : التقييد بالحصى وبالتراب خُرّج للغالب؛ لكونه كان الموجود في فرش المساجد 
إذ ذاك» فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه عن غيره مما يصلى عليه من الرمل والقذى وغير 
ذلك . 

قوله : (حدثناشيبان) هو ابن عبد الرحمن» ويحيى هو ابن أبي كثير . 

قوله : (عن أبي سلمة) هو ابن عبد الرحمن» وفي رواية الترمذي من طريق الأوزاعي عن 
يحيى احد ني أبو سلمة» ومعيقيب بالمهملة وبالقاف وآخره موحدة مصغر هو ابن أبي فاطمة 
الدوسي حليف بني عبد شمسء كان من السابقين الأولين» وليس له في البخاري إلا هذا 
الحديث الواحد. 

قوله: (في الرجل) أي حكم الرجل» وذكر للغالب وإلا فالحكم جار في جميع 
المكلفين» وحكى النووي”" اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة» وفيه 
نظر فقد حكى الخطابي في «المعالم»”" عن مالك أنه لم ير به بأسًا وكان يفعله فكأنه لم يبلغه 
الخبرء وأفرط بعض أهل الظاهر فقال: إنه حرام إذا زاد على واحدة لظاهر النهي» ولم يفرق 
بين ما إذا توالى أو لاء مع أنه لم يقل بوجوب الخشوع . 

والذي يظهر أن علة كراهيته المحافظة على الخشوع . أو لئلا يكثر العمل في الصلاة» لكن 
)١(‏ (05/98). 
(0؟) المنهاج(375/5 03707 . 
»27507/1١( )(‏ باب مسح الحصى . 


١ 4‏ "-كتاب العمل في الصلاة/ باب9/ ج8١7١‏ 


حديث أبي ذر المتقدم يدل على أن العلة فيه أن يجعل بينه وبين الرحمة التي تواجهه حائلاً . 
وروى ابن أبي شيبة عن أبي صالح السمان قال : «إذااسجدت فلا تمسح الحصى» فإن كل حصاة 
تحب أن يسجد عليها» فهذا تعليلآخر . والله أعلم . 

قوله: (حيث يسجد) أي مكان السجود» وهل يتناول العضو الساجد؟ لا يبعد ذلك . وقد 
روى ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء قال : اما أحب أن لي حمر النعم وأني مسحت مكان جبيني 
من الحصى» وقال عياض/ ”'2: كره السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف» قلت: 
وقد تقدم في أواخر صفة الصلاة حكاية استدلال”" الحميدي لذلك بحديث أبي سعيد في 
رؤيته الماء والطين في جبهة النبي تك بعد أن انصرف من صلاة الصبح . 

قوله: (فواحدة) بالنصب على إضمار فعل أي فامسح واحدة» أو على النعت لمصدر 
محذوف» ويجوز الرفع على إضمار الخبر أي فواحدة تكفي» أوإضمار المبتدأ أي فالمشروع 
واحدة . ووقع في رواية الترمذي «إن كنت فاعلا فمرة واحدة». 


4-باب بط التّوْب فِي الصَّلآَةِ ِلسُجُودٍ 
6 حَدَنَنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّكََا شر حَدَنَا غَالِبٌ عَنْ بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَنْسِ بْنِ 
ل : كنا نُصَلي مَعَ الي يك في شد الح دام يل أحدنا أن يمك 
جين الأرض تسا وفسج علي 
[تقدم في : 786 الأطراف : 80" 517] 
قوله: (باب بسط الثوب في الصلاة للسجود) هذه الترجمة من جملة العمل اليسير في 
الصلاة أيضاء وهو أن يتعمد إلقاء الثوب على الأرض ليسجد عليه» وقد تقدم الكلام عليه في 
أوائل الصلاة”"'» وتقدم الخلاف في ذلك وتفرقة من فرق بين الثوب الذي هو لابسه أو غير 
لاسه. 


قوله: (حدثنا بشر) هوابن المفضل» وغالب هو القطان كما وقع في رواية أبي ذر. 


.)547254١/؟(لامكإلا‎ )١( 
كتاب الأذان» باب03161 ح875.‎ .)29/5( )0( 
كتاب الصلاة» باب277 ح80.‎ »0٠7/5( زفرم‎ 


١_كتاب‏ العمل في الصلاة/ باب ١٠/ح61509 0111١‏ ...ب للب ب 088 


4 حَدَتَنَاعَبْدُ اللَهِبْنُ مَسْلَمَةَحَدَنَنَا مَالِكُ عَنْ أبي النَضْر عَنْ أبي سَلمَة عَنْ عَائْشَةَ 


رضي اللَّهُ عَنْهَا فَالَتْ: كُنْتُ أَمُدُ رَجْلِي فِيْ قبلة الي كل وَهْرَ يُصلّيء فَإِذًا سَجَدَ عَمَرَنِي» 
َرَفعْتهَاء فَإِذَاقَامَ مَدَدْنَها . 

[تقدم في : 3857, الأطراف : 87" “ىلا 84" 508 51011501١‏ 515. 2011.516 
/577541] 

٠‏ حَدَثنا مَحْمُودٌ حَدَتنا شَبَبَةُ َدَتَنا شْحْبَةُعَنْ مُحَمدِبْن زياد عَنْ أي هرَيْرَةرَضِي اللّهُ 
عَنْدْعَنِ التي ل أنه صَلَّى صَلاةقَالَ : «إنَّ الشبِطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَ عَليَ ليقْطَعَ الصَّلآة عَليَّ 
كني الله نه فَدَعَتّْهُ وََقَد هَمَمْتُْ أنْ أوثقَة إلى سَارِبةٍ حَبَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظرُوا إَِْه؛ فَذَكَرْتُ 
قَوْلَ سَليْمَانَ عَلَيْه التَلآم : لا رب فر لي وَمَبِ لي ملا لاي لِخَصرِ يف4 [ص : 0 *] فَرَكَهُ الله 
حَاسِئًا' ثم َال النَضْرُ بن شْمَيْلٍ فدَعَتبالدَالٍ أَيْ حَتَفيّكُ وَفَدَعَتْهُمِنْ قَولٍ اللو« بيغرت > 
[الطور: ]أي يُدْفَعُونَ» وَالصَّوَا بْفَدَعَبَهإِلا نهدا . قَالَ بِتَشْدِيدٍ الْعَيْنَ وَالمَاءِ . 


[تقدم في : 55١‏ » الأطراف : 471١‏ , 785" "374371 4808] 


قوله: (باب ما يجوز من العمل في الصلاة) أي غير ما تقدم» أورد فيه حديث عائشة في 
نومها في قبلة النبي 5و وغمزه لها إذا سجد. وقد تقدم الكلام عليه في «باب الصلاة على 
الفراش70١'‏ فى أوائل الصلاة . 

قوله : (حدثنا محمود) هوابن غيلان» وشبابة بمعجمة وموحدتين الأولى خفيفة . 

قوله : (إن الشيطان عرض) تقدم في «باب ربط الغريم في المسجد»”"' من أبواب المساجد 
من وجه آخر عن شعبة بلفظ «إن عفريئًا من الجن تفلت على» وهو ظاهر فى أن المراد بالشيطان 
في هذه الرواية غير إبليس كبير الشياطين . 

قوله: (فشدعلي) بالمعجمة أي حمل . 

قوله: (فذعته) يأتي ضبطه بعد . 
».)٠١١/5( )1١(‏ كتاب الصلاة» باب77. 
هق .)350١9/5(‏ كتاب الصلاةء بابهلاء ج١51‏ . 


م١‎ 


.وببدبدلللب اا الملمسده ١"-كتاب‏ العمل في الصلاة/ باب١١/ ١71١170171١١‏ 


قوله : (فتنظروا) في رواية الحموي/ والمستملي «أو تنظروا إليه» بالشك وقد تقدم بعض 
الكلام على هذا الحديث في الباب المذكور ويأتي الكلام على بقيته في أول بدء الخلق”' إن 
شاء الله تعالى . 

قوله : (قال النضر بن شميل فذعته بالذال) يعني المعجمة وتخفيف العين المهملة (أي 
خنقته» وأما فدعته بالمهملة وتشديد العين فمن قوله تعالى : « يَوْمَ يُدَعُوت إل نَارٍ جَهَنّم 4 أي 
يدفعون والصواب الأولء إلا أنه_يعني شعبة_كذا قاله بتشديد العين) انتهى . وهذا الكلام وقع 
في رواية كريمة عن الكشميهني» وقد أخرجه مسلم”" من طريق النضر بن شميل بدون هذه 
الزيادة وهي في كتاب «غريب الحديث للنضر» وهو في مروياتنا من طريق أبي داود المصاحفي 
عن النضر كما في بينته في تغليق التعليق”" . 


١.سبا‏ ب إِذَا انْفَلبَتِ الدَابَكُفى الصّلاة 
وَقَالَ قَتَادَة: إن أَحدَتربييَ لما رِقَ 0 


000 ا ل 7 يىّ رمك وف مه 0 
| قاد 0 حَدٌَ نا الأرَقُ بن قَيْسٍ قَالَ كنا بالأم هْوَازِ نُقَاتِلُ 
الْحَرُورِيَة ْنا أ أن عَلَى جر فِ نَهَرِدَ دخو لي والح قوري تجح لق ابَهُننَازْعْفٌ 


جَعَلَ يها َال عب ووب الأسلئ - فَجعَلَ وجل من الواح يَُو: اللّهُم ام 
ِهَدَا الشَبْخ . قلمًا انْصَرَفَ الشَّيْحْ قَالَ إني سَعِغْث قَولكُمْ وني غَرَوْتُ مع رَسُولٍ لوست 
عرَوَاتٍأَوْسَنْمَ روات تا وَشَهدْتُ تر وي إن كنت أن جم مع دبي أحَتْ َي 
مِنْ أَنْ أَدَعَهَاتَرْجِْإِلَى مَألَفِهاِ فَيَشْقٌ عَلَىّ . 

[الحديث: »15١١‏ طرفه في: /11717] 


5-2 


١11‏ -حَدَنَنا محمد بْنُمَُاتلٍ أ 3 خْبَوَنَا عَبْدُ اللّه أ* خْبَرَنَا يُونْسُ عَنٍ الزّهْرِيٌّ عَنْ عَرْوَة ف قال: 
َلَتْعَائِمَة : حَسَفّتٍ الشَّمْسُ قا لين لقأو طول ركع انَأ تُمَرَقَمَ رَأْسَفُ 


و 


م اسْتفْتحَ بسُورةٍ أخرى » 0 ا 0 نِيَة» تُمَّقَالَ 0 
آيتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّه فَإِذَارَ بم دِكَ مَصَلُوا حَتَى بُفْرَجَ عَدْكُمْ . لَقَد في مَقَامِي هَذَا كل شَىْ 
»)617٠١ /0( 4‏ كتاب بدء الخلق» باب١1,‏ ح75854. 


)2( (08/1ح011/895. 
5 (25/5:). 


١كتاب‏ العمل فى الصلاة/ باب11/ 1717017511 سس للللل-ت 0# 


وُعِدَنُةُ حَبَّى لق رَأَيْ بتي أربة أن آحدَ ًاومن َموي جَمَذت قم قدي 
جَهَسَم يَخْطمْ بَعَضْهًا بَعَضَا حِين رَأَيتْمُونِي أَخَرتُ» وَرََيْثُ فيهًا عَمْرَو بن لْحَوٌ وَهُوَ الَّذِي سَيَبَ 
السَوَائِبَ2 . 

21١596105461١28 61١8935 10863١4161١571١ 55 الأطراف:‎ 2٠١ 55 : [تقدم في‎ 


جل ريض ل الف افرئكه. 


قوله : (باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة) أي ماذا يصنع؟ 

قوله: (وقال قتادة. . . ) إلخ وصله عبد الرزاق”١'‏ عن معمر عنه بمعناه وزاد 'فيرى صببًا 
على بئر فيتخوف أن يسقط فيهاء قال: ينصرف له» . 

قوله : (كنا بالأهواز) بفتح الهمزة وسكون الهاء هي بلدة معروفة بين البصرة وفارس فتحت 
في خلافة عمرء قال في المحكم : ليس له واحد من لفظه» قال أبو عبيد البكري”"' : هي بلد 
يجمعها سبع كور فذكرهاء قال ابن خرداذبة : هي بلاد واسعة متصلة بالجبل وأصبهان . 

قوله: (الحرورية) بمهملات أي الخوارج» وكان الذي يقاتلهم إذ ذاك المهلب بن أبي 
صفرة كما في رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة عند الإسماعيلي» رك اد 
الجوهري في كتابه «أخبار الخوارج / أن ذلك كان في سنة خمس وستين من الهجرة» قانع 
الخوارج قد حاصروا أهل البصرة مع نافع بن الأزرق حتى قتل وقتل من أمراء البصرة جماعة إلى ' 
أن ولي عبد الله بن الزبير الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي على البصرة وولي المهلب 
ابن أبي صفرة على قتال الخوارج» وكذا ذكر المبرد في الكامل نحوه . وهو يعكر على من أرخ 
وفاة أبي برزة سنة أربع وستين أو قبلها . 

قوله: (على جرف نهر) هو , بضم الجيم والراء بعدها فاء وقد تسكن الراءء» وهو المكان 
الذي أكله السيل» وللكشميهني بفتح المهملة وسكون الراء أي جانبه» ووقع في رواية حمادبن 
لكر ل اانا كا ع تا ور ل لطع له لمانا أ ال لخر لوق روا 
الكشميهني» وفي رواية مهدي بن ميمون عن الأزرق عن محمد بن قدامة كنت في ظل قصر 
مهران بالأهواز على شاطئ دجيل» وعرف بهذا تسمية النهر المذكور وهوبالجيم مصغر. 
دق المصنف (75/ 75077)» رقم77591. 


زفق معجم ما استعجم 1/١(‏ 6" 
إفرة (397/1)» كتاب الأدب» باب 8٠0‏ 31517 . 
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قوله: (إذا رجل) في رواية الحموي والكشميهني «إذجاء رجل» . 

قوله : (قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي) أي الرجل المصلي» وظاهره أن الأزرق لم يسمه 
لشعبة ولكن رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة فقال في آخره «فإذا هو أبو برزة 
الأسلمي» وفي رواية عمرو بن مرزوق عند الإسماعيلي «فجاء أبو برزة» وفي رواية حماد في 
الأدب «فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس فصلى وخلاها فانطلقت فاتبعها» ورواه عبد الرزاق 
عن معمر عن الأزرق بن قيس «أن أبا برزة الأسلمي مشى إلى دابته وهو في الصلاة» الحديث» 
وبين مهدي بن ميمون في روايته أن تلك الصلاة كانت صلاة العصرء وفي رواية عمرو بن 
مرزوق عند الإسماعيلي «فمضت الدابة في قبلته فانطلق فأخذها ثم رجع القهقري» . 

قوله : (فجعل رجل من الخوارج يقول : اللهم افعل بهذا الشيخ) في رواية الطيالسي «فإذا 
بشيخ يصلي قد عمد إلى عنان دابته فجعله في يده فنتكصت الدابة فنكص معهاء ومعنا رجل من 
الخوارج فجعل يسبه» وفي رواية مهدي أنه قال : ألا ترى إلى هذا الحمار» وفي رواية حماد 
فقال : انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس . 

قوله : (أو ثمانيًا) كذا للكشميهني» وفي رواية غيره «أو ثماني» بغير ألف ولا تبوين» وقال 
ابن مالك في شرح التسهيل : الأصل أو ثماني غزوات فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه 
على حاله» وقد رواهعمروبن مرزوق بلفظ اسبع غزوات» بغير شك . 

قوله: (وشهدت تيسيره) كذا في جميع الأصول وفي جميع الطرق «من التيسير»» وحكى 
ابن التين عن الداودي أنه وقع عنده ١اوشهدت‏ تستر » بضم المثناة وسكون المهملة وفتح المثناة 
وقال: معنى شهدت تستر أي فتحهاء وكان في زمن عمر. انتهى. ولم أر ذلك في شيء من 
الأصول» ومقتضاه أن لا يبقى في القصة شائبة رفع » بخلاف الرواية المحفوظة فإن فيها إشارة 
إلى أن ذلك كان من شأن النبي يَكهْ تجويز مثله» وزاد عمرو بن مرزوق في آخره «قال: فقلت 
للرجل ما أرى الله إلا مخزيك. شتمت رجلا من أصحاب رسول الله يك وفي رواية مهدي بن 
ميمون «فقلت اسكت فعل الله بك» هل تدري من هذا؟ هو أبوبرزة صاحب رسول الله وكا ولم 
أقف في شيء من الطرق على تسمية الرجل المذكور. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز حكاية الرجل مناقبه إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن في 
سياق الفخرء وأشار أبو برزة بقوله: «ورأيت تيسيره» إلى الرد على من شدد عليه في أن يترك 
دابته تذهب ولا يقطع صلاته» وفيه حجة للفقهاء في قولهم : إن كل شيء يخشى إتلافه من متاع 
وغيره يجوز قطع الصلاة لأجله» وقوله: «مألفها» ب يعني الموضع الذي ألفته واعتادته» وهذا 
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بناء على غالب أمرهاء ومن الجائز أن لا ترجع إلى مألفها بل تتوجه إلى حيث لا يدري بمكانها 
فيكون فيه تضييع المال المنهي عنه . 

(تنبيه) : ظاهر سياق هذه القصة أن أبا/ برزة لم يقطع صلاته» ويؤيده قوله في رواية عمرو > 
ابن مرزوق «فأخذها ثم رجع القهقري» فإنه لو كان قطعها ما بالى أن يرجع مستدبر القبلة» وفي لذن 
رجوعه القهقري ما يشعر بأن مشيه إلى قصدها ما كان كثيرًاء وهو مطابق لثاني حديثي الباب؛ 
لأنه يدل أنه يك تأخر في صلاته وتقدم ولم يقطعهاء الاك لي ا 
استدبار القبلة فلا يضرء وفي مصنف ابن أبي شيبة شيبة اسئل الحسن عن رجل صلى فأشفق 
تذهب دابته» قال: ينصرفء قيل له أَقَيئِهِ؟ قال: اع م 
الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها فيحمل حديث أبي برزة على القليل 
كما قررناه» وقد تقدم أن في بعض طرقه أن الصلاة المذكورة كانت العصر . 

قوله : (وإني أن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها) قال السهيلي: إني وما 
بعدها اسم مبتدأء وأن أرجع اسم مبدل من الاسم الأول» وأحب خبر عن الثاني وخبر كان 
محذوف. أي إني إن كنت راجعًا أحب إلي» وقال غيره أن كنت بفتح الهمزة وحذفت اللام 
وهي مع كنت بتقدير كوني وفي موضع البدل من الضمير في إني» وأن الثانية بالفتح أيضًا 
مصدرية» ووقع في رواية حماد «فقال إن منزلي متراخ - أي متباعد ‏ فلو صليت وتركته ‏ أي 
الفرس-_لم آت أهلي إلى الليل» أي لبعد المكان. 

قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيد» وقد تقدم ما يتعلق 
بالكسوف"'' من هذا الحديث من طريق عقيل وغيره عن الزهري مستوفى» وقوله: «فلما 
قضى» أي فرغ ولم يرد القضاء الذي هو ضد الأداء . 

قوله : (لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته) في رواية ابن وهب عن يونس عند مسلم 
«وعدتم» وله في حديث جابر اعرض علي كل شيء تولجونه» . 

قوله: (لقد رأيت) كذا للأكثر وللحموي والمستملي «لقد رأيته؛ ولمسلم «حتى لقد 
رأيتني» وهو أوجه. 

قوله : (أريد أن آخذ قطفًا) في حديث جابر احتى تناولت منها قطمًا فقصرت يدي عنه» 
والقطف بكسر أوله وذكر ابن الأثير أن كثيرًا يروونه بالفتح والكسرهوالصواب. 


لق (*/ ١5‏ 5)» كتاب الكسوف» بابهة, حلاة ٠١‏ . 
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قوله : (قطفًا من الجنة) يعني عنقود عنب كما تقدم في الكسوف”'' من حديث ابن عباس . 

قوله: (حين رأيتموني جعلت أتقدم) قال الكرماني”"': قال في جهنم حين رأيتموني 
تأخرت ؛ لأن التقدم كاد أن يقع بخلاف التأخر فإنه قد وقع كذا قال» وقد وقع التصريح بوقوع 
التقدم والتأخر جميعًا في حديث جابر عند مسلم» ولفظه «لقد جيء بالنار» وذلكم حين 
رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها» وفيه «ثم جيء بالجنة » وذلكم حين رأيتموني 
تقدمت حتى قمت في مقامي» وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في أبواب الكسوف”" . 

قوله: (ورأيت فيها عمرو بن لحي) باللام والمهملة مصغر وسيأتي شرح حاله في أخبار 
الجاهلية' . 

قوله: (وهو الذي سيب السوائب) جمع سائبة» وسيأتي الكلام عليها في تفسير سورة 
المائدة””' إن شاء الله تعالى . وفي هذا الحديث أن المشي القليل لا يبطل الصلاة» وكذا العمل 
اليسير» وأن النار والجنة مخلوقتان موجودتان وغير ذلك من فوائده التي تقدمت مستقصاة في 
صلاة الكسوف . ووجه تعلق الحديث بالترجمة ظاهر من جهة جواز التقدم والتأخر اليسير؛ 
لأن الذي تنفلت دابته يحتاج في حال إمساكها إلى التقدم أو التأخر كما وقع لأبي برزة» وقد 
أشرت إلى ذلك في آخر حديثه» وأغرب الكرماني”"' فقال: وجه تعلقه بها أن فيه مذمة تسييب 
الدواب مطلقًا سواء كان في الصلاة أم لا . ش 


١-باب‏ مَايَحُو من الْْصَاقٍوَالتَفْخ فِي الصّلاة 


2 
و 


5 وَيُذْكَرْعَنْ عَبْدِاللَْنِ عَمْرِو تقح ال ولي سُبُودِهِ في كُسُوفٍ 

لد ١81#/‏ -حَدَكَا ْمَك َب حَدَنَا اَن ُو نتافم ع ابن م عُمَرَرَضِيَ الله 
ادلي رأى خائة في وبل المنجد» : فتَيظط عَلَى أَهْلٍ الْمَسْجِدِوَقَالَ : هن الله قبل 

أحَدِكُم َإذاكَانَفِي صَلاتهِ َلاييْرُكنأ ؤقَالَ: لأيسَكَمَدَ تنَكَمَنّنُمنَرل فَحتّها يوا . 

دق ».)45١/(‏ كتاب الكسوف, باب9» ح97١١.‏ 

.)"١/ل(‎ )0( 

[فرفق (/ »)41١5‏ كتاب الكسوف» باب5» ح9ا5 7١‏ . 

ع6 (8/ 175)» كتاب المناقب» باب4» ح١707.‏ 

»)»١5/1١( (2)‏ كتاب التفسير «المائدة». باب"211 55717 . 

.)"١ر/ال(‎ )5( 
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وَقَالَابْنُعْمَرَرَضِي اللَُعَنْهُمَا : إِذَابَرَقَ أَحَدُكمْ فََيَْرّقَ عَلَى يَسَارِهِ . 

[تقدم في : ٠5‏ 4» الأطراف: 5٠5‏ ه”ا/ا» ]1111١‏ 

5 حَدَنَنَا مُحَمَدٌ حَدَنَنَا ُنْدَرحَدَنَنَا شُعْبَة قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادة عَنْ أَنْسِ رضي اللَّهُ 

عَنْدُ عَنِ النَبِيّ يك َالَ : «إِذَا كانَ في الصّلَةِ فَإِنَهُ يُناجي رب فَلاَ رن بين يَديهِ ولأَعَنْ يَمينه» 
ولكنْعَنْ شِمَلِئَحْتَ قَدمِِ اليُرى». ظ 

[تقدم في : ١‏ “,الأطراف: ا لك ل لقن انام الام ؟77ى] 


قوله: (باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة) وجه التسوية بينهما أنه ربما ظهر من 
كل منهما حرفان» وهما أقل ما يتألف منه الكلام» وأشار المصنف إلى أن بعض ذلك يجوز 
وبعضه لا يجوزء فيحتمل أنه يرى التفرقة بين ما إذا حصل من كل منهما كلام مفهوم أم لاء أو 
الفرق ما إذاكان حصول ذلك محققًا ففعله يضر وإلا فلا . 

قوله : (ويذكرعن عبد الله بنعمرو) أي ابن العاص (نفخ النبي يكيدي سجوده في كسوف) هذا 
طرف من حديث أخرجه أحمد”'' وصححه ابن خزيمة والطبري وابن حبان من طريق عطاء ابن 
السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: «كسفت الشمس على عهد رسول الله كل فقام وقمنا 
معه» الحديث بطوله» وفيه (وجعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد» وذلك في الركعة الثانية . 

وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض ؛ لأنعطاء بن السائب مختلف في الاحتجاج به وقد 
اختلط في آخر عمره. لكن أخرجه ابن خزيمة من رواية سفيان الثوري عنه وهو ممن سمع منه 
قبل اختلاطه» وأبوه وثقه العجلي وابن حبان وليس هو من شرط البخاري . 

ثم أورد البخاري في الباب حديث ابن عمر» وحديث أنس في النهي عن البزاق في القبلة» 
فأما حديث ابن عمر فقوله فيه «إن الله قبل أحدكم» بكسر القاف وفتح الموحدة أي مواجهة» 
وقد تقدم في اباب حك البزاق باليد من المسجد»”"' من أبواب المساجد مع الكلام عليه» وزاد 
في هذه الرواية «فتغيظ على أهل المسجد» ففيه جواز معاتبة المجموع على الأمر الذي ينكر وإن 
كان الفعل صدر من بعضهم لأجل التحذير من معاودة ذلك . 

قوله : (فلا يبزقن أو قال : لايتنخمن) في رواية الإسماعيلي ١لا‏ يبزقن أحدكم بين يديه . 

قوله_فيه- : (وقال ابن عمر رضي الله عنهما : إذابزق أحدكم فليبزق على يساره) في رواية 
)١(‏ تغليق التعليق(؟/55577»/ا55). 
(؟) (1"/5).» كتاب الصلاة» باب ح507 . 
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الكشميهني «عن يساره» هكذا ذكره موقوفا ولم تتقدم هذه الزيادة من حديث ابن عمر»ء لكن 
وقع عند الإسماعيلي من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عن حماد بن زيد بلفظ «لايبزقن أحدكم 
بين يديه » ولكن ليبزق خلفه أوعن شماله أو تحت قدمه» فساقه كله معطوفا بعضه على بعض . 

وقد بينت رواية البخاري أن المرفوع منه انتهى إلى قوله «فلا يبزقن بين يديه» والباقي 
موقوف» وقد اقتصر مسلم وأبوداود وغيرهما على المرفوع منه مع أن هذا الموقوف عن ابن عمر 
قد ثبت مثله من حديث أنس مرفوعاء وقد تقدم الكلام على فوائد الحديث في الباب الذي 
أشرت إليه قبل وفيما بعده» قال ابن بطال”'2: وروي عن مالك كراهة النفخ في الصلاة» ولا 
يقطعها كما يقطعها الكلام» هو قول أبي يوسف وأشهب وأحمد وإسحاقء وفي المدونة: 
النفخ بمنزلة الكلام يقطع الصلاة . 

/ وعن أبي حنيفة ومحمد: إن كان يسمع فهو بمنزلة الكلام وإلا فلاء قال والقول الأول 
أولى» وليس في النفخ من النطق بالهمزة والفاء أكثر مما في البصاق من النطق بالتاء والفاء» 
قال: وقد اتفقوا على جواز البصاق في الصلاة فدل على جواز النفخ فيها إذ لا فرق بينهماء 
ولذلك ذكره البخاري معه في الترجمة . انتهى كلامه . ولم يذكر قول الشافعية في ذلك والمصحح 
عندهم أنه إن ظهر من النفخ أو التنخم أو البكاء أو الأنين أو التأوه أو التنفس أو الضحك أو 
التنحنح حرفان بطلت الصلاة وإلا فلا . 

قال ابن دقيق العيد : ولقائل أن يقول لا يلزم من كون الحرفين يتألف منهما الكلام أنيكون 
كل حرفين كلامّاء وإن لم يكن كذلك فالوبطال به لا يكون بالنص بل بالقياس فليراع شرطه في 
مساواة الفرع للأصل» قال : والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف» حيث لا يسمى 
الملفوظ به كلامًا فما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحق به وما لافلا. 

قال: ومن ضعيف التعليل قولهم إبطال الصلاة بالنفخ بأنه يشبه الكلام فإنه مردود لثبوت 
السنة الصحيحة أنه يك نفخ في الكسوف . انتهى . وأجيب بأن نفخه يِه محمول على أنه لم 
يظهر منه شيء من الحروف» ورد بما ثبت في أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو فإن فيه اثم 
نفخ في آخر سجوده فقال أف أف» فصرح بظهور الحرفين . 

وفي الحديث أيضًا أنه ل قال: «وعرضت علي النار فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم 
حرها» والنفخ لهذا الغرض لا يقع إلا بالقصد إليه فانتفى قول من حمله على الغلبة» والزيادة 


.)0١ 2/98 )1١( 


هم 


١كتاب‏ العمل فى الضلاة/ باب"1 سب وه 
المذكورة من رواية حماد بن سلمة عن عطاء وقد سمع منه قبل الاختلاط في قول يحيى بن معين 
وأبي داود والطحاوي وغيرهم» وأجاب الخطابى”'' بأن أف لا تكون كلامًا حتى تشدد الفاء» 
قال: والنافخ في نفخه لا يخرج الفاء صادقة من مخرجهاء وتعقبه ابن الصلاح بأنه لا يستقيم 
على قول الشافعية أن الحرفين كلام مبطل أفهما أو لم يُفهماء وأشار البيهقي إلى أن ذلك من 
خصائص النبي يك ورد بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل . 

(تنبيهان) : (الأول) : نقل ابن المنذر الإجماع على أن الضحك يبطل الصلاة ولم يقيذه 
بحرف ولا حرفين» وكأن الفرق بين الضحك والبكاء أن الضحك يهتك حرمة الصلاة بخلاف 
البكاء ونحوه» ومن ثم قال الحنفية وغيرهم : إن كان البكاء من أجل الخوف من الله تعالى لا 
تبطل به الصلاة مطلقًا . 

(الثاني) : ورد في كراهة النفخ في الصلاة حديث مرفوع أخرجه الترمذي من حديث أم 
سلمة قالت: «رأى النبي كك غلامًا لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ » فقال: يا أفلح ترب وجهك» 
رواهالترمذي وقال: ضعيف الإسناد. 

قلت : ولو صح لم يكن فيه حجة على إبطال الصلاة بالنفخ ؛ لأنه لم يأمره بإعادة الصلاة» 
وإنما يستفاد من قوله ترب وجهك استحباب السجود على الأرض فهو نحو النهي عن مسح 
أنس وبريدة عند البزار» وأسانيد الجميع ضعيفة جدّاء وثبت كراهة النفخ عن ابن عباس كما 
رواهابن أبي شيبة» والرخصة فيه عن قدامة بن عبد الله أخرجه البيهقي . 

١‏ -باب مَنْصَفَقَ جَاحِلامنَالرّجَالٍ في صَلاَتِهِلَمْتَْسْد صَلاته 
يه سَهْل بْنُ سَعْدِ رَضِي اللَمعَنْهعَنٍ لني يكل 


قوله : (باب من صفق جاهلاً من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته» فيه سهل بن سعد عن 
النبي يَلُ) يشير بذلك إلى حديثه الآتي بعد بابين”"'» لكنه بلفظ «ما لكم حين نابكم شيء في 
الصلاة أخذتم بالتصفيح»» وسيأتي في آخر باب من أبواب/ الور ايد «التصفيق»» 
4 معالم السئن (1/ 0974 باب صلاة الكسوف . 


(0) (0/5١55)ء‏ باب15ء ح8١15.‏ 
زفرف (/877)» كتاب السهوء باب9. ح5 177 . 


كم 


ست 1 ١‏ "-كتاب العمل في الصلاة/ باب4١/‏ ح6١7١‏ 
ومناسبته للترجمة من جهة أنه لم يأمرهم بالإعادة . 
5 -با ب إذَا قبل للْمُصَلَّي تَقَدَمْ أو الَْظ فَانَْظرَقَلابَأمَ 
اا دكا كك زن كير أخرناشنان عن بي از عسل بو سنر ري لاعن 
قَالَ: كَانَ الما من يُصَلُونَ مع لِك وَهُمْحَاقدُو رهم مِنَ الصَّرِعَلَى ركبم ٠»‏ فقيل لِلنّسَاءِ : 
لأَتَْفَمْنَ رمو سَكُنٌ حَتَى يَسْتَويَ الوجَالُ جُلُوسًا . 
[تقدم في : 375, الأطراف : 275057 615] 


قوله: (باب إذا قيل للمصلي : تقدم أو اننظر فانتظر فلا بأس) قال الإسماعيلي : كأنه ظن 
المخاطبة للنساء وقعت بذلك وهن في الصلاة» وليس كما ظن» بل هو شيء قيل لهن قبل أن 
يدخلن في الصلاة. انتهى . والجواب عن البخاري أنه لم يصرح بكون ذلك قيل لهن وهن 
داخل الصلاة» بل مقصوده بقول ذلك لهن داخل الصلاة أو خارجهاء والذي يظهر أن النبي يكل 
وصاهن بنفسه أو بغيره بالانتظار المذكور قبل أن يدخلن في الصلاة ليدخلن فيها على علم 
ويحصل المقصود من حيث انتظارهن الذي أمرن به فإن فيه انتظارهن للرجال ومن لازمه تقدم 
الرجال عليهن . 

ومحصل مراد البخاري أن الانتظار إن كان شرعيًا جاز وإلا فلاء قال ابن بطال”'' : قوله 
«تقدم» أي قبل رفيقك وقوله «انتظر) أي تأخر عنه» استنبط ذلك من قوله للنساء : «لا ترفعن 
رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا» فيقتضي امتثال ذلك تقدم الرجال عليهن وتأخرهن 
عنهم» وفيه من الفقه جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام» وجواز سبق المأمومين بعضهم 
بعضًا في الأفعال» وجواز التربص في أثناء الصلاة لحق الغير ولغير مقصود الصلاة» ويستفاد 
منه جواز انتظار الإمام في الركوع لمن يدرك الركعة وفي التشهد لمن يدرك الجماعة» وفرع ابن 
المئير”"' على أنه قيل ذلك للنساء داخل الصلاة فقال : فيه جواز إصغاء المصلى في الصلاة لمن 
يخاطبه المخاطبة الخفيفة . 0 ش 

قوله : (حدثنا محمد بن كثير) هوالعبدي البصري» ولم يخرج البخاري للكوفي ولا للشامي 
.)١5/#(« )١(‏ 
(؟) المتواري(ص:5؟1١).‏ 


١‏ ؟-كتاب العمل في الصلاة/ باب16/ 1511011715 لس عب 
ولاللصغاني شيئّاء وسفيانهو الثوري» وقد تقدم الكلام على المتن في أوائل كتاب الصلاة”"". 
6-باب لان الصَّلاة 

5 حَدَّنَنَا عَبْدُ اللّه : ِنُ أبي شيبة حَدَنَنا نمضيل عَنِ الأحمَش عَنْ هيم عَنْ عَلَمَة 
عَنْ عَيْدِ اللَِّ قَالَ : كنت أسَلَمعَلَى اليكل وَهوَفِي الصّلاة فَيَردُ عَلَىَّ نلعا ةا تلت قله 
فلم يَردَعَلىَ وقَالَ : «إنَّ في الصّلآة شعلا , 

[تقدم في : 21١1494‏ الأطراف : ,.1١99‏ 41/0 ”7] 

111 حَدَنَا أَبُو مَعْمَرٍ 0 بن نظي ر عَنْ عَطَاء نأي راح 
عَنْ جَابرٍ بْنِ عَئْدِ الل رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَا قال : بحي بعك رَسُولُ اللَهِيك يفي حَاجَةٍ لَه فَالطلقْتُ» كم 
رَجَعْتُ وَقَذْ قَضَيْتْهَاء 6 تَيْثْ ا يل سنت عَلئ لد دَعَلَيَّ قَوكَم في قَلِيِمَااللَأعلَمْبوء 
فَقلتُ في تَفْسي لَعَلَّ رَ شول الله يه وَجَدَ عَلَىَ أي أَبِطَأتُ عَلَيه نه سَلَّمْثُ عَلَيْهِ و ل 
فقي قي أذ من لزه لأوتى سد لَك قال : «إِنَمَامَنعَنِي أَنْ ل حك 
ني كنت أَصَلِي ' وَكَانَ عَلَى رَاحلَيه وجا َِى غَيْرِ الْقبلة. _ 

قوله: (باب لا يرد السلام في الصلاة) أي باللفظ المتعارف ؛ لأنه خطاب آدمي » واختلف 
فيما إذا رده بلفظ الدعاء كأن يقول: اللهم اجعل على من سلم علي السلام» ثم أورد المصنف 
حديث عبد الله وهو ابن مسعود في ذلك» وقد تقدم قريبًا في باب ما ينهى عنه من الكلام في 
الصلدة9؟. ثم أورد حديث جابر» وهو دالعلى أن الممتنع الرد باللفظ . 

قوله : (شنظير) بكسر المعجمة وسكون النون بعدها ظاء معجمة مكسورة وهو علم على 
والدكثير» وهو في اللغة السيئ الخلق . 

قوله : (بعثني النبي يِه في حاجة) بين مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر أن ذلك كان في 
غزوة بني المصطلق . 

قوله: (فلم يرد علي) في رواية مسلم المذكورة «فقال لي بيده هكذا» وفي رواية له أخرى 
«فأشار إلي» فيحمل قوله في حديث الباب «فلم يردعلي» أي باللفظ » وكأن جابرالم يعرف أولا 
أن المراد بالإشارة الرد عليه فلذلك قال «فوقع في قلبي ما الله أعلم به» أي من الحزن» وكأنه 
)١(‏ (١/“ا7»,‏ كتاب الصلاة» باب5, ح7517.. 
فق ( كتاب العمل في الصلاة» باب7» ج99١١‏ . 


.«+دددللغلل ل ل لل ١"5-كتا‏ العمل في الصلاة/ باب5١/ ١118‏ 
أبهم ذلك إشعارً بأنه لا يدخل من شدته تحت العبارة . 

قوله : (وجد) بفتح أوله والجيم أي غضب . 

قوله : (أني أبطأت) في رواية الكشميهني «أن أبطأت» بنون خفيفة . 

قوله : (ثم سلمت عليه فرد علي) أي بعد أن فرغ من صلاته . 

قوله : (وقال : ما منعني أن أرد عليك) أي السلام (إلا أني كنت أصلي) ولمسلم #فرجعت 
وهويصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة» . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم كراهة ابتداء السلام على المصلي لكونه ربما 
شغل بذلك فكره واستدعى منه الرد وهو ممنوع منه» وبذلك قال جابر راوي الحديث» وكرهه 
عطاء والشعبى ومالك فى رواية ابن وهبء وقال فى المدونة: لا يكره» وبه قال أحمد 
والحييو رقالا: ذا رامن الميلاة د ار اوهو يها دبالإشازة» وسيأتي اختلافهم في 
الإشارة في أواخر أبواب سجودالسهو”"' . 


باب رَفْع الأَيْدٍ 


دِي في الصَّلاَة لأمْر يِل به 
4 حَدَنَا قيب حَدَنَنَا عبد الْعَزِيزِعَنْ بي خا مذ ول د هورم الماع عنهُقالَ:: 


- 


رول الَو أن ّي عَطْرو بن عَوفٍ عب كان يَهُمْ َي فرج بطل بهم في أ انان م 
أُصحَابه» » فحُبِسَ لي م ال د لوه 


8 
- 


5 


و 


بَكرِ» إن َسُولَ اللي د حبس وَقَذحَانتٍ الصّلاةفهَ لَك نَم من؟ قَالَ اديت 
نَم بلآل الصّلاّة وتَقَكمَ أبُو بكْرٍ رضي الله عَنْهُ كبر ناس » 0 اللَّمِ يلل يَمْشَى 
الصَّمُوفٍ يَشْقُّهَا فا حَتَّى قَامَ في الصَّفٌء ََحَدَ النَاُ في التضفيح - قَالَ سَهْلَ : ايحم 
اللطفين قَالَ وكَانَ بُوبَحرِرَضِيَ اللَعَنهُ لا يت في صَليِ فلا كلام م الْتَعَتَء فَإدًا 
سول الله لله َأشَارَإلَيْه مُه أن بُصَلَىَء َع بوكر رضي اللعنهيَدَه فيد اللَّهءِ مرجع 
1 5 يس تل سبي ص كه 
الففقرى رامح َف الفا ومو الوك تصلى لام . فلكا/ رع أل عَلَى 
اناس فَقَالَ : ديا أَيْهَا النَآم» مَا لَكُمْ جين نَابَكُمْ شي ْءٌ في الصَّلةٍ أحَذثُم بالتَضفِيح ِنَمَا 
التَضْفِيحٌ للسّسَاءِء مَنْ نَابَةُشَيْ ني صَلاِهِ فَليقُلْ : سبحا نَاللّها تَُالْمَعَتَ إِلَى أبِي بَكْر رضي اللّهُ 
)١(‏ هذا القول أصح.ء لأن الرسول يك لم ينكر على من سلم عليه وهو يصلي» بل ثبت عنه أنه رد عليهم 


بالإشارة» فدل ذلك على مشروعية السلام على المصلي وأنه يرد بالإشارة . والله أعلم . [ابن باز] . 
(؟) (8/ /517)ء كتاب الإشارة» باب4, ح5 177 . 


"81 ؟-كتاب العمل في الصلاة/ باب/1١/ 211519 117 لالس سمت‎ ١ 
ننصَلي لأس حبن أ شَرْتُ ليك قَالَ أبُو بكر : مَا كان يَنْبَخي‎ 2 0 


5 0- 


0 000 عم ال ل ةخلل تل ١15م]‏ 


قوله: (باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به) ذكر فيه حديث سهل بن سعد من رواية 
عبد العزيز عن أبي حازم» وعبد العزيز هذا هو ابن أبي حازم . 

قوله : (وحانت الصلاة) الواو فيه حالية» وفي رواية الكشميهني «وقدحانت الصلاة» 

قوله: (إن شئت) في رواية الحموي (إن شئتم) . 

قوله : (من الصف) في رواية الكشميهني «في الصف» . 

قوله: (فرفع أبو بكر يده) في رواية الكشميهني «يديه بالتثنية» وهذا موضع الترجمة . 
ويؤخذ منه أن رفع اليدين للدعاء ونحوه في الصلاة لا يبطلهاء ولو كان في غير موضع الرفع ؛ 
لأنها هيئة استسلام وخضوعء وقد أقر النبي يك أبابكر على ذلك . 

قوله: (حيث أشرت عليك) وفي رواية الكشميهني «حين أشرت إليك» وقد تقدم الكلام 
على فوائده كما أشرت إليه قريبًا'' . 


-باب الْحََصْرٍفِي الصَّلاةٍ 
)1 -حَدَئنَ َب الهْمَانِحَدَكنَاحَمَادَْنْ ُو بحَنْ مُحَكَدِعَنْأبي هْرَْرَةَضِيَ نكال : 
ني عَنِالْحَضْرٍ في الصّلاةِ وَقَالَ ِشَامٌوَبُو لال عَنِابْنِ سيرِينَ عَنْ بي هْرَيْرَةعَنِ اليكل . 
[الحديث : ١15١14‏ » طرفه في ]١1١١‏ 
حَدَتَا عَمْرُو بْنُ عَلِينَ حَدَئَنايَحْبَى حَدََنَا هسام حَدَتَنَا مُحَمَدعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ 
عَنْْقَالَ : هِيَ أَنْ يُصَلََ الوَجلُ مُخْتَصِرًا . 
١‏ [تقدم في : 9١؟7١]‏ 
قوله: (باب الخصر في الصلاة) بفتح المعجمة وسكون المهملة أي حكم الخصرء 
والمراد وضع اليدين عليه في الصلاة . 
قوله: (حدثنا حماد) هو ابن زيد ومحمد هو ابن سيرين . 


22320 ١م/‏ ىل كتاب العمل في الصلاة» باب7, ح١ 3١1‏ 


الل 7١‏ كتاب العمل في الصلاة/ باب/10/ 177١01718‏ 


قوله : (نهي) بضم النون على البناء للمجهول وفاعل ذلك النبي يك كما في رواية هشام . 

قوله : (وقال هشام) يعني ابن حسان (وأبو هلال) يعني الراسبي (عن ابن سيرين . . . ) إلخ 
أما رواية هشام وهو ابن حسان فوصلها المؤلف في الباب» لكن وقع في رواية أبي ذر عن 
الحموي والمستملي «نهى» على البناء للفاعل ولم يسمه. وسماه الكشميهني في روايته» وقد 
رواه مسلم”'' والترمذي”"' من طريق أبي أسامة عن هشام بلفظ «نهى النبي يك أنيصلي الرجل 
مختصرًا» وكذا رواه أبو داود من طريق محمد بن سلمة عن هشام كذلك» وبلفظ «عن الخصر 
في الصلاة» وأما رواية أبي هلال فوصلها الدارقطني في «الأفراد»”" من طريق عمروبن مرزوق 
عنه بلفظ «عن الاختصار في الصلاة» . 

قوله : (نهي) بالضم على البناء للمفعول» وفي رواية الكشميهني «نهى النبي يَكِِ) 

قوله: (متخصرًا) في رواية الكشميهني «مخصرًا» بتشديد الصادء وللنسائي «مختصرًا» 
بزيادة المثناة» وللإسماعيلي من طريق سليمان بن حرب «حدثنا حمادبن زيد قال : قيل لأيوب 
إن هشامًا روى عن محمد عن أبي هريرة قال: نهي عن الاختصار في الصلاة» فقال: إنما قال 
التخصر»؛ وكأن سبب إنكار/ أيوب لفظ الاختصار لكونه يفهم معنى آخر غير التخصر كما 
سيأتي» وقد فسره ابن أبي شيبة عن أبي أسامة بالسند المذكور فقال فيه : قال ابن سيرين هو أن 
يضع يده على خاصرته وهو يصلي . وبذلك جزم أبوداود ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم 
وهذاهوالمشهور من تفسيره. 

وحكى الهروي في الغريبين أن المراد بالاختصار قراءة آية أو آيتين من آخر السورة» وقيل : 
أن يحذف الطمأنينة . وهذان القولان وإن كان أحدهما من الاختصار ممكنًا لكن رواية التخصر 
والخصر تأباهماء وقيل : الاختصار أن يحذف الآية التي فيها السجدة إذا مر بها في قراءته حتى 
لا يسجد في الصلاة لتلاوتها حكاه الغزالي» وحكى الخطابي”*؟ أن معناه أن يمسك بيده 
مِخْصّرة أي عصا يتوكأ عليها في الصلاة» وأنكر هذا ابن العربي في شرح الترمذي فأبلغ » ويؤيد 
الأول ماروى أبوداود والنسائي من طريق سعيد بن زياد قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت 
يدي على خاصرتي» فلماصلى قال: هذا الصلب في الصلاة» وكان رسول الله َك ينهى عنه . 
)000( (1/ 07417 ح85/ 016. 
0 «(775/5) حم" 
(9) تغليق التعليق(؟/ .)506٠‏ 
(5:) الأعلام(5067/1). 


١كتاب‏ العمل في الصلاة/ باب18/ح0-0-017778-1771---- بد 08# 


واختلف في حكمة النهي عن ذلك فقيل : لأن إبليس أهبط متخصرًا أخرجه ابن أبي شيبة 
من طريق حميد بن هلال موقوفاء وقيل : لأن اليهود تكثر من فعله فنهي عنه كراهة للتشبه بهم 
أخرجه المصنف في ذكر بني إسرائيل عن عائشة» زدابن أبي شيبة فيه «في الصلاة» وفي رواية له 
«لا تشبهوا باليهود» وقيل : لأنه راحة أهل النار أخرجه ابن أبى شيبة أيضًا عن مجاهد قال : اوضع 
اليد على الحقو استراحة أهل النار» وقيل : لأنها صفة الراجز حين ينشد رواه سعيد بن منصور من 
طريق قيس بن عباد بإسناد حسن » وقيل : لأنه فعل المتكبرين حكاه المهلب» وقيل : لأنه فعل أهل 
المصائب حكاه الخطابي”"' , وقولعائشة أعلى ماورد في ذلك ولا منافاة بين الجميع . 

(تنبيه) : وقع في نسخة الصغاني في «باب الخصر في الصلاة» : وروى أنه استراحة أهل 
النارء وما أظن أن قوله روي. 590 إلخ إلا من كلامه لا من كلام البخاري» وقد ذكرت من رواه 


باب يُفْكر لجل الشَّيْءَ في الصّلاة 
وَقَالَ عُمَرْرَضِيَ اللَّعَنْهُ : إن لأ جَهّرُ جَيْشِي وَأَنَا في الصّلاة 
0 حَدََنَا[ِسْحَاقُ لبن منص رٍحَدَئََارَوْححَدَكَا عُمرْهُوَابْنسَعِبدقَالَ: أَخبرني ابن 
1 بي مُليكَة عَنْ عن اْحَارثِ رَضِيَ اللَهعنهُقالَ كت م الي َك عضر تاسكم 
حيكا ككل عن بس قا 1 خَرَ م وَرَأَى مَا في وجُوه الْقَو مِنْ لسُرْعَتِهِء فَقَالَ: 
ثم خرج ا تَعَجْبِهِمْ 
«ذْكُرْتُوَأَنَانِي الصّلاة تِبْرَاعِنْدنَا َكَرِهْتُ أَنْيُمْسِيَأَوْ يبت عِنْدنَا فم تُ يميه . 
[تقدم في : 861 الأطراف :كعم :ةا هلا؟”] 
ا وتنا نش بنُبَُِرِ حَدََنَا ليث عَنْ جَعْمَرَنِ الأغرج قَالَ: قال ابو هرَاثة 
رضي اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ الل كله : «إذَا أَذْنَ بالصّلاة أدب ايان له صرَاط حَتَى لآ يَسمَع 
تأي ذا سَكَتَ الْجُوَدَنُ أقْيلَ فَإذا تُوبَ أذْيرَ: ٠‏ فَإِدَاسَكَتَ قبل ٠‏ فَلايَرَالَ بالْمَْءِيَقُولَ لَهُ: 
كر مَالَمْ يكن َك حتَى لآ يري كَمْصلَى ؟' فال أب لبن عد لمن :إذَافَعَلَ دك 


ذَلكَ فَلِيَسْجدْ سَجْدَةَ َيْن وَهُوَقَاعِدٌ» وَسَوِعَه أَبُوسَلَمَة منْ بي هْريْرَة رَضِي اللَهعَنهُ. 


[تقدم في : 504, الأطراف: 2171721255048 1777 7780] 


ميد سال برمم 2 مايريم 


حَدََنَا مُحَمَدٌبْنُ الْممَنَى حَدَنَنَا عْمَانُ ُنُعْمَرَقَالَ: أَخْبَرَني ابْنُ أبي ذئب عَنْ ل 


)00( معالم السنن(١/‏ لللرة ”5 باب الاختصار في الصلاة . 


أن 


:»4ه 0١‏ كتاب العمل في الصلاة/ باب18/ ح751١17717-1‏ 


كم 


عو ال 2 كان َالَأ أبُو هُرَيْرَةَ رضي اللَهْعَنْهُ: يَقُولُ النَانُ: أكثرَ أبُو هُرَيْرَة . فلقيتُ رجلا 


فَقُلْتُ : بمّا 26 سول الله لله كك الْبَارِحَةَ في الْعَسَمَةِ؟ فَقَالَ : : آذ دري 4.. فقلت : و 


بَلى . قلت : لَكِنْ أَنا أَدْرِي» قَرَأَسُورة كَذَاوَكَدًَا. 


قوله : (باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة) الشيء بالنصب على المفعولية» والتقييد 
بلجل لاقيو له: لان بغي المكافين ويك ذلك ساد قال المولك237 1 التكراترعالت ل 
يمكن الاحتراز منه في الصلاة» ولا في غيرها لما جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسان» 
ولكن يفترق الحال في ذلك» فإن كان في أمر الآخرة والدين كان أخف مما يكون في أمر الدنيا. 

قوله: (وقال عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة) وصله ابن أبي شيبة”"' بإسناد 
صحيح عن أبي عثمان النهدي عنه بهذا سواء؛ قال ابن التين : إنما هذا فيما يقل فيه التفكر كأن 
يقول: أجهز فلانّاء أقدم فلانّاء» أخرج من العدد كذا وكذاء فيأتي على ما يريد في أقل شيء من 
الفكرة . فأما أن يتابع التفكر ويكثر حتى لايدري كم صلى» فهذا اللاهي في صلاته فيجب عليه 
الإعادة. انتهى . وليس هذا الإطلاق على وجهه؛ وقدجاءعن عمر مايأباه» فروى ابن أبي شيبة 
من طريق عروة ابن الزبير قال : قالعمر : «إني لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة» 

وروى صالح بن أحمد بن حنبل في «كتاب المسائل»”" عن أبيه من طريق همام بن 
الحارث» أن عمر صلى المغرب فلم يقرأء فلما انصرف قالوا: يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأء 
فقال: إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعير جهزتها من المدينة حتى دخلت الشام» ثم أعاد 
وأعاد القراءة» ومن طريق عياض الأشعري قال : «صلى عمر المغرب فلم يقرأء فقال له أبو 
موسى : إنك لم تقرأ» فأقبل على عبد الرحمن بن عوف فقال: صدق.» فأعاد» فلما فرغ قال: لا 
صلاة ليست فيها قراءة» إنماشغلني عير جهزتها إلى الشام فجعلت أتفكر فيها» . 

وهذا يدل على أنه إنما أعاد لترك القراءة؛ لا لكونه كان مستغرقًا في الفكرة . ويؤيدهماروى 
الطحاوي من طريق ضمضم بن جوس عن [عبد الله] بن حنظلة بن الراهب (إن عمر صلى المغرب 
فلم يق رأفي الركعة الأولى فلما كانت الثانية قرأبفاتحة الكتاب مرتين فلمافرغ وسلم سجد سجدتي 
السهو» ورجال هذه الآثارثقات» وهي محمولة على أحوال مختلفة » والأخير كأنه مذهب لعمر . 
1١‏ نقلهعن شرح ابن بطال(/ .)71١‏ 
(0) المصنف(575/5). 
(0) تغليق التعليق (؟5587/5). 


110 "-_كتاب العمل في الصلاة/ باب8١/ ح١17717-11771 الا ابا‎ ١ 
. ولهذه المسألة التفات إلى مسألة الخشوع في الصلاة» وقد تقدم البحث فيه في مكانه”"'‎ 

قوله : (حدثنا روح) هو ابن عبادة» وعمر بن سعيد هو ابن أبي حسين المكي » وقد تقدم 
هذا الحديث وشيء من فوائده في أواخر صفة الصلاة”""» وهو ظاهر فيما ترجم له؛ لأنه يكل 
تفكر في أمر التبر المذكور ثم لم يعد الصلاة. ش 

قوله : (عن جعفر) هو ابن ربيعة المصري» وقد تقدم الكلام على المتن في أوائل أبواب 
الأذان””' مستوفى» وشاهد الترجمة قوله : "حتى لا يدري كم صلى» فإنه يدل على أن التفكر لا 
يقدح في صحة الصلاة ما لم يترك شيئًا من أركانها . 

قوله : (قال/ أبو سلمة بن عبد الرحمن : إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو "_ 
قاعدء وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة) هذا التعليق طرف من الحديث الذي قبله في رواية أبي ١‏ 
سلمة كما سيأتي في خامس ترجمة من أبواب السهو””*'» لكنه من رواية يحيى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة» وربما تبادر إلى الذهن من سياق المصنف أن هذه الزيادة من رواية جعفر بن ربيعة 
عن أبي سلمة» وليس كذلك» وسيأتي في سادس ترجمة أيضا من طريق الزهري عن أبي 
سلمة؛ لكن باختصار ذكر الأذان» وهو من طريق هذين عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا 
بخلاف ما يوهمه سياقه هناء وسيأتي الكلام عليه إنشاء الله تعالى هناك" . 

قوله : (قال: قال أبوهريرة) في رواية الإسماعيلي ١عن‏ أبي هريرة» . 

قوله : (يقول الناس : أكثر أبو هريرة) أخرجه البيهقي في المدخل من طريق أبي مصعب 
عن محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب بلفظ «إن الناس قالوا قد أكثر أبو هريرة من 
الحديث عن رسول الله يل وإني كنت ألزمه لشبع بطني» فلقيت رجلا فقلت له: بأي سورة» 
فذكر الحديث وقال في آخره: أخرجه البخاري عن أبي مصعب . انتهى . ولم أرهذه الطريق في 
صحيح البخاري» وكأن البيهقي تبع أطراف خلف فإنه ذكرهاء وقد قال ابن عساكر : لم أجدها 
ولاذكرها أبومسعود. انتهى. ثم وجدت في مناقب جعفر صدرهذا الحديث» لكن قال بعد قوله : 
«الشبع بطني : حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير» فذكر قصة جعفر بن أبي طالب» فلعل البيهقي 
590/5١ )١(‏ ). كتاب الأذان. 
(؟) (5/ 97). كتاب الأذان» باب1608, ح١4861.‏ 
(*) (504/15)» كتاب الأذان» باب ح508. 
فق (/57). كتاب السهوء باب5, 71771 . 
)0( (558/5).» كتاب السهوء بابلا ج7775 . 


حجست حت ف 7777277 ١‏ "-كتاب العمل في الصلاة/ خاتمة 


أراد هذاء وكأن المقبري وغيره من رواته كان يحدث به تامًا تارة ومختصرًا أخرى» وقد وقع 
عند الإسماعيلى من طريق ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب فى أول هذا الحديث «حفظت من 
رسول الله كَل وعاءين» الحديث وفيه (إن الناس قالوا: أكثر أبو هريرة» فذكره» وقوله: 
حفظت . . .2 إلخ تقدم في العلم مع الكلام عليه”'2؛ وتقدم في العلم”"' أيضًا من طريق الأعرج 
عن أبي هريرة (إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة» والله لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت» 
الحديث وسيأتي في أوائل البيوع”" من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: 
الإنكم تقولون إن أباهريرة يكثر» الحديث وفيه الإشارةإلى سبب إكثاره» وأن المهاجرين والأنصار 
كانوا يشغلهم المعاش» وهذا يدل على أنه كان يقول هذه المقالة أمام مايريد أن يحدث به ممايدل 
على صحة إكثاره» وعلى السبب في ذلك وعلى سبب استمراره على التحديث . 

قوله : (فلقنت يت رجلاً) لم أقف على تسميته ولاعلى تسمية السورة» وقوله : (بم) بكسر 
الموحدة بغير ألف لأبى ذر وهوالمعروف». وللأكثر بإثبات الألف وهوقليل» ابا شى »م 

قوله : (البارحة) أي أقرب ليلة مضت» وفى هذه القصة إشارة إلى سبب إكثار أبى هريرة 
وشدة إتقانه وضبطه. بخللاف غيره» وشاهد الترجمة دلالة الحديث على عدم ضبط ذلك 
الرجل » كأنه اشتغل بخ بغير أمر الصلاة حتى : نسي السورة التي قرئت تء أو دلالته على ضبط أبى 
هريرة كأنه شغل فكره بأفعال الصلاة حتى ضبطها وأتقنهاء كذا ذكر الكرماني”؟ هذ 
الاحتمالين» وبالأول جزم . غيره والله أعلم . 


بن 


خحاتمة 

اشتملت أبواب العمل فى الصلاة من الأحاديث المرفوعة على اثنين وثلاثين حديثاء 
المعلق من ذلك ستة والبقية موصولة» المكرر منها فيها وفيما مضى ثلاثة وعشرون حديثا 
والبقية خالصة» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي برزة في قصة انفلات دابته» 
وحديث عبد الله بن عمرو المعلق في النفخ في السجود. وحديث أبى هريرة فى التخصر» 
وحديثه في القراءة في العتمة . وفيه من الآثارعن الصحابة وغيرهم ستة آثار . والله أعلم . 
/١( 2000)‏ “/ا), كتاب العلم» باب57» ح8١١.‏ 
هه /١(‏ 0737/7 كتاب العلم» باب57» ح8١١.‏ 
زرف (0/ 22606١‏ كتاب البيوع» باب21 ح/7ا4 37١‏ . 
)2 (لا//ا"). 


ل اال ا سس ست 01 
/ 227 2 
؟""-كتاب السهو 


١-باب‏ مَاجَاءَ في السَهو إِذاقَامَمنْ رَكْمسَ الْفَرِيضَةٍ 
لاخ تتاعند الله زه ورشف أده نا مَالِكُ بن أَنّسِ عَنِ ابْنِ شهَاب عَنْ عَبِْ الوّحْمَنٍ 
الأخرَج عن عَبْدِ لان َيه رَضِيَ اللَعَنه مُكل :صَلَى لكاو سُولُ اليك كْعَمَينِ منْبَحْضٍ 
الصَّلَوَاتِ» نَم َْلِسن» فَقَامَ انا م مَعَهقلَمَاقَصَى صَلَتَُوَتَطْنَاتَْليمَهكَيرَقََْ اليم 
فَسَجَدَ سَجَدَتيْنِ وَهُوَجَالِسٌ» تُمَسَلّم. 
ا اح ور ا لسار 
ات حدكنا عند الله كه يوقت | خْبَرَنَا مَالكُ عَنْ يَحْبَى بْنِ ب سَعِيدٍ عَنْ عَبْدٍ الوَحمَنٍ 
الأغرّج عَنْعَبْدِالّهن بحي رضي اللا" 0 ثُقَالَ إن سول اَم من لين من اَم 
عل يا . فَلعَاقَصَى صَلاتَهْسَجَدَسَجْدَئَينِ نُدْسَلَمَبَعْدَذَلِكَ. 
[تقدم في : 879 » انظر قبله] 


قوله: : (بسم الله الرحمن الرحيم . باب ما جاء فى السهو | إذا قام من ركعتي الفريضة) 
وللكشميهني والأصيلي وأبي الوقت «ركعتي الفرض» وسقط لفظ «باب» من رواية أبي ذر. 
والسهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره» وفرق بعضهم بين السهو: والنسيان» 
وليس بشيء. واختلف في حكمه فقال الشافعية: مسنون كله . وعن المالكية السجود للنقص 
واجب دون الزيادة . وعن الحنابلة التفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب لتركها سهوا» 
وبين السئن القولية فلا يجب» وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو قول يبطلها عمده. وعن الحنفية 
واجب كله وحجتهم قوله في حديث ابن مسعود الماضي في أبواب القبلة”'' ثم يسجد سجدتين» 
ومثله لمسلم من حديث أبي سعيد والأمر للوجوب . وقد ثبت من فعله يك وأفعاله في الصلاة 
محمولة على البيان وبيان الواجب واجب ولاسيما مع قوله : «صلواكما رأيتموني أصلي» . 


)00( (؟/ ")2 كتاب الصلاة» باب931ء ح١‏ 6 
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قوله : (عن عبد الرحمن الأعرج) كذا في رواية كريمة» ولم يسم في رواية الباقين. 

قوله: (عن عبد الله ابن بحينة) تقدم في التشهد أن بحينة اسم أمه أو أم أبيه» وعلى هذا فينبغي 
أن يكتب ابن بحينة بألف . 

قوله : (صلى لنا) أي بنا أو لأجلناء وقد تقدم في أبواب التشهد”'' من رواية شعيب عن ابن 
شهاب بلفظ «صلى بهم» ويأتي في الأيمان والنذور”'' من رواية ابن أبي ذئب عن ابن شهاب 
بلفظ «صلى بنا» . 

قوله : (من بعض الصلوات) بين في الرواية التي تليها أنها الظهر . 

قوله: (ثم قام) زاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج «فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته' 
أخرجه ابن خزيمة» وفي حديث معاوية عند النسائي وعقبة بن عامر عند الحاكم جميعا نحو 
هذه القصة بهذه الزيادة . 

قوله : (فلما قضى صلاته) أي فرغ منها كذا رواه مالك عن شيخهء وقد استدل به لمن زعم 
أن السلام ليس من الصلاة» حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمت صلاته» وهو قول 
بعض الصحابة والتابعين وبه قال أبو حنيفة» وتعقب بأن السلام لما كان للتحليل من الصلاة 

1 كان المصلي إذا انتهى إليه» كمن فرغ من صلاته/ ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجه من 

طريق جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد عن الأعرج «١حتى‏ إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم» 
فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه. والزيادة من الحافظ مقبولة . 

قوله : (ونظرنا تسليمه) أي انتظرناء وتقدم في رواية شعيب”" بلفظ «وانتظر الناس تسليمه» 
وفي هذه الجملة رد على من زعم أنه يك سجد في قصة ابن بحينة قبل السلام سهواء أو أن 
المراد بالسجدتين سجدتا الصلاة» أو المراد بالتسليم التسليمة الثانية» ولا يخفى ضعف ذلك 
ويعدة. 

قوله: (كبر قبل التسليم فسجد سجدتين) فيه مشروعية سجود السهوء وأنه سجدتان فلو 
اقتصر على سجدة واحدة ساهيًا لم يلزمه شيء أوعامدًا بطلت صلاته ؛ لأنه تعمد الإتيان بسجدة 
زائدة ليست مشروعة» وأنه يكبر لهما كما يكبر في غيرهما من السجودء وفي رواية الليث عن 


)١(‏ (49/8)» كتاب الأذان» باب2.147 ح4759. 
)٠(‏ (704/160)» كتاب الأيمان والنذور, باب16, ح75170 . 
(0) (59/8). كتاب الأذان» باب5 20154 ح4759. 
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ابن شهاب كما سيأتي بعد ثلاثة أبواب”7'' «يكبر في كل سجدة» وفي رواية الأوزاعي ١فكبر»‏ ثم 
سجدء ثم كبر فرفع رأسه» ثم كبر فسجدء ثم كبر فرفع رأسهء ثم سلم» أخرجه ابن ماجهء 
ونحوه في رواية ابن جريج كما سيأتي بيانه عقب حديث الليث”"» واستدل به على مشروعية 
التكبير فيهماء والجهر به كما في الصلاة» وأن بينهما جلسة فاصلة . 

واستدل به بعض الشافعية على الاكتفاء بالسجدتين للسهو في الصلاة» ولو تكرر من جهة 
أن الذي فات في هذه القصة الجلوس » والتشهد فيه وكل منهما لوسها المصلي عنه على انفراده 
سجد لأجله» ولم ينقل أنه يك سجد في هذه الحالة غير سجدتين » وتعقب بأنه ينبني على ثبوت 
مشروعية السجود لترك ما ذكرء ولم يستدلوا على مشروعية ذلك بغير هذا الحديث فيستلزم 
إثبات الشيء بنفسه وفيه ما فيه» وقد صرح في بقية الحديث بأن السجود مكان ما نسي من 
الجلوس كماسيأتي من رواية الليث”"'» نعم حديث ذي اليدين دال لذلك كما سيأتي 0 

قوله : (وهو جالس) جملة حالية متعلقة بقوله اسجد) أي أنشأ السجود جالسًا . 


قوله: (ثم سلم) زاد في رواية يحيى بن سعيد ثم سلم بعد ذلك وزاد في رواية الليث الآتية 
اوسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس» واستدل به على أن سجود السهو قبل 
السلام» ولا حجة فيه في كون جميعه كذلك» نعم يرد على من زعم أن جميعه بعد السلام 
كالحنفية » وسيأتي ذكر مستندهم في الباب الذي بعده» واستدل بزيادة الليث المذكورة على أن 
السجود خاص بالسهوء فلو تعمد ترك شيء مما يجبر بسجود السهو لا يسجد وهو قول 
الجمهور» ورجحهالغزالي وناس من الشافعية . 

َاسْتّدِلَ به أيضا على أن المأموم يسجد مع الإمام» إذا سها الإمام وإن لم يسه المأموم» 
ونقل ابن حزم فيه الإجماع » لكن استثنى غيره ما إذا ظن الإمام أنه سها فسجد» وتحقق المأموم 
أن الاعام لم يبدافيها سجر دوقي العيويرها عبرم وما إذا تبين أن الإمام محدث» ونقل أبو 
الطيب الطبري أن ابن سيرين استثنى المسبوق أيضا. 

وفي هذا الحديث أن سجود السهو لا تشهد بعده إذا كان قبل السلام» وقد ترجم له 
)١(‏ (504/85).» كتابالسهوء باب5» ح١177.‏ 
(9) (504/9)» كتاب السهوء بابه, ج١177‏ . 
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المصنف قريبًاء وأن التشهد الأول غير واجب وقد تقدم في أواخر صفة الصلاة”'2» وأن من 
سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الركعة » ثم ذكر لا يرجع فقد سبحوا به كَكِِ فلم يرجع» فلو 
تعمد المصلي الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته عند الشافعي خلاقا للجمهورء وأن 
السهو والنسيان جائزان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما طريقه التشريع» وأن محل 
سجود السهو آخر الصلاة فلو سجد للسهو قبل أن يتشهد ساهيًا أعاد عند من يوجب التشهد 
الأخير وهم الجمهور. 


١-باب‏ إِذَاصَلَّى حَمْسًا 
١7‏ -_حَدَنَاأَبُو الْولِيدٍ حَدَنَنَا شغي َعْبَةُعَنِ الْحَكَمٍ عَنْإبْرَاِيمَ عَْ عَلَقَمَةعَنْ عَبْدٍ الله 
رضي الله عَنه عَنْهُ / أَنَّ ر ول اللَيك صَلَى ار حَمْسَاء فقيل هيدي الصَّلوة ة؟ فَقَالَ: «وَمَا 
ذَاكَ؟)قَالَ: صَلَّيْتَ حَمْسًا. فَسَجَدَ فَسَجَدَ سَجَدَ سَجْدَتيْنِبَعْدَمَاسَلّم. 
[تقدم في : 5٠١‏ الأطراف: 4٠١‏ 5751/1840 149/] 


قوله : (باب إذا صلى خمسًا) قيل أراد البخاري التفرقة بين ما إذا كان السهو بالنقصان أو 
الزيادة» ففي الأول يسجد قبل السلام كما في الترجمة الماضية وفي الزيادة يسجد بعدهء 
وبالتفرقة هكذا قال مالك والمزني وأبو ثور من الشافعية» وزعم ابن عبد البر أنه أولى من قول 
غيره للجمع بين الخبرين قال : وهو موافق للنظر؛ لأنه في النقص جبر فينبغي أن يكون من أصل 
الصلاة» وفي الزيادة ترغيم للشيطان فيكون خارجها . 

وقال ابن دقيق العيد : لااشك أن الجمع أولى من الترجيح وادعاء النسخ » ويترجح الجمع 
المذكور بالمناسبة المذكورة» وإذا كانت المناسبة ظاهرة وكان الحكم على وفقهاء كانت علة 
فيعم الحكم جميع محالها فلا تخصص إلا بنص» وتعقب بأن كون السجود في الزيادة ترغيمًا 
للشيطان فقط ممنوع» بل هو جبر أيضا لما وقع من الخلل» فإنه وإن كان زيادة فهو نقص في 
المعنى» وإنما سمى النبي يَككةْ سجود السهو ترغيمًا للشيطان في حالة الشك كما في حديث أبي 

وقال الخطابي”'': لم يرجع من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح» وأيضًا فقصة 
)١(‏ (49/8). كتاب الأذان» باب2147 ح479. 
(؟) انظر : الأعلام(1/ "501)» ومعالم السئن(١/‏ 5 .)505-5١‏ 
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ذي اليدين وقع السجود فيها بعد السلام وهي عن نقصانء وأما قول النووي"'': أقوى 
المذاهب فيها قول مالك ثم أحمد» فقد قال غيره: بل طريق أحمد أقوى ؛ لأنه قال يستعمل كل 
حديث فيما ورد فيه» وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام» قال : ولولا ما روي عن النبي يِه 
في ذلك لرأيته كله قبل السلام ؛ لأنه من شأن الصلاة فيفعله قبل السلام . 

وقال إسحاق مثله» إلا أنه قال: مالم يرد فيه شيء يفرق فيه بين الزيادة والنقصان». فحرر 
مذهبه من قولي أحمد ومالك» وهو أعدل المذاهب فيما يظهر . وأما داود فجرى على ظاهريته 
فقال: لا يشرع سجود السهود إلا في المواضع التي سجد النبي كَل فيها فقط . وعند الشافعي 
سجود السهو كله قبل السلام» وعند الحنفية كله بعد السلام» واعتمد الحنفية على حديث 
الباب. وتعقب بأنه لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين سألوه : هل زيد في الصلاة؟ وقد 
اتفق العلماء في هذه الصورة على أن سجود السهو بعد السلام لتعذره قبله لعدم علمه بالسهو. 
وإنما تابعه الصحابة لتجويزهم الزيادة في الصلاة؛ لأنه كان زمان توقع النسخ . وأجاب بعضهم 
بما وقع في حديث ابن مسعود من الزيادة وهي «إذا شك أحدكم في صلاته » فليتحر الصواب 
فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين» وقد تقدم في أبواب القبلة' '' . 

وأجيب بأنه معارض بحديث أبي سعيد عند مسلم ولفظه «إذاا شك أحدكم في صلاته فلم 
يدر كم صلىء» فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم؟ وبه 
تمسك الشافعية» وجمع بعضهم بينهما بحمل الصورتين على حالتين» ورجح البيهقي طريقة 
التخيير في سجود السهو قبل السلام أو بعده. ونقل الماوردي وغيره الإجماع على الجواز 
وإنما الخلاف في الأفضل » وكذا أطلق النووي”"» وتعقب بأن إمام الحرمين نقل في «النهاية» 
الخلاف في الإجزاء عن المذهب واستبعد القول بالجواز. 

وكذا نقل القرطبي”*' الخلاف في مذهبهم » وهو مخالف لما قاله ابن عبد البر إنه لا خلاف 
عن مالك أنه لو سجد للسهو كله قبل السلام أو بعده أن لاشيء عليه» فيجمع بأن الخلاف بين 
أصحابه» والخلاف عند الحنفية قال القدوري: لو سجد للسهو قبل السلام روي عن بعض 
أصحابنا لا يجوز؛ لأنه أداء قبل وقته» وصرح صاحب الهداية بأن الخلاف عندهم في 
)١(‏ المنهاج(0/ 00). 
(؟) .)13١55/1(‏ كتاب الصلاة» باب١9؛‏ ج١١5‏ . 
(*) المنهاج(057/60). 
إحق المفهم(؟178/5). 
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الأولوية. وقال ابن قدامة في «المقنع» من ترك سجود السهو الذي قبل السلام بطلت صلاته إن 
تعمد» وإلافيتداركه/ مالم يطل الفصل . 

ويمكن أن يقال: الإجماع الذي نقله الماوردي وغيره قبل هذه الآراء في المذاهب 
المذكورة. وقال ابن خزيمة : لاحجة للعراقيين في حديث ابن مسعود؛ لأنهم خالفوه فقالوا: 
إن جلس المصلي في الرابعة مقدار التشهد أضاف إلى الخامسة سادسة ثم سلم وسجد للسهوء 
وإن لم يجلس في الرابعة لم تصح صلاته . ولم ينقل في حديث ابن مسعود إضافة سادسة» ولا 
إعادة ولابد من أحدهما عندهم . قال : ويحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها . 

قوله : (عن الحكم) هو ابن عتيبة الفقيه الكوفي . 

قوله : (عن إبراهيم) هوابن يزيد النخعي . 

قوله: (صلى الظهر خمسًا) كذا جزم به الحكم» وقد تقدم في أبواب القبلة”'' من رواية 
منصور عن إبراهيم أتم من هذا السياق وفيه قال إبراهيم : لاأدري زاد أونقص. 

قوله: (فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟) أخرجه مسلم وأبو داود من طريق 
إبراهيم بن سويد النخعي عن ابن مسعود بلفظ «فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال: ما 
شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال: لا فتبين أن سؤالهم لذلك كان بعد 
استفساره لهم عن مساررتهم» وهو دال على عظيم أدبهم معه يكل وقولهم: «هل زيد في 
الصلاة؟» يفسر الرواية الماضية في أبواب القبلة بلفظ «هل حدث في الصلاة شيء؟» . 

(تنبيه) : روى الأعمش عن إبراهيم هذا الحديث مختصرًا ولفظه (إن النبي وَكِيهِ سجد 
سجدتي السهو بعد السلام والكلام» أخرجه أحمد ومسلم وأبوداود وابن خزيمة وغيرهم» قال 
ابن خزيمة : إن كان المراد بالكلام قوله: «وماذاك» في جواب قولهم : «أزيد في الصلاة» فهذا 
نظير ما وقع في قصة ذي اليدين”"' وسيأتي البحث فيه فيهاء وإن كان المراد به قوله: «إنما أنا 
بشر أنسى كما تنسون» فقد اختلف الرواة في الموضع الذي قالها فيه ففي رواية منصور”” أن 
ذلك كان بعد سلامه من سجدتي السهوء وفي رواية غيره أن ذلك كان قبل» ورواية منصور 
أرجح . والله أعلم . ْ 
)١(‏ (155/5). كتاب الصلاة» باب1", ح١401.‏ 


() (//509). كتا ب السهوء بابه »ح119١‏ : 
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قوله: (فسجد سجدتين بعدما سلم) يأتي في خبر الواحد”"' من طريق شعبة أيضًا بلفظ 
«فثنى رجليه وسجد سجدتين» وتقدم في رواية منصور «واستقبل القبلة» وفيه الزيادة المشار 
إليها وهي إذا شك أحدكم في صلاة فليتحر الصواب فليتم عليه» ولمسلم من طريق مسعر عن 
منصور «فأيكم شك في صلاة» فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب» وله من طريق شعبة عن 
منصور «فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب» وله من طريق فضيل بن عياض عن منصور «فليتحر 
الذي يرى أنه الصواب» زادابن حبان من طريق مسعر «فليتم عليه» . 

واختلف في المراد بالتحري فقال الشافعية : هو البناء على اليقين لا على الأغلب؛ لأن 
الصلاة في الذمة بيقين فلا تسقط إلا بيقين» وقال ابن حزم : التحري في حديث ابن مسعود 
يفسره حديث أبي سعيد» يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ «وإذا لم يدر أصلى ثلانًا أو أربعًا 
فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» وروى سفيان في جامعه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
قال: «إذا شك أحدكم في صلاته» فليتوخ حتى يعلم أنه قد أتم». انتهى . وفي كلام الشافعي 
نحوه ولفظه: قوله: «فليتحر» أي في الذي يظن أنه نقصه فليتمه» فيكون التحري أن يعيد ما 
شك فيه ويبني على ما استيقن» وهو كلام عربي مطابق لحديث أبي سعيدء إلا أن الألفاظ 

وقيل : التحري الأخذ بغالب الظن» وهو ظاهر الروايات التي عند مسلم . وقال ابن حبان 
في صحيحه : البناء غير التحري, فالبناء أن يشك في الثلاث أو الأربع مثلاً فعليه أن يلغي 
الشكء» والتحري أن يشك في صلاته فلا يدري ما صلى فعليه أن يبني على الأغلب عنده . وقال 
غيره : التحري لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى فيبني على غلبة ظنه» وبه قال مالك وأحمد» 
وعن أحمد في المشهور: التحري يتعلق بالإمام فهو الذي يبني على ما غلب على ظنه» وأما 
المنفرد فيبني على اليقين دائما . 

وَضو أحدد ؤواية/ أعوى عالقا قنة واترض كالسقية ةوقال ابصفة: إنطرا العفيعت 
أولا استأنف» وإن كثر بنى على غالب ظنه» وإلا فعلى اليقين» ونقل النووي أن الجمهور مع 1 
الشافعي» وأن التحري هو القصد قال الله تعالى : « وليك تحرَوأ رسَّدًا )4 [الجن : ]١5‏ 

وحكى الأثرم عن أحمد في معنى قوله يك : «لاغرار في صلاة» قال: أن لا يخرج منها إلاعلى 
يقين» فهذا يقوي قول الشافعي . وأبعد من زعم أن لفظ التحري في الخبر مدرج من كلام ابن 


»»3٠١/197( )١(‏ كتاب أخبارالآحادء باب1, ح159ل!. 


550 


-كتاب السهو/ باب "/ ١71717‏ 


مسعود أو ممن دونه لتفرد منصور بذلك عن إبراهيم دون رفقته ؛ لأنالإدراج لايثبت بالاحتمال. 

واستدل به على أن من صلى خمسًا ساهيّاء ولم يجلس في الرابعة أن صلاته لا تفسد خلاقًا 
للكوفيين» وقولهم يحمل على أنه قعد في الرابعة يحتاج إلى دليل بل السياق يرشد إلى خلافه» 
وعلى أن الزيادة في الصلاة على سبيل السهو لا تبطلها خلافا لبعض المالكية إذا كثرت» وقيد 
بعضهم الزيادة بما يزيد على نصف الصلاة» وعلى أن من لم يعلم بسهوه إلا بعد السلام يسجد 
للسهوء فإن طال الفصل فالأصح عند الشافعية أنه يفوت محله. واحتج له بعضهم من هذا 
الحديث بتعقيب إعلامهم لذلك بالفاء» وتعقيبه السجود أيضًا بالفاء» وفيه نظر لا يخفى. 
وعلى أن الكلام العمد فيما يصلح به الصلاة لا يفسدهاء وسيأتي البحث فيه في الباب الذي 
بعده» وأن من تحول عن القبلة ساهيًا لا إعادة عليه. وفيه إقبال الإمام على الجماعة بعد 
الصلاة» واستدل البيهقي على أن عزوب النية بعد الإحرام بالصلاة لا يبطلهاء وقد تقدمت بقية 
مباحثه في أبواب القبلة”'" . 


وا -باب د سمي رَْمميٍْأوِْي اث ؛ سج سَجْدتَيٍ 
مثْلَسْجُودٍ الصَّلاَةِأَوْ أَطْوّل 
١”‏ حَدَنََاآدَم حَدَئَنا شخب شخبةُعَنْسَعْدٍِْ رايم عَنْ بي سَلَمَةعَنْ أبِي هُرَيْرَرَضِي الله 
عَنْهُ قَالَ : صَلَى ينا ال لبي يكل الظَهْرَ -أَو الْعَصْرَ َفجلو) َقَالَ لَمُدْ و الْيَدَيْنِ : الصّلاةيَا رَسُولَ الل 
2 قصّث؟ فَقَالَ الي يلحاب : «أَحَقٌ مَا يَقُول؟' قَالُوا: نَحم. ٠‏ فَصَلَى ركْعتيّن أخريين» ثم 


قَالُ سَعِدٌ رفغاو ْنَ الْيْرِ صَلَى مِنَّ الْمَغْرِبِ رَكْعمَيْنِه ف 5-6 ثم صَلَّى ما 
بَقي وَسَجَدَ سَجْدَتَيْن وَقَالَ : هَكذَا فَعَلَ الي وكل. 
[تقدم في : 587 » الأطراف: 587 » 5 الا 1/16 300111775911778 ١ه‏ ؟الا] 


ل م 0 
يكون الحكم في نظائره . أورد فيه حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين» وليس في شيء من 


21١7/0 2000‏ كتاب الصلاة» باب١7»‏ ج1١5‏ 


506 ١71717 / _كتاب السهو/ باب‎ "١ 


طرقه إلا التسليم في ثنتين » نعم ورد التسليم في ثلاث في حديث عمران بن حصين عند مسلم ' 
وسيأتي البحث في كونهما قصتين أولا في الكلام على تسمية ذي اليدين”'2» وأما قوله: «مثل 
سجود الصلاة أو أطول» فهو في بعض طرق حديث أبي هريرة كما في الباب الذي بعده . 

قوله : (صلى بنا رسول الله يلِدِ) ظاهر في أن أبا هريرة حضر القصة» وحمله الطحاوي على 
المجاز فقال: إن المراد به صلى بالمسلمين» وسبب ذلك قول الزهري: إن صاحب القصة 
استشهد ببدر» فإن مقتضاه أن تكون القصة وقعت قبل بدر» وهي قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من 
خمس سنين ”2 لكن اتفق أئمة الحديث_كما نقله ابن عبد البر وغيره-على أن الزهري/ وهم في ل 
ذلك» وسببه أنه جعل القصة لذي الشمالين» وذو الشمالين هو الذي قتل ببدر» وهو خزاعي 13 
واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة. وأماذو اليدين فتأخر بعد النبي وك بمدة ؛ لأنه حدث بهذا 
الحديث بعد النبي تَكِ كما أخرجه الطبراني وغيره» وهو سلمي واسمه الخرباق على ما سيأتي 
البحث فيه . 

وقد وقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة 'فقام رجل من بني سليم» فلما وقع 
عند الزهري بلفظ «فقام ذو الشمالين» وهو يعرف أنه قتل ببدر قال : لأجل ذلك أن القصة وقعت 
قبل بدر» وقد جوز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين وذي اليدين» وأن 
أبا هريرة روى الحديثين فأرسل أحدهماء وهو قصة ذي الشمالين وشاهد الآخرء وهي قصة 
ذي اليدين» وهذا محتمل من طريق الجمع» وقيل يحمل على أن ذا الشمالين كان يقال له أيضا 
ذواليدين» وبالعكس., فكان ذلك سببًا للاشتباه. ويدفع المجاز الذي ارتكبه الطحاوي مارواه 
مسلم وأحمد وغيرهما من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في هذا الحديث عن أبي هريرة 
بلفظ «بينما أنا أصلي مع رسول الله يك وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم 
على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين» ونص على ذلك الشافعي رحمه الله في «اختلاف الحديث» . 

قوله : (الظهر أو العصر) كذا في هذه الطريق عن آدم عن شعبة بالشك» وتقدم في أبواب 
الإمامة”" عن أبي الوليد عن شعبة بلفظ «الظهر» بغير الشك» ولمسلم من طريق أبي سلمة 
)١(‏ (/550)» كتاب السهوء بات6, ح1779. 
(؟) صوابه بأكثر من أربع سنين» لأن غزوة بدر وقعت في رمضان من السنة الثانية من الهجرة» وإسلام أبي 


هريرة وقع عام خيبر في أول سنة سبع . والله أعلم . [ابن بان] . 
(9) (505/1). كتاب الأذان» باب594, ح16لا. 


ا سس امات اك تت ل ""-_كتاب السهو/ باب 7/ ١717107‏ 


المذكور «صلاة الظهر» وله من طريق أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة «العصر) 
بغير شك ٠»‏ وسيأتي بعد باب للمصنف من طريق ابن سيرين أنه قال : وأكثر ظني أنها العصر . 

وقد تقدم في اباب تشبيك الأصابع في المسجد»”' من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
بلفظ «إحدى صلاتي العشي» قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. ولمسلم 
الإحدى صلاتي العشي» إما الظهر وإما العصر» والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة» وأبعدمن 
قال : يحمل على أن القصة وقعت مرتين» بل روى النسائي من طريق ابن عون عن ابن سيرين . 
أن الشك فيه من أبي هريرة ولفظه "صلى النبي يك إحدى صلاتي العشي_قال أبو هريرة-ولكني 
نسيتها» فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيرًا على الشك» وكان ريما غلب على ظنه أنها الظهر فجزم 
بهاء وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم بهاء وطرأ الشك في تعيينها أيضًا على ابن سيرين» 
وكان السبب في ذلك الاهتمام بما في القصة من الأحكام الشرعية» ولم تختلف الرواة في 
حديث عمران في قصة الخرباق أنها العصرء فإن قلنا أنهما قصة واحدة فيترجح رواية من عين 
العصر في حديث أبي هريرة . 

قوله : (فسلم) زاد أبوداود من طريق معاذعن شعبة في الركعتين» وسيأتي في الباب الذي 
بعده من طريق أيوب عن ابن سيرين وفي الذي يليه من طريق أخرى عن ابن سيرين بأتم من هذا 
السياق ونستوفي الكلام عليه نّم . 

قوله : (قال سعد) يعني ابن إبراهيم راوي الحديث» وهو بالإسناد المُصدّر به الحديث» 
وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن غندر عن شعبة مفردّا» وهذا الأثر يقوي قول من قال : إن الكلام 
لمصلحة الصلاة لا يبطلهاء لكن يحتمل أن يكون عروة تكلم ساهيًا أو ظانًا أن الصلاة تمت» 
ومرسل عروة هذا مما يقوي طريق أبي سلمة الموصولة » ويحتمل أن يكون عروة حمله عن 
أبي هريرة» فقد رواه عن أبي هريرة جماعة من رفقة عروة من أهل المديئة كابن المسيب وعبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيرهم من الفقهاء . 


. 587 كتاب الصلاقء باب8/8» ح‎ .)555/5( )١( 


١كتاب‏ السهو/ باب4/ ١١78‏ /01 
و 0 لس ليها و . وَقَالَ قَنَا نا اه 
ا ا ا مَالِكُ بْنُ أنّسِ عَنْ أَيُوب بْنٍ أبي تَعيمَة 1 


ل 65 2م -ه 7 2 م قم 
خاي عَنْ محمد نين ع أي هرضي الله أن سول الله اصرف من 8 


الْتيْن» َقَالَ لَه ذو الْيَدَيْنِ : أَقَصرَتٍ الصَّلةٌ 6م نَسِيتَ يا رَ سُولَ اللَّو؟ قَالَ رَ سُولُ الل ل : 

«أَصَدَقَ ُو ليدَيْنِ فََالَ العام : : نَعَمْ. . فَقامَ رَسُولُ اللَِّ ين مَصَلَّى انين أَخْرَيئنِ تُمَسَلمَ نَم نه 

تخد يل شخوور أو اعرد اررقم .دكا لانن حوب خذلكا قلعن سم بن 
عَلِقَمّةَ : قَالَ : قُلْثُْلِمْحَمَّدٍ في سَجَْدَني السَّهْوتشَهُدٌ؟ قَالَ : لَبْسَ في حَدِيثٍ أبِي هُرَيْرة . 

[تقدم في: 487» الأطراف: 481 5 الاء 9 الا ١01111417717‏ لل يقة 


قوله : (باب من لم يتشهد في سجدتي السهو) أي إذا سجدهما بعد السلام من الصلاة» وأما 
قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهدء وحكى ابن عبد البر عن الليث أنه يعيده» وعن 
البويطي عن الشافعي» مثله وخطؤوه في هذا النقل فإنه لا يعرف» وعن عطاء يتخير» واختلف 
فيه عند المالكية» وأما من سجد بعد السلام» فحكى الترمذي عن أحمد وإسحاق أنه يتشهدء 
وهو قول بعض المالكية والشافعية» ونقله أبو حامد الإسفرايني عن القديم» لكن وقع في 
«مختصر المزني» سمعت الشافعي يقول: إذا سجد بعد السلام تشهدء أو قبل السلام أجزأه 
التشهد الأول» وتأول بعضهم هذا النص على أنه تفريع على القول القديم » وفيه ما لا يخفى . 

قوله: (وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا) وصله ابن أبي شيبة”'' وغيره من طريق قتادة 
عنهما . 

قوله : (وقال قتادة: لا يتشهد) كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري» وفيه نظر 
فقد رواه عبد الرزاق”"' عن معمر عن قتادة قال: يتشهد في سجدتي السهو ويسلم» فلعل «لا» 
في الترجمة زائدة ويكون قتادة اختلف عليه في ذلك . 

قوله: (فقام رسول الله يكِ فصلى اثنتين) لم يقع في غير هذه الرواية لفظ القيام» وقد 
استشكل ؟ لأنه يك كان قائمّاء وأجيب بأن المراد بقوله فقام أي اعتدل؟ لأنه كان مستندًا إلى 


.)56١/؟(قيلغتلاو‎ .)"١/5(فنصملا‎ )١( 
."60١مقر‎ ,)7١5/5(فنصملا (؟)‎ 


564 7"-كتاب السهو/ باب4/ ح78؟١‏ 


الخشبة كما سيأتي”"'؛ أو هو كناية عن الدخول فى الصلاة» وقال ابن المنير فى الحاشية : فيه 
الخد د اله جود م لين في فاون قلا كا ونس سنكي ْ 

قوله_-في آخره: (ثم رفع) زاد في اباب خبر الواحد»”"' من هذا الوجه ثم كبر ثم رفع ثم 
كبر فسجد مثل سسجوده ثم رفع» وسيأتي الكلام على التكبير في الباب الذي يليه . 

قوله : (حدثنا حماد) هو ابن زيد» وكذا ثبت في رواية الإسماعيلي من طريق سليمان بن 
حرب. ١ ٠‏ 

قوله : (عن سلمة بن علقمة) هو التميمي أبو بشر» وربما اشتبه بمسلمة بن علقمة المزني 
وكنيته أبو محمد لكونهما بصريين متقاربي الطبقة» لكن الثاني بزيادة ميم في أوله ولم يخرج له 
البخاري شيئًا . 

قوله: (قلت لمحمد) هوابن سيرين» وفي رواية أبي نعيم في المستخرج «سألت محمد 
ابن سيرين) . 

قوله: (قال: ليس في حديث أبي هريرة) في رواية أبي نعيم «فقال: لم أحفظ فيه عن 
أبي هريرة شيئًا وأحب إلي أن يتشهد» وقد يفهم من قوله : "ليس في حديث أبي هريرة» أنه ورد 
في حديث غيره وهو كذلك» فقد رواه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق أشعث 
ابن عبد الملك «عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران 
ابن حصين أن النبي وك صلى بهم فسهاء فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم» قال الترمذي : 
حسن غريب . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . وقالابن حبان: ماروى ابن سيرين 
عن خالد غير هذا الحديث . انتهى . وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. وضعفه البيهقي 

وابن عبد البر/ وغيرهما ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين» فإن 
0 المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد. 

وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضا في هذه القصة «قلت لابن سيرين: 
فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد شينًا» وقد تقدم في «باب تشبيك الأصابع»” "من طريق ابن 
عون عن ابن سيرين قال : «نبئت أن عمران بن حصين قال : ثم سلم» وكذا المحفوظ عن خالد 
)١(‏ (504/5).: كتاب السهوء باب5, ح1778. 


(؟) ٠٠١ /1١1(‏ ).» كتاب أخبارالآحادء باب31. ح0١705,.‏ 
5) (؟5/ه0صمه) كتاب الصلاة» باب88, ح 147 9 


54 
بهذا الإسناد في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم» فصارت زيادة أشئعث 
شاذة» ولهذا قال ابن المنذر : لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت . لكن قد ورد في التشهد 
في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي» وعن المغيرة عند البيهقي وفي إسنادهما 
ضعف. فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن . قال 

العلائي : وليس ذلك ببعيد» وقددصح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة . 


7 -كتاب السهو/ بابه/ 01779 117:0 


هباب مَنْ يُكْبرُفِي سَجْدَتَي السَهْو 


١ 84‏ كنا حفن شر تومن زاجم عن مطل عن أي رقي الل 
ام : صَلَى اللَبيُ ل إحْدَى صَلاتَي الْحَشيٌ - قَالَ مُحَمَّدٌ: مُحَمَدٌ : وَأَكْبَد طني الْعَضْرَرَ عير َ 
سَلُمَ م َم إِلَى حَشَبَةٍ في مُقَدّم الْمَسْجِد فَوَصَم يد عقا وه أ بكر قز يال 
عَنْهُمَا فََابَا أن يُكَلَمَاهُ 0 عَانُ النّاسِ» مَقَانُوا د وجل يَدعْوهُ 
007 سيت أَمْ قَصرَثْ؟ فَقَالَ للم أن تُقْصَرْ) قَالَ : بَلَى قَدْ 
تسيت. فصَلَى ركْعتينِ» تُمّسَلُمَ يه تحدم شجودو أو أطول» ف رقع رأ بر ثم 
وَضَعَرأسَهفكَيَر جد دبل شجوح أو ألطون. رقم رأسَهوَكيرٌ. 

ا او ل ا ل 


٠‏ لقنا قتيبة بن سَعِيدٍ حَدَثَنا َِتعَنِ ابن شِهَابِ عَنِ الأغرَج عَنْ عَبْدِاللّ بن بُحَيْة 
كني حليف بي عد الاب أن مشول لوعي سلا افير لو لوس لكا 
صَلاتَهُ سَجَدَ سَجَدَد َبْنِء فَكَبرَِي كُلّ سَجْدَة وَهُوَجَالِسسٌ قَْلَ أن يُسَلمَ وَسَجَدَهُمَا اناس مَحَه 
مَكَانَ ماني مِنَ الْجْلُوسِ تَابعَهانْنُُرَئْج عَنِ ابْنِ شهَابِ فِي التكبيرٍ. 

[تقدم في : 2879 الأطراف: 24759 ٠1م,‏ 117051174 1310] 


قوله : (باب يكبر في سجدتي السهو) اختلف في سجود السهو بعد السلام هل يشتر 
تكبيرة إحرام أو يكتفى بتكبير السجود؟ فالجمهور على الاكتفاء » وهو ظاهر غالب الأحاديث . 
تل ل رس الي جد اين . قال: وما 
يتحلل منه بسلام لابد له من تكبيرة إحرام» ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق حماد بن زيد عن 


)0غ( المفهم(؟/ 147). 


ا تت ا تت ا 2 "١‏ _كتاب السهو/ بابه/ ١7794‏ © ارفال 


هشام بن حسان عن ابن سيرين في هذا الحديث قال : «فكبر» ثم كبر وسجد للسهو» قال أبوداود: 
لم يقل أحد فكبر ثم كبر إلا حماد بن زيد» فأشار إلى شذوذ هذه الزيادة . وقال القرطبي”'' أيضًا: 
قوله يعني في رواية مالك الماضية”''«فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبرثم سجد» يدل على أن التكبيرة 
للإحرام؛ لأنه أتى ب (ثم) التي تقتضي التراخي» فلو كان التكبير للسجود لكان معه» وتُعقب 
بأن ذلك من تصرف الرواة» فقد تقدم من طريق ابن عون عن ابن سيرين”" بلفظ «فصلى ماترك 
ثم سلم ثم كبر وسجد» فأتى بواوالمصاحبة التي تقتضي المعية. / والله أعلم . 

قوله: (حدثنا يزيد بن إبراهيم) هو التستري» ومحمد هو ابن سيرين» والإسناد كله 
بصريون. 

قوله : (وأكثر ظني أنها العصر) هو قول ابن سيرين بالإسناد المذكورء وإنما رجح ذلك 
عنده؛ لأن في حديث عمران الجزم بأنها العصر كما تقدمت الإشارة إليه قبل . 

قوله : (ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد) أي في جهة القبلة . 


و 
و١١‏ 


قوله: (فوضع يده عليها) تقدم في رواية ابن عون عن ابن سيرين بلفظ «فقام إلى خشبة 
معروضة في المسجد» أي موضوعة بالعرض» ولمسلم من طريق ابن عيينة عن أيوب "ثم أتى 
جذعًا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبًا» ولا تنافي بين هذه الروايات ؛ لأنها تحمل على أن 
الجذع قبل اتخاذ المنبر كان ممتدًا بالعرضء وكأنه الجذع الذي كان يك يستند إليه قبل اتخاذ 
المنبرء وبذلك جزم بعض الشراح . 

قوله : (فهابا أن يكلماه) فى رواية ابن عون «فهاباه» بزيادة الضمير» والمعنى أنهما غلب 
عليهما احتر امه وتعظيمه عن الاعتراض عليه . وأماذو اليدين فغلب عليه حرصهعلى تعلم العلم . 

قوله: (وخرج سرعان) بفتح المهملات» ومنهم من سكن الراء وحكى عياض”؟) أن 
الأصيلي ضبطه بضم ثم إسكان كأنه جمع سريع ككثيب وكثبان والمراد بهم أوائل الناس 
خروجًا من المسجدء وهم أصحاب الحاجات غالبا . 

قوله: (فقالوا: أقصرت الصلاة) كذا هنا بهمزة الاستفهام» وتقدم في رواية ابن عون 
)١(‏ المفهم(؟/“18). 


(؟) تقدمبرقم(14؟15). 
زفق (2 كتاب الصلاة» باب88» ح 487 . 
(5) المشارق(؟/*١5؟).‏ 
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بحذفها فتحمل تلك على هذهء وفيه دليل على ورعهم إذ لم يجزموا بوقوع شيء بغير علم 
وهابوا النبي يك أن يسألوه» وإنما استفهموه لأن الزمان زمان النسخ» وقصرت بضم القاف 
وكسر المهملة على البناء للمفعول أي أن الله قصرهاء وبفتح ثم ضم على البناء للفاعل أي 
صارت قصيرة» قال النووي”'' : هذا أكثر وأرجح . 

قوله : (ورجل يدعوه النبي يَكِِ) أي يسميه (ذا اليدين) والتقدير وهناك رجل» وفي رواية 
ابن عون «وفي القوم رجل في يده طول يقال له ذو اليدين» وهو محمول على الحقيقة» ويحتمل 
أن يكون كناية عن طولها بالعمل أو بالبذل قاله القرطبي”" » وجزم ابن قتيبة بأنه كان يعمل بيديه 
جميعًاء وحكى عن بعض شراح «التنبيه» أنه قال : كان قصير اليدين فكأنه ظن أنه حميد الطويل 
فهو الذي فيه الخلاف» وقد تقدم أن الصواب التفرقة بين ذي اليدين وذي الشمالين”" . 

وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي اليدين الخرباق بكسر المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة 
وآخره قاف اعتمادًا على ما وقع في حديث عمران بن حصين عند مسلم ولفظه «فقام إليه رجل 
يقال له الخرباق: وكان في يده طول» وهذا صنيع من يوحد حديث أبي هريرة بحديث عمران 
وهو الراجح في نظري» وإن كان ابن خزيمة ومن تبعه جنحوا إلى التعدد» والحامل لهم على 
ذلك الاختلاف الواقع في السياقين» ففي حديث أبي هريرة أن السلام وقع من اثنتين و أنه وك قام 
إلى خشبة في المسجد»ء وفي حديث عمران أنه سلم من ثلاث ركعات وأنه دخل منزله لما فرغ 
من الصلاة . 

فأما الأول فقد حكى العلائي أن بعض شيوخه حمله على أن المراد به أنه سلم في ابتداء 
الركعة الثالثة واستبعده» ولكن طريق الجمع يكتفى فيها بأدنى مناسبة» وليس بأبعد من 
دعوى تعدد القصة فإنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرة استفهم النبي وَكةِ عن ذلك واستفهم 
النبي وَل الصحابة عن صحة قوله . 

وأما الثاني فلعل الراوي لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة الخشبة ظن أنه دخل منزله لكون 
الخشبة كانت في جهة منزله» فإن كان كذلك وإلا فرواية أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له 
على سياقه كما أخرجه الشافعي وأبو دواد وابن ماجه وابن خزيمة» ولموافقة ذي اليدين نفسه له 


كتاب السهو/ بابه/ ح011719 1١717١‏ 


. )17//0( المنهاج‎ (00١) 
المفهم(؟188/5).‎ (١ 


() (8/ر مها كتاب السهوء باب37. ح/11 1١1‏ . 
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على سياقه كما أخرجه أبو بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند وأبو بكر بن أبي خيثمة 
وغيرهم. 
وقد تقدم في اباب تشبيك الأصابع»”'' مايدل على أن محمد بن سيرين راوي الحديث عن 
أبي هريرة كان يرى التوحيد بينهماء وذلك أنه/ قال في آخر حديث أبي هريرة انبئت أن عمران 
"روصيو قال تسلو 
قوله: (فقال: لم أنس ولم تقصر) كذا في أكثر الطرق» وهو صريح في نفي النسيان ونفي 
القصرء وفيه تفسير للمراد بقوله في رواية أبي سفيان عن أبي هريرة عند مسلم «كل ذلك لم 
يكن" وتأيبد لما قاله أصحاب المعاني : إن لفظ كل إذا تقدم وعقبها النفي كان نفيًا لكل فرد لا 
للمجموع. بخلاف ما إذا تأخرت كأن يقول لم يكن كل ذلك؛» ولهذا أجاب ذو اليدين في رواية 
أبي سفيان بقوله : «قد كان بعض ذلك» وأجابه في هذه الرواية بقوله : «بلى قد نسيت» لأنه لما 
نفى الأمرين وكان مقررا عند الصحابي أن السهو غير جائز عليه في الأمور البلاغية جزم بوقوع 
النسيان لا بالقصرء وهو حجة لمن قال : إن السهو جائز على الأنبياء فيما طريقه التشريع» وإن 
كان عياض”'' نقل الإجماع على عدم جواز دخول السهو في الأقوال التبليغية وخص الخلاف 
بالأفعال» لكنهم تعقبوه. نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليه بل يقع له بيان ذلك إما 
متصلاً بالفعل أو بعده كما وقع في هذا الحديث من قوله : "لم أنس ولم تقصر» ثم تبين أنه نسي » 
ومعنى قوله : لم أنس أي: في اعتقادي لا في نفس الأمر» ويستفاد منه أن الاعتقاد عند فقد 
اليقين يقوم مقام اليقين . 
وفائدة جواز السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره» وأما من منع 
السهو مطلقًا فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة فقيل : قوله لم أنس نفي للنسيان» ولا يلزم منه 
نفي السهوء وهذا قول من فرق بينهماء وقد تقدم رده" » ويكفي فيه قوله في هذه الرواية «بلى 
قد نسيت» وأقره على ذلك . وقيل : قوله لم أنس على ظاهره وحقيقته وكان يتعمد مايقع منه من 
ذلك ليقع التشريع منه بالفعل لكونه أبلغ من القول. وتعقب بحديث ابن مسعود الماضي في 


باب التوجه نحو القبلة2”*' ففيه "إنما أنا بشر أنسى كما تنسون' فأثبت العلة قبل الحكم وقيد 


و 
١‏ 


)1( (551/5)» كتاب الصلاة» باب88, ح 187 . 
(؟) الإكمال(5؟/ .)0١5.05١*‏ 

م2 »)13١5/5(‏ كتاب الصلاة باب١7,‏ ح١‏ 50 . 
»)١1١4/5( (2‏ كتاب الصلاة» باب١"اء‏ ح1 50 . 
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الحكم بقوله: 9إنما أنا بشر» ولم يكتف بإثبات وصف النسيان حتى دفع قول من عساه يقول 
ليس نسيانه كنسياننا فقال: «كما تنسون» وبهذا الحديث يرد أيضا قول من قال : معنى قوله لم 
أنس إنكار اللفظ الذي نفاه عن نفسه حيث قال : إني لا أنسى ولكن أنسى» وإنكار اللفظ الذي 
أنكره على غيره حيث قال : «بئسما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا» . 

وقد تعقبوا هذا أيضًا بأن حديث «إني لا أنسى» لا أصل له فإنه من بلاغات مالك التي لم 
توجد موصولة بعد البحث الشديد» وأما الآخر فلا يلزم من ذم إضافة نسيان الاية ذم إضافة 
نسيان كل شيء فإن الفرق بينهما واضح جدًاء وقيل إن قوله لم أنس راجع إلى السلام أي سلمت 
قصدا بانيًا على ما في اعتقادي أني صليت أربعًا وهذا جيد» وكأن ذا اليدين ف فهم العموم فقال: 
«بلى قد نسيت» وكأن هذا القول أوقع شكا احتاج معه إلى استثبات الحاضرين . وبهذا التقرير 
يندفع إيراد من استشكل كون ذي اليدين عدلاً ولم يُقبل خبره بمفرده» فسبب التوقف فيه كونه 
أخبر عن أمر يتعلق بفعل المسئول مغاير لمافي اعتقاده . وبهذا يجاب من قال إن من أخبر بأمر 
حسي بحضرة جمع لا يخفى عليهم» ولا يجوز عليهم التواطؤ ولا حامل لهم على السكوت 
عنهء ثم لم يكذبوه أنه لا يقطع بصدقهء فإن سبب عدم القطع كون خبره معارضًا باعتقاد 
المسئول خلاف ما أخبر به . 

وفيه أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر وكان المجلس متحدًا أو منعت العادة غفلتهم عن ذلك أن 
لايقبل خبره» وفيه العمل بالاستصحاب لأن ذا اليدين استصحب حكم الإتمام فسأل» مع كون 
أفعال النبي يَكِِ للتشريع » والأصل عدم السهو والوقت قابل للنسخ » وبقية الصحابة ترددوا بين 
الاستصحاب وتجويز النسخ فسكتواء والسرعان هم الذين بئوا على النسخ فجزموا بأن 
الصلاة/ قصرت فيؤ خذ منه جواز الاجتهاد في الأحكام» وفيه جواز البناء على الصلاة لمن أتى 
بالمنافي سهوا . 

قال سحنون : إنما يبني من سلم من ركعتين كما في قصة ذي اليدين ؛ لأن ذلك أوقع على 
غير القياس فيقتصر به على مورد النص وألزم بقصر ذلك على إحدى صلاتي العشي فيمنعه مثلاً 
في الصبحء والذين قالوا يجوز البناء مطلمًا قيدوه بما إذا لم يطل الفصل» واختلفوا في قدر 
الطول فحده الشافعي في «الأم» بالعرف» وفي البويطي بقدرركعة» وعن أبي هريرة قدر الصلاة 
التي يقع السهو فيها . 

وفيه أن الباني لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام» وأن السلام ونية الخروج من الصلاة سهوً لا 
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يقطع الصلاة» وأن سجود السهو بعد السلام وقد تقدم البحث فيه”٠‏ وأن الكلام سهوًا لايقطع 
الصلاة ة خلاقا للحنفية» وأما قول بعضهم إن قصة ذي اليدين كانت قبل نسخ الكلام في الصلاة 
فضعيف؟ لأنه اعتمد على قول الزهري» إنها كانت قبل بدرء وقد قدمنا أنه إما وهم في ذلك أو 
تعددت القصة لذي الشمالين المقتول ببدر ولذي اليدين الذي تأخرت وفاته بعد النبي يك فقد 
ثبت شهود أبي هريرة للقصة كما تقدم وشهدهاعمران بن حصين وإسلامه متأخر أيضًا . 

وروى معاوية بن حديج بمهملة وجيم مصغرًا قصة أخرى في السهو ووقع فيها الكلام ثم 
لبناء أخرجها أبرفاوة وآبن ختزيمة وغيرهما ركان إسلامه قبل موت الدي 2 بشهرين؟ وقال 

بن بطال2707: : يحتمل أن يكون قول زيد بن أرقم "ونهينا عن الكلام» أي إلا إذا وقع سهراء أو 
عب لم الا فلا يعارض قصة ذي اليدين . انتهى . 

وسيأني البحث في الكلام العمد لمصلحة الصلاة بعد هذاء واستدل به على أن المقدر في 
حديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» أي إثمهما وحكمهما خلافًا لمن قصره على الإثم» 
واستدل به على أن تعمد الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلهاء وتعقب بأنه يكلم يتكلم إلا ناسيّاء 
وأما قول ذي اليدين له «بلى قد نسيت» وقول الصحابة له «صدق ذو اليدين» فإنهم تكلموا 
معتقدين النسخ في وقت يمكن وقوعه فيه فتكلموا ظنًا أنهم ليسوا في صلاة» كذا قيل وهو 
فاسد؛ لأنهم كلموه بعد قوله ككل : : «لم تقصر وأجيب بأنهم لم ينطقواو| وإنما أومئواكماعند أبي 
داود في رواية ساق مسلم إسنادها . 

وهذا اعتمده الخطابي7© وقال: حمل القول على الإشارة مجاز سائغ بخلاف عكسه 
فينبني رد الروايات التي فيها التصريح بالقول إلى هذهء وهو قوي» وهو أقوى من قول غيره: 
يحمل على أن بعضهم قال بالنطق وبعضهم بالإشارة» كيت توا لي لفان اب 
ل ل ا 0 
وجوابه لا يقطع الصلاة ة كما سيأتي البحث فيه في تفسير سورة الأنفال0؛ 5 وتُعقب بأنه لايلزم 


من وجوب الإجابة عدم قطع الصلاة» وأجيب بأنه ثبت مخاطبته في التشهد وهو حي بقولهم 
السلام عليك أيها النبي» ولم تفسد الصلاة» والظاهر أن ذلك من خصائصه. ويحتمل أن يقال 


""_كتاب السهو/ بابه/ ١ ١719‏ 


)000( (/29» كتاب السهوء باب١‏ ح1374١.‏ 
(؟) (1886/8). 


(9) معالمالسنن(١/7١235»‏ باب السهو. 
».)1417/1١( 40‏ كتاب التفسير «الأنفال»» باب5, 5547 . 
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ما دام النبي يَكِِ يراجع المصلي؛ فجائز له جوابه حتى تنقضي المراجعة فلا يختص الجواز 
بالجواب لقول ذي اليدين «بلى قد نسيت» ولم تبطل صلاته 28 

وفيه أن سجود السهو لا يتكرر بتكرر السهو ‏ ولو اختلف الجنس - خلاقا للأوزاعي» 
وروى ابن أبي شيبة عن النخعي والشعبي أن لكل سهو سجدتين» وورد على وفقه حديث ثوبان 
عند أحمد وإسناده منقطع » وحمل على أن معناه أن من سها بأي سهو كان شرع له السجود أي لا 
يختص بما سجد فيه الشارع» وروى البيهقي من حديث عائشة اسجدتا السهو د تجزئان من كل 
زيادة ونقصان» . 


وفيه أن اليقين لا يترك إلا باليقين؟ لأن ذا اليدين كان على يقين أن فرضهم الأربع » فلما 
اقتصر فيها على اثنتين سأل عن ذلك ولم ينكر عليه سؤاله» وفيه أن الظن قد يصير يقيئًا بخبر أهل 
الصدق» وهذا مبني على أنه كك رجع لخبر الجماعة» واستدل به على أن الإمام/ يرجع لقول -1- 
المأمومين في أفعال الصلاة ولو لم يتذكر وبه قال مالك وأحمد وغيرهماء ومنهم من قيده بما 
إذا كان الإمام مجورًا لوقوع السهو منهء بخلاف ما إذا كان متحقمًا لخلاف ذلك أخدًا من ترك 
رجوعه يَلِةِ لذي اليدين ورجوعه للصحابة» ومن حجتهم قوله في حديث ابن مسعود الماضي 
«فإذا نسيت فذكروني» وقال الشافعي : معنى قوله: «فذكروني» أي لأتذكرء ولا يلزم منه أن 
يرجع لمجرد إخبارهم» واحتمال كونه تذكر عند إخبارهم لا يدفع» وقد تقدم في اباب هل 
يأخذ الإمام بقول الناس؟70١'‏ من أبواب الإمامة مايقوي ذلك . 


وفرق بعض المالكية والشافعية أيضًا بين ما إذا كان المخبرون ممن يحصل العلم 
بخبرهم» فيقبل ويقدم على ظن الإمام أنه قد كمل الصلاة بخلاف غيرهم » واستنبط منه بعض 
العلماء القائلين بالرجوع اشتراط العدد في مثل هذا وألحقوهبالشهادة؛ وفرعواعليه أن الحاكم 
إذا نسى حكمه وشهد به شاهدان أنه يعتمد عليهما»ء واستدل به الحنفية على أن الهلال لا يقبل 
بشهادة الآحاد إذا كانت السماء مصحية بل لابد فيه من عدد الاستفاضة » وتعقب بأن سبب 
الاستثبات كونه أخبر عن فعل النبي يَكلةٍ بخلاف رؤية الهلال فإن الأبصار ليست متساوية في 
رقينه بل متفاوتة قطماء وعلى أن من سلم معتقدًا أنه أنم ثم طرا عليه شك هل آم أونقض؟ أنه 
يكتفى باعتقاده الأول ولا يجب عليه الأخذ باليقين».ووجهه أن ذا اليدين لما أخبر أثار خبره 
شكاء ومع ذلك لم يرجع النبي يَلِْهِ حتى استثبت» واستدل به البخاري على جواز تشبيك 


.ال١15ح كتابالأذان» باب39.,‎ »)00/5( )١( 


-_ 7" "-_كتاب السهو/ باب5/ ١771‏ 


الأصابع في المسجد وقد تقدم في أبواب المساجد7١‏ '» وعلى أن الإمام يرجع لقول المأمومين 
إذا شك وقد تقدم في الإمامة”"'» وعلى جواز التعريف باللقب وسيأتي في كتاب الأدب”” إن 
شاء الله تعالى» وعلى الترجيح بكثرة الرواة وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المقصود كان تقوية الأمر 
المسئول عنه لات جيح خبر على خبر . | 

قوله: (الأسدي) بسكون المهملة وقد تقدم الكلام على حديثه في أول أبواب السهر ©» 
وأنه يشرع التكبير لسجود السهو كتكبير الصلاة وهو مطابق لهذه الترجمة» وقد تقدم في اباب 
من لم ير التشهد الأول واجبًّا»””* أن قول من قال فيه «حليف بني عبد المطلب» وهم وأن 

قوله : (تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير) وصله عبد الرزاق”'' عنه ومن طريقه 
الطبراني”"" ولفظه اليكبر في كل سجدة» وأخرجه أحمد”” عن عبد الرزاق ومحمد بن بكر 
كلاهما عن ابن جريج بلفظ «فكبر فسجد ثم كبر فسجد ثم سلم» . 


"باب إدَالَمْيَذ ٍكَصَلَى -ثَلانً ربعا سَجَدَسَجدتَيْنِ وَهُوَجَالِسٌ 


7١‏ -_حَدّ حَدَنَنَا مُعَاد بن قَضَالَة حَدَ حَدَنََا هِشَامُبْنُ أبِي عَبْدِ الل ال سْتَوَائينٌ عَنْ يخي بْنِ 
أبي كير عَنْ أي سَلَمَدعَنْ أِي هُرَيْرةرضِي لقال : قَالَ ر سُولُ اللّه كلق : ذا نُودِيَ بالصَّلاة 
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أذير اطول شراط حتىلايتشمع ان ِإِذاْضِي الأدآن أل ثوب بها أدبرَ فَِذَا قُضِيَ 

الوب أْبلَ حَتَّى يَحْطِرَ ين المرْءِوَفِْهِيَقُولُ اذكر كدَاوكدَا -مَالْيَكُنْيَذكهحََى يَظَلَّالوَجُلٌ 

ِنْيَدْرِي كَوْصَلَى . ل لاا أو أرْيَعًا -مَليَسْجدْسَجْدَتَيْنِ وَهُوَجَالِمنٌ) . 
[تقدم في : 504.» الأطراف : 2508 21771 1787 7/40"] 


. 487 كتاب الصلاق باب88, ح‎ ».)555/5( )١( 

(؟) (500/5). كتاب الأذان باب34, ح717. 

(9) (3504/1). كتاب الأدب» باب50. ح5001. 
(8) (547/5)» كتاب السهوء باب١,‏ 01775 1776. 
)01١/9( )6(‏ باب 0155 ح4859. 

(5) المصنف(700/15), رقم .840٠‏ 

0) تغليق التعليق(7/ 407). 

0) المسند(715/60). 


كتاب السهو/ باب5/ ١7171‏ لا 


قوله : (باب إذا لم يدر كم صلى: ثلانًا أو أربعًا سجد سجدتين وهو جالس) تقدم الكلام 
على ما يتعلق بأول المتن 27 في أبواب الأذان. وأما قوله: «حتى يظل الرجل إن يدري» فقوله 
«إن بكسر الهمزة وهي نافية» وقوله : «فإذا/ لم يدر أحدكم كم صلى . . .» إلخ مساو للترجمة - ! 
من غير مزيد وظاهره أنه لا يبني على اليقين ؛ لأنه أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجهاء 5 
وقد تقدم الكلام على خارجها في أواخر الباب الذي قبله» وأما داخلها فهو معارض بحديث 
بينهما بحمل حديث أبي هريرة على من طرأ عليه الشك وقد فرغ قبل أن يسلم فإنه لا يلتفت إلى 
ذلك الشك» ويسجد للسهو كمن ط رأ عليه بعد أن سلم» فلوطرأ عليه قبل ذلك بنى على اليقين 
كما في حديث أبي سعيد. وعلى هذا فقوله فيه وهو جالس» يتعلق بقوله «إذا شك» لا بقوله 
وصله وإرساله بخلاف حديث 7 هريرة وقد وافقه حديث ابن مسعود فهو أرجح؛ لأن 
وافقه حديث أبي هريرة الآتي قريبًا فيتعارض الترجيح » وقيل يجمع بينهما بحمل حديث أبي 
هريرة على حكم ما يجبر به الساهي صلاته» وحديث أبي سعيد على ما يصنعه من الإتمام 
وعدمه. 

(تنبيه) : لم يقع في هذه الرواية تعيين محل السجودء ولا في رواية الزهري التي في الباب 
الذي يليه» وقد روى الدارقطني من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد 
مرفوعا «إذا سها أحدكم فلم يدر أزاد أو نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم» إسناده 
قوي» ولأبي داود من طريق ابن أخي الزهري عن عمه نحوه بلفظ «وهو جالس قبل التسليم» وله 
من طريق ابن إسحاق قال حدثني الزهري بإسناده وقال فيه : «فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم 
يسلم» قال العلائي : هذه الزيادة في هذا الحديث بمجموع هذه الطرق لاتنزل عن درجة الحسن 


المحتج به . والله أعلم . 


)١(‏ (405/5)» كتاب الأذان» باب4» ح558. 


لكا ا ا ا ا "" كتاب السهو/ باب/1/ ١777‏ 


7 باب الهو في الْمَرْضٍ وَالمَطوُع 
وَسَجَدَ بن عباس رضي عنما سَجدَتَيْنَِْدَ وه هْ 
شف تنه الله ترق أ خْبَرنَامَالكُ عَنِ ابْنِ شهاب عَنْ أبِي سَلَمَةَبْنِعَبْدِ الرَحْمَن 
عَنْ أبِي هُرَْرَة رَضِيَ اللَُّعَنْهُ أن رسُولَ الله يك قال "ذ هكم ُصلي جا لطا 
لبس عليه حنَّى لايّدْرِي كم صَلَّى؟ فَإذَاوَجَدَ ذَلِكَ > حَدُكُمْ جد سَجْدَ جُدَتَيْنِ وَهُوَجَالِسٌ) . 


[تقدم في : 2.504 الأطراف : / ل لضف ات وكرفرة 


قوله: (باب) بالتنوين . 

قوله: (السهو في الفرض والتطوع) أي هل يفترق حكمه أم يتحد؟ إلى الثاني ذهب 
الجمهورء وخالف في ذلك ابن سيرين وقتادة ونقل عن عطاء» ووجه أخذه من حديث الباب 
من جهة قوله: «وإذا صلى» أي الصلاة الشرعية وهو أعم من أن تكون فريضة أو نافلة . وقد 
اختلف في إطلاق الصلاة عليهما هل هو من الاشتراك اللفظي أو المعنوي؟ وإلى الثاني ذهب 
جمهور أهل الأصول لجامع ما بينهما من الشروط التي لا تنفك» ومال الفخر الرازي إلى أنه من 
الاشتراك اللفظي لما بينهما من التباين في بعض الشروط. ولكن طريقة الشافعي ومن تبعه في 
أعمال المشترك في معانيه عند التجرد تقتضى دخول النافلة أيضًا فى هذه العبارة» فإن قيل إن 
قوله في الرواية التي قبل هذه «إذا نودي للصلاة» قريثة في أن المراد الفريضة وكذا قوله : «إذا 
ثوب» أجيب بأن ذلك لا يمنع تناول النافلة؛ لأن الإتيان حينئذ بها مطلوب لقوله: «بين كل 
أذانين صلاة» . 


3غ قوله : (وسجد ابن عباس/ سجدتين بعد وتره) وصله ابن أبي شيبة 


”'' بإسناد صحيح عن 
8 أبي العالية قال : «رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين» وتعلق هذا الأثر بالترجمة من جهة 
أن ابن عباس كان يرى أن الوتر غير واجب» ويسجد مع ذلك فيه للسهوء وقد تقدم الكلام على 
المتن في الباب الذي قبله . 


.)407 وانظر أيضًا: تغليق التعليق(؟/‎ ,.)587/١(فنصملا‎ )1١( 


*"" -كتاب السهو/ باب8/ ١7737”‏ املبتبجبتتعميبب ب ب نبتمس- يبب بير زر تت 110 


8-با ب إذًَا لَمُوَهْوَيْصَلي فَأَشَاريِِوَاستَمَع 

ام ا نكا يده يَحبَى بْنُ سُلَيْمَانَقَالَ : حَدَِي ابن وَهْبٍ قَالَ أَخبرَنِي عَمْرو عَنْ بُكَيرعَنْ 
3 أن ابْنَ عباس وَالْمِسْوَر: بْنَّ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الَحْمَنِ ب نَ أَهَرَ رضي اللَْعَنَهُمْ أَرْسَلُوهإِلَى 
عَائْشَة 0 اليا السّلامْمِاجَِيًا وَسَلْهَاعنِ لَكْعَينِيَْدَ صَلاةٍ الْعَضرٍ 
وَكُلَ لَهَا: ! خا كك مُصَلَهُمَا وقد لعن أن لي وى عَنهَا» َقَالَ ابن عبّاصِ : وَكَنْتُ 
رب لثم عر الاب علا اد ب: فَدَحَلَتُ عَلَى عَائْشَة رَضِي اللَّهُعَنهَا 
لاما أَرْسَلُونِي فقَالَتْ : سَلأَم سَلَّمَة. فَحْرَجْتْ إَِيِهِمْ فََخْبَْنهُمْبقَوْلِهَا روني إل 
سَلَمَة بِمِْلٍ ما أَرَسَلُوي إلى عَا َه فقت أم سَلَمَةََضِي اللعنهَا : سَمِعْتُ الَبِيَ يك يَنَهَى 
عَنْهاء رأث يُصََيهِمَا جينَ صَلَّى الْعَضْرَ قحل حل توندي لذ وا بي عنام ١‏ 
الأنصَارٍ فَآَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِية فقلْتُ : قُومِي بِجَنْبِهِ ولي لَهُ : تقُول لَكَ أَمْسَلَمَة يَارَ كول الل 
سَمِمْتُك تَهَى عَنْهَائينِ وراك تصلهمَاء فَإن شَا ربد َاسْتَخِرِي عَنْهَََلَتِ الْجَار َه فَأشَارَ 
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كدو ابيا حت عله .. فلا الصف كال : يا ابئةأبي أَمَبّةسَأَْتِ عَنِ الوَكْعمينِ بعد الْعَضرِ وله 
َي نان عب اليس فَسََلُوِيحَنِالكْعميْنِ اَنِب الشهْرِقَهُمَا انان . 


[الحديث : ١777‏ » طرفه فى : /41 7] 


قوله: (باب إذا كلم) بضم الكاف في الصلاة (واستمع) أي المصلي لم تفسد صلاته . 

قوله : (أخبرني عمرو) هوابن الحارث وبكير بالتصغير هو ابن عبد الله بن الأشج » ونصف 
هذا الإسناد المبدأبه مصريون والثاني مدنيون. 

قوله: (وقد بلغنا) فيه إشارة إلى أنهم لم يسمعوا ذلك منه يك فأما ابن عباس فقد سمى 
الواسطة وهوعمر كما تقدم في المواقيت”'' من قوله : اشهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم 
يخي عدوت جما لجرو راي جرال اتارصيط ع الي اا1 1ه 
ذلك «وإنا أخبرنا» رذ بضم الهمزة ولم أقف على تسمية المخبر وكأنه عبد الله بن الزبير فسيأتي في 
الحج”"' من روايته عن عائشة مايشهد لذلك» وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن الحارث 
قال : «دخلت مع ابن عباس على معاوية فأجلسه على السرير ثم قال : ماركعتان يصليهما الناس 


لق 0 خض" كتاب مواقيت الصلاة» باب 37٠١‏ 05/1 5 
زهم (/2 كتاب الحج» بابلا 117٠‏ ل 0 : 


7 سسحب يح ا تج“ / اذ كنات الشهو / باجنرع 115 
بعد العصر؟ قال ذلك ما يفتي به الناس ابن الزبير» فأرسل إلى ابن الزبير فسأله فقال: أخبرتني 
بذلك عائشة» فأرسل إلى عائشة فقالت : أخبرتني أم سلمة» فأرسل إلى أم سلمة فانطلقت مع 
الرسول» فذكر القصة. واسم الرسول المذكور كثير بن الصلت سماه الطحاوي بإسناد صحيح 
إلى أبي سلمة «إن معاوية قال وهو على المنبر لكثير بن/ الصلت : اذهب إلى عائشة فاسألهاء 
فقال أبو سلمة: فقمت معهء وقال ابن عباس لعبد الله بن الحارث : اذهب معه» فجثناها 
فسألناها» فذكره . 

قوله : (تصلينهما) في رواية الكشميهني «تصليهما» بحذف النون وهوجائز. 

قوله : (وقال ابن عباس كنت أضرب الناس مع عمر عنها) أي لأجلها في رواية الكشميهني 
«عنه» وكذا في قوله «نهى عنها» وكأنه ذكر الضمير على إرادة الفعل» وهذا موصول بالإسناد 
المذكورء وقد روى ابن أبي شيبة من طريق الزهري عن السائب هو ابن يزيد قال : «رأيت عمر 
يضرب المنكدر على الصلاة بعد العصر» . 

قوله: (قال كريب) هو موصو بالإسناد المذكور. | 

قوله: (فقالت سل أم سلمة) زاد مسلم في روايته من هذا الوجه «فخرجت إليهم فأخبرتهم 
بقولها فردوني إلى أم سلمة» وفي رواية أخرى للطحاوي «فقالت عائشة ليس عندي» ولكن 
حدثتني أم سلمة». | 

قوله: (ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل علي) أي فصلاهما حينئذ بعد 
الدخول؛ وفي رواية مسلم «ثم رأيته يصليهماء أما حين صلاهماء فإنه صلى العصر ثم دخل 
عندي فصلاهما» . 

قوله: (من بني حرام) بفتح المهملتين. 

قوله: (فأرسلت إليه الجارية) لم أقف على اسمهاء ويحتمل أن تكون بنتها زينب لكن في 
رواية المصنف في المغازي"'' «فأرسلت إليه الخادم» . 

قوله: (فقال : يا ابنة أبي أمية) هو والد أم سلمة واسمه حذيفة -وقيل : سهيل-ابن المغيرة 
المخزومي . 

قوله : (عن الركعتين) أي اللتين صليتهما الآن. 

قوله : (وإنه أتاني ناس من عبد القيس) زاد في المغازي «بالإسلام من قومهم فشغلوني» 


. 131770 كتاب المغازي» باب15,‎ )ها١5/4(‎ )١( 


""-كتاب السهو/ باب8/ ١717”‏ 008 


وللطحاوي من وجه آخر «قدم علي قلائص من الصدقة فنسيتهما ثم ذكرتهما فكرهت أن 
أصليهما في المسجد والناس يرون فصليتهما عندك» وله من وجه آخر «فجاءني مال فشغلني» 
وله من وجه آخر «قدم علي وفد من بني تميم» أو جاءتني صدقة» وقوله: «من بني تميم؟ وهم 
وإنما هم من عبد القيس وكأنهم حضروا معهم بمال المصالحة من أهل البحرين كما سيأتي في 
الجزية”" من طريق عمروبن عوف «أن النبي يك كان صالح أهل البحرين وأَمّر عليهم العلا بن 
الحضرمي» وأرسل أبا عبيدة فأتاه بجزيتهم» ويؤيده أن في رواية عبد الله بن الحارث المتقدم 
ذكرها أنه كان بعث ساعيًا وكان قد أهمه شأن المهاجرين» وفيه «فقلت: ما هاتان الركعتان؟ 
فقال: شغلني أمر الساعي» . 

قوله: (فهما هاتان) في رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سلمة عند الطحاوي من 
الزيادة «فقلت أمرت بهما؟ فقال: لا» ولكن كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتهما 
الآن» وله من وجه آخرعنها الم أره صلاهما قبل ولا بعد» ولكن هذا لا ينفي الوقوع فقد ثبت في 
مسلم عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عنهما فقالت «كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما أو 
نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهماء وكان إذا صلى صلاة أثبتها» أي داوم عليهاء ومن 
طريق عروة عنها اما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط». 

ومن ثم اختلف نظر العلماء فقيل: تقضى الفوائت في أوقات الكراهة لهذا الحديث» 
وقيل : هو خاص بالنبي َكل وقيل : هو خاص بمن وقع له نظير ما وقع له» وقد تقدم البحث في 
ذلك مبسوطًا في أواخر المواقيت”©2» وفي الحديث من الفوائد سوى ما مضى جواز استماع 
المصلي إلى كلام غيره» وفهمه له ولا يقدح ذلك في صلاته . وأن الأدب في ذلك أن يقوم 
المتكلم إلى جنبه لا خلفه ولا أمامه لئلا يشوش عليه بأن لا تمكنه الإشارة إليه إلا بمشقة» 


وجواز الإشارة في الصلاة وسيأتي في باب مفرد " . 


وفيه البحث عن علة الحكم وعن دليله» والترغيب فى علو الإسناد» والفحص عن الجمع 
بين المتعارضين» وأن الصحابي إذا عمل بخلاف ما رواه لا يكون كافيًا في الحكم بنسخ 
مرويه» وأن الحكم إذا ثبت لا يزيله إلاشيء مقطوع به» وأن الأصل اتباع النبي كك في أفعاله» 
)١(‏ (/7/هة8ة). كتاب الجزية والموادعة» باب١1‏ »حىهة١؟.‏ 


(؟) (791/5)» كتاب مواقيت الصلاة» باب77, 040 . 
(5) «(#/الاك)ء باب؟. 
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حك وأن الجليل هن الضحابة/ قد يخفى عليه ما اطلع عليه غيره» وأنه لايعدل إلى الفتوى بالرأي مع 


فال 


وجود النصء, وأن العالم لانقص عليه إذا سئل عما لا يدري فوكل الأمر إلى غيره» وفيه قبول 
إخبار الآحاد والاعتماد عليه في الأحكام ولو كان شخصًا واحدًا رجلا أو امرأة لاكتفاء أم مسلمة 
بإخبار الجارية . 

وفبه دلالة على فطنة أم سلمة وحسن تأتيها بملاطفة سؤالها واهتمامها بأمر الدين» وكأنها 
لم تباشر السؤال لحال النسوة اللاتي كُنّ عندها فيؤخذ منه إكرام الضيف واحترامه» وفيه زيارة 
النساء المرأة ولو كان زوجها عندهاء والتنفل في البيت ولو كان فيه من ليس منهم وكراهة القرب 
من المصلي لغير ضرورة؛ وترك تفويت طلب العلم وإن طرأ ما يشغل عنه» وجواز الاستنابة في 
ذلك؛ وأن الوكيل لا يشترط أن يكون مثل موكله في الفضل » وتعليم الوكيل التصرف إذا كان ممن 
يجهل ذلك» وفيه الاستفهام بعد التحقق لقولها: «وأراك تصليهما» والمبادرة إلى معرفة الحكم 
المشكل فرارًا من الوسوسة» وأن النسيان جائز على النبييَكلِ؛ لأن فائدة استفسار أم سلمة عن ذلك 
تجويزهاإما النسيان وإما النسخ وإما التخصيص بهء فظهر وقوع الثالث . والله أعلم . 

١‏ - باب الإِشَارَة في الصّلاةٍ 
قَالَهكُرَيْبٌ عَنْ أَم سَلَمَةَرضيَّ اللَعَمْهَاعَن الكت يك 

رف ةك يبن سويد حَذئن يوبن لعن ع أي حازم هل ذفن 
سَعْدٍ اسَاعِدِيّ رضي اللَعَنهُ أن مسُول اللَِ ّمه ني عَمْرِو بن عَوفٍ كان يَينَهُمْ شَيْءٌ 
فَكَرَجَ سول الله يُضلِحبَنَهُْ في أناس مَعَهُ هحبس سول اللَهكوَحَانتِ الصّلا فَجَاء 
بلا إلى أَبِي بكْرِ رصي اللّْعَمَقَالَاأََابكرِء در سول اللَِّككِِ قَدْ حبسنء وَقَدْ حَانّتِ الصَّلاةٌ 


قَهَلْ لَكَ أَنْ تَوْمَّ النَّاسَ؟ قَالَ : َعَم إن شِفْتَ ٠‏ اام بلال وَتقَدم ُو َكْرٍ رصي اللعنه فكب 


لئاس وَجَاء رَسُولُ اللَيكِيَْشِي ي في الصّهُوفٍ حَتَى فَام في الصف َأحَذ التَاُفِي التَصفِيقٍ: 
َكَانَ أبُوبكْرٍ رضي اللَّْعَنْهُلايَتيَتْ في صَلاتِهِ فلم الام / التَعَسَء فَإذَارَ سُولُ اللَّد يلل 
فار ادر سُولُ الله يمه أن يُصَلَيَ» ٠‏ فرَفَعَ أو بَكْر رضي اللّعَنهيَدَ يَدَيْهقَحَمِدَ للد وَرجَعَ 
الى وَرَاءَهُ حت قَمَ في الصف تدم َسُولُ الله َصَلَى ناس» قَلَما قبل عَلَى 
اناس فَقَالَ: «يا أيهَا التََسُ» ما ما لَكُمْ ين نَابكُمَْ شَيْءٌ في الصَّلاةٍ أحَدَثُمْ ني التَصْفِيق؟ نما 
التَصْفِيقٌ للشساءء مَنْ تابه شَيْءٌ في صَلاتِهِ فَليقْلْ سبحَانَ الل فَنّهُ لا يَسْمَعْهُ أَحَدّ حِينَ يَقُولُ 


شَبْحَانَ اللّه إلا الْتَقَت . يا أب بكر مَا مَنََكَ أنْ تُصَلَّىَ لئاس حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟ قَقَالَ أب بكر 


""-كتاب السهو/ ل سين #7 لل ل لل 919797 


رضي اللَّمْعَنْهُ: مَاكَانَ ينبي لابن أبي قُحَافة أن بْصَلِي بَينَ َيَدَيّْ سول اللَّد كله . 


[تقدم في 0 4 ل لل ل 4م لصت ١آمنيعضا‏ 


1 - 


١ 7*0‏ حَدَتنا يجي : يرد سَليْمَانَ قال كني إن وفبحةنا اللري عن عشام عن 
قَاطمَةَ عَنْ أَسْمَاءٌ قَالَتْ دحَلْتُ عَلَى عَافَة رضي هوهي ُصَلي كام َه وَالَاُ قيامٌ» 
فَقُلْتُ : مَاشَأَنَالنّاس؟ فَأشَارَ تْبرَأْسها ِلَى السَّمَاءٍ . فَقُلْتُ: آيَه؟ فَقَالَتثْ: : بِرَأْسها أَيْ َعَمْ. 

[تقدم في : “2 الأطراف: 247 185 477 “دل 05١ل‏ دل "لا1 07019 ١07ل‏ 


ونرفة 


يدس - مم 


/ م -حَدَنَا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَ د ني مَالِكُ عَنْ شم عَنْأَبوِعَْعَاِسَةَضِيَ انها 


ع اق 6ل 3 ل ا م١٠١‏ 
دوج الي كل نا قَاَثْ 0 سُولُ الله يلل في بَئْتِه ين وَمُوشاك -جَالسَاء وَصَلَى وَراءَهُقَوم 
قيامّاء فأَشَارَ لبه أن خش قلعا :الصف قال: «إنما جُعِلَ الإمَامُ لِيؤْتَمَ )به َإذَا ركع 


فاركعواء وَِذَارَكَمَ َاوَْعُواا . 


[تقدم في : 78 » الأطراف : 58/8 05081117] 


قوله: (باب الإشارة في الصلاة) قال ابن رشيد: هذه الترجمة أعم من كونها مرتبة على 
استدعاء ذلك أو غير مرتبة» بخلاف الترجمة التي قبلها فإن الإشارة فيها لزمت من الكلام 
واستماعه فهي مرتبة . 

قوله : (قاله كريب عن أم سلمة) يشير إلى حديث الباب الذي قبله . 

ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أحدهما حديث سهل بن سعد في الإصلاح بين 
بني عمرو بن عوفء وفيه إرادة أبي بكر الصلاة بالناس» وشاهد الترجمة قوله فيه: «فأخذ 
الناس في التصفيق» فإنه يكِ وإن كان أنكره عليهم لكنه لم يأمرهم بإعادة الصلاة» وحركة اليد 
بالتصفيق كحركتها بالإشارة» وأخذه من جهة الالتفات والإصغاء إلى كلام الغير؛ لأنه في 
معنى الإشارة» وأما قوله: «يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك» فليس 
بمطابق للترجمة ؛ لأن إشارته صدرت منه يك قبل أن يُْرِم بالصلاة كما تقدم في الكلام على 
حديث سهل مستوفى في أبواب الإمامة”''» ويحتمل أن يكون فهم من قوله: «قام في الصف» 
الدخول في الصلاة لعدوله يكِ عن الكلام الذي هو أدل من الإشارة» ولما يفهمه السياق من 


284١ /١( )1١(‏ ). كتاب الأذان» باب48» ح784. 


عاد لدههلللهه هيب ب 7# كتاسالسهو/ خاتمة 
طول مقامه في الصف قبل أن تقع الإشارة المذكورة» ولأنه دخل بنية الائتمام بأبي بكرء ولأن 
السئة الدخول مع الإمام على أي حالة وجده لقوله يك «فما أدركتم فصلوا» . 

ثانيها حديث أسماء فى الصلاة فى الكسوفء. أورده مختصرًا جدّاء وشاهد الترجمة قولها 
فيه : #فأشارت برأسها» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في الكسوف”"' . 

ثالثها حديث عائشة في صلاة النبي كَكِةِ في بيته جالسّاء وشاهدها قوله فيه : «فأشار إليهم 
أن اجلسوا» وقد تقدم مستوفى في أبواب الإمامة”" أيضاء وفيه رد على من منع الإشارة؛ 
بالسلام وجوز مطلق الإشارة لأنه لافرق بين أن يشير آمرا بالجلوس أو يشير مخبرًا برد السلام . 

اشتملت أبواب السهو من الأحاديث المرفوعة على تسعة عشر حديثًا » منها اثنان معلقان 
بمقتضى حديث كريب عن أم سلمة وابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة 
أربعة أحاديث لقولهم فيه سوى أم سلمة «بلغنا أن رسول الله يك نهى عنها» وجميعها مكررة 
فيه وفيما مضى سواه» إلا أنه تكرر منه في المواقيت طرف مختصر عن أم سلمة» وسوى حديث 
أبي هريرة افليسجد سجدتين وهو جالس» وقد وافقه مسلم على تخريجها جميعهاء وفيه من 
الآثارعن الصحابة وغيرهم خمسة آثار : منها أثرعروة الموصول في آخر الباب» ومنها أثرعمر 
في ضربه على الصلاة بعد العصرء والله الهادي إلى الصواب» ومنه المبدأ وإليه المآب . 


1 0 ١ ٠ (8//ا؟:)., كتاب الكسوف» بأب‎ )١( 
(؟) (058/5). كتاب الأذان» باب1١0, ح75894.‎ 
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؟'-كتاب الجنائز 


-١‏ باب فِي الْجَنَائْز وَمَنْ كا نخد كَلامهِ لا له إلا الله 


وَقيل لوطب بْنٍ ميو : ألَيِسَ متاح الج لالهلا لل؟ َال : بَلَىء وَلَكنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إلا له 
أَسْنَانٌ فَإِنْ جِفْت بِِفْاح لَهُأسْنَانفيحَ لك وَِلالَمْيِفْتَمْ لَك 


قوله : (ببنم الله الرحمن الرحيم كتات البجنائز) كذا للأصيلي وأبي الوفت + والببنملة من 
الأصل» ولكريمة «باب في الجنائز» وكذا لأبي ذر لكن بحذف «باب» والجنائز بفتح الجيم لا 
غير جمع جنازة بالفتح والكسر لغتان» قال ابن قتيبة وجماعة : الكسر أفصحء وقيل بالكسر 
للنعش وبالفتح للميت» وقالوا لايقال نعش إلا إذا كان عليه الميت . 

(تنبيه) : أورد المصنف وغيره كتاب الجنائز بين الصلاة والزكاة لتعلقها بهماء ولأن الذي 
يفعل بالميت من غسل وتكفين » وغير ذلك أهمه الصلاة عليه لما فيها من فائدة الدعاء له بالنجاة 
من العذاب ولاسيما عذاب القبر الذي سيدفن فيه . 

قوله : (ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله) قيل أشار بهذا إلى مارواه أبو داود”'' والحاكه"”"' 
من طريق كثير بن مرة الحضر مي عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله كِ ١من‏ كان آخر كلامه لا 
إله إلا الله دخل الجنة» قال الزين , بن المنير: حذف المصنف جواب «مَنْ» من الترجمة مراعاة 
لتأويل وهب بن منبه فأبقاه إما ليوافقه أو ليبقي الخبر على ظاهره» وقد روى ابن أبي حاتم في 
ترجمة أبي زرعة: أنه لما احتضر أرادوا تلقينه» فتذكروا حديث معاذ» فحدثهم به أبو زرعة 
بإسناده» وخرجت روحه في آخر قول لا إله إلا الله . 

(تنبيه) : كأن المصنف لم يثبت عنده في التلقين شيء على شرطه فاكتفى بما دل عليه» وقد 
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة من وجه آخر بلفظ «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» وعن أبي سعيد 


000( (585/5)» رقم17١١"7.‏ 
(؟) المستدرك(2١7/1١730).‏ 
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كذلك. قال الزين بن المنير : هذا الخبر يتناول بلفظه من قالها فبغته الموت» أو طالت حياته 
لكن لم يتكلم بشيء غيرهاء ويخرج بمفهومه من تكلم لكن استصحب حكمها من غير تجديد 
نطق بهاء فإن عمل أعما لاسيئة كان في المشيئة » وإن عمل أعمالا صالحة فقضية سعة رحمة الله 
أن لا فرق بين الإسلام النطقي والحكمي المستصحب والله أعلم . انتهى . وحكى الترمذي عن 
عبد الله بن المبارك أنه لقن عند الموت فأكثر عليه فقال : إذا قلت مرة فأنا على ذلك مالم أتكلم 
بكلام» وهذا يدل على أنه كان يرى التفرقة في هذا المقام» والله أعلم . 

قوله : (وقيل لوهب بن منبه : أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله. . . ) إلخ يجوز نصب مفتاح 

على أنه خبر مقدم ورفعه على أنه مبتدأ» كأن القائل أشار إلى ما ذكر ابن إسحاق في السيرة أن 
النبي وَكِةِ لما أرسل العلاء بن الحضرمي قال له «إذا سئلت عن مفتاح الجنة فقل : مفتاحها لا إله 
إلا الله وروي عن معاذ بن جبل مرفوعًا نحوه أخرجه البيهقي في الشعب وزاد «ولكن مفتاح بلا 
أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك» وهذه الزيادة نظير ما أجاب به 
وهبء فيحتمل أن تكون مدرجة في حديث معاذ. وأما أثر وهب فوصله المصنف في 
التاريخ”'' وأبو نعيم في الحلية”" من طريق محمد بن سعيد بن رمانة بضم الراء وتشديد الميم 

حلت ويند الألف تون قال :7 أحبرني أي قآل قل لوه بن فب قذكر» /والر ا يقوله لك له لاناخ 

١ ''‏ في هذا الحديث وغيره كلمتا الشهادة» فلا يرد إشكال ترك ذكر الرسالة . قال الزين بن المنير : 
قول لا إله إلا الله لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعاء وأما قول وهب فمراده بالأسنان 
التزام الطاعة فلا يرد إشكال موافقة الخوارج وغيرهم أن أهل الكبائر لا يدخلون الجنة» وأما 
قوله: «لم يفتح له» فكأن مراده لم يفتح له فتحا تامّاء أو لم يفتح له في أول الأمر» وهذا بالنسبة 
إلى الغالب» وإلا فالحق أنهم في مشيئة الله تعالى . 

وقد أخرج سعيد بن منصور بسند حسن عن وهب بن منبه قريبًا من كلامه هذا في التهليل 

ولفظه #عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه مثل الداعي بلا عمل مثل الرامي بلا وتر» قال 
الداودي : قول وهب محمول على التشديد» ولعله لم يبلغه حديث أبي ذر» أي حديث الباب» 
والحق أن من قال لا إله إلا الله مخلصًا أتي بمفتاح وله أسنان» لكن من خلط ذلك بالكبائر حتى 
مات مصرًا عليها لم تكن أسنانه قوية» فربما طال علاجه . وقال ابن رشيد: يحتمل أن يكون 
)١(‏ التاريخ الكبير(١/‏ 964), ت7517. 
(؟) «(55/5). 


#7_كتاب الجنائز / باب ١‏ / ح/177861171 ب -_-_-_-- ا 01797 
مراد البخاري الإشارة إلى أن من قال لا إله إلا الله مخلصًا عند الموت كان ذلك مسقطا لما تقدم 
لهء والإخلاص يستلزم التوبة والندم» ويكون النطق عَلَمًا على ذلك» وأدخل حديث أبي ذر 
ليبين أنه لا بد من الاعتقاد» ولهذا قالعقب حديث أبي ذر في كتاب اللباس"'١":‏ قال أبو عبد الله : 
هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم . ومعنى قول وهب إن جئت بمفتاح له أسنان جياد» فهو 
من باب حذف النعت إذا دل عليه السياق؛ لأن مسمى المفتاح لا يعقل إلا بالأسنان وإلا فهو 


عود أو حديدة. 


7 حَدَنَنَا مُوسَى بْنُ سْمَاعِيلَ حَدَ حَدَيًِا مَهَدَض ين ميعن حدة راصن ادب من 
الْمَْوُورٍ بْنِ سُوَيْدٍ د عَنْ أبي ذَّرْ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يك : ١أَنِي‏ آتٍ من رب 
َأَخبرنِي - أو قَالَ بَشَرَنِي - أَنَهْمَنْ مَاتَ مِنْ أُمِّي لا يُشْرِكُ باللَّه شا دَخَلَ الجَنَهَ . فَقْلْثُ: وَإِنْ زْتى 
وَإِنْ سَرّقَ؟ قَالَ : «وَإِنْ رَنى وَإِنْسَرَقَ) . 

[الحديث : /71 1 أطرافه في : 78421504 الل /424171 54ت ”25441 4178:5445 ] 


َه عو دا ممه سوام 


١-0‏ حَدنَنَاعْمَُبْنُ حَفْصٍ حَدَنَناأبِي حَدَنََاالأعمَشٌ حَدَئَناسَقِيقٌعَنْعَبْدِ رضي الله 
عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكلِ: «مَنْ مَاتَ يد يُشْرِكُ بالل ينا مَخَلَ التَاره وَقَلَثُ آنا مخ مات لا 


شرك باللَّهِسَيعًا دَحَلَالْجََة. 


[الحديث : ١778‏ » طرفاه فى : /5587”51] 


قوله : (أتاني آت) سماه في التوحيد من طريق شعبة عن واصل «جبريل»”"' وجزم بقوله 
«فبشرني» وزاد الإسماعيلي من طريق مهدي في أوله قصة قال : «كنا مع رسول الله يفي مسير 
له» فلما كان في بعض الليل تنحى فلبث طويلاً» ثم أتانا فقال» فذكر الحديث. وأورده 
المصنف في اللباس”'" من طريق أبي الأسود عن أبي ذر قال : «أتيت النبي يَكلةِ وعليه ثوب أبيض 
وهونائم» ثم أتيته وقد استيقظ » فدل على أنها رؤيا منام . 

قوله : (من أمني) أي من أمة الإجابة» ويحتمل أن يكون أعم من ذلك أي أمة الدعوة وهو 


درق » كتاب اللباس» باب5 7 » عقب حديث /085 . 
(؟) 97١/5وة:),‏ كتاب التوحيد» باب 237737 ح/7581. 
إضسف ضت 6ه كتاب اللباس» باب 5 » ح/05851 . 


١1١ 
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قوله : (لا يشرك بالله شيئًا) أورده المصنف في اللباس بلفظ «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم 
مات على ذلك» الحديث . إنما لم يورده المصنف هنا جريًا على عادته في إيثار الخفي على 
الجلي» وذلك أن نفي الشرك يستلزم إثبات التوحيد» ويشهد له استنباط عبد الله بن مسعود في 
ثاني/ حديثي الباب من مفهوم قوله : «من مات يشرك بالله دخل النار» وقال القرطبي”' : معنى 
نفي الشرك أن لا يتخذ مع الله شريكا في الإلهية» لكن هذا القول صار بحكم العرف عبارة عن 
الإيمان الشرعي . 

قوله : (فقلت وإن زنى أو سرق) قد يتبادر إلى الذهن أن القائل ذلك هو النبي يك والمقول 
له الملك الذي بشره به وليس كذلك. بل القائل هو أبو ذرء والمقول له هو النبي يَكِةِ كما بينه 
المؤلف في اللباس . 

وللترمذي «قال أبوذريا رسول الله» ويمكن أن يكون النبي يك قاله مستوضحًا وأبوذر قاله 
مستبعدّاء وقد جمع بينهما في الرقاق”" من طريق زيد بن وهب عن أبي ذر. قال الزين بن 
المنير: حديث أبي ذر من أحاديث الرجاء التي أفضى الاتكال عليها ببعض الجهلة إلى الإقدام 
على الموبقات» وليس هو على ظاهره فإن القواعد استقرت على أن حقوق الادميين لا تسقط 
بمجرد الموت على الإيمان» ولكن لا يلزم من عدم سقوطها أن لا يتكفل الله بها عمن يريد أن 
يدخله الجنة» ومن ثم رد يك على أبي ذر استبعاده» ويحتمل أن يكون المراد بقوله «دخل 
الجنة» أي صار إليها إما ابتداء من أول الحال» وإما بعد أن يقع ما يقع من العذاب» نسأل الله 
العفو والعافية. 

وفى هذا الحديث «من قال لا إله إلا الله نفعته يومًا من الدهرء أصابه قبل ذلك ما أصابه» 
وساتق براق خاله قي عتات الرقاقة: وفي الحديث أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النارء 
وأن الكبائر لا تسلب اسم الإيمان» وأن غير الموحدين لا يدخلون الجنة» والحكمة في 
الاقتصار على الزنا والسرقة الإشارة إلى جنس حتق الله تعالى وحق العباد» وكأن أباذر استحضر 
قوله يك : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» لأن ظاهره معارض لظاهر هذا الخبرء لكن 
الجمع بينهما على قواعد أهل السنة بحمل هذا على الإيمان الكامل» ويحمل حديث الباب 
على عدم التخليد في النار. 
)000( المفهم(١/ .)59١‏ 


(؟) (040/14)» كتاب الرقاق, باب217 ح1447. 
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تو على رق الف ابي 3() نجع الراء ويكوق المسيدة وكا بقيعها وكسوهاءا ومو 
مصدر رغم بفتح الغين وكسرها مأخوذ من الرغم وهو التراب» وكأنه دعا عليه بأن يلصق أنفه 
بالتراب. 

قوله: (حدثنا عمر بن حفص) أي ابن غياث» وشقيق هو أبو وائل» وعبد الله هو ابن 
مسعودء وكلهم كوفيون. ظ 

قوله: (من مات يشرك بالله) في رواية أبي حمزة عن الأعمش في تفسير البقرة”'' «من مات 
وهو يدعو من دون الله ندا وفي أوله «قال النبي يك كلمة وقلت أنا أخرى»» ولم تختلف 
الروايات في الصحيحين في أن المرفوع الوعيد والموقوف الوعدء وزعم الحميدي في 
«الجمع»”"' و تبعه مغلطاي في شر حه ومن أخذ عنه أن في رواية مسلم من طريق وكيع وابن نمير 
بالفكى يلا من مات لا رشركك بال شين وغل التيلقه رثات [نأمن مانكايكر لدبا قينا خل 
النار؛ وكأن سبب الوهم في ذلك ما وقع عند أبي عوانة والإسماعيلي من طريق وكيع بالعكس . 

لكن بَيّنَ الإسماعيلي أن المحفوظ عن وكيع كما في البخاري» قال: وإنما المحفوظ أن 
الذي قلبه أبو عوانة وحده» وبذلك جزم ابن خزيمة في صحيحه » والصواب رواية الجماعة» 
وكذلك أخرجه أحمد من طريق عاصم وابن خزيمة من طريق يسار وابن حبان من طريق المغيرة 
كلهم عن شقيق» وهذا هو الذي يقتضيه النظر؛ لأن جانب الوعيد ثابت بالقرآن وجاءت السنة 
على وفقه فلا يحتاج إلى استنباط » بخلاف جانب الوعد فإنه في محل البحث إذ لا يصح حمله 
على ظاهره كما تقدم» وكأن ابن مسعود لم يبلغه حديث جابر الذي أخرجه مسلم بلفظ «قيل : يا 
رسول الله/ ما الموجبتان؟ قال: من :مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنةء ومن مات يشرك بالله ل 
شيئا دخل النار» . ١1‏ 

وقال النووي”"': الجيد أن يقال سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي يَكْ ولكنه في وقت 
حفظ إحداهما وتيقنهاء ولم يحفظ الأخرى فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليهاء وفي وقت 
بالعكس» قال: فهذا جمع بين روايتي ابن مسعود وموافقته لرواية غيره في رفع اللفظتين. 
انتهى . وهذا الذي قال محتمل بلا شك» لكن فيه بعد مع اتحاد مخرج الحديث» فلو تعدد 
)000( (4/ 0330 كتاب التفسير» باب77 ح4491 . 
0( (1/ ااا جام . 
زفرة المنهاج (؟457/5). 
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مخرجه إلى ابن مسعود؛ لكان احتمالاً قريبًا مع أنه يستغرب من انفراد راو من الرواة بذلك دون 
رفقته وشيخهم ومن فوقه» فنسبة السهو إلى شخص ليس بمعصوم أولى من هذا التعسف . 
(فائدة): حكى الخطيب في «المدرج» أن أحمد بن عبد الجبار رواه عن أبي بكر بن عياش 
عن عاصم مرفوعا كله وأنه وهم في ذلك» وفي حديث ابن مسعود دلالة على أنه كان يقول 
بدليل الخطاب» ويحتمل أن يكون أثر ابن مسعود أخذه من ضرورة انحصار الجزاء في الجنة 
والنار. وفيه إطلاق الكلمة على الكلام الكثير وسيأتي البحث فيه في الأيمان والنذور”'" . 


١-بابالأمْر‏ ربائباع الجََائرٍ 
عرق - دا ُو الود حَدَكََا ب عن الشعَث قال : سَمِعْتُ مُعَاوِية بْنَّ سُوَيْد بْنِ 
مُقَرَنِ عَنِ الْبَرَاءِ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ما الي و سَبْع» ونهَانا عن تيم + أمَرناا بائباع 
اْجَائ» وَعَِااْمَريضٍء وَإجَابَالداعي» وَتضرٍالمَظلُوم؛ ٠‏ وَإبْاِالقَسمٍء وَرَدلصَلام ونَشْوِيتٍ 
الْعَاطِسِ وَنهَانَاعَنْآنيَةالِْضّةٍ» وَحَاتَمالدَمَبء وَالْحَرِيرِ» وَالديباجء وَالْقَسَيٌ» وَالإستبرق؛ . 
[الحديث:9”١١21‏ أطرافه في : 6 ” ملااص اكد ٠مكم‏ مه 59مرم حرم 
ف ل ا 


معي * 


١‏ - حَدَنَنَا مُحَمَدٌ حَدَنَنا عَمْرُو بْنُ أبي سَلَمَة عنِ الأوْراعِيٌ قَالَ: أ* اي 
7 أَخبرنِي سَعِيُبْنُالمُسَيّبٍ نأا هرَير رضي اللَّهْعَنْهُقَالَ : سَمِحْثُ رشول اللَّرة كر 

عق الع م عَلَى لمش حمسن : : رَةُ السّلام» وَعِيَادةُ المَريض» وَاتََاعٌ الْجَتَائِز وَإِجَابَةٌ 
لضو وتيك ير 


- 
ع٠‏ 5 م وير 


تَابَعَهُ عَبْدٌ الود داق قَالَ : | خبرَنَا معمة. ٠‏ وَرَوَامْسَلامَةبْنُرَوْح عَنْ عُقَئلٍ. 

قوله: (باب الأمرباتباع الجنائز) قال الزين بن المنير: لم يفصح بحكمه لأن قوله : «أمرنا» 
قوله : (عن الأشعث) هو ابن أبي الشعثاء المحاربي . 

قوله : (عن البراء بنعازب) أورده في المظالم”'' عن سعيد بن الربيع عن شعبة عن الأشعث 


)1( (770/15). كتاب الأيمان والنذورء باب19, 7747 . 
زفق )3/ 571 كتاب المظالم» باب0., 75506 . 
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فقال فيه: «سمعت البراء بن عازب»» ولمسلم من طريق زهير بن معاوية عن الأشعث عن 
معاوية بن سويد قال : «دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول» فذكر الحديث . 

قوله : (أمرنا رسول الله يك بسبع ونهانا عن سبع) أما المأمورات فسنذكر شرحها في كتابي 
الأدب”' واللباس”"©» والذي يتعلق منها بهذا الباب اتباع الجنائز. وأما المنهيات فمحل 
شرحها كتاب اللباس”" وسيأتي الكلام عليها فيه؛ء وسقط من المنهيات في هذا الباب واحدة 
سهوا إما من المصنف أو من شيخه . 

قوله: (حدثنا محمد) كذا في جميع الروايات غير منسوب. وقال الكلاباذي”*': هو 
الذهلي» وعمرو بن أبي سلمة هو التنيسي» وقد ضعفه ابن معين بسبب أن في حديثه عن 
الأوزاعي مناولة وإجازة» لكن بَيّنَ أحمد بن صالح المصري أنه كان يقول فيما سمعه «حدثنا» 
ولا/ يقول ذلك فيما لم يسمعه» وعلى هذا فقد عنعن هذا الحديث فدل على أنه لم يسمعه» ٠‏ 
والجواب عن البخاري أنه يعتمد على المناولة ويحتج بهاء وقصارى هذا الحديث أن يكون 
منهاء وقد قواه بالمتابعة التي ذكرها عقبه» ولم ينفرد به عمروء ومع ذلك فقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق الوليد بن مسلم وغيره عن الأوزاعي» وكأن البخاري اختار طريق عمرو 
لوقوع التصريح فيها بالإخبار بين الأوزاعي والزهريء» ومتابعة عبد الرزاق التي ذكرها وصلها 
مسل””' وقال في آخره: كان معمر يرسل هذا الحديث وأسنده مرة عن ابن المسيب عن أبي 
هريرة» وقد وقع لي معلقًا في جزء الذهلي”"' «قال أخبرنا عبد الرزاق» فذكر الحديثء وأما 
رواية سلامة وهو بتخفيف اللام وهو ابن أخي عقيل فأظنها في الزهريات للذهلي» وله نسخة 
عن عمه عن الزهري» ويقال إنه كان يرويها من كتاب . 

قوله: (حق المسلم على المسلم خمس) في رواية مسلم من طريق عبد الرزاق #اخمس 
تجب للمسلم على المسلم» وله من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة «حق 
المسلم على المسلم ست» وزاد «وإذا استنصحك فانصح له» وقد تبين أن معنى «الحق» هنا 
»)١15/154( )١(‏ كتابالأدب» باب200174 ح7777. 
(؟) (78/1)» كتاب اللباس» باب75, ح5849. . 
(0) (315/1). كتاب اللباس» باب78» 58178 و(11/ 707)» باب490» ح0857. 
3ع الهداية(7/ “051)» وكذا قال الحاكم في المدخل (ت89١/‏ أ-ب) . 
)2 (2/ 34 ح7167/4. 
(؟) تغليق التعليق(؟7/ 566). 
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الوجوت خعلاقا القول ارك بطاق 290 الجراة سق التحرمة واليهة والعتاس أن المراةويعا 
وجوب الكفاية. 

قوله: (رد السلام) يأتي الكلام على أحكامه في الاستئذان”"'». وعيادة المريض يأتي 
الكلام عليها في المرضى”"» وإجابة الداعي يأتي الكلام عليها في الوليمة2؛ وتشميت 
العاطس يأتي الكلام عليه في الأدب”"'» وأما اتباع الجنائز فسيأتي الكلام عليه في اباب فضل 
اتباع الجنائز»”'' في وسط كتاب الجنائز» والمقصود هنا إثبات مشر وعيته فلا تكرار . 


له عد 0 02 >--. يي 
11 عكنا يريع معط قال: الخيرك عد الله قال : الو وار 
عَن الزُّهْريٌ قَالَ: خبرني أَبُو سَلَمَة أنعَائِمَة َه رضي اللَّهْعَنْهَ زوج التي كه أَخبرتهُ قال 


بل بو بكر ريز ضي الى وسو مشكنوبالشنح حفى لفحل المج يكلم الك 
حَتَىَحَلَ عَلَى عَاَِة رضي اللَّهُعَنْهَاء يمَم لبي ل - وَهُوَ مُسَجَّى بِبُرْدِ حبرة - فكُشَف عَنْ 
وَجْههِ م د أكت عَلَيْه ففَكلتُ تُمَبَكَى فَقَالَ اال اك 
ا اموت التي مُث عَلَيِكَ فد تا فَالَ أَبُوسَلَمَة فَأَخبرنِي ابْنُعبّاسِ رضي اللَّمعنهُمَا أنَ أب 

بكْرٍ رضي اللعَنْحَوَجَ وَعْمَررَضِي الَعنهكَلْمٌالنّاسَ» فَقَالَ : اخلين قاب . فَقَالَ لين 


فأبَى . قتَشَهدَ أبُو بكر رضي اللَّهْعَنْتُ فَمَالَ إِلَيْه النَامُ وَتَرَكُوا عُمَرَ فَقَالَ ما بَعْدُ قَمَنْ كان 
مكُمْ َب مُحَمدَال إن َمِدَق مَات» وَمَنْ كَاايَْبدُ نالع لا يمو موك ا لاللة 
تَعَالَى : 3# وَمَامحسَك كار شوق قدت ين َو سل كان مَات أو يِل انق عل عَم ومن 
يقاب عَلَ عَقِبَيْهِ فلن يَصُنَّ اللَهَ سيا وَسَيَجْرَى أهَّهُ ألتّدحكرِنَ 4 [آل عمران: اا 
لَكَأنّ النا س لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أنَّ الله أَنرَلَ الآية حَتَّى نَلاهَا أَبُو بَكْرِ رضي اللَّهُ نه فَتَلَقَاهَا من 
(1) لم79 0). 

(؟) »)18/١5(‏ كتاب الاستئذان» باب18, ح١75761.‏ 

».)3١/15( )*(‏ كتاب المرضىء باب » ح٠076.‏ 

.)0756/1١( 6‏ كتاب النكاحء باب ١لا‏ ح671/5. 

»)١11/15( )5(‏ كتابالأدب, باب20174 ح7777. 

(5) (45/5).» كتاب الجنائز» بابلاه, ج7377 . 


انذكا 


7_كتاب الجنائز / باب 7/ ح17541١17144-1‏ 
انام فَمَا يُسْمَعْبَشَرُإِلا يَدْلُوهًا. 
[الحديث : ١1741ء‏ أطرافه فى: /27*551 27559 4401, 54800 ١٠1لاه]‏ 


[الحديث : 21747 أطرافه في: 574 ٠/الاى‏ 244607 645024 4401١١1لات]‏ 
لع وت عذتهًا بض بن بكَبْرِ حَدَثنَا اللَّيِثُ عَنْ عُميْلٍ عَنِ ابْنِ هاب قَالَ: أخبرني 1 
رجه ب زد بن ابت 5 أمّ الْعَلاءِ امأ ِنَ الأْصّارٍ -بَايعَتٍ اللي بل َخْبَرَيْه أ 1 
الْمُهَاجِرُونَ رْعَةَ» فطار لَنَاعْثْمَا ُبْنُ مَطعُونٍ راي أبينَاء هوَجم وَجَعَهالَذِي وني فيه 
لما توفي وَعْسْلَ وَكَُنَ في نواه َحَلَ رَسُولُ الله فقلْتُ: ر حْمَةٌ اللّهِ عَلَِكَ أَا السَّائِبِ 


فَشَهَادَ تي عَلَيِكَ لد أكْرَمَكَ الله ٠‏ فَقَالَ الكبي يك : نا ربك الل أرق قث : بأبى 


أنْتَ يا َسُولَ الله فَمْ ع يُكْر مُه اللّه؟ فََالَ : «أَمَا هُوَ فَقَد جام الْمقين وَاللّهِ إن لأَرْجُو لَهُ الْخَيْر 
وَاللَّهِمَا أَدْرِي_وَأَنَارَ شولاللَه-مَايْفْمَلُبِي' قال : فلن لا أركى أنائقتة أبذا: 


2 


حَدَنَنَا سَعِيدُ بن عُمَير حَدَكَنَا اللَّثُ. . . مِتْلهُوَقَالَ نافع بْنُيَِيدَ عَنْ عُمَيْلٍ : ١مَا‏ يُفْعَلُ بوا 


اماسسب 


وَتَابَعَه د شعَيْبٌ وَعَمْرُو بْنْ ديار وَمَعْمَر. 
[الحديث : 21757 ا ا 
ا حَدَنَنَا مُحَمَدبْنبَنَارِحَدَكََا ند دْحَدَكَنَا به قَالَ بكب كد اكور 
قال الع ار اواك وى الله جنار نذا دا سرت أكُشفتُ التَوب عن 
َه بكي » وَتَنْهوِي» وَالِيُ للا بنهَاني» فَجَعَلَثْ عه عي بكي » د اي قة: 
١كين‏ أ لا نَبِكِينَ: ما زَالّتِ الْمَلائكَة لَه بأَجِحَيها حت َ َى شمو تَبَعَهابْنُ رج أَخبرَنِي 
مُحَمدُبْنُ الْمُتَكَدِرِسَمِعَ جَايرَا رضي اللَّهعَنْهُ. 
[الحديث : 1144 » أطرافه في : 378171197 1080] 


قوله: (باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه) أي لف فيهاء قال ابن 
رشيد: موقع هذه الترجمة من الفقه أن الموت لماكان سبب تغيير محاسن الحي التي عهد عليها 
ولذلك أمر بتغميضه وتغطيته كان ذلك مظنة للمنع من كشفه حتى قال النخعي : ينبغي أن لا 
يطلع عليه إلا الغاسل له ومن يليه» فترجم البخاري على جواز ذلكء» ثم أورد فيه ثلاثة 
أحاديث : أولها حديث عائشة في دخول أبي بكر على النبي يك بعد أن مات وسيأتي مستوفى 
في باب الوفاة آخر المغازي”"2. ومطابقته للترجمة واضحة كما سنبينه» وأشد ما فيه إشكالاً 


5 54107 كتاب المغازي» باب47, ح‎ 5٠١ /4( )1١( 


44" 
قول أبي بكر لا يجمع الله عليك موتتين 
وعنه أجوبة: فقيل هو على حقيقته وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيا فيقطع 
أيدي رجال ؛ لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى» فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع 
عليه موتتين كما جمعهما على غيره كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف» وكالذي مر على 
قرية» وهذا أوضح الأجوبة وأسلمهاء وقيل : أراد لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره إذ يحيا 
ليسأل ثم يموت» وهذا جواب الداودي» وقيل لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك» 
وقيل كنى بالموت الثاني عن الكربء أي لا تلقى بعد كرب هذا الموت كريًاآخر. 
د انيها/ حديث أم العلاء الأنصارية في قصة عثمان بن مظعون وسيأتي بأتم من هذا السياق 
0 في اباب القرعة»”'' آخر الشهادات» وفي التعبير”"" ثالثها حديث جابر في موت أبيه وسيأتي 
فى كاب التبهاد/): ودلالة الأول والثالث مشكلة؛ لأن أبابكر إنما دخل قبل الغسل فضلاً عن 
التكفين وعمر ينكر حينئذ أن يكون مات» ولأن جابرًا كشف الثوب عن وجه أبيه قبل تكفينه 
وقد يقال في الجواب عن الأول: إن الذي وقع دخول أبي بكر على النبي يِه وهو مسجى أي 
مغطى » فيؤخذ منه أن الدخول على الميت يمتنع إلا إن كان مدرجًا في أكفانه أو في حكم 
المدرج لئلا يطلع منه على مايكره الاطلاع عليه . 
وقال الزين بن المنير ما محصله : كان أبو بكر عالمًا بأنه ككِ لا يزال مصونًا عن كل أذى 
فساغ له الدخول من غير تنقيب عن الحال» وليس ذلك لغيره. وأما الجواب عن حديث جابر 
فأجاب ابن المنير أيضا بأن ثياب الشهيد التي قتل فيها هي أكفانه فهو كالمدرج » ويمكن أن يقال 
نهيهم له عن كشف وجهه يدل على المنع من الاقتراب من الميت» ولكن يتعقب بأنه َك لم 
ينهه» ويجاب بأن عدم نهيهم عن نهيه يدل على تقرير نهيهم» فتبين أن الدخول الثابت في 
الأحاديث الثلاثة كان في حالة الإدراج أو في حالة تقوم مقامها. 


7_كتاب الجنائز / باب#/ ١754-1741‏ 


قال ابن رشيد : المعنى الذي فى الحديثين من كشف الميت بعد تسجيته مساو لحاله بعد 
تكفينه . والله أعلم . وفي هذه الأحاديث جواز تقبيل الميت تعظيمًا وتبركا(؟» وجواز التفدية 


دلق (5/ 204 ).» كتاب الشهادات» باب "ا ح/7781 . 

فق (77). كتاب التعبير» كنا ييا 

فرق (0/ 87)» كتاب الجهاد باب 27١‏ ح7815. 

(54) قوله: «وثبركا» هذا فى حق النبى يك جائز لما جعل الله فى جسده مر البركة» وأمام: سواه م الأموات - 
و و هي ي و29 تادر يي من من سواه من 21 مو 


7_كتاب الجنائز / باب/ ح514-17141 ١7‏ 86> 


بالآباء والأمهات» وقد يقال هى لفظة اعتادت العرب أن تقولها ولا تقصد معناها الحقيقي إذ 
حقيقة القلة بعد لموت لأ ضور ونمواز البكاء على الخيت وسائق سوط 

قوله : (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك» ومعمر هو ابن راشد» ويونس هو ابن يزيد» 
والسنح بضم المهملة وسكون النون بعدها حاء مهملة منازل بني الحارث بن الخزرج» وكان 
أبوبكر متزوجًا فيهم . 

قوله : (فتيمم) أي قصد . وبرد حبرة بكسر المهملة وفتح الموحدة بوزن عنبة» ويجوز فيه 
التنوين على الوصف » وعدمه على الإضافة » وهي نوع من برود اليمن مخططة غالية الثمن. 

قوله: (فقبله) أي بين عينيه » وقد ترجم عليه النسائي وأوردهصريحًا. 

وقوله : (التي كتب الله) في رواية الكشميهني «التي كتب» بضم أوله على البناء للمجهول . 

قوله_في حديث أم العلاء: (أنه اقتسم) الهاء ضمير الشأن واقتسم بضم المثناة» والمعنى 
أن الأنصار اقترعوا على سكنى المهاجرين لما دخلوا عليهم المدينة» وقولها: (فطار لنا) أي ٠‏ 
وقع في سهمناء وذكره بعض المغاربة بالصاد «فصار لنا» وهو صحيح من حيث المعنى إن ثبتت 
الرواية» وقولها: (أبا السائب) تعني عثمان المذكور. 

قوله: (ما يفعل بي) في رواية الكشميهني ابه وهو غلط منه» فإن المحفوظ في رواية 
الليث هذاء ولذلك عقبه المصنف برواية نافع بن يزيد عن عقيل التي لفظها ١ما‏ يفعل به) وعلق 
منها هذا القدر فقط إشارة إلى أن باقي الحديث لم يختلف فيه ورواية نافع المذكورة وصلها 
الإسماعيلي» وأما متابعة شعيب فستأتي في أواخر الشهادات”'' موصولة» وأماتمتابعة عمرو 
الج ليان توصيلها اب أ شفر ون مده عن اين ضيفة من وأما متابعة معمر فوصلها 
المصنف في التعبير” '" من طريق ابن المبارك عنه . 

وقد وصلها عبد الرزاق عن معمر أيضّاء ورويناها في مسند عبد بن حميد قال: أخبرنا 
عبد الرزاق ولفظه «فوالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم» وإنما قال رسول الله كَل 


فلا يجوز أن يقبل للتبرك ؛ لأن غير النبي يَلِ لا يقاس عليه» ولأن فعل ذلك مع غيره وسيلة إلى الشرك 
فيمنع» ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا مثل هذا مع غير النبي ل للتبرك» وهم أعلم الناس بما 
يجيزه الشرع . والله أعلم . [ابن باز] . 

)١(‏ (014/5)» كتاب الشهادات» باب٠””,‏ ح7781. 

(؟) تغليق التعليق(؟5657/5). 

() (5١/"ا/ا"7)»‏ كتاب التعبير» باب57, ح18١7.‏ 
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-ه وو مراعملر 


ذلك موافقة ؛ لقوله تعالى في سورة الأحقاف : #قلَمَا كت يِدَعَا منَ الرسلٍ وَم1 أدرى ما يِفْعَلُ فى 

وَلايَي4 [الأحقاف : 1]/ وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى : 9 لَِمفِرَآكَ أَمَهُْمَاتَصَدَّمَمِن ديك وَمَا 
'' تَأَكْرَ4 [الفعم 1 ؛ لآن الأحقاف مكية» وسورة الفتح مدنية بلا خلاف فيهماء وقد ثبت أنه يكل 
قال : «أنا أول من يدخل الجنة» وغير ذلك من الأخبار الصريحة في معناه» فيحتمل أن يحمل 
الإثبات في ذلك على العلم المجمل» والنفي على الإحاطة من حيث التفصيل . 

قوله - في حديث جابر -: (وينهوني) في رواية الكشميهني «وينهونني» وهو أوجه. 
وفاطمة عمة 1 وهي شقيقة أبيه عبد الله ين عمرؤء و«أو) في قوله : اتبكين أو لا تبكين» 
للتخيير» ومعناه أنه مكرم بصنيع الملائكة وتزاحمهم عليه لصعودهم بروحه» ويحتمل أن 
يكون شكا من الراوي» وسيأتي البحث فيه في كتاب الجهاد”'" . 

قوله: (تابعه ابن جريج . . . ) إلخ وصله مسلم”'" من طريق عبد الرزاق عنه» وأوله «جاء 
قومي بأبي قتيلاً يوم أحد) . 


؛ - باب الوَجُل يَنْمَى إِلَى أهل الْمَتِ بِنفْسِه 
ه3١‏ -حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَّ حَدَة: ثني مَالِكُ عَن ابْنِ شهَابٍ عَنْ ب سَعِيدٍ بْن المُسيّب عن 
أي هرضي اللَهعنُأنرَسُول اله وى التَجَائِيَ في الوم الذي قات فيه. حرج إلى 
المُصلَّى فَصَف بهم وكير أَْيعًا . 
[الحديث : 2174 أطرافه في : 1171/1114 7724ل 17# عاك اممكن] 
ار مَعْمَرِحَدََناعَبْدُالوارث حدَئَا بو بُحَنْ حُميد بْنِ هِلالِعَنْ أ بن 
مَالكِ رَضِيَّ الله عَنهُقَالَ : قالَ ال يكل: «أحََ الاي ريد فأصيبَ» عدا يب 
ابه الب رواحة فيب إن عبني شل الل لتذ ران - ُمَ أَحَدَها خَالِدُ بن 
الوَلِيدٍمَنْ غير إِمْرَةٍ تَْتِح له». 
[الحديث : 55 217 أطرافه في : 71/94 "1ل 1ل لاولالا, 53747] 


قوله: (باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه) كذا في أكثر الروايات» ووقع للكشميهني 


دلق (0/ 87)» كتاب الجهاد» باب 7١‏ 75815 . 
زفق (3518/4)» بعد حديث رقم 2170 وانظر : تغليق التعليق(؟/ ل501). 


؟٠>”"_كتاب‏ الجنائز/ باب 4 / ح 40 ١!"5521‏ /141 


بحذف الموحدة» وفي رواية الأصيلي بحذف «أهل» فعلى الرواية المشهورة يكون المفعول 
محذوفًا والضمير في قوله : «بنفسه» للراجل الذي ينعى الميت إلى أهل الميت بنفسه» وقال 
الزين بن المنير: الضمير للميت ؛ لأن الذي ينكر عادة هو نعي الناس لما يدخل على القلب من 
هول الموت انتهى . والأول أولى . وأشار المهلب”'' إلى أنفي الترجمّة خللاً قال: والصواب 
الرجل ينعى إلى الناس الميت بنفسه كذا قال» ولم يصنع شيئًا إلا أنه أبدل لفظ الأهل بالناس » 
وأثبت المفعول المحذوف, ولعله كان ثابئًا في الأصل فسقط أو حذف عمدا لدلالة الكلام عليه؛ 
أو لفظ «ينعى» بضم أوله. والمراد بالرجل الميت» والضمير حينئذ له كما قال الزين بن المنير» 
ويستقيم عليه رواية الكشميهني» وأما التعبير بالأهل فلا خلل فيه؛ لأن مراده به ما هو أعم من 
القرابة وهو أخوة الدين» وهو أولى من التعبيربالناس ؛ لأنه ييخرج من ليس لهبه أهلية كالكفار . 
وأمارواية الأصيلي فقالابن رشيد : إنها فاسدة» قال: وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن 
النعي ليس ممنوعًا كله » وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه» فكانوا يرسلون من يعلن 
بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق» وقال ابن المرابط : مراده أن النعي الذي هو 
إعلام الناس بموت قريبهم مباح وإن/ كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله» لكن في - - 
تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره» 2 
والصلاةعليه» والدعاء له» والاستغفار» وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام . 
وأما نعي الجاهلية فقال سعيد بن منصور: «أخبرنا ابن علية عن ابن عون قال : قلت 
لإبراهيم : أكانوا يكرهون النعي؟ قال : نعم . قال ابن عون : كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل 
دابة ثم صاح في الناس: أنعي فلانًا وبه إلى ابن عون قال : قال ابن سيرين : لا أعلم بأسًا أن 
يؤذْنَ الرجل صديقه وحميمه . وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره» فإن زادعلى ذلك فلا . 
وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك حتى «كان حذيفة إذا مات له المت يقول: لا تؤذنوا 
به أحدّاء إني أخاف أن يكون نعيّاء إني سمعت رسول الله يك بأذني هاتين ينهى عن النعي) 
أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسنء قال ابن العربي : يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث 
حالات: الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة» الثانية : دعوة الحفل 
للمفاخرة فهذه تكره» الثالثة : الإعلام بنوع آخركالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم . 
ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما : حديث أبي هريرة في الصلاة على النجاشي 


. 0747 نقلهعنابن بطال(/‎ )1١( 
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رح كاد تلء ا ساواي في كنا جاتر ز”''» ثانيهما حديث أنس في قصة قتل الأمراء 
بمؤتة وسيأتي الكلام عليه في المغازي” "'» وورد في علامات النبو 5" بلفظ «أن النبي كك نعى 
زيدًا وجعفرًا» الحديثء قال الزين بن المنير: وجه دخول قصة الأمراء في الترجمة أن نعيهم 
كان لأقاربهم وللمسلمين الذين هم أهلهم من جهة الدين» ووجه دخول قصة النجاشي كونه 
كان غريبًا في ديار قومه. فكان للمسلمين من حيث الإسلام أخا فكانوا أخص به من قرابته . 

قلت : ويحتمل أن يكون بعض أقرباء النجاشي كان بالمدينة حينئذ ممن قدم مع جعفر بن 
أبي طالب من الحبشة؛ كذي مخمر ابن أخي النجاشي فيستوي الحديثان في إعلام أهل كل 


منهما حقيقة ومجازا . 
هباب الإِذْنِ بالجَتارَة 
َال أبُورافع عَنْ بي هُرَيرَ كرضي اللّحعبعْقَالَ : : قَالَ الي يك : «ألا كنم آدْنشمُونِي؟» 


»> ورا اي 2ه 


١7‏ - حَدَنَنَا محمد حبرا أب مُعَاوِيَة عَنْ بي إسْحَاقَ الشَايَ عنِ الشَّخيٌ عَنٍ ان 
ل : مَات إِْسَانُ كَانَ َسُولٌ اللَّه كل يوه قَمَاتَ اليل فَدَنُوهُ 
ليلد ما أصْبَحْ أَحْبَُوة قال لَ: ما مََعَكُم أن تُعْلمُونِي' قَالُوا : كَانَ اللَّيْلُ فَكَرهْنًا ‏ وَكَانَتْ 

م 


لمأن دو عَتِكَ اتن كبرَه فَصَلّى عَلئه: 
[تقدم في : لاد الأطراف : لاد 1719 7517371 تل ١‏ وظل] 

قوله: (باب الإذن بالجنازة) قال ابن رشيد: ضبطناه بكسر الهمزة وسكون المعجمة» 
وضبطه ابن المرابط بمد الهمزة وكسر الذال على وزن الفاعل . قلت : والأول أوجهء والمعنى 
الإعلام بالجنازة إذا انتهى أمرها ليصلى عليها. قيل : هذه الترجمة تغاير التي قبلها من جهة أن 
المراد بها الإعلام بالنفس وبالغير» قال الزين بن المنير: هي مرتبة على التي قبلها ؛ لأن النعي 
إعلام من لم يتقدم له علم بالميت» والإذن إعلام من علم بتهيئة أمره وهو حسن . 

قوله : (قال أبو رافع عن أبي هريرة قال : قال النبي كك : ألاكنتم آذنتموني؟) هذا طرف من 
حديث تقدم الكلام عليه مستوفى في اباب كنس المسجد»”*' ومناسبته للترجمة واضحة . 


. ١1*70 كتاب الجنائزء باب04»,‎ »)87/4( )1١( 
. (؟) (370/4). كتاب المغازي» باب44., ج5757‎ 
. 8570 7 كتاب المناقب» باب0‎ .)514/8( )( 
. كتاب الصلاةء باب الا ح408‎ »20/5( 200 
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قوله : (حدثني محمد) هو ابن سلام كما جزم به أبوعلي بن السكن في روايته عن الفربري » 
وأبومعاوية هوالضرير. ‏ 7 

قوله: (مات إنسان كان رسول الله يِيِ يعوده) وقع في شرح الشيخ سراج الدين عمر بن 
الملقن أنه الميت المذكور في حديث أبي هريرة الذي كان يقم المسجد» / وهو وهم منه لتغاير !ل 
القصتين» فقد تقدم أن الصحيح في الأول7" أنها امرأة وأنها أم محجنء وأما هذا فهو رجل 6 
واسمه طلحة بن البراء بن عمير البلوي حليف الأنصار روى حديثه أبو داود مختصرًا والطبراني 
من طريق عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن حسين بن وحوح الأنصاري» وهو بمهملتين 
بوزن جعفر «أن طلحة بن البراء مرض ؛ فأتاه النبي يكل يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد 
حدث فيه الموت ؛ فآذنوني به وعجلوا» فلم يبلغ النبي يك بني سالم بن عوف حتى توفي» وكان 
قال لأهله لما دخل الليل : إذا مت فادفنوني ولا تدعوا رسول الله يكِِ فإني أخاف عليه يهودًا أن 
يصاب بسببي » فأخبر النبي وك حين أصبح ؛ فجاء حتى وقف على قبره فصف الناس معهء ثم 
رفع يديه فقال : اللهم الق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه . 

قوله : (كان الليل) بالرفع» وكذا قوله: «وكانت ظلمة» فكان فيهما تامة» وسيأتي الكلام 
على حكم الصلاة على القبر في «باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنازة»'"' مع بقية 
الكلام على هذا الحديث . 


5-باب فضل مَنْ مَاتَلهُوَلِدٌ فَاحْتسَبَ 
وَقَالَ اللّمعَرَ وَجَلَّ : « وَمَبَّرِ لبي 49 [البقرة: ]١50‏ 


4 حَدَنَا أَبُو مَعْمَر حَدَّكَنَا عَبْدُ الْوَارثِ حَدَكَمَا عَبْدُ العَزيز عَنْ أَنَس رضي اللَّهْعَنهُ 
الَ: فَالَ اليلق : «مَاوِنَ النّأس من مُسْلِم بتَكَى ْنَا تلم ُو الْحِْتَ إلا دْحَلُّ لله اْجَنَة 
بطل رخمع اهم 00000 

]117401 طرفه في:‎ » ١171/8 [الحديث‎ ١ 


00 5 ا 000 م تمر 95 رم ان 00000 
4 حَدَّنَنَا مسْلِدْحَدَّنَنَا شَعْبَةٌ حَدَتَناعَبْدٌ الَحْمَن بْنُ الأصْبَهَانِيٌ عَنْ ذكوَانَعَنْ أبي سَعِيدِ 


وساة رد 


رضى اللَّمعَنْهُأَنَّ النَسَاءَ قُلْنَ للح يكل اجَعَل لَنايَومَا . فَوَعَظَهُنَ وَقَالَ : «أَيُمَا امْرََةَمَاتَ لَهَاثَلانَهٌ 


6 ف 562 كتاب الصلاة» بابلا ج4058 : 
(؟) (2/ه/17)., كتاب الجنائز» باب91, 1781 5 


حلدل 
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مِنَالوَلَدِ كانوالَهَاحجَابامِنَالنَّره . قَالَتِامرَأَةٌ: وَانئَان؟ قَالَ : «وَانَان». 
[تقدم في : ,.٠١١‏ الأطراف: ٠١9١١‏ "ا] 
١0‏ - وَقَالَ شريكٌ : عَنِ ابن الأصْبَهَانِيَ حَدَيِْي أَبُو صَالِحِ عَنْ بي سَعِيدٍ وَأبِي هُريرة 
رضي اللّمُعَنَهُمَاءَ عَنِ الي وك َال أَبُو هُرَيْرَ يذ له يزلغوا لحك 


قي ]٠‏ 
0 ا ور ا 0 
رضي اللَمُعَنُعَنِ الي لقال : الامو دمن الود لج لتر لاتَحلَةالقَسَم قَالَ 


أَبُوعَيْد الله : « م لكر 1 
[الحديث : 175١‏ » طرفه في : 1365] 


قوله: (باب فضل من مات له ولد فاحتسب) قال الزين بن المئير: عبر المصنف بالفضل ؛ 
ليجمع بين مختلف الأحاديث الثلاثة التي أوردها؛ لأن في الأول دخول الجنة» وفي الثاني 
«المخباص اناد وفي الثالث تقييد الولوج بتحلة القسم» وفي كل منها ثبوت الفضل لمن وقع 
حل ذلك ويجمع بينها بأن يقال: الدخول لا يستلزم الحجب ففي/ ذكر الحجب فائدة زائدة ؛ 
لأنها تستلزم الدخول من أول وهلة» وأما الثالث فالمراد بالولوج الورود وهوالمرور على النار 
كما سيأتي البحث فيه عند قوله : «إلا تحلة القسم» والمارعليها على أقسام : منهم من لا يسمع 
حسيسها وهم الذين سبقت لهم الحسنى من الله كما في القرآن» فلا تنافي مع هذا بين الولوج 
والحجب. 

وعبر بقوله «ولد» ليتناول الواحد فصاعدا وإن كان حديث الباب قد قيد بثلاثة أو اثنتين» 
لكن وقع في بعض طرقه ذكر الواحد ففي حديث جابر بن سمرة مرفوعًا من دفن ثلاثة فصبر 
عليهم واحتسب وجبت له الجنة» فقالت أم أيمن : أو اثنين فقال: أو اثنين» فقالت: وواحد 
فسكت ثم قال: وواحد» أخرجه الطبراني في الأوسط . وحديث ابن مسعود مرفوعًا من قدم 
ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حصئًا حصيئًا من النار» قال أبوذر: قدمت اثنين» قال : 
واثنين» قال أبي بن كعب : قدمت واحدّاء قال: وواحدًا» أخرجه الترمذي وقال: غريب» 
وعنده من حديث ابن عباس رفعه «من كان له فرطان من أمتى أدخله الله الجنة» فقالت عائشة 
فمن كان له فرط قال : ومن كان له فرط» الحديث . ْ 

وليس في شيء من هذه الطرق ما يصلح للاحتجاج» بل وقع في رواية شريك التي علق 
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المصنف إسنادها كما سيأتي ولم يسأله عن الواحد''؟» وروى النسائي وابن حبان من طريق 
حفص بن عبيد الله عن أنس أن المرأة التي قالت واثنان قالت بعد ذلك : يا ليتني قلت وواحد. 
وروى أحمد من طريق محمود بن لبيد عن جابر رفعه «من مات له ثلاث من الولد فاحتسبهم 
دخل الجنة . قلنا : يا رسول الله واثنان. قال : واثنان» قال محمود: قلت لجابر أراكم لو قلتم 
وواحد لقال وواحدء قال : وأنا أظن ذلك» وهذه الأحاديث الثلاثة أصح من تلك الثلاثة . 

لكن روى المصنف من حديث أبي هريرة كماسيأتي في الرقاق”"' مرفوعًا «يقول الله عز وجل : 
ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة» وهذا يدخل فيه 
الواحد فما فوقه» وهو أصح ما ورد في ذلك» وقوله: : «فاحتسب» أي صبر راضيًا بقضاء الله راجيا 
فضله» ولم يقع التقييد بذلك أيضًا في أحاديث الباب» وكأنه أشار إلى ماوقع في بعض طرقه أيضًا 
كما في حديث جابر بن سمرة المذكور قبل » وكذافي حديث جابر بن عبد الله » وفي رواية ابن حبان 
والنسائي من طريق حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس رفعه امن احتسب من صلبه ثلاثة دخل 
الجنة» الحديث» ولمسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعًا ١لا‏ يموت لإحداكن ثلاثة من الولد» فتحتسبهم إلا دخلت الجنة» الحديث» ولأحمد 
والطبراني من حديث عقبة بن عامر رفعه امن أعطى ثلاثة من صلبه» فاحتسبهم على الله وجبت 
له الجنة» وفي الموطأ عن أبي النضر السلمي رفعه «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من 
الولدء فيحتسبهم إلاكانوا جنّة من النار» الحديث . 

وقد عرف من القواعد الشرعية أن الثواب لا يترتب إلا على النية» فلا بد من قيد 
الاحتساب» والأحاديث المطلقة محمولة على المقيدة» ولكن أشار الإسماعيلي إلى اعتراض 
لفظي فقال: يقال في البالغ احتسب وفي الصغير افترط . انتهى . وبذلك قال الكثير من أهل 
اللغة» لكن لا يلزم من كون ذلك هو الأصل أن لا يستعمل هذا موضع هذاء بل ذكر ابن دريد 
وغيره احتسب فلان بكذا طلب أجرًا عند الله» وهذا أعم من أن يكون لكبير أو صغير» وقد ثبت 


)١(‏ لم يتعرض الحافظ هنا لاسم القائل» «واثنان»» وصرح بأنه لم يقع له هذا هنا في /١5(‏ 2511 كتاب 
الرقائق» باب” » ح5575) فقال : «والرواية التي فيها: ثم لم نسأله عن الواحد» لم يقع لي إذذاك وقوع 
السائل عن الواحد» وقد وجدت من حديث جابر ما أخرجه أحمد من طريق محمود بن لبيد» عن جابر؛ 
وفيه : «قلنا: يا رسول الله! واثنان؟» قال: واثنان» قال محمود: فقلت لجابر: أراكم لو قلتم واحدّاء 
لقال واحدء قال : وأنا والله أظن ذاك» ورجاله موثقون. 

»)01١/15( )٠(‏ كتاب الرقاق» باب ح3475. 
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ا و ل م ا 

قوله: (وقول الله عز وجل : #« وَسمَرٍ أَلصَبِرَِ 609 ) في رواية كريمة والأصيلي ١‏ «وقال 
الله » وأراد بذلك الآية التي في البقرة وقد وصف فيها الصابرون بقوله تعالى : : # لد كا ذَآ أصَبْتَهُم 

مُصِيبَةٌ لاإ ُو 4 فكأن المصنف أراد تقيبد ما أطلق في الحديث بهذه الآية 

ل الدالة على ترك/ القلق والجزع . ولفظ «المصيبة» في الآية» وإن كان عامًا لكنه يتناول المصيبة 

بالولد فهو من أفراده . 

قوله (حدثنا عبد العزيز) هو ابن صهيب وصرح به في رواية ابن ماجه والإسماعيلي من هذا 
الوجه» والإسناد كله بصريون. 

قوله : (ما من الناس من مسلم) قيده به ليخرج الكافر» ومن الأولى بيانية والثانية زائدة» 
وسقطت (مَنْ) في رواية ابن علية عن عبد العزيز كما سيأتي في أواخر الجنائد 29 وامسلم» 
اسم ما والاستثناء وما معه الخبر» والصلرك لامررى اخماض دك بالصسلرء » لكن هل 
يحصل ذلك لمن مات له أولاد في الكفر ” ثم أسلم؟ فيه نظر» ويدل على عدم ذلك حديث أبي 
تعلبة الأشجعي قال : "قلت يا رسول الله : مات لي ولدان» قال: : من مات له ولدان في الإسلام 
أدخله الله الجنة» أخرجه أحمد والطبراني» وعن عمروبن عبسة مرفوعًا «من مات له ثلاثة أولاد 
في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا أدخله الله الجنة» أخرجه أحمد أيضّاء وأخرج أيضًا عن رجاء 
الأسلمية قالت: «جاءت امرأة إلى رسول الله يكلِةِ فقالت : : يا رسول الله ادع الله لي في ابن لي 
بالبركة فإنه قد توفي له ثلاثة» فقال: أمنذ أسلمت قالت: نعم»» فذكر الحديث . 

قوله: (يتوفى له) بضم أوله ووقع في رواية ابن ماجه المذكورة «ما من مسلمين يتوفى 
لهما» والظاهر أن المراد من ولده الرجل حقيقة» ويدل عليه رواية النسائي المذكورة من طريق 
حفص عن أنس ففيها «ثلاثة من صلبه»» وكذا حديث عقبة بن عامر» وهل يدخل في الأولاد 
أولاد الأولاد؟ محل بحثء. والذي يظهر أن أولاد الصلب يدخلون» ولا سيما عند فقد 
الوسائط بينهم وبين الأب» وفي التقيد بكونهم من صلبه مايدل على إخراج أولاد البنات . 

قوله : : (ثلاثة) كذا للآكثر وهو الموجود في غير البخاري» ووقع في رواية الأصيلي وكريمة 
«ثلاث» بحذف الهاء» وهو جائز لكون المميز محذوقا. 

قوله : لع كص و و ا 


)١(‏ (5/ه/١ا).‏ كتاب الجنائز» بابدلامع 4ه 
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ابن قرقول عن الداودي أنه ضبطه بفتح المعجمة والموحدة» وفسره بأن المراد لم يبلغوا أن 
يعملوا المعاصيء قال ولم يذكره كذلك غيره» والمحفوظ الأول» والمعنى لم يبلغوا الحلم 
فتكتب عليهم الآثام» قال الخليل : بلغ الغلام الحنث إذا جرى عليه القلم» والحنث الذنب قال 
الله تعالى : # ونا ِرُونَ علَ ينث اميم 4 [الواقعة : 147]» وقيل : المراد بلغ إلى زمان يؤاخذ 
بيمينه إذا حنث . وقال الراغب : عبر بالحنث عن البلوغ لما كان الإنسان يؤاخذ بما يرتكبه فيه 
بخلاف ما قبله»ء وخص الإثم بالذكر ؛ لأنه الذي يحصل بالبلوغ لأن الصبي قد يئاب؛ وخص 
الصغير بذلك؛ لأن الشفقة عليه أعظم والحب له أشد والرحمة له أوفر؛ وعلى هذا فمن بلغ 
الحنث لا يحصل لمن فقده ما ذكر من هذا الثواب» وإن كان في فقد الولد أجر في الجملة» 
وبهذا صرح كثير من العلماء» وفرقوا بين البالغ وغيره بأنه يتتصور منه العقوق المقتضي لعدم 
الرحمة بخلاف الصغير» فإنه لا يتصور منه ذلك إذ ليس بمخاطب . 

وقال الزين بن المنير : بل يدخل الكبير في ذلك من طريق الفحوى؛ لأنه إذا ثبت ذلك في 
الطفل الذي هو كَلٌّ على أبويه فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي ووصل له منه النفع 
وتوجه إليه الخطاب بالحقوق؟ قال: ولعل هذا هو السر في إلغاء البخاري التقييد بذلك في 
الترجمة. انتهى . ويقوي الأول قوله في بقية الحديث : «بفضل رحمته إياهم»؛ لأن الرحمة 
للصغار أكثر لعدم حصول الإثم منهم؛ وهل يلتحق بالصغار من بلغ مجنوئًا مثلاً واستمر على 
ذلك فمات؟ فيه نظر لأن كونهم لا إثم عليهم يقتضي الإلحاق» وكون الامتحان بهم يخف 
بموتهم يقتضي عدمه» ولم يقع التقيبد في طرق الحديث بشده الحب ولا عدمه» وكان القياس 


يقتضي ذلك» نذا يرود من كرافة يسفن النائن/ لول وكزمة ما ولانيماسن فالا شي جه 
الحال؛ لكن لماكان الولد مظنة المحبة والشفقة نيط به الحكم» وإن تخلف في بعض الأفراد. 30 
قوله : (إلا أدخله الله الجنة) فى حديث عتبة بن عبد الله السلمي عند ابن ماجه بإسناد حسن 
نحو حديث الباب لكن فيه «إلا تلقوه من أبواب الجنة الشمانية من أيه شاء دخل» وهذا زائد على 
مطلق دخول الجنة» ويشهد له ما رواه النسائي بإسناد صحيح من حديث معاوية بن قرة عن أبيه 
مرفوعًا في أثناء حديث (ما يسرك أن لا تأتي بابًا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك" . 
قوله: (بفضل رحمته إياهم) أي بفضل رحمة الله للأولاد. وقال ابن التين : قيل إن الضمير 
في رحمته للأب؛ لكونه كان يرحمهم في الدنيا فيجازى بالرحمة في الآخرة والأول أولى» 
ويؤيده أن في رواية ابن ماجه من هذا الوجه "بفضل رحمة الله إياهم» وللنسائي من حديث أبي ذر 
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«إلا غفر الله لهما بفضل رحمته» وللطبراني وابن حبان من حديث الحارث بن أقيش وهو بقاف 
ومعجمة مصغر مرفوعا "ما من مسلمين يموت لهما أربعة أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل 
رحمتة) الي لني وري اع بابد ور ريا وقال الكرماني”'' : الظاهر أن 
المراد بقوله: : الإياهم» جنس المسلم الذي مات أولاده لا الأولادء أي بفضل رحمة الله لمن 
مات لهم» قال وساغ الجمع لكونه نكرة ة في سياق النفي فتعمم . انتهى . وهذا الذي زعم أنه 
ظاهر ليس بظاهرء بل في غير هذا الطريق مايدل على أن الضمير للأولاد» ففي حديث عمروبن 
عبسة عند الطبراني «إلا أدخله الله برحمته هو وإياهم الجنة» وفي حديث أبي ثعلبة الأشجعي 
المقدم ذكره «أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» قاله بعد قوله : : من مات له ولدان» فوضح 
بذلك أن الضمير في قوله : : (إياهم» للأولاد لا للاباء . والله أعلم . 

الحديث الثاني : 

قوله: (حدثنا عبد الرحمن ابن الأصبهاني) في رواية الأصيلي «أخبرنا» واسم والد 
عبد الرحمن المذكور عبد الله» قال البخاري في التاريخ : إن أصله من أصبهان لما فتحها 
أبو موسى » وقال غيره: كان عبد الله يتجر إلى أصبهان فقيل له الأصبهاني» ولا منافاة بين 
القولين فيما يظهر لي . 

قوله: : (عن ذكوان) هو أبو صالح السمان المذكور في الإسناد المعلق الذي يليه ؛ وقد تقدم 
في العله'”" ' من رواية ابن الأصبهاني أيضًا عن أبي حازم عن أبي هريرة» فتحصل له روايته عن 
شيخين » ولشيخه أبي صالح روايته عن شيخين . 

قوله : (إن النساء) تقدم أن في رواية مسلم أنهن كن من نساء الأنصار . 

قوله : (اجعل لنا يومًا) تقدم في العلم' "' بأتم من هذا السياق مع الكلام منه على ما لا يتكرر 
هنا إن شاء الله تعالى . 

قوله: (أيما امرأة) إنما خص المرأة بالذكر؛ لآن الخطاب حينئذ كان للنساء» وليس له 
مفهوم لما في بقية الطرق . 

قوله: (ثلاثة) في رواية أبي ذر١ثلاث»‏ وقد تقدم توجيهه . 


)١(‏ (لا/مه 9ه). 
زضة (1/ 0347)» كتاب العلم» باب7”0, ج١١٠‏ . 
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قوله : (من الولد) بفتحتين وهو يشمل الذكر والأنثى والمفرد والجمع . 

قوله: (كانوا) في رواية المستملي والحموي «كن» بضم الكاف وتشديد النون» وكأنه 
كت باعتبار النفس أو النسمة» وفي رواية أبي الوقت «إلاكانوالها حجابًا' . 

قوله : (قالت امرأة) هي أم سليم الأنصارية والدة أنس بن مالك كما رواه الطبراني بإسناد 
جيد عنها قالت : «قال رسول الله يك ذات يوم وأنا عنده : مامن مسلمين يموت لهما ثلاثة لم 
يبلغوا الحلم إلا أدخله الجنة بفضل رحمته إياهم» فقلت: واثنان قال: واثنان» وأخرجه 
أحمد» لكن الحديث دون القصة» ووقع لأم مبشر الأنصارية أيضا السؤال عن ذلك ؛ فروى 
الطبراني أيضًا من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر «أن النبي يك دخل على أم مبشر 
فقال : يا أم مبشر» من مات له ثلاثة من الولد دخل الجنة . . فقلت: يا رسول الله واثنان؟ فسكت 
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ثم قال : نعم واثنان» وقد تقدم من حديث جابر بن سمرة أن أم أيمن ممن سأل عن ذلك » ومن 
حديث بن عباس أن عائشة أيضًا منهن» وحكى ابن بشكوال أن أم هانئ أبضًا سالت عن ذلك؛ 5 
ويحتمل أن يكون كل منهن سأل عن ذلك في ذلك المجلس» وأما تعدد القصة ففيه بعد؛ 
لأنه يَكِةِ لما سئل عن الاثنين بعد ذكر الثلاثة » وأجاب بأن الاثنين كذلك فالظاهر أنه كان أوحي 
إليه ذلك في الحال . 

وبذلك جزم ابن بطال”"2 وغيره» وإذا كان كذلك كان الاقتصار على الثلاثة بعد ذلك 
مستبعدًا جدًا ؛ لأن مفهومه يخرج الاثنين اللذين ثبت لهما ذلك الحكم بالوحي بناء على القول 
بمفهوم العدد وهو معتبر هنا كما سيآني البحث فيه» نعم قد تقدم في حديث جابر بن عبد الله أنه 

ممن سأل عن ذلك » وروى الحاكم والبزار من حديث بريدة أن عمر سأل عن ذلك أيضًا ولفظه 
«ما من امرىئُ ولا امرأة يموت له ثلاثة أولاد إلا أدخله الله الجنة» فقال عمر: : يا رسول الله 
واثنان؟ قال : واثنان»» قال الحاكم صحيح الإسناد» وهذا لا بعد في تعدده؛؟ لأن خطاب النساء 
بذلك لايستلزم علم الرجال به. 

قوله : (وائنان) قال ابن التين تبعًا لعياض” : هذا يدل على أن مفهوم العدد ليس بحجة ؛ 
لأن الصحابية من أهل اللسان ولم تعتبره إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلاثة؛ 


)١(‏ نقلهابن بطالعن عبد الواحد(555/7). 
(؟) الإكمال(5/8١١).‏ 
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لكنها جوزت لك فسألته» كذا قال والظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد إذ لو لم تعتبره لم تسأل» 
والتحقيق أن دلالة مفهوم العدد ليست يقينية وإنما هي محتملة» ومن ثم وقع السؤال عن ذلك . 
قال القرطبي”"" : وإنما خصت الثلاثة بالذكر؛ لأنها أول مراتب الكثرة فبعظم المصيبة يكثر 
الأجرء فأما إذا زاد عليها فقد يخف أمر المصيبة؛ لأنها تصير كالعادة كما قيل : روعت بالبين 
حتى ما أراع له. انتهى . وهذا مصير منه إلى انحصار الأجر المذكور في الثلاثة ثم في الاثنين 
بخلاف الأربعة والخمسة . 
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وهو جمود شديد» فإن من مات له أربعة فقد مات له ثلاثة ضرورة؛ لأنهم إن ماتوا دفعة 
واحدة فقد مات له ثلاثة وزيادة» ولاخفاء بأن المصيبة بذلك أشد» وإن ماتوا واحدًا بعد واحد 
فإن الأجر يحصل له عند موت الثالث بمقتضى وعد الصادق» فيلزم على قول القرطبي أنه إن 
مات له الرابع أن يرتفع عنه ذلك الأجر مع تجدد المصيبة وكفى بهذا فسادّاء والحق أن تناول 
الخبر الأربعة فما فوقها من باب أولى وأحرىء ويؤيد ذلك أنهم لم يسألوا عن الأربعة ولاما 
فوقها؛ لأنه كالمعلوم عندهم إذ المصيبة إذا كثرت كان الأجر أعظم. والله أعلم. وقال 
القرطبي”" أيضا : يحتمل أن يفترق الحال في ذلك بافتراق حال المصاب من زيادة رقة القلب 
وقد البست وتخرزذ لق » وقد قوسا الجراب عق ولت 

(تنبيه) : قوله: «واثنان» أي وإذا مات اثنان ما الحكم فقال: «واثنان» أي وإذا مات اثنان 
فالحكم كذلك» ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه «واثنين بالنصب» أي وما حكم اثنين» 
وفي رواية سهل المتقدم ذكرها أو ائنان» وهو ظاهر في التسوية بين حكم الثلاثة والاثنين» وقد 
تقدم النقل عن ابن بطال”"' أنه محمول على أنه أوحي إليه بذلك في الحال. ولا بعد أن ينزل 
عليه الوحي في أسرع من طرفة عين» ويحتمل أن يكون كان العلم عنده بذلك حاصلاً لكنه 
أشفق عليهم أن يتكلوا؛ لأن موت الاثنين غالبًا أكثر من موت الثلاثة كما وقع في حديث معاذ 
وغيره في الشهادة بالتوحيد؛ ثم لماسئل عن ذلك لم يكن بد من الجواب . والله أعلم . 

قوله: (وقال شريك . . .) إلخ وصله ابن أبي شيبة”؟' عنه بلفظ «حدثنا عبد الرحمن ابن 


)000 المفهم (578/5). 
زفق المفهم (579/5). 
(0) 515/92). 


(4) المصنف(2707/5), وانظر أيضًا : تغليق التعليق (40/8/7). 
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الأصبهاني قال: أتاني أبو صالح يعزيني عن ابن لي فأخذ يحدث عن أبي سعيد وأبي هريرة 
أن النبي كَكِةِ قال : ما من ام رأة تدفن ثلاثة أفراط إلا كانوا لها حجابًا من النارء فقالت امرأة: يا 
رسول الله قدمت اثنين» قال: واثنين» ولم تسأله عن الواحد. قال أبوهريرة: «من لم يبلغ 
الحنث» وهذا السياق ظاهره أن هذه الزيادة عن أبي هريرة موقوفة » ويحتمل أن يكون المراد 
أن أبا هريرة وأبا سعيد اتفقا على السياق المرفوع» وزاد أبوهريرة في حديثه هذا القيد وهو 
مرفوع أيضاء وقد تقدم في العلهم”// من طريق أخرى عن شعبة بالإسناد الأول وقال في - ' 
آخره: #وعن ابن الأصبهاني سمعت أبا حازم عن أبي هريرة وقال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث» ١"‏ 
وهذه الزيادة في حديث أبي سعيد من رواية شريك وفي حفظه نظرء لكنها ثابتة عند مسلم 
من رواية شعبة عن ابن الأصبهاني» وقوله: «ولم تسأله عن الواحد» تقدم ما يتعلق به في 
أول الباب ويأتي مزيد لذلك في «باب ثناء الناس على الميت» في أواخر كتاب الجنائز”" » 
ويأتي زيادة على ذلك في كتاب الرقاق في الكلام على الحديث الذي فيه موت الصبي وأن 
الصبي يتناول الولد الواحد. 

الحديث الثالث : 

قوله : رحدثنا علي) هو ابن المديني » وسفيان هوابن عبينة . 

قوله: (لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد) وقع في «الأطراف0”" للمزي هنا «لم يبلغوا 
الحنث» وليست في رواية ابن عينة عند البخاري ولا مسلم» وإنما هي في متن الطريق 
الآخر» وفائدة إيراد هذه الطريق الأخيرة عن أبي هريرة أيضًا ما في سياقها من العموم في 
قوله: «لا يموت لمسلم . . .» إلخ لشموله النساء والرجال» بخلاف روايته الماضية فإنها 
مقيدة بالنساء . 

قوله : (فيلج النار) بالنصب لأن الفعل المضارع ينصب بعد النفي بتقدير أن» لكن حكى 
الطيبي أن شرطه أن يكون بين ما قبل الفاء وما بعدها سببية ولا سببية هنا إذ لا يجوز أن يكون 
موت الأولاد ولا عدمه سببًا لولوج من ولدهم النار. قال: وإنما الفاء بمعنى الواو التي 
.)"54/١( )١(‏ كتاب العلمء باب6", ح7١٠.‏ 


زفق (5/ »)١6١‏ كتاب الجنائز» باب86, ج1758 . 
() تحفةالأشراف(١٠/‏ 2016 ح7"17. 
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للجمع وتقريره لا يجتمع لمسلم موت ثلاثة من ولده وولوجه النارء لا محيد عن ذلك إن 
كانت الرواية بالنصب» وهذا قد تلقاه جماعة عن الطيبى وأقروه عليه » وفيه نظر لأن السببية 
حاصلة بالنظر إلى الاستثناء؛ لأن الاستثناء بعد النفى إثبات» فكأن المعنى أن تخفيف 
الأولاد بشرطه» وما ادعاه من أن الفاء بمعنى الواوالتي للجمع فيه نظر. ووجدت في شرح 
المشارق للشيخ أكمل الدين المعنى أن الفعل الثاني لم يحصل عقب الأول» فكأنه نفي 
وقوعهما بصفة أن يكون الثاني عقب الأول؛ لأن المقصود نفي الولوج عقب الموت. قال 
الطيبي : وإن كانت الرواية بالرفع فمعناه لا يوجد ولوج النار عقب موت الأولاد إلا مقدار 
يسيرًا. انتهى . ووقع في رواية مالك عن الزهري كما سيأتي في الأيمان والنذور”'' بلفظ 
«لايموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم» وقوله تمسه بالرفع 
جزمًا والله أعلم . 

قوله: (إلا تحلة القسم) بفتح المثناة وكسر المهملة وتشديد اللام أي ما ينحل به القسم 
وهواليمين» وهو مصدر محلل اليمين أي كفرها يقال حلل تحليلاً وتحلة وتحلا بغير هاء 
والثالث شاذ» وقال أهل اللغة: يقال فعلته تحلة القسم أي قدر ما حللت به يميني ولم 
أبالغ . وقال الخطابي”"': حللت القسم تحلة أي أبررتها. وقال القرطبي”': اختلف في 
المراد بهذا القسم فقيل هو معين وقيل غير معين . فالجمهور على الأول» وقيل لم يعن به 
قسم بعينه وإنما معناه التقليل لأمر ورودهاء وهذا اللفظ يستعمل في هذا : تقول : لاينام هذا 
إلا لتحليل الألية» وتقول ما ضربته إلا تحليلاً إذا لم تبالغ في الضرب أي قدرا يصيبه منه 
مكروه. 

وقيل : الاستثناء بمعنى الواو أي لا تمسه النار قليلاً ولا كثيرًا ولا تحلة القسم» وقد 
جوز الفراء والأخفش مجيء إلا بمعنى الواو وجعلوا منه قوله تعالى: # لا يََاتُ لَدَىٌَّ 
لْمرْسَنُونَ :© إلا من ظَلَرَ 4 [النمل : ١‏ والأول قول الجمهور وبه جزم أبو عبيد وغيره» 
)01 (2340/1» كتاب الأيمان والنذور» باب94» 5505 . 
(؟) الأعلام(559/1). 
(*) المفهم(550.579/5). 
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وقالوا: المراد به قوله تعالى : 8 وَإن مَسَكْدإِلَا وَارِدُهَا4[مريم: ]/١‏ قال الخطابي ١”‏ : معناه لا 
يدخل النار ليعاقب بهاء ولكنه يدخلها مجتازً ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما يحلل به الرجل 
يمينه» ويدل على ذلك ما وقع عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في آخر هذا الحديث 
(ادجله القنم؟ يعاى الورية . وفي سنن سعيد بن منصورعن سفيان بن عيينة في آخره 0 
قرأ سفيان « وَإن يسك إَاوَاردهَا» ومن/ طريق زمعة بن صالح عن الزهري في آخره : ل ء 
وماتحلة القسم؟ قال: قوله تعالى : ٠‏ إن ََكُد ارده وكذا وقع في رواية كريمة في . 
الأصل» قال أبو عبد الله وإ 3 إل واركماك وركذا حكاواغيد الملك بن حبيت عن مالك 
في تفسير هذا الحديث» وورد نحوه من طريق أخرى في هذا الحديث رواه الطبراني من 
حديث عبد الرحمن بن بشر الأنصاري مرفوعًا «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث 
لم يرد النار إلا عابر سبيل» يعني الجواز على الصراط» وجاء مثله من حديث آخر أخرجه 
الطبراني من حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه مرفوعًا «من حرس وراء 
المسلمين في سبيل الله متطوعًا لم ير النار بعينه إلا تحلة القسم فإن الله عز وجل قال : 8# وَإِن 
مَمَكْر إِلَاوَارمُها»2 . 

واختلف في موضع القسم من الآية فقيل هو مقدر أي والله إن منكم» وقيل معطوف على 
القسم الماضي في قوله تعالى: [ ورا د » أبارررك لحار ولو سه 
من قوله تعالى : لحَتَمَا تي 4 أي قسمًا واجبًا كذا رواه الطبراني وغيره من طريق مرة عن 
ابن مسعودء ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» ومن طريق سعيد عن قتادة في تفسير هذه 
الآية» وقال الطيبي يحتمل أن يكون المراد بالقسم ما دل على القطع والبت من السياق» فإن 
قوله : # كن عل رَيك4 تذييل وتقرير لقوله : # وَإِن يَسكدْر © فهذا بمنزلة القسم بل أبلغ لمجيء 
الاستثناء بالنفي والإثبات . 

واختلف السلف في المراد بالورود في الآية» فقيل : هوالدخول روى عبد الرزاق عن ابن 
عييئة عن عمرو بن دينار أخبرني من سمع من ابن عباس فذكره» وروى أحمد والنسائي 
والحاكم من حديث جابر مرفوعا «الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على 
المؤمنين بردًا وسلامًا»» وروى الترمذي وابن أبي حاتم من طريق السدي سمعت مرة يحدث 
عن عبد الله بن مسعود قال يردونها أو يلجونهائم يصدرون عنها بأعمالهم » قالعبد الرحمن بن 


)00 الأعلام(559/1). 
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مهدي قلت لشعبة : إن إسرائيل يرفعه» قال: صدق وعمدًا أدعه» ثم رواه الترمذي عن عبد بن 
حميد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل مرفوعا . 
وقيل : المراد بالورود الممر عليها رواه الطبري وغيره من طريق بشر بن سعيد عن أبي 
هريرة» ومن طريق أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود» ومن طريق معمر وسعيد عن قتادة» 
ومن طريق كعب الأحبار وزاد 'يستوون كلهم على متنهاء ثم ينادي مناد أمسكي أصحابك 
ودعي أصحابي» فيخرج المؤمنون ندية أبدانهم»» وهذان القولان أصح ما ورد في ذلك ولا 
تنافي بينهما ؛ لأن من عبر بالدخول تجوز به عن المرور» ووجهه أن المار عليها فوق الصراط 
في معنى من دخلهاء لكن تختلف أحوال المارة باختلاف أعمالهم» فأعلاهم درجة من يمر 
كلمع البرق كما سيأتي تفصيل ذلك عند شرح حديث الشفاعة في الرقاق”'' إن شاء الله تعالى . 
ويؤيد صحة هذا التأويل ما رواه مسلم من حديث أم مب مبشر إن حفصة قالت للنبي كك لما 
قال: لا يدخل أحد شهد الحديبية النار: أليس الله يقول : « وين يسك إِلَّا ارم فقال لها : 
أليس الله تعالى يقول : لثم ني أَلَدِينَ أتََّوأ4 الآية» وفي هذا بيان ضعف قول من قال الورود 
مختص بالكفار» ومن قال: معنى الورود الدنو منهاء ومن قال : معناه الإشراف عليهاء ومن 
قال : معنى ورودها ما يصيب المؤمن فى الدنيا من الحمى» على أن هذا الأخير ليس ببعيد ولا 
ينافيه بقية الأحاديث . والله أعلم . ْ 
وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم أن أولاد المسلمين في الجنة؛ لأنه يبعد أن الله 
يغفر للآباء بفضل رحمته للأبناء ولا يرحم الأبناء قاله المهلب”"2» وكون أولاد المسلمين في 
جلك البولة قاله ا لتوعهون . ووقفت طائفة قليلة وسيأتي البحث في ذلك في أواخر كتاب/ الجنائز 0 
ا إن شاء الله تعالى» وفيه أن من حلف أن يفعل كذا ثم فعل منه شيئًا ولو قل برت يمينه خبلاقا 
لمالك قاله عياض وغيره . 


دلق (85/16).» كتاب الرقاق» باب١6,‏ 75050 . 
(9) (5//ا07١).‏ كتاب الجنائز» باب475. 1586 . 
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َه ا ا مم 2 ٠‏ 
لباب قَوْلٍ لوج ل لِلمَرْأَةعِْدَ القبْرِ اصْبِرِي 
17 د حَدَنَكا آم حَدكَما به حَدَكَما اث عَنْ نس بْنِ مَالِكِ رَضِي اللُعََة قَالَ: مد 
لني ْمَأ عند َبْرِ وي تبي فََالَ ١:‏ انم َقِي الله وَامْسبري» . 


[الحديث : ١1707‏ » أطرافه فى : 21174817 21707 9165] 


قوله : (باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري) قال الزين بن المنير ما محصله : عبر 
بقوله «الرجل» ليوضح أن ذلك لا يختص بالنبي كك وعبر بالقول دون الموعظة ونحوها؛ 
لكون ذلك الأمر يقع على القدر المشترك من الوعظ وغيره» واقتصر على ذكر الصبر دون 
التقوى؛ لأنه المتيسر حينئذ المناسب لما هي فيه» قال: وموضع الترجمة من الفقه جواز 
مخاطبة الرجال النساء في مثل ذلك بما هو أمر بمعروف» أو نهي عن منكرء أو موعظة. أو 
تعزية وأن ذلك لا يختص بعجوز دون شابة لما يترتب عليه من المصالح الدينية . والله أعلم . 

قوله: (حدثنا آدم) سيأتي هذا الحديث بهذا الإسناد بعينه أتم من هذا في «باب زيارة 
القبور» بعد زيادة على عشرين بابًا”''» وسيأتي الكلام عليه هناك مستوفى إن شاء الله تعالى . 
ومناسبة هذه الترجمة لما قبلها لجامع ما بينهما من مخاطبة الرجل المرأة بالموعظة؛ لأن في 
الأول جواز مخاطبتها بما يرغبها في الأجر إذا احتسبت مصيبتهاء وفي هذا مخاطبتها بما 
يرهبها من الإثم لما تضمنه الحديث من الإشارة إلى أنعدم الصبر ينافي التقوى . والله أعلم . 


باب عْسْلٍ الْمَيَتَوَوْضُوِ ئه بالْمَاءِ وَالسَدْرِ 
وَحََط ابْنُ عُمَرَ ره ضِيَ اللَمُعَنْهُمَا ابنَالِسَعِبدِبْنِ ري وَحَمَلهُوَصَلَ وَلَمْيَتَوَضَأ 
وَقَالَ ابنُعَبّاسِ رَضِي اللَّمعَْهُمَا عَنْهُمَاة الْمْسْلهُ لا تجسن 0 حَبَا وَلامَيْنَاوَقَالَ سَعْدلَوْكَانَ نَجِسّامَا 
مده مسسشتة. وَكَالَ اللي د : «الْحَؤْمِنُ لاينجسن) 
ينا دعذنه رشعافيل بن م عَبْدِ اللَّهِ َال : حَدَد: ل 
ابن ينعن معطم الأصَارة رتسي انا لت : محل عَلَيَار سُولُ اللَِّوئِ حينَ 


ومو 


ابْنَيْهُ فَمَالَ : اغْسِلْتها ثَلانَا أوْحَمْسًا أو أكْثْرمِنْ ذَلِكَ إنْ َأَيْيْنَ ذلِكَ بمَاءِ وسدرء 0 
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ىر ممممهميببببب #؟_كتاب الجنائز/ باب8/ ١787‏ 
ا رو و 1ن ك2 9 ل ل ل 2 ا - 0 
الآخرَةٍ كافورًا أَوْ سَيًا مِنْ كافور . فَإِذَا فَرَعْمَنَّ فآذني» فلمًا فرَعْمَا آدنَاهُ فأعْطانًا حقُوه فقَالَ: 
«أَشْهِرْتَهًا ياه تي إزَارهُ . 
[تقدم في : 231717 الأطراف: /171, 11505 11588 17567 501ل 21764 15094 2535١‏ 
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قوله: (باب غسل الميت ووضوته) أي بيان حكمه» وقد نقل النووي”"'' الإجماع على أن 

غسل الميت فرض كفاية» وهو ذهول شديدء فإن الخلاف مشهور لمالكية حتى أن القرطبي”") 
رجح في شرح مسلم أنه سنة» ولكن/ الجمهور على وجوبه؛ وقد رد ابن العربي على من لم 
“7 يقل ذلك عوقو ثوار هن القرل والعمز « وغل الطاه سني وكرت بدو شواهة وانااقولة 

(ووضوئه) فقال ابن المنير في الحاشية : ترجم بالوضوء ولم يأت له بحديث فيحتمل أن يريد 
انتزاع الوضوء من الغسل ؛ لأنه منزل على المعهود من الأغسال كغسل الجنابة» أو أراد وضوء 
الغاسل أي لا يلزمه وضوءء ولهذاساق أثرابن عمر. انتهى . 

وفي عود الضمير على الغسل ولم يتقدم له ذكر بعد إلا أن يقال : تقدير الترجمة باب غسل 
الحى الميت لأن الميت؛ لا يتولى ذلك بنفسه فيعود الضمير على المحذوف فيتجه» والذي 
ير ألا قاذ تعادته إلى يساور دفي يعفن كلك يصق نيا ىف كا فو تيه اسن 
أيضًا «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها»» فكأنه أراد أن الوضوء لم يرد الأمر به مجردًا 
وإنما ورد البداءة بأعضاء الوضوء كما يشرع في غسل الجنابة» أو أراد أن الاقتصار على 
الوضوء لا يجزىٌ لورودالأمربالغسل . 

قوله: (بالماء والسدر) قال الزين بن المنير: جعلهما معًا آلة لغسل الميت» وهو مطابق 
لحديث الباب ؛ لأن قوله بماء وسدر يتعلق بقوله اغسلنها وظاهره أن السدر يخلط في كل مرة 
من مرات الغسل» وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير ؛ لأن الماء المضاف لا 
يتطهر به . انتهى . وقد يمنع لزوم كون الماء يصير مضافا بذلك”*؟»» لاحتمال أن لا يغير السدر 
)١(‏ المنهاج(10/؟). 
(؟) المفهم(؟/097). 
»)71١-7١9/85( )9(‏ كتاب الجنائز» باب9, 1١.1١‏ ج1785 159511086. 
(4) الصواب أن يقال: إن في هذا الحديث دلالة على أن الماء المضاف طهور مادام اسم الماء ثابتًا لهإذا كان 

المضاف إليه طاهرًا كالسدر ونحوه» وقد اختار ذلك أبو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم - 


0*٠ ١1 57 _كتاب الجنائز / باب8/ ح‎ ٠ 


وصف الماء بأن يمعك بالسدر ثم يغسل بالماء في كل مرة فإن لفظ الخبر لايأبى ذلك . 

وقال القرطبي”'': يجعل السدر في ماء ويخضخض إلى أن تخرج رغوته ويدلك به جسده 
ثم يصب عليه الماء القراح» فهذهغسلة . وحكى ابن المنذر أن قومًا قالوا: تطرح ورقات السدر 
في الماء أي لثئلا يمازج الماء فيتغير وصفه المطلق. وحكي عن أحمد أنه أنكر ذلك وقال: 
يغسل في كل مرة بالماء والسدر . وأعلى ما ورد في ذلك ما رواه أبوداود من طريق قتادة عن ابن 
سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية» فيغسل بالماء والسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور. 

قال ابن عبد البر : كان يقال : كان ابن سيرين من أعلم التابعين بذلك . وقال ابن العربي من 
قال الأولى بالماء القراح» والثانية بالماء والسدر أو العكس. والثالثة بالماء والكافور فليس هو 
في لفظ الحديث . انتهى . 

وكأن قائله أراد أن تقع إحدى الغسلات بالماء الصرف المطلق لأنه المطهر في الحقيقة» 
وأما المضاف فلاء وتمسك بظاهر الحديث ابن شعبان وابن الفرضي وغيرهما من المالكية 
فقالوا: غسل الميت إنما هو للتنظيف فيجزىُ بالماء المضاف كماء الورد ونحوهء قالوا وإنما 
يكره من جهة السرف» والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدي يشتر ترط فيه ما يشترط في بققية 
الأغسال الواجبة والمندوبة . وقيل : شرع احتياطًا لاحتمال أن يكون عليه جنابة» وفيه نظر لأن 
لازمه أن لايشرع غسل من هودون البلوغ وهوخلاف الإجماع . 

قوله: (وحنط ابن عمر ابنَا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ) حنط بفتح المهملة 
والنون الثقيلة أي طيبه بالحنوط» وهو كل شيء يخلط من الطيب للميت خاصة؛ وقد وصله 
مالك في الموطأ”" عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابئًا لسعيد بن زيدء وحمله ثم دخل 
المسجد فصلى ولم يتوضاأً انتهى» والابن المذكور اسمه عبد الرحمن» كذلك رويناه في نسخة 
أبي الجهم”" العلاء بن موسى عن الليث عن نافع أنه رأى عبد الله بن عمر حنط عبد الرحمن بن 
سعيد بن زيد فذكره . 

قيل : تعلق هذا الأثر وما بعده بالترجمة من جهة أن المصنف يرى أن المؤمن لا ينجس 


بالموت وأن غسله إنما هو للتعبد #الأنه لوكان تجِسّالم يطه ره الماء والسدرولا الماء وحدة» / زلو حل 
١7 /‏ 


5 رحمهما الله » كما سيأتي مثله عن ابن العربي في شرح الحديث الآتي(ص 07١17:‏ . والله أعلم . [ابن باز] . 
)١(‏ المفهم(؟/09). 

(0) (00/1)يح18. 

(*) تغليق التعليق(؟/ .)55١‏ 
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كان نجسًا ما مسه ابن عمر ولغسل ما مسه من أعضائه» وكأنه أشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود 
من طريق عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعًا من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضاً» 
رواته ثقات إلا عمرو بن عمير فليس بمعروف» وروى الترمذي وابن حبان من طريق سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة نحوه وهو معلول لأن أباصالح لم يسمعه من أبي هريرة رضي الله 
عنه. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: الصواب عن أبي هريرة موقوف. وقال أبو داود بعد 
تخريجه : هذا منسوخ» ولم يبين ناسخه. وقال الذهلي فيما حكاه الحاكم في تاريخه : لسنين: 
فيمن غسل ميئًا فليغتسل حديث ثابت . 


قوله: (وقال ابن عباس رضي الله عنهما. . .) إلخ وصله سعيد بن منصور”© «حدثنا 
سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا تنجسواموتاكم فإن 
المؤمن ليس ينجس حي ولا ميتَا» إسناده صحيح» وقد روي مرفوعًا أخرجه الدارقطني”" من 
رواية عبد الرحمن بن يحيى المخزومي عن سفيان» وكذلك أخرجه الحاكم من طريق أبي بكر 
وعثمان ابني أبي شيبة عن سفيان» والذي في مصنف ابن أبي شيبة عن سفيان موقوف» كمارواه 
سعيد بن منصورء وروى الحاكم” نحوه مرفوعًا أيضًا من طريق عمرو بن أبي عمرو عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقوله: «لا تنجسوا موتاكم» أي لا تقولوا إنهم نجس» 
وقوله ينجس بفتح الجيم . 

قوله: (وقال سعد: لو كان نجسًا ما مسسته) وقع في رواية الأصيلي وأبي الوقت «وقال 
سعيد» بزيادة ياء والأول أولى وهو سعد بن أبي وقاص كذلك أخرجه ابن أبى شيبة”*) من طريق 
عائشة بنت سعد قالت : أو ةاسع ني [اخادها فلن تددن شمو وهوبالعقيق 
فجاءه فغسله وكفنه وحنطه, ثم أتى داره فاغتسل » ثم قال : لم أغتسل من غسله» ولوكان نجسًا 
ما مسسته» ولكني اغتسلت من الحر» وقد وجدت عن سعيد بن المسيب شيئًا من ذلك أخرجه 
سمويه في فوائده””' من طريق أبي واقد المدني قال : قال سعيد بن المسيب لوعلمت أنه نجس 


.)55١ تغليق التعليق(؟/‎ )١( 
.١مقرء)70/5(‎ )0( 
.)7"86/١(كردتسملا‎ )* 
المصنف(507/9).‎ ):( 

(0) تغليق التعليق(؟5/١2551؟557).‏ 
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لم أمسه . وفي أثر سعد من الفوائد أنه ينبغي للعالم إذا عمل عملاً يخشى أن يلتبس على من رآه 
أن بحقيقة الأمر لئلا يحملوه على غير محمله . 

قوله: (وقال النبي يك : المؤمن لا ينجس) هذا طرف من حديث لأبي هريرة تقدم موصولاً 
في اباب الجنب يمشي في السوق» من كتاب الغسل”'» ووجه الاستدلال به أن صفة الإيمان» 
لا تسلب بالموت وإن كانت باقية فهو غير نجس » وقد بين ذلك حديث ابن عباس المذكور 
قبل» ووقع في نسخة الصغاني هنا «قال أبو عبد الله : النجس القذر» انتهى . وأبو عبد الله هو 
البخاري» وأراد بذلك نفي هذا الوصف وهو النجس عن المسلم حقيقة ومجازا . 

قوله (عن أيوب عن محمد بن سيرين) في رواية ابن جريج عن أيوب سمعت ابن سيرين» 
وسيأتي في «باب كيف الإشعار»”"' وقد رواه أيوب أيضًا عن حفصة بنت سيرين كما سيأتي بعد 
أبواب”"'» ومدار حديث أم عطية على محمد وحفصة ابني سيرين» وحفظت منه حفصة مالم 
يحفظه محمد كما سيأتي مبيئًا. قال ابن المنذر: ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من 
حديث أم عطية وعليه عول الأئمة . 

قوله: (عن أم عطية الأنصارية) في رواية ابن جريج المذكورة «جاءت أم عطية امرأة من 
الأنصار اللواتي بايعن رسول الله يَكْهْ قدمت البصرة تبادر ابنًا لها فلم تدركه» وهذا الابن ما 
عرفت اسمه وكأنه كان غازيّاء فقدم البصرة فبلغ أم عطية وهي بالمدينة قدومه وهو مريض 
فرحلت إليه فمات قبل أن تلقاه وسيأتي في الإحداد”*' مايدل على أن قدومها كان بعد موته بيوم 
أو يومين» وقد تقدم في المقدمة أن اسمها نسيبة بنون ومهملة وموحدة» والمشهور فيها 
التصغير» وقيل بفتح أوله وقع ذلك في رواية أبي ذر عن السرخسي وكذا ضبطه الأصيلي عن 
يحبى بن معين» وطاهر/ بن عبد العزيز في السيرة الهشامية . 00 

قوله : (حين توفيت ابنته) في رواية الثقفي عن أيوب وهي التي تلي هذه وكذا في رواية ابن 
جريج «دخل علينا ونحن نغسل بنته» ويجمع بينهما بأن المراد أنه دخل حين شرع النسوة في 
الغسل » وعند النسائي أن مجيئهن إليها كان بأمره» ولفظه من رواية هشام بن حسان عن حفصة 
(1) (554/1)» كتاب الغسلء باب74. ح780. 
(؟) (/2714)» كتاب الجنائز» باب16. ح١1751.‏ 
.)70١4/7( )**(‏ كتاب الجنائزء باب9 » بعد حديث ١705‏ . 
».)١9/5( )5(‏ كتاب الجنائزء باب70 1775 . وليس فيه ماأشارإليه . 
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«ماتت إحدى بنات رسول الله يك فأرسل إلينا فقال اغسلنها» . 

قوله : (ابنته) لم تقع في شيء من رواية البخاري مسماة» والمشهور أنها زينب زوج أبي 
العاصي بن الربيع والدة أمامة التي تقدم ذكرها في الصلاة”'2» وهي أكبر بنات النبي َك 
وكانت وفاتها فيما حكاه الطبري في الذيل في أول سنة ثمان» وقد وردت مسماة في هذا عند 
مسلم من طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية قالت : «لماماتت زينب بنت رسول الله ككل 
قال رسول الله : اغسلنها» فذكر الحديث . 

ولم أرها في شيء من الطرق عن حفصة» ولاعن محمد مسماة إلا في رواية عاصم هذه 
وقد خولف في ذلك فحكى ابن التين عن الداودي الشارح أنه جزم بأن البنت المذكورة أم كلثوم 
زوج عثمان ولم يذكر مستنده» وتعقبه المنذري بأن أم كلثوم توفيت والنبي كَل ببدر فلم 
يشهدهاء وهو غلط منه فإن التي توفيت حينئذ رقية» وعزاه النووي”" تبعًا لعياض”" لبعض 
أهل السين: 

وهو قصور شديد فقد أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب الثقفي عن 
أيوب ولفظه «دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم» وهذا الإسناد على شرط الشيخين» وفيه 
نظر سيأتي في «باب كيف الإشعار»”'' وكذا وقع في «المبهمات» لابن بشكوال من طريق 
الأوزاعي عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت : «كنت فيمن غسل أم كلثوم» الحديث . وقرأت 
بخط مغلطاي : زعم الترمذي أنها أم كلثوم وفيه نظر» كذا قال» ولم أرفي الترمذي شيئا من ذلك . 

وقد روى الدولابي في الذرية الطاهرة من طريق أبي الرجال عن عمرة أن أم عطية كانت 
ممن غسل أم كلثوم ابنة النبي كَل الحديث فيمكن دعوى ترجيح ذلك لمجيئه من طرق متعددة» 
ويمكن الجمع بأن تكون حضرتهما جميعًاء فقد جزم ابن عبد البر رحمه الله في ترجمتها بأنها 
كانت غاسلة الميتات . ووقع لي من تسمية النسوة اللاتي حضرن معها ثلاث غيرهاء ففي الذرية 
الطاهرة أيضا من طريق أسماء بنت عميس أنها كانت ممن غسلها قالت : ومعنا صفية بنت 
عبد المطلب . ولأبي داود من حديث ليلى بنت قانف بقاف ونون وفاء الثقفية قالت : كنت فيمن 


)1١(‏ (555/5). كتاب الصلاة» باب5١٠.‏ ح015. 
(؟) المنهاج(7/ ؟). 

(*”*) الإكمال7481//90) . 

ع (5*/ 716)» كتاب الجنائز» باب2316 ج551١‏ . 
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غسلها. وروى الطبراني من حديث أم سليم شيئًا يومئ إلى أنها حضرت ذلك أيضاء وسيأتي 
بعد خمسة أبواب قول ابن سيرين”': ولا أدري أي بناته» وهذا يدل على أن تسميتها في رواية 
ابن ماجه وغيره ممن دون ابن سيرين والله أعلم . 

قوله : (اغسلنها) قال ابن بزيزة : استدل به على وجوب غسل الميت» وهو مبني على أن 
قوله فيما بعد: «إن رأيتن ذلك» هل يرجع إلى الغسل أو العدد» والثاني أرجح» فثبت المدعي » 
قال ابن دقيق العيد : لكن قوله ثلانًا ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء» فيتوقف 
الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد؛ لأن قوله : «ثلانًا» غير مستقل 
بنفسه فلابد أن يكون داخلاً تحت صيغة الأمر فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل 
الغسل» والندب بالنسبة إلى الإيتار . انتهى . 

وقواعد الشافعية لا تأبى ذلك» ومن ثم ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى إيجاب 
الثلاث وقالوا: إن خرج منه شيء بعد ذلك يغسل موضعه ولا يعاد غسل الميت» وهو مخالف 
لظاهر الحديث . 

وجاء عن الحسن مثله أخ رجه عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال : ١ايغسل‏ 
ثلانًا فإن خرج منه شيء بعد فخمسّاء فإن خرج منه شيء غسل سبعًا» قال هشام وقال الحسن 
اايغسل ثلانًاء فإن خرج منه شيء غسل ماخرج ولم يزد على الثلاث». 

/ قوله: (ثلانًا أو خمسًا) في رواية هشام بن حسان عن حفصة «اغسلنها وترًا ثلانًا أو 
خممًا» و«أو» هنا للترتيب لا للتخيير» قال النووي”'؟: المراد اغسلنها وترًا وليكن ثلانًا فإن 
احتجن إلى زيادة فخمسّاء وحاصله أن الإيتار مطلوب والثلاث مستحبة » فإن حصل الإنقاء بها 
لم يشرع ما فوقها وإلا زيد وترًا حتى يحصل الإنقاء» والواجب من ذلك مرة واحدة عامة 
للبدن. انتهى . وقد سبق بحث ابن دقيق العيد في ذلك . وقال ابن العربي : في قوله : «أوخمسًا» 
إشارة إلى أن المشروع هو الإيتار لأنه نقلهن من الثلاث إلى الخمس وسكت عن الأربع . 

قوله : (أو أكثر من ذلك) بكسر الكاف ؛ لأنه خطاب للمؤنث» في رواية أيوب عن حفصة 
كما في الباب الذي يليه”" «ثلانًا أو خمسًا أوسبعًا» ولم أرفي شيء من الروايات بعد قوله سبعًا 


: ١؟11١ح»‎ ١6باب كتاب الجنائز»‎ 0/١5 /#( )١( 


(؟) المنهاج(7/١).‏ 
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التعبير بأكثر من ذلك إلا فى رواية لأبى داود» وأما ما سواها فإما «أو سبعًا» وإما «أو أ شر من 
ذلك» فيحتمل تفسير قوله أو أكثر من ذلك بالسبع وبه قال أحمد» فكره الزيادة على السبع . 

وقال ابن عبد البر : لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة السبع» وساق من طريق قتادة أن ابن سيرين 
كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلانًا وإلا فخمسًا وإلا فأكثر» قال: فرأينا أن أكثر من ذلك سبع» 
وقال الماوردي : الزيادة على السبع سرف, وقال ابن المنذر: بلغني أن جسد الميت يسترخي 
بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك . 

قوله : (إن رأيتن ذلك) معناه التفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة لا التشهي . وقال ابن 
المنذر: إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور وهو الإيتار» وحكى ابن التين عن بعضهم 
قال: يحتمل قوله: (إن رأيتن» أن يرجع إلى الأعداد المذكورة؛ ويحتمل أن يكون معناه إن 
رأيتن أن تفعلن ذلك وإلا فالإنقاء يكفي . 

قوله : (بماء وسدر) قال ابن العربي: هذا أصل في جواز التطهر بالماء المضاف إذا لم 
يسلب الماء الإطلاق . انتهى . وهو مبني على الصحيح أن غسل الميت للتطهير كما تقدم . 

قوله : (واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور) هو شك من الراوي أي اللفظتين 
قال» والأول محمول على الثاني ؛ لأنه نكرة في سياق الإثبات فيصدق بكل شيء منه» وجزم 
في الرواية التي تلي هذه بالشق الأول» وكذا في رواية ابن جريج » وظاهره جعل الكافور في 
الماء وبه قال الجمهور. 

وقال النخعي والكوفيون: إنما يجعل في الحنوط أي بعد انتهاء الغسل والتجفيف» قيل: 
الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم أن فيه 
تجفيفًا وتبريدًا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه وردع ما يتحلل من 
الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه» وهو أقوى الأرايبح الطيبة في ذلك » وهذا هو السر في جعله 
في الأخيرة» إذ لو كان في الأولى مثلاً لأذهبه الماء» وهل يقوم المسك مثلاً مقام الكافور؟ إن 
نظر إلى مجرد التطيب فنعم» وإلا فلاء وقد يقال إذا عدم الكافور قام غيره مقامه ولو بخاصية 
واحدة مثلا . 

قوله : (فإذا فرغتن فأذنني) أي أعلمنني . 

قوله: (فلما فرغنا) كذا للأكثر بصيغة الخطاب من الحاضرء وللأصيلي «فلما فرغن» 
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قوله : (حقوه) بفتح المهملة_ويجوز كسرها وهي لغة هذيل_بعدها قاف ساكنة» والمراد 
بدا لززار كما رق نكسا في اخريهةه الرواة + والستر فى الأ محل الازارار الى علي 
الإزار مجازاء وسيأتي بعد ثلاثة أبواب”'' من رواية ابن عون عن محمد بن سيرين بلفظ «فنزع 
من حقوه إزاره» والحقو في هذا على حقيقته . 

قوله: (أشعرنها إياه) أي اجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدهاء وسيأتي الكلام 
على صفته في باب مفرد”"2» قيل الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم 
يناولهن إياه أولاً؛ ليكون قريب العهد من جسده الكريم حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى 
جسدها فاصل» وهو أصل في التبرك/ بآثار الصالحين”" وفيه جواز تكفين المرأ في ثوب 5 
الرجل » وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد”* . 0 


9-باب مَايُسْتَحَبٌ أن يُفْسَل وثْرَ 


َه 2 > دويى 


)1 امعد دكا الاب القن عن كوب 5 0 عَطِيَةَ رضي الله 
عَنْهَا قَالَثْ : دَخَلَ عَلَيَنَا سُولُ اللَّهِيلِ وَتَحْنٌ نَغْسلْ ابه َقَالَ :تحضتا أطي 
مِنْ ذَلِكَ بِمَاءِ وَسِدْرِ وَاجْعَلْنَ في الآخرَةٍ كاقُورًا فَإذً فرَغْْنَ فلتي . َلَمَا فَرَغْنَا آدَتَاهُ َالَّى إِلَيَنَا 

حقُوَهُ فَقَالَ: «أَشْعِرْنَها إِنَاه) . ْ 

فَقَالَ أَبُوب” : وَحَدَنَيِي حَفْصَّهُ بِوِئلٍ حَدِيثِ مُحَمَّدِ) وَكَانَ في حَدِيثٍ حَفْصَةَ «اغمِلتها 
ونا وَكَانَ فيو للا أ حمسا أن سما وكَانَ ذو ألَالَ: «اأن بمَيايهَا وموَاضع ع اْوْضْوءٍ 
مِنْهًا' وَكَانَ فيه أن أمَعَطِيةََالَتْ : وَمَشطَنَاهَا ثَلانَة قْدُونٍ. ْ 

[تقدم في : /151» انظر: ]1١761‏ 


. ١76ا/ح كتاب الجنائزء باب17,‎ 2711 /9( )1١( 

() (716/8). كتاب الجنائزء باب16. ج1771 . 

(9) قد سبق غير مرة في الحاشية أن التبرك بآثار الصالحين غير جائز» وإنما يجوز ذلك بالنبي يكل خاصة لما 
جعل الله في جسده وما ماسه من البركة» وأما غيره فلا يقاس عليه لوجهين : أحدهما أن الصحابة 
رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غير النبي كك ولو كان خيرًا لسبقونا إليه . الثاني أن فعل ذلك مع 
غيره يمن وسائل الشرك فوجب منعه . والله أعلم . [ابن باز] . 

(5) 0717/80» كتاب الجنائزء باب17, ح1761 . 
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قوله : (باب ما يستحب أن يغسل وترًا) قال الزين بن المنير : يحتمل أن تكون «ما) مصدرية 
أو موصولة» والثاني أظهرء كذا قال وفيه نظر؛ لأنه لو كان المراد ذلك لوقع التعبير بمن التي 
لمن يعقل» ثم أورد المصنف فيه حديث أم عطية أيضًا من رواية أيوب عن محمد وليس فيه 
التصريح بالوتر» ومن رواية أيوب قال حدثتني حفصة وفيه ذلك » وقد تقدم الكلام فيه قبل "١!‏ , 
ومحمد شيخه لم ينسب في أكثر الروايات» وقع عند الأصيلي حدثنا محمد بن المثنى » وقال 
الجياني”" : يحتمل أن يكون محمد بن سلام» وأخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن الوليد 
وهو البسري عن عبد الوهاب وهو من شيوخ البخاري أيضا. 

قوله: (فقال أيوب) كذا للأكثر بالفاء وهو بالإسناد المذكور» ووقع عند الأصيلي وقال 
بالواو فربما ظن معلقًا وليس كذلك» وقد رواه الإسماعيلي بالإسنادين معًا موصولاً وسيأتي 
الكلام على ما في رواية حفصة من الزيادة فيما بعد» وقوله فيه : «وترًا ثلانًا أو خمسًا استدل به 
على أن أقل الوتر ثلاث» ولا دلالة فيه لأنه سيق مساق البيان للمراد إذ لو أطلق لتناول الواحدة 
فمافوقها. 


1 


0 حَدََنَا عَلِنُ بْن عَيْدِ اللَّهِ حَدَة نا إب اع ١‏ لاع سانا اد عر دع لت 
سيرِينَ عَنْ م عَِية رضي اللّهعَنَا لت : قَالَ ر سُولُ الله في غَسْلٍ ابْئتهِ : «ابْدَأنَ ن بِمَيَامِنها 
وَمَوَاخِ ضع الْوْضُوءٍ مِنْها' . 
[تقدم في: /151» انظر : "1161] 

قوله: (باب يبدأ بميامن الميت) أي عند غسله» وكأنه أطلق في الترجمة ليشعر بأن غير 
الغسل يلحق به قياساعليه . 1 

قوله: (حدثنا خالد) هو الحذاء» وحفصة هي بنت سيرين . 

قوله. (في غسل ابنته) في رواية هشيم عن خالد عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لهاء فذكره. 
)١(‏ (701/8). كتاب الجنائز» باب8», ح 178017 . 


زفق تقييد المهمل (7/ ١‏ وزاد: وقد صرح البخاري باسمه في الأضاحي (ح٠000)‏ وغير موضع» 
فقال: حدثنا محمد بن سلام » ثناعبدالوهاب. 


«_كتاب الجثائز/ باب1١/‏ ج1765 ب سسسب 811 


قوله: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء/ منها) ليس بين الأمرين تناف لإمكان البداءة 
بمواضع الوضوء وبالميامن معّاء قال الزين بن المنير : قوله : «ابدأن بميامنها» أي في الغسلات 
التي لا وضوء فيها (ومواضع الوضوء منها) أي في الغسلة المتصلة بالوضوء» وكأن المصنف 
أشار بذلك إلى مخالفة أبي قلابة في قوله: «يبدأ بالرأس ثم باللحية » قال : والحكمة في الأمر 
بالوضوء تجديد أثرسمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل . 


1١١‏ - باب مَوَاضِع الْوْضُوءِمِنَالْمَيّتِ 
١/05‏ - دكا يتختى إن وسى حَطئنا ويم عن ساعن حال اْحَذَاِ عن حَلْصَةيٍ 
سيِينَ عَنْ أمْعَطِيَةرَضِيَ اللّْعَهَا الث : : لََا عَسَلْنَا ابه الي كل َالَ نا وَنَحْنُ تَعْسِلَهًا : 
«ابَدَءُوَابْمَيَامنِجَا وَمَوَاذ ضع الْوْصُوءِمِنْهًا . 
[تقدم في : 1017 ء انظر: 171017] 


قوله : (باب مواضع الوضوء من الميت) أي يستحب البداءة بها . 

قوله : (سفيان) هوالثوري . 

قوله : (ابدؤوا) كذا للأكثر وللكشميهني «ابدأن» وهوالوجه؛ لأنه خطاب للنسوة. 

قوله: (ومواضع الوضوء) زاد أبو ذر «منها» واستدل به على استحباب المضمضة 
والاستنشاق في غسل الميت خلافا للحنفية» بل قالوا: لا يستحب وضوؤه أصلاً» وإذا قلنا 
باستحبابه فهل يكون وضوءًا حقيقيًا بحيث يعاد غسل تلك لأعضاء في الغسل أو جزءًا من 
الغسل بدئت به هذه الأعضاء تشريمًا؟ الثاني أظهر من سياق الحديثء» والبداءة بالميامن 
وبمواضع الوضوء مما زادته حفصة في روايتها عن أم عطية على أخيها محمدء وكذا المشط 
ما 


إضن 


0 


١ب‏ #8”-كتاب الجنائز/ باب17» 1/ 1709-1787 


١‏ -باب هَل تُكَفَن الْمَرْأَةٌ في إِرَارِ الوَجُلٍِ؟ 

7 - حكن عبد اومن بن دبرا ان عنعن محمد عن أ عطية الث : 
وفيت بن اللي يل فَقَالَ لَنا: «اغُسِلْتها ثَلانًا أو َمْسا أو أكثَر مَنْ ذلك إِنْ رأيسُنَ» فإذا فَرَعْسُنَ 
فآذِني» فلمًا قرَعْنا دناه فترّعمِنْ حفْوء إَِارَه وقَالَ : «أَشعِرْنهًا ياه . 

[تقدم في : /1571ء انظر: ]1١107‏ 


قوله: (باب هل نكفن المرأة في إزار الرجل) أورد فيه حديث أم عطية أيضاء وشاهد 
الترجمة قوله فيه: «فأعطاها إزاره» قال ابن رشيد: أشار بقوله: «هل» إلى تردد عنده فى 
المسألة» فكأنه أومأ إلى احتمال اختصاص ذلك بالنبي يَكلِِ؛ لأن انعا لوجر قه م ركه 
ونحوها قد لا يكون في غيره ولاسيما مع قرب عهده بعرقه الكريم» ولكن الأظهر الجواز» وقد 
نقل ابن بطال"' الاتفاق على ذلك. لكن لا يلزم من ذلك التعقب على البخاري؛ لأنه إنما 
ترجم بالنظر إلى سياق الحديث وهو قابل للاحتمال . وقال الزين بن المنير نحوه وزاد احتمال 
الاختصاص بالمحرم أم بمن يكون في مثل إزار النبي يَكْ وجسده من تحقق النظافة وعدم نفرة 
الزوج وغيرته أن تلبس زوجته لباس غيره . 


باب يَُجْعَلٌ الكَافُورُ ني الأخيرة 
١4‏ -حَدَّنَنَا حَامِدٌ َنُعْمَرَحَدَثَنا حَمَادُْنُ َيِْعَنْ ُو بَعَنْ مُحَمدِعَنْ أم عَم يََقَالَتْ : 
وفك إِحْدَى بَنَاتِ اليك فحَرَج فقَالَ : «اعْسِلتها تلان أَوْحَمْسا أو أكثرمنْ ذَلِكَ إن ريشن 
'' بِمَاءِ وَسِدْرِء وَاجْمَلنَ ني الآخرَةٍ كاقورًا أو شنا ِنْ كَاقُورٍ ٠‏ فإ فَرَغْْنَ مني قَالَثْ : لما 
ل حقُوة فَقَالَ: : «أَشْعِرْتَهَا اه وَعَنْ أَُوبِعَنْ حَفْصَةعَنْ أَمَعَطِيةرَضِيّ اللَّه 


0 


0 
ٍ : إِنَْكَالَ : «اغْسِلْتهَا نَلانا أوْحَمْسًا أَوْسَبْعًا أوْأكيْرَمِنْ ذَّلكَ إِنْ رَأَيْئْنَ قَالَتْ 
حَمصّة : قَالث أَمعَطِيّة رض َ اللّدعَنهَا : وَجَعَلْنا رَأْسَهَا نَلانَهَوْدُونِ. 
[تقدم في : /171» الأطراف: 1107] 


)١(‏ (#"/مه5). 


؟1”_كتاب الجتائز / ياب5١/‏ ج1550 ب للح 90# 


قوله: (باب يجعل الكافور في الأخيرة) أي في الغسلة الأخيرة» قال الزين بن المنير: لم 
يعين حكم ذلك لاحتمال صيغة «اجعلن» للوجوب والندب . 

قوله : (وعن أيوب) هو معطوف على الإسناد الأول» وقد تقدم الكلام”'' عليه فيما قبل» 
واختلف في هيئة جعله في الغسلة الأخيرة فقيل : يجعل في ماء ويصب عليه في آخر غسلة وهو 
ظاهر الحديث» وقيل : إذا كمل غسله طيب بالكافور قبل التكفين» وقد ورد في رواية النسائي 
بلفظ «واجعلن فى آخر ذلك كافور)» . 

(تنبيه) : قيل ما مناسبة إدخال هذه الترجمة-وهى متعلقة بالغسل-بين ترجمتين متعلقتين 
بالكفن؟ أجاب الزين بن المنير بأن العرف تقديم ما يحتاج إليه الميت قبل الشروع في الغسل أو 
قبل الفراغ منه ليتيسر غسله» ومن جملة ذلك الحنوط . انتهى ملخصًا . ويحتمل أن يكون أشار 
بذلك إلى خلاف من قال إن الكافور يختص بالحنوط ولا يجعل في الماء وهو عن الأوزاعي 
وبعض الحنفية» أو يجعل فى الماء » وهوقول الجمهور كما تقدم قريباء ولفظة «الأخيرة» صفة 
موصوف محذوف فيحتمل أن يكون التقدير الغسلة وهو الظاهرء ويحتمل أن يكون الخرقة 


11 
5-باب نقض شعر المرأةٍ 
وَقَالَ ابن سيرِينَ : : لابأٌ نض سَعالْمَيتٍ 
_ )ا 0 راي مد > رام ام بور 


لل لا ل ووم اريت 


فو 2 د 


ثلاث رون ا كلاف علاط ون . 
[تقدم في: 17177 » الأطراف : 17617] 


قوله : (باب نقض شعر المرأة) أي الميتة قبل الغسل » والتقييد بالمرأة خرج مخرج الغالب 
أو الأكثر» وإلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف وليبلغ الماء البشرة» وذهب من 
منعه إلى أنه قد يفضي إلى انتتاف شعره» وأجاب من أثبته بأنه يضم إلى ما انتثر منه 

قوله : (وقال ابن سيرين . . . ) إلخ وصله سعيد بن منصور”'' من طريق أيوب عنه . 
)١(‏ تغليق التعليق(؟/477). 
(؟) تغليق التعليق(؟/ 577). 
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3>_كتاب الجنائز /.بابه ١75 ١/١‏ 


قوله: (حدثنا أحمد) كذا للأكثر غير منسوب» ونسبه أبو علي بن شبويه عن الفربري 
الأحمدبن صالح)”" . 

قوله : (قال أيوب) في رواية الإسماعيلي من طريق حرملة عن ابن وهب عن ابن جريج «أن 
أيوب بن أبي تميمة أخبره» . 

قوله: (وسمعت) هو معطوف على محذوف تقديره سمعت كذا وسمعت حفصة» وسيأتى 
بيانه في الباب الذي بعده . ْ 

قوله: (أنهن جعلن رأس بنت رسول الله يِه ثلائة قرون نقضنه ثم غسلنه) في رواية 
الإسماعيلي «قالت : نقضته» والظاهر أن القائلة أم عطية» ولعبد الرزاق عن معمر عن أيوب في 

هذا الحديث «فقلت نقضته فغسلته/ فجعلته ثلاثة قرون؟ قالت : : نعم». والمراد بالرأس شعر 

"اراس فهو مروسهاة لجار وفائدة النقض تبليغ الماء البشرة وتنظيف الشعر من الأوساخ . 
ولمسلم من رواية أيوب عن حفصة عن أم عطية «مشطناها ثلاثة قر ون وهو بتخفيف المعجمة 
أي سرحناها بالمشط» وفيه حجة للشافعي ومن وافقه على استحباب تسريح الشعر» واعتل من 
كرهه بتقطيع الشعر» والرفق يؤمن معه ذلك . 


باب كي الإِشْعَارللْمَيتِ؟ 
وَقَالَ الْحَسَنٌ : الْجْرْقَةُ خيس تفيل الورك تهت الفزع. 


حَدَكََا أَحْمَدُ اع ل عم عا ع2 مرو اه 


: حَدَّننًا حَدَمَمَا عَبِدُ اللّه شا م ا أنَّ أَيُوب أَخْبَرَ دَمُ قَالَ‎ 05١ 
بن و ب أخْبرنًا ابْنُ جرَيْج أن‎ 


9 


سَمِحْتُ ابْنّ سيرِينَ يَقُولُ: جَاءتْ أَم عَطِيَة رضي اللَدعنْهَا -امْرَةِنَّ الأْصَارٍمنَ اللاي بيهن 
قَدِمَتِ الْبَصْرة تُبَادِرُابْنا لَهَا فلم ُدْرِكُهُ فَحَدَثَينَا قَالَْ ل لايم 18 ولخ تفل جتة 
فَقَالَ : الها نان أوْحَمْما أو أكثرمنْذلِكَ إن رن لِك بِمَاء وَسدْرِء وَاجْعَلْنَ في الآخِرَ 

كَافُوراء فَإِذا فَرَعْتنَ فَآذِنَي» قَالَتْ : هما فَرَغْنَا أَْقَى ينا < حفر فَقَالَ : «أَشْعوْتها إِيَاه) وآ يذ 


عَلَى ذَلِكَ . وَلا أَدْرِي أَيُ بَنَاته. وَرَحَمَ أن الإشْعَار المُكها قبه . وَكَذَلِكَ كَانَ ان يسوي از 


[تقدم في : /171» الأطراف : 11017] 


)١(‏ قال الجياني في تقييد المهمل (7/ 457): نسبه أبوعلي ابن السكن في نسخته التي رويناها من طريق 
أبي مجهر بن أسد عنه » فقال فيه : «أحمدبن صالح المصري» : 


م«»_كتناب المجتائز / باب137/ح117557---- بيب 18 


قوله: (باب كيف الإشعار للميت) أورد فيه حديث أم عطية أيضاء وإنما أفرد له هذه 
الترجمة لقوله في هذا السياق «وزعم أن الإشعار الففنها فيه» وفيه اختصار والتقدير وزعم أن 
معنى قوله أشعرنها إياها الففنهاء وهو ظاهر اللفظ ؛ لأن الشعار ما يلى الجسد من الثياب . 
والقائل في هذه الرواية «وزعم» هو أيوب. وذكر ابن بطال”'' أنه ابن 9 والأول أولى» 
وقد بينه عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج قال : «قلت لأيوب: قوله أشعرنها تؤزر به؟ قال: 
ما أراه إلا قال الففنها فيه» . 

قوله: (وقال الحسن الخرقة الخامسة. . . ) إلخ هذا يدل على أن أول الكلام أن المرأة 
تكفن في خمسة أثواب» وقد وصله ابن أبي شيبة”"' نحوه. وروى الجوزقي من طريق إبراهيم 
ابن حبيب بن الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: «فكفناها في خمسة أثواب 
وخمرناها كما يخمر الحى» وهذهالزيادة صحيحة الإسناد» وقول الحسن في الخرقة الخامسة 
قال به زفر» وكالت طائقة > تشد على صدرها لتضم أكفانهاء وكأن المصنف أشار إلى موافقة 
قول زفر: ولايكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة . 

قوله : (حدثنا أحمد) كذا للأكثر غير منسوب, وقال أبو علي بن شبويه في روايته احدثنا 
أحمد يعني ابن صالح> . 

(فائدة): قوله: «ولا أدري أي بناته» هو مقول أيوب» وفيه دليل على أنه لم يسمع تسميتها 
من حفصة, وقد تقدم قريبًا من وج هآخرعنه أنها أم كلئوم”" . 

باب هَل يُجْعَلَ شَعرْالْمَرأ ثَلانَةةٌ 

بس -حَدَئَمَاقيصَهحَدئَناسفيَانعَنْ امأ َالَُْلِعَنْأمعَطِيةرضِي اللُعَنهاقَالَث : 

قَفانات شعَرَبْتِ اللي كله تم وني تَلانََ فون وَقَال وَكيع : قَال سْفْيَانُ : نَاصِيْسَهَا وَكَرْ يها . 
[تقدم في : ١117‏ الأطراف : ١701"‏ ] 


/ قوله : (باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون) أي ضفائر. 5-5 

01 1 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري» وهشام هو ابن حسان» وأم الهذيل هي حفصة بنت 
سيرين ٠‏ 


)1١(‏ (0/9ا56). 
(؟) المصنف(7557/7). والتغليق(؟/ 557). 
(0) (070/8. كتاب الجنائز» باب3» ح7617١‏ . 


5للا 


7_كتاب الجنائز/ باب/117/ ١757"‏ 


قوله: (ضفرنا) بضاد ساقطة وفاء خفيفة (شعر بنت النبي يد تعني ثلاثة قرون» وقال 
وكيع : قال سفيان) أي بهذا الإسناد (ناصيتها وقرنيها) أي جانبي رأسهاء ورواية وكيع وصلها 
الإسماعيلي بهذه الزيادة وزاد «ثم ألقيناه خلفها» وسيأتي الكلام على هذه الزيادة في الباب 
الذي يليه» واستدل به على ضفر شعر الميت خلافًا لمن منعه» فقال ابن القاسم: لا أعرف 
الضفر بل يكف وعن الأوزاعي والحنفية: يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقًا. قال 
ار : وكأن سبب الخلاف أن الذي فعلته أم عطية هل استندت فيه إلى النبي يك فيكون 
مرفوعاء أو هو شيء رأته ففعلته استحسانًا؟ كلا الأمرين محتمل» لكن الأصل أن لا يفعل في 
الميت شيء من جنس القرب إلا بإذن من الشرع محقق ولم يرد ذلك مرفوعًاء كذاقال. 

وقال النووي”": الظاهر اطلاع النبي كك وتقريره له. قلت : 0 
لاط روا حا ع حي أل ارط ار اول لطر ا اغسلنها وترٌ 
واجعلن شعرها ضفائر» وقال ابن حبان في صحيحه”” 0 
النبي يل بأمره لا من تلقاء نفسهاء ثم أخرج من طريق حمادعن أيوب قال: قالت حفصة عن أم 
عطية اغسلنها ثلاثة أو خمسًا أوسبعًا واجعلن لها ثلاثة قرون. 

(تنبيه) : قوله : «ثلاثة قرون» مع قوله: «ناصيتها وقرنيها» لا تضاد بينهما؛ لأن المراد 
بالثلاثة قرون الضفائر» والمراد بالقرنين الجانبان. 


١‏ باب يلق شَعَرَالْمَرَْة حَلْفَهًا 

حَدَّنَنًا مُسَدَّدٌ حَدَثَنَا يحي سَعِيدٍ عَنْ هشام بْنِ حَسَانٍ قَالَ ا ا 
عَنْ َم عَطِيَةَ رو في اللْدعنها قالت :يت إخدى بتاتلئ ف َك الأئ ك1 قا اينم 
بالسشذر ورا لانً حمسا أذ كتركذ ريلك وَاجمَنَي ةقورا ويا 
كافور فَإِذا فرَعْتْنَّ فَآذنّي) فَلَمًا فَرَعْمَا آَدَنَافُ َل لا حفرة لصون ضرعا قلدطة درن 
وَألْقََامَا حَلََّْا. 

[تقدم في : /171» انظر : 1707] 

)١(‏ المفهم(؟/045). 


زهق المنهاج (1/ 0 
(*) الإحسان(7/ 5 .)7١‏ بعد حديث 7077 


املا 


قوله: (باب يلقى شعر المرأة خلفها) في رواية الأصيلي وأبي الوقت «يجعل» وزاد 
الحموي «ثلاثة قرون» ثم أورد المصنف حديث أم عطية من رواية هشام بن حسان عن حفصة 
وفيه «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها» أخرجه مسدد عن يحيى بن سعيد» وقد 
أخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى بلفظ 'ومشطناها» وقد تقدم ذلك من رواية الثوري 
عن هشام أيضًاء وعند عبد الرزاق من طريق أيوب عن حفصة «ضفرنا رأسها ثلاثة قرون 
ناصيتها وقرنيها وألقيناه إلى خلفها» قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب تسريح المرأة 
وتضغيرهاء وزاد بعض الشافعية أن تجعل الثلاث خلف ظهرهاء وأورد فيه حديثا غريبّاء كذا 
قال وهو مما يتعجب منه مع كون الزيادة في صحيح البخاري» وقد توبع راويها عليهاكما تراه. 

في حديث أم عطية من الفوائد_غير ما تقدم في هذه التراجم العشر_تعليم الإمام من لاعلم 
له بالأمر الذي يقع فيهء وتفويضه إليه إذا كان أهلاً لذلك بعد أن ينبهه على علة الحكم . 
(واسكدلواعلن أن الخدل سن نهل :المي لبنح يولع لالامزهم تسل ولو رامريه وقيهيد. 
نظر لاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الواقعة» وقال الخطابي”: لا أعلم أحدًا قال بوجوبه» ” 
وكأنه مادرى أن الشافعي علق القول به على صحة الحديث» والخلاف فيه ثابت عند المالكية 
وصار إليه بعض الشافعية أيضًا . 

وقال ابن بزيزة : الظاهر أنه مستحبء والحكمة فيه تتعلق بالميت ؛ لأنالغاسل إذاعلم أنه 
سيغتسل لم يتحفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل فيبالغ في تنظيف الميت وهو مطمئن» 
ويحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده مما لعله أن يكون 
أصابه من رشاش ونحوه'"". انتهى . واستدل به بعض الحنفية على أن الزوج لا يتولى غسل 
زوجته؛ لأن زوج ابنة النبي يك كان حاضرًا وأمر النبي كك النسوة بغسل ابنته دون الزوج» 
وتعقب بأنه يتوقف على صحة دعوى أنه كان حاضرًاء وعلى تقدير تسليمه فيحتاج إلى ثبوت أنه 
لم يكن به مانع من ذلك ولا آثر النسوة على نفسهء وغلى تسليمه فغاية ما فيه أن يستدل به على أن 
النسوة أولى منه لااعلى منعه من ذلك لو أراده . والله أعلم بالصواب . 


_كتاب الجنائز/ باب107/ ح ١7717‏ 


)١(‏ معالم السئن(7577//1)» باب الغسل مِنْ غسل الميت. 
(؟) وقال بعضهم: إن الحكمة في ذلك والله أعلم -جبر ما يحصل للغاسل من الضعف بسبب مشاهدة 
الميت» وذكر الموت وما بعده» وهو معنى مناسب . والله أعلم . [ابن باز] . 


عل 8# كتاب الجنائز/ باب18 2 19/ 021754 1756 


باب الثياب البيضٍ لِلْكَمَنِ 
15 -حَدَكَا مُحمَ نمال أَخْبرنا عبد ال أخبرنا حسام بنْعْرْوةَعنِِْعَْعَائفَة 
رضى الله عَنْهَا : أَنَّ ر نشول الله ل كمّنَ في كَلامة ة أَْوَابٍ يمازية بيض سَحُولِبةٍ مَنْ كَرْسْفٍ لَيْسَ 


7 
57 
-. 


فيهنً قَميصُ ولاعمامةٌ . 
[الحديث: 1775., أطرافه فى : 171/١‏ الاك “لكك لام" ]١‏ 


قوله: (باب الثياب البيض للكفن) أورد فيه حديث عائشة «كفن النبى يَكِةِ فى ثلاثة أثواب 
بيض» الحديث» وتقرير الاستدلال به أن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل » وكأن المصنف 
لم ينبت على شرطه الحديث الصريح في الباب وهو ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن 
عباس بلفظ «البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم» صححه الترمذي 
والحاكمء وله شاهد من حديث سمرة بن جندب أخرجوه وإسناده صحيح أيضاء وحكى بعض 
من صنف في الخلاف عن الحنفية أن المستحب عندهم أن يكون في أحدها ثوب حبرة» وكأنهم 
أخذوا بما روي أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثوبين وبرد حبرة أخرجه أبو داود من حديث 
جابر وإسناده حسن » لكن روى مسلم والترمذي من حديث عائشة أنهم نزعوها عنه . 

قال الترمذي: وتكفينه في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه . وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن هشام بن عروة الف في برد حبرة جفف فيه ثم نزع عنه» يمكن أن يستدل لهم بعموم 
حديث أنسن «كان أحب اللباس إلى رسول الله ككِلَةِ الحبرة» أخرجه الشيخان» وسيأتئ في 
اللباس”''» والحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ماكان من البرود مخططا . 


سبِابالْكَمَنِ في نوبي 


١6‏ -حَدَّمَءَا أَبّو النُعْمًا وعة كا خشكا ري عن اكت 2 فيد سَعِيدِ بْنِ جبَير عَنِ ابْنِ عَبّاصٍ 
اه ضي اللَّهعَنْهُمَا/ قَالَ يما جل واف ْمَعَن حلي وق 0 2 
قد لي كل: «اغْسِلُوهبمَاءِ وَسِذْرِ» وكمْنُوهُ في وبين ولا مُحَتْطُوه ولا ُكَمُدُوا رَأْسَهُفَإِنَّه 

2 يبْمَتُ يَوْمَالْقيَامَةِ مُلبيَا» . 


[الحديث : 1776ء أطرافه فى : 0011755 /1751 1479117542 146 ١041م ]١‏ 


: )ل كتاب اللباس » باب8/١1 »ح15امه امه‎ )١١ 


*٠"_كتاب‏ الحنائز / باب194/ح56؟١‏ 10", 


قوله : (باب الكفن فى ثوبين) كأنه أشار إلى أن الثلاث في حديث عائشة ليست شرطا في 
الصحة» وإنخاس ميحج وهر قول دوو واختلف فيما إذا شح بعض الورثة بالثاني أو 
الثالث» والمرجح أنه لا يلتفت إليه . وأما الواحد الساتر لجميع البدن فلا بد منه بالاتفاق . 

قوله : (حدثنا حماد) في رواية الأصيلي «ابن زيد» . 

قوله : (بينما رجل) لم أقف على تسميته . 

قوله : (واقف) استدل به على إطلاق لفظ الواقف على الراكب . 

قوله : (بعرفة) سيأتي بعدباب من وجهآخر”'' «ونحن مع النبي يَكِلِ) . 

قوله: (فوقصتهء أو قال: فأوقصته) شك من الراوي» والمعروف عند أهل اللغة الأول 
والذي بالهمزشاذ» والوقص كسر العنق» ويحتمل أن يكون فاعل وقصته الوقعة أوالراحلة بأن 
تكون أصابته بعد أن وقع والأول أظهرء وقال الكرماني”" : فوقصته أي راحلته فإن كان الكسر 
حصل بسبب الوقوع فهو مجاز» وإن حصل من الراحلة بعد الوقوع فحقيقة . 

قوله : (وكفنوه في ثوبين) استدل به على إبدال ثياب المحرم وليس بشيء؛ لأنه سيأتي في 
الحج”" بلفظ «في ثوبيه» وللنسائي من طريق يونس بن نافع عن عمرو بن دينار «في ثوبيه اللذين 
أحرم فيهما» وقال المحب الطبري : إنما لم يزده ثوبًا ثالنًا تكرمة له كما في الشهيد حيث قال : 
«#زملوهم بدمائهم»؛ واستدل به على أن الإحرام لا ينقطع بالموت كما سيأتي بعد باب» وعلى 
ترك النيابة في الحج ؛ لأنه يكيةِ لم يأمر أحدًا أن يكمل عن هذا المحرم أفعال الحج وفيه نظر لا 
يخفى . وقال ابن بطال”*: وفيه أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمامه الموت 
رجي له أن الله يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل . 


(1) برقم(1759). 
(١؟)‏ ((0/؟ة5). 
فرق »)١517/5(‏ كتاب جزاء الصيد» باب١5.‏ ح1861. 
.)3"51١/# )85(‏ 


الفهرس 7 
فهرس 
الجزء الثالث من فتح الباري 
تابع (١٠-كتا‏ ب الأذان) 
أحاديث رقم 41/01/45 

الباب الصفحة 
١-_الدعاء‏ في الركوع اما رب سالتطنوالتنححو مساقو نحا رده 
4 مايقول الإمام ومن خلفهإذارفع رأسه من الركوع بلست ساح امار ا ب 5 
06 فضل اللهم ربنالك الحمد نر طن اوفية سق اس ا 1 
757-باب م ل ا ا رو امي 3 المت ل مط وا 1 و م اما را ار ا 1 
7 الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع ا و اه تاف ادف رسو فا 
يهوي بالتكبير حين يسجد ا ا تمد سوق مقط فس ماد وا كنوه بكو دوي 
848 فضل السجود ال ا لحر ماقام مهتت امواوة اكد او اك اط 1 
يبدي ضبعيه ويجافي في السجود امن ا تاف لجال قلا او ا قل فرق ل ا و 1 
١‏ يستقبل بأطراف رجليه القبلة ة ز ذ د 1 ذا 
١7‏ -_إذالم يتم السجود ان الل اال افوا كو مالشوطيم و عار كاد وتو 11 
7١_السجود‏ على سبعة أعظم ملو تافام الوم م اش ال ا 11 
السجود على الأنف بك وو ازا وأ البح نوق ل أس وااطتلة سلا ا ا 
5 السجود على الأنف والسجود على الطين محا مط ماخ فاو مقط الم م 1 
5 عقد الثياب وشدها م ع و و مه تاماك سوم ا اط 1 
١لا‏ يكف شعرًا تيا لكب ني ااساسون انك الف ان مايق لسو 1 
8لا يكف ثوبه فى الصلاة اله اميم ا لش ل توبك اس لخ ا 11 
4 التسبيح والدعاء في السجود و ا 11 
المكث بين السجدتين نطوم نام جلها الجا شير الا اكه عق للك ما لم10 
١‏ لا يفترش ذراعيه في السجود لف و نان لم 1 متفة ا و امقس مجع م ل 11 
7 من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض لحي نيتو كا اكب نر وك ب 1 
47 ١-كيف‏ يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة ا اا ان 
5 ١-يكبر‏ وهوينهض من السجدتين اق حيط قدي تكفا سام بو ا 


شف الفهرس 

الباب الصفحة 
06 سنة الجلوس في التشهد ارام شه وتو قيب لسن وم ف ع وف ا 1 
7 من لم ير التشهد الأول واجبًا 0[ 0 
١-التشهد‏ في الأولى معطم واو اسقط نكن نم ا كلاق سو معو يون ننه ناة 
١‏ التشهد في الآخرة معاة تع اسائ ام وه ودرب باك رسب او او ا سه 
4 الدعاء قبل السلام عا ابيا شرج امو ان ا ب ل ا ا ا 
مايتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب تم سيك ارو سيت و او وا 
١‏ من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى امم نباه مك بش مرو و ل 
التسليم وا اتوم ناك نواه طسق و كذ لوده تراج امود او وو وا بلي ا ل ف ا 
7١-يسلم‏ حين يسلم الإمام ب ا شاك مو و الحة اوج للك بج اطاط جح وم لواطت كا 
4 من لمير ردالسلام على الإمام. واكتفى بتسليم الصلاة شد سعد الو ا 
06 الذكر بعدالصلاة وباملوقاللي قم وا عر موف وك أ لاطت سس شا اسع لج 
7 يستقبل الإمام الناس إذاسلم 00 0 00 
1١-_مكث‏ الإمام في مصلاه بعد السلام مسواططق كل ب و ل ا 1 
١-من‏ صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم ماك سا تنو اران قب اط ا مو ة 
4 الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال 0 1[ 0001 
ماجاء في الثوم النيئُ والبصل والكراثث 000 
١‏ وضوءالصبيان اذ[ 001 
5-خروج النساء إلى المساجد بالليل والغعلس 011 1 1 100011 
١7‏ -انتظار الناس قيام الإمام العالم 0010 ااا 0 
4 صلاة النساء لف الرجال تع رو ومو ول ار اق مام الوأ اا اا 
0-سرعة انصراف النساء من الصبح» وقلة مقامهن في المسجد لوطا كف او 
7 استئذان المرأة زوجهابالخروج إلى المسجد 00 00 

)1 ١-كتاب‏ الجمعة) 
أحاديث رقم 0441-41/5 

١-فرض‏ الجمعة ومس حمطي فاخن ار اكد رمي بحرو وأ لا لفق مواق ول اسم اله لا 


الفهرس ارفف 
الباب الصفحة 

١-فضل‏ الغسل يوم الجمعة ا ع امم ب سف انو امل عافد ارو تج ل 10 
''-الطيب للجمعة م مد مؤت لو كاوها سو فل سما دو ا سل اس ا ا 
5-فضل الجمعة نه الوم الوا ا ا ما لالس ون ما سوه ال و ا 
باب كا تلو ل كو ل ل ل الو لكا ماماو را امس تمنو ار 1 
١-الدهن‏ للجمعة ا الت و امم لمهت ماصسيدة فاه امد ا كو اا 
/ا-يلبس أحسن ما يجد امس اق دي 4 1 متسس يتوت وام تلديم مي 10 
8-السواك يوم الجمعة مع ا حت ل مركتي جا اس اوس ا مار ابا روي و1817 
4-من تسوك بسواك غيره خم و ا مون و ابن كل جوانط نر راي لواو مايا6 
.مايق رأفي صلاة الفجر يوم الجمعة ا ما 
١-الجمعة‏ في القرى والمدن و ا كا لح اوفط كرش وا 1 
هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم و مدو الا 
باب نس انف م م ف فاه امد موا للج ف سوه ااا ترط و ل وتم وك مراف وج 6 1 
5١-الرخصة‏ إن لم يحضر الجمعة في المطر مسد جل كي د امسا وا رار لفطك وما 
6-من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب ا ام وا سام مان او روا أ وق و ا 1197 
7'-وقت الجمعةإذازالت الشمس ا ‏ 0 ا 00 
-إذا اشتد الحر يوم الجمعة د نا نا ب افده يخ لله باون تومي ار 10811 
المشي إلى الجمعة اشاس لاسي قب الوا اس لكام اك ام 111 
4-لايفرق بين اثنين يوم الجمعة الس ال ل مح ون ا ب ا ب تي ها 
لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه ا سمه امسوم م ع ا ا 
١‏ ؟-الأذانيوم الجمعة كو ا كس سوسم كوت مسقا اك ل ا مور بح اا 
“١‏ المؤذن الواحد يوم الجمعة ا كا ع سن ا 
118 يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء مط ولد دان اسن نح اسلو مسرم اميق لو فلن اللكرا 
الجلوشر صا السبرعتد التاذين 1 عن اسن اكنساه روحس اوسا لوا وكا 
6 التأذين عند الخطبة اام مج صدين ا لخم اس ماو و الم عورف لمج لخ لكا 
5 الخطبة على المنبر م ا ل للف وا تسود ب و 101 
١-_الخطبة‏ قائما ااا ا اا ا 1 
١ 41/‏ 


استقبال الناس الإمام إذا خطب اي ا ا ااا 


14 ال .سس سس الفههرص 
|! ع هه 


الباب 


9 من قال فى الخطبة بعد الثناء : أما بعد ات ار ا ا 


0 '”"-القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة 200 
١-الاستماع‏ إلى الخطبة ا 
” "'-إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين 00 
”من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ا 
“رفع اليدين في الخطبة 0000 
0 الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة و م امو ا 
"١‏ الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب ل 0 
/"ا-الساعة التي في يوم الجمعة ا ا ا 


-إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائر 8 


9" الصلاة بعد الجمعة وقبلها كوا جتحي رار وض موا وا اباد 
٠‏ -فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى اللأرض ا ار ب م ا ا 
١‏ القائلة بعدالجمعة ا 00 


ف ١-كتاب‏ صلاة الخوف) 


أحاديث رقم 0417-9157 


'؟'-يحرس بعضهم بعضًا في صلاة الخوف ب ا 


ف ١-كتاب‏ العيدين) 


أحاديث رقم 084-958 


.افا عد ماع و م ماود مد وام 


ع اما عد قدا .د معد .د مد مانام 


.قافا عد .د قا ود .د ود مد وام 


الفهرس ى”,> 

الباب الصفحة 
؟-الحراب والدرق يوم العيد متك دم 7 انه اتج وا لا اماس 1 
"'-سنة العيدين لأهل الإسلام 111[ [ز[ [ [ 000 
5-الأكل يوم الفطر قبل الخروج نوف سواه كان لفان مساك مامص ا 
_الأكل يوم النحر انم رن ار ال ا ني انان الس ا او ون 
5-الخروج إلى المصلى بغير منبر بمج ا فل ل سر ان فاه سن ا قد و مو و ا 110 
/-المشى والركوب إلى العيد» والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة 1 
#التخطبة بعد العيد مارج ا ام ب جم 1 دروا سخلا لاا رطم و ال 1 
4-_مايكره من حمل السلاح في العيد والحرم مون بن ساسم لدف ا نا ام انق 
التبكير إلى العيد ال ات ا ماله مم وو ابارت ارو ا م 1 
١-فضل‏ العمل في أيام التشريق ارو الت ورت الأ انمو ان الو 11 
١١‏ -التكبير أيام منى وإذاغدا إلى عرفة جاو مج قد فور بم رك اما لم11 
١-الصلاة‏ إلى الحربة يوم العيد نسم حجن امام أو مشتياه اجا ا 1 
5 ١-العنزة‏ أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد قود روا لط ااام وو 1 
6_خروج النساء والحيض إلى المصلى سس اساسا سمل الو ف نوق أ الاو 11 
-خروج الصبيان إلى المصلى ا وتوا ا ا 
١١-استقبال‏ الإمام الناس في خطبة العيد ف اس لصوا وا ا 1 
العلم الذي بالمصلى 17 سامش مو التو وسيل لصوا و اتاو اام 
4-_موعظة الإمام النساء يوم العيد ال 
٠‏ -إذالم يكن لها جلباب في العيد سبو يي لون السو باجا ا ا 1 
“١‏ اعتزال الحيض المصلى م تم نوتس الو خخ ا ا 
النحر والذبح يوم النحر بالمصلى اام اع عا نل مسوك مسو ارد اد 1 
“11_كلام الإمام والناس في خطبة العيد .. . ' اجوابد مان الما ال الوه رو ادو اح 
؟-من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. . . .. ادقع مرت امسا افو سو اسم ا 
إذا فاته العيد يصلي ركعتين حو امس ا م امشققة ام مد 1 
7 الصلاة قبل العيد وبعدها ارد العو لمج ل م لج ا ام ييا تو ا 


ف الفهرس 
5:0 ١-كتاب‏ الوتر) 
أحاديث رقم ٠١6 ١5-99٠‏ 
الباب الصفحة 
١-ماجاء‏ في الوتر ع تله وكوش وا لوخدو ل واخ سواط ك1 دو ب امم 
"-ساعات الوتر شا ات مون المرا م و وو و لو م ا 
''-إيقاظ النبي كَلةٍ أهله بالوتر و ا اوس اا ا انقو الو مه مامتو ما ا مم 
4-ليجعل آخر صلاته وترًا وم خاد ةا وله رالاسك ا اراسة 
5_الوتر على الدابة صو ووه م اموق لقم ل وطق بسو وار ل ل قل للم وو لقب تحط و او لخ وا ا اا 
1-الوتر في السفر 10101121211 ا 
"-القنوت قبل الركوع وبعده 11[ [[ اا 
ز(ه ١-كتاب‏ الاستسقاء) 
أحاديث رقم ٠5‏ و8٠‏ 
١-الاستسقاء‏ 1011 1[ ا 
"-اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف تتو ذ ع وي وار اماس ترم ف 6 
"'-سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا رامق داوق لك الوح اح ب 
4-تحويل الرداء في الاستسقاء 15 ارط ارق ع وف ول لاجس وو مو ا تت امه 
5-انتقام الرب بالقحط إذا انتهكت محارمه مح سك ساب جا وا زح فرق او د مم ا 8 
-الاستسقاء في المسجد الجامع ومنو ع ملل ولك قروو ماق سود مو مر سنت 4 منت ا 
/-الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة ما مو سخ تاصنمو تقو امت امام 
#بالاستسفاء عل المشر الس ردم زع مو مدأو طعا ب ناه اممو م ا 
9-من اكتفى بصلاة الجمعة فى الاستسقاء 1 مق ود جرس اانا مار ةوارض اا 
. ١-الدعاء‏ إذااتقطعت السبل من كثرة النظر اسع تو امار با الس وا ا ا ا ا 
١-ماقيل‏ إن النبي يتلم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة :5ب 000 
١١-إذا‏ استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم 0 0 
١‏ -إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط ام ام وم دي اام قا ا ف وميم 


5 ١-الدعاء‏ إذا كثر المطر : حوالينا ولاعلينا :1 ووو سجن وا ام سي انا 


الفهرس 7 
الباب الصفحة 

5 الدعاء في الاستسقاء قَاء ما معنو لجواع خته لاس كاه سد اساسده اوه ا ا 
الجهر بالقراءة في الاستسقاء 0 ااا 
/١-كيف‏ حول النبي يك ظهره إلى الناس ا 
-_صلاة الاستسقاء ركعتين جم ره سوا ةشوا 1 لطر تئر واو قدو الوه الأب ا ا 10101 
4 الاستسقاء في المصلى ال ا ما مو 1 
١٠-استقبال‏ القبلة في الاستسقاء م ان شط السو 0 فج م رن اكيم م ا ا 
١‏ "رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء ل ا 
رفع الإمام يده في الاستسقاء اا ا 
7_مايقالإذا أمطرت 00011 0 ااا 
4 "من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته 0 
إذاهبت الريح وعم د جو فق لا نت ادق ا وا نمسم 
7 قول النبي وَل نصرت بالصبا عار سو فا ا ا ل 11 او اق لمات مال ا 
ما قيل في الزلازل والآيات ب د ال لواف ا ل 1 
2-1 مون رفك أن 4 010010120121 ا 
”لا يدري متى يجيء المطر إلا الله ل ال ا 1 

50 ١-كتاب‏ الكسوف) 
أحاديث رقم ٠١55-١١5١‏ 

١-الصلاة‏ في كسوف الشمس م 31 الخ وقح قاس اسن ام ا مس ل 1 
١-الصدقة‏ في الكسوف ل ساو سام لناب امكسسي اس ما ام ا 5 
“-النداء بالصلاة جامعة في الكسوف م خرو د لجا ف اسم تمن وي ا 
:-خطبة الإمام في الكسوف نه 13 ورتم أ مسمس امف اموا وام اراق انبج اد سه ا 
5-_هل يقول كسفت الشمس أو خسفت ا و ل امار ل 5 
1-قوله يكِةٍ يخوف الله عبادهبالكسوف مف مواق الم و دو ما سار الوم ال ال و ا ا 5110 
/-التعوذ من عذاب القبر في الكسوف وقظد 4ن دسف لقع ان امس جا م المع 11 
ا 


طول السجود في الكسوف 00 ال 


7,78 
الباب 


قصلةة السو ف جماعة ”2 


١-صلاة‏ النساء مع الرجال في الكسوف 00111 


١-من‏ أحب العتاقة في كسوف الشمس 2570010 
.5 ١-صلاة‏ الكسوف فى المسجد قال “ار ود ا ليه وان نيل جد بذ" لج بور عا لوو ل لال ا 


١‏ -لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته ه25« 


14 +الذكرفي الكسوف ا ري 


5 الدعاء في الخسوف فعية «قح ومقم وكه اميه ايو واا قوفامو ع بملطية الود عمد واي ب 
7١-قول‏ الإمام في خطبة الكسوف : أمابعد ا 


(0١-كتاب‏ سجودالقرآن) 


٠9-١ ١51 أحاديث رقم‎ 


-سجود المسلمين مع المشركين ل ل و دي ون وا ةا لا فد لتر الوا 1 و و 1 لز 
1-من قرأ السجدة ولم يسجد ةس وق لزي ال أن ور مم فا ع و وروم و 4 جا عقا لم لق ا ل 2 


سج دة إذا السماء تروت ا ا 


8-من سجد لسجود القارىٌ لابق هاي اع داو قا فرده عام فور ع لوخ بالط ملي مه وتيك وال 
9-از دحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة عت لي ا ا 


5 ١-من‏ رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود ااه تلوق رق بل رتوار اله الاو ايها قد ول در و 
من قرأ السجدة فى الصلاة فسجد بها 008 211707003701010 
؟١١-من‏ لم يجد موضعًا للسجود من الزحام 11[ذ[1[1ذ1[1[1[1[1[1|[ذ1[1ز[ |[ |[ |[ 121711 


الفهرس 
)8 ١-كتاب‏ تقصير الصلاة) 


أحاديث رقم ١١19-١ ١8١‏ 
الباب 


١-ماجاء‏ في التقصير وكم يقيم حتى يقصر ل م م ا 
”-الصلاة بمنى ا ا ا ا 1[1[1[1[1[11[ 1[ [ [ [ 0001 
كم أقام النبي وَكِْ في حجته 1000000 
5-في كم يقصر الصلاة ل االو حورو وذه ك1 و وات م نز اوضو م مدو 
4-يقصر إذا خرج من موضعه مه حك لامو اوور والوالق اذ واطواره بول جاه و لوي 
١1-يصلي‏ المغرب ثلانًا في السفر ا 


ا صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به ا 4 ال ”5 
الدالإنماء على الذانة مومه نف وموس مع قف مما لم لوي مث 521 


٠-صلاة‏ التطوع على الحمار امي كا وم عون ا ال ا ا 
١-من‏ لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها ا ا 00 
١١-من‏ تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها 252071701101101 
١-الجمع‏ في السفر بين المغرب والعشاء عي انه البقم شو 
4 ١-هل‏ يؤذن أويقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء ل 
6يؤخر الظهر إلى العصرإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 0 
إذا ارتحل بعد مازاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب 0 
/١_صلاة‏ القاعد 0211 ل اع 1 متو قت ل ال جره 
١-صلاة‏ القاعدة بالإيماء قور ف ا شط وق وخرية 4 لور الاو م ا 


4 إذالم يطق قاعدًا صلى على جنب 10111111 
-إذا صلى قاعدّائم صح أو وجد خفة تمم مابقي اود الب ال 


3 


0 الفهرس 
(6١_كتاب‏ التهجد) 
أحاديث رقم ١١١‏ ١-لاما١‏ 

الباب الصفحة 

١-التهجد‏ بالليل وو لوج 1 مالسا لون لانو و نه 
؟-فضل قيام الليل ع حو را توا سوط ع سهاو اماردو لتك دي وس انك مر وج كوه 
"-طول السجودفي قيام الليل 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
:-ترك القيام للمريض اط مقو ماقو ل قا ايك لوخم عا لمعيه 3 اقم ع قن ابر ع م 813 
-تحريضهوَكةٍ على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب ولو لوا لوم لما و وي قله 
١_قيام‏ النبي َك الليل ا 341 ا ون اكرام ملف وق لو ا مك و سف 1ه 
/ا-من نام عند السحر مع انتم اغوي 7 ا وطن وا روا فب رجا كعم لخ لما امود ا 09:96 
من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح انط نل مطاف لماو 1 وشح رامو ووه الا 0 
4-طول القيام في صلاة الليل مو تاها واو وا اليم أ ابه ا ال د بطر وول وأ الم ل ا 4 97 
٠-كيف‏ كان صلاته يك وكم كان يصلي من الليل اسم اه 
١١-قيامه‏ وَل بالليل ونومه» ومانسخ من قيام الليل ل 1 
١١-عقد‏ الشيطان على قافية الرأس إذالم يصل بالليل ممما ززم لد بام لامو لو لماع لال ل 10 81/6 
“1١-إذا‏ نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه 110 1[ 0 
4 -الدعاء في الصلاة من اخر الليل نان 
0-من نام أول الليل وأحياآخره [[ذز[05 ز[ز1 ز[1ز1[1[ز[ز[1[ز1[1ز1|1[1| 1 1 1[ ز[|ز 1 1 [ 1 0 ا 
١‏ -قيامه وَل بالليل في رمضان وغيره لتقت وجو وام ويد و تسا اج بلدا قال زرا د لي ]610 
١١-فضل‏ الطهور بالليل والنهار» وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار العامة 
-مايكره من التشديد في العبادة ان 
4-مايكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه ا و امور وسو توق الات مانو الو ود لوا ل ا 06 
"يباب واو سه إل واج لجا وتم وا ومو الممم وم مك و ولد اها امام نميه الوا 001 
١-_فضل‏ من تعار من الليل فصلى 1 ا 01 
١‏ 1-المداومة على ركعتي الفجر ل اه 
_الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر م اس ا اد ل ارو ا 0 
ع0 


4 ؟-من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع تم سفدفا جد ولاو ارق كاودط نه الواد م اا 


الفهرس 
الباب 


؟-الحديث يعد ركعي الجر كز زدزكزذدكدك 0 00 
١"-تعاهد‏ ركعتى الفجر ومن سماها تطوعا مظعوت وت بنو وطووظ و 
مايق رأفى ركعتى الفجر تمك او جا ا حورل ما ا ا 
© ..ماجاء في التطوع مثنى مثنى 1117 11111 1 77011 
4 التطوع بعد المكتوبة ا ب ل ا ب اه 
٠"-من‏ لم يتطوع بعد المكتوبة ا ا خب يفا ع ولا انث لوا امن 
١_صلاة‏ الضحى فى السفر اتسين أ ا و تابورق ا ا او وجحية ايا لف روا 1 و و 
١‏ من لم يصل الضحى ورآهواسمًا ع افج و او حا انه ا ا م م 1 
””ا_صلاة الضحى فى الحضر بحل ممصا المطط ره حو 1 الخو وناو كل لالط لوت لم ونه 
5 ؟-الركعتان قبل الظهر ل 
6 _الصلدة قبل المغرب لاقن امت ادا انوك "اس فلم" مشخ وار ا ف في وحم لور وز وم 
5"_صلدة النوافل جماعة ٠.‏ ينج ون ا او ا د ل د ل 0 


”-التطوع في البيت اا 100 


)0: "-كتاب فضل الصلاة 


أحاديث رقم ١1917/-1١184‏ 


١-فضل‏ الصلاة فى مسجد مكة والمدينة 1 1 1 01 


؟”-.مسجد قباء ليل طعا لق ها و رق القن رف ققد قا جر عبافه ف طاو ااي طمن م ا 1 د ولك وخ 2 


غرف الفهرس 
1١)‏ "-كتاب العمل فى الصلاة) 
أحاديث رقم ١177-1١94‏ 

الباب الصفحة 
١-استعانة‏ اليد في الصلاة ا ا 
"-ماينهى من الكلام في الصلاة لمم تما وو خخ شاطام أ فين امه مله لاماي لطر ا و 1 1 
"'-ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال ا 
؛-من سمى قومًا أوسلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لايعلم الخعس اقم وج 11 
6-التصفيق للنساء 0000000000 10 
1-من رجع القهقرى في صلاته» أو تقدم بأمرينزلبه امشو ا ا و 101 
/-إذا دعت الأم ولدها في الصلاة ااا ا ااا 
مسح الحصا في الصلاة اوتو داعنيو انو ور امأو الس صما انمع اموا ره كو فاو جع لاسو ا 
4-بسط الثوب في الصلاة للسجود مطح ل لس لاطو و اول او مط مسرل اخ ا 
-مايجوز من العمل في الصلاة و ال اي ا ا 
١-إذا‏ انفلتت الدابة في الصلاة ا م ا و نا ب م 
ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة 111 1 1 ا 
١-من‏ صفق جاهلاً من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته الس وعم او اح لمكا ل له 
5 إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس ا ار ا مك ل ا ا ا 
6-لايرد السلام في الصلاة 0 
7 رفع الأيدي في الصلاة لأمرينزل به الفح ور فج مه امعو بل م ا ل و ا قا 
١١-الخصر‏ في الصلاة 111111 1110 1[ 1 11 
تفكر الرجل الشيء في الصلاة 151 1[ز[1[1[1[ذ[ز[ز[|ز[ز[|[ | |[ |[ [ز[ز[ز[ [ ز [ [ ا 0 

("_كتاب السهو) 
أحاديث رقم 4 ١775-١177‏ 

١-ماجاء‏ في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة ]000202 0 
"-إذا صلى خمسا م د اا ال مد ا اها ب براه لل رو ل امطة د ل واو اا ا اه لم 1017 


الفهرس 


الباب 


"'-إذا سلم في ركعتين أوثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول 
4-من لم يتشهد في سجدتي السهو الخ اوم ف عور تمك ورامك الك 1لا وم 4 
5-من يكبر في سجدتي السهو امب زرط كيان ل و مم ل طون وال و و ا 
١"-إذالم‏ يدر كم صلى ثلاثًا أو أربعًا سجد سجدتين وهو جالس ا 
/١-السهو‏ في الفرض والتطوع 211110000 


8-_إذا كلم وهويصلي فأشار بيده واستمع تاج بي ل لا رط الجر جزما ون واد يار اا ا 27 
9-_الإشارة فى الصلاة لواحيف ا قدب مار أ مر 1 بو اك اا م كرو وي 


زف "-كتاب الجحنائز) 


أحاديث رقم ١770-11717/‏ 


١-في‏ الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله 21000 
"-الأمرباتباع الجنائز باساو ا و و ا ا ار ا ل 
''-الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه ل 


4-الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه ططق سقس و موسو ل حك 
هالإذن بالجنازة ........ 00 


/-غسل الميت ووضوؤهبالماء والسدر الم ص وي وب شي وان العاف اط قم أ 
4-ما يستحب أن يغسل وترًا 212171111111010 
0 ١-يبدأ‏ بميامن الميت وض ااسخمرة بعشك وق قالخا اجو و لوط اه لقا وسو ل و الوك كر فرط وا لوث 


١١-مواضع‏ الوضوء من الميت وصور و اي لو و د 1 ل ل ل اج ا 
١١-هل‏ تكفن المرأة في إزار الرجل 6 177770011010101 
١-يجعل‏ الكافور في الأخيرة 0 


0/0 الفهرس 
الباب الصفحة 
7-يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون لاطت وا 7امسحم م ات ل اد عم مفو ا 


١١-يلقى‏ شعر المرأة خلفها ل امأف موي التو م م اا 
الثياب البيض للكفن م لاطا جح وق شق داوج مخ م اا م م 1 7 


